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التوزيع في المملكة العربية السعودية 
كندة للنشر والتوزيع 


AVE ١ 17 هاتف‎  ةدج‎ 


الم د 


الحمد لل نستعينه) ونستهديه) ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سیئات 
أعمالناء من بهد الل مطل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 

أما بعد» فإن العقيدة الإسلامية احقة ھی التى جاء بها القرآن الكريم؛ والسنة المطهرة. 
وبلغها الرسول ي لصحابته الكرام ‏ رضوان الله عليهم . فكانوا أكمل الناس إِيانّاء ويقيئا 
بهاء واعمقهم فهمّاء واستيعابًا لها فکانوا خير من سمع» وخير من أمن» وخير من فهم» 
وخخير مك باع أن جاء بعدهم من التابعين» الذين كانوا هم الوقافين الصادقين عند معاني هذه 
العقيدة» فبلّغوها لمن تبعهم تمام التبليغ؛ فلا تجد أحدًا منهم يقول قولا إلا ويسنده للمصدرين 
الوسيدو ساكل العقيدة والعريمة وميا كانه الل ومن رسوف ده 

ومن المعلوم قطعًا أن أصول العقيدة الإسلامية قد حسمت واستقرت بأدلتها الصحيحة؛ 
من الكتاب والسنة» وما فارق النبي بي هذه الدنياء إلا وقد بَلْمَّ البلاغ الكامل المبين لكل ما 
OG TT‏ لير 1 0 وفى 
5000 5 5 1 557 5 > ر ر ر 


7 
ارخ به ےر 


وَرَضِيتٌ ا لحك 2 الاد ¥‘ قال يسول الله 2 (مَنْ دت في نرا هذ 
م لس فيه فَهُوَ رڈ . 
قال رسول الله 8 رام الله لَقَدُ رکو عَلَى مكل الِْيِضَاء ولا وَنَهَاردْهَا سَوَاء). 
قال أبو الدرداء طبه رت ه): «صدقء وائله» رسول الله و تركناء والله» على مثل 
البيضاءء ليلها ونهارها سواءة(©. وقال الإمام مالك . رحمه الله (ت ۹ ه): ومن ابتدع في 
الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد زعم أن محمدًا وك حان الرسالة؛ لأن الله يقول: ايوم ا كلت 
کک دیک [المائدة: ۳]» فما لم يكن يومئذ ديئّاء فلا يكون اليوم ديئا». 
)١(‏ البخاري ‏ كتاب الصلح ‏ باب اذا إصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ح رقم ۲۹۹۷/ فتح 
الباري جه ص ٠١١‏ ترقيم فؤاد عبد الباقي ومراجعة محب الدين الخطيب»دار المعرفة ‏ لبنان ‏ بيروت. 
(۲) أبن ماجة ‏ السئن ‏ المقدمة ح رقم ه ‏ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي دار الحديث 
فيه الشاطبي . الاعتصام ج۱ ص۹٤‏ . تعريف محمد رشيد رضا ط١.‏ 889 ١ه‏ المكتبة التجارية 
القاهرة. 


س ادو ووم مد 


وقد اعتصمت هذه الأمة متمثلة في سلفها الصالح» ومن سار على نهجهم» بهذه 
العقيدة الصحيحة؛ فكان علماؤهاء وعامتهاء يكرهون الابتداع في الدين» إلى أن فيح باب 
الفتنة على مصراعيه» عندما قام البغاة بقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان طبه فوجد 
أرباب الفتدة فرصتهم في بذر بذور البدع الخالفة او العقيدة الحقة» فظهرت إلى أرض 
الواقع مسميات أهل البدعةء والفرقة؛ مغل الخوارج» والشيعة» والقدرية» والمرجكة» والمعترلة 
والمشبهة» والجهمية» وقاموا بحماتهم الظالمة من خلال مخالفة منهج السلف الصالح 
ا ا اشيرق ج ا ا ا 

وقد أخبر النبي ئة بحدوث هذه القُرقة في الحديث المشهورء والمروي من وجوه كثيرة؛ 
منها ياواه أبو هريرة طبه رت 4ده) قال: قال رسول الله 2 «اقَْرقتٍ الْيَهُودُ عَلَى 
إخدى ‏ أز تن ۔ وَسَبْعِينَ فر وَتَقَدَّتِ التَصَارى عَلَى إِخدى - أ تتن - وسيم فر 
فرق أي عَلَى ثَلاثِ وَسَبِعِينَ فة 

وعندما حدثت هذه الفرقة | الأليمة تماير أهل السئة عن أهل البدعة» وبقيت هي الفئة 
الظاهرة على الحقء يإذن الل لا يضرهم من خذلهم» أو خالفهم؛ مصدافًا لبشرى رسول 
ل ل يهب حين قال: ولا رال طَاِقةٌ من أُتني طَاهِرِين عَلَى | الح لا يَصُدُْهُمْ مَنْ 
حَذَلَهُع حى يأنى مد الل وَهُمْ كُذَلِك)20. 

ولا شك أن أهل السنة والجماعة المقتفين أثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين» 
وتابعيهم» هم الطائفة المنصورة القائمة على دين الله الحق» وهم كذلك إلى يوم القيامة» 
يإذن الله؛ِ فقد كانوا في هذه الفترة التي ندرسهاء حتى نهاية العصر الأموي» هم الكثرة 
المهيمنة على جمهور الأمة» وكان أهل البدع مقموعين مدحورين؛ لا يجرءون على الإعلان 
ببدعهم إلا في دوائر المنحرفين والمنافقين. 

فكانت هذه الفترة العظيمة من حياة الأمة تتميز بأنها قد عاش فيها الصحابة الكرا 
)١(‏ أبو داود ‏ السئن ‏ كتاب السنة ‏ باب شرح السنة (بذل امجهود في حل أبو داود ج8١‏ ص5١١)‏ 

والترمذي ‏ الجامع الصحيح ‏ كتاب الايمان ‏ باب ما جاء في إفتراق الامة ح رقم ١514٠١‏ جه 

صه ؟ وقال الترمذي: .حديث حسن صحیح. 
(۲) مسلم ۔ كتاب الامارة باب قوله ولو لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ج رقم © مختصر 

را إختصره مخمد بن ياسين بن عبد الله 511/1 ١‏ - المكتبة 

التجارية ‏ مكة المكرمة. 


نكا 


الذين شاهدوا رسول الله 8 وأمنوا به وسمعوا توجيهاته, وجاهدوا معه 2 كل غزواته» 
زارا أمون ت ی سند مباشرة: فراعم رضرانة اله كل هذا إلى اجن اا 
من التابعين» الذين ازدهرت في عصرهم مجالس العلم؛ ففي المدينة المنورة كان هناك أكابر 
الصحابة وجمهرتهم العظيمة» وأشتهر عدد کی من ت الصحابة) الذين انتشروا في 
الأمصار؛ من أمثال عبدالله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» وا ی بي الدردای وأبى ذر الغفاري» 
وحذيفة بن اليمان» وسلمان الفارسى» وأبى هريرة) وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن عمرو بن 
يعقدون مجالس العلم» يتحدثون في تفسير كتاب الله» وأحاديث رسول الله كي والفقه 
والأحكام» وكان التابعون يتلقون هذه الثروة الضخمة» ويحفظونها؛ ليؤدوها لمن يأتي 
بعدهم» وكان الشائع بينهم فی هذه الفترات المبكرة ما ا ف 
عبدالله 00 ل «سألت يد إن أبن 0 ٠ه)‏ هلى عل 
الأ سحاد 


عاديث» فقال: إن الاجا 


ث كثرت على عهد عمر طبه فاشتد الناس أن يأتوه بهاء فلما 


جنا ی 


أتوه بها مر بتحريقهاء ثم قال: مثناة كمثناة أهل الكتاب» قال: فمنعني القاسم يومد أن 


ويظهر ‏ والله أعلم ‏ أن أكثر المؤلفات في هذا العصر كانت في مسائل الفقه» والأحكام 
وتدوين الحديث النبوي الشريف؛ لغلبة الطابع العملي على الناس» وبعدهم عن مسائل 
الجدل والخصومات في العقيدة؛ وما يُوْوَى في هذا الشأن أنه: «لا مات عبدالرحمن بن عائذ 
الأزدي عل كتكاء وصحمًا من علمه» وکان آهل حمص يأذون كتب ابن عائذ فما 
وجدوا افيها من الأحكام e‏ قناعة بھاء ورضا بحد يته ) وقد اقتسم 
رجال من الجند كتب | بن عائذ بينهم بالميزان)0". 

وقال معمر (ت ۲ ١‏ ه: (أتيت الزهري بالرصافة» فجالسته سال حتى ظننت أني قد 
فرعت منه فلما مات مو علينا بكتبه على البغال)20 وكان «ابن شبرمة) ومغيرة) والحارث 
)0( الذهبي ‏ تاريخ الإسلام حوادث سنة ۱۲۰-۱۰۱ ص۲۲۰ ت د. عمر التدمري. 
(؟) الذهبي ‏ تاريخ الإسلام حوادث سنة ١م ٠٠١‏ صه١١٤.‏ 
() الذهبي ‏ تاريخ الإسلام حوادث سنة ۱٤١ 1١1١‏ ص59"4. 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


العكلي» يسهرون في الفقه» فربما لم يقوموا حتى ينادى بالفجر»» وقد أسس محمد بن 
جبير بن مطعم (توفي في خلافة سليمان) مكتبة يقرأ فيها «حيث احتسب بعلمه» وجعله في 
بيت» وأغلق عليه بابّاء ودفع المفتاح إلى مولاة له» وقال لها: من جاءك يطلب منك ما في هذا 
البيت» فادفعي إليه المفتاح» ولا تذهبين من الكتب شيعًا»0©. 

أما عن أهم علومهم في هذا العصر موضع البحثء فهي علوم القرآن» والحديث» والفقه؛ 
فقد كان «عمرو بن الحارث (ت 48 ١ه)‏ يخرج من منزله» فيجد الناس صفوقًا يسألون عن 
القرآن» والحديث» والفقه» والشعرء والعربية» والحسابء قال الذهبي: قلت: علومه المذكورة 
هي علوم الإسلام في ذلك الوقت» فما كان القوم يخوضون في سوى ذلك» ولا يعرفونه» فَخَلَفَ 
من بعدهم خلف علموا أصول الدين» والكلام» والمنطق» وخاضوا كما خاضت الحكماء)”". 

أما التأليف في العقيدة» فلم يكن موجودًا؛ وذلك بسبب فهمها الكامل» واستيعابها 
ااا ا جني كيلول يكلف الو ان لوهم هاي اكات ات رار لان 
بد التأليف في العقيدة» كان للرد على منكري القدر؛ وذلك بتقرير هذا الأصل العظيمء 
وإبطال شبهات القدرية؛ حيث يقول الاستاذ فؤاد سزكين: «ومن المرجح أن الرد على 
القدرية كان ضربًا كثر التأليف فيه وهذا الضرب من أقدم ضروب المصنفات العقيدية». 

ويقول البغدادي: في کتابه «(أصول الدين): «وأول متكلمي أهل السنة عمر بن عبدالعزير 
رت ٠١١‏ هم“ وله رسالة بليغة في الرد على القدرية» ثم زيد بن علي بن الحسين (ت 
5ه وله كتاب في الرد على القدرية من القرآن» ثم الحسن البصري (ت ١٠١١ه)ع‏ 
وقد ادعته القدرية؛ فكيف يصح لها هذه الدعوى» مع رسالته إلى عمر بن عبدالعزيز في ذم 
القدرية» ومع طرده واصلا عن مجلسه» عند إظهار بدعته» ثم الزهري (ت ١١4‏ ه)؛ وهو 
الذي أفتى عبدالملك بن مروان (ت 85 هم بدماء القدرية» ثم جعفر الصادق (ت ٤۸‏ ١ه)‏ 
وله كتاب في الرد على القدرية» وكتاب في الرد على الخوارج» ورسالة في الرد على الغلاة 
و او ا 0111 دس 34 
(۲) المصدر نفسه حوادث ١٦۰-۱١١‏ ص1۷٤.‏ 
() المصدر نفسه حوادث ١411١١5‏ ص٣٠٠۲.‏ 
)٤(‏ فؤاد سركين ‏ تاريخ التراث العربي ص23 ترجمة د. محمود حجازي ط١ ١507‏ الرياض. 
(ه) أهل السنة والجماعة وعلماء السلف لا يعدون من المتكلمين المبتدعة. 


من الروافض؛ وهو الذي قال: أرادت المعتزلة أن توحد ربهاء فألحدث» وأرادت التعديل» 
فنسبت البخل إلى ربهاء وألف أبو حنيفة كتابًا في الرد على القدرية» وسماه «الفقه الأكبر»(. 

وقد صنف الحسن بن محمد بن علي رسالة في الرد على القدرية» وقد نشرها يوسف 
فان إس مع رسالة لعمر بن عبدالعزيز في الرد على القدرية» التي ضمنها الأصبهاني ترجمة 
عمر بن عبدالعزيز في كتاب «حاية الأولياعي29؟. 

وما يلاحظ على هذه المؤلفات أنها لم تكن كتبًا كبيرة بالمعنى الحقيقي» وإنما هي مجرد 
لتحا كط وجا حيث ذُكرَ أن «محمد پر واشت بوتي واج كتابًا فى الإرجاء. 
قال لوكدت أ ني مت» ولم أكتبه» و کان نحو ورقتین»"» ويبدو أن أغلب هذه الک أو 
الرسائل قد ضاعت ولا يوجد إلا مجرد أسمائهاء وأما ما وُجِدَّ منها فقد تضمنته بطون 
بعض الكتب؛ كرسالة عمر بن عبدالعزيز الواردة فى كتاب حلية الأولياء» ولكن كتب 
الان ر هك جه كي امن أقرال معا ا اسلف كانت رض عام 
لااد الذي مرا ماف هة ارد على أل الأهواء, 

وما يلاحظ على مواقف علماء السلف من فرق الابتداع في هذه المرحلة أنها مواقف 
عملية» فلم يلجئوا إلى الردود التفصيلية؛ حتى لا تتسع دائرة الشبهات بين من لم تكن لهم 
بها معرفة من جمهور الناس» ولكن عندما اتسعت شرور هذه الفرق» قام علماء السلف 
بكتابة الردود التفصيلية على النحو المشهو 

وقد استفدت فائدة كبيرة من كتاب عمر بن عبدالعريز فى الرد على القدرية» واستفدت 
کا م ی والأقوال: ا عن ااا في الرد على البتدِعة» وكان 
من أبرزها المواقف العملية؛ مثل توجيه الناس لمقاطعة أرباب البدع» وكانت الاستجابة لهذه 
الراقق: عريوة E‏ هذا اي اله قارط يفف للدي OLE U‏ واطوو اذ كان 


محدودًا إل ما كان من جدال موسع رويب لنا منه صور متعددة» مع غيلان القدري» الذي 
جاده عدر ين اا وی علي اف 

ومن الملاحظات الهامة التي تستوقف الباحث في هذه المرحلة عدم وجود تصنفيات 
)١(‏ البغدادي» أصول الدين ص7. ”2 0.8 طلء ٠٠١٠١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
)( الاصبهاني حلية الاولياء جه ص٦٤۳‏ وما بعدها ‏ طه ١1017.‏ دار الريان ‏ القاهرة. 
(5) الذهبي تاريخ الإسلام حوادث ١۸١١٠٠ه‏ 


1000000 


مستقلة في مساك الأسماء والضنفات؟ فا السرتوراء ذلك؟ واطواب على هذا سل يسير 
بحمد الله تَعَالَى .؛ وذلك أن الصحابة» والتابعين» وتابعيهم» كانوا في أعلى درجات 
الفهم» والإيمان» واليقين الكامل بها؛ فكانوا أعظم توقيرًا لربهم ‏ سبحانه وتعالى 4 بفهمهم 
المعاني» وإثباتهاء وعدم خوضهم بالكيفية» كما أنهم لم يقولوا بالتأويل» أو التعطيل» أو 
التشبيه؛ مثلما جنح عن منهجهم المبتدعة المتأخرون. 

وما هذه الردود التي استخدمها علماء السلف» عندما ظهرت فرق الابتداعء إلا إستمرارٌ 
لنهجهم السليم الصادق» واعتمادٌ أساسيٌ على كتابء الله وسنة رسوله وك لذن بسط 
الصحابة علومهماء» وفسروا آيات الكتاب العزيز كلهاء على ضوء العقيدة الحقة» ورووا 
الأحاديث المتضمنة -جميع مسائل العقيدة؛ ومن أهمها مسائل الصفاتء التي تهيمن بكثرتها 
على الكتاب والسنة؛ فكان الناس في عافية» واطمئنان» حتى ظهر النفاة المنكرون» الذين 
وقف لهم علماء السلف بالمرصاد؛ باعتمادهم على هذه الأصول الراسخة؛ التي من أخذ بها 
كان منصورًا عزيرًا إلى يوم القيامة. 

وقد بدأ التأليف في مسائل الصفات» عندما اتسعت شرور الجهمية النفاة» فى العصر العباسى؛ 
حيث يذ كر شيخ الإسلام ابن تيمية أن حماد بن سلمة آلف كاتا في الصفات ا وقد كان مولد 
هذا التابعى الجليل فى حياة أنس بن مالك ط ومات وعمره ستة وسبعون؛ أي عام ١517‏ ه)» 
وكان شديدًا فا اا لا يثلبه إلا معتزلي أو جهمي. 

« وقد واجهْتُ في البحث مشقة كبيرة للحصول على أقوال علماء السلف من 
تراجمهم في كتب السير» وكتب التاريخ الختلفة؛ أملا أن تكون هذه الدراسة مفصحة عن 
حقيقة هذه الفترة» كما أنني اجتهدت ما وسعني أن أدرس فرق الابتداع دراسة معمقة» من 
خلال معرفة حقيقة رجالهاء ومعتقداتهم» وسل وكياتهم» والدوافع التي حَدَّثُ بهم إلى سلوك 
طرق اا الخيص سيق ر توافق واا ام فيا 
المرحلة» بعيدًا عن المسلّمات الخاطئة» التي سلم بها أكثر الباحثين للفرق» لفترات طويلة. 

وحاولت غاية الجهد أن أعرض لمواقف السلف من كل فرقة؛ حتى ولو كانت كلمات 
قليلة؛ بقصد إبراز هذه الجهود» التي كان لأصحابها الهيمنة الكاملة على جمهور الأمة 
)١١(‏ انظر الفتاوی الكبرى جه» ص١6 .١‏ 
(۲) الذهبي ‏ سير أعلام النبلاء ج۷ ص4504717. 


الذي كان بمجموعه يدين بعقيدة السلف» ويضع علماءها في أرفع مكانة وأحسنها. وسوف 
يلاحظ القارئ» يإذن 0 هذا المنهج المسيطر على هذا البحث» والذي صََئئه ‏ أيضًا - 
عرضًا لشبهات المستشرقين» وبعض الکئاب المعاصرين؛ الذين هيمنت كتبهم في الفلسفة 
والعقيدة على عصرنا الحاضرء وبينت مواقفهم» AE oU ANA,‏ المبتدعة» 
ومهاجمة علماء السلف» والانتقاص منهم؛ إرضاءُ للمستشرقين الحاقدين» وإرضاءً لبعض 
فرق الضلالء التي أقامت جسورًا من العلاقات معهم. وقد أثبت بطلان الكثير من 
مقولاتهم» من خلال المقارنة التاريخية التي أثبتت تناقضهم» وكذب الكثير من النصوص 
التي اعتمدوا عليهاء من كتب فرق الابتداع» وكل ذلك بفضل الله» وتوفيقة. 

ورسالتي هذهء التي أقدمها اليوم؛ عرصًاء ودراسة لجهود علماء السلف» في إثبات 
العقيدة الإسلامية» والدفاع عنها» ضد شبهات الفرق» وبدعهم العقدية» حتى نهاية العصر 
الأموي ‏ هي الرسالة الأولى في سلسلة من الرسائل المقترحة» التي سيقوم بها بعض زملائي 
من طلاب العلم؛ بقصد إبراز جهود علماء السلف مجتمعة» ومواقفهم من كل البد 
المنحرفة» التي نشأت فى العصور الإسلامية اللاحقة. ونسأل الله أن يكتب لنا ولهم من 
التوفيق بهذه الدراسات» بقدر ما نبذله فيها من جهود مخاصة»ء ونيات طيبة. 

وقد سرت في هذه الرسالة على الخطة التالية: ‏ 

حيث تحتوي هذه الرسالة دة أبراب» ومقدمةٌ وخاتمةً. 

أما المقدمة» وهي التي بين أيديناء فهي للتعريف بموضوع الرسالة» وبيان أهميتهاء 
ومنهجي في دراسة موضوعهاء ثم بيان خطتي في كتابتها. 

الاپ الأول فموضوعه عرض موجز لبعض مسائل العقيدة» وقد تضمن ثمانية 
فصول؛ وموضوعاتها: وجود الله . تَعَالَى » وتوحيد الربوبية الألوهية» والصفات الإلهية 
ورؤية الله - عر TE‏ » والإيمان والعمل؛ والقضاء والقدر» ثم عرضت لصور من النقاشات 
E‏ - رضوان الله عليهم ا 00 
على الأفكار طئة حول عقيدة الصحابة والتا 

أما الباب 0 فموضوعة الافتراق 0 5 وقد اشتمل على فصلين كبيرين؛ 
الأول درم قد حديف الأفراق التقدى اة اة وة 

أما الباب الثالث» فموضوعه دراسة لفرق الابتداع التي نشأت خلال العصر الأموي؛ 


٠١ |‏ | لس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


بعرض نشأتهاء والعوامل المؤثرة في هذه النشأة» وأوائل رجالهاء ومقالاتها المنحرفة» وبيان 
مراف اة السلف هاه رتد تتن :هذا اباب ميه فصول تعن كل هنها قرفة من 
هذه الفرق» وقد اشتملت هذه الفصول على الفرق التالية: «الخوارج» الشيعة» القدريةء 
المرجعة» المعتزلة» المشبهة» الجهمية). 

وأما الخاتمة» فقد تضمنت أهم النتائج التي خرج بها هذا البحث. 

وفي الختام» أتوجه بعظيم الحمد والشكرء لله تَعَالّى ‏ أولا وآحرًا؛ الذي من علينا بهداية 
الإسلام وهدانا لدراسة هذه العقيدة» وحببها إلى قلوبناء وَكَدة إلينا سبل أهل الكض 
والشرك والابتداع» فله الحمد» والمنة على تعمائه, وآلائه التي لا عد ولا م 

ثم أتقدم بالشكر للقائمين على جامعة أم القرى؛ ممثلة بمعالي مديرهاء ثم أتقدم بالشكر 
لكلية الدعوة وأصول الدين» ولسعادة عميدهاء ولسعادة رئيس قسم العقيدة» الذين أتاحوا 
لنا الفرصة للدراسة في رحاب هذه الجامعة الموقرة. ١‏ 

ثم أتوجه بجزيل الشكر والامتنان الحضرة أستاذي الفاضل؛ سعادة الأستاذ الدكتور/ 
عثمان عبدالمنعم يوسف؛ فقد كان لي بمثابة الأب الحاني الصبور؛ خيث تحمل معي مشاق 
هذا البحث» ووعورة مسالكه. الذي فتح لي بعد الله - تَعَالَى مغاليقهاء وصَوّبَ لي كثيرًا 
من الأفكار والآراء؛ حتى خرج هذا البحث على هذه الصورة» والذي أرجو أن يكون معبرًا 
هام التعيير عن حقيقة معتقد سافنا الصالح . رضوان الله عليهم » وإني أرجو الله تعَالى ‏ 
أن بمنحه الصحة والعافية» وينفع به طلبة العلم» فقد فتح لي بيته صباححا ومسا ولم يعتذر 
يومًا واحدًا عن استقبالى» بجانب إلحاحه المستمر بمضاعفة الجهد. ومتابعته لأحوال هذا 
البحث في كم ا کا 

هذا وفي اتام أرجو من الله تَعَالَى ‏ أن أكون قد وَفْفْتٌُ لعرض صورة حية واقعية 
لطبيعة هذه المرحلة التي بحثتهاء والتي بذلت فيها غاية جهدي وقدرتي» كما نسأل المولى ‏ 
سبحانه ‏ أن يوفقنا لإبلاغ هذا انه وتطبيقه في حياتناء والدعوة إليه في كل مكان؛ فانه 
المنهج الحق إرتضاه رب العلمين وبلغه رسول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلُّم - البلاغ المبين» 
وطبقه صحابته الكرام خير تطبيق وتابعهم على ذلك التابعين وتابعيهم ومن سار على 
نهجهم إلى يوم الدين. 

الخد لله ري الان 


الباب الأول 


العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة 
وكما آمن بها الصحابة ‏ رضوان الله عليهم 


الَْضْلُ الأَوَلُ: ؤجوذ اللّهِ - تَعَالَي, 

الْفَصْلْ الاني: تؤجيد الوُويية وَالْألُوهِية 

الْمَصْلٌ الثَّالِثُ: الصّفَاتُ الإلهية في الكتاب وَالسْنَةِ 

القَضل الرَابعٌ: إَِْاتُ رُؤْيَة ومين َنِّم يانه وَتَعَالَى ‏ يَوْمَ الْقيامَةٍ 
الفضل الخامس: القَضَاءُ وَالقَدَرْ 

القَضل السَادِسٌُ: الإِيَانُ وَالْعَمَل. 

القضل السشابغ: صُوَرْ مِنَ الَْاقَمَاتٍ الْعَقَدِيّة بن الصَّحَابَةٍ - رُضْوَانٌ الله عَلَيِهمْ ‏ 
القَضل التَّامِنْ:الرَدُ عَلَى الأنكار الاطئة حل عَقِيدَةٍ الصَّحَابَةِ وَالتَابعنَ 


اله الأول 
جود الله - تعَالى - 


0 فِطَريّةُ امعرفَةٍ بو جود‎ ١ 

وجود الله - تعالى ‏ أمر فطري» مغروز في النفس البشرية؛ فعندما خلق الله . تعالى ‏ 
آدم ‏ عليه السلام ‏ أخذ منه» ومن ذريته» الشهادة على أنه ربهم؛ ومعبودهم الحق؛ 
قال + سسا وتعالی -: « وَل َمَدَ ريك من ب ادم من ظهورهر ذرَيتَُمَ وهم 
ع أشِوم الست I‏ إا ڪا عَنْ هدا 
عن 2 َك وانناين ل ركه NL‏ بكر 


لْمبَُِونَ ه» [الأعراف: 177/ا1ع]. 

وقد كانت دعوة الأنبياء جميعًا تنبثق من هذا الأصل الفطري العظيم؛ وهو الإيمان 
باللّه ۔ تعالى -» والدعوة لتوحيده فى ربوبيته» وألوهيته؛ وأمتمائةة وصفاته» فما أثر عن 
أمة من الأم إنكارها لوجود الله ء تعالى إلا ما تُب إلى فرعون» والدهرية. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رٽ (YA‏ «(وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار 
اس و oO‏ 
أل ها ارت الوت ران ار ون للك ت تبر 9 
سر رر 8 س مهاس سج لسع سس و 


1را 1۲ 0 ۔ تعالى ‏ عنه» وعن قومه: ل وَحَحَدُوا بها واستيقلتها أنفسهم 
r 501‏ و النمل ۲ 

ونصٌ شيخ الإسلام في موضع آخر على أن فرعون كان معترقًا باللّه في الباطن» 
فقال: «وفرعون لم يَمُل هذا لعدم معرفته في الباطن بالخالق» ولكن أظهر خلاف ما في 
)١(‏ ابن تيمية ‏ درء تعارض العقل والنقل ج۸ ص8" ۔ ت د. محمد رشاد سالم  ٠٤١١ 1١8‏ ۔ 


جامعة الإمام محمد بن سعود» وانظر .. أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية ص7١‏ 
ت الألبانى ط الأزهر. 


| ل القيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


تقس كما قال تعالى .© وید ا واساها اش طا طلا وملا » 
[النمسل: .]١ ٤‏ 

وأما الدهرية فهم لم ينكروا وجود الل هال -؛ كما قال الشهرستاني (ت 48 5): 
(أما تعطيل العالم عن الصانع العليم» القادر الحكيم» فلست أراها مقالة» ولا عرفت 
عليها صاحب مقالة» إلا ما تقل عن شرذمة قليلة من الدهرية أنهم قالوا: كان العالم في 
الأزل أجزاءً مبثوثةء تتحرك على غير استقامة: فاصطكت اتفاقًا؛ فحصل العالم كاه 
الذي تراه عليه» ولست أرى صاحب هذه المقالة ممن ينكر وجود الصانع؛ بل هو 
يعترف بالصانع» لكنه يُحِيلُ سبب وجود العالم على البخت والاتفاق؛ احترارًا عن 
التعليل)0©. 

وتما يجب العلم به أن هذا المصطلح ‏ أي «وجود الله تعالى © أو «إثبات 
5 أو (إثبات 0 و 0 - هي مود اجات مبتدعة) 00 في 


من أهل 3 0 فما كانك 5 الإسلامية مية تعرف e‏ هذه السات 
الحدثة. 


ولعل مثل هذه المقالات روجها زنادقة البلاد المفتوحة؛ حقدًا وحسدًا على هذا 
الدين وأهله» عندما هالهم سرعة انتشاره وتقبله من أهل تلك البلاد» 0 مؤلاء 
الرنادقة وغيرهم من القادة الدينيين على تأليف | المقالات المنحرفة وزرع الشبه والريب 
بين المسلمين الجدد. 


ومما يوضح هذا التعليل أن بلاد فارس والعراق وغيرها قد تعرضت إلى هجمات 
الذين كانوا يطوفون فى البلاد الإسلامية ويزرعون الشبه والشكوك ولاشك أن هذه 


.٤٤١ص۸ درء تعارض العقل والنقل ج‎ )١( 
.١97 نهاية الإقدام في علم الكلام ص۱۲۳٤ ۱۲ ۔ ت  الفرد جيوم  لندن؛‎  يناتسرهشلا‎ )۲( 


لوال ب 


الجماعات قد نشأت ونظمت نفسهاء وبدأت عملها في القرن الأول الهجري. 

ومن أمثلة ذلك ما روي أن مجموعة من الملاحدة سألوا“ : «ما الدلالة على وجود 
الصانع» فقال لهم: دعوني فخاطري مشغول بأمر غريب» قالوا: ما هو؟ قال: بلغني أن 
e‏ الأمتعة العجيبة؛ وهي ذاهبة وراجعة من غير 
أحد يح ركها ولا يقوم عليهاء فقالوا له: أمجنون أنت؟ قال وما ذاك؟ قالوا: أهذا 
يصدقه عاقل؟ فقال: فكيف صدقت عقولكه أن هذا العالم بما فيه من الأنواع 
والأضناف العخيبة وغد القلك. الدوار السيار يجري وتحدتك هذه الوادت بغير 
محدث وتتحرك هذه المتحركات بغير محرك؟ فرجعوا على أنفسهم بالملام).50 

ومنها أيضًا أولكك السمنية الهنود الذين جادلوا الجهم بن صفوان(ت 78١ه)‏ في 
الإله المعبود فتحير الجهم» ولم يدر ما يجيب وتوقف عن الصلاة أربعين يومًا حتى يتبين 
له ما يعبد بزعمه» ثم أحدثت هذه امجادلة ضراب الكبير في عقلية الجهم؛ ما حدا 
به إلى نفي الصفات» وفتح بابًا كبيرًا من أيواب الشر في عقيدة الأمة9» 

فهذه الموجات الإلحادية التي غزت العالم الإسلامي في مراح| حل تكونه الأول كانت 

من أهم الأسباب ا فتحت باب الجدل في ET‏ - تعالى ‏ » وفي أسمائه 
وصفاته» على تلك الطريقة المبتدعة المذمومة» التى حالفت ما جاء به الكتاب والسنة 
من تقرير هذه المسائل بالطريقة السهلة الميسرة المقبولة. 

وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على أن أصول هذه المقالات المبتدعة هم الجهمية 
وغيرهم من فرق الابتداع» فقال: (إذا كانت معرفته والإقرار به ثابنًا في كل فطرة» 


)١(‏ نسب شارح الطحاوي هذه الحادثة لأبي حنيفة رحمه الله وأن الملاحدة سألوه هو ص77 في 
حين نسبها ابن تيمية إلى بعض أهل العلم. درء تعارض ج۴ ص٣١١٠.‏ 

(؟) ابن تيمية ‏ درء التعارض جلا ص7؟١.‏ 

() عقائد السلف ‏ الإمام أحمد بن حنبل . الرد على الزنادقة ص 5”ت ‏ النشار وطالبي ط منشأة 
المعارف الإسكندرية ‏ ١191م‏ (سوف نعرض لهذه المناقشة بالتفصيل عند حديثنا عن 
الجهم بن صفوان). 


ل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


فكيف ينكر ذلك كثير من النظار؛ نظار المسلمين وغيرهم وهم يدعون أنهم يقيمون 
الأدلة العقلية على المطالب الإلهية» فيقال لهم: أولا: أول من عُرفَ في الإسلام بإنكار 
هذه المعرفة ‏ هم أهل الكلام؛ الذين اتفق السلف على ذمهم» من الجهمية» والقدرية» 
وهم عند سلف الأمة من أضل الطوائف» وأجهلهم» ولكن انتشر شر كثير من أصولهم في 
لحرو الد يوافقون السلف على كثير ما خالفهم سلفهم الجهمية » فصار بعض 
اللاي يقارم أن هذا قول ضفر ف «الأصز عن علماع مسلمين» وليس كذلك إنما صدر 
ل ا 

رعا نهدا الاتحرافه الأول فى تقرير وجوه الله تال د عك اليه ,الد 
اتسع انحراف المتكلمين من المعتراة وغيرهم» فاشترطوا النظر والاستدلال» والشك 
لحصول العلم بالصانع بزعمهم, وقد فند شيخ الإسلام هذا الزعم الباطلء فقال: (ليس 
هذا قول أحد'نن شلف الأمة ولا اتحتهاء ولا قاله أحد من الأنبياء والمرسلين» ولا هو 
قول المتكلمين» ولا غالبهم» بل هذا قول مُحْدَتٌ في الإسلام؛ ابتدعه متكلمو المعترلة, 
ونحوهم من المتكلمين الذين اتفق سلف الأمة وأثمتها على ذمهم» وقد نازعهم في 
ذلك طوائف من المتكلمين من المرجئة» والشيعة» وغيرهم» وقالوا: بل الإقرار 0 
فطري ضروري بديهيء لا يجب أن يتوقف على النظر والاستدلال... بل قد 
ماف الأمقاء اها على أله رة الل رارف ل قت علي هذه طرق 1 
يذ كرها أهل النظر)0©. 

ركد عق القافيقة والتكلمرن طرق معرفة الله الفطرية» التي جاء بها القرآن 
كم والسنة المطهرة» والتي إمتدحها الله سبحانه وتعالى» فقال: ‏ قاقر وجه 


ملك کے 


E‏ فطرت أله الى فطر الاس ما لا دل للق لَه ديلت لني 
)١(‏ ابن تيمية . مجموع الفتاوى ج١١‏ ص١٠۳‏ . جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصى النجدي رسحمه الله وولده محمد 


)( ابن تيمية ‏ نقض تأسيس الجهمية جه ص٣۷٤‏ بتتصرف ات عبدالرحمن بن محمد العاصى 
وولده» وانظر - مجموع الفتاوى ج١١›‏ ص ٠‏ 5" ونسبة هذه الطرق إن المبتدعة والجهمية. 


جود الله ۔ تَعَالَى 


المد ولكرى َة الاس لا يَعْلَمُونَ [الروم: .]٠١‏ 


وعن أبي هريرة نه (ت:٩‏ ه) قال: قال رسول الله و «كل وار ُولَدُ عَلَى 
طرق َأَبَوَاةُ ره انه 3 يُتَصْرَانْه أ ەسانەه کا تنخ څ الَْهيمَةٌ ر و > هل 
يشود فيا مِنْ جذعاء؟»» ثم يقول أبوهريرة ك: ف قر تمك لين حَنِيئاً 
فرت آل الى فطر الاس عا لا بيد لخت آل دل الث المي 
[الروم: ١‏ ]2 . 

وني صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن النبي كي قال: « وقول الله - الى 
وني لقت عجادي حَيْمَاءً كله ٠‏ اتهم تنم الْسَّيَاطِينٌ؛ فَاجَالنَهُمْ عن دینهم» 
وَحَوِمَت عَليهع ما أخلأك لهم وَأمرتْهُعْ أن يشر كوا بي مما لم رل به شطائه. 

قال شيخ الإسلام معلقًا على هذا الحديث: (فأخبر أنه خلقهم حنفاء؛ وذلك 
يتضمن معرفة الرب» ومححبته)» وتوحيده؛ فهذه الثلاثة تضمنتها الخنيفية» وهي معنى 
قوله: (لا إِلَّهَ إلا الله فإن هذه الكلمة الطيبة التى هى كشجرة طيبة أصلها ثابت» 
وفرعها في السماء فيها إثبات معرفته» والإقرار به» وفيها إثبات محبته؛ فإن الإله هو 
المألوه الذي پستحقی أن يكون مألوماء وهذا أعظم م يكون من الحبة. . وكل مولود 
يولد على الفطرة؛ وهى الحنيفية التى خلقهم عليهاء ولكن أبواه يفسدان ذلك؛ 
فيهودانه» وينصراته) ويمجسانه) ويشركانه» كذلك يجهمانه) فيجعلانه منكوًا لما في 
قلبه من معرفة الرب» ومحيته» وتوحيده» ثم المعرفة يطلبها بالدليل» واحبة ينكرها 
بالكلية والتوحيد المتضمن للمحبة ينكره بالكلية)0"©. 
)١(‏ البخاري ‏ كتاب الجنائز . باب ما قيل في أولاد المشركين ‏ ح ‏ رقم ١١0/8‏ فتح الباري ج٣‏ 

صا ٤‏ 07 ومسلم ‏ كتاب القدر ‏ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ج رقم3ه"؟/ 


المكتبة التجارية ‏ مكة المكرمة. 


(۲) مسلم ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها . باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة ‏ ح ‏ 
رقم 5858 الختصر ج۲ ص١51.‏ 
(۳) مجموع الفتاوى ج"١‏ صغ 747-74 بتصرف. 


بل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وذليل الفطرة من أسمى :الأدلة الناطقة على وجود الله العا .> فلذلك خاطبت 
الأنناء والرسل أقوامهم على الدعوة لتوحيده» وعيادته) ولم قم الأدلة على وجوده ‏ 
الإسلام ابن تيمية: (أما إثبات الصانع فطرقه لا تحصى» بل الذي عليه جمهور العلماء 
أن الإقرار بالصانع فطري ضروري مغروز في الجبلة؛ ولهذا كانت دعوة الرسل إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له» وكان عامة الأمة مقرين بالصانع مع إشراكهم به بعبادة 
ما دونه والذين أظهروا إنكا ر الصانع؛ كفرعون خاطبتهم الرسل خطاب من يعرف أنه 
حق؛ كقول موسى لفرعون الق لمت ما أل مولا إلا رَبُ الْسَّموت وَالْرضٍ 


ا a E‏ ا 


َصَايرَ» [الإسراء: ۲ »]١ ٠‏ ولا قال فرعون: وما رب علي [الشعراء: ٣‏ 7] 
قال له موسى: : ليت لسرن وَالْارضٍ وما إن كم موقن * قال لِمَنْ حول 
آل من # قال رو ورك اباگ لأولينَ * قل إن رسولكم لرِى أدبيل اک 
لج + ل رب السشرقٍ المي وما ينا إن کا 4 [الشعراء: ؛ ۲۸-۲] 
وال عرزا 5 ا الت ل کک 
هَدَئ » [طه:؟ 0-4 0]» فكان جواب موسى له جوابًا للمتجاهل الذي يظهر أنه 
يعرف الحق» وهو معروف عنده). 

أمام هذه الحقيقة الفطرية الكبرى» التى كانت تحياها البشرية» ومنها قريش والعرب» 
الذين بعت منهم رسولٌ الله ولي فإننا تقول باطمقنان أن أحدًا منهم لم يسأل عن 
وجود الله - تعالى ؛ فهذه الآيات القرآنية التي خحاطبت المؤمنين والمشركين في تلك 
الفترة خخاطيتهم جميعًا على أنهم مؤمنين بوجود الله قال © فيك كول س 


وتعالى: ف وين سَآلتَهُم من حل ألسَموتٍ والارض وخر الس والقمر لون 
ا [العدكبوت f11:‏ وقال - تعالى 2 وين اي من 0 ريع اناه 7 


چ ي م ر 0 


اا ف الكنذ و بل اا 4 


0 2 


)١(‏ ابن تيمية ‏ منهاج السنة النبوية ج۲ ص ۲۷۰۔۲۷۱ ت د. محمد رشاد  ١505/1‏ دار 
الكتاب الإسلامى» القاهرة. 


وجو الله - تَعَالَى 


يَحْقِلونَ #»[العنکبوت .]٦۳:‏ 

وتكررت مثل هذه الآيات في سورة لقمان: 255 وسورة الزمر: ۳۸> وسورة 
الزخرف: 2810-5 وغيرها من الآيات التي يطول حصرها. 

فهذه الآيات المنثورة في الكتاب العزيز عن إقرار المشركين بربوبية 5 الله وأنه الخالق 

الرازق انحبي المميت» تؤكد أصالة الفطرة» ولكنهم أفسدوها بإشراكهم مع الله ال 
آلهة أخرى من الآلهة التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

وقد أكدت حياة الصحابة . رضوان الله عليه موري اي واي ار حاص 06 
بداية إسلامهم أن أحدًا منهم لم يسأل عن وجود الله تعالى » ولكنهم كانوا يسألون 
عن متطلبات الإيمان بالل تعالى ‏ وواجباتهم تجاهه؛ لنيل رضوانه» وثوابه» والنجاة من 
غضبه» وعقابه» وهذه بعض النصوص التي تؤكد سلامة فطرة الصحابة» وسلوكهم 
المسلك الفطري في الإيمان باللّه ‏ تعالى. 

فقد روى البخاري» ومسلم عن أنس بن مالك ذه (ت:١3)؛‏ قال: (بينما نحن 

جلوس مع النبي ا إذ دحل رجل على جملء ثم أناخه في المسجدء ثم عقله» ثم قال 

لهم: أيكم محمد؟ والنبي وَل متكئ بين ظهرانيهم فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكيء 
فقال له: الرجل: ابن عبدالمطلب ‏ فقال له النبي صَلٌِ: د جيك فقال الرجل لانبي: 
راف سائلك» فمشدد عليك ذ في المسألة» فلا تجد علي في نفسك ۔ قَال: سل عا بدا 
لك بها انالك يريك وزب من فلك الله الك إلى الناس كلهم؟ قَالَ: الله 
نَعَمْ... ثم قال الرجل: آمنت ا جعت به وأنا رسول من ورائي من قومي» وأنا ضمام 
ابن ثعلبة أخو 7 ع و 

وفي رواية لمسلم أنه استدل على عظيم قدرة الله في خلقه» فقال: (يا محمد أتانا 
رسولك فزعم لنا ‏ أنك تزعم أن الله أرسلك ‏ قال: صَدَقَء قال: فمن خلق السماء؟ 


)١(‏ البخاري ‏ كتاب العلم ‏ باب القراءة والعرض على المحدث ‏ ح رقم فتح الباري 
جا ص۸٤ 2.١‏ 


لل سل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


قال: الل قال: فمن حلق الأرض؟ قال: الل قال: فمن نصب هذه الجبال» وجعل 
فيها ما جعل؟ قال: الله قال: فبالذي خخلق السماءء وخلق الأرض» ونصب هذه 
اال اللا أرسلك؟ قال: نَع . 


وعندما جاء جبريل عليه السلام على هيئة رجل ليعلم الصحابة دينهم لم يسأل 
النبي ي عن وجود الله . تعالى .» ولو كان للسؤال عنه ضرورة» لكان السؤال عنه 
أولى» فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبداللّه بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - 
قال: (حدثني أبي عمر بن الخطاب ذه قال: بينما نحن عند رسول الله 5ي ذات 
يوم؛ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر, لا يرى عليه أثر 
السفر» ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي بي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه: 
ووضع كفيه على فخذيه, وقال: يا بحيلا أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول 
الله عل لوم أن نهد أن لا يله إلا لله ال وان مُحَمدًا رشول الله ل وَتُقِم 
الصَّلاة روني البّكاة وَتَصومَ م رَمَضَانَ ر اليب إِنِ e‏ ليه سَبِيلاء قال: 
صدقت» قال: فعجبنا له يسأله وی قال: فأخبرني عن الإيمان قال: ن ؤي اا 
وَعَلائكيد وَرُسْلِهء اليم الاجر ونومن ِالْقَدَر ځیرو وَشَرُهِه قال: صدقت - قال: 
فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعمد الله كنك ترا 4 إن لم تكن را نه يرَاك... 
الحديث)2"0. 


وعندما جاء وفدُ عبدالقيس كان رسول اله ل يوضح لهم معنى الإيمان» ولم يرد 
في هذا التوضيح ف لاروك يسود لوول كان ذلك ا لكان الورك عد 
yT‏ باتعا ع جفلتهم في عي عن هذاء ال لهم ع 
الصلاة والسلام ‏ بعدما (أمرهم بالإيمان باللّه وحده» وقال: أتذرُونَ ما | الإيمان؟ قالوا: 


هرو مهم 


اله ورسوله أعلمء قَالَ: سَهَادَةٌ أَنْ لا إل إلا الل وان محهدًا رَسُولُ الل وَإِكَامُ الصّلَاة 
)١(‏ مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب السؤال عن أركان الإسلام . ح رقم ١٠ء‏ الختصر ج١‏ ص١7.‏ 
(۲) البخاري ۔ كتاب الإيمان ‏ باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام ‏ ح . رقم. »٥‏ الفتح ج١‏ 


ص٤ 2.١١‏ ومسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب السؤال عن أركان الإسلام ‏ ح ‏ رقم الختصر 
جا ص7 .١‏ 


جود اللَِّ - تَعَالَى 


ياء الرَّكاةٍ وَصَوْمُ رَمَضَانَ... الحديث)'. 
وعندما مأك النبي علد | اجارية - لم يسألها أمؤمنةٌ أنت بوجود الل وا سألها وهو 
بصدق ٠‏ بو جود 0 0 سيبحانة 5 فقال أين | الله - فشي الحديث 
أحد والجوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء جل ن 
بني آدم» آسف كما يأسفون» لک سككتها ف ایت سول الله 16 ف 
ذلك علىٌ؛ فک يا رهول له ف أعتقها؟ قال: أئتنى بهاء فأتيته بهاء فقال لها: أين 
اللّه» قالت: في السماءء قال: مَنْ أ قَالت: أنت 005 الل قال غه تھا 


مع مومت 0 


© ولم يكن السؤال عن الله لعا ل وعن اوو الاعتقاد ممنوعاء كما توهم 
المبطلون» فلقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم يسألون ويجييهم ابي ا ققد 
روى ابن ماجة في سننه عن أبي رزين العقيلي ڪيه ضيقن قال: لت بارشو الله أي كان 
ربنا قبل أن يخلقٌ خلقه: قال: ركان في عمَاءٍ ما عن ماق وما َوه اكه وما كم 
حَلْنّء عَرْسّهُ عَلَى المأ 0". 

ومن الأسئلة الهامة في هذا الشأن ما رواه عمران بن حصين طبه (ت:؟) قال: 
(إني عند النبي ولد إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميمء قالوا: 
بشرتنا فأعظناء فدخل ناس من أهل اليمن :- فقال؛ اقبلوا البشرى يأهل اليمن إِذ لم 
يقبلها بنو تميم» قالوا: قبلناء جمناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر ما 
0 البخاري ۔ كتاب الإيمان ‏ باب أداء الخمس ‏ ح ‏ رقم*5؛ الفتح ج۱ ص۱۲۹ ومسلم ‏ 

كتاب الإيمان ‏ باب الأمر بالإيمان بالله ‏ تعالى - ح رقم ١۸‏ الختصر جا صض۲۲. 
(؟) مسلم . كتاب المساجد . باب تحريم الكلام في الصلاة ‏ ح رقم ٠۳۷‏ المختصر ج١1‏ ص١٠5.‏ 
(۳) ابن ماجة . السئن ‏ المقدمة . باب فيما أنكرت الجهمية ح ‏ رقم 185 ج١‏ ص٤ »٦‏ ترقيم 

عبدالباقي ورجال الحديث ثقات إلا وكيع بن حدس فهو مقبول ‏ ويزيد بن هارون ثقة متقن ‏ 

تقريب التهذيب ۳۷۲:۲ ويعلى بن عطاء ثقة ۔ تقريب 2774:7 وكيع بن حدس ۔ مقبول 

من الرابعة. تقريب ۳۳٠:۲‏ وذكره أبن حبانفي الثقات فالحديث حال وكيع. 


| ل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


كان؟ قال: کان اله وَل يكن طيغ قله وَكَانَ َة على الي 0 السَمَاوَاتَ 
والأزض؛ وئب في الذ ڪر ڪل ي م أكاني ر جل مال 0 0 
مَك ذهبت» فانطلقت أطلبهاء فإذا السراب ينقطع دونهاء وايم لله» لوددت 


600 


أذ 


ذهبث؛ ولم أقم) 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية (مراده و العالم المشهود الذي خلقه 
الله في ستة أيام» ثم استوى على العرش ‏ كما حبر القرآن العظيم بذلك في غير 
موضع)(©. 

فمثل هذه الأسئلة توضح مدى سعة أفق الصحابة رضوان الله عليهم ‏ ورغبتهم 
الشديدة في معرفة كل أمور عقيدتهم» ودينهم» وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على 
صحة هذه | الأسعلة وأن النبي ي كان يجيب عليهاء ا بمثلهاء فقال: (وَهَذْا يبين 
E‏ ين كان ربنا؟ في حديث أبي رزين لكوع و 
عنده 0 كسؤال الساثل: من خلق اللّم؟ٍ؛ فإنه لم ينه اال عن ذلك؛ ولا أمره 
بالاستعاذة ‏ بل النبي ماودلل لفو E‏ أبن الله وهو سوه أذ تيقال 
نوالا فاسدا وسح اراب عن ذلك وهو مره أن يقر على سواب فاسده» وكا مغل 
عن ذلك اينات فكان سائك به تارة» ومجيئا عنه اجر 

إن سؤال النبي ئب للجارية: أين الل وسؤال أبي رزين العقيلي» وسؤال وفد 
اليمن» يؤكد أصالة الفطرة» ورسوخ الإيمان بالله . تعالى ‏ في قلوب الصحابة - رضوان 
اللّه عليهم .» ويؤكد أيضًا سلامة المنهج النبوي الذي تلقاه الصحابة» وآمنوا به؛ وهو 
الدعوة إلى الإيمان بالل وتوحيده بألوهيته» وربوبيته» وأسمائه» وصفاته» بعيدًا عن 
الطرق الجدلية العقيمة الذي اخترعها المبتدعة المتكلمون. يقول شيخ الإسلام ابن 
)١(‏ البخاري ‏ كتاب التوحيد ‏ باب: وكان عرشه على الماء ‏ ح رقم8 27/4١‏ الفتح ج١١‏ 

ص۰۳٤‏ . 
(۲) .ابن تيمية . مجموع الفتاوى ج۱۸ ص؟7١5.‏ 
(۳) درء تعارض ج7اص5١7.‏ 


تيمية: (قد غلم بالاضطرار من دين الرسولء والنقل المتواتر أنه دعا الخلق إلى الا 
باللّه ورسوله» ولم يدع الناس بهذه الطريق.. وآمن من آمن به من المهاجرين ل 
ودحل الناس في دين الله أفواجاء ولم يدع أحدًا منهم بهذه الطريقة» ولا ذكرها أحد 
مهي را ذ كربت ف القرآن» ولا حديث الرسولء ولا دعا بها أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان الذين هم خير هذه الأمة وأفضلها علمّاء وإِهاناء وإنما ابتدعت 
هذه الطريقة في الإسلام بعد المة الأولى» وانقراض عصر أكابر التابعين)"© 

ثم بمتدح الطريقة الفطرية التي جاء بها الرسول بء فيقول: (والمقصود هنا التبيين 
على أن ما جاء به الرسول ئة هو الحق الموافق لصريح المعقول» وأن ما بينه من 
الآيات» والدلائل» والبراهين العقلية في إثبات الصانعٍ . سبحانه ‏ ومعرفة صفاته» 
وأفعاله هو فوق نهاية العقول» وأن خيار ما عند حذا ق الأولين» والآخرين من الفلاسفة 
والمتكلمين هو بعض ما فيهء لكنهم يلبسون الحق بالباطل» فلا يأتون به على وجهه» 


كما أن طرد يقة الاستدلال بحدوث إلى ثات على إثبات الصانع الخالق هي فطرية 


بحدوث الحدثات 
ضرورية» لكنهه أدخلوا فيها من الاختلال والفساد ما يعرفه أهل التحقيق والانتقاد 
الذين أتاهم الله الهدى والسداد)(©. 
8« 3 
وقد تعرض بعض الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لخطرات ووساوس وسالوه 
عنها و فأجابهم با يدفعها. وهذا يوضح أصالة فطرتهم وخوفهم على إيمانهم؛ فقد 
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة طب قال: (جاء ناس من اصحاب النبي كلد 
فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: وقد وجدتموه؟ ‏ قالوا: 
نعم قال: ذَاكَ صَرِيحٌ الإيان)“ وفي رواية قال ريلك مخض الإيان). 
: علا 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ (ت18ه) قال (جاء رجل إلى النبي 45 


(۱) درء تعارض العقل ج ۱ ص۹۷ . 
(؟) درء تعارض العقل ج٣‏ ص۸۷. 
(۳)» (4) مسلم - كتاب الإيمان ‏ باب بيان الوسوسة في الإيمانح رقم ١۳۴-۱۴۳۲‏ المختصرج ١‏ ص١٠‏ . 


لل -س العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


فقال: : إني أحدث نفسي بالأمس لأن أكون حممة أحب إلي من أن أتكلم به قال 
الْحَمدُ لله الّذِي ر أثرةُ إلى الوشوسق. 


إن هذا الخوف من التلفظ بهذه الوساوس» وعدم الإفصاح عن طبيعتها يبين مدى 
عمق إيمان الصحابة» ويوضح الطريقة الموفقة التي اتبعها النبي 5 في معالجتهاء 
وتهوينها على النفوس المؤمنة بربهاء فكانت هذه المعالجة حماية لإيمان الصحابة 
وتوجيهًا دائمًا لهذه الأمة على مدار تاريخها في رد وساوس الشيطان» وعدم 
الاستسلام لها. 


وقد فهم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم هذا التوجيه ‏ وهذا العلاج؛ حيث روى أبو 
داود عن أبي زميل قال: سألت ابن عباس» فقلت ما شيء أخخفيه في صدري؟ قال: ما 
هو؟ قلت: واللّه لا أتكلم بهء فقال: اتروع كلد وضعك قال: ما نجا من ذلك 
أحد حتى أنزل اللّه: ٠‏ ون خت فى َك مِبَا ارلا لكك [يرنس:44] قال: فقال 


ع 
r‏ 


لي: إذا وجدت في نفسك شيا فقل: هو الأول والأخر وهر اط وهو يکل 

54 ۲ 
شَىَءٍ َل [الحديد:2"00. 

قال الإمام الخطابي (ت۳۸۸ه): (قوله ذاك صريح الإيمان» معناه أن صريح الإيمان 
هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق به» حتى يصير 
ذلك وسوسة لا يتمكن في قلوبكم» ولا تطمئن إليه أنفسكم» وليس معناه أن الوسوسة 

)١(‏ أبو داود ‏ السنن ۔ كتاب الأذني نانب رد الوسوسة . بذل المجهود ج ص۲٥۰‏ عن ابن أبي 
تهذيب التهذيب جه ص؟؟؟. 

320 أبو داود ‏ كتاب الأدب ۔ باب فی رد الوسوسة ‏ بذل المجهود ج ٥‏ ص۹ 24 وأبو زميل ‏ أسمة 
سماك بن الوليد الحنفي ‏ سكن الكوفة» روى عن ابن عباس وابن عمر» ومرثد» وعروة بن 
الزبير ‏ قال لحن وابن معين: نقة وقال أبو حاتم: صدوق لو بأس به» وذكره ابن حبان في 
الثتقات» وقال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه ثقة ‏ ابن حجر تهذيب التهذيب ج٤‏ ص٦٠٠۲.‏ 

والحديث سنده -حسن. انظر البغوي - شرح | لسنة ج اص٤‏ ١١ء‏ ت الشاويش والأرفاوظ 
١10/16‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 


E 


نفسها صريح الإيمان؛ وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان» وتسويله» فكيف يكون 
إعانًا صریکا. 

وقال الإمام النووي: (فقوله كله ذلك صريح الإيمان» ومحض الإيمان ‏ معناه 
استعظام الكلام به هو صريح الإيمان؛ فإن استعظام هذاء وشدة الخوف منه» ومن 
النطق بهء فضلًا عن اعتقاده» إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محقمًاء وانتفت 
عنه الريبة والشكوك... وقيل: إن الشيطان إنها يوسوس لن أيس من إغوائه» فينكد عليه 
بالوسوسة) لغجره: عن إغرائت وأما الكاقرء فيأكية من حيث شاء ولا يقتضر .على 
الوسوسة» بل يتلاعب به كيف أراد ‏ فعلى هذا معنى الحديث سبب الوسوسة محض 
الإيمان» أو الوسوسة علامة محض الإيمان)”©. 

۾ وبجانب معالجة النبي وفع لوساوس الشيطان التي تَعَوَضَ لها بعض الصحابة ‏ 
روان الله عليهم ‏ وامتداحه 5 لإيانهم فقد حذرهم من الشبهات التي 
سيلقيها عليهم الشيطان» وجهلة الناس والملاحدة؛ 0 بسؤالهم عن الله سؤال 
الشاك المتعنت» فقد روى بام عن أبي هريرة ا قال: (قال رسول الله يل 
زلا 9 الئاس ب يلون عق يقال ل الله للق فمن لق الل فَمَنْ ع 
ين ذلك سا كَليِقْلُ: آمنتُ باللّم» .وفي رواية قال: ع د دكي 


َيقول: م لق السَمَاء؟ مَنْ لق الأوْضٌ؟: يمول ١‏ الله 
مع بي 9( 
ورسله)  .١‏ 


وقد وجههم الرسول ييي إلى كيفية معالجة مثل هذه الوساوس» فقال (يَأتي 


جود الله ۔ تَعَالَى 


/١ط معالم السنن شرح سنن أبي داود ج٤ ص۱۳۹ ات عبدالسلام محمد‎  يباطخلا‎ )١( 
.دار الكتب العلمية.‎ ه١‎ 
والخطابي: هو أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي (ت ۳۸۸ه ). الذهبي» سير‎ 
اعلام النبلاء ج ۷ ص ۲۳» لبنان.‎ 

(۲) النووي . بشرح مسلم ۔ ج۲ ص٤١٣۱‏ ط۲» ۱۳۹۲ء دار إحياء التراث العربي - لبنان. 

(۳) مسلم كتاب الإيمان . باب بيان الوسوسة في الإيمان . ح رقم ١4‏ الختصر ج١‏ ص٦‏ ه. 


لل سس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


السَّيِطانٌ اعد كم فَيقُولٌ: من لی كذَا وَكذَا حَتّى يمول لَه من حَلّىَ رَبَّكَ؟ فَإِذًا َع 
َلك لیذ بالل ولينقهم”". 
وبعد وفاته ا حدث ما أنبأ به» فعن أبى هريرة ظط قال: بعد أن ذكر حديث 
الوسوسة؛ وهو آخذ بيد رجل آخر (صدق الل قد سألنى اثنان» وهذا الثالث ‏ 
أو قال: سألني واحدء وهذا الثاني). ٠‏ 
وفي رواية عن أبي سلمة (ت:4 ۹ه" قال: (فبينما أنا في المسجدء إذ جاءت 
نين ا ا هريزة 4 هذ الله كن علق ل "قال فاع حصي 
بكفه فرماهم» ثم قال: قومواء صدق خليلي ي . 
ية هذه العا تاق من خلال ما قاله. الإمام اوري عن :هذه الا اديت إن 
e‏ و ا مالك بقن د 
وظاهر الحديث أنه 5 أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنهاء والرد لها من غير 
استدلال ولا نظر في إبطالهاء والذي يقال في هذا المعنى أن الخواطر على قسمين: فأما 
التي ليست مستقرة» ولا اجتلبتها شبهه طرأت» فهي التي تُدفع بالإعراض عنهاء وعلى 
هذا يحمل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة؛ فكأنه لما كان أمرًا طارئًا بغير 
أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه» وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها 
الشبهه, فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال» والنظر في إبطالها واللّه أعلم)©. 
الجن حب اكات دن لاق يان صفة إبليس وجنوده ‏ ح رقم ”25937107 الفتح ج٦‏ ص1377) 
ومسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الوسوسة في الإيمان ‏ ح رقمه 2١‏ امختصر جا ص" 5. 
(۲) مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الوسوسة في الإيمان ‏ ح رقمه 17 المختصر ج١‏ ص5 ه 
OV‏ 
(۳) أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف قيل اسمه عبدالله» وقيل إسماعيل (ت4 ۹ه). الذهبي ‏ 
سير اعلام النبلاء ج۲ ص۲۸۷. 
)٤(‏ مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الوسوسة في الإيمان ح رقمه؟١ ‏ اختصر ج١»‏ ص/5. 
(5) النووي . شرح صحيح مسلم ج۲ ص54١-2150‏ وانظرء» ابن حجر فتح الباري 
ج۳٣۱ص‏ ۲۷۳. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذه الوسوسة هي مما يهجم على القلب بغير 
اختيار الإنسان» فإذا كرهه العبد ونفاه» كانت كراهيته صريح الإيمان» وقد حاف من 
حاف من الصحابة من العقوبة على ذلك فقال ‏ تعالى -: فلا يكلف آله تفس إل 
وسَعَه4» [البقرة:٦۲۸]'.‏ 

وبهذا يتبين لنا أن هذه الوساوس التي سبق الإشارة إليها هي نوع من التشكيك في 
وجود الله . تعالى ‏ وقد هون النبي ب من شأنهاء وأرجعها إلى تشكيك الشيطان» 
ورف يدن E‏ اكلم OE E U‏ فيح اراق 
والملاحدة» على مر العصورء والأزمان» ومنهم الذين أوجدوا المقالات_المبتدعةء 
وخاضوا في وجود الله وأسمائه: وصفاته بغير علمء ولا هدى. 

لقد كانت هذه التوجيهات النبوية» هي البلسم الشافي من كل الضلالات العقديةء 
وعندما ترك المتأخرون هذه التوجهات برزت إلى الوجود بدعهم العقدية الضالة» وقد 
كان الصحابة رضوان الله عليهم هم الجيل الصادق الذي حمل أمانة هذا الدينء 
ونافح عن المعتقد الحق» ولم يستسلم للوساوس الشيطانية الباطلةء ٠‏ وهذا يوضح لنا 
الفرق بين جيل الصحابة» والتابعين المخلصين» وبين من انحرف عن منهجهم» ورام 
الفهم عن غير طريقتهم. 

ولو كان الجهم بن صفوان (ت:۱۲۸ه)» ومن تابعه من فرق الصُلّال يعرف هذا 
المنهج لما تمكنت منه شبهة السمنية المعطلة في الحال؛ ونا توقف عن الصلاة أربعين يومًا 
حتى يتبين له من يعبد» فانطلق يعطل الصفات الإلهية تبعًا لانحرافه الذي تابعه عليه 
الكثير من فرق البدع والضلالء الذين فتحوا باب الجدل» والخصومة في العقيدة» وفي 
ا غك قا ينه دوعن اسن و ر هک ان و اجات 
الفطري» ويضع الطرق المعوجة والطويلة في بعرفة: الله تعالى: : والایان بأسمنائة 
وصفاته التي أخضعوها للتعطيل والتأويل بزعم تنزيه الخالق عن مشابهة الخلوقين. 


وجودُ اللّهِ ‏ تَعَالَى 


)١(‏ مجموعة الفتاوى ج٤‏ ١اص8 ١١‏ وجلاص؟58- وج۲۲ ص1۰۸. 


لس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


۲ الاسْتذلال عَلَى ؤجود الله تعالى ‏ في الفُزآن الكريم: 

ه لم يكتف القرآن الكريم باستثارة الفطرة المقرة بوجود الله تعالى ‏ بل حفل 
بالأدلة العظيمة؛ والآيات الباهرة الدالة على وجوده» وعظمته» . سبحانه وتعالى ‏ 
فكل ما في هذا الوجود من خلق وعناية بهذا الكون» وتسييره على أكمل نظام 
وتحكة هو ول عا عل وة الله ان المقاين د اکن 

وذلك لأن الأدلة على وجوده وعظمته تعزز مكنون الفطرة» وتزيدها يقيئًا 
واستقامة» والأدلة يحتاج إليها أيضًا من فسدت فطرته؛ حيث يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «إن الإقرار بالخالق وكماله» كما يكون فطريًا ضروريًا في حق من سلمت 
فطرته» وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة | الكثيرة» وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير 

من الناس» عند تغير الفطرة» وأحوال تعرض له . 

وعندما ظهرت الجهمية ومن تابعهم من فرق الابتداع» لم يأتوا بطرق مفيدة وصائبة 
في معرفة الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ بل عقّدوا الطرق السهلة وأطالوهاء وغاية ما 
عندهم من الطرق هو الاستدلال بحدوث الحوادث على محدث موجد لهاء وقد اعتبر 
شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الطريقة جزء من الطريقة القرآنية» فقال: (هذه الطريقة 
جزء من الطريقة المذكورة» وهى التى جاءت بها الرسل» وكان عليها سلف الامة 
وأئمتها» وجماهير العقلاء من الأرلين؛ فإن ا فى آياته ما يحدثه فى 
ا ددرا لطر ا برقي دراك من ا 
آياته خلق السماوات والأرضء واختلاف الليل والنهار» ونحو ذلك)0©, 

وقد أثبت الواقع الاي عاشه اة ب رقا اله عليهم أن الأدلة القرانية 
يحتاج إليها من تعرضت فطرته لأحوال من الشرك والكفرء فتأتي هذه الأدلة لتنبيه 
الفطرة» وإيقاظها من انحرافاتها» فعن محمد إ(ت:5/8ه) ابن جبير (ات:؟5 هه) ابن 


. مجموعة الفتاوى جا" ص۷۴۳‎ )١١ 
1 .۸ ۴ص٣ درء تعارض العقل ج‎ (Y) 


رشق ب 


مطعم عن أبيه طبه قال (قدمت على النبي بي في فداء الأسرى» فاضطجعت في 
الج بعك العصين وقد أصابني الكرى» ضمت» فأقيمت صلاة المغرب» فقمت فزعًا 
بقراءة النبي ي في المغرب «إ ولور » ركب مَسطور © (الطور١ء۲)»‏ فاستمعْتُ 
قراءته حتى خرجت من المسجد» فكان يومعذ أول ما دحل الإسلام قلبي. 

وفي البخاري قال جبير بن مطعم ذه ييه (سمعت البي 5 يقرا فی المغرب بالطو 
ع ا ا م الل لف لصوت 


وَالْدرْضَ بل َّ دوقِنونَ * م عندهم خر 1 خرابن ريك م م هم ی »[الطور: ٣٣۔-۳۷]‏ 
ا ابی أن بيطي ". 


قال الإمام الخطابي: (كأنه انزعج عند سماع هذه الآية لفهمه معناهاء ومعرفته بجا 

إن الأثر الذي أحدثته هذه الآيات القرآنية بقلب هذا الصحابي الجليل» وكانت 
سبا من أسباب إسلامه» وإيمانه» تبين لنا مدى أثر الأدلة القرآنية في إحياء الفطرة 
ومعالجتها من ظلمات الشرك» والكفر» ولقد سمع القرآن الكريم الجمهرة الكبيرة من 
العرب» وغيرهم منذ بدء الإسلام وإلى يومنا هذا وعجائبه لا تنقضي» وأدلته العظيمة 
ما زالت سببا كبيرًا في دخول الناس أَفْواججًا في هذا الدين» وسوف نسوق فيما يلي 
بعض الايات القرآنية الدالة على وجوده ‏ تعالى. 


قال ا 2 کک E‏ 
5 4 واس رع 7 ررد Ni‏ ص ر ر 22 18 لا ر 5 
فيه سِيمون * ينبت ي الزرع والزسون وألَخِيلً وَالأَعَسْبَ ومن ڪل 
E‏ 3 کا بن a‏ 2 2 ر ع ده 2 
| ای ل 2 ذللت ل وه كرون 0 وسر کڪم َل ولتار 


ومقصودناء مختصر ابن منظور  »١ 41٠١/١‏ دار الفكر ‏ دمشق. 
(۲) البخاري ‏ كتاب التفسير ‏ باب تفسير سورة الطور . ح رقم 2.4854 الفتح ص707. 
(۴) أبن حجر فتح الباري ج۸ ص107. 


لل سل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 
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اسمس والقمر والنجوم مسخررت 
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E LÊ e 2‏ ب يمرن 
ل ل بط رشم لا شرت [النمل: ۱ وقال - تعالى - :لأس ميب 


آل إا دعام ف آل ربمل خلكة الذرض وله مم أ يلا م 
ا 5 وقال ‏ تعالى ‏ لأس ريڪ ظلمت الي وبر وس 


.اموس ظ > شو 00 رر 08 


سل اريم انكر ب يدَىَ رحمتدء أولله مع | لأ له ما يرون 
[النمل:57]» وقال ۔ تعالی -: فوامن دوا الاق ر يعيدم ومن ردیر صن السَمَل لا 
ا که مم أله فل انوا رھدک ه إن کشر صرق که [النمل: ٤‏ 5]» وقال۔ تعالی :9 ومن 
ييه أن ایک تن را م إا أنشر بسر تیرو ) [الروم: ۰ ۲]» وقال ‏ تعالى -: 
وین َي أن لق لكر ن شیک ازجا كوأ إا وحمل بتڪم وده 
و 1 سکرو [الروم وقال تعالى .: I‏ 
َحَلقٌ الست رق 5 يڪم وأ لويم إِنَّ ف ذلك یب لیت 
e‏ تعالى -: وين ایو ماک بالل لار اياوح ين ملي رك 
في ذلك لیت لموم يَسْمَْعَونَ #» [الروم:؟]» وقال ۔ تعالى << ن يليه 
یم د حا بود تاره من . م 


ئر لر سے 


| 

ذلك لیت لَقَوَرِ يعقوت )» [الروم: 4 ۲]» وقال ۔ تعالی .: ف آولم بنظروا فى مكو 
لسوت وَالْأَرْضٍ وما ڪل نه ِن شیو وان عمو أن ي کک e‏ 
ومون ؛ [الأعراف ٥:‏ وقال۔ تعالی ۔ :فلز فار ينظروا إل اسما موقر كيف بها 
ريما وما ا ِن وج * ل i e E ef‏ 
00 ا لكل عب میب انام الما مامه م مَك انبا يوء جلت وب ضير« 


e 


الل باسقب ا ا O RSE‏ ہے بده ما كدرك اذ 4 


ك فى 


لو 


5 f 


I فنا‎ 


StS NE‏ ولم آل ر 

لقنس َر ڪل ری ابل شس دَلِصكُم آله رکم له املف وا 

ویک من دونو ما یکوت من قظییر 4 [فاطر:۱۳]» وقال۔تعالی «9 آل تر أن 
ا 


3 
90 ر س ٣ 2 ll‏ وس ےر ص مع مربي ورم کو وجلو 

اند ازل من آله م بدء ثمرات حلفا انها ومن الجبال جدد يض وحمر 
ef 8‏ 


ر ر 2 
خف الوا یٹ سود وم أ E E‏ 
7 ب 


انما می الله من عِبَادِوِ تنا ےا له عرز عَفُورٌ © [فاطر: ۲۷ چا 
ات مُسْهمْ أن آله َك ار اوت رال [ابراهيم 
إن هذه النصوص هي على سبيل المخال لا الحصر؛ لأن القرآن 0 قد حفل 
بالتعريف بالإله الحق ‏ سبحانه .»> وآمن من آمن من الصحابة الكرام» فكانت هذه 
الدلائل بالنسبة لهم مزيدًا من الإيمان واليقين بعظمته» وقدرته ‏ سبحانه » وكانت هذه 
الآدلة بالنسبة لبعضهم دافعًا للايمان وجلاء للفطرة مما علاها من ظلمات الشرك 


>l a‏ نذا ولاف عت كا البدعع واا والشكوك فانطلقوا 
والجعرء و ن اخ و پک وار يبعا ر ج 


يفتحول الدنيا را وغربًا في مرضاة ١‏ الله - تعالى. 

ولا انحرف من انحرف عن منهجهم الحق» بدأت بذور الشك» والإلحاد بالظطهور» 
وزعموا أن أول الواجبات في معرفة الله تعالى ‏ هي الشلك ‏ وإثبات واجب الوجود 
وغيرها من الألفاظ المبتدعة» فكانوا سبيًا في الصد عن سبيل الله . تعالى ‏ وفرقوا الأمة 
هوا ا حدما خا فال بدي الو افيد 


ومع كل هذا فقد بقي منهج السلف الصالح هو منارة الحق التي يهتدي بها 
السائرون» وسيبقى هذا المنهج قائمًا مستمرًا إلى قيام الساعة يإذن الله تعالى. 

وصدق الله العظيم الذي يقول ل ل الي 1 a‏ 
لم جنه ا عند ريم وَعَليِمَ عضب لم عَذدَابُ شرید [الشورى:١١].‏ 


% %# % + 


الفضل الثاني 
تؤجيد الربُوبية وَالألوهية 


لقد كانت مهمة ا والرسل جميعًا ھی الدعوة لو حدانية الل وعبودیته» 


والبراءة من كل المعبودات الباطلة التي عبدها الإنسان تبعًا لهواه» وانحرافه» وتبعًا 
لتلاعب الشيطان به على مر الأزمان» والعصور» وقد كان الإنسان ولا يزال مقرًا 
بوجود الله ربو يته وأنه-هق الخالق الرازق) ولكده كان يمحر عن العبودية الحقة له 
سبحانه ‏ فيشرك معه غيره؛ ولذلك لم يكن توحيد الربوبية ينفع أحداء إذا لم يكن 
موحدًا لله في ألوهية» وعبوديته» وقد أوضح القرآن الكريم هذا الانحراف عند 
ار ی : ا وين سألتهم من خلق لسوت والارض وَسَغْرَ الشَّمْس 
قمر يشون له ان بوكر [العنکبوت: 4١‏ وقال ‏ تعالى - طؤ وکین اهر 


e‏ 2 عرسم ررس ے2 مح م م را افا ل 0 م سام وغ رج 
ن رل مس. السَمَآِ مأك فاا به لر من بعد مويها ليون أله فل الْحَمَدُ يله بل 
ا لا يعَقَلونَ» [العنکبوت:1۳]› وقال ‏ تعالى - ف وکین سام مَنْ حَلْفَهُمٌ 


ررر ي سام ر 


e 
لبقولن اله أن يُؤْسَكْنَ » [الزخرف:807].‎ 
ويحاور الكتاب العزيز هؤلاء المشركين المقرين بربوبية الله بزعمهم» وهم يعبدون‎ 


١‏ 5-0 2 سس مم کر ر ص لر ترس ساس م 
غيره» فيقول ‏ سبحانه : ٭ قل لمن الأرض ومن فيها إن حكتتم عاموت * 
م 200 و 


م e‏ 4 > 4 2 و 5 رر 52 53 وس ا 
یوون ين كل أفلا تكروب + فل من رب منت التسبع ورب المسرش الْعظِيم 


ا سر ل ا سس ف ممه چ دع و و 
* سسيقولون لله قل افلا قوی * قل من يدوه نت ڪل شى وهو ي 
4< ا A‏ 476 


8 ر 
ام 


ولا جار مو إنا کسر اموب ٠«‏ سبقوویت له 
[المؤمنون: 854 .]۸٩‏ 

وق كاف سريت عر بقع انعد ين اهر وا ع الأو كلها اعد وات 
بعث الرسل» فينحرف الناس» وتسيطر عليهم الشياطين والخرافات والجهل» قال تعالى 
: « لر أَعهد اکم بن ءام أن لا تعبدوا الشَّبِطنٌ إِنَهُ لكر عدو سين« 
وان أعْبْدُوفٍ هدا ول سُسْتَقِيمٌ ٠‏ وَلْتَذ اسل ینکر يبلا كيرا ألم ترا 


E 


hE عقون‎ 

وقد بين الرسول و أن الله تعالى ‏ خلق عباده حنفاء؛ وأن الشياطين حرفتهم عن 
دینهې فقال N.‏ - فيما يُحَذّتُ عن ربه E‏ -: لآلا إن ري 
أمرني أن أعلّمكم ما جهاقع م" ا لني يؤمي ڪاه كَل مال تڪ اه عبد بدا حَلَالُ» واي 
حَلَقْتُ عِبَادِي حُتَقَاء كلهم ٠‏ ونم أَتتهُعْ السَّهَاطِينُ اجتاهم عَنْ دينهم وَحَيِمَتْ 
لهم ما أَخْلَلْتُ ل وَأَمَرنْهُمْ أَنْ پش رکا الج نول به سَلْطائ)0©. 

وقال الشيخ أبو العز الحنفي: (توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه 
ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» وهذا التوحيد حق لا ريب فيه 
وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام» وطائفة من الصوفية» وهذا التوحيد لم 
يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم» بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم 
من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات» كما قالت الرسل فيما 3 


f 
1 


ع 1 3 4 د 2 ر 4 ع 3 
عنهم: 00 516 E‏ لهم أف أيله ا قاطر 1 موت وال لارض و ية 
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رور دار م ر ا :5 3 7 و 09 
7 ی کل و ا ا 4خ ١‏ 
2 س و رڪم إن جل لست فا دلت نز إلا َر 
ا وۋ سل 17 6 ر tr‏ 1 ر 
تربدون أن صدونا' هنا كرت 0 ءاباؤنا فاأنوذ يِسَلطلن u‏ 


[ابراهيم: .]١ ٠‏ 
في ظل هذا الواقع الفطري الذي كانت تعيشه البشرية» تركزت جهود الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام ‏ على الدعوة لألوهية الل وعبوديته» فكان (التوحيد 
الذي دعث ار ونزلت به كتبه نَوْعَانِ: تَوْحِيدٌ في الِْنيَاثِ والمعرفة» وتوحيد 
في القصد والطلب. 
هو ا د ان ر واه ا ا ا 
في ذلك كله كما أخبر به عن نفسه» وكما أخبر رسوله 4 وقد أفصح القرآن 


(۱) مسلم ا ووس حي باب الصفات التي يعرف 
بها في الدنيا أهل الجنة وأهل | لنار ‏ ح رقم ۲۸٦٥‏ امختصر جاص .5١١‏ 


اا ال ب سم 


عن هذا النوع كل الإفصاح» كما في أول الحديد, وطه» وآخر الحشر وأول السجدة» 
وأول آل عمران» وسورة الإحلاص" بكمالهاء وغير ذلك. 

وَالثَانِي: وهو توحيد الطلب» والقصد؛ مثل ما تضمنته سورة لفل يتأي 
ره ب کر f‏ ج م af‏ 00 رص کی سم سرع ص صا ع سرع صد 9 
الكيررن4 و # قل يتأهل الكتب تا أ ِل كلمت سوام بيا وبي [آل 
عمران:14]» وأول سورة نيل التب وآخرهاء وأول سورة (يونس)» 
وأوسطهاء وآخرهاء وأول سورة (الأعراف)» وآخرهاء وجملة سورة (الأنعام)» وغالب 
سور القرآن متضمنة لنوعى التوحيد» بل كل سورة فى القرآن؛ فالقرآن إما حبر عن الله 
وأسمائه» وصفاته» وهو التوحيد العلمى الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك 
له وخلع ما يعبد من دونهء فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمر ونهي» وإلزام 
بطاعته؛ وذلك مس حقوق التو حيد ومکملاته» وإما خبر عن إكرامه لاهل توحیده» وما 
فعل بهم ف الدنيا» وما يكرمهم به فى الآخرة فهو جزاء توحیده» وإما ضير عن آهل 
الغ ك وما فعا م ف الدنا مء الیکا 
ووو انمز سرك ايا 
جزاء من خرج عن حكم التوحيد؛ فالقران کل في التوحيد» وحقوقه) وجزائه, وفي 
شأن الشركء وأهله وجزائهم)0©. 

وقد حفل الكتاب العزيز ببيان هذا التوحيد أيما احتفال» وعرضه ممزوجًا بكل معاني 
هذا الدين» وكل حقائق الوجود الغائب والمشهود وفي هذا يقول الأستاذ سيد قطب ‏ 
رحمه الله تعالى : (لنأحذ مثلا الحقيقة الإلهية» إن المنهج القرآني يجلي هذه الحقيقة 
بآثارها الفاعلة فى هذا الوجود فى الخلق والتدبير» فى تصريف هذا الكون» وما فيه ومن 
فيه في تُسحخير الليل والنهار» والشمس والقمر» والنجوم» في إيلاج الليل في النهار» 
وإيلاج النهار في الليل» في رسال الرياح لواقح» وإنزال الماء من السماء» في انبئاق 
الحيأة من الموت» وانبثاق الصبح من الظلام» وفى إخراج الحى من الميث: وإخراج المت 
من الحى» فى بدء الخلق» وإعادته» فى القبض والبسطء فی البعث والنشورء فی النعمة 
)١(‏ سوف نعرض لهذه الآيات وغيرها عند بحثنا للصفات الإلهية يإذن الله تعالى .. 
(۲) الطحاوية ص۲۸ . 


شد 


Aes O “رت فر‎ es Ee E 
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والنقمة» في الجراء والحساب» في النعيم والثواب» في كل حركة وانبثاقة» وكل تغير 
وتحور في عالم الغيب» أو في عالم الشهادة في هذا الوجود الكبير» ونادرًا ما يتحدث 
المنهج القرآني عن الذات الإلهية؛ والصفات في الصورة التجريدية التي تتحدث به 
الفلسفة» واللاهوت» وعلم الكلام)20. ٠‏ 

وقد ربط القرآن لقرآن الكريم كل هذه المعاني» وغيرها بتوحيد | الله ۔ تعالى -» فعرض هذه 
الدعوة ممثلة بجهد الأنبياء والرسل جميعًا الذين سبقوا بعثة الرسول وف وسوف نعرض 
لهذا الجهد حسب البيان القرآني. 
١‏ تَوْحِيدُ الألرهية ية عَلَى لمان الوْسْلٍ وَالأَنْياءٍ الشابقين: 

يشل هذا العرض في القرآن الكريم صورة حية من صور جهاد الأنبياء والرسل مع 
أقوامهم: وهو يهدف إلى تثبيت قلب الرسول ي أمام كيد الكافرين» وعدائهم 
المننامي» ثم هو يشل أيضًا بيائا. شافيًا لمعنى الألوهية التي بعارضها هؤلاء المش ركون» 
ويرفضون الإيمان بهاء وهو نوع من التحذير لهؤلاء المكذبين من أن يحل بهم ما 3 
في الأم السابقة بسبب كفرهاء وشركها وعصيانها؛ حيث يقول ‏ سبحانه ‏ 
عرضه لهلاك قوم لوط: سوم عند ا وما هى من من اللبلميرت عي 
[هود:۸۳]» وبعد أن ذكر قوم نوح»» وعاد» وثمود وقوم 3 وال فرعون عَقَّبَ 
سبحانه ‏ فقال مخاطبا كفار مكة: ل آکفارگ ع من ریگ أ ار لک ر فى 


أما عن دعوة الرسل السابقين ‏ عليهم السلام ‏ فإنها بدأت عندما انحرف الاس عن 
ا ل اه 
وما أعقبه من تناسل بين ذريته» كانت هذه الذرية مؤحدة مؤمنة حتى حصل الحلا 

الذي نص عليه الكتاب العزير بقوله ‏ تعالى ل 
ِي بيرت مدر وَأَرَلَ ممم الككب الق لیخ بين الاس فا فيمَا اوا 


)١(‏ سيد قطب» مقومات التصور الإسلامي ص؟4. ط ٠٤١٠-١‏ . دار الشروق» القاهرة. 


تَوْحِيدُ الربُريية وَالأَلُوهِية 


ويه 
ر ات هران مق 30 5 سر و ار عي و موس 2000 r‏ 
فيه وَمَا أحْتَلَفَ فيه إلا الذي أوثوه من بعد ما جاء نهم البينات بغيا بينهم فهدى الله 
2 م اوسا ووو رھ سر س + د رمي e2‏ کے سے سی 42 2 
الد اموا لما افوا كد من ال ادن وال نهدي من فا إل “عط 
مسقم [البقرة [YI‏ 


قال الإمام الطبري (ت:١٠٠):‏ (اختلف أهل التأويل في معنى الأمة في هذا 
الموضعء وفي الئاس الذين وصفهم الله بأنهم كانوا أمة واحدة» فقال بعضهم: هم 
الذين كانوا بين آدم ونوح؛ وهم عشرة قرون» كلهم كانوا على شريعة الحق» فاختلفوا 
بعد ذلك» وعزا هذا القول لابن عباس» وقتادة2'7) ومجاهد)2000. 

وقال الإمام | ازن (ت:ه١7):‏ (أي على دين واحد» قيل هو أدم وذريته كانوا 
مسلمين على دين واحد إلى أن قتل قابيل هابيل فاختلفواء وقيل كان الناس على 
شريعة واحدة من الحق والهدى من وقت آدم إلى مبعث نوح» ثم اختلفواء فبعث الله 
نوځا وهو اول رسول بعث ثم بعث بعده الرسل)0©. 

© ويربط الكتاب العزيز بين الدعوة الخاتمة» ودعوات الرسل السابقين» وأولهم نوح ‏ 
عليه السلام ۔ فيقول ‏ سبحانه وتعالى -: 00 إِنَآ e‏ إِلْكَ کا ا ِل 2 
وال مِنْ بعرو [النساء: .]١ ١۳‏ 

ويعرض القرآن الكريم لمهمة نوح الأساسية» فيقول ‏ سبحانه وتعالى -: « وَلَقَدُ 


)( قتادة بن دعامة السدوسى» ولد وهو أعمى وكان من الحفاظ) توفى سنة۷ ١‏ ١ه‏ بواسط» انظر 
أبن حباك» مشاهير غلماء الأمضار ص ؟. 

جره مجاهد بن جبير» کان من العباد المتجردين وال مفسرين» توفى سنة"ا ٠‏ ١ه‏ يمكة المكرمة» انظر 

() محمد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج۲ ص٤۳۳‏ ط۰۸٤‏ ١ه‏ دار 
الفكر» لبناث. 

2 علاء الدين علي بن محمد الشهير بالخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل 8 ص 25٠١٠١‏ 
طة9" ١ه‏ . دار الفكرء لينان» وانظر بهامشه تفسير معالم التنزيل للبغري ص ١٠٠١‏ نفس 


01 


الناشر. 


Ka 
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ر ر ر “ابن 0 e‏ ا ر ر مسر 0 کے 
ارسلتا وا إل قویوہ قال بلقو اعبدوا آله ما کر ن إو خم أنلا تكو 
[المؤمنون:؟؟]. 


وقد أقام نوح بينهم القن سنة إلا حمسين عامًاء وهو يدعو قومه إلى توحيد الله 
وعبادته» فقال ‏ تعالى  :‏ وقد أَرسَلنَا وا إل فومو۔ فت فيه لف سَبَةٍ 
یی اما [العنکبوت:٤‏ ١]؛‏ وقال ‏ تعالى - واصمًا ميرة على فونه 58 في 
دعوتهم: ل قال رَبَ إن دعوت ری للا وتبانا* فم در على إلا ورا * رن كلا 
عونمم تفر كه جما يع ي عدبي ولتتنقزا ماي وا واا 
ایکا « كد إن معزت جهانا * 25 اقلت هم وانرد لخم إشرانا :+ قلف 
استغفروا ربكم لِم کان عَنَارَا # [نوح:ه 

ثم أخيره ال ا و و ادي ا ا 


و 


8 5 7 0 ر ر سوه 
يقست من فوك إلا من قد ءاس فلا تیش يما انوا 


00 
ما‎ GF 


را راوع إل وج أ ن 
علوت 4 [هود:٣۳].‏ 
وقد ضرب هذا الي الكريم أعظم. الأمثلة في البراءة من المشركين» وذلك 
باستغفاره» ورجوعه 007 عندما دعا الله بشأن أبنه» فقال ‏ عليه السلام -: 8 قَالَ 
ب ل مد د يلك أن اک اال ل ا ولت ل سي حكن 
ثم يعرض القرآن الكريم لنبي الله هود عليه السلام ‏ وجهاده في الدعوة لتوحيد 


505 هوده‎ ۷١ الأعراف1۹» التوبة٠۷» يونس‎ ٠ ٦ءاسنلا انظر بشأن نوح:‎ )١( 
JEACVETEOEYCEVE ا ا‎ eT ACTACTY 
1١5١١51٠١8 الفرقان ۳۷ الشعراء‎ »٤ الحج۲‎ ٥۸ الاسراء۱۷-۳» مرم‎ ۰٩ ابراهیم‎ 5 
الأحزاب۷» الصافات ه/ا-9لاء ص5 232 غافره۔۳۱» ق۲ الذاريات4"5» الدجم ؟ ه25‎ 
وسورة نوح بكاملهاء وهذا على سبيل المثال لا الحصرء وهذا يبين مدى عناية القرآن بعرض‎ 
خيرد الأجاء:والرمل هدو الضكاية ية العبر والفائدة من احلاص هؤلاء الأنبياء وبيان‎ 
تعنت أقوامهم ثم طب اا اء هذا ال المج‎ 


رجي الرُويية وَالألُوهية 


5-8 


E 


الله 0 - فيقول ۔ جل جلاله - : « ول ڪاو أَحَاهُمْ هوا قَالَ e IE‏ سكا 
آم من لم حه إن نشم إلا مروت 4 [هود: ٠‏ 0] ثم يعقب القرآن على 
مصير قوم هود عليه السلام ‏ بعد نجاته ونجاة المؤمنين معه» فيقول ‏ سبحانه .: 
0 يه 

هزو لديا عه ووم لْقِيمَةِ ألا إن ادا كرا ريم ألا بدا لِمَادٍ ور هور »4 
غردنة ھ0 


سر س 


0-4 


رید فيقول اانه رمال ٠ك‏ ل كه عام ديكأ 6 0 2 
A 4‏ 


4 مفو ۆر ر رف ہے ا رک اح اع ده رع اه 
ما کک من إل عبرم هو آنا ين ألا لض امرگ فها اسعفروه شم ود َه إن 
سو 00 ر 27 1 0 رر 


ر رب يب ٠‏ الوأ بصخ مد کت هنا مرا قل هدا التهلما أن سد ما عبد 


ساس ا 00 كا 24 :1 کر کے کر کر 7 نے 
اوا وتنا ھی شف مسا تدعو يه م یی * قَالَ قوم زع سم د 
SAE‏ حو رور سم وو o E O fer‏ 
من ري حاتي مله رحمة قمر صر لى رس 1" ِن عصكله مم بريد ونی غار 


سیر » [هود: 6-0١‏ ثم يخلص القرآن الكريم لإعطائنا صورة عن نهاية هؤلاء 
اللكذبين فيقول ‏ سبحانه ‏ وتعالى۔ ب اي i‏ 


0 


لي لمر * ؛ ولخد ألذرت 
000 في دكرهة جينييت + کان لم ینتا فيا ون كرا 


فوا ل 24 0 0 [هود: 1۸-11 . 
7 ل الكريم لنبي الله شعيب ‏ عليه السلام . وجهاده في الدعوة لتوحيد 


2516 الأعرافه 5 هود‎ ١٤١4٣١ 3ق‎ ١1١ انظر بشأن هود هذه الأيات القرانية: البقرة‎ )١( 
.١؟ الشعراء؛‎ 

(۲) انظر في شأن صالح عليه السلام هذه الآيات القرآنية: الأعراف/ه/اء هود من 24-61 
النحله 24 التوبة ٠۷ ٠‏ ابراهيم » الاسراءة ه, الحج؟4» الفرقان ۳۸ الشعراء١‏ 4 >»١‏ ص١2‏ 
غافر١#»‏ ق۲٠‏ الذاريات57» النجم١ه»‏ القمر٣۲»‏ الحاقة٤۔ه»‏ البروج 218 الفجر 
الشمس١١.‏ 


لس دس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ر 
ا أحكم من لله عيره ولا تَفصوأ المڪيال و 
3 تاف يڪم عَدَابَ ار ميل 4 زمره م 
من الأم الكافرة» فيقول: # ومر شاف أن يڪم مل اث 
م نوج أو َم شوم أو فوم دلج وما قوم لوط مَنحكُم بيد € [هو ۰ 
يأتيهم المصير الموعود لكل الع المكذبة؛ 0 معان را ا ل 
يننا شتا وي “اموا ممم پو هنا ولت اليد ا موأ الك في 
رکرھم جينييت ٠‏ كن لر ينا فا ألا بدا لمت كا بدت كثرة» 
له" 


» ويعرض الكتاب العزيز لأبو الأنبياء إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ودعوته التوحيدية؛ 
حيث يشنها حريًا على الأصنام وكل المعبودات الباطلة) فيقول سبعحانه وتعالى -: 


رمم o el‏ عر ارج سير مخ سدم 2 ~ 0 
#ولقد اننا إيْهِم رشدم من فل وکنا ب عنلمِيتَ 69 إِدْ ق 
0 سس اير هل 2ه ٢‏ ر سر عر ر پوس ع جر و سل 7 
هو التَمامل الَو اسر ھا عنجفون لاہ قالوا ومدنا َابَآءَنَا ا عبدسے (65) قال 


و 3 Ar‏ 0 
ع وباك ذ في صلل ميو 60 


سل 32 امل 
دا کک 7 | 
رک رب السو والارض 
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8 
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أ عم 
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1 

ا 6 

¢ 
SS 

0 لعسسم 2 
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ر 
ر 
+ م Jr ES‏ 


25 4 ڪي ات 
ن عل هنذا اهنا إِنَمْ لمن الطبليت 6 
ا رو َال له کے لو کال ائ ہو عل أعين الان 
a‏ ® ا رت ا اشا رهی ® قل :0 01020 


he 


9 
ÇE 
E 
ص‎ 1 
ع‎ 
3 
¢ E 
0 

1 
علا 


2م ا ساد ودس رع ل 2 سام 7 7 
9 كال افتعبدون من دوي أله ما لا پشعڪم سيا ولا يضم و آي لک 


4٥۸٤ انظر فی شأن شعيب وقومه هذه الآيات: الأعراف ٥۸۔۲٩ التوبة ٠لا هود‎ )١( 


العنكبوت75. 


تَوْحِيدُ الرُبُوبيّة وَالأَلُوهِيَةٍ 


حر لخر تر 


لما تعبدوت من دون ف أله ألا تعقوت ل الوا حرفوه وانصرواً ءالهتکہ إن 
نك تلت 099 قلا يننا د کٹ بے کا ع للد ©) ولأ وہ كم 
لهم الحسرت © وة ولوس إل لاض الى کا فا علب 
وتا لهم اک تش يلد ولا بصنا ملت 4 
ر SS‏ 3 


975 . 1 3 04 1 1 K 
إلى ۷۲]. وقال  تعالى -: «و وأتل عَلَيِهِمْ ب 0 ى إد فاك‎ ١ [الأنبياء:‎ 
م معو مرم ا م 2 عم عر و سوه‎ ۳ 
ديو م تقو @ ٤ل تند آنا مطل ا عك © ل‎ 
دعو (3) أو سوم أو وة 7 الوا بل وجنت ءا علو 3 َل‎ 
افیش ما کر عيدوت وکا أنشد واكم الامو 2 م عو لي إلا رب‎ 
.]۷۷ لين 0 < [الشعراء: 9 "إلى‎ 
حَاجَهُ قومه في الله وأناه الله الحجة عليهم كان بذلك يعطي الصورة المثلى‎ 3 
فى اڈ ت بطلان الشركة وسلامة معتقل التو-حيد الذي يدعو إليه» قال و‎ 


1 


ب 8 
س ری ےا ا پر ا ل ا د ر ب سر ماسم 4 4 اص : 

قومم قال اجون فى آله وقد هدش ولا اياف 58 شروت بده ِل أن 

ا ع ر سے راس 4 f.‏ سس ll‏ ا ا س سروس چ رس 
م م 

0 ء رف شيعا م ديد ل 

fey rt‏ ع ر عن كو 


7 92 مه ر د ژ۶ LS a A2‏ لير E‏ ا 94 
ارقن حق لام إن كنم © اتلد شتا هم يط 


ت 


ا 
) لد 
قر ل 


سرد سل عرصم E‏ م« مير 


2 :۴ چ 0 م ع ہر م 
ۇلتىك ا 2 وهم مهسدون یا وَتِلّْكَ خا ءَاتيناها إِدَهِيم عل ق رفع 
E ae‏ ی میم © [الأنعام: .إلى ۲۸٣‏ 
ثم يضرب إبراهيم - عليه السلام - أروع الأمثلة غندما د الله 3 حينما تبين له 
أنه مشرك عدو لله فقال ‏ تعالى : ارما کات أسْيَعْفَارٌ هي 2 
مودو وعدها اه فلم ان ان له آنه rE "7 EAE‏ ن هیر د 
)١(‏ انظر في شأن ابراهيم عليه السلام هذه الآيات: (البقرة٤‏ ؟١إلى ۲٣۸-۱ ٤۰‏ إلى 35٠0‏ آل 
عمران 1٥۳۳‏ إلی1۹» ٩۹۸۸4‏ النساء 3551١6‏ الانعام ۷١۷٤‏ 2854 التوبة 
N ۰‏ الحجدى ۷۸-٤۳‏ الصافات ۱۰۹۰۱۰٤۸۳‏ النجملا”, الحديد" 5 
الأعلى؛ . 


.]١١ ٤:ةبوتلا[ حلي‎ 

س وحمل لواء الدعوة لتوحيد ا لله وفنا من تمده أولاده الأنبياء البررة إسماعيل» 
وإسحاق» ویعقوب» ویوسف» وموسی» وداود» وسليمان» وعيسى» ‏ عليهم السلام ۔ 
وغيرهم من الأنبياء والرسل الذين أجملت عقيدتهم الحقة في قوله . تعالى -: <9 آم 
E‏ ل ال ا خا کدی قال 
بد إلهك وله اباك برعم وَإِسْمَجِيل وَإِسْحَقَ إلها وَبِجِدًا ون لم مله لون 
I‏ - تعالى ‏ على لسان يوسف ‏ عليه السلام -: ف قال لا يات 
ا ا ا ا وا تل کک ˆ لإ ركت 


ت 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ص 4 عام م 


ENE 
2 
N 
9 
ج‎ 


ع عمد مويله 5 ر مس س رہ 2 ر اي ae‏ ےو و س 0020 
وإسحق قوب ما كات 8 1 الي ا 
ع اخ مر سے و یک ا ی 3 LOSS‏ مه عر م 4 

7 م 0 32-4 لے جي ي م sf e‏ اا ب له م ص 
التام ولل صر | س > کروی ل يلصفجي الجن ءأزياب رفوت 
f‏ 4 مهو o‏ عي موي يدير مدرو ب 5 4 عرسم o‏ عرو مح E‏ 
خير آم الله الود القهار كه ما تعبذوت عن دونوء إلا أسماء سَمَيْتْمُوهَا أَنسَمٌ 

و ع < 6 ت da‏ ع 
اوا ا رو رس ٭ Se‏ ص كي 7“ 8 2 2 0 7 ب 3 عر بكر سم م سم عر 
وءاباؤڪم ما أنزل اله بها من سَلطلن إن الحكم إلا يه أمر ألا سبدو إلا ياه 


ه وقد اعتنى القرآن الكريم عناية كبيرة فى الرسالتين اللتين سبقتا الرسالة الخاتمة 
رسالة موسى وعيسى ‏ عليهما السلام » فف زادت آیات الكتاب العزيز التي تحدثت 
عن بني إسرائيل» وأنبيائهم» وانحرافاتهم» زادت على تسعمئة» وخمس وستين آي(“ 
قال تعالى في خا بودي - عليه الحلام ولذ نادى ريك موس أن أن ا 
القللمينَ 60 ول قوم فرعو أل ينون 0 03 قال ر ا إل حاف أن أن يُكدوْدٍ تضق 
ری f‏ طق سان ربيل 0 هرون 100 3 و حاف أن بقشلون 
© کل كلا تعبا ايا | نآ معكم مُسْتَمِعْون (5)) كا وعو> فقولا نا سول 


)١(‏ لقد أحصيت هذه الآيات في بحثي للماجستير والذي كان بعنوان (أثر الانحراف العقدي 


عند اليهود على الفكر الصهيوني المعاصر). 


اي ار ر TASS‏ م چ ررر 5 2 جه 7 کک چس دا عفر عن وكا نودحتي 2 
رب اللي © أ اس ا بج بن @ 16 آل ميْكَ تا ويا ونت فب 
ى ور 7 چک ار ممح س ساح لس سے وله مسر رج سر a AS e‏ 
من عمد سنن (2) وَتَعَكَ عك الى عل ولت بے الکفرب © 5ل اا 


31 5 ١ 
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0١ 
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سنا‎ 
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جا‎ 
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5 جر ل علد لظ یڑا ر وح سي نه اس و > ححختثتم 7-2 دش دس رو 
المرساين ل تلك عم ا 96 أن عبدت ب سر د اق قال فرعون وما ردب 
مجر ر حمر > دايع م سمج عم لس ور رو في عر ده اله 
العلمیت و قال رب السملوتِ والارض وما بننهما إن کح موقین (55) قال لمن 
معيو ون 2 سه ویم جه لسر 1 مح م IS‏ 01 د r‏ صل 5 
حوله: ألا يعون ل قال ريك ورب ا الاولين لزيا قال إن رسولكم الزى 
4 7 اط ENN HA‏ د ع بي مدسم عر مو سس سس ی مر وي معدم FS‏ يه 
ميل اکر لمجنون 899 قال رب الْمشْرِقٍ والمعرب وما يتما إن كم تمقو و َل 
e 2‏ 37 7 سر اسه کے ر م ارم بي اس SS‏ م 4e‏ ا AS‏ 
ب اتغذت إا عيرى جملنك من المسحون” 4 قال ولو جسنت 2 ع می 
< 06 و سے ل حجحنع کا ےر لو سس ر اکور و غ3 پک رار 
ا ر ر ا e 2 et.‏ 

قال ب بده إن مسکنت من الصددقين ل فال عصأه فإذا هھ ن مین 3 فرع 
عمو سام 0007 4 > مجعم م ر 7ع ت ر gg‏ احص ۾ ر ۾ 
يدم فإذا هى بِضَاءُ للتظرين ل قال للملا حول إن هنا لسحر عليم ل رد أن 
ا ا و 2A‏ رص س رك ایر لد کس ع الى رونو بهار« ا وور 

ص 38 7 ر س > 4 3 

رکم سن أَنْضِكم لسحروه فماذا مروبيتة- ار | اجه وأخاه وابعث فى الدإين 
EH SS 0‏ کر س 0-7 م 2 2 r‏ 4 4 سر Soe‏ 

حشریں () باتو يحكل سار عير ي مع السّكرة لمبقلت دوم معلور 
اکم 80 + 8 شم کھت س ت r‏ ی ی ۶ م 

4 وق لتاس هل انم مجسعوت و لعلا ع الس إن کا هم انقب (2) 
r2‏ 52 سه رو چ ي 2 ا شع و ور عم کے عدو ر سظء بير 
فما جا السّحَره الوا فرعو این لنا ا إن كنا ن الین ل قال َعَم وك إذا 
2 2 حمر 512 عو لھ سے AN 7 AA 34 e E‏ مكمه جد وس اس > 

2 سرح ل د بنع با 9 و AS‏ 051 0 سر م عر 


ر 2 5 8 سے سے 0 4 سوہ r‏ . 


26 بالا رذ 

وقد عرض القرآن الكريم لعاناة موسى مع قومه؛ وذلك لكثرة انحرافاتهم 
وعصيانهم» ومن أبرزها ميولهم الم لرك فهك أت خر جوا ذلك الخروج ا معجز» 
وقد صار البحر لهم يبساء قال تعالى - واصمًا موقفهم: 99 وجوزا بج إِسَرّهِي[ 


0 


5 


Eî‏ ست العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ته ِ ر کا کی رن اه و ر ار سس وای ور ا 
البحر فأتوا على و د وت عل اتاو لے كالوا يموت لجل ا إلا كا لم 


اة قال 1 72 فوم هلون 2 مول س8 مثر ما هھ فيه وشل ت 3 ek‏ 
E E‏ تت 1 عَلَ لیت ©4 


2 00 


ا ير ع ۳ ممصو 3 7 5 SF‏ 020 مكل 
0 ا دوه واا 


ظلييت چ [الأعراف:۸؛ 8 

وقد أفصح القرآن عن كل انحرافات اليهود» وكان هذا الإفصاح القرآني نوع من 
التعيئة العقدية» والفكرية للصحابة الكرام الذين سوف يلتقون مع اليهود في المدينة» 
وغيرها من البلدان» فكانوا ‏ رضوان الله عليهم ۔ على علم كامل بكل انحرافات أتباع 
الاديان السابقة عليهم» فاعتصموا بكتاب ربهم» ولم تنفذ انحرافات الأم السابقة إلا 
عندما تخلى المتأخرون عن منهج الصحابة . رضوان الله عليهم ‏ وبدأوا يبحئون في 
تراث الإنسانية بزعمهم» وما زادهم ذلك إلا ضلالًا وانحراقًا. 

ه أما نبي الله عيسى ‏ عليه السلام ‏ فقد وضعه القرآن الكريم في مكانه اللائق به 
مبطلا لمعتقدات النصارى حوله» وقد جاءت هذه الايات على لسانه؛ لتبين عبوديته 
وتوحيده لله وحده» وأنه مرسل بهذا التوحيد الحق» وتأتي أهمية هذا البيان الرباني 
لرسول اله يو لتواجد النصارى؛ وقد كانت التصرانية قد امتدت شرقًا وغريًا كجزيرة 
العرب» وغيرهاء وقادتهم الدينيون في مجامعهم يعدلون» ويزيدون في عقيدتهم الحرفة 
حول المسيح الذي عبدوه عبادة ما أنزل الله بها من سلطان» وما كان عليه السلام ‏ 


)١(‏ الآيات في شأن موسى وقومه يطول حصرها كما سبق وقلنا ولكن من أبرز السور التي تحدثت 
بكثرة عنه عليه السلام وعن قومه: البقرة ‏ آل عمران ‏ النساء ‏ المائدة ‏ الأنعام ‏ الأعراف ‏ 
يوسف ‏ الشعراء . النمل ‏ القصص ‏ غافر . فصلت ‏ الشورى ‏ الأحقاف ‏ النجم ‏ الصف 


يرط بهذ" الا ف رهه الات الى توم رة غين الوؤسدانية الله - 
تعالى ‏ تبعًا لإخوانه الرسل» والأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ قال ۔ تعالى -: ل لد قال أ 
ا 2 


تؤجيد الوُبُوبيَة الوه 


يتعبتى إن مم الأحَكُرٌ مى يك وع لدیک إذ يدت يزوج اقدص تكله 
قاض ف E EE‏ كك ردم وَالْإنجيل وإ 
ا الله طبن کھت أطت يإذن متم يها کد ا رئ الْككَمَهَ 
0 8 ولد رج الْمونّ باذ وَإِذْ كَتَنْتٌ بن ويل عنلف إذ 


2 


تين اميت فال الد کا نهم إن هلآ إلا بحر رث [المائدة: .]١١٠١‏ 


ويبين القرآن الكريم حقيقة عيسى ‏ عليه السلام » وحقيقة دعوته التوحيدية؛ فيقول 
A>‏ وس سس رر رر 


جلا جلاله # يتاه الحكتب لآ لوا فى دبيحكم ولا تقوو عل آل د 
لحي | نما أَلْمَسِيحٌ عد کس ابن مع رسو آم له وكلمتة: ألقنها إإإ ميم ورد 


5 
2 ب عر 0 سيك 2 i e‏ مه ايب مسو اک سس زز 
. ووا > rl‏ 0 .2 3 1 
a‏ فعا منوا اللو را ولا تفولوأ کک أنتهوأ خيرا 1 الله إله واد 
و ا ا و ی كو ا سے کک 
٠ 0 o‏ لغ ولف ا ا ا 
2 ع 


2 أده 0 إِنَّ أله 2 507 412 و حي إل 6 مل م ن أله 
تر 7 001 e‏ 


شيعا الث أراد أن هللت ا مریم A‏ 0005 2 الآرّض 


f rd ۶ زر ر‎ 


سر ص ي و م آل سر مور رر س 
ا والارض وما بيئهما يلق ما يِسَاءُ وأللهُ عي كل 
4 ي 7 
شىء فر [لمائد:0١]‏ 
قال تعالى - 06 56 ر لذ وت الوا 2 511 2 f‏ ع 2f‏ ےر 
وكال - صكفر عت هو سيم أبن یم 
00 014 0 سس اس معي عه 9 ساس ا لدع امير لس ٤‏ 7 ست ل 
وقال المسيح يلب إشرويل اعدو رف يحكم إن من شرك الى فقد حرم 
أله مه الْجَنّدَ وَمأْوَنْهُ ألثَارٌ وَمَا للشلييت من أتصحار 4 [الائدة:٠۷].‏ 
سارح 2 “ياو تروم رو رر - ص 4 0 2 
وا قال الله يَلعسَى أن ص عأنك للناس اذو 


0 


امه“ قال سك ها يكن د ل أن اقول ما ا 


len‏ العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


OE WOE‏ تعلم ما ق اقسق و 
لعي م ما فلت ب لاما ار عبدوا أله رق يك وکت عم 
شَبِيدًا ما دمت ت فيم كلما تور 57 ae‏ لرّقِيب عَم وات ڪل كز شیم شید 
[المائدة: 1/115 7 . 

إن هذه المعالجة الدقيقة من القرآن الكريم لسلوكيات الأم | السابقة على الإسلام تجاه 
الرسل؛ والأنبياء وما رافقها من عرض لدعوة التوحيد» ولمواقف هذه الأم تجاههاء 
كانت من ال ركائز الهامة لبناء جيل الصحابة الفريد الذي آمن حق الإيمان بهذا الدين 
وجاهد حق الجهاد في نصرته» واجتنبوا كل انحرافات وضلالات الأم السابقةء فكانوا 
بحق أصحاب النبي الخاتم؛ وأتباع الرسالة الخاتمة التي قدمت النموذج الكامل 0 
للبشرية في سلامة معتقدهاء وصدق يقينهاء وقد فهم الصحابة الكرام هذه المعانى 
والمفاهيم الفهم العميق» وما عرز هَذَا امهم ما رواه البخاري عن عبدالله بن مسعود 4 
قال: شهدت من المقداد بن الأسوة مشهداء لأن أكون ضاحيه حب إلي مما عدل به: 
أتى النبي ل وهو يدعو على الشركين. فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: 
20 أف ورل میک [الائدة: £ ]» ولكنا نقاتل عن يمينك» وعن 
شمالك» وبين يديك» وخلفك فرأيت النبي أشرق وجهه وسره» يعني قوله)7". 

وهذا يبين مدى عمق فهم الصحابة مراد الله - عز وجل - في عدم تكرار الأخطاء 
مع أنبياء الله تعالى » وهذا لا يتأتى إلا من جيل فهم العقيدة ومتطلباتها من الجهاد 
في نصرتهاء ورفع رايتهاء وفهم مقام النبوة حق الفهم من السمع» والطاعة» والتوقير 
اللدق. لرسول_ الله 5 فكانت: هذه الور لر عة م مير 0 الشاب سانا 
للصحابة ‏ رضوان الله عليهم - للظهور بمظهر الكمال الحق في المعتقد والسلوك» فكانوا 


)١(‏ انظر في شأن عيسى عليه السلام هذه الآيات القرآنية: (البقرة »759-١/‏ آل عمران 
0 0 0 النساء لزه 11-1 ¥101( للائدة AIIYE IT YA.‏ 
الانعام ۰۸٥‏ مريم 4 2 الأحزاب ۷» الشوری۳ ١‏ الزخرف ۳ الحديد ۲۷ الصف4:5١.‏ 

)( البخاري ۔ كتاب المغازي ياب قول الله تعالى 2 3 سیون رک ح رقم ۴۹٥۲‏ 
الفتح ج۷ ص۲۸۷. 


ا ت( 


كما أرادهم الله - عز وجل وأرادهم رسوله ية وهم القدوة الكاملة لأجيال الا 
المسلمة إلى قيام الساعة. 


- تنخ الت ل في الدَّْةٍ إلى تؤجيدٍ الألوية 

ذأ التي 0 دعوته سواء وقد آمنت بدعوته التوحيدية ا من أبناء قومه» 
وغيرهم؛ كأني بكر الصديق» وعثمانٌ بن عفان» وخديجة ‏ رضي الله عنها . وعلي بن 
أبي طالب» وبلال» وصهيب» وغيرهم ممن كان لهم شرف السبق لهذا الدين» وقد 
كانت أهم واجبات هذه الفترة هي تمكين العقيدة في نفوس الفئة المؤمنة» وكانت عند 
حسن الظن بها؛ فهي التي تليت عليها أيات الوحي غضة طرية» وأمنت بها الإيمان 
الصادق» وامتلأت صدورها حبًا لها وإيمانها بهاء فكان هؤلاء السابقون هم الأساس 
المتين القوي الذي بني عليه هذا الدين» وكانوا حماته» وأهل الفهم» والعلم فيما بعد 
عندما ادلهمت ادر وبرزت الردة» والفتن» والاحداث العظيمة» وبقي الإسلام 
قويًا عزيرًا بفضل الله أولاء ثم بفضل هؤلاء الرجال ذوي القلوب الحية المؤمنة التي 
كانت خلافتها وإمارتها وا مخ الله حتى مرت العواصف الخطيرة التي كادت 
تودي بهذا الدين» واتباعه ا 

ا ع ا و مع امش ركين عندما جهر 
بالدعوة» روى ابن سعد (ت:70١ه)‏ عن ابن عباس . رضي الله E‏ 
ر ودر 5-7 الا ا EE‏ نك لل E‏ على 
الصفاء 00 يا مَعْشَرَ قُريْشِء فَقَالَتْ ریش ماد عى الا 
ولكككراء فقالواة ها للك يا محم قال ركم لو أخبرثكم أن يلا يصفْح هَدَا 
لجل شم تُصَدَُوَِي؟ قاو : عم أنت عندنا غي متهم وما جربنا عليك كذبًا قط 
قَالٌ: ني نَذِيدْ لم يئ يدي داپ عَدِيدٍ تا ي عَبدالِْبٍ ن ڪڍ تاف يا ي 


الى كل اد بر لش اله أمرني أَنْ ن انير عشنوتي الأفردت» ولي ل 
ملك لم مِنَ الد لديا منفَعةٌ وَلَا من الآخرةً تصيبا إلا أَنْ فووا لا يله إلا الل قَالَ: 


يقول أبو لهب: جا لك سائر اليوم؛ ألهذا جمعتنا؟ء فأنزل اللّه - تبارك وتعالى -: 8 َب 


1م ب العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ا أ لَه وَتَبَّ4» [السورة: كلها]©. 

وقد روى البخاري هذه الحادثة عن أبي هريرة» فقال: 0 
الله فإوانزر عَتْبرَيكَ آلا [الشعراء؛ ١‏ ؟] قال: (يَا مَعْسَرَ فَرَيْش» أؤ 
تخوهاء اشتزوا ألفُسكم e‏ 53 
نکم بِنَ الل سَيَاء يا عباس 1 بن عَبِدِالمطلِب» لا أَغني عَنْكَ من الله سيا و 
عع رشول الله لا أشني علب بن الله يا وَيَا قَاطِمَةٌ با e‏ 
شيت يِن مالي لا أغني ئك من الله سَيعا)0©. 

ولكن هل كانت حادثة الإعلان هذه مفاجأة لقريش كما يفهم من مضمونهاء 
وأنها إعلان لانتهاء المرحلة السرية من الدعوة إلى الإسلام أم أن قريشًا قد علمت أن 
رسول الله وَل نبيّ» ولكنه لم يعلن الدعوة لعموم قريش» ونستطيع الإجابة عن هذا 
التساؤل بما يلي : 

کروی ابن ,سعد عن الزهري (ت:۱۲۲ه) قال: (دعا رسول الله عله - 
الإسلام سوا وجهواء فاسعجاب لله من شاء من أحداث الرجال وضعقاء اناس حتى 
کشر من آمن به وكفار قريش غير منكرين لا يقول» فكان إذا مر عليهم في مجالسهم 
يشيرون إليه إن غلام بني عبدالمطلب یکلم من السماءء فكان ذلك حتى عاب الله 
آلهتهم التي يعبدونها دونه» وذ كر هلاك آبائهم الذين ماتوا على الكفر» فشنفوا لرسول 
الله ي عند ذلك وعادوم". 


e 
1١ 
0 


وقال ابن إسحاق (ت:"ه١ه):‏ (فلما بادى رسول الله ب قومه بالإسلامء 


)١(‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى جاص21655 ت» محمد عبدالقادر عطاء ط 4١١/١‏ ۱ه دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

(۲) البخاري» كتاب التفسيرء باب أوَأنَذِرَ عَيرَيَكَ دمي الروايتين عن ابن عباس وأبي 
هريرة برقم »٤)۷۷۱۰٤۷۷ ١‏ الفتح جاص ١‏ 0ه. 

)( ابن سعك . الطبقات a‏ وانظر ابن هشام» السيرة ألنبوية ج ۱ص »۲٦۲‏ 
ط هب ه ت السقاء والأبياري» وشلبي» مطبعة البابي الحلبي؛ القاهرة. 


EE 


وصدع به كما أمره الله لم ييعد منه قومه» ولم يردوا عليه فيما بلغني» ار 
آلهتهم» و أعظموه؛ وناكروه» وأجمعوا حلافه» وعداوته» إلا من 
عصم الله . تعالى ‏ منهم بالإسلام» سيد وحدب على رسول الله ل 
عمه أ طالب» ومنعه» وقام دوق 


تَوْحِيدُ الربُوبية وَالألُوهية 


إن هلين النصين رحا أن رسول الله ك فد اشتهن بين قريش أله لبي :وأله 
2 ل 4 4 0 

يكلم من السماء» فلما باداهم بلا إِلَهَ إلا الله وترك عبادة الاصنام عادوه» وكرهوا 
دعوته» وهذه مرحلة جديدة من مراحل الدعوة؛ وهي الانتقال إلى هدم المعتقدات 
الباطلة» ومهاجمتهاء حتى تنزع من قلوب الناس» وبهذه المرحلة دحل الإسلام في طور 
هام من أطواره الجهادية» وقد أثبت القرآن الكريم جملة واسعة من المناقشات التي 
حدثت بين الرسول ي والمشركين» واليهود والنصارى» وقد كانت هذه المرحلة من 

المراحل الشاقة التى عاشها رسول الله يي وصحابته الكرام ‏ عليهم رضوان الله. 
e sli CH f ef‏ ا ا حا وة 
3 ذ لوهیه عنی كريس 


نا 


ا كننها الدغرة اعداء ريد آلا و به» قال تعالى -: ف تایا الَا 


ص 


ا | ایی علق وان من یکم ملک ر 69 الى جنل كك 
3 52 


الاش و وَألسَمَاء 34 REA E‏ ا فد هن ارت رقا ل 


J 2% 


فلا لوا يله أتداما e‏ [البقرة:۲۲۰۲۱]. 

وقال ۔ تعالى و ریک ]5 اكد إِلَا هو ڪي ڪل ي 
و وهو على کل ىو وڪيل ې لأسب .]١‏ 

وقال ۔ تعالى 3 ولکھک لله و و ل که له إلا هر ا اا مِم % [البقرة .]١ ١۳:‏ 

وقال ‏ تعالى ‏ جامعًا شهادته» وشهادة الملائكة وأولي العلم أنه واحد لا شريك له 
ل مهد ا ام کا إلَهَ إلا هو والملتيكة وولو لير كايا القِسَطط لا إِلَهَ إلا هو 
لمر ڪي » [آل عمران:۱۸]. 


.١"4 ابن هشام» السيرة النبوية جا ص‎ )١( 
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لارض» فيقول # وَهْوَ 


3 


مه بك مك 


AS 
9 
ره‎ 
مر‎ 
.]١ 5 ٤ إلى‎ ١ 5 ١ نعام‎ 


0 
للو 
ری 
ربا 


75 
ب 
ر 
ر و ق 
با وهو رب 


م 
لعللمن 
م 
رر 
2 


لعو 


£ 


ير 


المشر كين 


© ومن مساك القران فى هذا ال* 


9 4 

رع 

دون يل 
[الأنعام: 5 ه]. 


22 


2 


الصلاة والسلام)» مثال ذلك قوله 9 تعالى 


الباطلة» وقد جاء الكثير منها 


تسفيه 


قل لا 


سم 


وقال ‏ تعالى - :ل فل 


2 
ا 
ا 


معتقدأ: 
اھ | 


7 
ع 


س 


نی هلدی 


ر 
هواء 
ر 


2 


34 


رق 


2 
5-4 


أ 


5 
2 
ع 


ê 


الإسلامي 
ن بيان 


ميه 


35 


بصيغة 


3 


وجهود علماء السلف في تقريرها 
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[الأنعام: 52517 5]. 
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| له ل العقيدة الإسلامية وجهرد علماء السلف في تقريرها 


© ومن مسالك القرآن الكريم في بيان عقيدة التوحيد وصف آلهة ا مش ركين» 
ومعبوداتهم» وعجزهاء قال - تعالى -: فل ا من دوت له 6 ل يَمْلِكَ 
ڪڪ LS‏ ا ا [المائدة: 1 ۷]. 0 0 00 


- 5 2 م ا يي سور 1 eren‏ ا ورم ثم مي ار ع فر 

- تعالى -: هو قل هل ين سراد ا لدم يدا في ف كذ لق 
6م ر سا E‏ > رد رس سر د" ر سے محر رگ و ل ر 

بعیدم فان توکو لوی قل هل ين شيك سن ېی ل تی ئی اله تيك لت أده 

2 r 0 2 0 كسم هم ا چ لم ر‎ rk 4 n 

دی إلى الح آحق أت بم أن لا دی إلا أن دى ىل کي کر 4 

[یونس: 520554 5]. 


ويعيب القرآن الكريم اعتقاد المشركين واحتجاجهم بالمشيئة على كفرهمء 


- 
ر ص ii‏ 


رشرکھ ومطل ذلك فقول ۔ سبحانه وتعای -: $ وول اليك آفیگا لز کے اہ 


اعدا من دوا ون شيو ر و اويا ولا نا من دون من 3 و كَدلِكَ 


7 e 


عل الست ين كلهم فمل عَلَ الرس إلا للع الْبِينُ 4 [النحل:٠٠].‏ 
ويوجهه إلى القول لهم أنه بشر» و یوحی إليه بو حدانية الله و وحده» 
اله - تعالى ‏ 95 فل نآ آنا بر ر دک يوخ إل أا إل عي كا ا 
لقا ریو فلیعمل عمل صلا ولا شرك بعبادة رَيْكِ َا 4 [الكهف:١١١].‏ 
ب 75 ور م 3 ت ان ر ر r‏ ر ور مه 
وقال ‏ تعالى -: 1 َي الحقثر بو شرك کڈ 0 لْعَرِيرْ 
م [سبأ: 07؟]. 
ویو كد وحدة : جميع الرسالات السماوية) وأن هدفها الأساسي هو الدعوة لتوحيد 
الله ا بالعبودية» فيقول . سبحانه وتعالى 2 اسا من ا من رول 
ا نو لل اَم لآ لله إل أن أمْبْدُونِ 4 [الأنبياء: ١‏ ۲]. 


ومن مسالك القرآن في عرض توحيد الألوهية عرضه لشبه المشركين» والرد عليها 


ومنها قوله 00 -: مَل ان له ل ولا مُكَيِمَا لَه 31 0 


e 


كَدلِكَك تال آشرے من لهم مْثْلَ قولهم بهت لوبهم قد بنا ليت 


تَوْحيدٌ الربُوبية وَالألُوهِية 


لموم تُوقِئورح 4# [البقرة:4١١].‏ 


وقال ‏ تعالى - وا فل كم ايوا مآ أ 
اا اوک رج ءاوش ل شيت سيا كلا يَْتَدُونَ )» [البقرة:١11].‏ 


واا E Ah‏ كا ل بن وع يتير عاي 
بصم وت عَمًا بوت ا السمدوت وا رض أن یکن لم ول وَلَر 
ظ تک ا له صلوة وَحَلوَ عق مل شو وهو يکل ٿن َل » ll‏ 
yy 57‏ ا اه وغيرهم لطال بنا 
المقام» ولكن المقصد هو تقرير الدعوة للألوهية» ومنهج النبي في عرضها مع ما سبق 
ذكره على ألسنة الأنبياء السابقين» فلم يترك القرآن الكرم مسلكاء ولا قصة من قصص 
السابقين إلا وجعل توحيد الألوهية هو أساسها الذي يت غاي فكان: هذا البيان 
الشامل الواضح هو المدرسة التي تخرج منها الصحابة الكرام الذين لم تشهد البشرية لا 
يمانهم وإخلاصهم مثيلا. 
۴ عَقَيِدَةُ الصّحَابَةٍ َه في وجي الألوهية: 
وقد سلك النبي َيِْْوٌ مع صحابته الكرام جميع المسالك المؤدية إلى الفهم؛ واليقين 
التام بهذا اده ف أرمم 36 د أول ما يطلب منهم هو توحيد الله في عبوديتهء 
وألوهيتهء فعن عبداللّه بن عمر ي تارتم اله قال رسول الله :ني 
الإشلام على مس: سَّهَادَة أن ل 4 إا الل وان مُحَمدًا عَبِدُهُ وَرَسُولَهُ ونام 
الصَّلَاقِ وَإيكَاءُ الركاةء وح البِِتِء رصم رَمَضَانَ)2©"0. 
فهذا التقرير النبوي يضع توحيد الألوهية الأساس الذي تبنى عليه عبادات 
الإسلام الأخرى» وَمَنْ لھ ق يُقَكَ بهذا الأساس» فلا تصسح منه صلاق ولا زكاق ولا 
صيام؛ ولا حج» ا رضراة الله عليهم - متمسكين بهذا الأصلء وقد صبروا 


)١(‏ البخاري» كتاب الايمان» باب بني الاسلام على حمس» ح رقم۸»ج۱ ص٩ »٤‏ مسلم الايمان» 
باب أركان الاسلام رقم ١ء‏ المختصر جا ص١7.‏ 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


على أذى قريش وتعذيبها لهم من انحل وجاهدوا من أجله وفتحوا الدنيا مشرقًا 

ومغرتًا لنشر هذا الأصل؛ وتثبيت هذا الأساس الذي هو أصل الإسلام وميزته. 
وأخبرهم فق ابتداءً أنه لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بأربع؛ فعن علي بن ابي طالب 

قال: قال رسول الله : ا ون عبد حلى زین بأزقع: (يَشْهَدُ أن لا إل إلا الله 


ئي رَسُول الل بعتي بالق وَئؤين بِالوْتِ» وَنُؤْين بالبغثِ يغد الۇت رومن 


وأعلمهم - عليه الصلاة والسلام ‏ أن للإيمان باللّه وتوحيده لا يتذوقه إلا 
ا فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : رداق طْعْمَ الان مَنْ مَنْ رضي الله 4 رَبّاء 
وَبالإشلام ديئاء Ey‏ رشو 3 
ومن مسالك تعليم الصحابة لأصول دينهم» ومعتقداتهم إفساح المجال أمامهم 
للسؤال والإجابة على هذه التساؤلات» ولقد كان النبي بي يحثهم على السؤال» 
لطا او ا م ل م 
الظهرٍ ى فذ كر الساعةء فذكر أن فيها أمورًا عظاماء ثم قال: ر( 
أ نعل عن ي دأ كل تقوني عن شيم وتم عا دك في علس 
ذا . 1 
وعلامات الآخرة» وعندما قام من عنده قال رسول الله 2 دُدُوهُ علي امس َل 
)222 الترمذي» سنن الترمذي» كتاب القدرء باب ما جاءِ في الإيمان بالقدر خيره وشره اح 
رقم ۲١ ٤٥‏ - ج ص۲٥ »٤‏ وقد صحح الحديث الترمذي رحمه الله ط ۔ المكتبة ١‏ التجاري ‏ 
مكة المكرمة. 
زفق مسلم» كتاب الإعان, باب الدليل على أن من رضي بالله را وبالاسلام ديئاء چ رقم؛ 27 
الصو ا 
ص۲۱ . 


یدو مال رَسُولُ الله کل هذا جبرِيل اراد أَنْ تَغلّمُوا إا لم تشألُو0©. 

ولعل هذا اللقاء مع جبريل ‏ عليه السلام ‏ بهذه الهيئة في بداية الإسلام كان دافعًا 
للصحابة للسؤال عن أمور دينهم» وفي ذلك فتح مجال عام للسؤال» وعدم الحرج» 
التردد» أما النهي المشهور عن السؤال فهو نهي موجه إلى عدم السؤال تعتئاء أو أ 
يكلف المسلمين ما ليس فيه تكليف :ون لق دا رز ان عو و بي 
وقاص» (ت:ه دهع قال: قال رسول ل رن 0 الْسلِمِينَ في ليون جرما 
من کال عن َء م يحرم على المشلجين قرم عل ۾ بن أجل تساي ”. 

قال الإمام الخطابي: (هذا الحديث فيمن سال كنا أو تعنثًا فيما لا حاجة به إليه» 
e‏ ولاعنت لقوله د 
تعالى -: شلوا هل الد إن لا ون تمْلمُونَ © [النحل:064©. 

e‏ واكام ولغن مسال 
العقيدة التي ثبت أنه سل عنها على نطاق واسع كما في مسائل القدرء 0 والجنة 
والنار وغيرهاء فقد روى الإمام الطبري قال: (للا نزلت هذه الآية لز ول ء َل الاس 
ع الت تن امسلا إل ميلا 4 » [آل عمران:417] قالوا: يا رسول اللّه» أفي كل 
عام؟ فسکت» ثم قالوا رار مول قال لا وتاك ارد 
فأترل, الله - تعالى .: ا عا اریت اموا لا سلوا عن شیاه إن بد لک 
7 کس 24 [المائدة: »]١ ١١‏ وفي رواب أخرى» فقال: و فقال فلان» فقال: 
(والَدِي فيي يعدي لو قلت كه تعن لَوَجَهَتْ ولو وجب حبث عَليكع ما ألفشهر؛ > ولو 
ر كوه لكندتم)» وفي رواية زاد: 23 نی ما کف عنکه» فاا مَك من كان 
كھ ب بشۇالهم واخيلانهع عَلَى أنبیائهي“. 
)١(‏ مسل كتاب الإيمان» باب أشراط الساعة» النووي بشرح مسلم جداص560١.‏ 
(۲) مسلم» كتاب الفضائل» باب توقيره َي النووي بشرح مسلم ج١١‏ ص١١١.‏ 
(۳) المرجع السابق جه ١‏ ص١١١.‏ 
)٤(‏ الطبري» جامع البيان ج۸ ص ۰ ۸» (وانظر صحيح مسلم بشرح النووي ج9١‏ ص5١٠؛حيث-‏ 


7 0 4 
تؤجيد الرُبُوبيَة والالوهية 


لس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وقد امتثل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لهذا النهي بالسؤال عن الأحكام القررة, 
ولم يسألوا تعنئاء 1 تكلمًاء ولكنهم سألوا عن أمور العقيدة» واستوضحوهاء ولم يَبْقَّ 
من مفاهيمها َي إلا وقد عقلوه» واعتقدوه الاعتقاد الصحيح» وتبرز هذه الأسكلة في 
مواطن شتى في مسائل القدرء والمعادء والجنة والناره وغيرها؛ فالسؤال إِذّا ليس ممنوعًا 
على إطلاقه كما اعتقد المبتدعة الذين بنوا على هذا الأمر أن مسائل الصفات وغيرها 
لم يوضحها رسول الله كل ولم يفهمها الصحابة الكرام. 

© فمن الأسئلة عن توحيد الألوهية والعقيدة عمومًا سؤال جبريل لانبى بب وقد 
سبق سرد هذا الحديث في الفصل السارق ريده الأسعلة اوت كد جل من 
مسائل العقيدة عن 0 وعن الإيمان والإخسانه والساعة وشروطها» وعقب 
النبي ول (هَذًا جِبرئِلٌ اراڌ أن تَعلَمُوا إا لم تَسألُو/. 


وعن أبي أيوب ييه (ت:؟ ده) أن أعراييًا عرض لرسول الله 4 وهو في سفرء 
فأحذ بخطام ناقته أو بزمامهاء ثم قال: (يا رسول الله أو ينا ممت أخبرني بما يقربني 
من الجنة» وما يباعدني عن النار» قال: فكف البي وَل ثم نظر في أصحابه» ثم قال: 
لقد وفق» أو لقد هدي» قال: كيف قلت؟ قال: فأعادء فقال النبي و: عبد اللّهَ لا 
بشرك به سما وَنْقِيمُ الصَّلاةٌ وتي اوكا وَتضل ارجم دع النَاقةم'“. 

وعن ا ا وا رسول الله ل : أي الذتب أعظم عند اللَّه؟ قال: 
أن عل لل نا رخو َلك قَالٌ: قَلْتُ ا له: إن ديك لعظيم» » قال قلت: ثم اي؟ قال: 
3 ٿم أَنْ ل وَلَدَكُ ماه 9 يطعم مَعَلكُّ) قال: قلت 5 ثم أي؟ قَال: أَنْ ٿران حَلِئِلَة 
i‏ فال 3 غر وجل تصديقها: 0 َي ا تشک تح ا لها ار 


ا م رو سو ا سرو 


و يلون القن الى حر ند إل أَلْحَنّ ول I‏ 


= وردت هذه الرواية في كتاب الفضائل» باب وجوب اتباعه ي ( وكتاب الحج» باب فرض احج 
مرة في العمر ح رقم۳۳۷ المختصر ج ١ص‏ 488). 
)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب الإيمان الذي يدخل به الجنة» ح رقم١.‏ المختصر ج١‏ ص١5.‏ 


” 
تؤحيد الرُوبيّة وَالأُوهية 


اتا رالفرقان: ۲٦۸‏ . 

© وبجانب اسۇالنهتم - رضوان الله عليه عن التوحيد». ولوازمه». فق كان 
لرصول كك لشیم مقتشيات التوسيد من طريق زا وتعليمهم» فعن معاذ بن 
جبل طله (ت :۱۸ ه) قال: (قال ابي وه يا معاد ندري ما حن الله عَلَى | العباد؟ 
قال: اله ورسوله أعلم» قال: اَن ر به شا أَتَدْرِي مَا حقهم عله 
قال: الله ورسولة أعلم قال: أن لا يعذبهْي, وفي رواية قال: اين عي بنهة أ 
لا َه إل الل واد معدا عَيْدُةُ و إلا کر مه مه الله عَلَى اللا قال: يا رسول الله 
أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: ا فأخبر بها معاذ عند موته e‏ 


ن 


ه وقد بايع النبي ي أصحابه على إخلاص التوحيد لله وحده» وعدم 
الإشراك ب فعن عبادة بن الصامت 5ه له (ت:؛ كه أن زسول الله ا قال وره 
عصابة من أصحابه: يوني على أن ل روا بالل سيا ولا شرفو ak‏ 
4 موا 5-50 کې را انوا نهان تروت د نيكم رأجلکي و في 
مغزوي» فَمَنْ ونی ینک ا لی ال ومق ن أَصَابَ يِن ذَلِكَ سيا فُعُوِ في 
الذنا فهر كَمَارَةٌ لَه وَمَنْ أَصَابَ مِن ذَلِكُ شَيًا تم سَكَرهُ الله فَهُوَ إِلَى اللّهِء إِنْ سَاءَ عَمَا 
عَنْهُ وَإِنْ شَّاءَ عَاقَبَُ فبايعناه على ذلك)0. 


وعن أي إدريس e e‏ الله 0 007 قال: كدي ابيب امير 


."9 مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب» ح رقم"6؛ المختصر ج١ ص‎ )١( 

(۲) الببخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي بي أمته إلى توحيد الله ح رقم 
۳ الفتح ج۱۳ ص۷٤۳»‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة» ح رقمء 7 المختصر ج١اص5؟.‏ 

() قوله تأثمًا مخافة أن يلحقه الأثم لكتمانه العلم أو هذا الحديث. 

(:) البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار» ح رقم 218 الفتح ج١‏ ص٤‏ 
ومسلمء كتاب الحدودء باب قدر في أسواط التعزير ح رقم ١۷٠۰۹‏ الختصر ج۲ ص47. 


لس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


رسول الله ل تسعةء أو ثمانية» أو سبعة» فقال: ألا تبايعون رسول الله وكنا حديثي 
عه بيعة ف فد ياساي رسول الله ثم قال: ألا تبايعون رسول اللّه؟ قال: 
شط ادا .ولاه قد ااك يا رسول الل فعلام نبايعك؟ قال: اَن ا الله 
ولا شر کوا يه اء وَتُصَلُوا الصّلَوَاتِ الس وَتَسْمَغُوا وَتُطيغواء واه 1 
قال: (وَلَا تَسْأَنُوا الاس سيا» اد ار مول e‏ 
يسأل أحدًا يناوله إياه)0"©. 


ولإبلاغ كلمةٍ التوحيد؛ والنهي عن الشرك بعث النبي 5 معاذ بن جبل نه إلى 
ل بن عباس رضي الله عنهما - قال: لا بعث النبي يل معاد إلى 


2 


هل اليمن قال له: نك تمده م على ؤم ين أَهْلٍ اكاب یکن ول شو 


م 


7 9 يُوَحَدُوا الله - تَعَالَى فَإِذًا رو | ذلك فاخيرهُم أن الله ار 
صَلَوَاتٍ في زمه ليم ٠‏ فَإِذَا صلوا» خيرم ُن الله رض عَلَِهمْ ز کا اهر 


£ 


E‏ نیم رد دُ على | فقیرهم» إا قروا بلك قحد مهي روف كَرَائُهَ 


E 


i 


الا 


وبعث عله بكتبه إلى ملوك الدنيا فى زمانه داعيًا إلى التوحيدء ونبد الشرك 
والمعبودات الباطلة» فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة: لإ تالا إل حمق سوي 
3 ر ده . > سمي سس سح 2 


e‏ آلا َب إلا اله وا شر يوء هيع ولا يتخد د ينكد وسكا مشا راا 
1 ا 5 فوا شی م ره ر رت #) [آل عمران: ۳٩ ٤‏ . 


)١(‏ مسلم» كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة ح رقم؟» ٠‏ المختصر ج١‏ ص۳۷۲ والنسائي 
كتاب الصلاةق باب البيعة على الصلوات الخمس جا ص98 ؟؟. 

(۲) البخاري» كتاب التوحيد» باب دعاء الي ص إلى التوحيد» ح رقم ۷۳۷۲ الفتح ج7١‏ 
ص47 »٤‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين ‏ ح رقم 2١‏ الختصر جا 
ص٣۲‏ . 

(۳) محمد بن طولون الدمشقى» إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين ص8 4» ط۱ ٤۰١۳‏ اهم 
الما ر ` 


لانيل االاروة ا والالروطة م ا 


URES,‏ لظ ت إل يه 


ل نے ب اہک ر يوء کسی وک یکی بش نش أنه ی مو اد د 
ا اشا E 7 E We‏ 


0 إلى هرقل ملك الروم: (بسم الله من محمد عبداللّه ورسوله» إلى هرقل 
عظيم الروم» 0 على من اتبع الهدىء أما بعد» فإني أدعوكٍ بدعاية ا أسلم 
تسلمء يؤتك الله أ جرد ا رك فإن عليك إثم لأَرِسِيِنٌ ۾ قل اهل 
الكتب تَمَالوأ إلى مكلمق سوام بَيْنَنَا 1 إل 2 E‏ 
E E CS‏ ا ا ياتا 
لمو [آل عمران:٤ [٩‏ . 

وبعث بكتب الدعوة إلى التوحيد إلى المنذر بن ساوى العبدي طبه ملك البحرين» 
وبعث إلى المقوقس ملك مصرء وإلى أغلب ملوك عصره في الجزيرة العربية وما 
ر کا هذه الكت سكا رن ما اا ابر افا ا عار 
جميع ملوك الأرض وعلى شعوبهم الذين توجهت جيوش الفتح الإسلامي لتحريرهم 
من الشرك والعبودية لغير الله» وتعيدهم لله وحده. 

ه وهنا يظهر مسلك جديد من مسالك الدعوة لتوحيد | الله وإفراده بالعبودية؛ وهو 
لقتال في سبيل الله؛ لتعبيد الناس لربهي فعن عبداللُه بن عمر عرقي الله عنهما - 
وت: ؟/اه) قال: قال رسول الله يهٌ: اموت أَنْ أَقَاتِلَ الئاس حى يَشْهَدُوا أَنْ ا إل 
إلا الل واد مُحَمَدًا رَسُولُ الله د يكن وَيُقِيمُوا الصّلَاة وَيُوْنُوا الرّكَاة قدا فَعَنُوا ذلك 


.5١ المرجع السابق ص‎ )١( 
ومسلم كتاب الجهاد‎ 27١ ص١ البخاري» كتاب بدء الوحي» أوله باب 25 ح رقم۷» الفتح ج‎ )۲( 
.8١صالج والسير» باب كتاب النبي يي إلى هرقلء ح رقم۷۷۳١ الختصر‎ 
انظر تفاصيل هذه الكتب والتى بلغت تسعة وأربعين كتابًا . حيث استقصاها ابن طولون‎ )۳( 
الدمشقي في كتابه إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين» ت محمود الأرناءوط» مؤسسة‎ 
اا ا ف‎ 
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عَصَمُوا مني دَمَاءَمَم إلا بحن الإشلام» وَحِسَائْهُعْ عَلَى اللّى. 

وقد طبق النبي 5ب هذا الأمر حير تطبيق» فغزا في تسع عشرة غزوة» في قتال 
المشركين من قريش» واليهود وغيرهم من العرب» وقال الإمام النووي ‏ رحمه اللّه - 
تعالى ‏ عن غزواته وسراياه: (فقد بلغت سبعًا وعشرين غزاة» وسنًا وخحمسين سرية» 
قالواء قاتل في تسع من غزواته؛ وهي بدرء وأحد, والمريسيع» والخندق» وقريظة» 
وخيبر» والفتح» وحنين» والطائف» وكانت أولى غزوة غزاها ذات العشير)0". 

فكان هذا | | المسلك من أعظم المسالك في تحطيم قوى الطاغوت والعبودية التي تحول 

بين الناس وبين اللإيمان باللّه وحده؛ وعندما أزيلت هذه المعوقات دخل الناس في دين 
الله لَه أفوابجاء وقد فهم الصحابة الكرام أهمية هذا المسلك» فانطلقوا يفتحون الدنيا شرقًا 
وغربًاء وكان من أعظم الصحابة فهمًا لهذا المسلك هو الصديق طله عندما ارتدت 
العرب» فعن أبي هريرة كه قال: رلا توفي رسول الله كلع واسشخلف أبو بكر بعد 
وک هن كد عر ن العرب» قال عمر بن الخنطاب لأبي ہی بكر: كيف تقاتل الناس» وقد 


و 
3 
£ 


ال رسول الله ل (أَموثٌ أن كل الاس > ئی ولوا لا إل إلا الل كه ن ال: لاله 

إل ال فَقَدْ عَصَمَ مني مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بق د على اللو فال أن 0 

الله لأا من قوق ين الصلاة وَالحَاق قان الوا حن الالء وَاللّهِ َو متغونى عماللا 

كاتا وا يدول إلى وَسُولٍ ا كادي اسان E O‏ 

هو إلا أن رأيت الله عر و قد شرح صدر أبي بكر للقتال: فعرفت أنه الحق)0©. 

)١(‏ البخاري» كتاب الإيمان» باب فإن تابوا» ح رقمه؟, الفتح ج١‏ ص٥۷‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين» ح رقمء 25 الختصر جا ص7؟. 

(؟) مسلمء بشرح النووي ج۱۳ ص٩۱۹‏ وانظر طبقات ابن سعد ج١ص١‏ وما بعدها فقد 
استقضئ جميع الغروات مفضلة» وانظر البشوي» المعرفة الت ج؟ ص۳۰۰ د. أكرم 
ضياء العمري. أما القول بأنه غزا تسعة عشرة غزوة فهو في البخاري؛ كتاب المغازي باب كم 

غزا النبي ب ح رقم 471 4 الفتح ج۸ ص15 ات رقم ١154‏ في الحجء باب 

بيان امد المختصر ج ١‏ ص۹٥٤‏ . 

(۳) مسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين ‏ ح رقم١‏ ۲» المختصر ج١اص77.‏ 


وا وف ج بے 035301 


ثم جاء الخلفاء من بعد أبي بكر ضيه وفتحوا الأمصارء وهدفهم الوحيد إخراج 
العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العالمين» ولنأحذ هذا النموذج الفريد على لسان 
ربعي ابن عامر ‏ رحمه الله . «ت:١8ه)‏ في كلمات قصيرة تعبر عن الهدف الأول 
لاتير الاي جلاعي دي أ رارو ل الى ست لال ا 1 
ينوا مجلسه بالتمارق المذهبة والزرابى الحرير» وأظهر اليواقيت واللآلىء الثمينة» والزينة 
0 وعليه تاجه» وغير ذلك من ١‏ الأمتعة | الثمينة» وقد جلس على سرير من ذهب» 
ودخل ربعي بثياب صفيقة» وسيفء وترس وفرس قصيرة» ولم يزل راكبها حتى داس 
بها على طرف البساط» ثم نزل» وربطها ببعض تلك الوسائد» وأقبل وعليه سلاحه. 
زذرعة وبيضتةه غلى راسةة فقالوا له: ضع سلاحك» فقال: إني لم اتكم, وإنما جنتكم 
حين دعوتموني؛ فإن ت ركتموني هكذا وإلا رجعت» فقال رستم: ائذنوا له فأقبل یتو کا 
على رمحه فوق النمارق فخرق عامتهاء فقالوا له: ما جاء بكم؟ (فقال الله ابتعشنا 
لثخُرج من شاء من عبادة الغناد الع كاوه اتلد ودح ضرق الذي إن بسحا ومن حور 
الأديان | إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» سن قبل ذلك» قبلنا 
ك عنه» ومن ع أبى قاتلناه ابا حتى نة نفضى إلى موعود الله » قالوا: وما موعود 
لله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال 5 
وكان الذي حدث مطابما تمامًا لما قاله هذا القائد المسلم» ففتح المسلمون الد 
ونداؤهم الأول 9 إِلّه إلا سول الل ودخل e‏ في دين الله أ أف راي 
موحدین لل ومؤمنين به سبحاته » 0 الآلهة الباطلة التي كانوا يعبدونها. 


وللعمل على تمام العبودية لله تعالى لوال ارامت ارك يم ا نم الحيطة 
بالكعبة | ال كم عا ن ج ظط قال: (دخل رسول الله ي يوم الفتح» 
وحول الكعبة ستول ولات مك نصبا» ل يطعنها بعود في يذه ويقول: (جَاءً 
الح وَرهَق الَْاطِلُ» إِنَّ الَْاطِلَ کات رَهُوقَاء (جاء الح وما يئ الَْاطِلٌ وَمَا يعيُ)”". 


)١١‏ ابن كثير» البداية والنهاية جل/اص59) ط دار ابن كثير» بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 
(؟) البخاري» كتاب المغازي» باب أين ركز النبي وف الراية يوم الفتح ح رقم 4۲۸۷ء الفتح ج۸/= 


وأرسل النبي َة صحابته الكرام للإجهاز على الأوثان والأصنام المنتشرة في أرض 
الجزيرة» فبعث عليًا لهدم مناة سنة ثمان للهجرة» فهدمهاء وأخذ منها سيفين» ووهبهما 
النبي لعلي طبه وهدم على أيضًا صنم طيئ المسمى الفلس» ويقال إنه أحذ السيفين 
منها('2» وبعث حخالد بن الوليد (ت:١؟١ه)‏ إلى هدم العزى؛ وقال له: (رأيت بطن 
نخلة» فإنك تجد ثلاث سمرات (شجرات)» فاعضد الأولى» فأتاها» فعضدهاء فلما 

جاء إليه ‏ عليه السلام ‏ قال: هل رأيت شيئًاء قال: لا قال فاعضد الثانية» فأتاها 
فعضدهاء ثم أتى النبي يي فقال: هل رأيت شيئاء قال لاء قال: فاعضد الثالثة 
فأتاهاء فإذا هو بحبشية نافشة شعرهاء واضعة يديها على عاتقهاء تصرف بأنيابهاء 
وخلفها دبية بن حرمي الشيباني ثم السلمي» وكان سادنهاء فلما نظر إلى خالدء قال 
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مر 
أَعَكَاءُ شدي سَدَةَ لا تُكدُّبي عن خالد لْقَى امار شري 
1 7 ورا 7 2 1 0 
لكف ن ان عا ري يذ غاج دري 
فقال خالد: 


يا عر كفرائك لا شبحائك إِنْي رامث النّة كَدْ أَمَانَكْ 


ثم ضربها ففلق رأسهاء فإذا هي حممة» ثم عضد الشجرةء وقتل ديية السادن» ثم 
أتى النبي ب فأخبره: فقال: نلك العكق ولا على يدها لمر أما إنها لخ تعبد بد 
22 
اليوم) 1 


وبعث المغيرة بن شعبة (ت:٠‏ هه) إلى اللات التي كانت تعبدها ثقيش» فهدمها 


- ص5٠ء‏ ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة الشريفة» ح١۷۸١‏ الختصر 
جاص 85. 

)١(‏ هشام بن السائب الكلبي؛ الأصنام ص١١ت‏ أحمد زكي ط١/47١هء‏ مكتبة التراث» 
القاهرة. 

(؟) الكلبي؛ الأصنام ص8 5.7؟. 


ل لقا الالو ا 


وحرقها بالنار)"©. 


وبعث جرير بن اا البجلي (ت:١هه)‏ إلى هدم ذي الخلصة» فعن جرير بن 
عبداللّه البجلي قال: قال لي النبي ييه (ألا تريحني من ذي الخلصة؛ وكان بيا في 
خثعم يسمى الكعبة | اليمانيق» فانطلقت في خمسين ومئة فارس من أحمس وكانوا 
أصحاب خيل» وكنت لا أثبت ت على الخيل» فضرب رسول الله 5 صدري حتى رأيت 
أثر أ أصابعه في صدري وقال: الله ثبته» واجعله هاديًا مهديّاء فانطلق إليهاء فكسرهاء 
وحرقهاء ثم بعث إلى رسول الله كي فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جفتك 
حتى تركتها كأنها جمل أجرب» قال فبارك في خيل أحمس» ورجالها حمس 
مرات)20) 

ه وهكذا قام النبي ب بهدم هذه المعبودات الباطلة» ونشر عقيدة التوحيد في كل 
الأنحاء» وقام الصحابة من بعده في كل غزواتهم؛ وفتوحاتهم بهدم أصنام البلاد 
المفتوحة حتى أصبح التوحيد الحق هو المهيمن على حياة المسلمين» ومن تام 
حرصه يلقع على صفاء العقيدة» وثقائها من العلوث بالشرك تحت غاطفة الب 

والحزن» والفراق يم 2 وهو على فراش موته من اتخاذ قبره مسجدًا يعبد من 
دوا ا ی ر ر ا TTS‏ الله 
عنها ‏ وعبداللّه بن عباس قالا: لما نزل برسول الله ٤‏ طفق يطرح قميضًا له على 
CE‏ عن SS‏ - وهو كذلك - لته الله علَى الود 
اا ارا كرد اعات ماج اد با د صتغوا. 


)0 امرجم السابق ص7 2١‏ وانظر السيوطي» الد ر المشور جاص ٠١‏ 50 ط مكتبة | ابن ثيمية 
القاهرة ٤١‏ اها 


١؟)‏ البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة ذي الخلصة 2 رقمكه 217 الفتح ج۸ ص ۰۷۰ وانظر 
كتاب الأصنام ص۳۷ . 
(۳) البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة في البيعة ح رقم 247 الفتح جحاص؟ 5ه ومسلم 
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هذه حة موجزة عن جهاد النبي 4 في نشر دعوة التوحيد» وتمكينها في نفوس 
أتباعه» ونفوس من آمن بها من بعده» ولقد كانت هذه المسالك النبوية التى ذكرناهاء 
في الأسطر الماضية تطبق في صور مثالية واقعية في عالم رای ا 
الرسول ي وأتباعه الكرام» ولقد بقيت الأمة على صفائهاء ونقائها في العقيدة إلى أن 
انحرف من انحرف عن هذا المنهج النبوي السليم» وظهرت بدع الجهمية» والمعتزلة 
والقدرية» ومن قبلهم الشيعة» والخوارج» ثم ظهرت الصوفية» وغيرها من فرق 
الابتداع» فبدلت في سلوكهاء ومعتقداتها عن منهج النبوة» ولكن هذا المنهج بقي 
منارة حق على يد أهل السنة والجماعة» والسلف الصالح» وسيبقى كذلك إلى قيام 
الساعة. 


# 3 o RF 


الصّفَاتٌ الإلهية في الكتاب وَالْسّتٍَ 


القضل الثَّالتُ 
الصّفَاتٌ الإلَهية في الكتاب وَالسْئَةِ 

-١‏ مهي 

© لقد كانت الرسالة الربانية الخاتمة والممثلة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة هى الند 
الرباني الخاتم على لسان الرسول بي وهو بهذا يشل الكمال والتمام الذي لا يقبل 
لزيادة» ولا التقصان» وفي ذلك يقول المولى - جل جلاله -: 9٠‏ الوم ملت کہ 
دي وَأَعَمَثُ ممت کم می وَرَضِيتٌ ےکم آل سكم ملم ديا 4 [المائدة؟]» ووصف ‏ سبعحانه 
وتعالى ‏ هذه الرسالة الخاتمة بأنها أحسن 7 0 الله على رسلهء فقال ‏ تعالى .: 
#واتیعوا لحن مآ ما ار یکم س ¿ يڪم ين لي أن يڪم أ | E‏ 
وَنَشُرَ ا مد ا ووعد الله تعالى ‏ بحفظ هذا الكتاب الخاتم من 
التحريف» والتبديل والتعطيل» والتشبيه» والضياع» فقال ‏ سبحانه ‏ 8 إن حن برا 
لكر وَإِنَا ل فظو [الحجر:ة]. 

وقد كانت آيات الصفات وأسماء الرب . سبحانه ‏ من أعظم أهداف القرآن 
الكريم» فمقصود الرسالات الربانية هو تعريف العباد بربهم المعبود ‏ سبحانه .» وقد 
حفل القرآن الكريم بود تدان اس كبيرًاء فهو الغالب على آي القرآن وسوره 
الشريفة» وقد عرضت الصفات الإلهية بصور متعددة» وعرض الله - سبحانه ‏ 
انحزافات الم السابقة» وحماقاتها محذرًا لهذه الأمة الخاتمة من تكرازهاء فكانت هذه 
الأمة ممثلة بصحابة الرسول يل خير من فهم هذه الصفات الإلهية» وخير من عبد 
الرب عبادة كاملة» كيف لا وقد وجد في القرآن هذا الرصيد الضخم من الاآيات 
التي تعطي الإله الحق الصورة الكاملة التى يجب اعتقادهاء وهذا الاعتقاد هو سبيل 
النجاة 2 الدنيا والفوز بأعلى الدرجات 5 الآخرة. 

ه وبجانب أي القرآن بوضوحه وسهولة فهمهء فقد جاءت السنة المطهرة بالحديث 
عن ذات الله تعالى ‏ وذكر أسمائه وصفاته» ورسول الله يو أعلم الناس برب 
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وأفقههم بكتابه» قال تعالى  :-‏ وَمَا بق عن اَلَو + إن هو إلا وك يوك 
[النجم ٤٠٠‏ ]» ومن هنا تأتي القيمة العقدية الكبرى للأحاديث النبوية التي تحدثت عن 
الصفات الإلهية» ولقد كان الصحابة الكرام ‏ رضوان الله عليهم . يمثلون المرتبة الثانية 

بعد رسول الله يع في الفهم واليقين» فهم الذين يتلقون عنه» وكانت أحاديث 
العنفات التق اي صن العاديه كلك مط فعا دي راا سيل ما عن 
التعقيدات الكلامية والفلسفية التي اخترعها من رام مخالفة منهاج النبوة» ومنهاج 
الصحابة الكلام» فعطلوا وشبهوا وعقدوا طرق العقيدة السهلة التى فهمها الصحابة 
الكرام» وأدوها للتابعين من بعدهم. 

ولقد كان الرسول يدع أعلم الناس جراد الوحي الرباني وهو يقول هذا عن نفسه» 
فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: (صنع النبي وف شيقًا فرخص فيه» فتنزه عنه قوم» 
فبلغ ذلك النبي يل فخطب» فحمد اللّهِ : ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء 
ا ا ای لأعلمهم باللّهء وأشدهم ی 

فهو أعلم الخلق بالل فيما يجوز عليه وما يستحيل في حقه» وأعلمهم بأسمائه 
ا - تعالى - :9 قل لو 

آله ما وئم کم ول رسكم بو فد َنْب فك ا ت 


0 عم م 


تک کتک € لبون EN‏ 0 و دك 


وتا إِلَكَ روا مَنْ ن مر ا کت أدرف ها اک و ا ولك ا 
قد بے من اء ا ونك لى ل صمل ٤‏ ا [الشورى (oY:‏ 

ر 006 وهم ر 
وقال - تعالى و وما کت ترا أن لقح إل e‏ 
[القصص نكم 


وقد أمره اللہ - تعالى ‏ بإکمال التبليغ» فقال ‏ تعالى - فإ نایا اسول ب ما أل 


٠١ج البخاري» كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب» ح رقم ا۱۰٦۰ الفتح‎ )١( 
ومسلم» كتاب الفضائل» باب فى أسمائه الشريفة» حَ رقم ل امختصر‎ »٥۱ ص۳‎ 
.۲۹۳ ج۲ ص‎ 


هه 


لكان يك تن أن الك فا E‏ وله تقلت هن الاين إن ١‏ 
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2 


ى ألْقَوْم الكورة 4 N‏ وقال ۔ جل جلاله -: ف ازيل تِن رب الْعَلينَ 
r E SS 4 2‏ 1 ا هع ر 
© قول عابتا بت الأول 3© الد ين َيب € ن لتنا ينه آلو 


ف OE‏ س حل عه حجر 49 [الحاقة: 47 ]. 

Na‏ ا وأعظم مراده هو 
تبليغ العقيدة الحقة» ومن أهمها أسماء الله وصفاته ار الق لا إله إلا هي 
الم ل بڌاء وفي هذا يقول ابي 25: 
رلا ني أُوتيت الْقُآنَ رَه معد آل لا يرك بل بعاد على آریگیی تقُول: عليكم 
هنا چا فوم دا بأ و وَجَدْتُم فيه مِنْ حرام فرشو رَد 
ما حرم ول الله يي كما رم الله)20. 

وروی ابن عبدالبر (ت:477هع عن حماد بن زيد (ت:۹۸ه) عن أيوب 
السختياني (ت:١51١ه)‏ أن رجلا قال لمطرف بن عبداللّه بن الشخير: (ت:ه وه): 
(لا تحدئونا إلا بالقرآن فقال له مطرف: والله ما ترين اا nO‏ ن نريد من هو 
أعلم بالقرآن منا)0©. 

إن الغرض :من هاا اتمه هر يان أعمية الأضاديت البوية ازارو فى عبات 
لميا رالات الإليية» فالمتكلم با مر أعلى الخلق بال غر ول فلا 
إلا وقد وافق القرآن الكريم في ذكر كمالات الرب ‏ سبحانه . ونفي النقائص عنه» 
ونفي تشبيهه بخلقه ‏ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيوّك وقد سمع الصحابة الكرام هذه 
الأحاديث راسا بها وفهموا مراف سول الاه مها فر قرا غا وقول يده القران 
والسنة بلا زيادة ولا نقص» ولا تأويل» ولا تعطيل» ولا تشبيه؛ فالصحابة ‏ رضوان الله 


مك أبو داود» كتاب السنة) باب فى لزوم السئة» بذل امجهود ج8١‏ ص٦ ۰۱١۲‏ الترمذدي» كتاب 
العلم» باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث رسول الله رقم ۲۹٦۳‏ جه ص/7". 

(۲) يوسف بن عبدالبر القرطبي» جامع بيان العلم وفضله ج۲ ص٤۲۳‏ طبعة دار الفكر» بدون 
ا 
ريح. 


د ل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


عليهم ‏ هم الذين رووا لنا أحاديث الصفات» وسمعها التابعون» وتابعوهم إلى يومنا 
هذا؛ فهي سلسلة الحق» والإيمان القائمة بأمر الله وستبقى هذه السلسلة هي الحجة 
فل الجر حت يل هذا الد ا بلغ اليل ا 

وسوف نعرض عرضًا موجرًا لِلصّفَاتِ اة في القرآن والسنة» ثم نعرض بعد 
ذلك لخصائص إيمان الصحابة بها من خلال ما توفر لدينا من نصوص تبين مواقفهم 
من بعض الصفات التي تكشف عن عميق فهمهم» ا الهام الذي 
أراد المبطلون من أتباع فرق الابتداع أن يلوثوا حقيقته الناصعة تبعًا لانحرافاتهم 
وبدعهم في العقيدة. 
؟ الآياتُ وَالأَحَادِيتُ اله ِلصّقَاتِ الإلهية: 

ه إثبات صِفَة اس لله تعالى ۔: قال ۔ تعالى - 8 4 13 الت يمون 
كايا قل سکم ع كنب رک ل تيد اة 4 [الأنعام: ٤‏ ه]» وقال ‏ 
تعال على سات رسوله عيمس . عليه السلام -: © إن کت فلتم قَمَدَ ا 


< دنار رو 


مَا فى تفسى و اعا ماق شك إئك نت عَلَمْ اعيوب 4» [المائدة:١١].‏ 


وقد أثبت النبي ب هذه الصفة لله - عز وجل » فعن أبي هريرة َيه قال: ر 
لوي - وَهْوَ ضغ عِنْدَهُ على الْعَوْشٍ ‏ 
١‏ 
عل 3 )1 
وقال ا ر ربه في الحديث القدسي ال جليل: يقول الله . تعالى -: «أنَا عند ظَنّ 
عَبْدِي > ونا مَعَهُ إِذَا ذَكرني» قن د كرد 1 سه د كوه ذ َه » وَإِنْ د رَني 
ي“ ر ي عي ثي في نهربي ر 
في ما ڏ کرئه في علا بر منهع» ون تقوب | إل شیو ونث إل زاغ وإ قوب 
إلى ِرَاعًا تَقَوَبْتٌ مِنْهُ بَاعَاء ون آتاني يشي َيه ES‏ 
ع2 اليخاري» كتاب التوحيد» باب قوله 5 تعالى -: ويسَزركُم 21 نس 4ح رقم؛ ١٠4لاء‏ 
الفتح ج۳٣۱ص‏ 5/4. 
(۲) البخاري كتاب التوحيد؛ باب قوله ‏ تعالى ۔ : ف ويڪ رڪم عم لَه تنس 4 ح رقم ٠۷ ٤ ٠ ٥‏ الفعح 
جا ص٤‏ ۳۸. 


چ 


اث صِمَةٍ العم ِل ۔ تعالى ۔: قال ۔ تعالى  -‏ لکن اله سد بدا أنؤل 
إلَلك أن رلم بعلي [النساء: »]١ ٦٦‏ وقال ‏ تعالى E e‏ 
الما آنا اثر بعلم أله أن لآ له إلا هر كَل شر ا 
وقال رسول الله ل مثيتا لهذه الصفة: (مفاتیځ الْغْهبٍ > حفس لآ يَعلَمها إلا الله ل 
غلم ما فيش الأزحام إلا ال وک تمتا في غو ال ول قم على اني الو 


أحدٌ إلا الله ولا تَدرِي نَفْسٌ باي اض وت إلا الل ولا بعلم تى تَقُومْ السَاعَةٌ إلا 


وعن جابر بن عبداللّه قال: «كان رسول الله وَل يعلم أصحابه الاستخارة في 
الأمور كلها كما يعلم ا يقول: «إِذا هك هم أَحذكم يشر َك 
رَكعتينٌ من غير الْمَرِيضَقِ ؟ م مَل | ی ئي اشتخي يليك وَأ فيز ِقُدْرَتِكَ 
اساك من فَضْلِكَ؛ نك تَقْيِرُ وَلا 0 وَتَعْلّمُ ولا ألم وَأَنْتَ علا الْغُْوب» 
الم إن منت تَعلَعْ هذا الأهر ٿم سيه بيه حيرا لي في عَاجل أمري وَآجِلِهء 
فير لي وتشرة لي تم تار لي في 

م إِنَْاتُ صِفَة اليا وَالْمَيُومِِةِ لله تعالى -: قال تعالى - ف آله 57 إِلَهَ إل هُوَ 
ُ ايوم 4 [البقرة ۰۰ وقال ‏ تعالى .: فل وڪ ل عَلَ الي الى لا موث 
راد :9۸[ وقال ار 0 شو e‏ م 4 [غافر: 15]» 

3 


e 


ت إل ا نت ِي ل يموت ا الإ کک 

)١(‏ البخاري» ك التوحيد. ب. قوله ‏ تعالى  :-‏ عدم أَلْمَيْبِ فلا يظهرٌ عل عيبو ادا © ح 
رقم ۷۳۷ الفتح ج٣۱‏ ص۱٣۳.‏ 

(۲) البخاري. ك التوحيد. باب. قوله ‏ تعالى -: # فل هو الور ح رقم ۷۳۹۱ الفتح 
ج۱۳ ص۲۷۹. 

(") البخاري. ك التوحيد. ب. قوله ۔ تعالى -: 8 سَبْحَنَ ريك رب الْهِرَّةَ عا يفوت ح رقم 
۳ الفح ج۱۳ ص۳۹۸. 


ب لل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


9 رواية أنه كان يقول: رلم لكا سلفتٌ؛ وبك أآمَنْتُ وَعَلئِكْ تَوَكُلْتُ 
وك أت وبك حَاصَهتء الله إِنِي أ يربك تِكَ لا 
الح الذي لا بوت وَانُ وَالْإنْسٌ بوئون<. 

« إِنْبَاتٌ صِفة الْقُدْرَةِ لاه . تعالى ۔: قال تعالى -: 3 بی در عل امسق 
انمه [القيامة ٤:‏ وقال ۔ تعالى -: # فل لد ملك لك 3 وق الما من ا 
د الاک یکن کنا و من ا + ودل من کا بيك أ ا ا ع 4 

تم َي [آل عمران Y1:‏ رابك ی ملل هذه ا كما فى کو الاستخارة 
السابق: رانك فير ولا أنْين, وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي (مات في ولاية 
معاوية) (أنه شكا إلى رسول الله 4 وجا يجده في جسده منذ أسلم» فقال رسول 
اله له «طغ يد على الي يام ِن جمد ميك وَل يعم الله كانه وَل سَبْعَ 
كات : ا الله وَقُدْرَتِه من سو ما أجد وَأخاذر». 
٠‏ إِنْبَاتُ صفتي المع وَالْمِصَرِ: قال الله تعالى +( لين كمتري كو ”7 وقد 
ا منم الي 4 (الشورى ١ا‏ وقال - تعالى 0000 کن سيا با #* 
[النساء:۸]» وقال ‏ تعالى - ل قد سَيِمَ آله َل ای داك في وَوْجِهَا ونتک إل 
آله وال َه سم اوا إِنَّ أله سمي ا وقال ‏ تعالى -: ل لد يع 
بد اله بى [العلق:٤ »]١‏ وقال ۔ تعالى .: ل إلى مسا اسم 
[طه:1٤]..‏ 


وقال ۔ تعالی  :-‏ ایی يریک من شم 7 رلک في سمي © 4 
ا وألبت النبي ب هاتين الصفتين لله . عز وجل ب افعن أبي 
موی الأشعرق :5 ض (ت:؛ ٤‏ هم قال: ١كنا‏ مع النبي له في سفر: فكنا إذا علونا 


)١(‏ مسلم» ك. الذكر والدعاء. ب. جوامع الدعاءء رقم 3711 المختصر ج2اص159. 
زع مسلم» 3 السلام. فا استحباب وضع يذه على موضع الألى ا رقم YY‏ اختصر 
ج؟كص١3514.‏ 


الصَّفَاتُ اهي في الكتاب وَالسْئَةٍ 


كبرناء فقال: أَدبُوا عَلَى أَنْفُسِكَة؛ فَنَكُمْ لا تذغون اص وَل غائئا؛ تَدْهُونَ سَمِيعًا 
ریب . 
وعن عائشة ‏ رضي الله عنها . أنها قالت لرسول الله : ريا رسول اللّه: هل أتى 

0 أشد عليك من يوم أحد؟ فقال: لق ليث من ويلك وك َف م 
م الْعققِ» إِذْ عَرضْتٌُ نَفْسِي عَلّى ابن ع عَبِدِ يالل بن عَبِدِ كلآل» ل يجنني 
إلى عار ت انت وا مو على وخوي» قم متي يرن الپ رند 
رَأسى» فَإِذَا أنَا بسَحَابَةٍ به قڏ لني » دا فيا جبريل» ََادَانِي» قَقَالَ: إن الله ق سَمِعَ 
قول يويك لَك وَمَا رَدُوا عَلَيِكَء وَقَدْ بعت إِلَيِكَ مَلَكَ الجيال؛ تم ا شعت فبهم» 
الف مَلْكَ كُ الال وسم علي فم قالَ: یا محتهك إن اله ذ سيع قول فيك 
ك وأنا ملك الال قد بع بعتي ربك اليك لِتأمْرني يمرك فما شعت : إن شِفْتَ أطبقت 
لأحشین فقال له رسول الله ل: ټل رجو أَنْ برج الله من أضلابهم مَنْ 
يبد الله مَحَدَةٌ 1 3 شرك ب به a‏ 


و 


٠‏ رثات صفكي الإرَادة والمشيعة»: قال الله E‏ ا 
م 4 [النساء:۲۷]» وقال - تعالى ۔: ف فلن تمت آم مرت ألو سيا 
ك ل الذي e‏ آله أن لر لوبهم م [المائدة: »]٤١‏ وقال ‏ تعالى .: 
8 ای ما ا وکال [القصص:1۸]» وقال ‏ تعالى م 
كيب لس بك إککا ربقب لس 555 الک © 1 رجیم :68 وا 
بص م 4 ليم فير 4 [الشورى:4 ٠-4‏ 8]» وقال تال 
-: « وکر سا هد ناس أنه بير و : ضلا من يمأ وَيَهُوى من يع 
[النحل:۹۳]» وقال ‏ تعالى : ۾ إن ل ٠‏ لا يعفر أن شرك بد وَيَعْفرٌ ما دون ذَلِكَ لمن 
کک © [النساء: ٤۸‏ ]. 


م ى 


.٠۷۲ص الفتح ج۱۳‎ ۷۳۸٦ البخاري ك التوحيد ب وان الله سییعا بَصِيرًا 4 ح رقم‎ )١( 
مسلم ك الجهاد والسير. ب ما لقي النبي 9 من أذى المشركين» ح رقم ه75١2 المختصر‎ () 


جاص 10. 


لس سد العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ثبت النبي ي هاتين الصفتين لله E‏ 
عنهما ۔ (ت: ۰ه قال: 0 101 من برد الله به خيرا يفََههُ 
في الدين؛ سان يي ييل لد َائِمَةُ عَلَى أثر الله لا 
ضرم من حَالْمَهُعْ حى يأني أو اللّه)0". 

وسعل رسول ١‏ الہ ص عن مزل ا وا ERS‏ لد ودا راد الل 
لق سَيءِ لم ينتغة سى 0 

وعن المشيئة قال عبداللّه بن أبي قتادة (ت: ۹٩‏ ۵) عن أبيه: (سرنا مع النبي كَل 
ليلة» فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله قال: أخاف أن تناموا عن الصلات 
قال بلال: أنا أوقظكم» فاضجعواء وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام» 
فاستيقظ النبي ي وقد طلع حاجب الشمسء فقال يا بلال أين ما قلت: قال ما 
ألقيت علي نومة مثلها قط. قال رسول الله :د الله بض أَروَاحَكم جين سَاءَ 


م 
E‏ 


وَرَدَّها یک حي شای . 

ه بات صِفَة العو وَالْقَقئِةِ لِه تعالى »: قال الله تعالى -: فإ ياف م ين 
ووه ديعو ا يُومرُونَ 4 [النحل: ٠‏ 0]» وقال . تعالى -: (٠‏ 
ضیف بک رض ٤دا‏ ھے مور [الملك:١]»‏ وقال ۔ تعالى ۔: ل به 
وار اه * [المعارج: 4]. 

وأثبت النبي بي هذه الصفة» فعن معاوية بن الحكم السلمي ط4 قال ركان لي 


جارية ترعى غنمًّا لي قبل أحد والجوانيق» فاطلعت ذات يوم» فإذا الذئب قد ذهب 


)١١(‏ البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خحيرًا يفقهه في الدين ح رقم الا» الفتتح جا 
ص٤٦ »١‏ ومسلم كتاب الركاة» باب اليد العليا حير من اليد السفلى ح رقم ٠٠۳۷‏ 
المختصر ج ٠١‏ ص77/1. 

(؟) مسلم» كتاب النكاح» باب الجماع والعزل» ح رقم ١٤۳۸‏ الختصر جا ص”7؟ه. 

(۳) البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقت» ح رقم ۲۹٥‏ الفتح 
جاص "5. 


لامع ك1 ونا رجل من بني آد» آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة 
فأتيت رسول الله ي فعظم ذلك على: قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: اثتني 
بهاء فأتيته بهاء فقال لها: أين اللّدِ قالت: في السماء» قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول 
الله قال: أعتقها؛ فإنها ممن 


وعن أبي هريزة “له أن رسال الله رال (يتعايون فيكم ملايكة اللي 
وَمَلائْكةٌ اهار ويون في صَلاة الْعَضْرِ وَصَلاةٍ الج نم يتغوج الذي باثوا ا فیک 


م 6 


عام 08 وو بهم كيف تر ڪئم عباڍي فيَقُولُونَ: تَركتَاهُمْ وَهُمْ تلود 


000000 . تعالى ): قال الله ۔ تعالى -: فإ قل لو 36 لر يدان 


e‏ هس كر 


الب کی کله ا فل ل قد کت بق يو ب يفي ت 


ل »]١‏ وقال ‏ تعالى -: 8 ولو أَنّمَا فى فى اض 0 

بَمُدُمُ من برو سَبْعَةُ ار ما دت كلمت ألو 4 0 ۷۰ وقال - تعالى .: 

آم يد الشذيكية سما عليه حي بح لم لَه 4 لمرد 

ثبت النبي ا هذه الصفة لله تعالى واي el‏ 

ا لن جا هد في سَييلِهِ لا يُخْرِجَهُ بن نت إلا الي في عه ادر صلق 
کلمَتةُ إن ذاه ال او يد اى 


ن رل مار ؛ تم قال: E EE E tM‏ 


.۲٠٠١ مسلمء كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة . ح رقم ۳۷ المختصر جاص‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله ‏ تعالى - # ميج الْمَليكةُ والرّح إو ح رقم 
6 الفتح ج7١‏ ص١5١4»‏ ومسلم» كتاب الساجد» باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر» ح رقم ۰۳۲ المختصر ج١اص770.‏ 

() البخاري» كتاب التوحيدء باب قوله ‏ تعالى -: 9 قل لو ن ار مِدَادًا لکت رن4 ح 
رقم ۷٤1۳‏ الفتح ج١١‏ ص445. 


9] سب الطقيدة الإملابية وجھود علماء السلف في تقر 


حى بزل من مثرله دَلك)0". 

۾ ات صَمَةِ الْوَه لل - تعالى .): قال الله 0 اه 
َالَْكَارٍ > [الرحمن:۲۷]» وقال ‏ تعالى .: 3 کل سىء عَالِكُ إلا َة 4 
[القصص:۸۸]. 

وقال رسول الله ل (جانِ 3 فِضّةٍ ياء وَمَا فيهماء وَجََتَانٍ مِنْ ذهب 
ایشا وما فیهماء وما ين لقم وت أن بثظروا إلى رهم إل راء الكبرتاء على وَجهِه 


فى جَنَةَ عَدَنْ)0"©. 


ا ا ٠‏ قال: لما نزل على رسول الله :ل قل 
مہ أو ع ان بدت مك ا نكف 4» لم م قال مأ بويك 
EEE‏ قر بوجو فلك ولت 3 يتخ س لي 
es‏ بش € [الأنعام :5 ] قال: «هاتان أَهْوَنُ أؤ أبُسم0". 

e ابات صِفَة اَن لله ۔ تعالى ۔): قال ۔ تعالى‎ ٠ 
وقال ويه في معرض تحذيره الدجال الذي و‎ F4: شم کی َب 4 [طه‎ 
إله: ِن الله لا يَحْفَى یکم إل اله لیس بأغور وَأَشَارَ بده إِلَى عبتو ون المسيح‎ 
لدعا ا ين البنتي أ ين عة طَافِيجٌ50).‎ 


ه ولبات سم يدنن وال لله تعالى .: قال تعالى :٠-‏ كل کیش ما متمق 
أن ند نا ملق يدك 4 [ض:٥۷]»‏ وقال - تغالى -: وكات 


. ٤٠١۷ص الختصر ج۲‎ 2707٠١ مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب الدعوات والتعوذ ۔ ح رقم8‎ )١( 

)( البخاري» كتاب التفسير» سورة الرحمن اح رقم ›٤۸۷۸‏ الفتح ج ۹ص۲ 1۲ ومسلم» 
كتاب الإعان» باب إثبات رؤية المؤمنین ربهم» ح رقم ۱۸ اختصر ج۱ ص۸۲. 

هه البخاري» كتاب الاعتصام» باب قول الله تعالى 2 3 بسک يع 4 جح رقم ۷۳۱۳ 
الفتح ج ص هه ؟. 

(5) البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله ‏ تعالق -: لصتم ل عبن ح رقم۷. YE‏ الفتح 
ج١١‏ ص ۳۸۹ . 


ا ر re‏ 


لك لدم وینوا بجا لا بل يد متشوطتان بق کیک با [لمائدة: ”]ء وقال . 
N‏ عق كدر بوالأل. جيك O 3 ES‏ 
لسوت مَطوكت يوه سْبْحَمَمُ ونع عتا متكت ) [الزمر: 0]. 

وقال رسول الله علِك: (يُجمغ ومون بز م الات 3 َو ا اسْتَشْفَعْنَا | إلى ربا 
رحا من مَكانِئا هَذَا انون ادم ون ل نت آدَمُ ابو بو المشر؛ حَلَقَكَ الله يذه 
وَأَسْجَدَ لَك الْلَائْكَة وَعَلْمَكَ أشهاة كل سي اشغ لتا إلى ونا رتا حَتَّى بریحتا». 


وقال . عليه الصلاة والسلام ‏ : (يقبض الله الأوض ويطوي السْمَاة يمين تم 

يَقُولُ: «أنَا املك أن موك الأض)” أو شين وسرل الله 0لا ند كلا يديد جز 
ب وال (نَّ الْفُسِطِينَ ء عند الل عَلَى ماب ِن ور عَنْ يي الوحْمَنٍ 00000 
e‏ وَكِلْتَا يَدَيْهِ كين | الْذِينَ ا في حكيهغ: » وَأْمْلِهِمْ وَمَا ورم ٠‏ 

ه إَِاتُ صِفتي اب ر وجل ے وَقآلَ ‏ تعالى -: ل اشوا فى 

لَه ولا تلقو بای إل الیگ وخی إِنّ أنه يِب لخي » [البقرة 
وقال ۔ تعالى ‏ : 8 فل إن ك 00 sS‏ لد ا : 
وَأَّهُ عَمُودٌُ َحِیمٌ 4 [آل عمران:١81]»‏ وقال ‏ تعالى -: ۾ ولك ڪر 
انهم كسمم 4 [التوبة 4] وقال رسول الله و «من أحبٌ لقا | 7 
الله لقاع ومن كر لِقَاءَ الله كرة | الله لِقَاءه29. 


م 


)١(‏ البخاري» كتاب التوحید باب قوله . تعالى -: اوم اه موی تيتا ح 
رقم ۰۷٥۱٦‏ الفتح ج۱۳ ص۷۸٤‏ . 

(۲) البخاري» كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة ح رقم9 2561 الفتح 
ج١١اص؟/اء»‏ ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار ح رقم۲۷۸۸» الختصر ج۲ 
ص۸۲٤‏ . 

(۳) مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الإمام العادل رقم ۱۸۲۷ اختصر ج۲ ص7١١.‏ 

)٤(‏ البخاري» كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ح رقم ٠٥١۸‏ الفتح 
ج١١‏ ص/اه". ومسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» 
ح۲۹۸۳ الختصر جاكص478. 
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م ريد وه و 9 اراد 2 
وقال رسول الله : الأنْصَارُ ل ؛ جم إلا مُؤْمِن وَلا يَِمَصّهُمْ إلا مُتَافِقٌ» فْمَنْ 
مه 222 


ابه اح الل وَمَنْ أَقَضَهُمْ أ الل 
TS‏ 2 َه عنم ويَسُوأ عن 4 


و بے کےا بے صر 2 سے سے 00 


[البينة:۸]» وقال ا 0 كن يفشل و متعمدا فجراڙم جهنم 
حَدلِدًا فا وعضب الله عه ولعت 0 م عَذَابًا عَظِيمًا # [النساء:٣۹].‏ 

وعن أبي سعید ا صو قال: قال النبي م إن الله يه 02 أَهلٍ 00 5 
أل الت ففُولُوتَ: بيك راد وَسَعدَئِكَ وا يڙ في يديك يقول: َل رضي 
َيَفُولُونَ: رعا ا لا شی با زب و عات ای قو عن من خی أل أ ل 
أغطيكم أَمصْلَ ِن ذَلِكَ؛ يوون : ار ث» واي يءٍ آضل بن لك یول أجل 
عَلیکۂ رضواني» فلا أشحط عليه بَعْدَهُ ابد . 

وقال رسول الله ولك من افد ع مال امرئ لم يمين كَاذَِةٍ ِي ال وَهُوَ عليه 
عبان . 


إِنْعَاتُ 0 لله عَوْشًا و کوسیا» قال تعالى -: «#وركات عشم عل الما 
[هود:۷]» وقال - تعالى -: © وترى الملتيكة ایت من حول العش 
[الزمر: ه/ا]» وقال اتو 2 اعرش 4 [الفرقان: 5 ه]» وقال ‏ 
تعالى -: ل وسح م شه اموت لضن 4 [البقرة: 56 ؟]. 

وعن ابن عبان - رضي الله عنهما - قال: (كان النبي 5 يقول عند الكرب: ولا 
لَه إلا الله العَظيم المي لآ إِلَه إا الله َتُ اعرش العظي ا لَه إلا الت 
Ny‏ ل طن باب حب الأتصان 3 ta‏ الفتح جلا ص۳١١.‏ 
(؟) البخاري» كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع أهل الجن ح رقم 270١8‏ الفتح ج١٠‏ 

ص4۸۷» ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها E‏ الختصر ج۲ ص۸۹٤‏ . 

(۳) البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى و 0 * إل یبا ناطرة 2# ح 


رقم ٤ ٤٥‏ /ا» الفتح ج١١‏ ص٣۲٤‏ . ومسلم» » كتاب الأيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجره بالنان ح برقم ۰۱۳۸ الختصر جا ص٥٤ .١‏ 


الصَّفَاتٌ الإلهيه في الكتاب وَالِسُنَّةِ 


السَمَاوَاتِ وَرَبُ الأنض؛ وَرَبُ الْعَْشٍ الكريم)". 
وعن أبي هريرة دَيه قال: قال النبي ط. لا تخيروني عن موسىء فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق» فإذا موسى تر جنب 
العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلى» أو كان ممن استشنى الله)0©. 
5 م 0 5 ر و م رق رق غ ٠‏ أ 
© إثبات صفة الساق: قال الله تعالى - : # بوم حسف عن ساق وَيُنْعَوْنَ إلى 
لشّجُود ذلا يَسْتَطِيعوت» [القلم: 47]. 
ع 5 
وعن أبي سعيد الخدري ط4 (ت:٤‏ *ه) في حديثه الطويل عن رؤية الله عز وجل 
عن رسول الله يل قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» 
فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقول هل بينكم وبينه آية 
تعرفونه؟ رار الساق» فيكة فيكشف عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن» ويبقى من كان 
BESE LCA 09‏ ا 
۳ صِمَاتٌ إِلَهِيَدٌ الْمَرَدَتٍ السئَة المطهرَةٌ بإِنَاتِهَا: 
« إِنْبَاتُ صِفَة الذَّاتِ: فعن أبي هريرة طف4 قال: قال رسول الله و لم يكذ 
إيْرَاهِيم ‏ عله السام . إلا تلات كِدبَاتٍ: تان مِنْهُنٌ في دات الله عر وَجَلَّ © قوله: 
ِف سق وقوله يل محل كيف 78 “2 وفي رواية مسلم: (وَوَاجِدَة 


.١ الفتح ج١١ ص45‎ ٦۳٤٦ البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الکرب» ح رقم‎ )١( 
.147 المختضر ج 7ض‎ 77+ ٠ ومسلم كتات الذكر والدعاء باب ذعاء الكرب ج رقم‎ 

(۲) البخاري» كتاب الخصومات» باب ما يذكر من الأشخاص ح رقم١١54»‏ الفتح جه 
ص۰۷۰ ومسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى عليه سام ح رقم271/7 
امختصر ج٥‏ ص۲ ۳۰. 

(۳) البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله ‏ تعالى -: ارج يمي َضرةٌ © ح رقم ۷٤۳۹‏ الفتح 
ج1اص١47.‏ 

)٤(‏ البخاري» كتاب الأنبياء» باب قوله ‏ تعالى -: ا وا 
الفتح جا ص۳۸۸. 


0 


5 كل يت‎ G2 
َه نهیم لیل ح رقم ه59‎ 


فی سان )07 
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e‏ وعن آي اا ا 0 ر 
5 


0 0 EY 97 
: 


عوني َأَسْتَجِيتِ E‏ غي وس يَسْتَعْفِوْني فاعفد 0 

« ات صِفَة ادم لله عر وجل -: فعن أبي هريرة طبه عن البي لف قال: 
0 صمت اجه رالتاز إلى راء الت اة يَا رت ما م لا يدها إلا صُعَفَاء 
الاس وسشَطهُن» » وَقَالَتِ الناز يع ني اوو اکر َال الله ۔ تَعَالَى - للجئة: أبن 
رَحْمَتِي) قال لار أنْتِ 8 او بك من أَشَاهُ لكل وَاحِدَةٍ نکیا ملا 


هرم ر 


قال: فنا ل ع ورا حاو امت وق لور ارا ماك 9 عدن 


ك2 


3 2 


فیهاء تقول حل من زی لاء ّى يَضّعْ فیا قَدَمَهُ تَمْتَلىُ ويرد بعصي ها إلى بغض» 
وة ول 0 مل و 


5 


وفي مسلم: راما انار فلا َعَم 0 عَتَّى يضع الله - تبارك وتعالى - رِجْلَهُ عَلَِهَا تَقُولٌ 
قط قط قط كَهُتَاِكَ تل وَيزوي بَعْضُها إلى بعض). 

ه (ِنْمَاتُ صِفَةِ الأصابع لَه ا فعن عبداله بن عمرو بن العاص طب 
ا (إنَّ قلوب يني آم كلها تيل صعب ين أَصَابع 


اومن 7 كَقَلْبٍ وَاحِبِ يضرف حيثٌ يسا ثم قال رسول الله يل الله مف 
(1) مسلم» ». كتاب | الفضائل» باب في فضائل إبرا هيم الخليل عليه السلام» ح رقم ١۲۳۷ء‏ امقتصر 
ج٣‏ ص ۲۹۹. 


(۲) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب رحمة الله سبحانه وتجليه على عباده المؤمنين ح 
رقم۸٥۷»‏ مختصر جا ص٤۲۷.‏ 

(۳) البخاري» كتاب التوحيد» باب قولہ۔ تعالى -: إن يتك أله رث تر الیو 4 ح 
رقم45 2/4 الفتح ج١١‏ ص14 453. 

(4) مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب صفة جهنم أعاذنا الله منهاء ح رقم 45./؟» مختصر 
ج ص۰۴ ه. 


قوب صف فوا عَلَى طاعَتِك)0". 

وعن عبدالله بن عمر . رضي اله عنهما . ران يُهوديًا جاءَ إلى الي بي فقال: يا 
محمدء إن الله يسك السماوات على إصبع والأرضين والجبال على إصبع» والشجر 
على إصبع؛ والخلائق ق على إصبع ثم شرل أنا املق يك رسول الله ب حتى 
بدت نواجذه» ثم قرا وما قدروا أ أنه حَنَّ قدو وفي رواية: فَضَحكٌ رسول الله َو تعجبا 
وتصديمًا )0 


3 «إنْماثُ صِفَة اة لله 5200 ): فمن المغيرة بن شعبة طه (ت:٠هه)‏ 
قال: قال سعد بن عبادة (ت:7١ه)‏ لو رأيت رجلا مع امرأني لضربته بالسيف غير 

فح فبلغ ذلك رسول الله يي فقال: 5 جوت ين رة عقب وال لأا أي 
ا ا 


المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله El‏ 6 


7 أبي هريرة ظكه قال: قال رسول ١‏ الله : إن الله يَعَانُ َال الريك كات 
وَغَيْرَة الله أن اني 2 وم الله 2. 


ه (إِنْمَاتُ صِفَة الفح لله ۾ - تعالى -) ۲ «فعن عبدالله بن مسعود هه عن رسول 
الله يد قال: له مرخ تة اعد يمن رجحل رل مئر وب مهلك وَمَعَهُ راجا عليه 
طَعَامُ وَطَرَابهُء قَوَصَعَ رأَسَُ فام و ذه فامشتط وقلا د عد رادافة عقن ا ا 


)١(‏ مسل كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى ‏ كيف شاب ح رقم٤‏ 55؟) مختصر 
ج۲ ص۱۸٤‏ . 

(۲) البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله ‏ تعالی ۔: ‏ لا حَلدْتُ ْدَق ح رقم٤‏ 741 القتح ج 
٣۳‏ صض۳۹۳» ومسلم» كتاب صفة القيامة . أوله ح رقم 2507/85 الختصر ج۲٣‏ ص۸۲٤‏ . 

(6) البخاري» كتاب التوحيد, باب قوله َي رلا شخص أغير من الله) ح رقم 741 الفتح 
ج۱۳ ص۳۹۹. 

. ٠٥٦ص مختصر ج۲‎ ۲۷٦۱ مسلم» كتاب التوبة» باب غيرة الله ح رقم‎ )٤( 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف فى تقد 
ویر کي رر 


الحو والعطش» 9 شَاء الله ا : رع إلى مكاني» د ف جع فنأم ا 
ذا رَاحِلَيُهُ عِنْدَهُ)2"0 » وَفى روّاية مسلم: رال َد فرحا بتوبة العبد من هذا برا حاته 


02 


E‏ ): (فعن أبي هريرة ذه عن النبي ي قال: 

جب الله من قوم يَدْْلونَ اله في الشلاسل» وقال النبي وي للرجل الذي أذ 

اول وأطمَأً الشواع) واک ضَيْفَهُ هُوَ وَرَوْجْتْهُ: «قَدُ عجب الله من مكنا 
بِضَيفِكمَا الله 0*». 


۾ بات صِفَةِ الضّحكِ لله .َر وجل -): في الحديث الطويل عن أبي هريرة ف 


عن رسول الله ب فيقول: الله - ر وجل . : رك يا بن آدم ما أغْدَرك يقال أيْ 
SS‏ » كلا بال تنغو عَتّى يضح اله نه إا صك بث 


له افخل اة . 
TS‏ کک 
أَحَدُهُمَا الآحَرَ ذخان ال تقال هذا في سَبِيلٍ الله ٠‏ بُ الله عَلَى الْقَائلٍ 
تشهد“ . 


هذه جملة من الصفات الإلهية ليست على سبيل الحصر والاستقصاى أوردناها من 
الكتاب والسنة, وهى كثيرة 8 فقك وصف الله - تعالى تشسيه الشريفة بأوصاف 


٠١؟صااج الفتح‎ ٦۳۰۸ البخاري» كتاب الذعوات» باب التوبة ح رقم‎ )١( 

(۲) مسلمء كتاب التوبة» أوله» ح رقم٤ ۲۷٤‏ الختصر جاص ١‏ 45. 

(؟) البخاري» كتاب الجهاد» باب الساري في السلاسل» ح رقم »٠0١‏ الفتح ج٦‏ ص5 .١‏ 

)٤(‏ مسل كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف؛ ح رقم٤ ۲٠٠‏ الختصر جلاص1917. 

(5) البخاري» كتاب التوحيد. باب قوله ‏ تعالى -: وج يَوْمِذٍ اض 45ح رقم ٤۳۷‏ ۷» الفتح 
ر ٠١‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم» ح 
رقم ۱۸۲ اختصر جا ص۸۲. 

(5) البخاري» كتاب اللجهادء باب الكافر يقتل يقتل المسلم» ح رقم" 2358١‏ الفتح ج ص۹٠.‏ 


الات الإلهية في الكتاب HA‏ 


كثيرة؛ مثل: قوله ۔ تعالی -: شو الأول الي دار اط وهو یکل سه علي 
[الحدید:۳]» وقال ‏ تعالى -: مر آله أليف ل إل إل 0 لمك الاو 
کک الهتين المرب الْجَتَادُ السك ل 
© ر اله الكيق الارئ المصرد له السك الختئ فيح لم ما ف الوت 
ا 7 لْعَِيرٌ لیر [الحشر: 457 ؟]. 


4 خصَائصٌ إِيَان الصَّحَابَةٍ في الصَّفَاتِ الإلهية: 


ل الكتاب العزير وجاء النبي الخاتم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالصورة 
الصحيحة الكاملة عن الإله الحق ‏ سبحانه » وجاءت النصوص القرآنية والنبوية 
سروه وان اااي بواتيكة لا اليس ولااخموضن نبنهاء وفي ذلك يقول المولى - 
جل جلاله - لإ وَأتَيِعُوَا أَحْسَنَ مآ انل یکم من ریم [الزمر:ه 0]» وإن من 
يي SST‏ ما وصف به الرب ‏ سبحانه . من 
صفات الكمال والجلال» التى تعهد الله بحفظهاء فكانت هذه الصفات الربانية تامة 
كاملة» وقد اختص الها حير قاف ره من ال جاخ اة زل 
الله ك الذين نزل عليهم الوحي غضًا طريّاء فعاصروا أحدائه وأسباب نزوله» ففهموا 
مراد ربهم ‏ سبحانه ‏ ومراد رسوله ب فكان ذلك الجيل المبارك خير من سمع» وخير 
من آمن وخير من فهم» وخير من بلغ لمن بعده تام التبليغ» فلا عجب أن تتطلع 
الأعناق إلى مستواهم» أو تنتسب إليهم» وتتلمس منهجهم الحق في كل مسائل 
الاعتقاد. 

ولا عجب أيضًا أن ينطلق الحاقدون» فيشوهوا ذلك الجيل» ويثيروا الشبهات الباطلة 
حول معتقده الحق» ويزعمون عليهم المزاعم الباطلة؛ لأنهم رأوا فيهم الأساس الذي قام 
عليه هذا الدين الذي فدوه بمهجهم., ودمائهم الغالية» وكان التاريخ شاهد حق على 
بقاء تلك القمة السامقة منارة لأجيال الأمة لاتباع منهجهم» وتتبع سبيلهم في 
شقونهم» ولعل أعظم ما تركوه لنا (وكل ما تركوه عظيم) صفاء العقيدة» ونقاء الإيمان 
وتعظيم ربهم العبود» بعيدًا عن الآراء» والفلسفات الباطلة» فأخذوا من النبع الإلهي 


| ۸۲ + بل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الذي كانت أعظم روافده السنة المطهرة بتوجيهات الرسول يي العقدية وتفسيراته 
للكتاب المنزل» فوقفوا عند هذا النبع الصافي ينهلون منه العقيدة الصافية التي لم تتلوث 
بأقاويل الرجال» وتحريفات أهل الملل والأديان الذين فقدوا التصورات الصحيحة عن 
الإله العبود. 

وقد وصف القرآن الكريم عميق إيانهم» وتأثرهم بالوحي المنزل على رسولهم ي 
اا << أنهو وَل لحن ادت كا مها ان :ققد ا 
ل ا تكرت ونم ۾ TET TT‏ 
E‏ کک یر کک ب ر۳ رد - تعالى -: 
« محمد يمول أله لي مح أف عل الكار را ع يم ترم ر کا شا 
e, ES‏ ف ر السجود و كلك معام ي ار 
ومر في اليل كررع لَخْرمَ ل E‏ 
ليع لبخي لکنا َد له آي “امنأ ويوا الست متهم عفر ولجنا 
a‏ [الفتے:۲۹]. 

وقد أخبر النبي يي أن أصحابه أمنة لهذه الأمة ا يحملون 0 المعتقد الحق» 
والاستقامة الصادقة على أمر اللّه - تعالى ‏ فعن أبي موسى الأشعري فونه قال: (صلينا 
المغرب مع رسول لله لك ثم اء لوا جانا حى الم عه الما قال: فجلسناء 
فخرج عليناء فقال: ما زلتم ههنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب» ثم قلنا مجلس 
حتى نضلي مغلك العشاء قال: خسم أو أصبثم قال: فرفع رأسه إلى السمائ وكان 
كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السماءء فقال: النجوم أمنة للسماي فَإِذَا ذهب النجومٌ أتى 
السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي 
أمنة اي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون)“ قال الإمام النووي: قال 
العلماء: معنى الحديث: أن النجوم ما دامت باقية» فالسماء باقية» فإذا انكدرت 


0 
لله 


23 مسلم 5 كتاب الفضائل باب أن بقاء النبي أمئة لأصحابه 2 رقم ۲٥۳۱‏ اختصر 
ج۲ ص۳۷۲ . 


النجوم» وتنائرت يوم القيامة» وهنت السماءء فانفطرت» وانشقت» وذهبت» وقوله وله 
وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون أي: من الفتن» والحروب» 
وارتداد من ارتد من الأعراب» ا القلوب» ونحو ذلك ما أنذر به صریځاء وقد 
وقع كل ذلك وقوله ولو وأصحابي أمنة لأمتي؛ فإذا ذهب أصحابي» أتى أمتي ما 
يوعدون معناه: ظهور البدع» والحوادث في الدين» والفتن فيه» وطلوع قرن الشيطان» 
وظهور الروم7"©. 

وقد كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم . أمنة للأمة في صفاء عقيدتها وجميع 
تور اھا حيث عاش من عاش مهب ونوا الغلوه :ولغوا اتابن آجادیت زيبول 
الله ي في كل مسائل العقيدة والشريعة» وساد عصرهم الوفاق العقدي بين المت 
وفي أواخر عصرهم برزت فرق الضلال المنكرة للقدر» فردوا عليهم» وعندما اتسع 
نطاق الابتداع» وبرزت المرجئةء والجهمية» وغيرهاء وكان علماء السلف يعتمدون في 


إبطال البدع بما تلقوه عنهم من ادت رسول ل ن أقوالهم في تفسير كتاب 
ال li.‏ كار ا أ لا ا 
1 


الصّفَاتُ لهي فی الكتاب وَالسْنٍَ 


لله» ومن قبل هذاء وكله من نصوص الكتاب والسنة» فكانوا ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
منة للأمة من المعطلة» والنفاة» والمشبهة» ومن جميع أهل البدع؛ فهم المنارة التي 
يهتدى بها في الظلمات. 

وقد كان عبداللّه بن مسعود طبه وغيره من الصحابة الكرام ينبهون الناس إلى 
ضرورة اتباع منهج الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ؛ حيث يقول «من كان منكم 
متأسياء فليتأس بأصحاب محمد يطو فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علماء 
وأقلها تكلفًاء وأقومها هديّاء وأحسنها حالاء قومًا اختارهم الله لصحبة نبيه يَف وإقامة 
دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيه("). 

وكان حذيفة بن اليمان ذه (ت:ه*8ه) يدخل المسجدء فيقف على الحلق, 
فيقول: يا معشر القراء» اسلكوا الطريق» فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقًا بعيدًا» ولئن 


(۲) أبن عبد البر - جامع بيان العلم وفضله ج25 ص5١ .١‏ 


أخذتم ييئاء وشمالا لقد ضلاتم ضلالا بعيدًا0©. 


وكان معاذ بن جبل فونه لا يجلس مجلسًا إلا ويحذر من الابتداع في الدين» 
فيقول: (اللّه عم قسط هلك المرتابونء إن وراءكم فتنًا يكثر فيها المال» ويفتح فيها 
القرآن حتى يأخذه المؤمن؛ والمنافق» والرجل» والمرأة» والصغير والكبيرء والعبد والح 
فيوشك قائل أن يقول للناس: ألا تتبعوني» وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعي حتى أبتدع 
لهم غيره» فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة» وأحذركم زيغة الحكيمء فإن 
الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم» ويقول المنافق كلمة الحى(". 

وقد بلغ من صفات عقيدتهم وسلامة سلوكهم أنهم كانوا يقارنون ا التي 
را ركيول الله وك وأحوال عصرهم التأحر؛ حيث يقول أنس #ه: (إنكم 
لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد السي كل 
الموبقات) قال أبو عبداللّه: : يعني بذلك المهلكات)0". 

لقد كان العهد الذي عاشوه مع رسول الله عله يمثل الكمال كله في مسائل 
العقيدة والشريعة» فلما ظهرت الفتن والأحداث العظيمة وأطلت البدع برأسها في 
أواخر حياتهم كانوا هم المرجع الذي رجع إليه علماء السلف في رد البدع» وأقوال 
أربابها الخالفة لمنهجهم الحق» ويمكننا إعطاء هذه الصورة الموجزة عن طبيعة البيان 
القرآني والنبوي في عرض الصفات الإلهية التي أمن بها الصحابة الكرام واعتقدوها 
الاعتقاد الحق؛ وهو المعتقد الحق الذي اعتقده التابعون وتابعوهم يإحسان إلى يوم 
الدين» وهو المنهج الذي هيمن على جمهور الأمة بالرغم من كثرة فرق الابتداع التي 
طرحت بدعها الخالفة لهذا المنهج ‏ طرحًا معاديًا لمعتقدهم وما أثر عنهم. 

)١(‏ محمد بن وضاح القرطبي البدع والنهي عنها ص١١‏ ت محمد دهمان طا ۱٤۱۱‏ دار 

الصفا ‏ القاهرة. 

(۲) أبو بكر الطرطوشي . الحوادث والبدع ص١١‏ ت عبدامجيد تركي ط ٤٠۰/۱‏ ١ه‏ . دار 

الغرب الإسلامي ‏ بيروت. 

(۳) البخاري . كتاب الرقاق ۔ باب ما يتقى من احقرات ح رقم /1٤۹۲‏ الفتح ج١١‏ ص 5ه". 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


® سول الُصُوص القوآزئة مُصَائل الأَسْمَاءٍ وَالصَّمَاتِ): لقد حفل القرآن الكريم 
بک اع الله رفغا و كاه رى د يقرق ال فلو كاد تخار اللا فين 
الآيات القرآنية من ذ كر هذه الصفات والكمالات في أوائلهاء أو أثنائهاء أو أواخرهاء 
إما متناثرة في تلك الآيات» وإما بجمع بعضها لهذه الآيات 6 وبأساليب متنوعة» 
واحتفال القرآن بذكر صفات الله وكمالاته على هذا النحو حقيقة لا يخطفها من يقرأ 
القرآن» ويتدبر آياته؛ بحيث لا يحتاج هذا الأمر إلى ذكر 5-5 لهذه الحقيقة القرآنية؛ 
لأنها تنتظم معظم آيات القرآن الكريم» ولا يقتصر ذكر القرآن للصفات الإلهية على 
الآيات التي يكون موضوعها الحديث عن ذات الله وصفاته» بل كيدا ما تختم بهذه 
اققات الات الي بكرن 'موضنوعها الدهرة زل اة الل “تمان :ونان هذه 
العبادات» وآثارها افر دية والاجتماعية. 

أو الدعوة إلى الأخلاق الإسلامية الكريمة, والحض عليهاء وبيان نتائجهاء وآثارهاء 
وكذلك الآيات التي تتناول نظام المجتمع في مختلف جوانبه السياسية» والاقتصادية 
والاجتماعية» ا فلا تكاد تخلو 5 آيات القرآن الكريم التى ترافق عرض 
هله اغات بهن ا يناك للد ا ی ينين ع ت ووا 
بهذه التوجيهات الإلهية والتحذير من مخالفتهاء هذا بالإضافة إلى الاياكة اللي 
تتحدث عن اليوم الآخر بكل ما فيه من البعث» والحشرء والعرضء والجزاء» والجنة» 
والتان رخا فى راب الله ورضناة وديا من فة وعقاية فلن اناس الك من 
الصفات الإلهية التى تذكر فى هذه الآيات يقوم. الترغيب. والترهيب». وإثبات كل ما 
يتناوله اليوم ا معتقدات. 

© إن هذا العرض 0_0 للصفات الإلهية في الكتاب العزيز جعل الان بهاء وفهم 
المراد الإلهي منها مسألة بَدَهِيْتَ لا تحتاج إلى حوض فيهاء أو شرح وزيادة بيان» وقد 
أوقف القرآن الكريم والسنة النبوية هذا العرض عند حدود معينة؛ حيث فيها إثبات 
للصفات بمعانيها المعروفة لغةء ولم يتعد ذلك إلى الكشف عن الكيفية» فالتزم الصحابة 
وقيواق الله عليهم ‏ با منهج القرآني والنبوي» ولم يقعوا في النفي والتشبيه كما وقع 


۸١ |‏ | لل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


غيرهم تمن لم يلتزم بهذا المنهج الرباني» فاعتقدوا ‏ رضوان الله عليهم ‏ المعتقد الحق في 
الصفات الإلهية وورث هذا المنهج الحق منهم التابعون وتابعوهم يإحسان. 

ه بلاحط في الْعَوْضِ القرآني» والنبوي أن الإثبات جاء بصورة واسعة النطاق» وأن 
النفي جاء في مسائل محدودة لتنزيه الرب ‏ سبحانه ‏ عن النقائص التي نسبها إليه أهل 
الأديان السابقة» والمشركون و والنفي مجمل» وقد 5 القرآن الكريم 
افاي ا افا ن الله عليهم ۔ بتحذيرهم من حماقات 0 السابقة, 
فقال ‏ سبحانه وتعالى : ل ما تسح مِنْ اي أؤ نها تأت َي ينها أو يلها نلا ألم 
آله عق كل سىء ميد 2© ألم مَل ۾ 1 © أن ا شلك التتعوت والأض وها 

: / 3 ريد يدوت يت أن غا 0 تَْكَنُوا رَسُولكم كنا 
شيل موت ين مل وسن يکل لكف امن فد صل سء اليل 4 
[البقرة: ٠١٦‏ إلى .]١١۸‏ 
وهذا المعتقد أي الإثبات المفصل للصفات الإلهية هو اعتقده الصحابة 
والتابعون وتابعوهم بخلاف المبتدعة الذين امتدت ألسنتهم الآثمة إلى الصفات الإلهية 
بالتعطيل والتأويل» والتشبيه» وفي هذا يقول شيخ TT‏ 5 : (وقد 
عم ابي 5 أمته هذا التوحيد» والقرآن ملوء منه» ولم يقل لهم كلمة واحدة تتضمن 
نفي الصفات» ولا قال ذلك أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الدين مع العلم الضروري 
أب کا أعلم بمعاني القرآن مناء وإن ادعى مدع تقدمه في الفلسفة عليهم؛ فلا يمكنه 
أن يدعي تقدمه في معرفة ما أريد به القرآن عليه وهم انين تعلهوا: من الرسوك- ع 
لفظه ومعناه» وهم الذين أدوا ذلك إلى من بعدهم» قال أبو عبدالرحمن السلمي 
ون حدثنا الذين كانوا يقرئون القرآن» عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود 
وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله وه عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا 
ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن» والعلم والعمل0©. 


ا 
CR‏ 
i‏ 

٠ 

ل 


.١١؟١ص ابن تيمية ۔ نقض تاشن الجهمية جا»‎ )١( 


الصّفَاتٌ الإلهية في الكتاب و تة 


َالإنْبات الْمَصّلُ هو ما قررناه من هيمنة الصفات الإلهية على معظم آيات 
الكتاب ال والنفي المجمل يبين محدوديته هذا العرض الذي اقتبسناه من القران 
0 والسئة المطهرة» فقد عرض القرآن الكريم للتصورات الباطلة لليهود والنصارى 

ارك عن الله ۔ تعالى ‏ فقال ‏ سبحانه وتعالى, 0 
00 ابي يد أل 1 38 يم ولوا عا اا بل ا تت كيان تمق كن 
معد 4 [المائدة: »]٦ ٤‏ وزعمت اليهود أن 0 اله وا 0008 فقال 
. سبحانه .: 9 قات آلیهود عير أن ر [التوبة: »]٣ ٠‏ وزعموا ‏ لعنهم الله - 
lT‏ َد سيمع اه قول زت الوا إِنَّ أله مقي 
ون آعنِیا سکب ما قالوچ آل عمران: ۱۸۱]» وقال ۔ تعالی ۔ ردا على مزاعم 
اليهود الذين قالوا: إنه استراح بوم الس كاه غد 8 ولق لا 
ا ما ف سد كان ار وما مسا ين لَوْ 4 [ق :۳۸ وقال ‏ 
تعالى ‏ ردا على شبه النصار 20009 : # لَمَدَ كَتر الست تالو إت َه هو 


ير e+‏ 2 . و دعر س 
3 مىس ابن س ليسول وال الْمَسيِحٌ يلب" اويل بدا سه 57 يڪم إن من 
2 ر ا سرا 


شرك باه ققد حم أله علَيَ الْجَنَّهَ ومأوئة له وما االات م من أتصسار» 
ا YY:‏ ا على هذه المزاعم الباطلة: :9 ما 534 ل أن تلخد 


ہے ص e‏ 


من ولد ا تسن أت ا 1 4 41 [مريم: ٣٣‏ ]» وقال ۔ تعالى -: 
وت التعوبٍ الاين ل یکی ا وک كر کی 1 مد وق کل ی َف 

سىء عل [الأنعام: ٠١‏ وأبطل القران تصورات es‏ احق 
ققال . سبحانه + َمل و الكت شیکتم وم ئا ب پوت 4 [النحل:51]» 


ا وليه الورك 0 4١:‏ وقال 
ال و اا 50 وسک اسيك [الزحرف 15 وقال ۔ 


5 و رو مص رر رک رر ع سل بي 0 57 
وقال ‏ تعالى : « آم حلفا الْمَكِيِكَة إِنننًا وهم سَهِدُوت ي آلا نيم من 
فكب شرت © :1 لل رق كيو © انق الات عل اس 
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تمده © ا ١‏ تم قي 0 ا 
نل 3 ر کی اسای © ونا کی ایی © یں 6ذا تی 9© لر 


سر گا ص 
ع 3 م24 م a‏ امك ع کے او ب وکا سر هذ بور وور 
أن عندنا درا شس ألاولين لخنن) لما عباد الله المخلصين الفا و بء فسوف يعلسون 


9 وقد سقف کی لیاوا اسر © م لخم اضر © وَل بجنا لحم 
r 3 1‏ کے ع م ا کک ےل و صو 4 
العبلسون 09 فول عنهم حَقَْ حان ضرم سوق سرو 5-1 تيون 


A7 SS‏ إو ر ص ا عتمم ر ووي ر ای رو ر 
وا فإذا زل سَاحَيم فس صَبَامُ مديد 9© و عر عق جن الو دار 


سرف GD pS‏ د ر ريك ر رب ال 5 3 2 ت ل و وسم 0 المي 
ES‏ رگ لأسو 2 ر 
وأللحمد لله ري ایی [الصافات: e‏ 0 تعالى -: 


َكل ي الح لِى لا يموت [الفرقان م وقال ‏ تعالى ‏ واصمًا نفسه 
بالكمال والجلال: ل لس كدلو LR‏ اسيع الح لقره 
وقال ‏ تعالى .: ا لا ذركة الْأبصَدرُ وهو يدرك لامر وهو اليف للد 4 
الا »]١‏ وقال ‏ تعالى -: واه ل له إل هو الى الوم 5 ل 2 
لو ماف أَلسَموتٍ ما في الارض من كا الَذِى يشم عند | 
0 یوت کا کلت و5 طون سنو من عمد إلا ہما سا وسح كيه 
او لر كلا كوم جنها وه لين 0 [البقرةه 5 5]». وقال. ‏ تعالى 
-: كل هو آله کر 9 انه OE I e a‏ 


1 


یکن َم ڪا لحد )4 [سورة 20 
والسنة المطهرة تابعت القرآن الكريم في الإثبات المفصل والنفي المجمل؛ ؛ فعن أبي 
موسى الأشعري لك قال: (قام فينا رسول الله و فقال: إِنَّ الله - عر وَجَنَّ ‏ لا يتام 
رلا يفي لَه أن يام د فصل الفدط وتزئقةء ركع ِل عمل الي كيل عمل الهاي 
عل اهار قبل َمل اليل ايه 4 التُورُ . لو كسَفَة لأحرقّت سبحات وجهه ما انى 


الصّفَاتُ الْإلَهيَةُ فى الكتاب وَالسَْةِ 


لبه بَصَدهٌ من حَلقوع)0". 

وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما قال: (أكر الدجال عند البي ا فقال: 
ِن اله لا يَحْقَى لیک إِنَّ | الله َس بأغون وَأَشَّارَ بيده إلى عَيْنِهه وَإِنَّ اليح 
الال أغدة غين الْهَمْنّى ا َه ع طافية 2 


© وقد آمن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ من خلال هذا العرض المفصل الواسع 
بأن آيات الصفات هى من النحكمء وليست من المتشابه كما افترى المبتدعة فيما بعد 
وهذا الإحكام جاء من خلال سهولة معانيها وإن السلف تعرضوا لتفسيرها التفسير 
الذي يثبت الصفة» ولا يتعرض لبيان الكيفية» يقول شيخ الإسلام بعد أن يعرض قول 
الرازي حول سورة الإخلاص: (هذه السورة يجب أن تكون من المحكمات لا من 
المتشابهات» ولأنه ‏ تعالى ‏ جعلها جوايًا عن سؤال السائل عند الحاجة؛ وذلك يقتضي 
كونها من المحكمات لا من المتشابهات» وإذا ثبت هذا وجب الجزم بأن كل مذهب 
يخالف شدذة السورة ذ كأن اط لا ويجيب شيخ الإسلام» فيقول: کول هذه السورة من 
المحكمات» وكون كل مذهب يخالفها باطل هو حق لا ريب فيه بل هذه السورة 
تعدل ثلث القرآن» كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة؛ وهى صفة الرحمن كما 
ثبت ذلك في الحديث الصحيح» وعليها اعتمد الأئمة في تنزيه الله كما ذكره القاضي 
عياض» والإمام أحمدء وغيرهم من أثمة الإسلام» لكن سائر الآيات المذكورة فيها 
أسماء الله وصفاته؛ مثل آية الكرسي» وأول الحديد وآخر الحشرء ونحو ذلك هي 
كذلك : كل ذلك من الآيات الحكمات» لكن هذه الشورة ذكر فيها ما لم يذكر في 
غيرها من اة اللخ الصمد» وشل نشی ا والفروع» والنظراء جميعاء وإلا 
قاسم الرحمن أنزله الله لا أنكر المشركون هذا الاسم فأئبته الله لنفسه؛ ردًا عليه 
(1) مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بیان معنى قول الله عز وجل ۔ فل َد َه له َي © ح رقم 

8 اشختصر ج۱» صض۸۱. 


(۲) البخاري ‏ كتاب التوحيد . باب قوله ‏ تعالى -: لوَلِنْصئَمَ على عَيْقَ © ح رقم ٤٠۷‏ ۷/الفتح 
جا ص15 ؟. 


E 


وهذا أبلغ في كونه محكمًا من هذه السورة» إذ الرد على المنكر أبلغ في إثبات نقيض 
قوله من جواب السائل الذي لم يرد عليه بنفي ولا إثبات0"©. 

ويقول شيخ الإسلام أيضًا إن آيات الصفات من المحكم؛ وليست من المتشابه: (إن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن كما قال مجاهد: عرضت المصحف 
على بن عباس من أوله إلى آخره أُوقِقُهُ عند كل آية منه» وأسأله عنها؛ ولهذا قال 
سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به» وكان ابن مسعود يقول: 
(لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيم وکل واحد من أصحاب ابن 
مسعود» وابن عباس نقلوا عنه من التفسير ما لم يحصه إلا الله والتقول بذلك عن 
الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها)0©. 

وقال الإمام القرطبي: (اختلف العلماء في المحكمات ولمتشابهات على أقوال 
عديدة» فقال ط بن عبدالله» وعد معي اقول او و ر 000 
المحكمات من آي القرآن مغرب تأويله» وفهم معناه» وتفسيره» والمتشابه ما لم یک 
لأحد إلى 5 ها اتعاار:اللمه ا و8 ا هذل و 0 
الساعة» 0 يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى» ونحو الحروف المقطعة في أوائل 
السور قلت: أي (القرطبي): هذا أحسن ما قيل في المتشابه)<. 

أما آيات الصفات» فقد تعرض السلف لتفسير معناها المفهوم لغة» ووقفوا عند المعنى 
اللغوي» ولم يتعدوه إلى الخوض في الكنه» أو القول بالنفي» والتعطيل» فآيات الصفات 
إِذا هي من المحكم الذي فهم الصحابة معناه. 

ومن الملاحظ على بعض آيات الصفات أنها عرضت بصورة مميزة؛ وذلك من 
خلال وقائع وأحداث عاصرها الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فكانت تلك التعقيبات 
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(6) "ابن ية نقض_ تأسيس: اة ج هن 43 
(؟) ابن تيمية ‏ القاعدة المراكشية ص١؟”.‏ 


(۴) القرطبي ‏ الجامع لأحكام القرآن ج٤»‏ ص ١١-١‏ وزارة الثقافة المصرية 0 7١ه.‏ 


الصّفَاتُ الْإلَهيةُ في الكتاب وَالسئ أ 
التي نزي الراك امات الا مدر ماف رهن رف كاقل ازا الله عل 
وجل - . 

وسوف نعرض لجملة من هذه الأحداث التي عرضت فيها الصفات الإلهية 
وكان للصحابة منها مواقف وتعقيبات تنم عن تام الفهمء 00 
روى مسلم عن أبي هريرة وه قال: رلا نزلت على رسول الله طَي: لدو ما 
ا ال إن ¿ بوا ما ا شيڪم او توه يُسَاسِبَكْم به 
E EEC TA‏ ول عن ڪل سي قدي e‏ 
قال فاشتد ذلك عن اسان رسول الله ي فاتوا رسول الله يي ثم بركوا على 
الركبء فقالوا: أي رسول اللا كلفنا من الأعمال ما نطيق؛ الصلاة والصيا» 
رايا لكف :وقد أرقت عاك هذه الا ولا نطيقيا قال رسرل الله ک0 
ادرت أن ا كما قال 0 1 من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: 
e‏ وأطعتا | غفرانك ربناء وإليك المصير قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربا 
وإليك الصيرء فلما 58 لقي 3 بها السنتهم» > فأنزل. الله ١ه‏ في إثيها: امن 
اسول اا ريق تكو ال 0 نابر لمكو ل له 
ل تفر بک لمر E E E‏ عُفْرَائلَك 0 وک 
لْمَصِيرٌ #[البقرة: ]۲۸١‏ 

e‏ کک 0 عز وجل :98 لا يكلف آله تفا 
2 7 م ولا نیز ی اشا گنا ساتم عل اليرت 

لتا (قال: نعم)» واف عتا واعفر آنا وَرْسََنَا انت موتا انرا ع1 

ا لر »(قال: نعم) البقرة٦۲۸]'.‏ 


ص 


)١(‏ مسلم ۔ كتاب الإيمان ‏ باب بیان تجاوز الله تعالى ‏ عن حديث النفس ح رقمه؟١١/‏ امختصر 
جا ص۲٥‏ . 


لقد كان هذا الفهم منبعه التأثر بصفة من أعظم صفاته ‏ سبحانه ‏ وهي العلي 
علمه بما ييدون» وما يكتمون» فخافوا من ذلك أشد الخوف» وهذا يبين عمق الفهم 
للمعاني» وملاحظتهاء ا يخصهم في دينهم وما يرضي ربهم» فلما علم . سبحانه ‏ 
منهم هذا الإيمان الصادق زادهم إيماناء ويقيئًا به فقد روى مسلم عن ابن عباس قال: 
لا نزلت هذه الأية: وان تدوأ ما ن افش أن تقر کا بد س4 
[البقرة:٤‏ ۲۸]» قال: دل قلوبهم منها شيء لم يدل لوبهم من شي فقال الب ل 
قولوا سمعنا وأطعنا وسلمناء قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم. .)7 . 

وروی البخاري وشم عن 3 هريرة ده قال: قال رسول اله ١‏ 
e‏ شير إلى ا 

11 ۰ في سیل ی 


اشع غضك اله على من قله الي إلى ا N‏ 
2 رضوان الله عليهم - في هذه الساعات العصيبة من المفهوم اللغوي للعبارة» ولكنه 
غضب يليق بجلاله وكماله» فلم يخطر على بالهم تشبيه ذلك بغضب المخلوقين» أو 
3 0 3 
خطر على بالهم أن يؤلوه» أو يعطلوه ‏ رضوان الله عليهم. 
ويوجه البي وكأ أصحابه إلى معنى صفة السمع؛ وأن الله - سبعحائه ۔ سميع قريب» 
فقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى ضيه قال: ركام الب 6 في سی 
فكنا إذا علوناء كبن اذ هبطناء سَيِْحْنًا فقال رسول الله كل: «أيّهَا الاس أَزيعو 
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على 2 م E‏ عُونَ أُصَمٌ e‏ غَائعاء كنك تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيًا» وفى 
e‏ ۹ امختصر 
ج ص٤ ٥‏ . 


(۲) البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب ما أصاب النبي يي من ال جراح يوم أحد ح رقم ٤٠۷٣‏ الفتح 
ج۷ ص۳۷۲ ومسلم باب اشتداد غضب الله 4 رقم ام الختصر ج ص۹۴ . 


رواية مسلم قال: (إِنَّ الذي تدعون أقربٌُ إِلَى أحدكم من عنق راحلته)7©. 

ومن تمام فهم الصحابة للصفات الإلهية أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: (الحمد 
لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله ب وأنا في 
اح يت م أسع ما تله أو لله عر وجل كاسع 35 ای تق 
في دَفْجِهَا #)2"0 فكان هذا التعجب نابعًا من وصف الرب ‏ سبحانه ‏ بأعظم صفات 
الكمال» وهذا هو التفريق بين الصفات الإلهية وصفات الخلوقين على لسان هذه 
الصحابية الجليلة التي ذل هذا الجمع الكبير الذي يؤمن بالصفات الإلهية هذا الإيمان 
الحق. وكانوا ‏ رضوان الله عليهم ۔ يحبون صفات ربهم» ويتقربون إليه بهذا الحب» 
فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة ‏ رضي اله غنها -: أن رسول الله له بعث 
رجلا على شريةة فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم» يخم ب ب #فل هو i‏ كمه 


الصَّفَاتٌُ الإلهيهُ في الكتاب وَالِسْنَةِ 


له کد 
فليا جيرا ذ كزوا ذلك الرسول: الله ک2 شال سل لأي شيء يصنع هذا؟ فسألوه» 


£ 


أن أقرا يهاه قال وسو الله يلك: اأخيدو 4د 


ا 


© وَعَن اش بن مالك وله طوبه قال: قال النبي ا اى 
و الله ني أن 80 عليك ل الذي كَمَرُوا من أَهْلٍ اک 


ا iy‏ ضيقة أل رحن ¢ فأنا حب 


عر و 


)١(‏ البخاري ‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى -: وان اله سَهِيعًا بيدا ) ح رقم 
٦‏ الفتح ج۰۱۳ ص۳۷۲ ومسلم ۔ كتاب الذ كر ۔ باب استحباب خفض الصوت 
بالذکر/ ح رقم /۲۷۰٤‏ المختضر ج۲» ص٥ .٤٤٣‏ 

(۲) البخاري ۔ کتاب التوحید ۔ باب قوله ‏ تعالی -: وان أله سَمِيعا بَصِيرا # ح رقم أوله الفتح 
ج ص ۳۷۲. 

(۴) البخاري ۔ كتاب التوحيد . باب ما جاء في دعاء ابي أمته إلى توحيد للاخ رقم يضف 
ج5١‏ ص47 2 ومسلم كتاب صلاة المسافرين باب فضل 98 فل هو هو آل اه کد 4 ح 
رقم ١1م‏ جا» صض‌۲۹۱. 

)٤(‏ البخاري ‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ باب مناقب أبي بن كعب طه ح رقم ۹ ۳۸۰/ الفتح 
جلاء: ص۱۲۷ . 


وروی البخاري عن أنس قال: (جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل فجعل النبي و يقول 
«اتي الله وأشيىك عَلَئِكَ رَوْجَكُ) قال أنس: لو كان رسول الله وَل كاتما شينًا لكتم 
هذه فكانت زينب تفخر على أزواج النبي وف تقول زوجكن أهاليكن, وز وجني الله 
. تعالى ۔ من فوق سبع سماوات)20©, 
وما يبين عمق الفهم» وسرعة التفاعل مع الصفات التي أثرت في إيمان وحياة 
العبيحابة بة - رضوان الله عليهم - ما رواه E‏ في حديث الإفك عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: (فلما أنزل الله هذا في براءتي» قال أبو بكر ضَله 
وكان ينفق على مسطح بن أثاثة ة؛ لقرايته منه: الله لا أنفق على مسطح شيتا بعد ما 
قاله لعائشة» فأنزل الله تعالى ا اتل و وأ لفل مك وة أن 00 0 
ليق وسكي ومجرت فى سيل ل وبوا لصحا ألا مب ن نير ا 
کر وله ن م 4 [التور: ۲ فقال أبو بكر الصديق: (بلى وال إني ا 
يغفر الله ا لي)) فرجع إلى مس طح الذي كان يجري عليه . 
هكذا لو بحثنا عن مواقف الصحابة لوجدناها قد ألمت إلامًا كبيرًا في الصفات 
527 وظهرت آثارها على حياتهم» وجميع تصرفاتهم» ولعل الوقائع العظيمة من 
الغزوات التي غزاها الصحابة مع رسول الله َل والآيات التي نزلت بشأنهاء والتي 
تنتهي تعقيباتها بالصفات الإلهية» هي من هذا الجانب الذي نرى أنها هيمنت عليه 
7 بأعلى درجات الفهم والإيمان: واليقين» وعندما تجلى هذا الجانب في 
تصوراتهم بهذه الضخامة والشمول استغنوا عن السؤال والبحث والتنقير عنه» ومع 
ضخامة هذا العرض» وشموليته في القرآن والسنة» فقد عشيت أبصار المبتدعة عنه 
تماماء وقاموا بالبحث والتنقير على غير الهدي الرباني» وفتحوا أبواب الشرور على 
)١(‏ البخاري ‏ كتاب التوحيد ‏ باب وكان عرشه على لماء ح رقم٠ |۷٤١‏ الفتح ج٣١‏ 
ص١‏ 1. 
(۲) البخاري ‏ كتاب الشهادات . باب تعديل النساء بعضهن بعض» ج۳» ص57 ١‏ الطبعة 
التركية؛ دار الفكر . 5٠0١‏ ١ه‏ بيروت - لبئان. 
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الأمة في أخص مسائل الألوهية» وهي مسائل الصفات التي حسمت مادة الاعتقاد بها 
على الصورة التي وقف عندها الصحابة والتابعون وتابعوهم» الذين يمتدح طريقتهم 
الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز . رحمه الله فيقول: «قف حيث وقف القوم؛ فإنهم 
عن علم وقفواء وييصر نافد قد كفواء وإنهم على كشفها كانوا أقوى» وبالفضل لو 
كان فيها آحری» فلن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من سلك غير سبيلهم» 
ورغب بنفسه عنهم» ولقد تكلموا منه بما يكفي» ووصفوا منه ما يشفي» فما دونه 
مقصرء وما فوقهم مجسرء لقد قصر عنهم قوم فجفواء وطمح آخرون عنهم» فغلواء 
وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقیم»'» وكانوا الله عليهم ‏ يكرهون 
التعمق» والتكلف؛ فقد روى البخاري عن ا بن مالك ضيه قال: « كنا عند عمر» 
فقال: نهينا عن التكلف)" فإذا كان عمر ط4 يروي النهي عن التكلف» فمن باب 
أولى أن ينتهوا عن الخوض في الصفات با لا يحل وإنما وقفوا عند الحد الذي وقف 
عنده الكتاب والسنة بعيدًا عن القول بالوصف» والكيفية» أو النفي» والتعطيل. 
ويوضح ابن الوزير كيف أن الصحابة فهموا الصفات الإلهية من خلال تعليم 
الرسول بب لهم؛ حيث يقول: (التٌسلِيمُ لِقُلٍ الل تعالّى ‏ وَيَِدِيثِ رَسُولٍ اله ل 
ولأصحابه» وتابعيهم الناقلين إلينا شريعته ‏ عليه السلام ‏ وأن لا نتهم منهم أحدًا؛ 
لثبوت عدالتهم في سائر لوازم الشريعة؛ فإنهم نقلوها عن معدن النبوة» وعنصر الرسالة 
ولنعلم أن البيان لا يجوز تأخيره عند الحاجة» وقد بين لهم رسول الله ي جميع ما 
أرسله الله ۔ تعالى ۔ به» .حتى قال فلان:. علمكم نبيكم. كل شيء جتى الخراءة» فقال 
الصحابي: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط» أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو 


الصَّفَاتٌ الْإلَهيَةُ فى الكتاب وَالسُنَِ 


 افصلا دار‎ ه١‎ 4١١/1١ ابن وضاح القرطبي  البدع والنهي عنها ص71 ت محمد دهمان‎ )١( 
القاهرة وموفق الدين بن قدامة المقدسي  تحريم النظر في كتب الكلام صه 4» ت عبدالرحمن‎ 
عالم الكتب  الرياض.‎ ١ 4٠١/1١ دمشقية ط‎ 

(۲) البخاري ‏ كتاب الاعتصام ‏ باب ما یکره من كثرة السؤال رقم ۲۹۳ الفتح ج١١2‏ 
ص٤ ۲٦‏ . 
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أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم'» وحتى قال 
عليه السلام ‏ في خطية الوداع: (إن الزمان استدار» كهيكته يوم تحلق السماوات 
والأرض الع افا غر هرا مها أو سرع اة راا هه ذو اة وذو ارق 
ومحرم» ورجب» » (مضر مضر) الذي بين جمادى وشعبان)”'2 هذا فيما لا يضر جهله كيف 
في أمر 0 أن الحاجة داعية إلى تأويل صفات الله وأنه يلزم الخلق كيفية 
معرفتهاء لما وسعه إلا البيان دفي عدم ذلك دليل على كذب مدعيه» فلا يرفع أخد 
طرفه إن كه ق مشا نك الله - تعالى ‏ من قبل عقله إلا غضه الدهش والحيرة» 
فانقلب إليه البصر خاسئًاء وهو حسير؛ فهذا ما يجب على المسلمين أن يؤمنوا به 
جملة» وأن يحيطوا به تفضيلة20. 

© وَمِنْ خَصَائْصٍ إِيَانِ الصَّحَابَةِ ‏ ر ان الله عليهم - بجانب فهمهم الواضح لها 
أنهم لم يتنازعوا بأي منهاء وقد e‏ في آيات الأحكام ولم يؤثر وجود أي قل 
0 في الصفات الإلهية» وهذا راجع إلى كمال فهمهم لهاء يقول ابن القيم ‏ ر 

-: (وقد تنازع الصحابة في تأويل قوله ‏ تعالى :3 و روء غ 
ا 4 [البقرة:۲۳۷] هل هو الأب» أو الزوج» وتنازعوا في تأويل قوله ‏ تعالى .: 
أو سدم اليم 4 [الساء ٤ع‏ هل هو الجماعء أو اللمس. اليد والقبلة 
ونحوهاء وتنازعوا في تأويل قوله . تعالى : ولا نبا إلا عار 
سَبِيِلٍ4[النساء: ٤١‏ ] هل هو المسافر يصلي بالتيمم مع الجنابةء أو امجتاز بمواضع 
الصلاة؛ كالمساجد هو جنبء وتنازعوا في تأويل ذوي القربى المستحقين ماين هل 
هم قرابة رسول الله و أو قرابة م وتنازعوا في تأويل قوله ‏ تعالى -: ودا هرِى> 
لْفَُانُ فاستمعوا لم وأنصتوا عك ترون [الأعراف ]٠١ ٤٠:‏ هل يدخل فيه قراءة 


.1١١5ص انظر مسلم  كتاب الطهارة . باب الاستطابة ح رقم ۲۹۲/ المختصر جاء‎ )١( 

(؟) انظر البخاري ح رقم۳۱۹۷ ومسلم ح رقم 51/4. 

(؟) ابن الوزير ‏ العواصم والقواصم ج7؛ ص١‏ لالات شعيب الأرناءوط ط؟/7١41 ١‏ مؤسسة 
الرسالة روت 


ل 


الصلاة الواجبة» أم لاء وتنازعوا في تأويل قوله: 39 وَالَدذنَ يوون منم وَيَدَرُونَ َنْب 
يريصن بأنشْسِهنَّ أربعة أَدْمْرٍ وَعَشْرَاً © [البقرة: 4 77] هل يتناول اللفظ الحامل؛ أو 
هو للحامل فقط» وتنازعوا في قوله: «إخْرّمَت نكم مسد [المائدة:؟] هل يدخل 
فيه ما مات في 7 أم لاء وتنازعوا في تأويل الكلالة» وفي تأويل قوله ‏ تعالى .: 
ۆن کان لث إِحَوَةٌ أيه ألشّدّشَ» (النساء: »]١١‏ وأمثال ذلك» ولم يتنازعوا في 
تأويل آیات ات وأخبارها في موضع واحد» بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين 
بعدهم على إقرارهاء وإمرارها مع فهم معانيهاء وإثبات حقائقهاء وهذا يدل على أنها 
أعظم النوعين بيائاء وأن العناية ببيانها أهم؛ لأنها من تمام تحقيق الشهادتين» وإثباتها من 
لوازم الفوسيت ينها الله ورسيوله ينانا افا ا يفع فيه لبس ولا إشكال» يوقع 
الراسخين في العلم في منازعة ولا اشتباه» ومن شرح الله لها صدره ونور لها قلبه» يعلم 
أن دلالتها على معانيها أظهر من دلالة كثير من آيات الأحكام على معانيها؛ ولهذا فإن 
آيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس» وأما آيات الأسماء 
والصفات فيشترك في فهمها الخاص والعام؛ أعني فهم أصل المعنى لا فهم الكنه 
والكيفية؛ ولهذا أشكل على بعض الصحابة قرله: ق ب كر آلب الأب يم 
اَل لأسو مِنَّ الْصَجْرٍ 4 [البقرة E‏ ولا على غيره قوله ‏ 
تعالى ۔: ‏ ودا اک اوی ع إن رب أَجِيب عة آل إا دعا 
[البقرة: 85 ١]ء‏ وأمثالها من آيات الصفات» وأشكل على عمر بن الخطاب آية الكلالة» 
ولم يشكل عليه أول الحديد» وآخر الحشر وأول سورة طه» ونحوها من آيات 
الصفات» واب فإن بعض آيات الأحكام مجملة عرف بيانها بالشئّة؛ كقوله ‏ تعالى 
يه ين صِيَارٍ أو صقو أو س4 [البقرة ؛ فهذا مجمل في قدر الصيام» 
0 فبينته السنة» بأنه صيام ثلاثة يا أو إطعام ستة مساكين» أو ذبح شاة» 
وكذلك قوله: مول يَطوَوأ يالْسَيِّ» [الحج:.3 ۲[ مجمل في مقدار الطواف فبينته 
السنة» بأنه سبع ونظائره كثيرة؛ كآية السرقة» وآية الزكاةء وآية الحج» وليس في آيات 
الصفات» وأحاديثها مجمل يحتاج إلى بيان من خارج» بل بيانها فيها وإن جاءت 
السنة بزيادة في البيان» والتفصيل» فلم تكن أيات الصفات مجملة محتملة؛ لا يفهم 
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المراد منها إلا بالسنة بخلاف آيات الأحكام. 

هذه بعض الملاحظات حول إيمان الصحابة بالصفات الإلهية ولن نستطيع الإحاطة 
بكمال معتقدهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ فهم في أعلى درجات الفهم» واليقين والإيمان» 
وإن توضيح هذه المسائل هو محاولة للقرب من الواقع العقدي الصحيح الذي كان 
يحياه الصحابة ‏ رضوان الله عليهم .» وسوف يكون لنا موقف في مبحث قادم للرد 
على الطاعنين عليهم. 


ع 36 3 علا كنا 


/١ط ابن القيم  الصواعق المرسلة ج١2 صض۲۰۸۔۲٠۲ت د. علي بن محمد الدخيل الله‎ )١( 


نات ية الوم لِرَبّهِمْ ‏ سُبْحَاتَهُ وَتعَالَى - يَوْمَ الْقيَامَةِ سس د 


القضل الوَابعُ 
إِِْاتُ ية انومن لربْهِمْ - سُبْحَانَهُ وَتعالَى - يوم الْقَامَة 

و ج اة يكل عات الال وا ادل لله رت الان وقد 
وقف الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ومن تبعهم من المسلمين عند هذه الصفات 
موقف المؤمن الذي اعتبرها صفات تليق بالرب . سبحانة ‏ لا يجوز تعطيلهاء أو 
تأويلهاء أو تشبيهها كما فعلت فرق الضلال» وجزاء لهذا الإيمان الصادق بعقائد هذا 
الذي ود أحكانة ققد وعد الله انه الى جاه ال با روه 
وأن أعظم أنواع النعيم الذي ينتظرهم هو رؤيته ‏ سبحانه » وسوف نأتي على ذكر 
الآيات والأحاديث المثبتة لهذا المعتقد العظيم» وهذه البشرى التي ينتظرها المؤمنون 
الصادقون» ثم نأتي على أقوال الصحابة والتابعين في هذا الشأن» ثم نعقب على طبيعة 
الأداء النبوي» ومواقف. الصحابة من هذا البيان الواضح الذي لا لبس فيه. . 
-١‏ ات الْقَُآنِ الكزم لِرؤْية الله - عر وَجَلَ: 

وقد جاءت النصوص القرآنية تؤكد هذه الرؤية» وتبشر بها المؤمنين. 

۾ فقال - سبحانه وتعالى -: ای بن كص ل إل ا ائلرة4 
[القيامة: ۲٠۰۲۲‏ ]. 

قال الإمام. الطبري (ت:١٠١7).‏ بعد ذكره. لقولين من الأقوال فيها: (وأَؤلَى القرلين 
في ذلك عندنا بالصواب الذي ذكرناه عن الحسن (البصري) (١١١ه)»‏ وعكرمة 
(ت۷. ١ه)‏ من أن معنى ذلك تنظر إلى خالقهاء وبذلك جاء الأثر عن رسول 
الله . 


وروی الإمام البغوي إت:”١اهه)‏ عن أبن عباس - رضي الله عنهما . أنه قال: 


)01 الطبري» جامع البيان ج ص۱۹۳ . 


e» 
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(وأكثر الناس تنظر إلى ربها عيانًا بلا حجاب)'» وقال الحسن البصري: (تنظر إلى 
الخالق» وحق لها أن تُتَضّر وهي تنظر إلى الخالق)0"©. 

ه وقال ‏ سبحانه ‏ وتعالى  :-‏ لي خسنا للق وَزِسَادة 4 [يونس:77]» قال 
الام الطيويء واس ى اة عملي الله للمحسنين من خلقه جزاءٌء والزيادة 
غليها النظر إلى :الله ء تعالى ‏ وقد تقل ,ذلك عن جملة من السحاية + وران الله 
عليهم ‏ منهم أبو بكر الصديق (ت”١ه)»‏ وعامر بن سعد (ت٤‏ ١٠١ه)»‏ وحذيفة بن 
اليمان (ت٠٠)»‏ وأبو موسى الأشعري (ت44ه).؛ وعبد الرحمن بن أبي ليلى 


(ت ۸۳ھ . 
ورعن صهيب أله (ت16ه) عن النبي َي قال: وا َل أل ا اة مَال: 
مول الله - تارك وتعالى .: «اریدود ينا رند کې مُوُونَ: ألم يض جَوَهْتاء م 
تذختا ا وجنا من التار. ال: قن اجب ما آنا كه أعب حب إِلَيْهِمْ 
من اثر إِلَى رهم - عَرَّ وجل - ثم ثلا هله الايد © لاي خسنا لى 
زا5 


ه وقال الله - سبحانه وتعالى : 8 م ت ما اعون 3 و مید [ق :۳ 
والزید هو النظر إلى وجهه الكرم - قيل يتجلى لهم الرب . تبارك وتعالى ‏ في کل يوم 
جمعة في دار كرامته؛ فهذا هو امريد E‏ 


۾ وقال ‏ سبحانه وتعالى - موكلا لم عن رهم يمي جود [المطففين 5 »]١‏ 


(۱)» (۲) البغوي» معالم التنزيل ج۷ ص٥۱۸‏ بهامش تفسير الخازن. 

(۳) جامع البيان جلاص ١٠١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ مسلم» كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم ‏ سبحانه وتعالى - ؛ 
رقم ۱۸۱ المختصر جا ص۸۲. 

(5) الطبري» جامع البيان ج٣۲‏ ص74١»‏ وتفسير الخازن» لباب التأوئل عن معاني التنزيل 
ج1 ص۲۲۸. 


إَِْاثُ رة المؤمِنِيَ لربهم - سبحاة وَتَعَالَى ‏ يَوْمَ القيائ لد | ٠١١‏ 


قال أبو حاتم؛ (ابن حبان ت:4 ه"'ه) هذه الأخبار في الرؤية يدفعها من ليس العلم 
صناعته» وغير مستحيل أن اله - جل وعلا ‏ يكن المؤمنين الختارين من عباده من النظر 
ا رؤيته» جعانا الله منهم بفضله» حتى يكون فرقًا بين الكفار والمؤمنين» والكتاب 
ينطق بثل السَِنِ التي ذكرناها سواء» قوله - جل وعلا. 5# إِنَّهُمْ عن رهم وميثر 
ا لقا ف اهاب عه للكقان دل تلاك على أن غير کار 


© وقال ‏ تعالى -: وله ا و يقتا وکلم ر ريم قال رب رن أنظر 
لیت قال أن ربق لکن 00 َلْجَبَلٍ ِن أسكَقَرً ا وف ری 
[الأعراف: "4 .]١‏ 

فهذا دليل على جوازهاء فلا يمكن أن يطلب نبي أمرًا يعرف أنه غير جائز على الله . 
تعالى » قال القاضي عياض (ت :4 4 ): والدليل على جوازها في الدنيا سؤال موسى 
عليه السلام ‏ لهاء ومحال أن يجهل نبي ما يجوز على الله وما لا يجورٌ عليه» بل لم 
يسأله إلا جائرًا غير مستحيل» ولكن وقوعه» ومشاهدته من الغيب الذي لا يعلمه إلا 
من علمه الله فقال له الله تعالى -: «إ أن تَر؛ (أي لن تطيق ولا تحتمل رؤيتي» 
ثم ضرب له مثلاء مما هو أقوى من بنية موسى وأثبت؛ وهو الجبل.. وقوله ون 
ين 4؛ أي ليس لبشر أن يطيق أن ينظر إلى في الدنيا .. وقال الإمام مالك رحمه 
الله 3 0 ا لأنه باق» : يرى الباقي الاي فإذا كان في 


)١(‏ الفارسي» الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» كتاب إخباره ي عن مناقب الصحابة» 
باب وصف الجنة وأهلهاء شرح ح رقم ٤٤٤۷ء‏ ج١١‏ ص4۷۷» ت شعيب الأرناءوط 
طا ٤١١۲‏ ١ه‏ الرسالة» بيروت. 

(9© القاضي عياض اليحصبي» الشفاء بتعريف حقوق المصطفى جاص 2351 تك على محمد 
البجاوي ط٤ ١ ٠‏ دار الكتاب العربي» بيروت . بتصرف ‏ وانظر ابن تيمية» نقض تأسيس 
الجهمية ج ص۰۸٤‏ . 


۲ إِنْباتُ الشئة التبويّة لِرؤْية الله - عر وجل .: 

وجاءت السنة المطهرة موافقة للقرآن الكريم في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم 
القيامة. 

5 فعن أبي هريرة طَيكنه أن الناس قالوا : (يا رسول اللّه» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: عل تارود في محر ليل اهدر يس وت سَححَابٌ؟ قالوا: لايا رسول الله قال: 


فَهَلُ ارود في اقا سن ذُوتهَا سخاٹ؟ قالوا: ل یا رسول الله قال: که تَرَوْنَهُ 
کذلك. 20 الحديث 200 


ه وعن أبي موسى الأشعري اه أن رسول الله ل قال: «جان من فِضَّة آنِيْهُعًا 

رما فيِهُمَاء وجا مِنْ دمب اهما رما فيهاء وَمَا يرن الْقَوْم ويينٌ أن ينْظُوُوا إلى رَبهِمْ 
ر لکبراءِ عَلَى رجهو في ئة عيهه9". 0 

ه وعن أبي هريرة ط4 قال: (قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 
دقل تُضَارُونَ في رة الشفس في الظهيرة مث في سڪاب بَة؟ قالوا: لاء قال: 0 
تُضَارُونَ في روي قمر ليله البذر ليس في سَكَابَ ؟ قالوا: لاء قال: «قَوَالذِي نَفْسِي 
يدو لا ُصَاونَ في روي ربک إل كما ُضَارُونَ في رو َحَدِهِما قال: يی 
عبد يَقُول؛ أي ُلُ (أي فلان) انم انك اذك وجك وَأَسَخر لَك اليل 
وَالِْيلَ درك زاس تزع ؟ فيقول: بلى؛ قال كَيَُولُ: أَمَطْتئتَ نك مُلَاقِيَ؟ فيقول: 
لاء فيقول: فَإنّي َنْصَاكَ كما ڏَييتني.. الحدیث", 


ه وعن جرير بن عبدالله البجلي طب طب (ت:١‏ ده قال: (كنا عند رسول الله ول 

فنظر إلى القمر ليلة البدر» وقال: سرون رَبَكُمْ عَيَانًا كما تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَدَ لآ 

مق البخاري» کتاب الأذان» باب فضل السجود» حّ رقم ۰۸۰ الفتح ج۲ ص۲۹۲ ومسلم» 
كتاب الإعان» باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم - ح رقم \AY‏ جاص ۸۲. 


2 مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب المحاسبة على نعم الله - عز وجل . ح رقم55574) امختصر 
جص .٥٩‏ 


ل 


ناث ية الؤْمنين لبه - سبحاتة وَتَعالَى - بوم القيائي ب | م١٠‏ 


9 


تُضَامُونَ في ريه فَإِنِ استطغقع أن لا تغلبوا عن صلاةٍ قبل طلوع الشمس» وقبل 
5 5 5 ا ن 2ت ي ا ی ت وو رحد 
غروبهًا فافعلواء ثم قرأ 9 وَسَيَمْ صد ريك قبل طلوع لسن وبل روي # 


[طه: ۳۱۳۰ . 
© وعن أبي رزين العقيلي 85 3 ل: (قلت يا رسول الل أ كلنا يرى ربه مخلیا يوم 
القيامة. قال: َعَم قلت: ا یا ابا ١‏ رين اھ كلكم بی 


القعر ليله البذر محليا وو قلت: بلى» قال: َاللهُ اطم نما هُوَ حَلْقٌ من حَلْقٍ ١‏ الل 
يعني القمرء فاللّه غ٠‏ 0 

E‏ عز وجل كثيرة وقد بلغت حد التواتر كما قال الإمام 
السيوطي: وت:١١51ه)‏ قال: (رواها واحد وعشرون صحايّاء أخرج الان ر 
ابن عبداللّه البجلي» وأبي هريرةء وأبي سعيد الخدري (ت4 “هى» واللالكائي في السنة 
أخرج لحذيفة بن اليمان» وأخرج أحمد» وابن ماجةء والحاكم» وصححه من حديث 
أبي رزين العقيلي» ولا سادس لهم وأما مطلق الرؤية من غير تقييد» فورد من حديث 
أي بكر الصديق وَل وعلي بن أبي طالب ضيه » وجابر بن عبدالله» وزيد بن ثابت 
(ته4ه)؛ وصهيب» وعبادة بن الصامت (ت74): وأبي موسى الأشعري ‏ رضوان 
اله عليهم جميعال» فهؤلاء مع الخمسة المصدر بهم واحد وعشرون صحاييًا)©. 


)١(‏ البخاري» كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصرء ح رقم٤ ٥٥‏ الفتح ج "ص23 
ومسلم» كتاب المساجد» باب فضل صلاة الصبح والعصر» ح رقم ٦۳٣‏ المخقتصر 
ج۱ صض۲۳۰. 

(۲) أبو داود» كتاب السنة» باب في الرؤية» بذل المجهود ج۸٠‏ ص۲۹۸ وابن ماجةء المقدمة باب 
فيما أنكرت الجهمية ‏ ح رقم ۸١‏ وابن أبي عاصم» السنة رقم ٤١‏ قال الشيخ الألباني: 
(حديث حسن» رجاله ثقات رجال مسلم). غير وكيع بن حدس ويقال عدس» قال الذهبي 
لا يعرف. (اللسان جص ه277 وقال ابن حجر (ذكره ابن حبان في الثقات). تهذيب 
جااصه١١.‏ 

2 السيوطي» تخريج أحاديث شرح العقائد (للتفتازاني) ص 5؟» ت صبحي السامرائي» دار 
الرشد» الرياض. 


1١+* 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وقال قوام السنة الأصبهاني (ت85ه): (روئ عن سول الله يلير حديث الرؤية 
ثلاثة وعشرون نفس وقال يحيى بن معين (ت٣٣۲ه):‏ عندي سبعة عشر حديثًا في 
الرؤية كلها صحاح)0"©. 
۳ أَقوَالٌ الصّحَابَةٍ وَالَابعين في إلباتِ رُؤْية الله - عر وَجَلَّ -: 

لَقَدِ اغتبر الصّحَابةُ - رضْوَانُ الله عليهم . والتابعوث وتابعوهم ومن جاء بعدهم من 
السلمين» اعتبروا ذُوْيَةَ الله ۔ تعالى ۔ بشرى لهم فكانوا يعتقدونها حقيقة واقعة) 
ويتطلعون إليها باعتبارها أعظم ما ينالونه من ثواب الله ۔ تعالى ‏ في جناته» وقد 
تأكدت هذه الحقيقة العقدية العظيمة من خلال ما ورد على السنة الصحابة والتابعين 
حولها التي سنورد بعضها. | 

۾ فعن عطاء بن السائب (ت75١ه)‏ عن أبيه قال: (صلى بنا عمار بن ياسر فل 
(ت۳۷ه) صلاة أوجز فيهاء فلما سلم قيل له: لقد حففت يا أبا اليقظان قال: أما إني 
قد دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله ي ثم انصرف» قال: فتبعه رجل ۔ قال 
عطاء: أبي الذي تبعه ولكن كره أن يقول . فسأله عن الدعاءء فقال: اللّهم إني أسألك 
بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت أن الحياة لي خيرًاء وتوفني إذا 


)0( قوام السنة؛ اجة في بيان اننحجة ج ”اص 155 27 بتصرف» وقد الف الإمام الدارقطني كتايًا 
كاملا في الرؤية وهو عبارة عن الأحاديث المروية عن الرسول يلو وفيها الصحيح والضعيف 
اسه إبرا هيم العلي» وألف ا الآجري كتاب التصديق بالنظر إلى الله ء تعالى - في الآخرة - 
ت محمد الجنباز» كماأا ألف أبو شامة كتاب: معرفة الساري إلى رؤية الباري» وتعرضت 
كك السنة لأحاديث الرؤية في الصحاح وكتب العقيدة» وكتاب الإيمان لابن منده) 
والآجري في کک واین خزيمة في التوحيد» وابن أبي عاصم في السنةء واللالكاثي في 
شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة, وقوام السنة للأصبهاني» وكتاب لعبدالله ین اند بن 
حنيل» وأبو يعلى الفراء في إبطال التأويلات لأخبار الصفات» وعالج ند شيخ الإسلام هذه 
المسألة معاجة موسعة في نقض تأسيس الجهمية وغيرها من مؤلفاته, وعا جت کت التفاسير 
هله المسألة» وهذه الكتب على سبيل الال لا احص وقد استقصى ابن القيم كل الأدلة 

والأقوال في حادي الأرواح من ص؟ 2١‏ [ إلى ص۷1٤‏ . 


إِْباتُ زُؤية المؤمِنين رهم سبحا وتعالى - بوم القيافة ل | و٠٠‏ 


كانت لي الوفاة خيرًاء اللّهِمء وأسألك كلمة الحلم في الغضب والرضى» وأسألك 
القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيمًا لا ينفذء وأسألك قرة عين لا تنقطع» وأسألك 
برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهكء وأسألك الشوق إلى لقائك في 
غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلهء الهم زينا بالإيمان: واجعلنا هداة مهتدين». 

© وعن عمارة بن عبيد قال: سمعت عليًا يقول: (من عام النعمة دخول الجنة 
والنظر إلى وجه الله - تبارك وتعالى في جنتهم”"©. 

ه وما ين فرح الصحابة والتابعين بهذه البشرى أي رؤية اله . عز وجل ما رواه 
عبدالله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه) عن فرات بن سليمان (ت٠5١ه)‏ قال: قدم 
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري (ت4 ١٠ه)‏ على سليمان بن عبدالملك (ت55ه)» 
فقال: «سمعت أبي يذكر عن رسول الله َه قال: إذا جمع الله . عر وجل: الأولين 
والاخرين فى صعيد واحد قال: ينادي مناد من السماء ‏ فقص الحديث» قال: (فيتجلى 
لهم) تفال تكن عالت بن روسل اق ربجي للد تعالي : واللّه الذي لا إله إلا 
هر قد س هذا ادت من أك يذ كره عن رَسُْول الله كلف قال: أ والله الدع 
لا إله إلا هو لقد سمعت أبي يذكره عن رسول الله ل غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة - 
فقال عمر بن عبدالعزيز: ما سمعت في الإسلام حديئًا هو أحب ل مده" . 


© وكان أبو موسى الأشعري طبه يحدث الناس إذا شخصت أبصارهم إلى القمرء 


فقال لهم: (فكيف إذا رأيتم الله - عز وجل جهرة)؛ قال ابن خزيمة: وذكر هذا القول 


/١ط قوام السنة للأصبهاني» الحجة في بيان المحجة ج۲ ص۳٤۲» ت د. محمد أبو رحيم»‎ )١( 
»4۲۷ إلى‎ ٠۲٤ دار الراية الرياض؛ وابن أبي عاصمء كتاب السنة ح رقم‎ ۱ 
قال الشيخ الالباني إسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات.‎ »85ص١ج‎ 

(؟) اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ج#اص495»: ت. د. أحمد سعد 
حمداك. 

(۳) عبدالله بن أحمد بن حنبلء السئة ‏ ح رقم 4517 ج١‏ ص۲٥۲»‏ ت د. محمد سعيد 
القحطاني ‏ 4/7 2١4١‏ رمادي للدشر» الرياض. 


من قبل 0 موسى لا عن النبي عا 


وبدأ OT a‏ 
بالقمر ليلة البدر» فيقؤل: ابن آدم ماذا أجبت المرسلين» ماذا عملت فيما علمت)0(©. 


4- ارال التَابعينَ في زؤبة اله - عر وجل -: 

لقد اتخذ التابعون منهجا جديدًا في الإثبات؛ وهو الرد على المنكرين لهذه الرؤية 
Ma E‏ عن أبي صالح كاتب 
الليث (ت ٤١‏ ١ه)‏ قال: أملى علي عبدالعزيز بن أ بي سلمة الماجشون9"© (ت54١ه),‏ 
وسألته فيما ا EE‏ الشيطان حتى جحدوا قوله ‏ عر 
وجل مم وميا ير 9 €5 إل نينا ا 4 [القيامة: ؟ 0885 فقالوا: لا يراه أحد 
يوم القيامة فجحدواء واللّهء ا ا القيامة من النظر إلى 
وجهه» ونضرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر» فورب السماء والأرض 
ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابًا لينظر بها وجوههم دون المجرمين» ويفلج 
بها حجتهم على الجاحدين وشيعتهم؛ (وهم عن ربهم يومئذ محجوبون) لا يرونه كما 
موا أنه لا يرى, ولا يكلمهم؛ ولا ينظر إليهم» ولهم عذاب أليم» 0 
ويله - بقول | الله - تبارك وتعالى -: 3 | ع عن رهم ومین ينر رانين 
أفيظن أن الله يقصيهم» ويغنيهم» ويعذبهم» بأمر يزعم الفاسق أنه ا فيه 


)١١‏ عبدالله بن أحمد» السنة ح رقمه٦٤‏ ج ١ص۳١٠۲‏ وابن خريمةء التوحيد وإثبات صفات 
الرب e‏ ت عبدالعزيز الشهوان. 
(؟) اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج٣‏ ص445.: وعبدالله بن أحمدء السنة 
ج۱ ص۲۹۸. 
(*) الماجشون كان صدوقاء وفقيهًا ورعًاء وكان ثقة كتير الحديث» توفي ببغداد ٠٤‏ ٠ه‏ وإنها 
سمي بالماجشون لأن وجنتيه كانتا حمراوين فسمي بالفارسية الماحكون فشبه وجنتاه بالقمر 
فمر به أهل القرية فقالوا . الماجشون). تهذيب التهذيب ج٦‏ ص7١"‏ بتصرف. 


بات ت رُؤْيَة لومي رهم ۔ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يوم الْقِيَامَةٍ EEE‏ 20 


سوا( . 


« وقال الإمام الأوزاعي ‏ رحمه اله تعالى -: (ت١١٠هم:‏ (إني لأرجو أن 

بج الله عر وجل ضيه وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعده أولياءه حين يقول 
مجه ويد اض © لک ريا كيرد 4 رالقيامة: ۲۳-۲۲]» فجحد جهمٌ وأصحاه 
أفضل ثوابه الذي وعد 0 3 

© وعن عبدالواحد بن زيد (ت ٠ه‏ ١ه)‏ قال: سمعت الحسن البصري (ت١١١ه)‏ 
يقول: (لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم ‏ عز وجل لذابت أنفسهم في الدنيا””". 

0 يقول ‏ رحمه الله تعالى -: (إن الله جلى لأهل الجنة» فإذا رآه أهل الجنة 
نسوا نعيم اللجنة)20. 

ه «وشئل مالك بن انس (ت۱۷۹) عن قوله لل را تَاظِرْكٌ #[القيامة:؟؟] 
فقيل: قوم يقولون إلى ثوابه» فقال مالك: كذبوا فأين هم عن قوله ‏ تعالى -: 7 
لم ڪن ب يونين موو # [المطففين:5١]»‏ قال مالك: الناس ينظرون إلى الله 
يوم القيامة بأعينهم» وقال: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار 
بالحجاب» فقال: 4 كَل ِم عن ثم يمي لََحْجُوبونَ # [المطففين:5١]ء‏ وقال ‏ 
سبحانه - #ورضى الله عنم وَرَضُوأ i‏ [ابيئة ا 

وروى اللالكائي عن الربيع بن سليمان قال: (حضرت محمد بن إدريس 
وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما : تقول في قول الله تبارك وتعالى: م اسه 
َم يوين ََحجُووة»: قال الشافعي: فلما أن حجبوا هؤلاء في السخط كان في اا 
(۲) المرجع السابق رقم ٤‏ ۸۷» ج ٣ص٣ .٠١‏ 
)٤( »)٣(‏ الآجري» التصديق بالنظر إلى الله تعالى ‏ في الاحرة ص۳۹ت» محمد غياث الجنباز 

طاطره ١‏ ؛ ١هء‏ عالم الكتب» الرياض. 


)0١(‏ البغوي» شرح السئة» كتاب الفتن» باب رؤية الله عز وجلى ‏ في الجنة جه ١١‏ ص0775)ات 
زهير الشاويش» وشعيب الأرناووط» ط ۲ص۳ ٤۰‏ ۱ المكتب الإسلامي - بيروت. 


۱۰۸ العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


دليل على أنهم يرونه في الرضاء قال الربيع: قلت: يا أبا عبداللّه وبه تقول؟ قال: نعم» 
ونه أذين الله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرئ الله ما عبدالله. ‏ تعالى»23©, 
كل اله حوري عه الل ال عو احاديتة الزؤيةه قال اساي 
صحاح نؤمن بها ونقر وكلما روي عن النبي بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر)(". 
وروى الآجري عن أبي داود السجستاني قال: (سمعت أحمد بن حنبل ا 
وقيل له في رجل حدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف» يعني أن الل عز وجل لا يرى 
في الآخرة» قال لعن الله من بذاك بهذاء ثم قال: أخزى الله هلا 


ه نَظْرَةٌ إِجْمَالِيْة عَلَى ما مَرٌ من الله اة رة الله - عر وَجَلّ -: 

بعد هذا العرض الموجز للنصوص القرآنية والنبوية» وأقوال بعض الصحابة التابعين 

5 £ 3 گه 0 

حولها يمكن استخلاص أربعة صور وردت تؤكد حصول رُوْيَةِ المؤْمنِينَ لله عز وجل 
يوم القيامة» ر الصور هي : 

العو الأولى: هي الآيات 2 اشيا أثبتت ل هذه لرؤية وهي تمثل 
والصفات يثبت الرؤية بدون وصف لكيفيتهاء وقد جاءت ا النبوية لتفسر 
بعص هذه الأيات» وكذلك أقوال الصحابة وعلماء السلف. 

وَالصُورَة الثَنِةٌ: جاءت من خلال إخبار النبي يلو عن هذه الرؤية بدون سؤال؛ أو 

3 

استفسار من الصحابة الكرام ‏ رضوان الله عليهم ى وقد كان البيان النبوي غاية فى 
الوضوح والبساطة» وقد أعرض البيان عن بيان الكيفية تبعًا للقرآن الكري» باعتباره أمرًا 
غيبيًا من أمور الآخخرة. 

الصُورَةٌ القَلَُ: جاءت من خلال أسئلة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ التي وجهوها 
للرسول صلق وهذا يؤكد أن الأسكلة العقدية إذا كان السائل محتاججا إليها فلا مانع 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السئة ا رقم 881. 


(؟) المصدر السابق رقم۸۸۹ 
هه الاجري» التصديق و ا 3 ان - في الآخرة ص٤‏ 3511 


نات وُؤْيَةِ اومن رهم ۔ سُبحائة رتعالى ۔ يزم القيائي 2 ل | ٠١3‏ 


منهاء وعندما دعت الحاجة ليسأل الصحابة عن الرؤية سألواء وأجابهم النبي وق ولم 
يمنعهم» وهذا يوضح أيضًا كما سبق وقلت أن الصحابة فهموا مسائل الصفات فهمًا 
دقيقًاء ولم يؤثر عنهم أسعلة فيها إلا في مقام الرؤية» ولعل هذه المسألة هي الوحيدة التي 
كانت تدور في أذهانهم» مع فهم مسائل العقيدة» والصفات بأكملهاء ثم إن أسعاتهم 
يرى فيها الشوق للقاء ربهم وفرحهم بهذه البشرى النبوية العظيمة؛ فهي ليست أسئلة 
تعنت أو جدال» وكانت الأسعلة أيضًا في نطاق الضوابط القرآنية» والنبوية بدون سؤال 
عن الكيفية» أو غيرها إنما السؤال فقط عن حدوث هذه الرؤية الموعودة. 

الصُورَةٌ الرَابِعَةُ: سلوك التابعين وتابعيهم ‏ رحمة الله عليهم أجمعين ‏ منهج 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ؛ وذلك يإثبات هذه الرؤية» والإيمان بها حق الإيمان» ثم 
عرضها وتعليمها لعامة الناس» ثم عندما برزت الجهمية» والمعتزلة وغيرها من فرق 
الابتداع» قام التابعون بالمنافحة عن كل مسائل العقيدة» وعن الصفات والرؤية» 


| هذا الانكاء غا مء الكف والالجادع وال ا ل Cl Nea‏ 
واعتبرو! نی ! ات نجار 4 ن غر 0 د ودلك 0 ل هؤلاء اا 9 1 


لا أن بقيض 008 0 ا 
الخاصة بالرؤية ورواية الأحاديث النبوية» وسرد أقوال الصحابة الكرام ثم الحكم على 
هؤلاء المدكرين بالكفر والروق. من الدين» وقد جاءت هذه الأحكام على لسان الإمام 
عقيل رحمه الله a‏ فمن أبي داود 210 ل معت خمد و 
¢ ت 5 2 
امع علا وكذب 00 د آم واللّه - تعالى e:‏ 
وقال أيضًا؛ (من لم يؤمن بالرؤية» فهو جهمي والجهمي كافر)0". 
)0< ( عبدالإله بن سليمان الأحمدي» المسائل المروية عن الإإمام يل بن حنبل في العقيدة 
ج۲ صض‌ ۰۲۱۷-۲۱۹ ط117/1١2‏ دار طيبة» الرياض. 


1 اا العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


5 الوَدُ عَلَى شُبِهَاتٍ آهل البدع لماه الذؤية: 

إن الرؤية الثابتة لعموم المؤمنين المصدقين ستكون في الآخرة وفي الجنة» ولا يصح 
لبشر أن يرى الله بعينه وهو حى في هذه الدنياء والخلاف بين الصحابة في رؤية 
نينا 0 أربهة بعينة مشهور» والراجع أنه رأه بفؤاده. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: زوف تبت اف الصحيح عن النبي 44 أنه قال : 
«وَاغلمُوا أن أحدًا نکم لن یری رئ ئی بوت" م وقد اتفق أثمة المسلمين .على أن 
أحدًا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في النبي ل مع أن 
جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنياء وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة 
عن النبي يفو وأئمة المسلمين. ثم قال: فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله 
يرى في الآخرة بالأبصار عياناء وأن أحدًا لا يراه في الدنيا بعينه)0©. 

وهذه الرؤية التي أثبتها الكتاب والسنة هي أمر غيبي يترك معرفة كيفيته له تعالى » ولم 
يؤثر عن الصحابة ‏ رضوان ١‏ اللّه عليهم الخرض والجدل 2 معرفة الكيفية» ولم يؤثر 
عنهم اخوض في سيءِ نما أبتدعه المتكلمون» وفرق الابتداع المتكريوة للرؤية» وقد 
أشكل على هؤلاء المبتدعة شبهات ألقاها الشيطان في أذهانهم وعقولهم القاصرة» وقد 
وقع أيضًا بعض من يثبتون الرؤية في شبهات تبين عجز عقولهم أيضَّاء وقالوا يُرَى لا 
في جهة ولم یکن الصحانة الكرام والسلف في مثل هذه التفصيلات» لثبوت الرؤية 

في النصوص القرآنية والنبوية الحاسمة في الدلالة على ثبوتهاء فكانوا في غنى عن 
التكلف فيما وراء ذلك ا عن كيفية هذه الرؤية» ولعل أكبر إشكال يزعمه 
المبتدعة على مختلف آرائهم» هو موضوع الجهة فهم مع إن نكارهم للرؤية» شغلوا 
المسلمين في قضية | للجهة المرعومة والتي ادخلوها تحت نطاق التنزيه كما فعلوا فى 
)١(‏ مسلم ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب ابن صياد» ح رقم 2791١‏ ج٤»‏ ص ›»۲۲٤١‏ 
(۲) أبن تيمية» مجموعة الرسائل والمسائل» ج1)» ص ٠١١١‏ بتصرف» ط 1ع 407 2١‏ دار الكتب 

العلمية» بيروت» وانظر منهاج السنة النبوية» ج ص 29١5‏ ت محمد رشاد سالم. 


مات رة الؤْمِينَ لِرَبْهِمْ ‏ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَْمَ القيامة ج 1۹4 


الصفات الإلهية التى عطلوها بحجة التنزيه» ونفوا الرؤية برعم أن الله لا يُرَى في جهة. 

وفند شيخ الإسلام رحمه الله - تعالى - هذه الدعوى الباطلةء فقال: (إن كون 
الرؤية مستازمة لأن يكون الله بجهة من الرائي أمر ثبت بالنصوص المتواترة ففي 
الصحيحين وغيرهما الحديث المشهور عن الزهري» قال: عن سعيد بن المسيب 
(ت: ۰)4۲ وعطاء بن يزيد الليثي (ت ۰٥‏ ه): أن أب هريرة طوبه أخبرهما: (أن الناس 
قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله ي: «كل تُصَامُونَ في 
رة الشّمْس لَيِسَ دُونَهَا سَحَابٌ...) الحديث'؛ فهذا فيه مع إخباره أنهم يرونه في 
جهة منهم من وجوه. 

أَحَدُهًا: أن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون بجهة منهم» فأما رؤية ما 
ليس فى الجهة ذ فهذا لم يكونوا يتصورونه فضلا عن أن يكون اللفظ يدل عليه ... 
فإنك لست تجد أحدًا من الناس يتصور وجود موجود في غير جهة» فضلا عن أن 
يتصور أنه يرى» فضلا عن أن يكون | اسم الرؤية الث لمشهور في اللغات كلها يدل على 
هذه الرؤية الخاصة. 

الْوَجْهُ النَّانِي: أنه قال: «فَإِنّكمْ تَرَوْنَ ربكم كما تَرَوْنَ السّمْسَ صَحْحواء و كما ثَرَوْنَ 
القَمَرَ صخرًا»» فشبه لهم رؤية الشمس والقمر» وليس ذلك تشبيهًا للمرئي بالمرئي» 
ومن المعلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمرء وجب أن يرى في جهة من 
الرائي» كما أن رؤية الشمس والقمر كذلكء فإنه لو لم يكن كذلك» لأخبرهم برؤية 
e‏ 
TT‏ 
مجار م2 . 


)١(‏ سبق ذكره» وتخريجه في أول هذا الفصل. 
(۲) ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية أو نقض تأسيس الجهمية» ج۲› ص 141١‏ ۔ ۳۱۲ ت محمد 
ابن عبدالرحمن القاسم» ط١»‏ ١۳۹٠ه‏ مطابع الحكومة» مكة المكرمة. 


١‏ دس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وما يجب العلم به أن الرسول يي قد وصح للصحابة الكرام وللأمة من بعدهم 
حقيقة الرؤية في غاية الوضوح الذي لا لبس فيه» ولكن أرباب التأويلات الفاسدة 
عميت أبصارهم عن حقيقة هذا الفهم» وقاموا بافتعال الألفاظ المبتدعة؛ مثل: الجهة, 
والتحيز» وغيرها من الأفكار الضالة؛ وذلك تبعًا لمذاهبهم الفاسدة في تعطيل صفات 
رب العالمين» وكل هذه الألفاظ المبتدعة لم تكن تخطر على بال الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ لسعة فهم وكمال عقولهم» فكانوا يفهمون الألفاظ على مراد الشارع الحكيم 
- سبحانه وتعالى - ومراد نبيه الكريم وفع بعيدًا عن هذه التضورات القاصرة. 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن النبي بي قال: «هلّ تضارونَ في 
الشمس ليس دوئّهَا سحابٌ» وَل تضارون في القمرٍ ليس دوئّةُ سحاب» فشبه رؤيته 
برؤية أظهر المرئيات إذا لم يكن ثم حجاب منفصل عن الرائي يحول بينه وبين المرئي» 
ومن يقول: إنه يرى في غير جهة يتنع أن يكون بينه وبين العباد حجاب منفصل 


a‏ ال الا NIC Ne‏ ال ا 


عنهم؛ إذ الحجاب لا يكون إلا جسم ولا كان في جهة» وهم يقولون: الحجاب عدم 
خلق الإدراك في العين» والنبي 2 ؛ مث رؤيته هذين النورين العظيمين» إذا لم يكن 
دونهما حجاب» وحيث أنه أخبر أنهم (لا يضارون في رؤيته» وفي حديث آخر . لا 
يضامون) ونفي الضير والظيم إنما يكون لإمكان لوقه للرائي» ومعلوم أنما يسمونه 
رؤية» وهو رؤية ما ليس بجهة من الرائي» لا فوقه ولا شيء من جهاته» لا يتصور فيها 
ضير ولا ظيم حتى ينفي ذلك بخلاف رؤية ما يواجه الرائي» ويكون فوقه فإنه قد 
يلحقه فيه ظيم وضير؛ إما بالازدخامة أو كلال البضر حفائه؛ كالهلال» وإما لخلائه» 
كالشمس: والقييخ 23 

ثم يؤكد شيخ الإسلام أن العرب لم تكن تتصور رؤية بغير جهة» فيقول: (وثبت 
اتفاق سلف الأمة على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة» وقد أخبر أن العرب الخاطبين 
بهذا الكلام لم يكونوا يتصورون من ذلك إلا رؤية ما كان في الجهة» وأما ما سوى 


.4١١ نقض تأسيس الجهمية» ج23 ص‎ )١( 


إَِْاتُ رُؤْيَة ومين لِرَبُهُم ‏ سبخاتة وَتعَالَى ‏ يَوْمَ القيامة لا | ١١#"‏ 


ذلك لم يكن معلومّاء ولا متصورًا لهم من لفظ الرؤية ومع هذاء فالنبي ي وأهل 
الإجماع من الصحابة والتابعين أخبروا الخلق بأنهم يرون ربهم» ولم يقولوا برؤية في 
غير جهة, ولا ما يؤدي هذا المعنى» بل قال: (كما ترون الشمس والقمر)» فَمَثّل رؤيته 
بالرؤية لما هو في جهة» علم بالاضطرار أن الرؤية التي دل عليها نصوص الرسول 


وإجماع السابقين هي الرؤية التي كان الناس يعرفونهاء وهي لما يكون في الجهة» وهذا 
)20 


ثم يجمل شيخ الإسلام القول في موضوع الجهة وأنه لفظ مبتدع ما كان يعرفه 
السلف» فيقول: (والمتبعون للسلف لا يطلقون نفيها ولا إثياتها إلا إذا تبين أن ما أثبت 
بهاء فهو ثابت» وما نفى بها فهو منفي» لأن المتأخرين قد صار لفظ (الجهه) في 
a A E‏ كفرع تيو رفظي EEA‏ المي كل 
يستعملها في نفس معناها اللغري؛ ولهذا كان النفاة ينفون بها حقًا وباطلا 0 
عن مثبتيها مالا يقولون به» وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطك مهالا لقو 
السلف» ولا دل عليه الكتاب والميزان؛ وذلك أن لفظ الجهة قد يراد به ما هو موجود» 
وقد يراد به ما هو معدوم ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والخلوق» فإذا أريد 
بالجهة أمر موجود غير الله كان مخلوقًاء واللّه ‏ تعالى ‏ لا يحصره ولا يحيط به شيء 

من الخلوقات؛ فإنه بائن من الخلوقات» وإن أريد بالجهة أمر عدمي» وهو ما فوق العالم» 
فليس هناك إلا الله وحدى. 

والخلاصة: أن الأمة الإسلامية كانت فى غنى تام عن كل هذه الجادلات التي 
طرحها المبتدعة في وسطها لو أنهم فهموا A‏ الكتاب والسنة وأقوال الصتحابة 
والتابعين في مسائل الاعتقادء ومنها مسألة الرؤية» التي عمدوا إلى تعقيد طرق فهمهاء 
ودخلوا في فرضيات ومصطلحات باطلة» معرضين عن السهولة والبساطة الواضحة 
)١(‏ المرجع السابق» ج؟2) ص 2١05‏ 
(۲) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» ج۲» ص ۳۲۲» ت محمد رشاد سالم» طا 2١505‏ دار 

الكتاب الإسلامي» القاهرة. 


1١١+‏ سل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


التي جاء بها الكتاب والسنة» والتي فهمها الصحابة وعامة الناس» وهذا المنهج هو 
منهج الحق به انتشر هذا الدين» وما كانت سبل أهل البدع إلا صدا عن سبيل الله 
والدعوة إلي). 


)١(‏ سوف نعرض لرؤية النبي ي لربه ‏ عز وجل عند حديثنا عن نقاش الصحابة في هذه 
المسألة. 


القضَاء وَالقَدَرُ 


2 01 0~ 
الفصل الخامش 
القَضَاءٌ وَالقَدَوْ 
الْقَضَاءْ وَالْقَدَرْ 5 اللغة والاضطلاح : 
قال ابن فارس ات5596): ( (الْقَضَاءُ يدل على إحكام أمر وإتقانه» وإنفاذه جهته» 
قال: قال الله ۔ تعالى  -‏ فقَضلهن سَبْعَ سَموَاتٍ في بو [فصلت:۲١]؛‏ أي أحكم 
خلقهن» » وهو الحكم قال تعالى ب :3 فافض ا قاض # [طه: ۷۲]؛ أي اصنع 
واحکہ 6 وقال الجرجاني: (القضاء لغة: الحكم» وفي اعفادم عبارة عن الحكم 
الكلي الإلهي في أعيان الموجودات على ما هي عليه ف وان الجارية في الأرل إل 
الأبد)0"©. 
وقال الراغب الأصفهانى: (القضاء لغة: فصل الام قول كان ذلك» أو فعا( 
وذكر ابن جزي الغرناطى للقضاء سبعة معان فقال: «القضاء له سبعة معانٍ: الحكم 
والس والقدر السابق» وفعل الشيء» والفراع منهع والموت والإعلام بالشيع)0* 
ويعتبر الكرماني: أن القضاء سابق على القدرء» فيقول: (القضاء هو الحكم الكلي 
الإجمالي في الأزل والقدر:. جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله»“. 
أنَا القَدَرُ فَهُوَ:ْ (يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته» فالقدر مبلغ كل شيء وهو: 
قضاء الله - تعالى ‏ الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها)2"0: وقال الراغب 
OTE TTT‏ معجم مقاییس اللغة » a‏ ص 8ت عبدالسلام هاروث» 
طن ۳۹۲إه طبعة البابي الحلبي» القأهرة. 
(۲) الجرجاني» التعریفات» ص 4١5 ١ط ١۷۷‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية ؛ بيروت. 
(*) الراغب الأصفهاني: معجم مفردات ألفاظ القرآن» ص ١؟4»‏ ت نديم مرعشلي» دار الفكر, 
يرو ليئان. 
)٤(‏ ابن جزي» التسهيل لعلوم التريل» ص 256 الدار العربية للكتاب» تونس. 
(5) أبن حجر فتح الباري» جا ل ص۷۷٤‏ . 
3 ابن فارس» معجم مقاييس اللغة ج20 ص i‏ 


الأصفهاني: (وتقدير الله على وجهين: احدهيا بالحكم منه أن يكون كذا أو لا يكون 
كذا إما على سیل الوجوب» وإما على سبيل الإمكان» وعلى ذلك قوله ‏ تعالى -: 

6 َه کم أت‎ EA ONE 
حمل أل لکل سَىْءٍ قَدَرَا » [الطلاق:"].‎ 

والثاني: بإعطاء القدرة عليه؛ لقوله . تعالى .: ودر َنم الْصَدِرن» 
[المرسلات:7١]‏ ف وان أثر ا قدا مَقَدُويًا # الأحزاب:۳۸]» فقدر إشارة إلى ما 
سبق القضاء والكتابة في اللوح المحفوظه والمشار إليه بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام .: 
فرغ ربكم من الخلق» والأجل والرزق)» والمقدور إشارة إلى ما يحدث منه حالا فحالا 
مما قدرء وهو المشار إليه بقوله ‏ تعالى -: (كل يوم هو في شأن)0"©. 

وقال الجرجاني مبيئًا الفرق بين القدر E,‏ راوج الممكنات من 
a‏ حدًا بعد واحد مطابقًا للقضاء والقضاء في الأزل» والقدر فيما لا 
يزال والفرق بين القدر والقضاء: هو أن القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح 
امحفوظ مجتمعة» والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول شرائطها)("©. 

وقال ابن منظور في القدر: القدير والقادر: و لله عروجل يكونان من القدرة» 
ويكونان من التقدير. وقوله ‏ تعالى -: إت اله َل کل سىء هدر (البقرة -١٠؟)؛‏ من 
القدزة» فالله غر وجل على كل شي دين سياه مقدر كل شيء» وقاضيه؛ وقال 
ابن الأثيرة 5 أنيماء الله تقال + القادر والمفيدز ودين 


والخلاصة التي نخرج بها من هذه التعريفات أن القضاء هو ما سبق في علم الله في 
جميع خلقه» وأن القدر هو خروج هذا القضاء إلى عالم الوجود» وحصوله في حق 
(1) الأصفهاني؛ المفردات» ص 4١4‏ بتصرف» وانظر ابن منظور» لسان العرب» جه ص٤۷‏ 
ط» 848" اهمه دار صادر» بيروت. 
(۲) البرجاني» التعریفات» ص٤۱۷‏ وانظر د. محمد عبدالله دراز الختار من كنوز السنة النبويت 
ص ۲۱۸ 
(؟) ابن منظور » لسان العرب» جه ص ۷٤‏ 


۹¥ 


القَضَاءُ وَالقَدَرُ 


جميع الخلق لا يتقدم ذلك» ولا يتأخرء وهذا ما آمن به أهل السِنّةِ والجماعة» وأنكره 
القدرية الغلاة ومن تابعهم من فرق الضلال. 
؟ دوجوب الان بِالْقَضَاءٍ وَالْقَدَر): 
لقد حفل القرآن الكريم والسنة المطهرة بعرض هذا المعتقد عرضًا موسعًا بكل 
جوانبه» وقد كان لهذا العرض الموسع أثره البالغ في مسيرة هذا الدين الذي اعتقد 
ا ولم يعرضوه للاعتراضات وال جدل المقيت الذي وقعت فيه 
الأم السابقة على الإسلام؛ ولم يكن هذا اسيليم مقا على القدر بل كان يشمل کل 
مسائل العقيدة» والشريعة» وكان هذا واضححا بسيطًا لا لبس فيه ولا! إشكال» فعرض للأرزاق 
والآجال؛ والهداية والضلال» وغيرها من المسائل التي تدخل في نطاق القدر. وقد ذكرت 
لفظة القدر في مواطن من الكتاب العزيز» فمنها قوله ‏ تعالى  :-‏ وَحَكُلٌ مء ندم 
کک :۸ وقال ‏ تعالى - ا SS‏ 1 


و سدس 


E A: i‏ یو کک بكر [القمر :م وقال ‏ تعالی -: وان أَمْرٌ الله قدرا 


وقال ‏ تعالى -: إن وقال 
مَقَدُوًا 4 [الأحزاب :۳۸]» وقال ا 1 شیو مدرم ورا © الفرقان:۲]» 
وقال ۔ تعالی -: ود ا lG‏ َد [الطلاق:*]. 

فهذه الآيات الكريمات تذ كر القدر السابق» وهو ال ركن السادس من أركان الإيمان 
وهو ما أكلايه السنة المطهرة؛ یت جاع تیت ريل المشهور:عبدها سال جبريل 
النبي 4 فقال: «قًأځپزني عن الریان؟ قال أن ومن الله وَمَلائکته رکه وَدسْله 


الوم لخن ونومن َالْقَدَر حيرو وسرو قال دف 


وروی الترمذي عن ربعي ا 00 0 
1 5 ا د 55 واا بِالْقدَرِ” K‏ وعن 0 بن فيروز 
(۱) مسلم » كتاب الإيمان» أوله ح رقم الختصرء ج١ء‏ ص ۱۸ 

(۲) الترمذي» كتاب القدرء باب ما جاء بالإيمان في القدر» ح رقم 65 ج٤»‏ ص 157» 


6غ ل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الديلمي - رمه الله © قال وا تیت إلى أبي بن كعب (ت ۲۲ ه) فقلت له: : وقع في 
انيس شوو لقان تاق يفي لض ال . تعالى ‏ أن يذهبه من قلبي» فقال: (لو 
أن آله هال 2 عدي أهل سماواته» وأهل رشم عذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو 
تفيل كان ريسعب | الهم من أعالهي» ولو افق مئل اعد ذهيا فى سبل :الله 
تعالى ‏ ما قبله منك حتى تومن بالقدر» وتعلم أن ما ابت ت بر 
ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذاء لدخلت النا ثم أتيت عبدالله 
بن مسعود (ت؟5؟ه) فقال: مثل ذلك» قال: لم نينت حذيفة بن اليمان (ت:ه"ه) 
فقال مثل ذلك» قال: ثم أتيت زيد بن ثابت (ت:45ه) فحدثني عن النبي وو مثل 
ذلك)0©. 

وعن عطاء بن أبي رباح لوطي لس قال القت الى لين E‏ دوه A‏ 
اسي زول الله و فسألته: ما كان وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني أبي» 
فقال لي: يا بنيء اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن باللّه» وتؤمن بالقدر كله 
خيره وشره؛ فإن مت على غير هذا دخحلت الا إني سمعت رسول الله ب يقول: 
ِد وَل ما حى الله اقلم ؛ قَقَالَ لَه اكبء قَالَ: ما أكثُث؟ قَالَ: اكب الْقَدَنَ فكت 
ما كان وما هو كان إلى 5 . 


وهذه النصوص على سبيل المثال لا الحصر؛ وذلك لأن مسائل الإيمان بالقدر 
متنوعة وقد فهمها الصحابة الكرام» والسلف الصالح» ورتبوها حسب ما جاءت به 
النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية التي من خلالها ضبطوا أصول هذا المعتقد الهام 
الذي يرتبط بعلم الله تعالى ‏ الحيط بكل شيء» وبمشيئته النافذة» وإرادته ‏ سبحانه » 
)١(‏ عبدالله بن فيروز الديلمي ابن الصحابي 2 فيروز وكان من الأبناء في اليمن» أي من 
الفرس الذين كانوا يعيشون هناك عاش إلى خلافة عمر بن ا وكان في رفقة 
الصحابي الجليل معاذ بن جبل َيه وكان يخدمه انظر ابن عساكر الختصرء ج210 ص ۲۲۸ 
(۲) أبو داود» كتاب السنةء باب في القدر :بذل المجهود» ج218 ص :75؟. 
(۴) الترمذي» الجامع الصحيح» كتاب القدر» ج/ا١‏ ح رقم 25١65‏ وانظر جامع الأصول» 
ج٠٠»‏ ص 29٠١7‏ وقال المحقق» الشيخ عبدالقادر الأرناءوط وهو حديث حسن صحيح. 
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القَضَاءُ وَالقَدَرُ 


ثم ظهر كل هذا في الواقع الذي قدره ‏ عز وجل لا يتقدم ولا يتأخر عن تقديره أبدًا. 
وقد تفرعت مسائل القدر حسب أدلتها والتي سوف نعرضها على منهج علماء 
السلف الذين صنفوها مقررين لها أولاء ورادين بها أيضًا على المبتدعة من القدرية 
ومن تابعهم الذين حاضوا في هذا المعتقد الحق خحوضًا باطلا ساقهم ولا إلى إنكار علم 
الله . تعالى ‏ وإنكار القدر» ثم خفف من جاء بعدهم» وأخفوا الإنكار لعلم الله وقالوا 
إن العبد خالق لفعله» وقال غيرهم إن الخير من الله» والشر من الإنسان وغيرها من 

المبتدعات التي سنعالجها في مبحث القدرية يإذن الله. 

٠‏ تفصيلاتٌ الإيمَانٍ ِالْقَدَر: 

© (مَرَّاثب الإان بِالْقَدَر): 
كما قررها السلف من واقع ال القرافة وا ل ابو ا بردت ا 
ه لتب الأُولى»: (وهي العلم السابق فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى حاتمهم» 

واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة» وخالفهم مجوس الأمة(١2‏ وكتابته 

السابقة تدل على علمه بها قبل كونهاء وقد قال تعالى د 

i‏ كر إِنْ جَاعِلُ فى الأ عيبت كالرا بجْعَلّ فا من ' شيك فيا وفك 

لماه ون سح ِحَنْدِكَ ومرس لك ال إن ألم ا لا فون 6 [البقرة ا 

قال مجاهد: علم من إبليس ١‏ اه لياه وا ا (کان في علمه أنه 

سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل» وقوم صا حون» وساكنو الجنة» وقال ‏ تعالى -: 

إن أله عنم و عم لاع ور ال وا ماق الاد وا ره سن اذا 

1 وما ری مس ياي رض موث إِنَّ له ليم حب [لقمان: 4 .]٣‏ 

راع ا القدرية المدكرين للقدر القائلين» إن الأمر أنف. 

(۲) ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر » ج٠١‏ ص ٩۱‏ ۰ ۹۲ بتصرف» ت مصطفى أبو 
النصر الشابي؛ ط »١‏ ۲ ١هء‏ مكتبة السوادي» جدة وانظر الشيخ حافظ حكمي» معارج 
القبول بشرح سلم الوصول» ج"ء ص »)47١‏ ت عمر بن محمود أيو عمر» ط١ء 5٠١‏ إهى 
دار ابن القيم» السعودية. 


"٢٠١‏ لل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وقال ‏ تعالى -: 8 لَِعلموَا أن الله على کل شن 
انا # [الطلاق :۲ ]١‏ وقال ‏ تعالى -: 9 واعاط پیا لدنم وحص کل َىْءٍ عَدَذا 4 
[الجن:۲۸]» وقال - تعالى -: :9 عللو لل الات وله 
2 الأرض و5 a‏ س لمت Ef‏ ا أكر 4 نيا 

أما الأحاديث النبوية التي تحدئت عن هذه امرتبةء فهي كثيرة جدَّاء ومنها عن أِي بن 
كعب ويه قال: قال ولا :د ام الذي لَه اضر طبع كَافِراء وَل 
عاق ا بره نانا وَُفا)20©, وعن أبي الأسود: الدؤلي قال: قال لي عمران بن 
الخصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم» ويكدحون فيه: أشيء قضِي عليهم» ومضى 
عليهم من قدر ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به ما أتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة عليهم؟ 
فقلت: بل شيء قضي عليهم» ومضى عليهم قال: فقال: أفلا يكون ظلمًا؟ قال: 
ففزعت من ذلك فزعًا شديدًاء وقلت: كل شيء خاق الله وملك يدهء فلا يُشكل عا 
يفعل وهم يسألون» فقا ل لي: يرحمك الله تعالى .: إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز 
عقلك أن رجلين من مزينة أنيا رسول الله ب فقالا: يا رسول الل أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه: أفي شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق» أو 
E‏ به نبيهم ب وثبعت الحجة عليهم؟ فقال: «لاء بل سء 

0 وَمَضَى فِيِهِم» - وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل - : ووس وما 
0 اهمها + فدرم رها ووا [الشمس A‏ 204 

ل ارا الثانية»: مرتبة الكتابة قال تعالى -: ل ولقد كينا فى لور من 
ا أت لاض برها عبَادِفَ اصَكيحون €3 ل ف هدا لمکا رر 
رديت 4 [الأنبياء: ١٠١‏ ت 1°[ الزيور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء لا 
تختص بزبور داود» والذ کر أم الكتاب الذي عند ا لله والأرض الدنياء وعباده الصالون 
أمة محمد كي والكتاب الذي أطلق عليه الذ كر فى قول النبى ييي فى الحديث المتفق 
)0 مسلم» كياب القدرء باب كل مولود يولد على الفطرة» ح رقم TIT!‏ ج ص .45١‏ 
)( مسلم» كتاب القدرء باب کل مولود یولد على الفطرة» ح رقم ۱ ج ص ٤۲١‏ . 


ر 


و ی ون لَه د اا يکل َء 


م 


۲۱ 


القصًاءُ وَالقَدَرُ 


اق ع و 1 0 E‏ 5 00 
على صحته: (كانَ الله وَلَمْ يكن سَّْءٍ غَيْدهُ وكا عَرْسّْهُ عَلَى المي وَكتَبَ في الذ كر 


كل سي . 
ومن الأدلة القرآنية على هذه المرتبة قوله ‏ تعالى : ل ما رطا في الكت 


سن 

تو [الأنعام:۳۸]» وقال ‏ تعالى .: ول شىء لَحْصَيْنَةُ ف إِمَاوِ من 4 
5 س 4 رم e‏ ر بر ت 

[يس:؟7١]»‏ وقال ‏ تعالى ۔: ل وکل سء فلو في الربر لااب وکل صغیر وگ 
0 حطر # [القمر: ام اللو وقال ۔ تعالى - على لسان مو ای :رذ 

اس مس ان" ويل 2 
َل ص فنا بال انرون الأو © قال عِلْمْهَا عند ري 2 0 
يى [طه: ۱٥۔۲ ٩2. ]٥‏ 


١ 


وقد دلت الأحافيف النبوية على هذه المرتبة» فعن عبداللّه بن عمرو بن العاص ‏ 
2 الله عنهما ‏ قال: خرج علينا رسول الله وفي يده كتابان» فقال: درون ما 
هَذَانِ الْكتَابآنِ»؟ قال فلا إلا أن تخبرنا ۔ فقال ِي في ذه ال هذا کا من 
رب الْعَاكِيَ ‏ تارك وَتَعَالَى بأشماء أل اة وأسماءِ آبائهغ؛ وتبائلهي 7 م مل على 
ea‏ د نهب ولا ينقَصُ نهم بد تم قال للَّذِي في يَسَارِه هذا كاب أَمْلٍ 
بأشمائهم» وأشعاءِ آبائوم وقبائلهم» ُئ ثم أجمَل عَلَى أخعرهِم ف يراد فِيهُم 0 
ينق مِنْهُمْ أَبَدَا ال ڪات زشرل لل كل ل 

| قد فرغ منه؟ قال رسول اله کل , «سَنُدُواء وَقَاربُوا؛ فَإنَّ صَاحِبَ اة حم لَه 
0 أل اليه إن عمل أي عَمَلِ؛ وَل صَاحِبَ ار شخت له يعمل أل انار وإذ 
غيل أي عمل 3 ٿھ قال ر شول اللّه: يديه فَتبَدَهُمَاء ثم قَالَ: رع ربكم من الماد ريق 
في الق وَفَِنْقٌ في الشعير» قال الإمام الترمذي: هذا الحديث حسن غريب 


)0 مسلم» كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي» ح رقم )5516٠+‏ امختصر» ج ؟» ص 


1 
(۲) سبق تخريجه وهو في البخاريء كتاب التوحيد» باب «إوَكات عَرْشُمٌ على الملو4. 


(۳) ابن القيم» شفاء العليل» جا ص 2١١5‏ ومعارج القبول» ج۴ ص ٩۹۲٤‏ 


وعن علي بن ابي طالب ذف قال: لسارت مع النبي ٤‏ ومعه عود ينكت في 
الأرض» وقال: وما مغ ين أحد إلا ذ كيت مَفْعدُهُ من النّارء أؤ مِنَ الْنّهَ فما 
جل من القوم: ألا نتكل با رسول الل قال: ولا اغعلوا ككل شق كم كرأ( كن 
3 اع وا قن # e‏ 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: (أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن 
كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب فى أم الكتاب وقد دل القرآن على أن الرب ‏ تعالى ‏ 
كتب في أم الكتاب ما يفعله» وما ا فكتب في اللوح أفعاله» وكلامه» فتبت يدا 
أبي لهب في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لهب00©. 

الوه لاله وهي مرتبة المشيئة وهذه المرتبة دل عليها إجماع الرسل من أولهم 
إلى آخرهم» وجميع الكتب المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلق 
وأدلة العقول» والعيان» وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده فما شاء 
کان وما ل وھا لم یگن هذ عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به» والمسلمون من 
أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء کانء وما لم يشأ لم يكن)©). 

والأدلة على ذلك كثيرة يطول حصرها؛ ومنها قوله ‏ تعالى -: «9 ولو سآ أله ما 
فشكل ال ب تنيجم وذ ند ما 144 الل ولعي اذا يهم من ام 
ینیم كن كت وکو 5ك له ما فكلو وَل كن آله قعل ما يد # [البقرة: +8 "ع 
وقال ۔ تعالی .: لما آمرہ إذآ اراد سیکا أن یھو کم کن کوب 4 [یس:۸۲» 
)١(‏ الترمذي» الجامع الصحيح» » كتاب القدر» باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل 

النارء ح رقم ١٤١۲ء‏ ج٤»‏ ص 45 44 وأحمد البناء الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمدء 

ح رقم لالاء ج31 ص ۱۳۸. 
(؟) البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: فكأ من عط رای ح رقم © 4 45» الفتح» ج۸» ص .7١8‏ 
(؟) شفاء العليل» جا» ص .١7٠١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» ابن القيم» ج١؛‏ ص ۰٠۲١‏ وانظر حكميء معارج القبول» ج"اء ص .514٠١‏ 


8 


القَضَاءٌ وَالقَدَرْ ۳ 


وقال ۔ تعالى .: «( وکو سا أله لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُرَْ 4 رالأنعام:٠٠]»‏ وقال ‏ تعالى ‏ 
:وکو شتا لیا کل تفیں مھا وکن ی اقل الان جم ين 
الْجنَّةِ ولتاس ایی 4 [السجدة:١]»‏ وقال ۔ تعالى -: فور سا ربك لاس 
ق ا ا عنما 4 ر 

وفي صحيح الم لبخاري عن أبي قتادة عن أبيه حين ناموا عن الصلاة» قال النبي 45: 
رن الله مض َووَاحَكُ جين 339 وَرَدّعهَا سین شاع وفي لايق دال ين 
مسعود قال: قال رسول الله ١:‏ إِذَا مو ِالتْطَمَة تان وَأزِيغونَ لَه بعت 
الله ا ملكا قَصَوَرَهَاء وَخَلَقَ سَمِعَهَاء وَيَصَرَمَا وَجِلْدَهَا 6 
رَعِظامهاء ثم ال: يا وب أَدْكرٍ أم أثتى؟ فيضي رَبك ما سًاء وَيَكَْبُ الْلَكُ 
تقول: ا ربك ما سَاءَ يفْب | لك رل بارت رز مضي ربك عا 
شاك وَيَكدْتُ لك ثم برخ املك بالضححيقة في بده قلا ترب على ار ولا شق e‏ 


5 اموت الوَابعَةٌ: موه علق الله مناه E‏ وتكوينه» وإيجاده لها: وهذا 
أمر متفق عليه بين الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وعليه اتفقت الكتب الإلهية 
والفطر» والعقول» والاعتبار» ا في ذلك مجوس الأمة» فأحرجت طاعات 
ملائكته» وأنبيائه» ورسله» وعباده» المؤمنين» وهي أشرف ما في العالم» عن ربوبيته 
وتكوينه ومشيئته» بل جعلوهم هم الخالقين لهاء ولا تعلق لها بمشيئته» ولا تدخل تحت 
قدرته0 . 

ومن الأدلة على هذه المرتبة قوله ‏ تعالى -: «( اله حلي ڪل ي وهو عَكَ فل 
سىء وکیل % [الزمر: ؟1]» وقال ۔ تعالى -: ل و جل كم ًا حى طلا 
سل لک ين الال تتا وَل لک سيل رم در 
تک پڪ * [النحل:۸۱]ء وقال ۔ تعالى ۔: 8 اندو ما أن OES‏ 
)١(‏ البخاري» كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة» ح رقم ۷٤۷١‏ الفتح» ج۳٠‏ ص ٤٤١‏ . 
(۲) مسلم» كتاب القدر» باب حلق الإنسان في بطن أمه. ح رقم ه54 الختصر» ج۲ ص ٤١٤‏ . 
(۳) ابن القيم» شفاء العليل» ج۱» ص .١45‏ 
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نک ل َو © 4 [الصافات: 1۹٥‏ ۹]) وقال ‏ تعالى ۔: ل وکقیں ما سر 
02) اها عورا ونوا € 4 [الشمسء/انه]. 
٤‏ «مَراحل كتابة امقَادِير»: 
-١‏ تَقدِيئُ لمقَادِير قبل خلق السماوات والأرض(؟ قال - تعالى - i‏ ا مُصِيبَةٍ 
ف الأئض ولا فع شيك لا في مكحتب : لا ll‏ ل دلت عل أله 
نار 29 لکیل اسا عل فرحا با ق ا 
يقول: وکت الل 5050 ا اشن ارده 
وَعَوْسُهُ عَلَى الي. 
5 في تَقْدِير الب - تارك وَتَعَالَى . شقاوة العبادء وسعادتهم» وأرزاقهم وأجالهم 
قبل خلقهمء 0 الميناق7© يوم قال سبحانه وتعالى -: الست ت 
م فك س سے و 22 - سر 
و ربك من بيه ع من ظهورهر دري وآ تدهم عل اشم أَلْسَتُ لست 
بل 00 4 7الأعراف: .]١07‏ 
وعن ال ب ع - رضي اله عنهما قال: سمعت رسول الله ولع يقول: إن 
لله عر وجل . حى حَلقه في ظَلْمَقٍ mpm‏ 
وو وميد امْتدّى» وَمَنْ أخطأةٌ 1 كَلِدّلِكَ أقول: a‏ الْقَلَم غ عم الله - 
وج ). حسنه الترمذي. 


* التَقدِيرُ الثَالتُ: والجنين في بطن أمه وهو تقدير شقاوته» وسعادته» ورزقه 


.578 ابن القيم» شفاء العليل» جاص ۲۷» وحكمي» معارج القبول» ج۳» ص‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب القدر باب حجاج آدم موسى ‏ عليهما السلامى ح رقم 557 *, الختصر» ص ٤۱۸‏ . 

(۳) ابن القيم» شفاء العليل» ج١2‏ ص 7 وحكمي» ج27 ص .57٠0‏ 

»۲٦٤۴ الترمذي» الجامع الصحيح» كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق الأمقه ح رقم‎ )٤( 
.35 جه ص‎ 


القَضَاءٌ وَالقَدَرُ 


وأجله» وسائر ما يلقام)0"©»: قال تعالى -: ف ايها الاش إن کسر في ر عن 
2 


موه سام سوس سر 4ه Ê‏ ذو re‏ عه lr‏ ده 
بت فنا حَلمتكر_يْن ثاب ثم ون و تم ين علقز ترعن مضو لقو وبر 
و ور رو ر 8 م« > سر ل صر سے 4 ل رده عم ھم ل ير 
ل فر سجن کم تقر فى الان ر ما اء إل أجل َى م رکم لفلا 


م سبلو لخنم بسكم ٿن يو وهنحكم ٿن بر إل رل الشثر 
لحكيلا يلم مِنْ من بعڍ علو سي # [الحج:ه] وقال ٠ e‏ # إن بك سم 
لست ھر اع بک لہ اتاگ يب الاس وزة ات لح ف شود اک 4 
[النجم:۲"]. 

0 د بن مسعود طبه قال: حدثنا وشوك' الله و وهو الصادق المصدوق 
حدم لتيجمغ حَلقة في تعن أنه أت وئه أ ع يکود في َلِكَ علق ب 
0 م کرد في في فى ذلك مُضْعَة 0 ذَلِكَ 4 م زل ليه الك کک ا 
بازع كَلِمَاتِء يكنب رز وَأَجَلَهُ وَعَمَلَك وسقي أ سَعِيدٌ فَوَالّدِي لا لله 
رة إن ا غر عمل هل اة حى ما یکن بيت بها إلا ذِرَاعٌ فْيَسْبقُ 
4 |[ كاب فَيَْمَلُ يعمل أل الا دلق وَإِنّ عدم يعمل يعمل أل الث 
ع ا کون ينه . وبينهًا إلا ذِرَاعٌ) سيق عليه الْكتَابُ» يعمل عمل آهل الجن 
يدها . 

وعن حذيفة بن أسيد عن النبي َي قال: ك 
الؤجم باز ل م ؛ أَم سَعِيدٌ ميِكتََانٍ» 
يَقُولٌ: أي زب اة آم اى تبكتان» الصا 0 كلك ورز ٍ 
تُطوَى الصحيفَةٌ فلا يُرَادُ فيها رلا بلق“ 


.994 ابن القيم» شفاء العليل» ج١: ص 255 وحكمي» ج27 ص‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب القدرء أوله» ح رقم 1549» الفتح» ج١١؛:‏ ص ۰٤۷۷‏ ومسلم» كتاب 
القدر» باب خلق الإنسان» ح رقم ۲٦٤٠١‏ الختصر» ج۲» ص .4١4‏ 

(۳) البخاري» من رواية أنس بن مالك» كتاب القدر, أوله» ح رقم ٠٥۹۰‏ الفتح ج١١‏ ص »٤۷۷‏ 
ومسلم» كتاب القدر» باب خلق الإنسان؛ ح رقم ۲۹٤٥‏ المختصرء ج7ء ص 4 .5١‏ 
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ادير الرابغ: ليلة القدر: كارابها كلم كرة في الب إل ملي ”". قال تعالى : 
«حح © واتكتب الین )ا ا ارآ فى لو رکو إا کا مُذِرِنَ © فبا 
اقرف كل اتر کم © آنا ن مرا إا کا مرلن € © [الدخان: ١‏ إلى ه]» قال 
ان عا - رضي الله عنهما : (يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في 

لسنة من الخير والشر والأرزاق والآجال حتى الحجاج يقال: يحج فلان» ويحج 
58 
التقْدِيدُ الامش الْيَرْمِيٌ: وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما 

سبق قال تعالى  :-‏ لم من في المت والذرض کل بوم هو في سان [الرحمن: 5 ؟]» 
روى الطبري عن عبيد بن عمير قال: (يجيب داعيّاء ويعطي سائلاء أو يفك عانياء أو 
يشفي سقيمّاء وعن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعهاء ويكشف كريّء ویجیب 
مضطرًاء ويغفر ذنبّاء ويتوب على قوم ويغفر)0©. 

وقال الشيخ حافظ حكمي ‏ رحمه الله .: (وجملة القول في ذلك أن التقدير اليومي 
هو تأويل المقدور على ت ااذ في الوقت الذي مق الهاله ود ل اد ولا 
يتأخره كما أن في الآخرة يأتي تأويل ال جزاء الموعود إن خيرًا فخيرّاء وإن شرا فشرّاء 
ولكل نبا مستقر» وسوف تعلمون)“. 

6 فصل في مسأل حلت أفْعَالٍ الْعَِاد: 

قال الإمام البيهقي: (واللّه خالق لأفعال العباد: قال تعالى -: ل دَلِكُمْ أيه 
رک آل إلله الا ف م [الأنعام:۲ ]١ ١‏ فدخل فيه الأعيان 
)١(‏ ابن القيم» شفاء العليل» ج١»‏ ص ٠1٩‏ وحكمي» معارج القبول»ء. ج۳» ص ۹۳۷. 


(۲) البغوي» معالم التنزيل» جه ص »٤۱ ٤‏ ت عبدالسلام شاهین» طا ٤١١‏ ۱ه دار الكتب 
العلمية» بيروت» 2 تفسير الخازن. 


(۳) ابن القيم» شفاء العليل» ج١2‏ ص »۷١‏ وحكمي» معارج القبول» جا ص 7317؟. 
)٤(‏ الطبري» جامع البيان» ج۲۷» ص .٠١١ . ١74‏ 
© معارج القبول» a‏ ص ۹۳۹. 


الققا ال ج 1 


الال اروا قال د تعالى .+ و أ جما نه شا فوا كلو فش الاق 
لم قلِ ا ل 1 شر # [الرعد:”١]»‏ فنفى أن يكون خالق غيره» ونفى أن 
يكون شيء غير ممخلوق» فلو كانت الأفغال غير ةة لكان الله - سبعحانه ۔ حالق 
بعض ااا جمعهاء وهذا خلا الأية ومعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان» فلو 
كان الله خالق الأعيان والناس خالقي الأفعال لكان خلق الناس أكثر من خلق» 
ولكانوا أتم قوة منه وأولى بصفة المدح من ربهم ‏ سبحانه ‏ ولآن الله تعالى ‏ قال: 

وال لیک وما عمو # [الصافات:47ع فأحبر أن أعمالهم مكلوق ا 

١ 

وجل)” 2. 

2 1 رر ا سس ا م ی رر سل ر 

وال اي رجي لاان :م كاك لبتي انل 51 : اه # 
[الأعراف:47 ] وقوله - تعالى -: # کو أرك اله هددن ڪت ين الب 4 
[الزمر:۷٠]‏ عن البراء بن عازب طبه قال: (رأيت النبي كي يوم الخندق ينقل معنا 
التراب وهو يقول: (والله ولا الله ما اهْتَدَيتاء ولا ا را لف فأب ل؟ سکب 


02 


عَلهتاء وَثَيْتْ الأَقْدَامَ إِنْ لاقيتا وَامُصْركونَ قد قذ بَعَوْا عَلَيناء إِذَا أَرَادُوا فِثْنَة ایا 
وروى البخاري عن حذيفة بن اليمان ظ4 قال: قال النبي :مإ الله يشت كل 
ضايغ وَصَبْعَتَهُ ولا بَعْضُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ: ۾ واه قك وما 0 ef‏ . 
وعن طاوس اليماني قال: أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله ويه يقولون: (كل 
شيءِ بقدر» وسمعت عبدالله بن عمر ‏ رضي الله غبهها ۔ يقول: قال رسول الله : 
« کل سَئْءٍ بِقَدَرِ حتّى الجر والكيس» وَقَالَ عبداللّه بن عباس رضي الله عنهما : 


)000 البيهقى » الاعتقاد والهداية, ص ٩۱‏ ت كمال یو سف الحوت» طا ٤١۳‏ اهه عالم 


الكتب بيروتكت. 
0 0 1 3 
)١(‏ البخاري» كتاب القدرء باب وما ک لی لول أن هدنا أنه ح رقم ٦1۲١‏ الفتح 
ج۱۱ ص ۹١‏ , 


)۳( البخاري» خلق أفعال العياد» ص 2145 ات د. عبدالرحمن عميرة» ط؟)» دار عكاظ للدشر» 
جدة. 
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إن كل ئ علقت مدر حتى العجرٌ والكيش) وقال البخاري ‏ رحمه الله .: 
سمعت تقي بن سعيد يقول: (ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون: إن أفعال العبا 
مخلوقة» قال أبو عبداللّه؛ (أي البخاري): حركاتهم» وأصواتهم واكتسابهم» 
وكتابتهم مخلوقة)0"©. 

وقال الشيخ محمد صديق القنوجي: (والعباد فاعلون حقيقة واللّه خالق أفعاله» 
والعبد هو المؤمن؛ والكافر والبر» والفاجر والمصلي» والصائم» وللعباد قدرة على أفعالهم 
ولهم إرادة واللّه خحالقهم» وخالق قدرتهم» وإرادتهم؛ فالقدر ظاهره » وباطنه ومحبوبه» 
ومکروهه» وحسنه» وسيئه وقله» وکثره» وأوله» وآخره من الله ۔ عز وجل قضاء قضاه 
على عباده» وقدر قدره عليهم لا يعد واحد منهم مشيئة الل ولا يجاوز قضاءٌ بل 
كلهم صائرون إلى ما خلقهم له» واقعون فيما قدر عليهم» وهو عدل منه ‏ جل ربناء 
وعز» والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس» وأكل الال الحرام» والشرك» والكفرء 
اا وکا ا كلها بقطياء الل وقد نميه مر غير أن تركو سل مر 
الخلق 5-5 على اللّه)0©. 

٦‏ تَفسِيمُ الْإرَادَةٍ الإلهيّة هيه إلى كَونئة وَشَوْعِيَةِ: 

فالا اة وتعالى لا يقع شيء في هذا الكون إلا يإرادته» ومشيكته وهذه 
الإرادة هي التي يكون بها الهدى والضلال» وهي من أهم مسائل القدر» وهي تنقسم 
إلى: (إرَادَةٍ كَونية: وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد: التي يقال فيها: ما شاء الله 
کان وما لم يَأ لم یکن وهذه الإرادة في مثل قوله: ل فمن برد اله أن هديم 


سشج صدرم ا و را eS‏ 
ل 7 غ 00 كن لله 


بد أن 00 4 زهود: ؛ ۳]» وقال - تعالى } ول 1 
(e 7‏ ريد [البقرة: 57 5]» وقال - تعالى ‏ : ولو إذ 0 حك قلت ما 
:)١(‏ (۲). البخاري» خلق أفعال العباد» ص 47. 
هم القنوجي » عقيدة أهل الأثر» ص 4۱ نت عاصم القريوتي» طقن ٤‏ ١٤اه‏ 


0 0101 ا 


34 مم م 


سا أله لا فوة 0 يانه [الکھف:۳۹]» وله الإرادة هي مدلول اللام في قوله: 
SE,‏ > © الا سی حم ربک ولِدَِكَ علقم هود :۱۱۹ قال 
السلة 00 NT‏ وفريقًا لأرحمة» ولما كانت الرحمة هنا الإرادة وهناك 
كونية» وقع المراد بهاء فقوم احتلفواء» وقوم رحموا. 

أا الْقَسم اللاني: فهي الإرادة الشرعية: وهي محبة المرادء ورضاه» ومحبة أهله 
والرضا عنهم» وجزاءهم بالحسنى كما قال ۔ تعالى  :-‏ رید أله ولا 
ECE‏ م 

سح لکن ےش ل عرس 00 

يڪم من حرج وکن بريد ل لیطهرکم وَل کم یک الا 


ر 


ورك < زی ا ف بصم شلا اب ین يڪم یوب ع 
له علد ڪيم 2 دال ر 5 eT‏ يشمو 
ابوت أن 0 © E‏ 
4 4 [النساء: 8-75 ؟]؛ فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق 
به النوع الاوّل من الإرادة؛ ولهذا كانت الأقسامُ أربعة» أحدها: ما تعلقت به 
الإرادتان؛ وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة؛ فإن الله أراده إرادة دين» 
وشرع» فأمر به وأحبه» ورضيه» وأراده إرادة لو 0 ولولا ذلك لما كان» 
والثاني: ما تعلقت بها الإرادة الدينية فقط؛ وهو ما أ فو الله يق اعمال الصالحة, 
فعصى ذلك الأمر الكفارٌ والفجانء فتلك كلها إرادة دين» وهو يحبها ويرضاها لو 
وقعت» ولو لم تقع. 

وَالثَالِتُ: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط؛ وهو ما قدره» وشاءه من الحوادث التي 
لم يأمر بها؛ كالمباحات» والمعاصي؛ فإنه لم يأمر بهاء ولم يرضهاء ولم يحبهاء إذ هو لا 
يأمر بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الکفر» ولولا مشيئته وقدرته» وخلقه لها لما كانت 
ولا وجدتء فإنه ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن. 


والرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة» ولا هذه؛ فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات 
والمعاصي» إذا كان كذلك فمقتضى اللام في قوله: 9 وما علقت اَي والانى إلا 


"٠‏ لس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ليَمبدُون © [الذاريات:5] هذه الإرادة الدينية الشرعيةء وهذه قد يقع مرادهاء وقد لا 
=( 
يقع. 


- إن الان َكل ما م سَبَقَ ذِكرةُ لا يغبي الخبْرَ الذي قالت به فرق الابتداع: 
وقد جاءت النصوص eT‏ الي ولكن البتدعة الغلاة عندما جهلوا 
مراد هذه النصوص تجرأوو في إذاعة بدعتهم» والقول بالجبر» ولكن القرآن الكريم أثبت 
للعبد اختيارًا ومسكولية عن ف فعله» 0 يعاقب وعليه يثاب؛ حيث يقول ‏ سبحانه 
وتعالى -: ف ل کلف آل تسا إلا سما ھا ما كلسَبت وع ما أكْسَيت" 4 
[البقرة:587]» وقال ‏ تعالى .: ا بوم کف عَن ساق يعو إل الشجُور كلا 


7 ای س ت رور ووي 824 رء ر ور ورو AS‏ 
تتتولبخرت ال حش اسر رَعثهم ول وقد كنا ينع إل اشرو وم عبيون © 4 
3 هه اي رغاد د 2 بس سا الجر 


لف 
ا 
3 
2 
١‏ 
سيت 


رالقلم:۲ > e‏ وقال ‏ تعالى -: صنت نما كلم 
ن هذا كل شو ين عند شيك إن َه عل ما e e‏ 
وقوله ‏ تعالى -: فل ما أصابك مِنْ حَسََةٍ e‏ 
[النساء: 9/] وقال ‏ تعالى -: #دلك يما دمت يكم ان أله لسن :بارس الکن 
[آل عمران: 08١85‏ وقال ‏ تعالى .: وين جَهَدُوأ فنا عي . شا 
[العنكبوت:15]» وقال ‏ تعالى : ھل ايها الد امَنَْأ خُدُوأ درس ا اټ أو 
أنفروا روا جَمِيعا # [النساء: [۷١‏ 

وحن الأعاميفة ا النبوية التي تثبت قدرة العبد ومسكوليته عن أذ فعاله قو قوله 5 في 
الحديث القدسي الجليل: «يا عِبادِي 9 هي أعْمَالكْ أخصيهًا کن و 53 
فمن وَجَدَ يرا محمد الل ومن وَجَدَ غير ديك لد يلوم إل تشع“ 

ويثبت الرسول يي الأثر الذي يحدثه الناس في انحراف الأطفال الذين يولدون 
على الفطرة» فيقول: كَل مَؤْلُودٍ يُولدُ عَلَى الْفِطْرَة» َأْواهُ يهودانه» أو ينصرانه» أو 


2# 


Ex 


)0 أبن قيمية) مجموع الفتاوى» eA‏ ص ۸۸۱ ۔ ۹۸۹ر 
(۲) مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» ح رقم ٥۷۷‏ ۲» الختصر» ج۰۲ ص ٠۹۲۳‏ . 


الا ا ا ا 


مدان ا لضع E E‏ مير فيا قن يلض مالع يكو : 
هريرة دك: ل فطرت اله الى فطر ألنَّاسَ علا لا سل للق آله دلت 57 
اليد 4 [الروم: ۳٣١‏ . 

وقد كان الضحاية د.رضوان الله عليهم ‏ ومن تبعهم اسان أحسن الناس فعا 
لسائل القدر» ولم ييخطر على بال أحدهم القول بالجبر» وعندما سمع علي َه من 
قال بذلك عند منصرفه من صفين عندما سأله أحد أفراد جيشه» فقال يا أمير المؤمنين» 
أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام» أبقضاء الله وقدرء أم غيرهماء قال علي ذَله: (والذي 
خلق الحبة» وَبرأ النسمة» ما علوتم تلعة» ولا هبطتم واديًا إلا بقضاء من الله وقدرء قال 
الشيخ: عند الله أحتسب عناي وإليه أشكو خيبة رجائيء ما أجد لي من الأمر شيا 
قال: بلى» قد أعظم الله لكم الأجر على مسي ركم؛ وأنتم سائرون» وعلى مقامكم» 
وأنتم مقيمون» وما وضعتم قَدَمَاء ولا رفعتم أخرى إلا وقد كتب الله لكم أجوًا 
عظيماء قال الشيخ: كيف يا أمير المؤمنين والقضاء والقدر ساقانا وعنهما وردنا 
وصدرنا؟ قال علي طَفبه: أيها الشيخ» لعلك ظننته قضاء جبرّاء وقدرًا قسرّاء لو كان 
ذلك كذلك, لبطل الأمر» والنهي» والوعد والوعيد» وبطل الثواب والعقاب» ولم يكن 
امحسن أولى بثوبة الإحسان من المسيء» ولا المسيء أولى بعقوبة الإساءة من 
الحسن)0©. 

وقد كان علماء السلف ينكرون لفظ ال جبر ومؤداه الذي قال به ا الجهمية 
ومن تابعهم» فقد سل سفيان بن عيينة عن الجبر؟ فقال السائل: جبر الله العباد على 
المعاصي» فغضب سفيان من ذلك» وقال: لا | أدري ما الجیں ولكني أقول لم يجد من 


. ۲٦۵۸ سبق تخريجة» وهو في البخاري» رقم 21585 ومسلم» رقم‎ )١( 

(؟) ابن بطةء الإبانة الكبرى» كتاب القدر» ت آدم الأثيوبي» ج۲» ص 2550 رسالة علمية 
بجامعة أم القرى» وانظر ابن عساكرء الختصرء ج8١2‏ ص ۷۲ ت روحية النحاس» ط سنة 
8 له دار الفكر وسوف نعرض لهذا النص في النقاش العقدي بين الصحابة فيما يأني 
ياذن الله. 


١٣٣م‏ ل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


اا 


ونقل شيخ الإسلام ابن تيمة عن أئمة السلف؛ ( مثل الأوزاعي» والثوري» وعبدالرحمن 
ابن مهدي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم: أن هذا اللفظ لا يثبت» ولا ينفي مطلقًا؛ فلا 
يقال مطلقًا جبر» ولا يقال: لم يجبر؛ فإنه لفظ مجملء ومن علماء السلف من أطلق 
نفيه؛ كالزبيدي صاحب الزهري وهذا نظر إلى المعنى المشهور من معناه في اللغة» فإن 
المشهور إطلاق لفظ الجبر والإجبار على ما يفعل بدون إرادة امجبور بل مع كراهيته كما 
يجبر الأب ابنته على النكاح؛ وهذا المعنى منعف في حق اللّه. تعالى -» ااا ا 
فعل العبد الاختياري بدون اختياره» بل هو الذي جعله مريدًا مختاراء وهذا لا يقدر 
عليه أحد إلا اللَه؛ ولهذا قال من قال من السلف: الله أعظمء وأجل من أن يجبر إا 
يجبره غيره من لا يقدر على جعله مختارًاء واللّه ‏ تعالى ‏ يجعل العبد مختاراء فلا 
يحتاج إلى إجباره؛ ولهذا قال الأوزاعي» والزبيدي وغيرهما: نقول: مجيل» ولا نقول: 
جر لأن الجبل جاءت به السنة كما جاء في الحديث الصحيح: (بأن النبي يل قال 
لأشج عبدالقيس: (إن فيك خلقين يحبهما الله الحلم والأناة فقال أخلقين تخلقت 
بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال بل خلقين جبلت عليهما فقال الحمد لله الذي 
جبلني على خلقين يحبهما الل“ ويفصل ابن القيم رحمه الله في كلام دقيق هذه 
المسألة فيقول (فأخبر النبي يي أن الله جبله على الحلم والأناة وهما من الأفعال 
الاختيارية وإن كانا خلقين قائمين بالعبد فإن من الأخلاق ما هو كسبى ومنها ما لا 
يد بع شيعا الترها O RBS‏ بيطت قا جك 
عبده عليه من محاسن الأخلاق ويكره ما جبله عليه من مساوئها فكلاهما بجبله وهذا 
محبوب له وهذا مكروه. 

وما يوضح ذلك أن لفظ الجبر لفظ مجمل فإنه يقال: أجبر الأب ابنته على النكاح 
)١(‏ قوام السنة» الأصبهاني» الحجة في بيان المحجة» ج۲» ص 7ه . 


(۲) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» جا ص 15 25 والحديث رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب 
الأمر بالإيمان الختصر» ج۱» ص ۲۲ء ح رقم 18. 


القَضَاء وَالقَدَرُ ۳۳ 


وجبر الحاكم على البيع ومعنى الجبر إكراهه عليه» ليس معناه أنه جعله محبًا لذلك 
راضیا به مختارًا له واللّه . تعالى ‏ إذا خحلق فعل العبد جعله محيًا له مختارًا لإيقاعه 
راضيًا به كارهاً لعدمه فإطلاق لفظ الجبر على ذلك فاسد لفظًا ومعنى فإنه سبحانه 
أجل وأعز من أن يجبر عبده بذلك المعنى ونما يجبر العاجز على أن يجعل غيره فاعلا 
بإرادته ومحبته ورضاه» وأما من جعل العبد مريدًا محبًا مؤُوًا لما يفعله فكيف يقال إنه 
أجبره عليه فهو سبحانه أجل وأعظم وأقدر من أن يجبر عبده ويكرهه على فعل ما 
ياوه منه» بل إذا شاء من عبده أن يفعل فعلا جعله قادرًا عليه مريدًا له مختارًا 
لإيقاعه. وهو أُيضًا قادر على أن يجعله فاعلا له باختياره» مع كراهيته له وبغضه ونفرته 
منه» فكل ما يقع من العباد بإراداتهم ومشيئاتهم فهو سبحانه الذي جعلهم فاعلين له 
سواء أحبوه أو أبغضوه أو كرهوه وهو سبحانه لم يجبرهم في النوعين7©. 

ويقول الإمام الخطابي: (قد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء 
منه الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدره ويتوهم أن فلج آدم في الحجة على موسى 


و ر سداد ر ا ا لاد 


إما كان من هذا الوجه وليس الأمر فى ذلك على ما يتوهمونه ونما معناه.الإخبار عن 
تقدم علم الله سیکا ايكون ف قال العباد وإكسابهم وصدورها عن تقدير منه 
ولق لها خيرها وشرهاء والقدر اسم لما صدر مقدرًا من فعل القادر» والقضاء في هذا 
معناه الخلق كقوله ‏ عز وجل -: #فقضلهن سبع سات فى ومين 4 [خصات :۲ آي 
خلقهن وإذا كان الأمر كذلك فقد بقي عليهم من وراء علم اله في فيهم أفعالهم 
وإ كسابهم. ومباشرتهم تلك الأمور وملابستهم إياها عن قصد وتعمد إرادة واختيار 
فالحجة إنما تلزمهم بها واللائمة تلحقهم عليها(". 
ويرد الشيخ عبداجيد الزنداني على الزاعمين أن الخلق مجبورون على أفعالهم 
فيقول: (يقول بعض الجهلة إن ما كتبه الله في اللوح هو الذي جعل تارك الصلاة تاركا 


. ۳۲۷ ابن القيم شسفاء العليل» ج ص‎ )١( 
الخطابى» معالم السنن شرح أبي داود» ج٤“ ص ۲۹۷ طا 411 ۱ه دار الكتب العلمية‎ )۲( 
بیروت.‎ 


۳6 سے العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


للصلاة وجعل المصلي مصلياء وهذا وهم لأن المصلي يقوم إلى الصلاة باختياره دون 
إسبان وارك المنلكة ور كها دون إكراة أو اجار وهذا ما يرف كل اسان لان الله اراد 
أن يخلق الإنسان وله حرية واختيار» أما إذا سأل السائل: كيف لا يكون ما قد كتب 
في اللوح مجبرًا للانسان على العمل. مع أنه قد كتب منذ الأزل؟ فتقول: إن الأمر 
سهل يوضحه هذا المثال. 

ألا ترى أن الأستاذ الذكي الخبير بأحوال طلابه الذي يضع أسئلة الامتحان لو أنه 
كتب في ورقة أسماء من هو متأكد أنهم سيرسبون في الامتحان وبين أسماء من هو 
متأكد من نجاحهم» ثم جاء الامتحان وظهرت النتيجة ثم جاء الذين رسبوا محتجين 
بقولهم؛ إن ما كتبه الأستاذ علينا فى الورقة بأننا منرسب هو السبب فى رسوبتا! فهل 
يقبل عذرهم؟ أم أنه سيقال لهم إن ما كتبه الأستاذ في الورقة أمر متعلق بعلمه وخبرته 
السابقة بأحوالكم ورسوبكم متعلق ياهمالكمء فلا تعتذروا لإهمالكم بعلم الأستاذ 
وخبرته وله الكل الأعلى .. فو سبخانه تخالق الخلق» وهو العالم بأعوالهم قال ا 
-: فال يله من لى وَهْوٌ اليف لم4 [الملك:؛ ١ع‏ ولقد خلقنا الله سبحانه لقضاء 
فترة الامتحان على هذه الدنيا وهو جل شأنه يعلم نتيجة الامتحان» فكتب الشقاوة 
على الاشقياء وكتب السعادة للسعداء حسب علمه الحيط بما كان وما سيكون. 

وربما أخطأ الأستاذ في تقديره لنتائج طلابه» لكن قدر اله لا يخطئ في تقديره 
لأعمال خلقه والكتابة في اللوح أمر متعلق بعلم الله السابق» فترك الصلاة متلا أمر 
متعلق بتمرد وإهمال ومعضية من تارك الضلاة وقد أراد الجاهلون أن يَعْتَذَروا للمعضية 
والضلال بعلم الله وكماله, إن علم الله سابق لا سائق» ولقد أخبر الله ورسوله وله با 
هو كائن إلى يوم القيامة ورأينا فيما سبق علامات من علامات الساعة أن كيرا من 
الاشياء التي ذكرها الرسول َل وكتبها المسلمون في كتب الحديث تقع» فهل يزعم 
شخص أن كتابة المسلمين لما يحدث الآن هو الذي أحدثها؟ إن العلم سابق لا 
ساق(“ . 


)١(‏ عبدامجيد الزنداني وآخرون الإيمان» ص 2١١5 1١58‏ طا 2١409‏ دار المجتمع جدة. 


ا ا م ج 1817 


۸ موقف الصحابة من القضاء والقدر: 

مالا شلك جه أن الضحابة روات الله عاي كانوا من أعظم. الان قينا 
وإدراكا لكل عقائد الإسلام ومنها عقيدة القدر فقد عرضت إليهم من نصوص 
القرآن والسنة عرضًا موسعًا وسهلا ومبسطا وآمنوا بها على حقيقتها وعلى 
التفصيلات السابقة التي عرضناها والتي صنفها العلماء على ضوء هذه النصوص» 
وقد ورد أن نقاشًا حدث بين الصحابة في القدر ونهاهم الرسول يي عن العودة 
لله فانتهوا عليهم رضوان اللّهاا»» ولكن ما يميز موقف الصحابة من القدر هو كثرة 
التساؤلات عنه» وهذه الأسعلة وجهت» إل الرسول کان يعبت مرطيها انا 
كلها وكان الصحابة رضوان الله عليهم تكفيهم مثل هذه الإجابات فاعتقدوا 
العقيدة الحقة ووقفوا عند البيان النبوي ولم يتعدوه إلى الجدال و وسوف 
نعرض لبعض هذه التساؤلات لبيان هذا المنهج الذي انتهجوه رضوان ن الله عليهم. 

فقد روى البخاري عن عمران بن حصين قال: قال رجل يا رسول اللّه: أيعرف أهل 
الجنة من أهل النار؟ قال: نعم قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لا خخلق له أو 
ا يس 

وعن جابر طبه قال: جاء شرل ی مالك ن جمدم فقال: اقول ا 
ا حلقتا الآنَّء فيم العمل اليو يما حَقْتٌ 
مقادين أم فيما تشتفيل؟ قال: لا بل فيما جلث به 30 وجرت به لقاب 


قال: فَفِيمَ العَمَل؟ قال: «اغمَلوا؛ کل مشر وفى رواية: كل عامل مشر 
لِعَمَلِه0"©. 


به الأقلام وجرت 2 


وروى الإمَامُ أحمد . رحمه الله مثل هذه الأسكلة عن أبي بكر الصديق» وعمر بن 
(۲) البخاري» كتاب القدرء باب جف القلم على علم الله ح15595/ الفتح ج١١‏ ص 45١‏ 

ومسلم ‏ كتاب القدر ‏ باب خلق الإنسان ح رقم 55145, الختصر» ج27 ص 1١5‏ . 
(۳) مسلم» كتاب القدر» باب خلق الإنسان» ح رقم ۲٦٤۸‏ الختصر» ج؟) ص 4١5‏ . 


و العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الطاب وروى البخاري ومسلم» عن علي کرم الله وجهه ‏ قال: كنا في جنازة 
في بقيع الغرقدء فأتانا رسول الله كَل فتَعَدَ وقعدنا حوله» ومعه مخصرة» فنكس» 
E‏ قال: دما نكم يِن حي ما ن تف مَنفُوسةٍ إلا وقد 

کتب الله مكائهَا من اله والئاري وإلا قَدْ كُتَبَ عطقف أو شعيدة ال فقال رجل: يا 
رسول الل قلا كت عَلَى كتابتا وَنَدَُ العملٌ؟ فقال 5 من كان بن أَهْلٍ 
السعادة» فُسَيَصِيرُ إلى عَمَلٍ ل أل السَعَادَةٍ وَمَنْ كان من أل الشَّقَاوَةَ مَسَيِصِيرٌ إِلَى 
عمل أل الشَّقَاوَة فقال: اعمَنُواء كل ميشرز. أا أل الاق يوون عمل َف 
الشعادَة وأا ُهل ا یزود ِل أفل ١‏ الشَّقَاوَة ثم قرأ فل اما من أعطى وال 
کک بی ك شیر بنرك ل وما من ل وانتنق ل دب 
5 تی تی 9 4 [اللیل:دإلی ©080٠‏ 


وعن عائشة تشه رضي کک توفي ع : طوبى له عصفور من 
عصافير الجنة» فقال رسول الله يكُمٌ: «أولا تَدْرِينَ أن الله لى اء وَحَلَّقَ النَّانَ 


2 تدر س 
7 عو 


ا آلا ن » في روَايَة اناك د دي هنون اله 1 إلى جنار 
0 ولع رکب قال 2 وأوعيه لك يا عَائِسَةٌه إن الله علق لل ا اھک 
حَلقَهُم ل وَهُمْ في أضلاب آبائ هھ" 

رکان سول اله ال يصحح بعش ا ي فى القدر, 
فعن عبدالله وله قال: قالت أم حبيبة زوج النبي م اله أفتغني برجي رَسُولٍ 
الله كي ل أبي سفيان» وبأحي معاوية قال: فقال النبي يي «قَدْ سَأَنْتِ الله 


. ۱۳۸ انظ البناء الفتح الرباني» جاءاص ١۳ء وص‎ )١( 

(۲) البخاري ‏ كتاب القدر. باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًا ح رقمه /1٦ ١‏ الفتح ج١١‏ ص4 49» 
ومسلم ‏ كتاب القدر ‏ باب خلق الانسان ح رقم/5141١/‏ المختصر ج۲» ص٥١٤‏ . 

(۳) مسلم ‏ كتاب القدر ۔ باب كل مولود يولد على الفطرة ح رقم؟”5؟/ الختصر ج۲» 
ص۰ ٤۲‏ . 


القضاء والقا ا آ۷ 


لجال مَضصْرُويه يام مَعْدُودَةٍ وَأَرْرَاقٍ مَفْسُومَةٍ لن يُجل سيا قبل جل أو وخر 
سيا عَنْ جل ولو كنت سَأَلْت الله أَنْ بعيذك من عَذَابٍ الا أ عَذَّابٍ الْقَبر 
كان خی وَأَفْضَلَ)” 0 

ومن المواقف الهامّة التي عرضت فيها عقيدة القدر» ووعاها الصحابة» وآمنوا بها؛ 
ولذلك لم يكن عندهم إشكال في عقيدة القدر أو غيرهاء ما رواه البخاري عن سهل 
«أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع البي كل فنظر 
البي كَل فقال: «من أحبت أن ينظ إِلَى الل من أهل الثارِ يئر إلى هَذَاء ام 
ر جل من الْقَوْم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح 
فاستعجل الموت» فجعل ذبابة سيفه بین ثدييه حتى خرج من بين كتفيه) » فأقبل الرجل 
إلى النبي ية مسرعًا فقال: أشهد أنك رسول الله فقال: وما ذاك: قال: قلت لفلان 
من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النارء فلينظر إليه وكان من أعظمنا غناء عن 
المسلمين» فعرفت أنه لا يموت على , ذلك» فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسهء فقال 
النبي ب عند ذلك: مد الْعبد يعم عل أن ار ول بن فل ال 000-00-6 
أل الجن وله مِنْ أَمْلٍ الگا وَإْمَا الأغمال با رايم 

إن هذه التساؤلاات من الصحابة جاءت 55 الفطرية بعيدة عن التعنت» 
والتكلف الممقوت» وكانت إجابات النبي بب إجابات واحدة لا تتغير» وهذا يبين 
حقيقة العرض النبوي الموافق للنصوص القرآنية التي فهمها الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ٠‏ ولو لم يفهموا لسألوا واستوضحواء ولأجابهم النبي 2 5 يدلك على 
عمق هذا الفهم أن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ قد تناقشوا في القدر مع بعضهم 
البعض ومع التابعين وردوا على نفاة القدر» وكانت مناقشاتهي . وردودهم تسير في 
نفس الإطار الذي ورثوه عن النبي ب فلم يزيدواء أو ينقصواء أو يبتدعوا شيئًا ما 


)١(‏ مسلم ‏ كتاب القدر ۔ باب كل مولود يولد على الفطرة ح رقم757؟/ الختصر ج۲ 
ص۲۱٤‏ . 
(۲) البخاري ‏ كتاب القدر ‏ باب العمل بالخواتيم ح رقم ۱۹۰۷/ الفتح ج۱۱ ص۹۹٤.‏ 


+ د العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ابتدعه المتأخرون وفي هذا يقول ابن الوزير: (فأما الخوض فيه على جهة التعرف والتعلم 
لما جاءت به الشريعة». ثم الإيمان به على الوجه المشروع؛ فإنه لم يؤخر هذا لشرار 
الأمق» بل قد تواتر أن أصحاب رسول الله يي سألوا عنه النبي وكيْةّ وخاضوا في 
معرفته» وفي وجوب الإيمان به» فلم يزجرهم رسول الله 2 عن ذلك القدر من 
الخوض فيه لما كان وسيلة إلى الإيمان به» ولم يكن فيه شيء من شعار المبتدعةء 
وكذلك لم يترك الجواب عليهم بالقدر الواجب بيانه في ذلك(©. ش 


6 ع ك6 % 


)ا بن الوزير . العواصم والقواصم جك ص١١‏ شعيب الاناووط. 


الْإيَانُ وَالْعَمَلُ atROL‏ كع ستاك سس ا و سمس 0ك 1١89‏ 


القضل السادس 
لاان وَالْعَمَلُ 

لقد كان ارتباط الإيمان بالعمل بديهية في حياة الصحابة ‏ رضوان الله عليهم » ولم 
يكونوا يفرقون بينهماء ولكن عندما برزت فرق الابتداع من المرجئة والجهمية» 
وخاضت خوضها المبتدع» وفرقت بينهما فخالفوا بذلك منهج الرسول 5 وصحابته 
الكرام» وقد هيا الله تعالى ‏ علماء السلف الصالح للرد على هذه البدعة» وإبطالهاء 
وهذا ما سنعرض له عند حديثنا عن فرقة المرجئة» ومقالاتها المبتدعة» وسنعرض فى هذا 
الفصل لعلاقة الإيمان بالعمل من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية» ثم و 
موضوع زيادة الإيمان ونقصه» ومسألة الاستثناء في الإيمان مقررين لكل ذلك على 
اج الذي كان يعيشه الصحابة الكرام قبل ظهور بدعة الإرجاء المذمومة. 


1 لاجر م شاه OANA‏ 


1 لاان لَه وأصطلاحا 
قال الفيروزآبادي: آمن به إِيمانًا: صدقه. والإيمان: الثقة وإظهار الخضوع» وقبول 
الشريعة"» ويعرفه الجرجاني؛ ل الإيمان في اللغة: التصديق بالقلب وفي الشرع: 
هو الاعتقاد بالقلب» والإقرار باللسان قيل من شهد وعمل ولم يعتقد» فهو منافق» ومن 
شهد ولم يعمل» واعتقد» فهو فاسق» ومن أخل بالشهادة» فهو كافرء والإيمان على 
خمسة أوجه: إيمان مطبوع» وإيمان مقبول وإيمان معصوم وإيمان موقوف» وإيمان 
مردود؛ فالإيمان المطبوع هو إيان اللائكةء والإيمان المعصوم هو إيمان الأنبياء» والإيمان 
المقبول هو إيمان المؤمنين» والإيمان الموقوف هو إيمان المبتدعين؛ والإيمان المردود هو إيمان 
المنافقين2” © . 
)١(‏ سوف نعرض لبدعة الجهمية في الإيمان في مبحث الإرجاء يإذن الله تعالى -. 
(۲) الفيروزآبادي . القاموس ا 2200 وانظر وال الي ج۱» ص28 دار 
الفكر؛ بيروت. 


22( اج رجاني التعريفات» ص١1.‏ 


ل 20 العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ومن تعريفات المتكلمين الذين يرون أن الإيمان هو التصديق ما قاله الباقلاني 
وت".4)؛ حيث قال: (الإيمان هو التصديق بالله ‏ تعالى ‏ وهو العلم» والتصديق 
يوجد في القلب؛ فإن قال: وما الدليل على ما قلتم ‏ قيل له: إجماع أهل اللغة قاطبة 
على الإيمان في اللغة قبل نزول القرآن وبعثة النبي 4 هو التصديق لا يعرفون في لختهم 
إيمانًا غير ذلك" وتابعه على ذلك الجويني (ت478ه)» فقال: (والمرضي عندنا أن 
حقيقة الإيمان 007 بالله ‏ تعالى » فالمؤمن بالله من صدقه. والدليل على أن الإيمان 

هو التصديق صريح اللغة وأصل العربية» وهذا لا بتكن فيحتاج إلى إثباتء". 

إن تعريفات المتكلمين أخذت بلمعنى اللغوي فقط» ووقعت فيما وقع فيه المرجئة 
والجهمية من قصر هذا اللفظ على معناه اللغوي وعدم شموليته للتعريف الشرعي 
للإيمان الذي سنذكره بعد قليل وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد عدلت 
المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنةء وأقوال الصحابة والتابعين لهم 


پاحسان» واعتمدوا عا او شد اللغة وهذه طريقة أهل البدع؛ 


e‏ على رأيهم وعلى ما تاولوه 
وقد عاب شيخ الإسلام ابن تيمية طريقة المتكلمين فقال: وأبو الحسن الأشعري 
الإيمان» واتبعه أكثر أصحابه في نصر قول جهم في ذلك» ومن لم يق ل غا کب 
ا ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا الشأن“. 
أما علماء الف فقد کان و الأحل بالتعريف الشمولي الشرعي لمعنى 
مۇسسة الكتب الثقافية . بیروت. 


(۲) الجويني - الإرشاد إلى قواطع الأدلة ت د. محمد يوسف موسى وعلي عبدالمنعم .اه 
مكتبة الخانجي ‏ مصر : 


و ابن ت ا 7 0" 
)٤(‏ ابن تيمية ‏ الإيمان ص9١١.‏ 


١ 


الان وَالْعَمَلُ 


الإيمان» وليس الاقتصار على المعنى اللغوي فقط معتمدين بذلك على الأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة والتطبيق الواقعي والعملي للإيمان في حياة الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

حيث يقول 0 الآجري: (اعلموا ‏ رحمنا الله تعالى ‏ وإياكم ‏ أن الذي عليه 
E‏ الزيان واجبٍ على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب و 
باللسان» وعمل بالجوارح ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن 0 
معة الإنمان باللسان نطقاء .ولا تجرئ معرفة بالقلب ونطق باللسان :نى يكوك عمل 
بالجوارح فإذا كملت هذه الثلاث الخصال كان موْمئًا0"©. 


ثم يوسع أبن بطة ‏ رحمه الله . هذا التعريف؛ ليشمل ترك المنهيات بجانب عمل 
المأمورات» فيقول: (الإيمان بالله ‏ عر وجل . معناه التصديق با قاله» وأمر به» وافترضه» 
ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده» ونزلت فيه الكتب» وبذلك أرسل 
الرسلين فقال ۔ عر وجل -: ا ویآ سلا ين قنك یں يسول إلا ری رہ أ 


o 090 2م‎ 0 


it 


إيه لله إلا أنأ فأَعبدون 4 [َالأنبياء 56]) والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق 
با جنان» وعمل بالأركان يزيده كثرة العمل» والقول بالإحسان» وينقصه العصيان0". 
واستهل الإمام البيهقي ‏ رحمه الله ۔ حديثه عن أ الإيمان بقوله - تعالى -: تم 
REAL‏ الل 0 آله جلت لومم ودا ليت لمم ايم رادم ِيمَانًا وَل 
َيهِمْ يَتَوَكِدَ 9 ت قيثوت الکو وکا رمم ينفو 9© اوی خم 
المويرة ا 17 0 :إلى »]٤‏ فأخبر أن المؤمنين هم الذين حسفا هذه الأعبال 
التي بعضها يقع في القلب وبعضها باللسان وبعضها بهما وسائر اليدين» وبعضها 
بهماء أو بأحدهما وبلمال)0". وعلى هذا المنهج الشمولي الذي جاء به الإسلام 


.١1١59ص الأجري . الشريعة»‎ )١١ 

(۲) ابن بطة ‏ الشرح والبانة على أصول السنة والديانة» ص 97-1347 ات»ء د. رضا نعسان معطي» 
4١١5‏ ١اه.‏ مطابع الصفا ‏ مكة المكرمة. 

(۳) البيهقي ‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء ص ١١0‏ ت كمال الحوت» ط١ ١5017‏ عالم 
الكتب - بيروت. 


| ب العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ووسع به المفهوم اللغوي لعنى الإيمان أجمع علماء السلف على اعتبار الإيمان هو 
الاعتقادء والقول» والعمل وستأني هذه التفصيلات ذ في المبحث التالي: 


- الإِمَانُ قل وَعَمَل يَزِيدُ وَيَنقْصُ 

أجمع علماء السلف ا 6 الذي جاء به الرسول يي واعتقده الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ والتابعين لهم بإحسان هو قول وعمل يزيد وينقص. 

قدت أقرال عنام الل الا ياف القرانية رالا اديت اة وهذة خم مق 
أقوالهم توضح ذلك: قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -: (نحن نقول: الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه» وقال الإمام البخاري ‏ رحمه 
الله : كتاب الإيمان؛ وهو قول وفعل» يزيد وينقص قال الله ۔ تعالى 03 دادو 
يسنا مع عي م € [الفتس: 4]ء ورد هم ر هُدَى # [الكهف ل 2 
لت هسدوا ُد 4 [مرع:"/0 طا ل أ ادوا ادر هی راهم تعر 4 
محمك: 7 ١‏ زداد الذين آمنوا إِيمانًا © [المدثر:١]»‏ ۾ أ اديه هاو 
e 1‏ ين آمنو 4 [المدش: ۳۱ ۾ ايم راد 
ِيِمَننًا كَأما کک رادم e e:‏ وقول ل ذکره ۔ 
الإيمان» 0 عمر بن سامير إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض» وشرائع» 
وحدوداء وسنئاء فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن لم يستكلمها لم يستكمل 
الإيمان؛ فإن أعش فسأبينهما لكم حتى تعلموا بهاء وإن أمت» فما أنا على صحبتكم 


ك4 


! 
أ 


بح ریصں 
وقال الإمام البخوي ‏ رحمه الله تعالى -: (اتفقت الصحابة والتابعون» فمن بعدهم 


)غ0 عبدالله بن أحمد . السئة» ج ص۰۲۰۷ والخلال» الستة) ص 2058 د. عطية الزهراني» 
ط 4١١/١‏ ١ه‏ دار الراية ‏ الریاض» وانظر القاضى أبو يعلى ‏ مسائل الإيمان» ص٥۹‏ وما 
بعدها. ت سعود الخلف ط١ 1١41٠١‏ دار العاصمة ‏ الرياض. 

(۲) البخاري ‏ كتاب الإيمان ‏ باب قول النبي صفِق: (بني الإسلام على خمس) ‏ فتح الباري» ج١»‏ 
ص5 .٤‏ 


١5 * 


ليان وَالْعَمَلُ 


من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان؛ لقوله ‏ سبحانه و تعالى - 8إإِنَّمَا 
لمن الیب إا ذكر اه ملت فلوم ولا مت عَلِمَ اسم اَم إيتانا 4 
[الأنفال: »4 ]» فجعل الأعمال كلها إِيَانَاء وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية على ما نطق به القران في الزيادة» وجاء في الحديث 
بالنقصان في وصف النساء)0©. 


ويفصل الإمام ابن منده ‏ رحمه الله فى علاقة الإيمان بالعمل» فيقول: ذكر 
الأبواب في الشعب التي قالها النبي يله أنها الإيمان» وأنها قول باللسات» ومعرفة 
بالق بالا ر کان ا ا جبريل ‏ عليه السلام ‏ الصحابة: فمن أفعال 
القلوب: النيات» والإردات» والعلم» والمعرفة بالل وبا أمر به والاعتراف له 
والتصديق به وبا جاء من عنده والمخضوع له ولأمره» والإجلال» والرغبة إليه» والرهية 
منه» والخوف والرجاءء والحب له. ولا جاء من عنده والحب والبغض فيه» والتوكل» 
والصبر والرضاءء والرحمةء والحياء والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه» وإخلاص الأعمال 
كلها مع سائر أعمال القلب» ومن أفعال اللسان: الإقرار بالله» وبما جاء من عند 
والشهادة لله بالتوحيد ولرسوله بالرسالة وجميع الأنبياء والرسل» ثم التسبيح؛ والتكبير 
والتهليل» والثناء على الله» والصلاة على رسوله» والدعاء» وسائر الذكرء ثم أفعال سائر 
ا لجوارح من الطاعات» والواجبات التي بني عليها الإسلام, أَوَّلْهَا إتمام الطهارات» كما 
أمر الله عر وجل -: ثم الصلوات الخمس» وصوم شهر رمضان والزكاة» على ما بينه 
الرسول ولو ثم حج البيت من استطاع إليه سبيلاء وترك الصلاة كفر» وكذلك 
جحود الصوم» والزكاة» والحج» والجهاد فرض على الكفاية مع البر والفاجر» (من 
الولاة)» وسائر أعمال التطوع التي يستحق بفعلها اسم زيادة الإيمان» والأفعال المنهي 


)١(‏ البغوي . شرح السنة» ج۱» ص‌۳۸-۔۳۹» ت. زهير الشاويش. وشعيب الأرناءوط 
4.5 ١ه‏ . المكتب الإسلامى ‏ بيروت» وانظر أبن حزم الدرة فيما يجب اعتقاده 
ضن] ۲ت د حي ين ام للد ود. سعيد القزقى» ط ١ 5 ١8١‏ مكتبة التراث ‏ مكة 
المكرمة/ وصف النبي ل للنساء بنقص العقل والدين ‏ كما سيأتي عند ذكرنا للحديث. 


1:4 دب العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


عنها التي يفعلها يستحق نقصان الإيمان(©. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن قال قائل: إذا قلقم إن الإيمان المأمور به في 
الشريعة هو ما وصفتموه بشرائطه» وليس ذلك متلقى من اللغة» فكيف يستقيم قولكم 
إن الإيمان لغوي قلنا الإيمان هو التصديق لغة وشرعًاء غير أن الشرع ضم إلى التصديق 
أوصافًا في الصلاة» والصوم» والحج» ونحوها("©. 

فالإيمان عند علماء السلف يوصف بهذه الشمولية التي سبق ذكرهاء والتي تعتمد 
على أصلين هامين أغفلهما المبتدعة» فعل الطاعات» والتقرب إلى الله بها؛ وهي التي 
تكون سببًا في زيادة الإيمانء والامتناع عن فعل المنهيات من المعاصي والمنكرات» 
بصغائرها وكبائرها التي هي سبب في نقص الإيمان؛ ولذلك قالوا: الإيمان قول وعمل 
و امات عد النطرة ا 0 على موروث ضخم من الأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة تؤكد هذه المعاني بعيدًا عن النظرات العقيمة الضعيفة التي 


1 aT 


الحبير على 


۶ 


أبتذعها من لم ينشرح صدره لهذه الآدلة الواسعة ذات المدلول 
معنی الإيعمان» الذي قال به السلف - رحمهم الله 


« ومن هذه الأدلة قوله . تعالى .: «ط نی ال أن وا وجومگم ل أل 


المرب وَلكنَّ آل مَنْ ءامن بال الور الاخ واللَيِكةَ والكتب واي 00 
ا 


الثال غ11 سيه .دوق CO‏ 70 وَاَلْمَسَكِينَ واب السَّبِيلٍ واساپلينَ وَفي 


2 


الراب امام الصَّلَوة وا ا ر ١‏ دم إا علهدوا وَالصَّيرِتَ في 
El‏ ر ف فصر رالا ر2 9 ص 4 ور واو ر 
r e e‏ وار ES‏ مك ع e‏ ا 
ك وقال ۔ تعالى : قد فلح امون ري الذين هم في صلاتيم 
0304 کر 70 ل N A‏ 


4 م‎ 00 SS “عن ره ر‎ © E 
7 حَشْعْنَ 2 لین هُمْ عَنِ الغو مغرضرب ©) الین هم لرکو نی‎ 


)١(‏ ابن منده ‏ كتاب الإيمان ج١ءص5"”لات.‏ د. علي الفقيهي 1055 ١‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت» وانظر أبا عبيك القاسم بن سلام ۔ كتاب الإيمان» ص٥۷‏ ت الشيخ الألبانى. 
(۲) ابن تيمية ۔ مجموع الفتاوى (الايمان) جلاء» ص475. 


الإِمَانُ وَالْعَمَلُ 


ر مس ا فن تق ده کلک مويك هم العَاذون 2 لب هر 
امن رعهدهم دعر ي ون هر عل e‏ َافِظونَ ل أوْليك هم 
اورت ا لے رون 0507 هم م فا دون 49 المؤسنون: ١إلى١ .]١‏ 
وقد طالب القرآن الكريم المؤمنين بأعمال لا يصح إيانهم» ولا إسلامهم إلا بها 
ال اه و ينها اليه .انثا سكم يقد دما كا 
وافلا السار کڪ لخو ¶ [الحج: /ا/ا]. 
وقال ‏ تعالى -: «9 تايها لين ءَامَيُوا أسْتَهِيبوأ اسر َو إِنَّ أله مم 
00 [البقرة :۲ا قال تعالي -: يا ين اموا قنیلوا الت بوتکم 
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ِت آلڪقارِ ليج دوا يک عة و) وأعكما أن أله مح امَو 4 [التوبة:١١].‏ 
وقال ۔ تعالی -: ل تايها ادن اموا کيب عَلِنْسَكُمْ ليام گنا کيب عل 
اذو من يلڪم ملك 926 كمه 4 [البقرة .[AT:s‏ 
رقال۔ تعالى طز أيه ل مانا أ فقوا مما رکم ن بل أن ياق يوم لا َي 
فيه ولا حل ولا سَفَعَه وَالْكَيرُونَ هم الطَِمُونَ © [البقرة:؛ .]٠‏ 
كما طالبهم بالكف عن المعاصي» د التي لا يصح إيمانهم» ولا يكتمل إلا 


و ري م 


بالامتناع عنهاء فقال ‏ سبحانه 0 الذين ا اكلا لوت السَيّطن ومن 
َي حلت لشن ونه باس بِالْفَسْئَةٍ والسکر وکوا قشل َه حك وميم ما رک 
د 00 2 د بن دي لی 6 [النور: »]۲١‏ وقال . 
تعالى -: 9 e‏ اي ايا 3 اكوا ار ١‏ أَيْحَددًا فة انرا الله 
يس وقال ‏ تعالى ‏ عندما حولت القبلة واستشهد 
من أستشهد من الصحابة» وكانت صلاتهم إلى بيت المقدس: # وَمَا ن آله لِيُضِيمٌ 
إِيمَحَكُع 4 [البقرة:47 »]١‏ فقد روى البخاري عن البراء؛ أنه مات على القبلة قبل أن 
تحول رجال وقتلواء فلم ندر ما نقول فيهم» فأنزل الله . تعالى -: فو وَمَا گان أله لِيْضيمٌ 


LQ 


٤‏ سسس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


د 
ل ۔ تعالى 0 وَالْمَؤْصنونَ وَالْمُؤْمِتتٌ 0 سس و بعص 4 اورک ِالْمَعْروفٍ 
7 عي دك تشئره الكل يقت ارگ دن له نر 
وليك سهم أله ألَهُ إنَّ لَه عزير كه 4 [التوبة: 0 
ا الأَحَادِيثٌ ا الواردة في دخول العمل في مفهوم الإيمان» فيطول ذكرها 
ومنها ما روأه البخاري عن أبي هريرة طن عن النبي 2 قال: «لإيانُ بضع وون 


2 له 
و هبه 


شخ اا سعبه هن الإمانِ». 

قال ابن حبان: (وقد تتبعت معنى الخبر مدة؛ وذلك أن مذهبنا أن النبي ب لم 
كن قط إل و ولا من سننه شيء لا يعلم معناه» فجعلت أعد الطاعات من 
الإيمان, فإذا هى تزيد على هذا العدد شيئًا كثيراء فرجعت إلى السنة» فعددت كل 
طاعة عدها رسول الله يي من الإيمان إلى ما بين الدفتين من كلام ربناء وتلوته آية آية 
بالتدبر» وعددت كل طاعة عدها الله ۔ جل وعلا - من الإيمان» فإذا هي تنقص عن 
البضع والسبعين 50 لسبعين» فضممت الكتاب إلى السئةع اسقط المعاد' منهاء فإذا كل شيء 
عو للد ESO aA‏ وكل طاعة جعلها رسول الله يلو من 
فد ره ده مير سو و 
راد النبي ي كان في الخبر أن الإيمان بضع وسبعون شعبة من الكتاب والسنن. وأ 
قوله وك «الَاءُ سُعية من الْْمَانِ)» فهو لفظة أطلقت على شيء بكناية سيبه؛ 
أن إلحياء جبلة في الإنسان» فمن الناس من يكثر فيه» ومنهم من يقل ذلك فيه» وهذا 
دليل صحيح على زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأن الناس ليسوا كلهم على مرتبة واحدة فى 


)0 البخاري ثاب الإيمان ۔ باب الصصلاة من الإعان رقم ١‏ 5 الفتح جا» ص65 5. 

(۲) البخاري ‏ كتاب الإيمان ‏ باب أمور الإيمان ح رقم 4 الفتح جا م وغل کاب 
الإيمان د باب عدد e a‏ الختصر ج١2‏ ص۰۲۸ وانظر ‏ البيهقي - شعب 
الإيمان» ج١ء‏ ص4۷ وما بعدها» حيث ألف کتابه الضخم على على أساس هذا الحديثات د. 
عبدالعلي حامد ط١٦ ١ 4٠‏ الدار السلفية - بومبابي الهند. 


كه 
5 
0 
س 
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لْإيمَانُ وَالْعَمَلُ 


الحياء» فلما استحال استواؤهم على مرتبة واحدة فيه» صح أن من وجد فيه أكثر» كان 
إيمانه أزيد» ومن وجد فيه من أقل» كان إيمانه أنقص» والحياء في نفسه هو الشيء 
الحائل بين الرء ويين ما يباعده عن ربه من الحظوراتء فكأنه ويم جعل ترك الحظورات 
شعبة من الإيمان يإطلاق اسم الحياء عليه. 


ولا جاء وفد عبدالقيس إلى رسول الله ولو (أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم 
بالإيمان بالله وحده» قال أتَدْرُونَ مَا | الان بالله وَحْدَةُ)؟ الوا | | الله وتشولة أغلم: 
قال: «سَّهَادَةٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وان مُحَمدًا رَسُولُ الله وَإكَامُ اللا وَإِيَاءُ الركاة 
وَصِيَامُ رَمَصانَء ون لاد من الم التي وهاه عن أ عن ال » والدټای 
والنقير» والمرفت»› ورمما قال: ا i:‏ احفظوهن» ويروا ان من ور 

وقال ول دلا ؤي أعذكُم ٌٍ عَتّى ُب أيه ما بحب لف" وقال عليه 
الصلاة والسلام -: قَوَا الذي نَفْسِي بيده لا يوين أَحَدكُمٍ 2 1 أحتٌ عه من 
وَالِدِهِ وَوَلَدِه2). 

كن عليه الصلاة والسلام أن الإيمان لا يكون له حلاوة ولا ثمرة إلا إذا اتصف 

اون بعض الأعمال القلبية من الحب في | لله والكره في الله فقال طفٌْ: اثلا مَنْ 


2 


0 حلاوة | الإِيَانِ؛ أَنْ یکوت الله وَرَسُولَةُ أب إل يما سراما‎ ES 
0 اء لا جه إل ِل وان يکر ان يود في الُْفْرٍ كما يكْره أن بدت في ال‎ 


)١(‏ علاء الدين الفارسي الإحسان في تقريب صحيح | بن حبان» ج ١‏ ص ۳۸۹-۳۸۷ بتصرف 
ت شيب الأرنايورظ ]اه موسسة الرسالة يروت 

(۲) سبق تخريجة - وهو في البخاري برقم 0¥ الفتح جا ص9؟١؟١.‏ 

(۳) البخاري ‏ كتاب الان . باب من الإيمان أن يحب لأخيه ح رقم ١‏ الفتح ط١‏ ص" ه. 

(5) البخاري ‏ كتاب الإيمان ‏ باب حب الرسول من الإيمان ح رقم؛ ١‏ الفتح ج١»‏ ص8 ه. ومسلم ‏ 
كتاب الإيمان ‏ باب وجوب محبة رسول الله ب ح رقم ٤٤‏ المختصر. ج1١‏ ص٠‏ 7. 


0 لبخاري کات الإيمان ۔ باب حلاوة الإيمان ح رقم ١5‏ الفتح ج١2‏ ص٠‏ ۰ ومسلم ۔ 
کات الإيمان ‏ باب بيان خصال من اتصف به» ح رقم er‏ امختصر ج١2‏ ص5 7. 


١‏ ب العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وقال ک: راي الان خب ا > ويه الثقَاق بض الألضار ولك 

ويعدد النبي ي جملة من الأعمال التي يتصف بها المؤمن الصادق؛ فيقول ‏ عليه 
الصلاة والسلام : «مَنْ كان يُؤْمِنٌ بالل الوم اص فين إلى جاره» وَمَنْ کان 
يُؤْمِنُ بالل وَالْهُوم الآ یکرم صق ومن كان يوين بالله وَالْيوم الأ فلل خير 
أو ليشكث”©". 

وقال 45: (من اع َه فشلم؛ انا واخيسائاء, وَكَانَّ مَعَهُ حى يُصَلَي عليه 
وفرع مِن دَفْيهَا؛ فَإِنْهُ يرجم ن بقیراطین گل قبرَاط؛ مل ل ومن صَلَّى 
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عَلَيِهَاك ٤‏ ت رج قبل أنْ تذفن لِه بوجځ بقيراط2. 

ويقرر النبي ي نقصان الإيمان بالعاصي؛ فيقول: «لا يڙني الرّاني جين يذني وَهُوَ 
ئۇم ولا شرق السَارِقٌ جين يشرق وَهُوَ مؤي وَكَانَ أو هُرَئْرة يلق مَعَهُنٌ: ولا 
نهب ته دات سَرَفيه برقع الاس هه يها أَبصَارَهْمء رن يتوا وهو مُؤِْنْ)9؟» 

ومن الأحاديث التي دلت على نقصان الإيمان ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد 
ا لخدري طبه قال ل ا ال ل 
3 کک ني 0 ير ُهل التارء مَل وم ي رَسُولٌ الله؟ قال 
يون اللْغن» و7 5 الْعَشِيرَ مَا من نَاقِصَاتِ عَقْلٍ ودين دع ا لفل 
لازم ين إخذَاكنّ! قُأْنَ: وَمَا نُقضَانٍ دِينئًا ا وعدن یا وَسُولٌ الله؟ قَالَ: أل سَّهَادَةُ 
الَأ فل ضفي شّهَاة ة الو جل؟ كَقُأْنَ بَلّى» قَالَ: ا 
حاصف لم 56 وَلَمْ تَصُم؟ قُأْنَ بَلّى» قَالَ: هَذَلِكَ يِن تُقْصَانِ دينها»“. 
)١(‏ البخاري ‏ كتاب الإيمان - باب علاقة حب الانصار ح رقم ١7‏ الفتح جا» ص7؟5. 
0 ا - كتاب الإيمان ‏ باب الحث على إكرام ال جار ح رقم 48/ المختصر ج١ء‏ ص١".‏ 
(۳) البخاري ‏ كتاب الإيمان ‏ باب اتباع الجنائز من الإيمان ح رقم /٤۷‏ الفتح ج١ص۸١٠.‏ 
(5) مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الإيمان ج ارقم 07ه/ امختصر ج١21‏ ص9؟. 


() البخاري 5 كتاب الحيض - باب ترك الخائض الصلاة والصوم رقم ٤‏ الفتح جا 
ص6 ٠٤١‏ وانظر البغوي 8 شرح السنة جا ص۳۸ . 


14۹ 


الْإِمَانُ وَالْعَمَلُ 


© وقد فهم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ والتابعون لهم ياحسان هذه التوجيهات 
الربانية والنبوية الفهم الصحيح» فلم يُوْنّوِ عنهم التفريق بين الإيمان والعمل» كما زعم 
000 والجهمية وغيرهم» وهذه بعض الأقوال المروية عنهم في هذا الشأ 
فقد روى ابن بطة عن ابن عباس في تفسير قوله ‏ تعالى -: فو لِرْدَادوا إِيمَثنًا مم 
ایس ل قال: إن الله بعث نبيه ي بشهادة أن لا إله إلا الله فلما صدق 
بها المؤمنون زادهم الصلاة» فلما صدقوا بها زادهم الزكاة» فلما صدقوا بها زادهم 
الصيام» فلما صدقوا بها زادهم الحج» فلما صدقوا به» زادهم الجهادء ثم أكمل لهم 
دينهم» فقال ‏ تعالى -: 00 الوم أ ا کلت لک یتک ا سے عمق وَرَضِيِتٌ لكم سرو 
سل دين 4 [المائدة: ؟] قال ابن عباس: وكان المشركون 007 يحجولك - 
فلما نزلت براءة تفي المشركون عن البيت وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت 
ارام أحد e‏ وکان ذلك من نمام النعمة) وكمال الدين» فأنزل الله تعالى 
03 الوم 7 ن لذن كفرواً من ٠‏ بتكم 4 [المائدة: ۳ . 
وعن علي ڪاه قال: : (الإيمان يبدأ لمظة بيضاء في القلب كلما ازداد الإيمانء 
ازدادت ل يسا كدر E‏ القلب فكلما 
ازداد النفاق ازدادت حتى يشو يَسْوَدٌ الْقَلْتْ 55 وَالْذذي نفسي بيك 6 لو شققتم عن قلب 
مؤمن وجد توه أبيض القلب» ولو شققتم عن قلب منافق وجد موه اشنو القلب)0"©. 
وكان عبدالله بن عمر يقول: (إن الحياء 0 قرنا جميعًا؛ فإذا رفع أحدهما رف 


الآحن» وكان ابن عباس يقول لغلمانه: (مَنْ اراد نكم الباءة» زوجناه» لا يزني 


)١(‏ ابن بطة» الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ج؟». ص ٥ه‏ ٿ د. رضا بن نعسان معطي 
رسالة د كتوراة مخطوطة بجامعة أم القرى» عام 47 ١ه.‏ 

(۲) ابن شيبةء الإيمان» ص 5.5 ت: الشيخ الألباني» ط ه40 ١ه‏ دار القلم» الكويت وانظر : 
اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج ه» ص .54١‏ 

(۳) ابن شيبة» الإيمان» ص ۸. 


10۰ لعي بي سبيت العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


منکم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان» فإن شاء رده» وإن شاء أن بمنعه منعه)'» وكان 
معاذ ط4 يقول للرجل من إخوانه (اجلس بنا فلنؤمن ساعة» فيجلسان» فيذكران الله 
ویحمدانە)» (وكان عمر رجا يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه» فيقول: قم بنا 
نزدد إيمانا)7”©, 

وعن كعب قال: (من أقام الصلاة» وآتى الزكاةء وأطاع محمدًا بي فقد توسط 
الإيمان» ومن أحب للهء وأبغض لله وأعطى لله» ومنع لله فقد استكمل الإيمان)0, 
وقال سهل بن حجر الشيباني أدركت ألف أستاذء وأكثرهم يقولون: الإيمان قول» 
وعمل يزيد وینقص» والقرآن كلام الله غير مخلوق» وكتبت منهم20. 

ويفسر الإمام سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله منشأ شبهة المبتدعة في فصل الإيمان عن 
العمل بعدم علمهم كيف فرضت الفرائض» وأصبحت شرطًا من شروط الإيمان 
وكمالاته» فيقول عندما سأله رجل عن الإيمان: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء 
قال: يزيد ما شاء الله» وينقص حتى لا يبقى منه مثل هذه» وأشار سفيان بیده» قال 
الرجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ قال سفيان: كان 
القول قولهم قبل أن تقرر أحكام الإيمان» وحدوده» إن الله عز وجل بعث نبينا 
محمدًا يل إلى الناس كلهم كافة أن يقولوا: لا إله إلا الله وأنه رسول الله» فلما 
قالوها» عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عر وجل » فلما 
علم الله عر وجل صدق ذلك من قلوبهم, أمره أن يأمرهم بالصلاة فأمرهم ففعلواء 
فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول» ولا صلاتهم» فلما علم الله - جل وعلا - 
صدق ذلك من قلوبهم» أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينةء فأمرهم ففعلواء فوالله لو 
)١(‏ ابن شيبة» ص۳۲. 
(۲) المصدر السابق» ص ه؟. 
(۳) نفس المصدرء ص75 واللالكائي» شرح أصول الاعتقاد جه» ص١54.‏ 


(4) ابن أبي شيبة ‏ الإيمان» ص"4. 
(ه) اللالكائي ‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة» جه» ص54. 


١هأ‎ 


ليان وَالْعَملُ 


لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول» ولا صلاتهم» فلما علم الله تارك وَتَعَالَى - صدق 
ذلك من قلوبهي» أمرهم بالرجوع إلى مكة؛ ليقاتلوا آباءهم» ا حتى يقولوا 
0 ويصلوا صلاتهم ويهاجروا هجرتهم» فأمرهم ففعلواء حتى أتى أحدهم برأس 
أبيه» فقال: يا رسول الله هذا رأس شيخ الكافرين» فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار 
الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم» ولا قتالهم» فلما علم الله . عر وجل صدق ذلك 
من قلوبهم» أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدّاء وأن يحلقوا رءوسهم تذللا ففعلواء 
فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول» ولا صلاتهم» ولا هجرتهم» ولا قتلهم 
آباءهم» فلما علم الله عر وجل صدق ذلك من قلوبهم» أمره أن يأخذ من أموالهم 
صدقة يطهرهم بهاء فأمرهم» ففعلواء حتى أتوا بهاء قليلها وكثيرهاء والله لو لم يفعلوا 
ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتلهم آباءهم» ولا طوافهم فلما 
علم الله تبارك وَتَعَالى ‏ الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان» 
عو عر وجل -: قل لهم: # الوم الت كم یتم وَأَمَنْتُ یکم نعمت 
وَرَضِيتٌ لك سكم ديا 4 [المائدة:"]. 

قال سفيان: فمن ترك خملة من خلال الإيمان كان بها عندنا كافرّاء ومن تركها 
كسلا أو تهاونًا بها أدبناه» وكان بها عندنا ناقصّاء هكذا السنة أبلغها عنى من سألك 
من الا ۰ 

وبعد هذا البيان الواضح من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية» وأقوال الصحابة 
والتابعين يتضح لنا: هذا الأصل العظيم الذي اعتقده خيرة الله من خلقه ‏ عليهم 
رضوان الله ومن تبعهم يإحسان» وبهذا فإننا نضع الاساس العقدي الصحيح عن 
علاقة الإيمان بالعمل» والذي سوف يكون الرد الأمثل على فرقة المرجئة ومقالاتها 
المبتدعة» والتي غفلت» أو تغافلت عن هذه الأسس العقدية الواضحة المعالم» وسلكت 
مسلك أهل الابتداع الخالفين منهج السلف الصالح. 


)١(‏ الأجري ‏ الشريعة» ص۳٠٠ 2٠١4١‏ وابن بطةء الإبانة» ج۲» ص517. 


١ه"‏ لس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


٣‏ كم الاسينتاء في ال ليان 

3 وقبل أن نختم هذا البحث لا بد لنا من بيان حكم الاستثناء في الإيان وما اثر 
عن بعض الصحابة والتابعين في هذا الشأن ونعني بالاستثناء في الإيمان أن المؤمن إذا 
سعل اة ممن أنت قال: أرجو ذلك» أو أنا مؤمن إن شاء الله دون أن يقطع بقوله: أنا 
مؤمن حًا يقول الإمام الآجري في تبرير الاستثناء في الإيمان» وعدم القطع به: (من 
صفة أهل الحق» ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان» لا على جهة الشك» 
نعوذ بالله من الشك في ا ولكن خوف التركية لأنفسهم من الاستكمال 
للإيمان لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان, أم لاء وذلك أن أهل العلم إذا سعلوا: 
أمؤمن أنت؟ قال آمنت بالله» وملائكته» ورسله» واليوم الآخرء والجنة والنان اكه 
هذاء والناطق بهذا والمصدق ب بقلبه مؤمن وإنما نما الاستغاء في الإيمان: لا يدري هر 
ممن يستوجب ما نعت الله عر وجل به المؤمنين من حقيقة الإيمان» أم لا؟ هذا طريق 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والتابعين لهم يإحسان عندهم أن الاستثناء فى الأعمال لا 
يكون في القو ل» والتصديق بالقلب» وإئا الاستثناء في الأعمال الموتجية لقيقة الإبمان والنامن 
عندهم على الظاهر مؤمنون به يتوارثون وبه يتناكحون, وبه تجري أحكام ملة الإسلام. 

وقال ابن بطة: (اعلموا ‏ رحمنا الله واياكم ‏ أن من شأن المؤمنين وصفاتهم وجود 
الزيمان فيهم ودوام الإشفاق على إيمانهم وشدة الحذر على أديانهم» فقلوبهم وجلة من 
خوف السلب قد أحاط بهم الوجل لا يدرون ما الله صانع بهم في 0 
ل دان سو فيو الكريم حين يقول: «إقلا مركو اشک 

هو آمل يمن أت [النجم: ااا حر الخائمة لا 
يدرون على ما يصبحون ويمسون قد أورثهم ما حذرهم الله تارك وَتَعَالَى الوجل في 
كل قدم حين یقول: وَمَا ذری نس بأ رض توت 4 [لقمان: 8]» فهم بالحال 
لني وصفهم بها عر وجل -) حيث يقول: 3 وازن يوون مآ انوأ وفلوييم جه يم 
إل نينم عون © [المؤمنون:0٠1]؛‏ فهم يعملون الصالحات» ويخافون سلبها والرجوع 


.١75ص الشريعة‎  يرجأآلا‎ )١( 


e 


لْإِهَانُ وَالْعَمَلُ 


عنها ويجانبون الفواحش والمدكرات» وهم وجلون من مواقعتها وبذلك جاءت السنة 
عن الضطفي 4 ابعال على ذلك و بيت تالت فيك يا رول 
الله« ولزن بون ما الوأ فلوم َة © [المؤمنون:10] هو الرجل يسرقء ويزني» 
ويشرب الخمر ‏ قال: لا يا بنت الصديق» ولكنه الرجل يصوم ويصلي» ويتصدق» وهو 
يخاف أن لا يقبل من" قال الشيخ: فلما أن لزم قلوبهم هذا الإشفاق لزموا الاستثناء 
في كلامهم» وفي مستقبل أعمالهم» فمن صفة أهل العقل والعلم أن يقول الرجل: أنا 
مؤمن» إن شاء الله لا على وجه الشكء ونعوذ بالله من الشك في الإيمان؛ لان الإيمان 
إقرار لله بالربوبية» وخضوع له في العبودية» وتصديق له في كل ما قال» وأمر ونهى؛ 
فالشاك في شيء من هذا كافر لا محالة» ولكن الاستثناء يصح من وجهين: أحدهما 
نفي التركية؛ لملا يشهد الإنسان على نفسه بحقائق الإيمان» وكوامله. ويصح الاستثناء 
أيضًا من وجه آخر يقع على مستقبل الأعمال» ومستأنف الأفعال» وعلى الخاتمة وبقية 
الأعمار وإن كنت عند الله مثبًا فى ديوان أهل الإيمان» وإن كان ما أنا عليه من أفعال 
المؤمنين أمرًا يدوم لي ويبقى علي حتى ألقى الله ب 

ويقول قوام السنة الأصبهاني: (ويكره لمن حصل منه الإيمان أن يقول: أنا مؤمن 
حقًا» ومؤمن عندالله ولكن يقول: أنا مؤمن أرجوء أو مؤمن إن شاء الله» أو يقول: 
آمنت بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» ولیس هذا على طريق الشك في إيمانه» خخلاقًا 
لقول من قال: إذا علم من نفسه أنه مؤمن جاز أن يقول أنا مؤمن حمّاء والدليل على 
امتناع القطع لنفسه» ودخول الاستثناء إجماع السلف - قيل لابن مسعود طه: إن هذا 
يزعم أنه مؤمن ‏ قال: سلوه أفي الجنة هو أم في النار فسألوه» فقال: الله أعلم» فقال له 
عبدالله».فهلا وكلت الأولى كما وكلت الآحرة“. 
)١(‏ أخرجه الترقذي ‏ الجامع الصحيح كتاب التفسير ‏ باب سورة المؤمنون ح رقم "٠۷١‏ جه 

ص۳۲۷ . 
(۲) ابن بطة ‏ الإبانة . الكبرى ج۲» ص ۷١۱.۷٤۸‏ بتصرف. 
(©) الأصبهاني . الحجة في بيان الحجة ج۱» ص405١٠4ت.‏ الدكتور محمد ربيع هادي 

المدخحلي ‏ ط١ 4١١‏ ١ه‏ دار الراية . الرياض. 


1١6‏ ا العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وينسب شيخ الإسلام ابن تيمة القول بالاستشناء لابن مسعود ذه وأصحابه وجملة 
من علماء السلف فيقول: (وأما مذهب سلف أصحاب الحديث» كاين مسعودء 
وأصحابه» والثوري» وابن عينية» وأكثر علماء الكوفة» ويحيى بن سعيد القطان فيما 
يرويه عن علماء أهل البصرةء وأحمد بن حنبل وغيره 0 السنة» فكانوا يستثنون 
في الإيمان» وهذا متواتر عنهم لكن في هؤلاء من قال: أنا أسة معني لأجل الموافاة'“ وإن 
الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه» بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما ا 
الإيمان يتضمن فعل الواجبات» فلا يشهدون لانفسهم بذلك» كما لا يشهدون لها 
بالبر والتقوى؛ فإن ذلك مما لا يعلمونه» وهو تزكية لأنفسهم بلا عله0©. 

ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر: (الاستثناء في الإيمان سنة عامة عند أهل 
السنة» وقد ذكره طائفة من المرجئة» وغيرهم وأوجبه كثير من أهل السنة» ومن وجوهه 
وجهان حسنان: أحدهما: أن الإيمان الذي أوجبه الله على العبد من الأمور الباطنةء أو 
الظاهرة لا يتيقن أنه أتى بها على الوجه الذي أمر به كاملا بل قد يكون أخل ببعضه» 
فيستئني لذلك الوجه الثاني؛ أن المؤمن المطلق من علم الله أنه يوافي بالإيمان» فأما 
الإيمان الذي تتعقبة الردة فهو باطل؛ كالصوم والصلاة الذي يبطل قبل فراغه» فلا يعلم 
العبد أنه مؤمن حتى يقضي جميع إيمانه؛ وذلك إنما يكون بالموت0©. 

ه وأما الأدلة والآثار التي وردت بالاستثناء بالإيمان» فمنها قوله ‏ تعالى .: 
لحن الْسَْحِدَ لْحَرَامَ إن سا آله منت لفن وسک [الفتح: 1 
وقال ‏ تعالى  :-‏ ولا قول لِسَأْءِ صل مَك عدا و إلا أن ياء 0 
[الكهف:1255 ۲]» وقال ‏ تعالى -: ل فلا نرکا ا اشک + و مد ہس ات 4 


)١(‏ الموافاة: هو ما يكون عليه الانسان 00 وخاتمته/ انظر: أبويعلى مسائل الإيمان» ص 
5 4. 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» جلا » ص .٤۳۹‏ 

(۳) ابن تيمية ‏ الاستقامة ج١»‏ ص١١٠١ات.‏ د. محمد رشاد سالم ط١‏ مكتبة ابن تيمية . القاهرة 
وانظر - أبا العر الحنفي - شرح العقيدة الطحاوية» ص٠‏ ۲» ت. الشيخ الألباني ۔ طبعة الأزهر. 


[النجم: 1 6]» وقوله ب عندما كان يخرج إلى البقيع» فيقول: شلام عليكمْ كار وم 
مُوْمِننٌ؛ اتام TO‏ وإ إن شَاءَ الله يكم لاحِقُونَ: الله اغف 
أل تقب الْمَدقَِ0© وقوله ي عندما سأله رجل» فقال: يا رسول الله تدرکني 
الصلاة» وأنا جنب» أفاصوم؟ فقال رسول الله وله «وَأَنا ر الصَّلَاةٌ رانا جت 
قاضو فَقَالَ: لست مثانا يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم ان 
فقال: «وائله إأي الأزجو أن أكون أَخْشَاكم لل وَأعْلَمَكُمْ بما اني" وقد نص على 
هذه الأدلة السابقة الإمام أحمد . رحمه الله عندما سثل عن الاستثناء فى الإيمان؛ 
حيث قال: (نعم الاستثناء على غير معنى الشك مخافة واحتياطا للعمل» ونه انق 
E‏ 
. وقد نقل اللالكائي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وعائشة ‏ رضي 
الله عنهم ‏ قال عمر بن الخطاب ضَي: (من قال: أنا مؤمن حمًاء فهو كاف)29». 
وكان التابعون ‏ رحمهم الله يقولون بالاستثناء؛ حيث روى اللالكائي أن منصور 
بن المعتمر والمغيرة بن مقسم والأعمشء وليث بن أبي سليم» وعمارة بن القعقاع» وابن 
شبرمة» والعلاء بن المسيب» وإسماعيل بن أبي خالد» وعطاء بن السائب» وحمزة بن 
حبيب الزيات» ويزيد بن أبي زياد» وسفيان الثوري» وابن المبارك» روى أنهم (يستشنون 
في الإيمان ويعيبون على من لا يستشني)“ 


.7 414 ص..»١ج مسلم. .. کتاب .ا جنائر .. باب. زيارة القبور .ج. رقم 937/. المختصر.‎ .)١( 

(۲) مسلم ‏ كتاب الصوم ‏ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر ح رقم 8 المختصر جا 
ص ۳۹۹. 

(۳) انظر الخلال - السنة ج۲» ص ۹۳ه٠.‏ 

)٤(‏ اللالكائي جه» ص2577 وقد سبق ذكر نص ابن مسعود َيه وانظر أبو يعلى . مسائل 
الإيمان» ص" 4 .٤‏ 

١‏ )2 اللالكائي 5 شرح اعتقاد ج20 ص۰۹۷۸ والإبانة الكبرى» ج ص 5 217/6 وانظر أبن بطة 
الإبانة الصغرى» ص55١.‏ 
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وال وجل اة ا آنا ها رجه اء الل قال أبو بيد وا كان 
يأحذ سفيان ومن وافقه الاستشاء فيه وإنما كراهتهم عندنا أن يثبتوا الشهادة بالإيمان 
مخافة التزكية» والاستكمال عندالله» وأما على 0 الدنيا؛ فإنهم يسمون أهل الملة 
قال مؤمن إن شاء الله 0 الله 0 : © لَنَحَلنَ الْمَْحِدَ لرام إن 
سا أ له عامنيت 4 [الفتح YY:‏ وقد علم أنهم داخلون2؟. 

وقد كره بعض السلف - رحمهم الله ۔ أن يال الرجل غيره أمؤمن أنت واعتبروه 
بدعة فقد روى الآجري عن أبي إسحاق الفزاري قال» قال الأوزاعي في الرجل سعل: 
أمؤمن أنت؟ فقال: إن المسألة عما سمل بدعة» والشهادة به جدلء والمنازعة فيه حدث» 
ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتى تخرجك من الإيمان إن كنت كذلكء وإن الذي 
سألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك ولكنه يريد أن ينازع الله عر وجل في 
ل ل فاصبر نفسك 
على السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل فيما قالواء وكف عما كفوا عنه واسلك 
سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم» وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه 
البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في هذه البدعة بعدما رد عليهم 
فقهاژهم» وعلماؤهم) فأشربتها قلوب طوائف منهم» واستحلتها السنتهم» واصابهم ما 
أصاب غيرهم من الاختلاف» ولست بيائس أن يدفع الله عر وجل شر هذه البدعة 
إلى أن يصيزوا أعموانًا دون أسلافكم؛ فإنه لم يد حر عنهم حيرأ لكم دونهم لفضتل 
عندكم وهم أصحاب نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الذي اختارهم الله . عر وجل 
وبعثه فيهم» ووصفه بهم» فقال E E‏ رش ل لني مع 4 أده عل 
r 5‏ موسو ع ر 5 د اوی صر ج کک ” 


ر راء بيهم ترنهم مهدا ی شل ذه اد ودرا فياف 3 


(۱) أبي عبيد ‏ الإيمان ص1۸. 
(۲) أبي عبيد ‏ الإيمان ص1۹. 


وبحوههم من َم ا 06 [الفتح: 4 ؟]. 

وختامًا فإننا نقول إن الأمة الإسلامية كانت في غنى عن كل هذه النقاشات لو لم 
يبرز قرن البدع والمبتدعة الذين أثاروا الشبهات حول البديهيات المعلومة من الدين 
بالضرورة ممثلة في واقع حياة الرسول وأصحابه الكرام الذين لم يثيروا مثل هذه 
النقاشات واججادلات العقيمة» والتي سوف نعرض لها بالتفصيل عند عرضنا لفرقة 
المرجئة والتي اجتهد علماء السلف في استخلاص منهج الرسول كل وأصحابه في 
مسائل الإيمان وغيرها من مسائل العقيدة للرد عليهم وإبطال بدعتهم. 


27 نا د 3# 2 


(1) الآجري ‏ الشريعة ص١٤ .١‏ وانظر الخلال السنة ص۲ .1٠‏ 


صُوَرٌ من النَاقَشَاتِ الْعَقَدِيّة بن الصحَابة ‏ --- دا أ۹ 


الْقَضل السَابعُ 
صر من الْنَاقَشَا فسات الْعَقَدِبَة 3 ين الصَّحَابَةٍ َةِ ‏ رُضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ ‏ 


مه 5 


عَهِيدٌ: 

إن الميزة الأساسية للفترة النبوية المباركة هي وجود شخص النبي ب الموحى إليه من 
رب العالمين فى كل صغيرة وكبيرة تخص هذه الفئة المؤمنة الناشئة التى كلفت بحمل 
هذه العقيدة الربانية الخاتمة» وقد تلقى الصحابة الكرام هذه العقيدة بكل إيان 
وإخلاص» ولم يؤثر عنهم اعتراض على نصء أو تعنت كما كان في الأم السابقة. 

ومن هنا كان النقاش الذي حدث بينهم نقاشًا محدودًاء وذا طبيعة تنم عن أسمى 
درجات الفهم والعلم» مقصوده الوصول إلى الحقيقة الصحيحة التي قررها الله 
و انقضى عهدهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ ولم يحصل بينهم أي اختلاف 
على مسألة عقديةء ولكن هذه الحاورات التي حصلت ما هي إلا مناقشات علمية 
مصدرها أحاديث الرسول وف فهذا سمع شيمًاء وذاك سمع شيمًا آخرء وكل ما سمعوه 
هو في إطار النصوص التي تفيد معان غير متعارضة» ولله الحمد. 

وتؤكد النصوص المتوفرة أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان حريصًا كل الحرص على 
اثتلاف هذه الفئة المباركة» وبعدها عن النراعات الشخصية فضلا عن النزاعات 
العقدية» وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يرقب تصرفات أصحابه» ويقومها فورّاء ومثال 
ذلك ما أخرجه البخاري عن أب الدرداء 85 (ت:؟"ه) قال: (كنت جالسًا عند 
ابي وي إذ أقبل أبو بكر صل آخحدًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه» فقال النبي :ما 
ا (أي خاصم)» فسلم» فقال: إني كان بيني وبين ابن الخنطاب شيع 
فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي» فأبى علي» فأقبلت إليك ‏ فقال: يغفر الله لك يا 
أبا بکرء ثلاثاء ثم إن عمر ندم» فأتى منزل أبي بكر» فقال: أثم أبو بكر؟ قالوا: لاء فأتى 
النبي ولع فجعل وجه رسول الله ولو يتمع حتى أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه 
وقال: يا رسول الله» ‏ والله أنا كنت أظلم مرتين» فقال رسول الله ووٌ: دإنَّ الله بعتي 
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لیک مم كَذَنِتَ ٠‏ وال ُو ټکر: صَدَقَ»› وَوَاسَانِي فيه رمال هل اَم تار کون 
9 ا مرن فما أوذي بَعْدَهَا)(. 

فلا سبيل إذن للخصومات العقدية في إطار هذا المجتمع الجديدء إذا كان النبي كل 
يعالج خصوماتهم الشخصية ‏ إن وجدت ‏ حتى لا يبقى مجال للإحن والبغضاءء فإذا 
سلمت حضوض أنفسهم من مثل هذه الخصومات» فأمر الدين» والعقيدة أعظم وأجل 
من أن يتخاصموا فيه» والرسول يي حي بين أظهرهم» وسوف نعرض لبعض 
المناقشات التي حدثت بينهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ ثم نعقب عليها بما يناسبها. 
5 ِقَاسُهُمْ في تغض قِرَاءَات لقُن الكرم: 

نقد كان الفسيحابة - رضي الله عنهم ‏ يختلفون أحيانًا في قراءة بعض الآيات 
القرآنية والكل يسند سماعه للنبي 8 فعن عبدالملك بن ميسرة: (ت ١۲۰:‏ هم قال: 
سمعت النزال بن سبرة قال: سمعت عبدالله بن مسعود قال: (سمعت رجا قرأ آية 
سمعت من رسول الله 00 خلافهاء فأخذت بيده ات به إلى رسول الله ع 
فذكرت ذلك له» فعرفت في وجهه الكراهة» وقال: اقرأ . فكلاكما محسنء ولا 
تختلفواء فإن من کان قبلكم إختلفوا فهلكوا(". 

وروى البخاري أيضًا عن عمر بن الخطاب به قال: ركيت چام بو رسكم 
يقرأ سورة الفرقان في حياة النبي ويه فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف 
2 لم يقرئنيها رسول الله ئة فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى سلمء 

فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأء قال: أقرأنيها رسول الله عب 

فقلت: كذبت؛ فإن رسول الله ي قد أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده 
إلى رسول الله يِه فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم 


)١(‏ البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب لو كنت متخدًا خليلا رقم29571 الفتح 
ج۷ ص۱۸. 

(۲) البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب من لم بأسًا أن يقول سورة البقرة» ح رقم۲٦ ٠‏ ه» الفتح 
ج۹ ص۱ .۱۰١‏ 


صُوَرٌ من الْمَاقَشَات الْعَفَدِيّة بن الصحابة COE EET‏ ۹۹ 


ل ل ل ال 
فقال رسول الله وعّ: ذلك ارت ؛ م َالَّ: اقرا يا عمرء فقرأت القراءة التي أقرأني 
فقال رسول الله وك َلك الَف e e lL‏ 


ا عم 2# مذ 


وروى مسلم عن أبي بن كعب و (ت۲۲) قال: «كنت في المسجد؛ فدخل 
رجل يصليء فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخرء فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» 
فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعًا على رسول الله كي فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها 
عليه» ودخل آخرء فقرأ سوى قراءة صاحبه» فأمرهما رسول الله ي فقرءا» فحسن 
النبي ي شأنهماء فسقط في نفسي من التكذيب» ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى 
رسول الله ية ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عَرَفًاء وكأنما أنظر إلى الله 
عر وجل فرقّاء فقال لق ااي أرسل إلي: أن اقرأ القرآن على حرف» فرددت إليه: 


أن هون على أمتي» فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين» فرددت إليه أن هون على أمتي» 
الثالئة: مك اا فسالة 00 


كلهم حتى إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام)0". 
إن هذا الاختلاف الذي حدث بين الصحابة - رضوان الله 0 لفو ا 
فهمهم» وخوفهم على مصدر عقيدتهم» وشريعتهم» فكانوا حريصين أشد الحرص على 


)١(‏ قال ابن حجر: أي سبعة أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه منهاء وغاية ما انتهى إليه عدد القراءة 
في الكلمة الواحدة إلى سبعة؛ وقيل ليس الراد بالسبعة حقيقة العدد بل المراد التسهيل 
والتيسير. انظر الفتح ج۹ ص۲۲» ص"7. 

(۲) البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب ما أنزل القرآن على سبعة أحرف» ح رقم 4١‏ 2.50 الفتح 
ج۹ ص۸۷» ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان القرآن على سبعة أحرف 
ح۸۱۸ امختصر جاص791؟. 

(۴) مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان القرآن على سبعة أحرف ح رقم١‏ 2857 


المختصر ج١اص7517.‏ 
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عدم الاحتلاف» وكل يعتقد أن ما سمعه هو القراءة الوحيدة» ولولا وجوده ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لاتسعت دائرة الخلاف ولكنه ‏ عليه الصلاة والسلام - حسم مادة 
الخلاف بإقرار كل واحد على قراءته ولم يؤثر عنهم أي خلاف فيما بعد. 

إلا أن الخلاف فى القراءات اشتد فى خلافة عثمان طبه فكانت صيحة حذيفة بن 
اليمان المدوية طب ا الناس على قزاءة واحدة» وهي أيضًا من أعظم مناقب أمير 
المؤمنين عشمان طبه فقد روى البخاري عن أنس بن مالك طا أن حذيفة بن اليمان ط4 قدم 
على عثمان طب وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» 
فأفرع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه 
الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة 
أن أرسلي إلينا 9 ننسخها في المصاحفء ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة 
إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت (ت:ه4ه) وعبدالله بن الزبير (ت:۷۲ه) وسعيد بن 
العاص إت:م ده) وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام (توفى في حلافة معاوية) 
فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد 

بن ثابت في شيء من القرأن فاكتبوه بلسان قريش؛ فإئما نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا 
نسخوا الصحف في المصحف ر عثمان الصحف إلى حفصةء فأرسل إلى كل أفق 
بمصحف مما نسخواء وأمر بجا سواه من القرآن في كل صحيفة» أو مصحف أن 
رق 

لقذ کان خلافهم سببًا من أسباب جمع القرآن» وما أعظمها من بركةء فقد اتحد 
المسلمون على قراءة واحدة» ولعل هذه الجموع الجديدة من الشعوب في البلاد 
المفتوحة كان الأجدى توحيدها على مصحف واحد بلسان قريش» وقد بقيت 
القراءات السبع؛ حيث أورثها الصحابة الكرام إلى التابعين الذين نقلوها إليناء وهي 
باقية إلى قيام الساعة. 

قال تعالى -: إِنَا تحن رلا لكر وَإِنَا لم لظو © [الحجر: 4]. 


.١١ص البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن ح رقم49/.1» الفتح جو‎ )١( 


ضور من الماقَفَاتٍ الْعقدية بن الضكائة لد | ١5#‏ 


:. نِقَاشُهُمْ في الْقَدَرٍ - رُضْوَانُ الله عَلَيهِمْ  في حَيَاتِهِ - صَلّى الله عله وَسَلَّمَ‎ ۲ ٠ 
يجب أن نوضح ابتداء أن النقاش بين :الصحابة في الْقَدَرِ لم يكن إلا نوعًا من‎ 
التساؤل والاستفسارء أو محاولة للفهم والتوفيق بين النصوص القرآنية» وقد حدث‎ 
على أضيق نطاق وهذا ما سنوضحه فيما بعدء فليس هو نقاش تعنت» وإنكار كما‎ 
جادل المشركون والمبتدعة القدرية وغيرهم من فرق الضلال» فعن أبي هريرة َه قال:‎ 
(جاء مشركو قريش مين رسول الله َي في القدر: فنزلت 9 ج حون فى‎ 
204 29 أَلثَارٍ عل وهم نوفا مس سر ل 7 1 ی فة ر‎ 
[القمر:53:64/6] فما كان الصحابة ليجادلوا مثل هذا الجدال» بل إن عرض القران‎ 
لجدل المشركين من أقوى الأدلة على أن الصحابة كانوا معتقدين للقدر الاعتقاد‎ 
الصحيح الكامل المخالف لهؤلاء المشركين» وسوف نعرض لهذا النقاش الذي هو نوع‎ 
من الاستفسار وليس كما توهم المبطلون أنه جدال في المعتقد نفسه.‎ 
0 


و5 


فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
(خرج رسول الله حب ذات يوم وأناس يتكلمون في القدرء قال: وكأتما تفقأ في وجهه 
حب الرمان من الغضب» قال: فقال لهم: اما کم تَصْرِبُونَ كتَاب الله بَضّةُ يتفض 
بهذا لَك من كان بكم قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله و لم 
ys‏ المجلس أني لم أشهذه)27. 

)١(‏ مسلم» كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى ‏ القلوب كيف يشاء ح رقم" 5؟» المختصر 
اح كص54795. 

0 عرو ن ا بن سمه ين عبدالله إن حمر بن العاض المي قال البخاري: (رأيت 
أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية» وأبا عبيدة وعامة أصحابنا يحتجون 
بحديث عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده» فمن الناس بعدهم). 
انظر بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم ص١97,‏ ت. وصي الله العباس. 
وقال ابن معين: عمرو بن شعيب ثقة» وقال الأوزاعي: ما رأيت أكمل من عمرو بن شعيب» 
المقريزي» مختصر الكامل في الضعفاء لابن عدي ص7”9ه. 

(۳) البناء الفتتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد ج١‏ ص47 2١‏ وسان ابن ماجة ج١‏ ص۳ ۳= 


155 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وروى الإمام الترمذي عن أبي هريرة َيه قال: خرج علينا رسول الله ي ونحن 
قار فغضب حتى احمر وجهه حتى كأما فقئ في وجنتيه الرمان» فقال: 


«أيهَذًا م ام بهذا رست إليكم؟! 5 َلك مَنْ كان فلکم جين تَتَارَعُوا في هذا 
الأشر» عَرَ مت ليكو ألا مارغو فييو0©. 
وروی ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: خرج رسول الله ا 
على أصحابه مم يشعسوه في فکأغا يفقأ في وجهه سحب الرمان من 
e‏ م ر 0 ذا لقث؟ ُطْريُون 0 بَعْضْهُ يتغض» بدا 
وهذه الروايات TT oR‏ السام 0 
أصوات رجلين اختلفا في آية: : فخرج علينا رسول الله ي يعرف في وجهه الغضِب» 
فقال: 5 هَلَكُ م من كان َبلَكُمْ باختلافِهم في الكتاب»” ا 
ه هذه هی الروايات فی نقاشات الصحابة فى القدر ولنا عليها الات الثَالِيهُ: 
١‏ تللاحظ أن الروايات المذ كورة لا تتعدى عبدالله بن عمرو وأبا هريرة. 
۲ الذي أرجحه أن هذه الحادثة كانت واحدة ولم تتكرر» وقد شهدها الصحابيان 
= المقدمة باب في القدر وقال د فی الزوائد: إسناده حسسن» رجاله ثقات. 
)١(‏ قال الإمام الترمذي: ENG AAS‏ صالح المري» 


له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها. الترمذي» كتاب القدرء باب التشديد في الخوض في القدر 
ح رقم7١؟‏ ج٤‏ ص" 24 وإسناده ضعيف ولكن له شاهد عند ابن ماجة. يأتي ذكره. 
(۲) ابن ماجة» السثن» المقدمة» باب في القدر ح رقم هم جاص 211 ترقيم عبدالباقي» دار 
الحديث» القاهرة» قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 
(۳) مسلمء كتاب العلمء باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» ح رقم ۲٦٦‏ الختصر 
ج ص۲۲٤‏ . 


الجليلان اللذان روياها. 


.٣‏ نلاحظ أن وجود حجرات أزواج النبي يلو بداخل المسجد كان مهما للإشراف 
على الصحابة» وتصحيح مواقفهم» ومناقشاتهم إن وجدت» وتوجيههم الوجهة 
الف 

4- لم يذكر في الروايات طبيعة هذا النقاش وتفاصيله» ولعل الإعراض عن ذكر 
تفاصيله» تبين انتهاء ذلك النقاش وعدم العودة إليه» بل واعتبار ذكره أموًا لا يصح؛ 
طالما أنه كان سبًا في إغضاب النبي ي 

ه. نجد أن النبي يي قد حسم فورًا مادة النقاش وموضوعهاء وحذرهم من أن هذا 
سبب للاختلاف وهلاك الأ وحذرهم منه» وعزم عليهم أن لا يعودوا لثله. 

5 نجد أن واقع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ طيلة حياتهم كان الالتزام بهذا 
التوجيه» فلم يُوْنّو مِنْ أن صحابيا جادل في الْقَدَرِ في حياته ب أو بعد مماته» ولكن 
الثابت حصول مناقشات وتساؤلات للرسول يف هدفها الاستيضاح والاستفهام, 
وحصل كذلك بعد ماته سؤال عن القدر وأحداث لها صلة بالقدر أوجدت مثل هذه 
التساؤلاات. 

۷ نلحظ أن الأسئلة عن القدر كانت على نطاق واسعء فلا نعلم إن كانت هذه 
الحادثة كانت سبًا في فتح السؤال عن القدر على هذه الصورة الواسعة. 

۸ نكاد نجرم جزمًا أكيدًا أن هذا النقاش كان صورة من أسمى ضور العلم والفهم 
ولم يكن سببًا للتنازع والخلاف والدليل على ذلك عدم وجوده فيما بعد وتصدي 
الصحابة فيما بعد لنفاة القدر واتحاد كلمتهم على ذلكء ولله الحمد. 

۳ صُوَرٌ مِنْ نِقَاضَاتٍ الصّعَابَةٍ في الْقَدَرِ بد وفايه 5 

اليك القترة اة المباركة وفك قورت قاقد و اميت وة لذ لبس عا ولا 
إشكال» ولم يصلنا من جدال فيها إلا ما ذكرنا من حادثة واحدة رواها صحابيان» 
إحداهما ضعيفة» وما ذكرنا من خلافات في قراءة بعض آي القرآن حسمها النبي له 


۱ العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


بإقرار كل واحد على قراءته الصحيحة. 

وبعد وفاته کی حدثت بعض النقاشات فی القدںء لا تعدو كونها استفسارات 
جولتك ايهال Eel aS OA e‏ 
لعمر بن الخطاب في القدر» ولو استعرضنا هذه المناقشات حسب ترتيبها الزمني لكان 
ذلك أجدى ليان التسلسل التاريخي لنشوء مسألة القدر كما شيأتى عند حديشا عن 
القدرية بإذن الله تعالى. ۰ ۰ 

ففي عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق طبه رت ااه) لم يوق ثر أن هناك جدلا 
عقديًا حدث بين الصحابة إلا ما حدث من جدال بينه وبين عمر بن الخطاب 48 
حول قتال المرتدين» ولم يحدث أي جدال في القدرء ار ان مسال العقيدة) 
ولكن بعض الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ۔ سألوا أبا. بكر الصديق به عن دعاء كان 
يدعو به» وله صلة بالقدر» فعن عائشة - رضي اله عنها ‏ قالت: كان ير 


اي 1 ا 1 (الله يا 


لصديق دعاء يدعو به إذا اصبح وامسی يقول: (اللهم» اجعل خير عمري آخره» © وخخير 


عملي خواتمه» وخخير أيامي يوم ألقاك) فقيل يا أبا بكر لم تدعو بهذا الدعاء وأنت 
صاحب رسول الله ي وثاني اثنين في الغار» فقال: إن العبد ليعمل حقبًا من الده 
بعمل أهل ال جنة فيختم له بعمل أهل النار» وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حقبّاء 
(Ds 7‏ 
فيختم له بعمل اهل الجنة)” . 
أما فى عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ذه فقد حدثت بعض الأحداث ظهر 
فيها نوع من التساؤل حول القدر ولكنه سرعان ما حسمت مادة الخلاف فيه في إطار 
الموروث العقدي عن رسول الله يب الذي كان يعلمه أمير المؤمنين عم فقد روى 
البخاري ومسلم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ أن عمر بن الخطاب 8ه 
حرج إلى الشام“ حتى إذا كان بسرغ» لقيه أمراء الأجناد» أبو عبيدة عامر بن الجراح 
)١(‏ السيوطي» مسند أبي بكر الصديق ح رقم٤۷٦»‏ ص75؟2) ت عبدالله الغماري» نشر مكتبة 
النهضة الحديثة» مكة المكرمة» بدون تاريخ. 
(۲) كانت هذه الرحلة سنة۸ ١ه‏ وفيها كان طاعون عمواس. انظر السيوطي» تاريخ الخلفاء ص۷٤ .١‏ 


صُوَرٌ من ناقشات الْعَقَدِيّة بين الصّحَابَة ا ۷ 


(ت:8١ه)‏ وأصحابه» فأخبره أن الوباء قد وقع بأرض الشام» قال ابن عباس: فقال 
عمر: ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام 
فاختلفواء ؛ فقال بعضهم: ی ولا نرى أن ترجع عنه» وقال بعضهم: معك 
بقية الناس وأصحاب رسول الله َي ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء» فقال عمر: 
ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي الأنصار, فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين 
واختلفوا كاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني: ثم قال: ادع لي من كان هنا من مشيخة 
قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم» فلم يختلف عليه منهم رجلان» فقالوا: نرى أن 
ترجع بالناس» ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر 
فأصبحوا عليه» فقال أبو عبيدة: أفرارًا من قدر الله فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا 
عبيدة ! نعم» نفر من قدر الله إلى قدر الله» أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديًا له 
عدوتان» إخداعنا وة والأعرى جحد الس إن ريت الت رعا يقدن اللة؛ 
وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبدالرحمن ين E‏ 
بعض حاجته» فقال: إن عندي من هذا علمًاء سمعت رسول الله وق يقول: ١‏ (إذ 
سَمِعْكُمْ به بأْض فلا مدموا عَلَيه وَِذَا وَقَمَ يأْض وام فيهَا فلا تخر جوا فِرَارًا مِنهُا» 
قال: فحمد الله عمر ثم انصرف)20. 

إن هذه الحاروة بين الصحابة تظهر مدى عمق فهمهم ومحبتهم لمصلحة الأمة 
وتظهر أيضًا اجتهاد عمر بن الخطاب العظيم وفهمه الكامل لقضية القدر» وتظهر أيضًا 
فضيلة الأنصار والمهاجرين» وأن مشيخة قريش من المهاجرين كانت أعظم فهمًا؛ 
حيث لم يختلف على عمر منهم اثنان في الرأي والمشورة» وبمثئل هذه الشورى 
والمساءلة حلت هذه المعضلة التي كانت قاعدتها القضاء والقدر. 

وكان صَيِكبه أول المسلمين الذين فندوا عقيدة النصارى في القدر والقائلين أن الله لا 
يضل أحدًا؛ وذلك عند قدومه إلى الجابية في بلاد الشام» فقد روى عبدالله بن وهب 


)١(‏ البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر الطاعون ح رقم9؟/اه, الفتح ج۱۰ ص۷۹ 
ومسلم» كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة» ج رقمة 2١11١‏ الختصر ج۲ ص٦٤۲.‏ 
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( ت۱۹۷ هم: (أن عمر بن الخطاب طب خطب بالجابية» و کان الجاثليق2'7 قريبًا منه» 
فقال عمر فى خطبته: من يضلل الله فلا هادي له فقال ال جاثليق: إن الله لا يضل 
دا فقال عمر: مادا يقول: فأخبروه» فقال عمر: كذيت يأ عدو الله بل الله 
حلقك» وهو يضلك ثم يميتك ثم يدخلك النار إن شاي أما والله لولا عقدي لضربت 
عنقك» إن الله لما حلق آدم» أحذ تربته» فكتب أهل الجنة وما هم عاملون» وكتب أهل 
النار وما هم عاملون» فافترق هؤلاء» وما يختلف اثنان في القدر)0"©. 

وفي رواية لابن بطه قال: (إن الله عر وجل لما حلق آدم ‏ عليه السلام ‏ نشر ذريته 
فى يده فكتب أهل الجنة وأعمالهم» وأهل النار وأعمالهم» وقال هذه لهذه» وهذه 
لهذه» فتفرق الناس يومعذ وهم لا يختلفون في القدر2". 

إن هذا الرد الحاسم من عمر بن الخطاب ديه كان بالغ الأهمية لتلك الجمهرة 
التى حضرت خطبة الجابية المشهورة» فقد حضرها مسلمة الفتح الجدد ذوو العقائد 
النصرانية» وقد أبانت عن المعتقد الحق فى القدر. مخالمًا بذلك لأقوال النصارى الذين 
كانوا مهيمنين على تلك البلاد» ولعل هذا الرد الحاسم قد أثار حفيظة ذلك الجاثليق 
وبدأ ينسج مع أتباعه خطة لإنكار القدر بين المسلمين: فجندوا من أجل ذلك يوحنا 
الدمشقى» وغيلان القبطى» وسوسنة النصرانى كما ستلاحظ عند بحثنا لفرقة القدرية 
إا الله 


ومن النقاشات التى حدثت بين الصحابة ف القدر ما رواه مسلم عن عامر بن 
واثلة طبه رت۸۳ هم أنه سمع عبدالله بن مسعود طبه (ت07). يقول: .الشقي. من 
شقي في بطن أمه» والسعيد من وعظ بغیره» فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صف 


.١١7؟5ص الجاثليق (رئيس للنصارى في بلاد الإسلام) الفيروزأبادي» القاموس امحيط‎ )١( 

(۲) عبدالله بن وهب» كتاب القدر ص1١2ات‏ د. عبدالعزيز العثيم. 

(*) ابن بطة» كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» كتاب القدر ج۲ ص‌۲۳۹» ت عثمان آدم 
الأثيوبي» رسالة دكتوراة مخطوطة مكتبة مركز البحث العلمي» جامعة أم القرى ٤١١‏ ١ه.‏ 


صُوَرٌ من الْمَافَشَاتٍ الْعَقَدِيّة بين الصحابة 211111111111 4 


فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل» فقال له الرجل: أتعجب من ذلك فإني سمعت 
رسول الله و يقول: مدا مو بِالنُطمَةِ تان وأَربعُونَ ل بعت الله لها ملكاء 
فَصَوَرَهَاء وَخَلَقَ مختهاء و وَجِلْدَهَا وها وَعِطَامَهَاك ثم قال: يا رب أذ ك 
ما ا ؟ فيقضي رَبك ما سا يكب الك ثم يقول: e‏ رَبك ما 
شا ويك الملكء ثم يقول: يا رب رِرُقُهُ فيقضي رَبك ما شای ويكتب الملك» ثم 
يخرج الملك في الصحيفة بيدهء فلا يزيد ولا ينقسٌ)20. 

وعن فيروز بن الديلمي (ت”7ده) قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدرء 
حشيت أن يفسد علي ديني وأمري» فأتيت أبي بن كعب (ت۲۲ه)» فقلت: أبا المنذر 
إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وأمري» فحدثني من 
ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به» ققال: لو أن الله عَذبَ أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم» ولو 
كان لك مثل جبل أحد ذهباء أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى 
تؤمن بالقدر» فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطعك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ 
وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار ولا عليك أن تأتي أخي عبدالله بن مسعود 
شام فأتیت عبدالله فسألته, فذ کر مثل ما قال ابي وقال: لا عليك أن تأتي حذيفة 
فأتيت حذيفة فسألته» فقال: مثل ما قالاء وقال: ائت زيد بن ثابت فاسأله فسألته 
فقال مثل قولهم)”"©. 

ويمكن ملاحظة عدة أمور على هذا الحديث؛ منها: أن هذا التابعى الجليل وجد 
شبهة في قلبه لا ندري إن كانت بسبب مجادلات مع أهل الأديان الأخرئ» ا 
خاطر» أو نوع من الوسوسة فتوجه فورًا لسؤال أهل العلم» ومن الثابت أن أبي بن 


.4١ ٤ص مسلم» كتاب القدرء باب خلق الآدمي في بطن أمه  ح رقم ه554 الختصر ج۲‎ )١( 

(۲) رواه أبو داودء كتاب السنة» باب في القدرء بذل المجهود ج۸٠‏ ص2575 وقال: إسناده 
حسن» ورواه أبن ماجة» المقدمة» باب في القدر ح رقم /الاء ج١ص‏ 255 والإمام أحمد 
البنا» الفتح الرباني ج ۱ص٣۰۱۳‏ وإسناده حسن. 
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كعب توفي في سنة ۲۲هى فكان هذا التساؤل مبكرّاء وكانت إجابة أبي الجامعة المانعة 
التي تعتمد على الرصيد العقدي من الكتاب والسنة في هذا الشأن» ويمكن ملاحظة 
تطابق إجابات الصحابة الباقين» وهذا يدلل على تطابق عقائد الصحابة واتحادها 
وبعدهم عن الخلاف» وتبين ثبات هذا المعتقد ورسوخه ووضوحه في قلوبهم وعقولهم» 
تم كل واحد متهن وجا إن محاي. لانتزاع هذه الشبهة بهذا الجواب الكامل 
الشامل» ‏ فرضي الله عنهم وأرضاهم ‏ فهم المصابيح التي تضاء بها الدجى. 
ومن النقاشات الهامة في هذا الشأن ما رواه الإمام مسلم عن أبي الأسود الدؤلي 
(ت59ه) قال: قال لي عمران بن حصين (ت؟5ه): أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به 
ما أتاهم نبيهم» وثبتت به الحجة عليهم» فقلت: بل شيء قضي عليهم» ومضى 
عليهم» قال: أفلا يكون ظلمّاء قال: ففزعت من ذلك فرعا شديدًاء وقلت كل شيء 
خلق الله وملك يده» فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فقال لي: يرحمك الله إني 
ل رة OEE NE‏ جلدم هن RA‏ نيا رتتول الله عه فقالة: 1 
رسول الله» أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضى 
فيهم» من قدر قد سبق» أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة عليهم 
قال و لا بل ء قي ايهم وَمَطَى فيه وَتضدِيق ذلك في تاب اللو عرُوجل 
وكين ما سرا ا9 اھا جوا وتنونهَا 402 [الشمس:/اء ۸]'. 
في هد علي ل 
محاورة بينه وبين رجل من جيشه» وهذه الحادثة رواها المبتدعة وحرفوا فيها حتى توافق 
معتقدهم الضال في القدر مثل ابن أبي حديد في نهج البلاغة"» وابن أعثم الكوفي 
(۱) مسل كتاب القدر» باب خلق الإنسان في بطن أمه ورزقه وأجله ح رقم. ٠٠٠‏ الختصر 
ج۲۴ ص .٤۱٣‏ 
(۲) نهج البلاغة ص١48»‏ ت. صبحي الصالح ط ٠٠۲/۳‏ ١ه‏ دار الكتاب اللبناني» وابن أعثم 
الكوفي» كتاب الفتوح ج٤‏ ص٤‏ ۲۱» ط ٤ ٠ 4/١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» وابن المرتضى» 
المنية والأمل ص 2١717‏ ت د. محمد جواد مشكور ط ١‏ 217849 دار الفكر بيروت. 


صُوَرٌ من الْتَافَشَاتِ الْعَقَدِيّةَ بَنَّ الصّحَابَة Ceo‏ سس ۷4 


الشيعي» وابن المرتضى المعترلي الشيعي» ورواها علماء أهل السنة والجماعة با يوافق 
المذهب الحق» وسوف أنقل رواية أهل السنة فقد روى ابن بطة عن سلامة الكندي() 
قال: (قال شيخ لعلي بن أبي طالب تاه عند منصرفه من الشام: أخبرنا يا أمير 
المؤمنين» عن مسيرنا إلى الشام أبقضاء من الله.وقدر» أم غيرهماء قال على ذَلكله: 
والذي خلق الحبة وبرأ النسمة» ما علوتم تلعة» ولا هبطتم واديًا إلا ا الله 
وقدره» قال الشيخ: عند الله أحتسب عناي وإليه أشكو خيبة رجائي» وما أجد لي من 
الأجر شيئاء قال: بلى» قد أعظم الله لكم الأجر على مسي ركم وأنتم سائرون» وعلى 
م وأنتم مقيمون» وما وضعتم قدمّاء ولا رفعتم أخرى إلا وقد كتب الله لكم 
أجرًا عظيمًاء قال الشيخ كيف يا أمير المؤمنين» والقضاء والقدر ساقانا وعنهما وردنا 
وصدرنا؟ قال علي طه: أيها الشيخ» لعلك ظننته قضاء جبرًاء وقدراء قسراء لو كان ذلك 
كذلك لبطل الأمرء والنهي» والوعد» والوعيد» وبطل الثواب» والعقاب» ولم يكن المحسن 
أولى بمثوبة الإحسان من المسيء ولا المسيء أولى بعقوبة الإساءة من المحسن. 

قال الشيخ: فما القضاء والقدر؟ قال علي طه: (العلم السابق في اللوح المحفوظء 
والرق المنشور بكل ما كان وبما هو كائن» وبتوفيق الله» ومعونته لمن اجتباه بولایته» 
وطاعته» وبخذلان الله وتخليته لمن أراد له وأحب شقاه بمعصيته ومخالفته فلا تحسين 
غير ذلك» فتوافق مقالة الشيطان» وعبدة الأوثان» وقدرية هذه الأمة ومجوسهاء ثم إن 
الله عر وجل أمر تحذيرًاء ونهى تخييراء ولم يطع غالبا ولم يعص مغلوبًا ولم يكن 
فى الخلق شئء ' تخد ”إلا فى غلمة: فمن أخسن فبقؤفيق الله ورخمتة ومن أساء 
فبخذلان الله وإ وإسائته هلك لا الذي أحسن استغنى عن توفيق اللهء ولا الذي أساء 
عليه ولا استبد بشيء يخرج به عن قدرته» ثم لم يرسل الرسل باطلاء ولم بر الآيات 
والعزائم عبئًا ل ذلك طن لين کا ر ويل َنب كتروأ مِنَ ألثَارٍ # [ص:۲۷]. 
)١(‏ في الثقات والتابعين» روى عن علي بن أبي طالب طن انظر ال جرح والتعديل ج٤‏ ص١١".‏ 
(۲) ابن بطة» الإبانةء كتاب القدرء ت الأثيوبي ج7اص١5‏ 23 مخطوط بجامعة أم القرى» وانظر 

ابن منظورء مختصر ابن عساكر ج۱۸ ص الاء ت روحية النحاس ط ١ ٤٠١۹/۱‏ دار الفكرء 

دمشق» وقد سبق الاستدلال بهذا النص. 


يفنل 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


هذه جملة من النقاشات في الْقَدَرِ حدثت بين الصحابة والتابعين» ورد فيها 
الصحابة . رضوان الله عليهم ‏ على المتسائلين» والمدكرين وأبانوا الشبهات» وكشفوا 
عن حقيقة هذا المعتقد الحق» الذي اتخذ منه المبطلون فيما بعد مواقف الإنكار 
والتشويش على عقيدة الأمة» ووقف الصحابة والتابعون لأولئك المنكرين» وأبطلوا 
دعاواهم» وسوف يكون لنا مع القدر وقفة طويلة أيضًا عند حديثنا عن بدعة القدرية؛ 
وسنعرض لمواقف الصحابة والتابعين منهم يإذن الله تعالى -: 
4- «التقَاشُ بين الصّحَابة ‏ رَضِي الله عنهُمْ ‏ في رَؤْيةِ الب ول ليه في الذنيا»: 

ومن المسائل العقدية التي حدث فيه تقاش بين الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مسألة 
رؤية النبي ولف لربه ‏ عرٌ وجل » هل رآه بعينه» أو بقلبه وسوف نورد هذه الأقوالء 
أولا ثم نعقب عليها بآراء علماء السلف الذين حاولوا التوفيق بين هذه الاقوال. 
3 الْقَائلُونَ ابات الوؤْيَة وَأَقْوَانُمُ): 

فقد كان ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يقول بالرؤية تارة يطلقها وتارة يقيدها 
بالفؤاد ا مع الات ره 

فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي اله عنهما ‏ أنه فسر قوله ‏ 
تعالى -: 3 وما جَعَلنَا لديا لي رک إلا تة دّيس © [الإسراء: »]6٠١‏ قال: رؤيا 
عين أريها النبي ع ليلة أسري بم . 

ؤزوئ مسل فی ضتخييحه عن ابن عباس رضي الله عنهها قال في تفسير قوله تعالۍ.: 
EF‏ لواد ما مأك 24 ا ل زی [النجم: ]١ 7 ١‏ قال: رآه 
بفؤاده مرتين» وفي رواية قال: رآه بقلب . 


8 3 ع 
وروى الترمذي يإسناد. صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: (راى 


32( مسلم» كتاب الإيمان» باب معنى قوله ‏ تعالی -: 3 وقد راو َل ی € ح رقم"/ا١»‏ 
المختصر ج١١‏ ص١8.‏ 


صُوَدْ مِنَ الَاقشَات الْعَقَدِيّة بَنّ الصَّحَابَةٍ ۷۳ 


محمد ربه قال عكرمة (ت٠ )٠‏ قلت: اليس الله يقول لد تُدَرِكُهُ الْأَبْصدرٌ وهو 
يدرك ١‏ لَص [الأنعام؟ ٠١ ٠‏ قال: ويحكء ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وقد 
رأى ربه مرتين'“. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وأخرج ابن 
خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة) 
واصطفى موسى بالكلام؛ واصطفى محمدًا وي بالرؤية)0©. 

و قال انق ای مرضي الله ع (أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم ‏ 
عليه السلام ‏ والكلام لموسى . عليه السلام ‏ والرؤية محمد ولع )”©. 


وأحرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: (إن محمدًا 
رأى ربه مرتين» مرة بېصره» ومرة بفؤاده)7) 
وروى القاضي أبو يعلى 0 الضحاك بن 0 ص عافن روطتي ا ا 


وروى الإمام الترمذي وغيره حديث اختصام الا الأعلى عن ابن عباس ومعاذ بن 
جبل قال: (احتبس عنا رسول الله ب ذات غداة عن صلاة الصبح حتى کدنا نتراءى 
عين الشمس» فخرج سريعًا» فثوب بالصلاة» فصلى رسول الله 0 وتجوز في صلاته 
فلما سلم» دعا بسوطه: قال لناء على مصافكمء كما أنتم» ثم انفتل إليناء ثم قال: ما 


. ۴۳۹٩ص الترمذي» كتاب التفسير» باب من سورة النجم حَْ رقم۴۲۷۹»› ج‎ )١( 

(۲) ابن حزيمة» كتاب التوحيد» چ رقم٦۲۷»›‏ ج ۱ص٥۸٤۰‏ قال الحقق: إسناده صحيح) وقال 
الشيخ الألباني: إسناده صحيح موقوف» رجاله ثقات على شرط البخاري» السنة لابن أبي 
عاصم ج۱ ص۱۸۹. 

(۳) ابن أبي عاصم» السنة ح رقم ٤٤١‏ ج٠‏ ص۹۲١‏ قال الشيخ الألباني: (إسناده صحيح على 
شرط البخاري). 

)٤(‏ السيوطي» الدر النثور في التفسير بالمأئور ج“ ص۳۷ »١‏ طبعة الأنوار المحمديةء القاهرة. 

(ه) القاضي أبو يعلى» إبطال التأويلات لكان الصفات ح رقم94ج١ص7١١2ات‏ محمد 
النجدي» وقال احقق: لم أجده بهذا اللفظ» وإنما أخم رجه مسلم بقوله: رأه بفؤاده مرتین. 


٤ل‏ لل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ئي مادام ما عمصي نكم الْعَدَاةَ: إن e‏ 
لي نيشت في صَلاتي کی ال ر 


قَمّال: ها محئ ُلك ليك رب ل فم تخت oT‏ ري 
4 ف أن َوه ع 
ی گل شوم وغوت كل ا شعلك للش كيك رب كله م بترم الملا 
الأغلى؟ قُلْتُ: في الْكَمَاراتِ قَالَ: ما هُنٌ؟ قُلْت: مشي الأمُدَام 0 بت 
ا في الاج يفت الراك وإشباغ الؤْصُوءٌ حِينٌ ن الكَرِيهَاتِ. .لدي 
وهذه رؤيا منامية وليست رؤيا يقظة رواها معاذ بن جبل» وعبدالرحمن بن عائش 


الحض رمي ) وعبدالله بن عباس» واش بن مالك» ا ذر الغفاري". 


ه الَْاِلُونَ بتفي الرُؤَْةِ البصرئة: 

ما أول القائلين بالنفي » فهي السيدة عائشة - رضي الله عنها - وعبدالله بن 
مسعود طا فقد روى مسلم في صحيحه عن مسروق بن عبدالرحمن ن الهمداني 
الملقب بالأجدع (ت۳٦)‏ قال: كنت عند عائشة ۔ رضى الله عنها ‏ فقالت: يا أبا 
عائشة» ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هن» قالت: 
(من زعم أن محمدًا يي رأى ربهء فقد أعظم على الله الفرية) قال: وكنت متكيًا 
فجلست» فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني» ولا تعجليني؛ ألم يقل الله عر وجل .: 
ولق ام بالا بین ا وقد اه له ری 4 فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل 
عن ذلك رسول الله يلو فقال: إا هُوَ جِيْرِيلٌ» لم أره على صورته التي خلق عليها 


)١١(‏ الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة ص ح رقمه 2555 ج ص۰۳۹۸ قال الإمام 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث: 
فقال: هذا حديث حسن صحيح») ورواه الإمام اين 0 المسنك TIA‏ والدارمی «1o00‏ 
ج۴ ص۱٥‏ . وقد اده ابن رجب الحنبلي في شرح مطول بعنوان: اختيار الاولى في شرح 
حديث اختصام اللا الاعلى ت بشير محمد عيون ط »١ ١٠٠١/١‏ مكتبة دار البيان» دمشق. 

(۲) انظر رواياتهم في الدارقطني» كتاب الرؤية ص١7‏ وما بعدهاء ت محمد العلي» مكتبة المنار 
ط ٤١١/۱‏ ١ه‏ الاردن. 


ن اققات العقيئة فن الفا مسج ميت اد۷ 


غين هانق ار ر متييطا بو اننا سادًا عِظم حلقه ما بين السماء والأرض» 
فقالت: أو لم تسمع أن الله يقول: و تُدركة ال صر وهو يذرك ا وهو 
الط الي چە [الأنعام .1 أو لم تسمع أن الله يقول: # وم 24 لش ۹ 
یمه اه ل لا و و ین ورای جاب [الشورض: ١١‏ . 


ت 


وأخرج البخاري ومسلم عن مسروق أيضًا قال: (قلت لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يا 
E‏ شعري مما قلت» أين نت من ثلاث 
ل تُدّركَهُ ع كذ که 7 درك ا وهر ) ا لر [الأنعام: ١‏ 0 8 
وما کان سر أن يُكَلْمَهُ امه | ا إلا وبا أو ِن ورتی جاب [الشورى:١5]»‏ ومن 
TG CSE OCS‏ 
رر ۴ ٤‏ . 7 1 
مدا [لقمان:4 9]» ومن حدثك أنه كتم» فقد كذبء ثم قرأت: #ويتأمها الرسو 
ر ر 4 14 2 س عط £ 
ب ما أنزل إليلت من ربك [المائدة:۷]» ولكنه رأى جبريل ‏ عليه السلام - 
. 00 
صورته مرتين) 
وجو ار يخي لازت لابه قال في تفسير قوله ‏ تعالى -: ف کان قاب 
قوسن 5 دن 060 ی لک عبد م تعن 4 [الدجم:؟ ٠ع‏ قال: حدثنا ابن 
مسعود: أنه 0 جبريل له سثماثة جناس) ٩2‏ 
© (مَنْ رَوَى انه رای ُو وَ): 
أما الصحابى الجليل ابو ذر ضيه فقد روى أنه سأل النبى وَل هل رأى ربهء فأجاب 
با رأى نورا فعنه وه قال: مالف رسول الله 8 عل رايت ربك» قال: و 
(۱) مسلمء كتاب الإيمان» باب قوله: ا وقد راه برل ری 4 ح۱۷۷ مختصر ج۱ ص ۸۰. 
(؟) البخاري» كتاب التفسير» سورة النجم ح رقم ۰٤۸٥٥‏ الفتح ج۸ ص1 1۰ ومسلم كتاب 
الإيمان باب في ذكر سدرة المنتهى EES‏ الختصر ج١2‏ ص 5 لا. 
9( البخاري» کتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين» ح رقم TITY‏ الفتح جا سيق 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب في ذكر سورة المنتهى» ح رقم٤‏ ۱۷ المختصر ج١‏ ص۷۹. 


 ) 5‏ س العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


أراه) وفي رواية عن عبدالله بن شقيق (4١٠١ه)‏ قال: قلت 5 ذر: لو رأيت رسول 
الله يك لسألته: فقال عن أي شىء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ 
قال أبو ذر: قد سألت فقال: رايت و , 
« مَوَاقِفٌ عُلَمَاءٍ السَلَفٍ من هَذِهٍ الرُوَابَاتٍ رتوفيقهم بيتها. 

وقد تنوعت مواقف علماء السلف من هذه الأحاديث» فبعضهم أثبت الرؤية 
بالبصر وبالفؤاد وانتصر لهاء وبعضهم أثبت الرؤية القابية فقط ورد أقوال القائلين بالرؤية 
البصرية» وبعضهم توقف في ذلك» وسوف نعرض لهذه المواقف على النحو التالي: 

َمِنَ الْعُلَمَاءٍ الذين قالوا برؤيته يي لربه ابن خزيمة في كتاب التوحيد في عدة 
مواضع» فبعد ذكره لحديث البخاري عن ابن عباس أنه قال (رؤيا عين أريها النبي َل 
ليلة أسري به)» قال ابن خزيمة (وليس الخبر بالبين أيضًا أن ابن عباس أراد بقوله رؤيا 
عين رؤية النبي يي ربه بعينه» لست أستحل أن أحتج بالتمويه» ولا أستجيز أن أموه 
على مقتبسي العلم. أما خبر ابن عباس» فبين واضح أن ابن عباس كان يثبت أن النبي وي قد 
رأى ربه)0"©. 

ثم يدافع عن خبر ابن عباس» فيقول: (قد ثبت عن ابن عباس إثباته أن ابي َيه 
قد رأى ربه» وبيقين يعلم كل عالم أن هذا من الجنس الذي لا يدرك بالعقول» والآراء 
والجنان» والظنونء ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة» إما بكتاب» أو بقول 
نبي مصطفى» ولا أظن أحدًا من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس قال: رأى النبي وَل 
ربه برأي وظنء لا ولا أبو ذر لاء ولا أنس بن مالك”©.. نقول كما قال معمر ابن 

جاص .8١‏ 
(۲) التوحيد ج١‏ ص5 45. 
(*) قال المحقق: لم يرد عن أحد منهم أنه نقل في ذلك حديئًا صريكحا عن النبي ب وإنها هي 


آراء لهم استنتاجات فهموها من ظواهر بعض النصوص ولو رووا في ذلك شيعًا لقطع الخللاف 
ج لاص 5 هه 


وز من الْناقَاتٍ الْعقدية تين الصحابة ‏ لد إل۷ا 


زاقن0© اوک حلاف عات ردي الله اعنهما رازن عبان رضي الل غا 
في هذه المسألة (ما عائشة عندنا ا ا تقول I E‏ 

الصديق» حبيبة حبيب الله عالمة فقيهة كذلك ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ ابن عم 
النبي ي قد دعا النبي وه له أن وولداكفكية بوالين وعدا لشي في لا ور 
المسمى بترجمان القرآن» ومن كان الفاروق ت طبه يسأله عن بعض معاني القرآن» فيقبل 
منه» ران اه فی من عن اكير س منت .راقنم ضحية دلي 2 راذا تاها 
فمحال أن يقال قد أعظم ابن عباس الفرية على الله؛ لأنه قد أثبت شيئًاء نفته عائشة 
رضي اللَهُ عنها » والعلماء لا يطلقون هذه اللفظة» وإن غلط بعض العلماء في معنى آية 
من كتاب الله أو خالف سنةء أو سنتا من سنن النبي يي لم تبلغ المرء تلك السننء 
فكيف يجوز أن يقال أعظم الفرية على الله من يثبت شيئًا لم ينفه كتاب» ولا 


س 


قابن خريا ة يرى أن ما بَلعٌ ابن عباس لم يبلغ عائشة وهذا أمر جائز والله أعلم» فإن 
الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ لم يسمعوا كل ما قاله النبي َي ونما علمهم اكتمل 
بسماع بعضهم لبعض ما قاله النبي 5 وسمعه قوم» ولم يسمعه آخرون» ومن يرى 
أن النبي وي رأى ربه بعينه القاضي أبو يعلى؛ حيث يقول: (وهذه المسألة وقعت في 
عصر الصحابة وكان ابن عباس» وأنس» وغيرهما پتبتول رؤيته في ليلة المعراج» 
وكانت عائشة تنكر رؤيته بعينه فى تلك الليلة» والدلالة على إثبات رؤيته قوله ‏ تعالى 
علا ونا كن لیک أن کله امه إلا يرا أو من وَرَآى جاب [الشورى:51], 
فوجه الدلالة أنه تعالى ‏ قسم تكليمة خلقه على ثلاثة أوجه: 
(أَحَدمًا»: بإنفاذ الرسل» وهو كلامه لسائر الأنبياء والمكلفين. 
«والتّاني): من وراء حجاب هو تكليمه موسى ‏ عليه السلام > وهذا كلام بلا 
)١(‏ معمر بن راشد: كان من أوعية العلم» مع الصدق والنخري» والورع والجلالة وحسن 
التصنيف» ولد سنة ۹٥‏ ه» وتوفي سنة؟ هاه الذهبي» سير أعلام النبلاء ج۷ ص 45-5 .١‏ 


(۲) أبن خريمة» التوحيد ج“اص5055. 


4۸ 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


واسطة؛ لأنه لو كان بواسطة دحل القسم الذي ذكرنا وهو إنفاذ الرسل. 

«الثَالِثُ): من غير رسول ولا حجاب وهو كلامه لنبينا في ليلة الإسراء إذ لو كان 
من وراء حجاب» أو كان رسولا دخل تحت القسمين» ولم يكن للتقسيم فائدة» فنثبت 
أن كلامه له عن رؤية» ويدل عليه قوله ‏ تعالى -: 92 فاو إل یو ما ایک » 
[النجم: ٠‏ ١]؛‏ أي كلمه با كلمه بلا واسطةت ولا ترجمان فو ما 6 ا ما رائ 
[النجم: »]١ ١‏ فالظاهر يقتضي أن النبي وفع لما رأى الله بعيني رأسه ليلة المعراج عند 
سدرة المنتهى» لم يكذب فؤاده م رأه بعینی 0 

وقال الإمام الطبري (ت١١") ‏ رحمه الله تعالى .: (واختلف أهل التأويل في 
الذي رأه فۋادە» فلم یکذبه» فقال بعضهم: الذي رأه فؤاده رب العالمين» وقالوا: جعل 
بصره في فؤٌاده فرأه بفؤاده» ولم یره بعیته) ٩"‏ 

وقال الإمام النووي (ت٦1۷):‏ (والحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول 
الله ي رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسرا أء؛ الحديث ابن عباس وغيره مما تقدم, ومثل 
هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله ي هذا ما لا ينبغي أن يتشكك في" . 

وقال الإمام الأبي (ت۸۲۷ه) في شرح صحيح مسلم: (والراجح عند الأكثر أنه 
رآه؛ لأن ابن عباس أثبته» وليس مما يدرك بالاجتهاد, فإنما قاله؛ لانه سمعه» وعائشة لم 
تستند فى النفى إلى الحديث» بل استنبطته» واستنباطها مجاب عن . 

© وهناك.من- العلماء من. قال: إن الرؤية. قلبية. فقط» ومنهم القاضي عياض -.رحمه 
الله تعالى.: (وأما وجوبه؛ (أي رؤيته لله تعالى ) لنبيننا و والقول بأنه رآه بعينه» 
فليس فيه قاطع أيضًا ولا نص» إذ المعول فيه على آيتي النجم» والتنازع فيها مأثور, 


.١١١ص١ج أبو يعلى» إبطال التأويلات لأخبار الصفات‎ )١( 
جامع البيان ج۲۷ ص47.‎ )۲( 

(۳) النووي بشرح مسلم جاص 5. 

.8؟5ص١ج الأبي» شرح صحيح مسلم‎ )٤( 


وز من الْناقَهَاتٍ عة ين الصّحابة للد إ۷ 


والاحتمال لهما ممكن, ولا أثر قاطع متواتر عن النبي ي بذلك» وحديث ابن عباس 
خبر عن اعتقاد لم يسنده إلى النبي يي فيجيب العمل باعتقاد مضمنه؛ ومثله حديث 
أبي ذر في تفسیر الآية) وحديث معاذ محتمل للتأويل» وهو مضطرب الإسناد والمتن» 
وحديث أبي ذر الآخر مختلف محتمل مشکل» فروى: نُورُ؛ انی اراه؟؛ وحكى بعض 
شيوعنا اروس ترق الى اانه وق ديت ا ا فال ار ی نون ونين 
يمكن الاحتجاج بواحد منها على صحة الرؤية» فإن كان الصحيح رأيت نورًا فهو قد 
2 َه 1 5 الله 0 0 نورًا منعه وحجبه عن رؤية الله» وإلى هذا يرجع قوله: 
الاح حجابه ا TT‏ لم أره بعينى ) ولكن رأيته بفؤادي مرتين وتلا 

2 ر بار 4 5 ۴ 1 < ٠‏ .- 8 5 
© م دنا ندل والله قادر على خلق الإدراك الذي في البصر في القلب» أو كيف 
شاء لا إله غيرة؛ فإن ورد حديث نص بين في الباب اعتقد ووجب المصير | إليه» إذ لا 
استحالة فيه ولا مانع قطعى یرد كك 

ونقل القاضى عن مجموعة من العلماء السلف القول بالرؤية البصرية» والقلبية 
ابرق ا (ت:75 ١ه)»‏ والحسن البصري (ت:١١1١ه)‏ وعكرمة (تل/ . اه وابن 
إسحاق (ت:*ه١ه)»‏ وأحمد بن حنبل (ت:١141ه)»‏ وأبو الحسن الأشعري 
E‏ 

© ونقل عن سعيد بن جبير (أت95ه) 00 بالرؤية بالعين؛ لان نصوص الرؤية 
القلبية صريحة) فقال ١لا‏ أقول رأ ولا ا لر 

ه اما َي الإسلام ابن ليمي رحمه الله تعالى فهو يرى أن الرؤية البصرية ليس هناك 
دليل قاطع يؤيدها وهو يفصل المسألة على النحو التالي» فيقول: ولا كان النبي َة أعظم 
)١(‏ القاضي عياض» الشفاء ج ١‏ ص7575-775. 
(۲) المصدر السابق جاص7550-559. 
)( السيوطي» الدر المشور ج٦‏ ص۰۱۳۸ والقاضي عياض» الشفاء جحاص520, 


A 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


إيانًا من غيره رآه في أحسن صورة)» وهي رؤية بالمدينة كما نطقت بذلك الأحاديث 
المأثورة عنهء وأما يلة المعراج» فليس في شيء من الأحاديث المعروفة أنه رآه ليلة 
المعراج» والذي نص عليه الإمام أحمد في الرؤية هو ما جاء عن النبي يده وما قاله 
أصحابه» فتارة يقول: رآه بفؤاده متبعًا لأبي ذر؛ فإنه روى يإسناده عن أبي ذر له أن 
النبي ل رأى ربه بفؤاده» وقد ثبت في صحيح مسلم أن أبا ذر سأل النبي وه: هل 
رأيت ربك؟ فقال: (نور أنيع أراه)» ولم ينقل هذا السؤال عن غير أبي ذر.. فلما كان 
أبو ذر أعلم من غيره اتبعه أحمد» مع ما ثبت في الصحيح عن | بن عباس أنه قال (رآه 
بفؤاده مرتين» وتارة يقول أحمد: رآه» فيطلق اللفظ ولا يقيده بعين» ولا قلب اتباعًا 
للحديث وتارة يستحسن قول من يقول: رآه» ولا يقول بعين» ولا قلب» ولم ينقل 
أحد عن أصحاب أحمد الذين باشروه عنه أنه قال رآه بعينه» . . وكذلك لم ينقل أحد 
باسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: رآه بعينه» بل الثابت إما الإطلاق» وإما التقييدء 
وقد 0 أحمد؛ كالقاضي أبو يعلى؛ ومن اتبعه عن أحمد ثلاث 

روايات في رؤيته ‏ تعالى » إحداها: أنه رآه بعينه» واختاروا ذلك» وكذلك اختاره 
الأشعري وطائفة» ولم TT‏ صريكحا بذلك» ولا عن ابن عباس» ولكن 
المنتقول الثابت عن أحمد من جنس النقول الثابتة عن ابن عباس: إما تقييد الرؤية بالقلب» وإما 
إطلاقهاء وإما تقييدها بالعين» فلم يثبت لا عن أحمد» ولا عن ابن عباس). 

ويحاول شيخ الإسلام التوفيق بين القائلين بالرؤية البصرية» والرؤية القلبية» فيقول: 
وأما. الرؤية» فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده 
مرتينء وعائشة أنكرت الرؤية» فمن الناس من جمع بينهماء فقال: عائشة أنكرت رؤية 
العين» وابن عباس اليف رؤية الفؤاد والألفاظ الثابتة عن أبن عباس هي مطلقة, 
مقيدة بالفؤاد» تارة يقول: رأى محمد ربه» وتارة يقول: رآه محمد» ولم يقبت عن ابن 
عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه» وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول 


)١(‏ ابن تيمية ‏ منهاج السنة النبوية جه ص٤‏ ۳۸ك الى 81 بتعرف وأنظر درء تعارض العقل 
والنقل ج۸ ص 45١4١‏ . 


صُوَرْ مِنَ الْتَاقَمَاتِ الْعَقَدِيّة بَينّ الصحابة کک 1۸1 


رآه بفؤاده» ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول: رآه بعينه» ولكن طائفة من أصحابه 
سمعوا بعض كلامه المطلق» ففهموا منه رؤية العين» كما سمع الناس مطلق كلام ابن 
عباس» ففهم منه رؤية العين» وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت عن 
أحد من أصحابه» ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل النصوص الصحيحة 
على نفيه أَوْنَى كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله و هل 
رأيث ربك» فقال: نود ا أَرَأةُ). 


ا 


e‏ شح الى أ اسر يعدو لتلا مى الْمَسَحِدٍ الحرار إِلَ 
ا َلَِى سرا حولم ا ایتا [الإسراء١]»‏ ولو كان قد أراه 

نفسه بعينه» لكان ذكر ذلك آل وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة 
على أنه لا يرى الله في الدنيا بعينه إلا ما تنازع فيه بعضهم في رؤية نبينا َة خاصة» 
واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانًا كما يرون الشمس والقمر)("©. 

وممن حاول التوفيق بين القولين أبن حجر (ت:887ه) ‏ رحمه الله تعالى -؛ 
حيث قال: (فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس» ونفي عائشة» بأن يحمل نفيها على 
رؤية البصرء وإثباته على رؤية القلب» ثم المراد برؤية الفؤاد» رؤية القلب لا مجرد 
حصول العلم؛ لأنه ل كان عا بالله على الدوام» بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه 
أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره» والرؤية لا 
يشترط لها شيء مخصوص عقلاء ولو جرت العادة بخلقها في العين)(©. 

هذا مجمل ما قبل في الخلاف بين الصحابة حول رؤية النبي 5 لربه ٠‏ عر وجل » 
وهو حلاف خاضع كما سبق» قلت الروايات المتحصلة عند كل فريق» والثابت أنه 
لم يورث هذا الخللاف أي انحراف» أو ابتداع في فى العقيدة بين أهل السنة والجماعة» بل 
حاول علماء الامة التوفيق بين هذه الروايات واستخلاص العتقد الحق الذي تؤيده 
النصوص وتشهد له الشهادة الحقة. 
)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى ج*“ص05١5١١5.‏ 
(۲) ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج۸ ص۸٠٠‏ 


١۲ل‏ لل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ه نِقَاشُ الصَّحَابَةِ في عَذَابِ الَْيْتِ بيكاءِ هله عَلَيْه: 

لقد تناقش الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ بعذاب الميت ببكاء أهله عليه» وسوف 
جد أن كل :وات متهم يعست فما يقول إلى خدديت عن رميول الله وت وقد حدث 

هذا النقاش بعد وفاته ي وتحديدًا عند وفاة َم أَبَانَّ بنت عثمان بن عفان - رضي الله 
عنهما » وقبل أن نعرض لصورة هذه النقاش» سنورد جملة من ادك التي تعبر 
ےک تون ينض لجاب والح دن كار مر ا ممنوع منه. 
أصحابه» فعن أنس بن مالك طبه قال: (دَحَلْنَا مع رسول الله ك على أبي سيف 
القين (ت )»> وكان را لإبراهيم» فأخذ رسول الله ي ابنه إبراهي فقبله» وشمه» 
ثم دخلنا عليه بعد ذلك» وإبر اهيم يجود بنفسه» فجعلت عينا رسول الله ي تَذْرِقَانِء 
فقال ابن عوف: وأنت يا رسول الله فقال: «يَا بْنَ عَوْفِء ِنْهَا رَخْمَة 0 
ا فقال: : لد الس تَدْمَعُ ا يشم > ولا 2 نقول إلا م برضي ربا إن 
بمراقك تا ِبْرَاهِيمُ مَحْرُونُونَ)” 0 وبكى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عند وفاة ابا لإحدى 
بناته» وحضر ذلك جملة من الصحابة؛ منهم سعد بن عبادة (ته ١ه)»‏ ومعاذ بن 
جبل (ت۱۸ه)»› واي بن كعب» وزید بن ثابت» فلما بکی» قال له سعد بن عبادة: 
(يا رسول الله ما هذا؟ فقال: «هَذْهِ رَحْمَةٌ جَعلَهَا الله في فوب عجاوه. 

وا کت 2 امن (ت: ك - رضي الله 
عنها ‏ قال لها الرسول ويِ: «تا أ أيمن» أتبكين ورول الله ول عندك؟!! فقالت: ما 


)١(‏ الظر: المرأة التي ترضع ولد غيرها بالأجرة» وزوج المرضعة يسمى ظبرًا. 

(۲) البخاري» كتاب الجنائن باب قوله كله (إنا بك لمحزونون») ح رقم*. 217 الفتح 
ج”اص 2185 ومسلم» كتاب الفضائل» باب رحمته وو الصبيان والعيال ‏ ح رقمه ۲۳۱» 
امختصر ج۲ ص۲۸۲. 

(5) البخاري» الجنائز» باب قول النبي ‏ يعذب الميت ببكاء أهله عليه ح رقم ۲۸۲ الفتح 
ج ٣ص۱١۰۱‏ ومسام» الجنائر» باب البكاء على الميت ح رقم477. المختصر ج١‏ ص۰٠٠.‏ 


1A۳ 


صُوَرٌ من الماقَسات الْعَقَدِيّة بين الصَحابة 


لي لا أبكي» ورسول الله ي يبكي؟ فقال رسول الله 5 ول لحف ا رک 
رمد تم قال رَسُولُ الله : «الْوْمِنْ بير عَلَى کل حال رغ تفش من تين 
جَْبيِه وَهْوَ تخود الله عَوٌّ وَجَلع(©. 

هذا يدلل على إباحة البكاء» بدون نؤْح» أو مديح» والحوادث الاتية تبين ذلك» 
فسن أي هررة هه قال ناك E‏ رسول الله کب فاجتمع النساء ييكين 
عليه؛ كم عمر صب ينهاهن ويطردهن» فقال رسول الله َي «دَعْهُنٌ يا تمن إن 
الع دامع ع 5 مُصَابٌ ال قَريث)00©. 


وغل ع بن عمو برضي الله غا اقال: (اشتكى سعد بن عبادة نه 


شكوى له فأتاه رسول الله ي يعوده مع عبدالرحمن بن عوف» و سعد بن أبي 
وقاص» وعبدالله بن مسعود» فلما دحل عليه ف غشية» فقال» قد قضى؟ 
فقالوا: لا يا رسول الله» فبكى رسول الله وُه فلما ر أى القوم بكاء النبي َء بكواء 


أن الله لا عدت بتكم العرنه نولا يون القلي» ولك ع بغت بهذا 
وَأْشَّارَ إلى لِسَانِهِ ‏ أؤ يوحم 0ك ١‏ 

وفي رواية للترمذي عندما بكى رسول الله 5 على وَلَدهُ إبراهيم ڪه قال له 
عبدالرحمن بن عوف: أتبكي» أو لم تكن نهيت عن البكاء قال: لاء ولكن نهيت عن 
صوتين أحمقين» فاجرين» صوت عند مصيبة» حَمش وُجُووه وَشّقَّ جيوب» ورنة 
ان2 


وفي رواية أخرى إباحة البكاء ما دام الإنسان في ساعة التزع والاحتضار؛ فإذا 


0030 النسائى» السنن» كتاب الجدائز» بأب ق البكاء على ا ميت ج٤‏ ص5 .١‏ 

(؟) النسائي» السنن» كتاب الجنائز باب الرخصة في البكاء على الميت ج٤‏ ص58 .١‏ 

(۳) البخاري» كتاب اجنائن باب البكاء عند المريض ح رقم؛ 4١7١‏ الفتح ج*اص 2١05‏ ومسلم» 
كتاب ال جنائز» باب البكاء على الميت ح رقم٤ ٩۲‏ المختصر ج١‏ ص١57؟.‏ 

)٤(‏ الترمذي» الجامع الصحيح, كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت ح 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


قضى» لا يصح البكاء عليه فعن جابر بن عتيك (ت١5ه)‏ ڪه أن رسول الله وله 
جاء يعود عبدالله بن ثابت» فوجده قد غلب عليه: فصاح به» فلم يجبه» فاسترجع 
رسول الله يه وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع» فصاح النساء وبكين» فجعل جابر 
يُسْكِتهُئَ» فقال الرسول : «دَعْهُنٌء فَإِذَا وجب فلا يكين بَاكيَةٌ قالوا: يا رسول 
الله وما وجبء قال: دا مات» كقالت ابنته» والله إن كنت لأرجو أن تكون 
شيد فإنك قد قضيت جهازك فقال رسول الله : («إِنَّ الله كَدْ وق اجره عَلَى 


ا ١‏ 
هدر ته 


۾ هذه أحاديثٌ إباحة البكاي ونستخلص منها الملاحظات الآتية: 

إباحة البكاء بدون عويل» أوإخراج للصوتء أو مديح للميت» وإباحة ذلك على الميت في 
حالة النزع» فإذا قضى» فلا يجوز البكاء عليه؛ إن بكاءه يبي بالهيئة الواردة في الأحاديث 
هو رحمة» وكل من بكى على هذه الهيئة» فلا إثم عليه» ثم حدد النبي وم البكاء 
المشروع الذي لا يرافقه نياحة ولا شق للجيوب» أو عمل؛ أي أمر من أمور الجاهلية. 

® وهذه صورة من صور نقاش الصحابة عن عذاب الميت ببكاء أهله عليه وقد 
كانت الأحاديث السابق ذكرها تعر عن الحالة التي قررها رسول الله ي قبل وفاته» 
وقد حدث بعد وفاته 3 نقاش فی اة عذاب الميت بيكاء أهله عليه» وسوف 
نعرض لهذا النقاش عن طريق إيراد الروايات» ثم التعقيب عليها. 

ولعل الحادثة التى أبرزت هذا النقاش بين الصحابة هى وفاة أم أبان بنت عثمان بن 
عفان رضي الله عنهما .» ولم نستطع تحديد وفاتها؛ لعدم. توفر أي نص حولهاء رغم 
البحث المطول عليها في كتب التراجم» ولكن الثابت أن النقاش حدث في حياة 
(ت۱۷١)‏ قال: توفيت بنت لعثمان بن عفان بمكة فجينا نشهدهاء وحضرها ابن عمر 
وابن عباس؛ فإني لجالس بينهماء فقال عبدالله بن عمرء لعمرو بن عثمان» وهو 


)22322 النسائي» السئن» كتاب الجنائز باب النهي عن البكاء على الت ج٤‏ ص٤ ١‏ 


شو هن الثافنات الققدئة ين العفاة” ‏ . ت هم 


مواجهه: ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله وي قال: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
عليه» فقال ابن عباس: قد كان عمر يقول: بعض ذلك» ثم حدث: فقال: صدرت مع 
عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء؛ فإذا هو براكب تحت ظل شجرة» فقال: اذهب 
فانظر من هؤلاء الركب» فنظرت؛ فإذا هو صهيب» قال: فأحبرته فقال: ادعه» 
فرجعت إلى صهيب» فقلت ارتحل» فالحق بأمير المؤمنين» فلما أن أصيب عمر دخل 
صهيب ييكي» يقول: وأخاه واصاحباه» فقال عمر: يا صهيب أتبكي علي وقد قال 
رسول الله :من الت لَيُعَذّبُ يبغض بُكاءٍ أكله ا ازى عباتن : هلها ماقت 
عمر ذكرت ذلك لعائشة» فقالت: ر الله 5: 
ران اميت يعذب ببكاء أهله عليه» ولكن قال: ِن الله يزيد دُ الْكافِر عَذَابًا پیکاءِ ال 
َليي»» وقالت عائشة: حسبكم القرآن: « وآ زر وَازَة ود ری [فاطر: ۸ ]١‏ قال ابن 
عباس عند ذلك: والله أضحك» وأبكى» قال ابن أبي مليكة: فما قال ابن عمر شيعًا)”'©. 

وفي رواية النسائى: فقالت عائشة: (أما والله ما تحدثون هذا الحديث عن كاذيين 
مكذيين» ولكن السمع يخطئ؛ وإن لكم في القرآن لما يشفيكم 3# ولا نَرْر وازدة وزد 
رهد 4 [فاطر:۱۸]» ولكن رسول الله ع قال: إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء 
أهله عليهم. 


وعن عمرة بنت عبدالرحمن (ت58ه) قالت: سمعت عائشة ‏ رضي لله عنها ‏ 
وذكر لها أن عبدالله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه؛ تقول: يغفر الله 
ني عبدالرحمن» أما أنه لم يكذب ولكنة نسيء أو أخطأء وإنما فر رسول الله صلم 
على يهودية ييكى عليهاء فقال: إنه أيبكى عليهاء وإنها لتعذب في قبرها)”". 
)١(‏ البخاري كتاب الجنائز» باب قول النبي كيو يعذب الميت ببكاء أهله ح رقم84؟21 الفتح 
جب#ص 2١5١‏ ومسلم كتاب الجنائز» باب الميت يعذب بيكاء أهله ح رقم۲۷» الختصر 
جاص .71١‏ 
(۲) النسائي» كتاب الجدائز» باب النياحة على الميت ج٤‏ ص؟5١.‏ 
(۳) البخاري» كتاب الجنائر» باب قوله يعذب الميت بيكاء أهله ح رقم۲۸۹ الفتح 
ج٣‏ ص۲٥‏ ۱» ومسلم» كتاب الجنائز» باب قوله يعذب الميت ببكاء أهله ح رقم١57.‏ 


5 لل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وكان عمران بن حصين به يرى أن الميت يعذب ببكاء أهله» فقد روى النسائي 
عن محمد بن سيرين (ت١٠1إهع‏ قال: ذكر عند عمران بن حصين: الميت يعذدب 
بيكاء الحى علیه» فقال عمران ‏ قاله رسول الله يكو فقال له رجل: أرأيت رجلا مات 
بخراسان» وناح أهله عليه ها هنا أكان يعذب بنياحة أهله عليه» قال: صدق رسول الله َل 
وكذبك 3 


وعن أبي موسى الأشعري طب قال: سمعت رسول الله ولو يقول: ما من ميت 
يموت» فيقوم با کیه» فيقول» واجبلاه» واسيداه» ونحو ذلك» إلا وكل الله به ملكين 
يلهزانه» ويقولان أهكذا أنت)0". 


وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما ۔ (ت:٤‏ هم قال: (أغمي على عبدالله 
ابن رواحة هبه «ت6ه)» فجعلت أخته عمرة تبكي» واجبلاه واكذا واكذا تعدد 
عليه» فقال: حين أفاق: ما قلت شيمًا إلا قيل لي أأنت كذلك» فلما مات لم تبك 
عاي 


وعن علي بن ربيعة ‏ رحمه الله ay‏ 
(ت في خلافة علي)» فقال المغيرة بن شعبة: (ت ٠‏ ه) ##5ه: سمعت رسول الله ل 
يقول: (إنَّ کا عَلَنَ لس ككذب عَلَى عيرِي ٤‏ من گب علي معدا يكيا معد 
مِنَ التار» وسمعت رسول الله ب يقول: «مَن يخ علي نه عدب با نيح عَلَيه يم 
اليا 0 

هذه هي جملة الروايات في البكاء على الميت وما يلحقه من عذاب» وقد ورد في 


.١۷ص‎ ٤ج النسائي» كتاب الجنائز» باب النياحة على الميت‎ )١( 

(۲) الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت ح رقم*١١٠»)‏ 
ج ۳ص۰۲۱۷ واللحديث حسن. 

(۳) البخاري» كتاب الغازي» باب غزوة مته ح رقم ٦۸‏ 4۲» الفتح ج۷ ص٦‏ ١ه.‏ 

)5 البعخاري» كتاب ا جنائرء باب ما یکره من النياحة ج و۱۳۹ الفتح ج٠‏ ص٠ cT‏ 
ومسلم» كتاب اسججنائ ئز باب ليت يعذب ببكاء أهله» شرح الأبي لصحيح مسلم جص ؟7. 


5 ااام ورم لامك عه اه 5 
صُوَرٌ من المتاقشات العقديّة بين الصحابة 


AY 


الأحاديث قول عائشة في نفي وقوع ذلك على المؤمنين» وتخصيصها العذاب على 

الكافر» أو اليهودي» وقد قالت ذلك؛ لأنها سمعت الرسول ب يخصص ذلك› 

ويقيده» وهذا لا يمنع أن النبي 0 كان يطلق ذلك عند اانه بان عذاب الميت 

بيكاء أهله عليه وارد وقد أجمل أبن الوزير اليمنى هذه المسألة فيمأ يلى: 

«الأول): إن منهم من تأول ذلك بالوصية» ونحوها منهم البخاري في ا لصحيه 27 
1 کو م 1 0 ۲ 5 5 
والخطابي» وحكاه سوزه ابن الاير شي سرج ع ريسب حرف الميم” ¢ والنووي شي رياض 
الصالين) وقال في شرح ا في کتاب الجنائزر منه: إنه قول الجمهور» وهو 
الصحيح» قال: وقالوا: فأما من بكى عليه أهله من غير وصية منه؛ فلا يعذب؛ لقوله ‏ 
مر ار ر ر ور چو 

تعالى -: 3 ولا رر وَازِرَةٌ ورد أَخْريِئْ # [الإسراء: »]١ ١‏ قالوا: وكان من عادة العرب 

الوصية بذلك» ومنه قول طرفة بن العبد: 
ِذَا مِتّ فَائعِيني با أا أَهْلهُ وَشْفّي على الجهت تا ئة مَغيدٍ 

فخرج الحديث مطلقًا حملا على ما كان معتادًا لهم. 

)١(‏ وذلك بقوله: (باب قول النبي ٤ي‏ يعذب اليت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من 
سنته) انظر فتح الباري ج٣‏ ص۰١۱‏ . 

(؟) قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا من حيث أن العرب كانوا يوصون أهاليهم بالبكاء والنوح 
عليهم» وإشاعة النعي في الأحياء» ولأن ذلك مشهورًا من مذاهبهم» وموجود في أشعارهم 
كثيرًا فالميت تلزمه العقوبة في ذلك لا تقدم من أمره إليهم في وقت حياته. 
انظر ابن الأثيره جامع الأصول ج١١‏ ص غات عبدالقادر الأرناؤوط؛ طلاء 4.08 ١ه‏ دار 
الفكر» بيروتث. 

(5) قال الإمام النووي: وأما البكاء فجاءت أحاديث كثيرة بالنهي عنه وأن الميت يعذب ببكاء 
أهله» وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به والنهي إا هو عن البكاء الذي فيه نذاب أو 
نياحة). 
انظر النووي» رياض الصالحين ص »٤۲۱‏ ت أحمد راتب عرموش» نشر دار كاتب وكتاب» 
بيروت /ا١٠5‏ إها. 

)6( انظر الابي شرح صححياح مسلم ج ٣۲ص۹٦‏ . 


۸ د لل سل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وقالت طائفة: هو محمول على من أوصى بذلك» أو لم يوص بتر که؛ فإنه يعذب 
بتفريطه فى إهماله بالوصية بتركه» وحاصل هذا إيجاب الوصية بتركه ذلك0©. 

(الْوَجهُ الثّانى): أن من قرره على ظاهره منهم» قطع أن له چە حكمة لا يعلم 

ه وقيل إنهم تنازعوا في تفسير آية الساق؛ حيث روى أبو سعيد الخدري طب 
قال: سمعت النبي ويد يقول: : «يكشِف را ع عن اف ف ا كل لمن ووز 
وَيَِقَى م كان يش جد فی الدّئيا رِيَاء 00 فُيَذْهَتْ شد فیغو د ظَهْدةُ طبقًا 


رادا . 


وروي عن ابن عباس أنه قال: يوم حرب وشدة» وقال: يُكشَفُ عن أمر عظیم)0. 
وهذا الاختلاف في تفسير الاية» وليس في إثبات الصفة» يقول ابن القيم ‏ رحمه الله 
-: والصحابة متنازعون في تفسير الآية» هل المراد الكشف عن الشدة أو المراد بها أن 
الرب ‏ تعالى ‏ يكشف عن ساقه» ولا يُحْفَظُ عن الصحابة والتابعين نزاٌ فيما يذكر 
أنه من الصفات» أم لا في غير هذا الموضع» وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن 
ذلك صفة لله؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ لم يضف الساق إليه» وإنما ذكره مجردًا عن الإضافة 
منكرًا» والذين أثبتوا ذلك صفة؛ كاليدين» والإصبع» لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآنء 
وإنها أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته» وهو حديث الشفاعة 
الطويل» وفيه: يكشت الوب عن ساق يرون له سجدَاا» ومن حمل الآية على 
ذلك قال قوله ‏ تعالى .: «9 بوم كمف عن سان وَينْعوْنَ إل جور [القلم: ؟4] 
مطابق لقوله صم: ل لي نكيره؛ للتعظيم» والتفخيم؛ كأنه قال: 
يُكشف عن ساق عظيمة» جلت عظمتْهَاء 0 


)١(‏ (۲) ابن الوزير اليمني» العواصم والقواصم ج/اص2777 ۲۷۸» بتصرف. 
فق البخاري» كتاب التفسير» باب يوم يكشف عن ساق 2 رقم5 »591١‏ الفتح ج۸ ص11۲ . 
)٤(‏ الطبري» جامع البيان ج۲۹ ص۳۸. 


صُوَرٌ مِنَ الماقَعَاتِ العقدئة بين الصحابة ‏ سد |4 


أو شب 

وإن هذه المسائل التي تناقش فيها الصحابة» لا تعدو أربع مسائل في العقيدة» وهو 
ليس جدال المتعنتين الشّاكين؛ فإن المسائل التى تجادلوا فيها لها ما يدل عليها من 
النصوص» والأدلق وقد أمكن الجمع بينهما. 

ولم يؤثر عن أن صحاييًا فسق الآخر أو كذبه بسبب هذه المناقشات بل نسبه إلى 
النسيان أو الخط أو عدم السماع. 

ويلاحظ ميل عائشة إلى الاستدلال والاستنباط من القرآن لتأييد روايتهاء كما 
نلاحظ أن جمعًا کبیا من الصحابة روی روايات عذاب الميت ببكاء أهله عليه بدون 
إسنباط. 


وبهذا نجد أن هذا النقاش مرتكز إلى النصوص الثابتة عن رسول الله وي بعيدًا عن 
الاعصار للرأي أو يحظرظ: الأنفس. 

يضاف إلى ذلك أن هذه النقاشات لم تورث بين الصحابة كراهية أو شحناءء وجاء 
علا الستلف وجرا هده الارؤة الغلمية الكبرى ففرا بين عتما طنهاء وهنا بين 
سعة أفق الصحابة وأصالة علمهم وفهمهم ووقوفهم عند النصوص لا يتعدونها إلى 
أفهام وآراء مخالفة للكتاب والسنة. 

والملاحظة الهامه التى نخلص إليها ‏ هى أن هذا النقاش فى هذه المسائل القليلة يعبر 
عن تمام الفهم لكل مسال المقيدة الأخرى» :وخامنة مسال الضفات التي هيمنت 
على معظم الكتاب والسنة» وهذا يعني أن الصحابة كانوا في أعلى درجات الفهم 
والعلم بهذه المسائل. 


)١(‏ ابن القيم . الصواعق المرسلة جا» ص؟15. 


الوَدُ عَلَى الأفكار الخَاطِمَةِ حول عَقِيدَةٍ الصحابة وَالتابعيت ا ١84١|‏ 


الفضل الثَّامِنُ 
الود ع الأفكَارٍ الخاطئة حول عَقِيدَةٍ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِنَ 


هيد 

من الأمور الهامة التي تستوقف الباحتٌ أن أول من أظهر الطعن على الرسول لي 
وأصحابه من المنتسبين لهذه الأمة هم المنافقون الذين ظهرت من خلالهم فرق الابتداع 
والمبتدعة» وأولهم ذو الخويصرة أول الخوارج؛ الذي خرج من ضئضئه حرقوص بن 
زهير» وذي الثدية» وجمهور الخوارج الذين خرجوا على عثمان ذه ثم على 
علي ضيه وقالوا بتكفيرهم» وتكفير الصحابة» ثم عبدالله بن سياء وأتباعه السبعية الذين 
اتخذوا شعار التشيع؛ حيث قالت الخوارج بتكفير عثمان» وعلي» وطلحةء والزبيرء 
وعائشة» ومن عاش ا e‏ من الصحابةء الشيعة» فتناولت أبا 


بكر ا 2 ا 38 إا 0 أربعة د 28 
3 
بجوار علي که 


ثم عندما برز قرن المرجئة المبتدعة خاضوا في الأحداث التي وقعت بين الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم ميخالفين جمهور ألامةع وقالوا بالتوقف فيهم» ثم عندما ظهرت 
المعتزلة على يد واصل بن عطاءء وقرينه في الضلالة عمرو بن عبيد قالوا: بتفسيق 
الصحابة ۔ عليهم رضوان الله و وضار كل هو اخيارى المتهوكون يطلقون لحم 
العليلة للطعن على خير خلق ا الله ye‏ ۔ حتى أن عمرو بن عبيد كان يقول عن 
عبدالله بن عمر انه حشوي» ثم تمشت اة اعدا الآمة رور الجحدية وال 
وغلاة الشيعة» والقرامطة» وفلاسفة المعتزلة» الذين توجهوا للعقائد التى اعتقدها 
الصحابة بصفاء و كمال تام» فقاموا بالإنکارء والطعن» وإلصاق الأباطيل بهم والزعم 
بأنهم كانوا لا يفهمون معاني الصفات» فقام هؤلاء المبتدعة بالتأويل» والتعطيل» 


.5؟١ص ابن تيمية . منهاج السنة النبوية ج۲»‎ )١( 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


والنفي» والتشبيه؛ لإثّارَةٍ الشكوك والبلبلة في صفوف الأمة» حتى قيض الله لهم من رد 
هجمتهم الظالة؛ التي كانت تهدف إلى تجريد معاني الالوهية من نفوس المسلمين؛ 
والعمل على سيادة منهجها الظالم عندما استخدمت الأمون» والمعتصمء والوائق في 
امتحان علماء الأمة طمعًا منهم في زعزعة قداسة القرآن من نفوس المسلمين» وإعادتهم 
إلى الجاهلية» ولكن الله عَرّ وجل أعز دينه بصمود علماء السلف» وعلى رأسهم إمام 
أهل السنة الإمام أحمد ‏ رحمه الله وجزاه الله خيرًا ‏ فعاد الخزي والعار على المعتزلة» 
وَمَْ شَايَعَهُمْ من فرق الضلال. 

ومن هناء فإن أغلب الأفكار الخاطئة التى يدث قدياء وحديئًا عن عقيدة الصحابة 
اورف الله ليها E E‏ امستتقعات العفنة من العتزلة والشيعة 
والخوارج» والمرجعة) ا والقدرية؛ الذين انبرى لناصرتهم فة من الكتاب 
المعاصرين تحت مسميات باقة» وكأن ارين تذاعوا من جديد» عندما شاهدوا 
الصحوة الإسلامية تنمو ولس طريق السلف في المعتقد والسلوك» فقاموا بإشاعة 
أباطيل الفرق الضالة في قوالب جديدة» وأصبح الشباب المسلم في حيرة واضطراب 
ولكن الله عر وَجَلَ - منجز وعده» وناصر دينه يإذنه ‏ تعالى - وله عاب عل أمْرو. 
ولک كر الاس لا يكور › [يوسف:١5].‏ 

وقد سبق أن تَعَوْضْتٌ لِعَقِيدَةٍ الصحابة في الصفات؛ وأنهم كانوا أعظم الناس 
فَهْما» وسوف نعرض فيما يلي لجملة من الشّبَهِ التي تدا أعداء الصهابة لإبطالهاء 
وبیان زيفهاء وأهداف القائلين بها؛ وذلك أن هؤلاء: المبتدعة عندما أجأتهم بدعهم 
المنحرفة لمثل هذه المقالات أرادوا تسويقها بين الناس» فقاموا بإلصاقها بالصحابة 
وحاشاهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ أن ييلوا عن الطريق القويم الذي اختطه لهم رسول 
الله وفع . 

ومن أكبر الشّبَهِ التي قالت بها فرق الابتداع نسبة مقالاتها المبتدعة إلى الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم .» وقد فندت كل هذه المزاعم عند بداية الحديث عن كل فرقة من 
الفرق التي قالت ذلك؛ مثل: الخوارج» والشيعة» والقدرية» والمرجئة» والمعتزلة» كما 


الود عَلَى الأفكار ااطة حَزْلَ عَقِيدَةٍ الصحابة وَالتَابعَ دا إ ٣ال‏ 


فندت مزاعم المعاصرين حول نسبة بعض الأقوال المبتدعة إلى بعض التابعين» وتابعيهم؛ 
فالبحث بمجموعه ‏ إِنْ شَّاءَ اللهُ . يعطي الصورة الحقة عن هذه الجمهرة المباركة التي 
حملت هذا الدين» ونافحت عنه عي ودمائهاء وأموالها إِيَانًا صادقا برَبّهًا و 
ا الكريم ل : 
سْبَهَةٌ الْقَائِلِينَ بَآنّ الصحابة والتابعين كانوا يُوَرُلون الصفات والرد عليها 

00 بالمعنى المبتدع أول من استخدمه كسلاح لتعطيل لسري هم فرق 
الابتداع الذين أخذوه بدورهم عن اليهود؛ حيث ذكر القرطبي عند تفسيره لقوله ‏ 
تعالى - ارما یکم تأويكة: إل أ » [آل عمران: ٠‏ ۷]» أن جماعة من اليهود منهم 
حبي بن أخطب E‏ الله بي وقالوا: بلغنا أنه نزل عليك لالم فإن 
كنت صادقًا ف مقالتك» فإن ملك أمتك يكون إحدى وسبعين سنة؛ لأن الألف في 
حساب الجمل واحدء واللام ثلاثون» والميم أربعون» فنزل وما يكم تأويكة: إلا 
. 

ثم جاء عبدالله بن سبا واتبع منهج من سبقه» وبنى بدعته الهدامة على تأويل آي 
القرآن؛ حيث قال: لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع» ویکذب بان ا ج 
وقد قال الله عر وجل -: ل ل ایی رس َلك لمات لراک إل مسار 4 
[القصص:85] فمحمد أحق بالرجوع من عيسى» قال: فقبل ذلك عنه» ووضع لهم 
الرجعة..)"» وتتابعت حلقات البتدعة» فوجدت في هذا المنهج سلاحا يخدم 
أغراضها الخبيثة؛ لِلَيعَ أعناق النصوص؛ لتأييد باطلهاء فكانت كل الانحرافات التي جاء 
بها الشيعة مبنية على التأويل الباطل للنصوصء وعندما ظهرت المرجئة» استخدمت 
نفس هذا المنهجء وكذلك القدريةء والمعتزلة» والخوارج» والجهمية» فأصبح التأويل 
الباطل مأوى لكل من يريد الخروج على عقيدة الأمة وشريعتهاء فهم لم يكتفوا بالتأويل 


)1( القرطبي الجامع لأحكام القرآن جؤءصه5 .١‏ 
(۲) الطبري .. تاريخ ع الأم والملوك جلاء ص۷٤1‏ وابن ا الكامل ج۳» ص۷۷. 


٤ق‏ دس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


في مسائل العقيدة» وإنما امتدت أيديهم الآثمة؛ لتأويل جميع مسائل الشريعة؛ بقصد 
تعطيلهاء وتوهينها في نفوس الناس. 

ه وَالأوِيلُ في عرف السَلَفٍ هو التفسير؛ حيث يقول الإمام الطبري: (إن 
الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ كانوا يفهمون معاني القرآن وتأويله» وتفسيره با يوافق 
الطريقة النبوية في الإثبات» فعن ابن مسعود طايه عنه قال: «كان الرجل منا إذا تعلم 
عشر آيات» لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» والعمل بهن)» وعنه قال: «والله الذي 
لا إله غيره» ما نزلت آية في كتاب الله. إلا وأنا أعلم فيما نزلت» وأين نزلت» ولو أعلم 
مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله المطاياء لأتيته). 

فالتأويل في لفظ السلف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (له معنيان: أحدهما 
تفسير الكلام» وبيان معناه سواء وافق ظاهره» أو خالفه» فيكون التأويل والتفسير عند 
هؤلاء متقاربّاء أو مترادقاء وهذا والله أعلم هو الذي عناه مجاهد أن العلماء يعلمون 
تأويله» ومحمد بن جرير الطبري عندما يقول في تفسيره ‏ القول في تأويل قوله كذا 
وكذاء واختلف أهل التأويل في هذه الآية» ونحو ذلك» ومراده التفسير» والمعنى الثاني 
في لفظ السلف هو نفس الراد بالكلام» فإن الكلام إن كان طلباء كان تأويله نفس 
المطلوب» وإن كان خبراء كان تأويله نفس الشيء الخبر به" . 

ويقول في موضع آخر: (إن لفظ التأويل في القرآن يراد به ما يؤول الأمر إليه» وإن 
كان موافقًا لمدلول اللفظ ومفهومه في الظاهر ويراد به تفسير الكلام» وبيان معناهء 
وإ كان موافقًا له» وهو اصطلاح المفسرين المتقدمين؛ كمجاهدء وغيره» ويراد به 
صَوْفٌ اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح؛ لدليل يقترن بذلكء 
وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعنى» إنما يوجد في كلام بعض التأخرين» فأما الصحابة 
والتابعون لهم يإحسان» وسائر أئمة المسلمين؛ كالأئمة الأربعة» وغيرهم» فلا يخصون 


)١(‏ الطبري ‏ جامع البيان جا» ص 7550 بتصرف. 
(؟) مجموع الفتاوى ج7١:‏ ص785-788. 


الوذ عَلَى الأفكار الْحَاطِتَةِ حَوْلٌ عَقِيدَةٍ الصحابة وَالتَابينَ دا |اهوا 


لفظ التأويل بهذا المعنى» بل يريدون بالتأويل المعنى الأول والكاني'. 

ه أما التَأوِيلُ الباطنُ الذي قالت به فرق الابتداع» فهو (صرف اللفظ عن مفهومه 
إلى غير مفهومه؛ فهذا لم يكن هو الراد بلفظ التأويل في كلام السلف» وكان السلف 
ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله التي هي من نوع تحريف 
الكلم عن مواضعهء فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير الباطل": 

ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله : (وأما المعتزلة» والجهمية» وغيرهم من فرق 
المتكلمين» فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهرهء وحقيقته إلى مجازه» وما 
يخالف ظاهره» وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصولء والفقه؛ ولهذا 
يقولون: التأويل على خلاف الأصل ‏ والتأويل يحتاج إلى دليل» وهذا التأويل هو الذي 
صنف في تسويغه» وإبطاله من الجانبين» فصنف جماعة في تأويل آيات الصفات» 
وأخبارها؛ كأبي بكر بن فورك (ت5١4)»‏ وابن مهدي الطبري (ت ۰ ۳۸)» وغيرهماء 
وعارضهم آخرون» فصنفوا في إبطال تلك التاويلات؛ كالقاضي أبي يعلي 
(ت8؛ »)٤١‏ والشيخ موفق الدين بن قدامة (ت0٠17)»‏ وهو الذي حكى عن غير 
واحد إجماع السلف على عدم القول به" . 

« وإذا كانت فرق الابتداع على مختلف مشاربها لم تنسب القول بالتأويل فيما 
أعلم إلى النبي كك أو أصحابه الكرام» فإن بعض المعاصرين تجرأوا بدافع التعصب إلى 
مذاهبهم» فنسبوا ذلك إلى الرسول ييي وصحابته الكرام؛ حيث يقول ابن خليفة 
عليوي: (سنجعل قدوتنا بالتأويل رسول الله ي وصحابته الكرام؛ والتابعين» ومن سار 
على هديهم من أئمة الإسلام الأعلام إلى يوم الدين!! ويقال هنا: هل الرسول ي أول 
الاستواء على العرش» أم لاء وإذا كان عليه الصلاة والسلام ‏ قد أول أعسر كلمة 


.١ درء تعارض العقل والنقل ج١2 ص؛‎ )١( 

(۲) ابن تيمية . الصفدية ج۱» ص۲۹۱ بتصرف ت د. محمد رساد سالم. 

(۳) ابن القيم ‏ الصواعق المرسلة ج١»‏ ص1۷۹ ت د. علي الدخيل الله ١ 408/1١‏ دار العاصمة 
الرياض. 


0ك لس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


يمكن أن يستعصي فهمها على الأمة فيكون الرسول يي (قد أشار إلى أمته باقتفاء أثره 
بتأويل كل ما يوهم ظاهره التجسيم!!) والسؤال هنا هل يوجد دليل على ما قلته: نعم» 
ها هو الدليل ‏ جاء في كتاب العلو للذهبي ‏ حديث سمعناه من أحمد بن هبة الله عن 
أبي رزين العقيلي» قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات 
والأرض؟ قال: كان فی عاي ما فوت هرای وما ته هَوَاءٌ ‏ م خَلَّقَ الْعَوشٌ رثُع 

شتؤك على !!. ٠‏ 

فأنت ترى أن النبي ل قد اول قولةُ ‏ تعالى - لين عل الْمَرْشِ استوى) 
[طه: ه] بقوله: ثم استولى علیه» وبذا يكون الموولون قد اقتفوا eT‏ 
كل لفظ عن ظاهره ‏ يفهم منه التجسيم إلى لفظ آخر ينفي عنه ذلك» وسواء أكان 
الحديث صحيحًاء أم ضعيفاء فلا أقل من أن يحمل على التفسير» وحينغذ لا يخرج عن 
التأويإ'. 

ثم ينسب القول بالتأويل إلى أبن عباس رضي الله عنهما ‏ فيقول: (فإذا كان 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد فسر الاستواء بالاستيلاء؛ فهذا هو التأويل بعينه» 
وقد علمت أن السلف الصالح ل ل رقي 
الله عنهما ‏ قد أول كيرا من الصفات!ء وهو أحق بالتأويل من كافة الأمة؛ 
لاختصاصه به بفضل دعاء الرسول له بالتأويل» بقوله: «اللّهُ عَلَّمَهُ اليكمة الله 
مهه 28 اين وَعَلَّمَةُ لَأرئلً»؛ ربدا يُعْلَمُ أن التأويل ليس مذمومًاء إذ لو كان كذلك 
لا دعا الرسول ول لابن عباس به ومن أجل هذا رأت الأمة اقنفاء أثر السلف الصالح 
في التأويل في كل لفظ بُؤهِم ظاهِرة اللجسيم. 

أما حسن السقاف ‏ محقق كتاب (دفع شبه التشبيه OAS‏ 
ابن عباس قوله ‏ تعالى -: # بوم يَكْمَّفُ عن ساق [القلم :6ع فقال: يكشف عن 
شدة» فأول الساق بالشدة ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري ج٣‏ 
)١(‏ ابن خليفة عليوى» هذه عقيدة السلف والخلف ص۰۷۸ دمشق 98 اه. 
(۲) عليوي ‏ هذه عقيدة السلف ص٠۸.‏ 


الوذ عَلَى الأفكار اشَْاطِبَة حَؤْلَ عَقِيدَةٍ الصحابة وَالتَابعنَ دا ١890|‏ 


ص۲۸٤۰‏ والحافظ بن جرير الطبري فى تفسيره؛ حيث قال فى صدر كلامه على هذه 
(أي السقاف): ومنه يتضح أن التأويل كان عند الصحابة والتابعين» وهم سلفنا 
الصالم. 

۾ وَلِلوَدِ عَلَى هَذِهِ الأباطيل نقول أولا: ما يؤسف له أن المتأحرين قد بلغت بهم 
الجرأة على قول ما لم يقله أسلافهم الأوائل؛ فإن الأوائل كانوا يقرون في أنفسهم أن 
التأويل» هم الذين قالوا: به ولم ينسبوه فيما أعلم إلى الرسول» أو صحابته الكرام؛ 
سعة صدورهم» وعقولهم لتقبل الوحي الرباني بنصوصه الواضحة السهلة الميسرة. 

ولكن المتأخرين عندما شاهدوا الصحوة الإسلامية تتلمس طريق السلف» وتأخذ 
بمعتقدهم الحق» والسهل» طارت عقولهم» فخافوا على هذا البناء الهش الذي أقامه 
المتكلمون أن ينهار» فقامت بطرح هذه الدعاوى الباطلة المزيفة0©. 

ثانيا: وما يبين أن القوم فقدوا صوابهم أن عليوي قد رَوّرَ الحديث» وزاد فيه من 
عنده؛ ليوافق مذهبه الباطل فى التأويل» فإن الحديث هذا هو لفظه: (قال أبو رزين 
العقيلى قلت: يا رسول الله» أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟» قال: 
دكانَ فى عَمَاءٍ ما ته هرا وما فَوقَهُ هوا نَم حَلَقَ عَوْسَّهُ عَلَى المأء)» وفي رواية 
للإمام أحمد: (ثم خلق العرش ثم استوى عليه تبارك وَتَعَالَى)7©. 

فلا يوجد فى الحديث ما زعمه زورًا وبهتائا عن أكذوبة الاستيلاء. 
)١(‏ ابن الجوزي دفع التشبيه بأكف التنزيه ص١١ات‏ حسن السقاف طا الأردن عمان. 
(۲) يذ کر عليوى هذا أن سبب تأليفه لهذا الكتاب مناقشة دارت بينه وبين الدكتور علي بن ناصر 

الفقهي عندما كان في زيارة لدمشق وقد حصل بينهما نقاش في مسائل الصفات. انظر 
() ابن ماجة ‏ السنن المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية ح رقم7/١اج١2‏ ص54 ومسند الإمام 


۹۸ لس سدس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


«ثالئًا»: زعم عليوي أن هذا الحديث في كتاب العلو للذهبي ‏ رحمه الله » وقد 
بحثت عن الحديث في المطبوعة التي حققها فضيلة الشيخ الألباني» فلم أجد هذا 
الحديث فضلًا عن الزيادة التي أضافها من عنده ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

(رَابعًا): زعم عليوى أن النبي يبه دعا لابن عباس بأن يعلمه التأويل» ونحن نرى 
أن التأويل هو التفسير وليس التأويل الذي ذهب إليه المبتدعة» مع أن رِوايتي البخاري 
ومسلم ليس فيهما أي إشارة إلى أن النبي ي دعا له بأن يعلمه التأويل» فعن ابن 
عباس أن النبي 0 (دخل الخلاء؛ فَوَضَعْتُ له وضوءًا» وقال مَنْ وَضَعٌ هَذَا؟ ا 
فقال: الله مهه في الدّين<“ 

«نحَامِسَا): أما ما ذكره السقاف من تأويل ابن عباس للساق» فهذا ليس من التأويل 
المبتدع الذي قالت به فرق الابتداع» فإن هذه الآية قد احتلف السلف في تفسيرهاء 
وليس هناك بينهم أي خلاف يإثبات الصفة نفسها؛ حيث يبطل شيخ الإسلام ابن 
تيمية هذا الزعم بهذه الشهادة العظيمة» فيقول: (إن جميع ما في القرآن من أيات 
الصفات» فليس عن الصحابة اختلاف فى تأويلهاء وقد طالعت التفاسير المنقوله عن 
الصحابة» وما ورد في الحديث» 0 ذلك ما شاء الله تعالى ‏ من الكتب 
الكبار» والصغار أكثر من مئة تفسير» فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة 
أنه (تأول) شيئًا من آيات الصفات» أو أحاديث الصفات .بخلاف مقتضاها المفهوم 
المعروف» بل إن عَنْهُمْ في تقرير ذلك› وتثبيته» وبيان ذلك من صفات الله ما يخالف 
كلام التأولين ما لا يخصيه إل الله وكذلك فيما یذ کرونه ارين وذاكرين 3 
شيء كثير» وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله ‏ تعالى -: # يَْمَ كمف 
عن ساق [القلم: ؟4]» فروى ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة: أن 7 ا 
عن الشدة في الأحرة» وعن ا سعيد» وطائفة أنهم عدوها من الصفات» للحديث 


(1) البخاري ۔ كتاب الوضوء باب وضع الماء عند الخلاء ح رقم؟5 /١‏ الفتح جا ص٤ ٤‏ ۲ 
ومسلم ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ رضي الله عنهم . باب فضائل ابن عباس ح رقم /۲٤۷۷‏ 
المختصر ج۲» ص۲٣۲‏ . 


الود عَلَى الأفكار الْخَاطِبَةِ حول عَتِيدَةٍ الصحابة وَاَابعينَ دا أ۹ 


الذي رواه أبو سعيد فى الصحيحينء ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من 
الصفات؛ فإنه قال: 97 يكشف عن ساق) نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله» ولم 
لغ ماقف قيمع عنم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخرء 
ومثل هذا ليس بتأويلء إما التأويل صرف الآية عن 09 0 0 000000 

وقال القاضي أبو يعلى: (ودليل آخر على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم 
من التابعين حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلهاء ولا صرفها عن ظاهرهاء فلو 
كان التأويل سائعًاء لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه» ورفع الشّبهِه بل قد روي 
عنهم ما دل على إبطاله)0". 

وقال المقريزي ‏ رحمه الله مفصلا مذهب الصحابة والتابعين في الصفات (إنه لم 
برذ قط من طريق صحيح» ولا سقيم عن أحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم . على 
اختلاف طبقاتهم» وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله بي عن معنى شيء ما وصف 
الرب ‏ سبحانه ‏ به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد ول بل 
كلهم فهموا معنى ذلك» وسكتوا عن الكلام في الصفات» نعم ولا قوق أحدٌ منهم 
بين كونها صِفةٌ ذاتء أو صفة فعل؛ وإنما أثبتوا له تعالى - صفات أزلية من العلم؛ 
والقدرة» والعظمة» وساقوا الكلام سوقًا واحدّاء وهكذا أثبتوا - رضي الله عنهم ‏ ما 
أطلقه الله عَرٌ اول على نفسه الكريمة من الوجه واليد» ونحو ذلك مع نفي ماثلة 
لمخلوقين» فأثبتوا ‏ رضي الله عنهم ‏ بلا تشبيه» ونزهوا من غير تعطيل» ولم يتعرض مع 
ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذاء ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت» 
ولم يكن عند أحد منهم شيء من الطرق الكلامية» ولا مسائل الفلسفة» فَقْضى عصر 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم على 2 
)١(‏ مجموع الفتاوى ج”)» ص94". 
(۲) أبو يعلى إبطال التأويلات لأخبار الصفات ص الاء ت محمد النجدي ط »١‏ الكويت. 


(۳) المقريزي ‏ المواعظ والاعتبار ‏ الخطط ‏ ج؟ء» ص٠١٠٠‏ ط ٠١١۷/۲‏ مكتبة الثقافة الدينية 
القاهرة. 


وهكذا تسقط دعوى المبطلين الذين راموا تسويق بضاعتهم المزجاة» عن طريق نسبة 
مبتدعاتهم إلى خير الله بعد الأنبياء والرسل» فلم يكن لهم حاجة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
إلى التأويلء أو غير فهم الذين نزل القرآن» وهم أحياء يسمعونه من رسول الله غضًا 
طريّاء وعاصروا أحداثه التي قيلت فيها آيات القرآن كلهاء وصفات ربهم ‏ سبحانه ‏ 
كانوا لتوقيرها والإيمان بها والتعبد بها أعظم» وأجل» ولو أشكل عليهم شيء مما قاله 
المبطلون؛ لسألوا ولأجابهم النبي يي الذي كانت أعظم مهماته تعريفهم بربهم المعبود 
بوحدانيته» واسمائه» وصفاته. 
' سُبِهَةُ الْقَائِلينَ بأَنّ الصَّحَابَةَ وَالتَابِعِنَ كَانُوا يُمَوْضُونَ مَعَانِي الصَفَاتِ ولرد 
عَليِهًا: 

ومن زعم هذه الشّبِهَةَ الشهرستاني؛ حيث يقول: راعلم أن جماعة كثيرة من 
السلف كانوا ببتون لِلَّهِ . تعالى ‏ صفات أزلية من العلم» والقدرة» والحياة» والإرادة 
والسمع» والبصرء والكلام» والجلال والإكرام والجود والإنعام» والعزة والعظمة» ولا 
يفرقون بين صفات الذات» وصفات الفعل» بل يسوقون الكلام سوقًا واحدّاء وكذلك 
يثبتون صفات خبرية؛ مثل اليدين» والوجه» ولا يُأولون ذلك إلا أنهم يقولون: هذه 
الصفات قد وردت في الشرع فنسميها صفات خبرية» ولا كان المعتزلة ينفون 
الصفات» والسلف يثبتونها» سمي السلف صفاتية» والمعتزلة معطلة» فبالغ بعض 
السلف في إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات المْحَدَنّاتِ واقتصر بعضهم على 
صفات دلت الأفعال عليهاء وما ورد به الخبر» فافترقوا فرقتين. 

فمنهم من أله على وجه يحتمل ذلك اللفظ ‏ ومنهم من توقف في التأويل» وقال: 
عرفنا بمقتضى العقل أن الله تعالى ‏ ليس كمثله شيى فلا يشبه شيئًا من المخلوقات» 
ولا يشبهه منها شيءء وقطعنا بذلك» إلا أنا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيها؛ مثل 
قوله - تعالى -:( أل مَل لش اتر [طه:ه]» ومثل قوله: للدت 
ّ4 [ص:ه /]» ومثل قوله: راء ريك [الفجر: ؟؟] إلى غير ذلك ولسنا 
مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلهاء بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا 


الود عَلَى الأفكار الخَاطِمَةِ حَؤْلَ عَقِيدَةٍ الصحابة ابع |1ه” 


شريك له» وليس كمثله شيء؛ وذلك قد أثبتناه يقيئاء ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا 
على ما قاله السلف؛ فقالوا لا بد من إجرائها على ظاهرهاء فوقعوا في التشبيه الصرف؛ 
وذلك على خلاف ما اعتقده السلف0©. ٠‏ 

وقال السيوطي: (وجمهور أهل السنة؛ منهم السلف» وأهل الحديث على الإيمان 
بهاء وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى ‏ ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن 
حقيقتها)"“ ويقول حسن السقاف: (وبقيت مسألة» ولا شك أن .السلف كانوا 
يفوضون الكيف والعنى؛ وهو المراد بالتفويض عند إطلاقه بلا شك)20©. 

هذه بعض أقوال من نسبوا التفويض إلى السلف ‏ رضوان الله عليهم ؛ حيث يلمح 
من عبارة الشهرستاني أن السلف تطور مذهبهم من الإثبات إلى القول بالتأويل أو 
التفويض» وهذا زعم باطل لا أساس له فإن السلف» وأولهم الصحابة - رضوان الله 
عليهم ‏ مذهبهم الإثبات» ما حادوا عنه إلى قول من الاقوال المبتدعة» وكذلك فعل 
السيوطي عندما أغفل مذهب السلف المثبت لعاني الصفات مع عدم تعرضهم 


ويذكر شيخ الإسلام سبب نشوء هذه الشبهه؛ فيقول: عن المفوضة: (هم طائفة من 
المنتسبين إلى الشئّةء وأتباع السلف» تعارض عندهم المعقول والمنقول» فأعرضوا عنها 
جميعًا بقلوبهم» وعقولهم؛ بعد أن مَالَّهُعْ ما عليه أصحاب التأويل من تحريف 
للنصوصء وجناية على الدين» فقالوا في أسماء الله» وصفاته» وما جاء في ذكر الجنة 
والنار والوعد والوعيد إنها نصوص متشابهة لا يعلم معناها إلا الله تعالى وهم طائفتان 
من حيث إثبات ظواهر النصوص ونفيها . الأولّى تَقُولُ: المراد بهذه النتصوص خلاف 
مدلولها الظاهر, ولا يعرف أحد من الأنبياء» ولا الملائكةء ولا الصحابة؛ ولا أحد من 
الک آراق الله “ريا كما لا رن رفت الشاعة: 
)١(‏ الشهرستاني ‏ الملل والنحل ص4۳-۹۲- ت عبدالعزيز الوكيل ‏ دار الفكر. 
(۲) السيوطي ‏ الإتقان في علوم القرآن ج؟؛ ص ١91525‏ لبنان. 
(۳) ابن الجوزي ‏ دفع شبه التشبيه ص١7‏ مقدمة احقق. 


١‏ دل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


اانه تقُولُ: بل تجرى على ظاهرهاء وتحمل عليه» ومع هذاء فلا يعلم تأويلها إلا 
الله تعالى ‏ فتناقضوا؛ حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرهاء وقالوا مع هذا بأنها 
تحمل على ظاهرها. 

وعم شا طائفتان؛ من حيث علم الرسول ولع بمعاني النصوص» الأُولَى 7 تقُولُ: أن 
الرسول ب كان يعلم معاني النصوص المتشابهة» لكنه لم يبين للناس المراد منهاء ولا 
ارط إيضاعا يتطلغ ارا وهذا هو تبهو هن ولاه رن و الأخاير 
منهم : أن معاني هذه النصوص المتشابهة لا يعلمها إلا الله لا الرسول» ولا جبريل» 
ولا أخد "من الضتحابة» والتابعين وغلماء الأمة: وعند الطائفين أن هذه النضصرص إا 
أنزلت للابتلاء» والمقصود منها تحصيل الثواب بتلاوتهاء وقراءتهاء من غير فقه» ولا 


.6 1( 
فهم : 


0 وقد اشتبه على ب بعض المعاصرين قول بعض السلف «أموها كما جاءت»» فظنوا 
أن هذا القول موافق لمذهب القائلين بالتفويض» ويبطل شيخ الإسلام هذه الدعوى» 
فيقول: والمقصود هنا التنبيه (على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في 
باب العلم» والإيمان) با جاء به الرسول كيو وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني 
القرآن الذي أنزل إليه» ولا جبريل جعله غير 2 بالسمعيات» ولم يجعل القرآن 
هدی» ولا بيانًا للناس» وهم مخطئون فيما سبوا إلى الرسول ي وإلى السلف من 
الجهل» كما أخطاً في ذلك عن التحريف» والتأويلات ١‏ الفاسدة) وسائر أصئاف 
الملاحدة, 

ثم ذكر قول الأوزاعي: (كنا والتابعون متوافرون» تقول إن الله تعالى ذكره ‏ فوق 
عر شه ونؤّمن ما وردت فيه السنة من صفاته). 


ونسب للأوزاعي؛ ومكحول والزهري» ومالك بن لسن وسفيان الثوري» والليث 


.4 ابن تيمية - مجموع الفتاوى جكلء ص17‎ )١( 
انظر ابن الجوزي  دفع شبه - ص۲۲ لكلام الحقق.‎ )۲( 


الود عَلَى الأفكار الَْاطِبَةِ حَوْلَ عَتِيدَةٍ الصَّحَابَةِ وَالثَابينَ تدا أ٣‏ 


بن سعد قولهم عن الأخبار التي جاءت في الصفات» فقالوا: أمدذوها كما جاءت بلا 
كيف» فقولهم ‏ رضي الله عنهم ‏ (أمروها كما جاءت) ردًا على المعطلة» وقولهم بلا 
كيف ردًا على الممثلة» وكان مالك بن أنس | ذا كر عنده من يدفع أحاديث الصفات 
9 قال علس ببق ما شق رول الله وَل وولا الأمر بعده سُتََاء الأخذ بها 
تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله» ليس لأحد من خلق 
الله تغييرهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بهاء فهو مهتدٍ» ومن استنصر بهاء 
فهو منصور» ومن خالفهاء واتبع غير سبيل المؤمنين» ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم» 
وساءوت مصيرًا. 
وعندما سيل مالك بن أنس عن الاستواء أثبت المعنى» وترك القول بالكيفية» فقد 
جاءه رجل» فقال: يا أبا عبدالله» «#آليَحمنَ عل الْمَرشٍ أسْتو» كيف استوى؟ 
فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاءء ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعًاء ثم أمر به أن 
يخرج» فقول مالك وربيعة موافق لقول الباقين أمدئوها كما جاءت بلا كيف» فإئما نفوا 
علم الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفةء ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير 
فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول» ولا 
قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف؛ فإن الاستواء حينعذ لا يكون معلومًا بل مجهولا 
بمنزلة حروف المعجمء وأيصًاء فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن 
اللفظ: معنى» ا ا ته عق لفك ا وإغا 
يحتاج إلى نفي علم الكيفيةء إذا أثبت الصفات» وأيضًا فقولهم: أمروها كما جاءت 
يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه؛ فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني» فلو كانت 
دلالتها منتفية» لكان الواجب أن يقال: أمدُوا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير 
المراد» أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف با دلت عليه حقيقة» وحينعذ فلا 


)١(‏ وقد نسب هذا القول إلى أم سلمة ‏ رضي الله عنها . وقد ضعف الشيخ الألباني هذه النسبة» 
انظر ‏ الذهبي ‏ العلو للعلي الغفار ص5١١.‏ 
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تكون قد موت كما جاءت» ولا يقال حيشذ بلا كيف» إذ نفي الكيف عما ليس 
بثابت لَفْوَ من القول. ۰ 

وقال أبو الفضل إسحاق بن أحمد بن غانم العلثي (ت٤۳٠ه)‏ في رسالة إلى 
عبدالرحمن بن الجوزي ينكر عليه أشياء» ومن جملتها التأويل» وزعمه أن جماعة من 
السلف فوضوا معاني الصفات ‏ قال: (ثم تعرضت لصفات الخالق ‏ تعالى ٠‏ كأنها 
صدرت لا من صدر سكن فيه احتشام العلي العظيم» ولا أملاها قلب مليء بالهيبة 

والتعظيم» ر أن طائفة من أهل | عة الأعبار رها وها فهتمواء وحاشاهم من 
ذلك» بل 55 عن الثرثرة» والتشدق» ولا عجرا بحمد الله عن الجدال والخصام» ولا 
جهلا بطرق الكلام» وإنما أمسكوا عن الخوض في ذلك عن علم ودراية» لا عن جهل 


وعماية؟. 
م ل ا ۔ جل وعلا ل 
وقي القرآن لكر وفي الرسول ل ا وذلك بأن يكون ١‏ 7 لج اقل كلما اله 


يفهم) وأمر بتدبر ما لا يتذير» وبعقل ما لا يعقل» وأن اا الذي هو النور 
المبين» والذكر الحكيم سبيًا لأنواع الاختلافات» والضلالات» بل يكون بينهم» وكأنه 
بغير لختهم» وأن يكون الرسول بي لم يبلغ البلاغ المبين» ولا بَكِنَ للناس ما نزل إليهم» 
وبهذا يكون قد فسدت الرسالة» وبطلت اللريجة وهو الذي لم يتجراً عليه صناديد 
ال 

وهكذا تبدو لنا خطورة القول بالتفويض الذي رده علماء السلف» وجعلوه بدعة 


)١(‏ أبن تيمية - مجموع الفتاوى جه ص8١‏ 4 بتصرف» وانظر د. رضا نعسان ‏ علاقة 
الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين ص9 *“ط”ء مكة المكرمة. 

(؟) الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي ج؟ء ص7١‏ ”2 نقلا عن الأستاذ عثمان علي 
حسن - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة ج؟») 
ص87 هط ١41 7١‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض. 


زفق أبن تيمية ۔ درء تعارض العقل والنقل ج١»‏ ص٤‏ ۲۰ . 


الرَدُ عَلَى الأفكار اخاطة حول عَقِيدَةٍ الصحابة وَالتَابعية لد |وء” 


تقابل بدعة التأويل» وأن القول به هو إزراء بمقام النبوة» ومقام الصحابة» وسلف الأمة 
جمعاء؛ فإنهم فهموا مُرَادَ ربهم» وعبدوه العبادة الحقة» وآمنوا بأسمائه» وصفاته كما 
جاءت في الكتاب والشئة وهم فوق جميع أهل العقول» والأفهام لا يدانيهم في هذه 
المكانة أحد على الإطلاق كما قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله (إنهم فوقنا في كل 
عقل وعلم» وفضل» وسبب ينال به علم» أو يدرك به صواب» ورأيهم لنا خير من رأينا 
لأنفسن“. 

© إِبْطَالُ شُبْهَة الْقَائلينَ أن الصَّحَابَةَ وَالتَابِعَِ قد شغلهم الجهاد عن فهم آيات 
الصفات ومسائل العقيدة: 

والذين قالوا بهذه الشبهة أهل الابتداع قدممّاء والمستشرقين وتلاميذهم حديئًا؛ 

حيث أشار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى ذلك عند كلامه عن ابن سبعين» 
وابن عربي» وابن سيناء وأبو حامد الغزالي» فقال: (ثم إن هؤلاء مع هذا لما لم يجدوا 
ل ل لي ل E‏ ل 
من يقول: كانوا مشغولين بالجهاد عن هذا الباب» وأنهم هم حققوا ما لم يحققه 
الصحابة» ويقولون أيضًا أن الرسول م لم يعلمهم هذه؛ لعلا يشتغلوا به عن الجهاد؛ 
فإنه كان محتاججا إليهم في الجهاد» وهكذا يقول من يقول من مبتدعة أهل الزهد 
والتصوف» إذا دخلوا في عبادات منهي عنهاء ومذمومة في الشرع» قالوا كان الصحابة 
مشغولين عنها بالجهاد» وكان النبي 5 يخاف أن يشتغلوا بها عن الجهادء وأهل 
السيف قد يظن من يظن منهم أن لهم من الجهادء وقتال الأعداء ما لم يكن مثله 
للصحابة» وأن الصحابة كانوا مشغولين بالعلم» والعبادة عن مثل جهادهه”". 

نا المستشرقون فيمثلهم كتاب دائرة المعارف الإسلامية؛ حيث يزعم أحدهم أن 
الصحابة والتابعين عندما انتهوا من الفتوحات قاموا بت بتفهم القرآن؛ حيث يقول: رولا 
استقر المسلمون بعد الفتوحات» ودخل من دَحَلَ في الإسلام من أرباب الديانات 


(۲) ابن تيمية ‏ النبوات ص١؟7»‏ ط۲١٤‏ ١ء‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
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انختلفة» عكف المسلمون من جهة على فهم القرآن» والتعمق في الفهم» وأثار بعض 
هؤلاء الذين التحقوا بالإسلام دون أن يتبطنوه من جهة 06 كثيوًا من عقائدهم 
الدينية» وصاروا يتجادلون حولهاء ويجادلون المسلمين فيهاء في هذه المرحلة نجد 
الآيات المتشابهات فى القرآن يستعرضها المفكرون» ويحللونهاء ويحاول كل أحد أن 
يخضعها لما يرى نر نا بأخذها على ظواهرهاء وإما بتأويلها تنزيهًا لله تعالى ‏ 
عما يوهم التشبيه في الذات» أو الصفاتء وإما بالإيمان بها كما جاءت دون تعرض 
لها بتفسير» أو تأويل» وكان نتيجة هذه المواقف من تلك الآيات ظهور فرقة المشبهة» 
وامجسمة» وفرقة المعتزلة النافية للصفات مبالغة في التنزيه» والصفاتية؛ وهم جمهور 
الولف التو ف دك 

ويردد أحمد أمين نفس فكرة المستشرقين» فيقول: إن المسلمين لما فرغوا من الفتح» 
واستقر بهم الأمرء واتسع لهم الرزق» أخذ عقلهم يتفلسف في الدين» فيثير حلافات 
دينية» ويجتهد فى بحثهاء والتوفيق بين مظاهرهاء ويكاد يكون هذا مظظهوًا عامًا فی كل 
ما نعرفه من أديان» فهى أول أمرها عقيدة ساذجة» قوية لا تأبه الخلاف» ولا تلتفت إلى 
. 

وهذه المزاعم في غاية البطلان؛ وذلك لأن الصحابة» قد إكتملت معالم عقيدتهم 
وشريعتهم قبل وفاة الرسول يل ولقد كانت الأحداث التي عاشوها رضوان الله 
عليهم والآيات التي خوطبوا بها ابتداءً والتي تتحدث عن كل مسائل العقيدة هي الزاد 
الحقيقي الذي فهموا فيه أمور عقيدتهم» والتي عرضت بوضوح» وشمول كبير أغناهم 
عن البحث» والتنقير» والابتداع» أو السؤال» فانطلقوا بهذا التصور الكامل عن الإله 
الحق» ووعده الحق لهم بالجزاء الحسن بالجنة» وأنه ‏ رضي الله عنهم ‏ ورضوا عنه» 
انطلقوا يفتحون الدنيا شرقًا وغربّاء وقد امتلأت قلوبهم حبًا وعقولهم معرفة وفهمًا 
لكل معاني الصفات» ويمثل هذا الكمال في الفهم والمعرفة ما رواه البخاري عن طارق 


)0( دائرة المعارف الإسلامية ج20 ص 26075١‏ دار المعرفة - بيروت. 
هه ا أمين 5 ضحى الإسلام ج ص ”ط ١ ١‏ دار الكتاب العربي بيروت. 


. الود عَلَى الأفكار الْخَاطِبَةِ حول عَقِيدَةٍ الصحابة وَالابعينَ ‏ أ۷ 


ابن شهاب قال: (قالت اليهود لعمر: إنكم تقروون آية لو نزلت فيناء لاتخذناها عيدّاء 
فقال عمر: إني لأعلم حك اوه وآين ارک وان رشول الله كلل سين أرزلت: 
يوم عرفة» وإنا والله بعرفة» قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا 9 أَلِِوْمَ أ ملت 
کک دیک چ الائدة: 7۳ . 

فقد أكمل الله دينه» وفهمته العصبة المؤمنة تمام الفهم» وأعرض عمر وه عن 
مزاعم اليهود؛ أحذهم يوم نزول الآيات أعيادا وأخبرهم عن علمه بزمان نرولهاء 
ومكان نزولهاء فكانت تفيد تمام هذا الدين» وأعظم ما فيه مسائل العقيدة» ومن 
أحصها توحيد الإله الحق بأسمائه» وصفاته والإيمان بها الإيمان الحق» وعدم تعريضها 
للجدال والخصومة» ولم يكن الصحابة ولا التابعين سلقًا لمن زاغت عقيدته فمال إلى 
التأويل» والتعطيل» أو مال إلى التشبيه فإن الصحابة والتابعين ما كانوا يعدلون بالقرآن 
والسنة أي فكر بشري أبدَاء وإنما الذين تفلسفواء هم قنائص زنادقة البلاد المفتوحة 
الذين دخلوا فى جدال معهم؛ كالجعد, والجهم» وعمرو بن عبيد» وواصل بن عطاى 
وغيرهمء الذين سقطوا في حيأة اع ورا بانج الشرون على الأنة: 
٤‏ إِنعَالُ التَغليلٍ الْباطِل إشكوتِ الصّحَابَةء وَعَدَمِ سُوَالِهِمْ عَنِ الصّفَاتٍ الإلهية. 

ومن المزاعم الباطلة التي قيلت حول عقيدة الصحابة سكوتهم» وعدم خوضهم في 
الصفات» وعدم سؤالهم عنهاء وهذا الزعم في غاية الفساد والبطلان؛ وذلك لان 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ إنما سكتوا عن الخوض في الصفات» ولم يسألوا عنها؛ 
لأنهم وجدوا أن كتاب ربهم وسنة نبيهم يي قد كفتهم مؤنة التكلفء والسؤال» فقد 
أحاطت الآيات والأحاديث بكل ما يخص الإله الحق من أسمائه وصفاته» وكل 
مسائل العقيدة» فقد وردت بشتى الأشكال» والصور التي يطول حصرها كما ذكرنا 
من قبل. 

ويقرر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هذه الشبهة» ويرد عليهاء فيقول: (وصار كثير 


)١(‏ البخاري ‏ كتاب التفسير ‏ باب اليوم أكملت لكم دينكم رقم 5705/ الفتح ج۸ ص‌۲۷۰. 
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منهم يقول: إن الرسول وَل لم يكن يعرف أصول الدين» ومنهم من هاب النبي وك 
ولكن يقول: الصحابة والتابعون لم يكونوا يعرفون ذلك» ومن عظم الصحابة والتابعين 
مع تعظيم أقوال هؤلاء» يبقى حائراً كيف لم يتكلم أولئك الأفاضل في هذه الأمور 
التي هي أفضل العلوم» ومن هو مؤمن بالرسول معظم له يستشكل كيف لم يبين 
أصول الدين مع أن الناس أحوج منهم إلى غيرهه0"©. 

ويرد شيخ الإسلام» فيقول: (فكل ما يحتاج الناس إلى معرفتهء واعتقاده» والتصديق 
به من هذه المسائل» فقد بينه الله ورسوله بيانًا شافيًا قاطعًا للعذرء إذ هذا من أعظم ما 
بلغه الرسول البلاغ المبين» وبينه للناس» وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه 
بالرسل الذين بينوه» وبلغوه» وكتاب الله الذي نقل الصحابة» ثم التابعون عن 
الرسول و لفظه» ومعانيه» والحكمة التي هي سنة رسول الله ئ التي نقلوها أيضًا 
غن الرسول سنا مق .ذلك على كيه ا وتمام الواجب ET‏ 


وما يؤكد أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا في غنى عن السؤال» وإما 
سكتوا عن فهم وعلم؛ ما سبق» وذكرنا من هيمنة مسائل الصفات على الكتاب 
والسنة» واستيعابها من قبلهم بأعلى درجات الاستيعاب» ولو احتاجوا إلى السؤال 
لسألوا كما سألوا عن رؤية الله عَرّ وَجَل ؛ وكسؤال أبي رزين العقيلي» أين كان 
ربنا؟ وقول ذلك الصحابي: أيضحك ربنا؟» وسؤالهم عن القدر» وعن مسائل 
الآخرة من الحساب» والجنة والنار» فلم يكن هناك حجر على السؤال عن مسائل 
الاعتقادء وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (كل من فيه أذنى محبة للعلم» أو 
أدنى محبة للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا الباب» ويقصد فيه الحق» ومعرفة الخطا من 
الصواب» فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا لا 
يسألون عنه ولا يشتاقون إلى معرفته» ولا تطلب قلوبهم الحق فيه» وهم ليلا ونهارًا 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل جا ص٤‏ ۲. 


(۲) درء تعارض العقل جا ص۲۷ . 
(۳) الإمام أحمد . المسند ج٤»‏ ص 2١١‏ مسند أبي رزين. 


الوذ عَلَى الأفكار اللَْاطَِةٍ حَوْلَ عَقِيدَةٍ الصَّحَابَة رَالابعن سسس ۲۹ 


يتوجهون بقلوبهم إليه ‏ سبحانه ‏ ويدعونه؛ تضرعًا وحفية» ورغبًا ورهباء والقلوب 
مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذاء ومعرفة الحق فيه وهي مشتاقة إليه أكثر من 
شوقها إلى كثير من الامور» ومع الإرادة الجازمة؛ والقدرة يجب حصول الراد» وهم 
قادرون على سؤال الرسول ٤‏ وسؤال بعضهم بعصا وقد سألوا عما دون ذلك 
سألوه أنرى ربنا يوم القيامة؟ فأجابهم» وسأله أبو رزين: أيضحك الرب - فقال: نعم» 
فقال: لن نعدم من رب يضحك خی . 

وغاية القول أن سكوت الصحابة» وعدم سؤالهم عن حقائق الصفات» وكيفيتها 
كان لوجود هذا الفهمء والإيمان» وعدم تعرض عقولهم لشبهات الشك والحيرة» 
ولوفرة النصوص القرآنية» والنبوية التي أفاضت في البيان فلم تبقى لأنفسهم مجالا 
للتساؤل؛ فكان هذا البيان» وهذا الوضوح» وسلامة الاعتقاد من أعظم أسباب استقرار 
عصر الصحابة والتابعين» رم عن الجدال» والبدع العقدية» فانصرفوا إلى خدمة 
دينهم» ونصرته» ونشره بين الأنام» بعد أن» امتلأت قلوبهم حبًا وفرحًا بعظمة إلههم 


المعبود» فانطلقوا يفتحون الأمصار شرقًا وغربّاء ويزكون أنفسهم بقراءة كتابه وتتبع 
سنة نبيه» واجتهدوا بالعبادات» والطاعات النافعة بخلاف من تقاصرت أفهامهم» 
وضعف إيانهم» ويقينهم فراموا ابتداع تصور جديد عن الإله الحق فوقعوا في الفتن 
التي كانت سبيًا في حيرتهم وشكهم» وكان من خيارهم الذين» امتن الله عليهم 
بالهداية قبل موتهم أن ندموا أشد الندم على مخالفة منهج الصحابة والتابعين. 

- إنطال رغم أَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَابعِينَ أَقَامُوا الْعَقِيدَةَ عَلَى أبس غير دَقِيقَةٍ 
باغتِمادهم عَلَى حبار الآحاد. 

وقد ابتدع هذا القول فرق الابتداع على مختلف مشاربهاء وأَولُّْ المعترلة؛ الذين 
حكموا عقولهم بالنصوص الشرعية» بزعم أن العقائد لا تثبت عندهم إلا إذا بلغ الخبر 
حد التواتر» وهذا الشرط الذي وضعوه كان دافعه المنهج المبتدع الذي اختطوه في رد 


. ٤۸ص‎ »14 القاعدة المرا كشية ص7‎ )١( 
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معظم العقائد التي جاءت على لسان النبي َيب وهو الذي لا ينطق عن الهوى. 

يقول الشيخ عمر الأشقر: (والناظر في كلام سلفنا الصالح يعلم أنهم كانوا يثبتون 
العقائد بنصوص القرآن» والحديث لا يفرقون بين المتواتر والاحاد» ولا يفرقون فى 
الاحتجاج بين العقائد والأحكام» ولم غرف أحدٌ خالف في هذا من ا 
والتابعين» وأتباع التابعين» ولا من الأئمة المرضيين؛ أمثال الأئمة الأربعة» وكان السلف 
الصالح وما يزال أتباعهم ينكرون أشد الإنكار على الذين يرغبون إلى ترك الأحاديث» 
والنصوصء والاحتكام إلى العقل» ويسفهون من قال بذلك. 

ونبتت نابتة ترفض الاحتجاج والأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد» وعندما سكل 
هؤلاء عن مستندهم وجدناهم يستدلون بحجة الخوارج» والمعتزلة الذين رفضوا 
أحاديث الآحاد في العقائد, والأحكام» فنراهم يقولون: الأحاديث الآحاد لا تفيد 
اليقين» والعقائد لا تبنى إلا على اليقين0"©. 


وعلماء أهل السنة مجمعون على الأخذ بخبر الآحاد فى العقائد قال الإمام 
الشافعي: (فقال لي قائل: احدد لي أقل ما : تقوم بد ا عل ام ا ؛ حتی يثبت 
عليهم خبر الخاصة؟ فقلت: خبر الواحد عن الواحد حتى يتتهي به إلى النبي 5 أو 
من انتهى به إلى دونه0©. 

ثم يفصل قوله هذاء فيقول": (فَإِنْ قال قائل: أذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد 
بنص خبرء أو دلالة فيه أو إجماع» فقلت له: أخبرنا سفيان بن عبدا ملك بن عمير عن 


ا 


عدار عي بورع اا رو ضر عن يماد النبي و قال: «نَضَّرَ الّلهُ بدا سَمِعَ 
مََالتِي َحَفِطَهَاء وَرَعَامَاء وَأَدَاهَا فرب امل فو غَيد مَقِيهه ورُب عامل فف إلى من 
هو أَنْقَهُ مئ ثلاث لا ين لون قل معلم, إشلاش الفعل إلى واتصبعة 
)١(‏ د. عمر سليمان الأشقر ‏ أصل الاعتقادء ص ٠۲.٠١١‏ ط”. الدار السلفية» الكويت. 

(؟) الرسالة ص55ت أحمد شاكر ‏ بدون تاريخ. 

(۳) الرسالة ص۳۹۹ ت أحمد شاكر ‏ بدون تاريخ. 


الود عَلَى الأفكار الَْاطِتَة حل عَقِيدَةٍ الصّحَابَةِ وَالابعين دا 851١|‏ 


للفملين روم جَمَاعَْتِهِمْ؛ ِن دَعْوَتَهُمْ حيط من رَرَائهي” 86 > فلمأ ندب رسول الله 
اك سماع مقالته» وحفظهاء وأدائها إمراءٌ يۇديها› والامرۇ وده دل على أنه لا يأمر 
أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه؛ لأنه إا يؤدي عنه حلال» وحرام 
يجتنب) وحد يقام» ومال يۇ حذ ويعطى») ونصيحة في دين ودا 
وقال ابن الأثير: (فإن الصحيح من المذاهب» والذي ذهب إليه الجماهير من سلف 
الأئمة من الصحابة والتابعين» والفقهاء. والمتكلمين: أنه لا يستحيل التُعبد بخبر 
الواحد عقلاء ولا يجب التعبد عقلاء وأن التعبد واقع سمعاء بدليل قبول الصحابة خبر 
الواحدء وعملهم به في وقائع شتی لا تنحصرء وإنفاذ رسول الله ي رسله» وقضاته؛ 
وأمراءه» وسْعَاتَهُ إلى الأطراف» وهم آحادء ويإجماع الأمة على أن الْعَامِيَ مأمور باتباع 
المفتي وتصديقه» مع أنه ربما يخبر عن ظنه؛ فالذي يخبر عن السماع الذي لا شك فيه 
1“ 
أو ا 
ويقول أبن القيم 5 ر حمه الله لؤوآما ا قام الثامن: وهو أنعقاد الإجما جماع المعلوم 
المتيقن على قبول هذه الأحاديث؛ وإثبات صفات الرب ‏ تعالى ‏ بها؛ فهذا لا يشك 
فيه من له أقل خبرة بالمنقول؛ فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث» وتلقاها 
لهم ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك» وكذلك تابع التأبعين مع 
التابعين: هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الخديث كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم؛ 
كشك 0 ذلك عن نبيهم ك كنقلهم الوضوءء والغسل من الجنابة وأعداد 
اد الح د ل ل 
١1١‏ دار الفكر . بيروت. 
(۲) الرسالة ص ١057-5-0١‏ 1. 
9*) ابن الأثير جامع الأصول في أحاديث الرسول ج۱» ص 177١70‏ ت عبدالقادر الأرناءوط 
١ 59‏ دار الفكر ‏ بيروث. 
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الصلوات» وأوقاتهاء ونقل الأذان والتشهدء والجمعةء والعيدين؛ فإن الذين نقلوا هذا 
هم الذين نقلوا أحاديث الصفات» فان جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلهاء جاز 
عليهم ذلك في نقل غيرها ما ذكرناه وحينعذ فلا وثوق لنا بشيء تقل لنا عن نبينا ص 
الإسلام قد طردوه» وقالوا: لا وثوق لنا بشي ۽ من ذلك البعة؟. 

وفك انق ابن القيم ‏ رحمه الله . بواحد وعشرين دليلا على صحة خبر الآحادء وقال 
إن مقصود البتدعة هو رد الأخبار في مسائل العقيدة حسب أصولهم الفاسدة مع أنهم 
يحتجون بأخبار الآحاد؛ لتأييد بدعتهم» فيقول: (وأما هذا القول الذي يذكر أن خبر 
الواحد لا يفيد العلم بحال» فلا بد من نقله بطريق التواتر؛ لوقوع العلم به حتى أخبر 
تنه القدرية) والمعترلة) وكان مقصدهم منه رد الأشقياره وتلقفه منهم بعص الفقهاء 
الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول» ولو 
أنصف أهل الْفِرَقٍ في الأمةء لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم فَإنك تراهم مع 
بالخبر الواحد ‏ ترى أصحاب القدر يستدلون بقوله د «كل مَؤْلُودٍ يُولَدُ عَلَى 
الْفِطرق)ء وبقوله عن ربه ١حَلَقُتُ‏ عبادي ختماى فَاجْتَالَئهُمْ الشياطين». 

وترى أهل الأرجاء يستدلون بقوله: «مَن قَالَ لا إِلَهَ إلا الل دَحَلَ اة وذكر 
احتجاج الشيعة» والخوارج ثم قال: إلى غير ذلك من الأحاديث التي يستدل بها أهل 
الفرق» ومشهور معلوم استد لال أهل السنة بالاحاديث› ورجوعهم إليها؛ فهذا إجماع 
على رواية الأحاديث في صفات الله» ومسائل القدرء والرؤية» وأصول الإيمان 


)١(‏ ابن القيم ‏ مختصر الصواعق المرسلة . اختصار محمد الموصلي ج۲› ص٤‏ ؟ه طه؛ ١‏ دار 
الندوة ‏ بيروت. 

(۲) سبق تخريج الحديثين. 

(۳) البخاري ‏ كتاب الجنائز ‏ أوله ح رقم8؟١/‏ الفتح ج۳» ص١١١.‏ 


الود على الأفكار الْخاطِّة حَوْلَ عَتِيدَةٍ الصحابة وَالتابنَ دا ٣|‏ 


والشفاعة» والحوض» وإخراج الموحدين المذنبين من النارء وفي صفة الجنة» والنار وفي 
الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد. 
عقائد الإسلام التى آمن بها الصحابة والتابعون» وجمهور الآمة من بعدهم؛ حيث 
ل 3 الألباني: أنكروا جملة من العقائد؛ منها: 

ا وه ره أدمَ عليه السلام - وغيره من الأنبياء الذين لم يذ كروا 9 في القرآن. 

كد ملي نينا معد کا غلى غيره: من الأنبياء. 

+ سَفَاعَقُهُ ي العظمى فى الحشر. 

:- سَفَاعتْهُ أل الكبائر من أمته. 

ه. مُغجرَاثة ي كلها ما عدا القرآن» ومنها معجزة انشقاق القمر؛ فإنها مع ذكرها 


80 تأء أو ها عم ينأذ الأحاد؛ إل ية المصرحة بانشقاق القمر معجزة 


في القرال تاولوها بجا ينافي ١‏ یٹ 
لرسول الله . 

"- صِفَائْهُ الْمدنية وَبَعْض سَمَائِلِهِ الخلقئة. 

۷ الأحاديث التي تتحدث عن بدء الخلق وصفة الملائكة» والجن» والجنة» والنار 
E PTT‏ 

۸ خضو صیاته؛ مثل دخول اجنة» ورؤية أهلهاء وما ع للمتقين» وإسلام قرينه من 
الجن» وغير ذلك. 

5 الْقَطعُ بأل العشرة المبشرين بال جنة من أهل الجنة. 

٠‏ الان بسوالٍ منكرٍ ونكير في القبر. 

ول الأعاث دات لیر 


)0 ابن القيم 8 مختصر الصواعق ج ص٥ ٥۰‏ . 
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١‏ الإيمان بضغطة القبر. 

١‏ الإيمان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة. 

١ ٤‏ الإيمان بالصراط. 

.٠‏ الإيمان بالحوض. 

57 دخول سبعين ألما من أمته الجنة بغير حساب. 

7 الإيمان بكل ما صح في الحديث عن صفة القيامة» والحشرء والنشر. 

۸ الان بالقضاء والقدر خيره وشره. 

8 الإيمان بالقلم الذي كتب كل شيء. 

٠‏ الإيمان بالعرش» والكرسي حقيقة لا مجارًا. 

1 العاف يان القرآن كاب الله فة لا مارا 

9 الإيمان بأن أهل الكبائر لا يخلدون فى النار“. وغيرها حتى عدد ٠١‏ معتقدًا 
يفضي عدم الأحذ بأحاديث الآحاد إلى إنكارهاء وعدم الاعتقاد بها. 

وهكذا تبدو خطورة هذا الانحراف الذي قالت به فرق الابتداع التي ردت عقائد 
الإسلام التي آمن بها الصحابة الكرام الذين تلقوها عن الصادق المصدوق» وكانت 
لهم بشرى من الله نالوا بها الرضوان» والثواب العظيم» وكانت وما زالت الأمة على 
لواح كالم ورا و و أهل الفتبة على مر الأزمان» والحمد لله 


1 إنَطال مَرَاعَم عم البَدِعَةٍ وَالْسْتَشْرِقِينَ الْقَائلِينَ بأنَّ عَقِيدَةَ الصَّحَابَةِ حَضَعَتْ لِلتّطَوٌُر 
وَالتََاقُض: 


وهذه المزاعم أخذها المستشرقون من المبتدعة الأوائل» وزادوا عليها عندما اطلعوا 


الوَدُ عَلَى الأفْكار الْخَاطِبَةِ حول عَقيدة الصحابة وَالتَابعنَ دا أا 


على الأسس المتينة التي أقيمت عليها الضوابط الصارمة؛ لقبول الأحاديث المروية عن 
رسول الله كي ثم إن النصارى واليهود» ليس لهم أي سند صحيح يمكن أن يعتمد فيه 
على صدق ما لديهم من نصوص دينية. 

فقد اختص الله تعالى هذه الأمة بالإسناد الذي حفظ هذا الدين من اختلاط الأحاديث 
الصحيحة بالضعيفة» أو المكذوبة: أو أقاويل الرجال» فعن ابن سيرينرحمه الله-قال: (كانوا 
لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت القتنة» فسألوا عن الرجل» فإن كان من أهل السنة أخذوا 
حديثه» وإن كان من أهل البدعةء فلا يؤخذ حديثه). 

ولعل هذا الشرط الذي وضعه علماء السلف» وضيق الخناق على المبتدعة الأوائل 
الذين ردت مفترياتهم» وأكاذييهم على رسول الله ي وأصحابه» هو الذي أثار 
حفيظة المبتدعة» وجعلهم يتوجهون بالطعن عليهم ورد احاديثهم بحجة انها اخبار 
آحاد» وهذه الضوابط الصارمة أيسّا ا حرط الممتشرقين الاين اليس لهم اد 
ثقة فيما لديهم من كتب منسوبة لموسى» أو عيسى - عليهما السلام ‏ بعدما امندت 
أيادي الكذبة التي حرفتها واشترت بها ثمئًا قليلاء ما أثار حنقهم» وغضبهم على 
الصحابة والتابعين» ورواة الأحاديث فزعموا أنها ألفت لسد ثغرات التناقض» والنقص 
في العقيدة والشريعة؛ وكذبوا فيما قالواء فإن الأسس التي أقامها الله لهذا الدين الخاتم 
لا تدانيها أي أ سس في هذه الدنياء» فهو ا المحفوظ من رب العالمين قال 
تعالى : لتا حن برا لرك ولا آَم يطو [الحجر:؟]. 

أما أقوال هؤلاء المبتدعة فى هذا الشأن» فقد ذ كر جملة منها ابن قتيبة في كتابه 
تأويل مختلف الحديث يك يرل عن النظاء2") وهو أحد مبتدعة الاعتزال : (وجدنا 


)١(‏ ابن حبان ‏ المجروحين ج١2‏ ص۸۲ ت ۔ محمود إبراهيم زيد ط۱ ۲ ١ ٤‏ دار المعرفة ‏ لبئان. 

(۲) النظام ‏ إبراهيم بن سيار: شيخ المعتزلة تكلم في القدر وهو شيخ ال جاحظ» ولم يكن ممن نفعه 
العلم والفهم» وقد كفره جماعة؛ وقال بعضهم: كان النظام على دين البراهمة المنكرين للنبوة 
والبععث ويخفي ذلك» ورد أنه سقط في غرفة وهو سكران فمات في خلافة المعتصم أو الواثق سنة 
بضع وعشرين ومئتين ‏ انظر . الذهبي ‏ سير أعلام النبلاء ج١١‏ ص 151-511١‏ بتصرف. 
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النظام شاطرًا من الشطار يغدو على سكرء ويروح على سكرء ويبيت على جرائرهاء 
ويدخل في الأدناس ويرتكب الفواحش والشائنات). 
ثم يذكر تخطتته لأبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ."» ا بن مسعود” "© 

ويشتم زيد بن ثابت بأقبح الشتم» ويعيب عثمان بن عفان ط4 ويطعن بأبي 
هريرة طه» ثم انتقل بعد ذلك إلى أبي الهذيل العلاف. 

وروى ابن المرتضى المعتزلي شيعًا من أكاذيب العامة فقال: (ولولا أن الفقهاء 
وا محدثين والرواة الصلحاء المرضيين يكذبون في الأخبار» ويغلطون في الآثار لما 
تناقضت آثارهمء ولا تدافعت أخبارهم.. وكيف لا يغلطون ولا يكذبون» ولا 
يجهلون» ولا يتناقضون (بزعمه الكاذب)» والذين رووا منهم أن النبي وي قال رلا 
عَدْوَى وَلا طِيرة»» وأنه قال: فمن أعدى الأولى» وهم الذين رووا أن النبي يي قال: 
فر من امجذوم فرارك من الأسدء وبعد أن عدد جملة من الأحاديث قال: ثم يتحدث» 
فقيههم بثل هذه الأحاديث» ويخبر بمثل هذه الأخبار» ويشهد على الله بمثل هذه 
الشهادة» وهو غير محتفل بذلك» ولا مستح منه”». 

ويجد المستشرقون بغيتهم في تراث المبتدعة المنتسبين لهذه الأمة» ويطورون منهج 
الكذب» والتزوير؛ فيقول جولد سهير عن الصحابة والتابعين: (فهم يقيمون إجابات 
على أسثلة» لم يفكر فيها المؤوسسء ويوفقون بين المتناقضات» ويتصورون صيعًا شديدة» 


(1) تأويل. مختلف الحديث ص٠‏ 'ات. ‏ محمد محبي الدين الأصفر ١405/1‏ المكتب 
الإسلامي بيروت. 

(؟» ”)» (4)» »)٥(‏ (1) تأويل مختلف الحديث ص7 314 35038 37. 

(۷) أبو الهذيل العلاف من رءوس الاعتزال ‏ زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي» وأنكر 
وعشرين ومئتين. سير اعلام ج٠٣‏ ص۲٤‏ 5. 

(۸) ابن المرتضىء المنية .والأمل . ت د. محمد جواد مشكور ص٠‏ 575 ١899/1١‏ / دار الفكر 
يبروت. 


الود عَلَى الأفكار ااطئة حل عَقِيدَةٍ الصّحَابَةِ وَالتَابَ دا 8١90|‏ 


ويقيمون سورًا من التفكير» والبرهان يظنون أنه يحمي هذه الصيغ من الهجمات 
الداخلية» والخارجية» ثم يستخلصون من أقوال النبي بي متخذين إياها غالبا بالمعنى 
الحرفي مجموعة قضاياهم في نظام لا يعوزه التدسيق» ومن العسير أن نستخلص من 
القرآن نفسه مذهبا عَمَدِيًا موحدًا متجانسًا خاليًا من التناقضات!! ولم يصلنا من 
المعارف الدينية الأكثر أهمية وخخطرًا إلا آثار عامة؛ نجد فيهاء إذا بحثنا فى تفاصيلها 
أحياناء تعاليم متناقضة'. ۰ 

ثم يضيف هذا المستشرق الأفون قائلا: (والحديث شأنه في ذلك شأن جميع نقط 
التاريخ الداحلي للإسلام» يقدم لنا صورة الحركة الفكرية التي قامت في هذا الصددء 
في الطائفة الإسلامية» نعمء إن هذه الحركة ترجع إلى عهد النبي ول وإن الحديث 
يحاول التخفيف من حدتهاء ولكن الواقع أن هذه الحركة لم تقم بمعناها الحقيقي إلا 
في العصر الذي نبت فيه التفكير الإسلامي» ومن الحديث نفهم أن تلك المناقشات 
كانت تثير غضب النبى ية وأنه كان يقع في ضيق عندما كان المؤمنون يشيرون إلى 
تناقض عقدي في القرآن!!<. ۰ 

ويبلغ حنق المستشرقين على الصحابة والتابعين عندما يتهمونهم بوضع الأحاديث؛ 
لتناسب العصرء فيقول أحدهم: (وسرعان ما أدى هذا بالضرورة إلى وضع الأحاديث» 
فاستباح الرواة لأنفسهم اختراع أحاديث تتضمن القول» أو الفعل» نسبوها إلى 
النبي يل لكي تتفق وآراء العصر التالي» وكثرت الأحاديث الموضوعة» وتداولها 
الناس منسوبة إلى النبي َل بحيث تجعله يقول أو يفعل شيئًا ما كان يعد في ذلك العصر من 
الأمورالمستحسنة» وظهرت فى الحديث أقوال مأخوذة من أقوال الرسل» والأناجيل المنحولة» 
ومن الآراء الإسرائيلية» والعقائد الفلسفية اليونانية» تلك الآراء التي لقيت الحظوة عند فريق 
معن فق المتونلءات واسيحيت كل هده الأقوال إلى ال ا 


)١(‏ جولدسيهر ‏ العقيدة والشريعة ص8/. 
(۲) جولد سيهر . العقيدة والشريعة ص٠۸.‏ 
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ولم يتورع الناس عند ذاك أن يجعلوا النبي بي يفصل على هذا النحو القصص» 
والأساطير التي وردت موجزة في القرآن» ويدعو إلى آراء» ومعتقدات جديدة» بل 
EO‏ لخادت لوسرم والمدسوبة إلى النبى ييي تتناول الأحكام؛ 
كالحلال؛ والحرامء والطهارة وأحكام الطعامء والشريعة» وآداب السلوك» ومكارم 
الأخلاق» ثم وضعت أحاديث تتناول العقائد» ويوم الحساب» والجنة والنا والملائكة» 
وااو وال و الا اا ر اة و ااذ ق كلها كق 
بالصلة .ين الله اوالانسات وتخعمل هله اديت الررعة كلك على عات 
وتعاليم خلقية» نسبت إلى النبي كلع (. 
لار عَلَى هَذِه الَبَاطِيل» إا َقُولُ: 

ه إن المعترلة ابتداء من واصلء وعمرو بن عبيد كانوا من أوائل الطاعنين على 
الصحابة - رضوان الله عليهم » وهم أول من قال بفسق المتحاربين في الجَمَلٍ وصِمَنٌ 
فليس غريها أن ينطلق تلاميذهم الذين اشتهروا بالفسق» والفجور, أن يردوا أخبارهم» 
ويطعنوا فيهم تبعًا لأساتذتهم الجهلةء الذين تجرءوا على خير خخلق الله؛ ليعلنوا الأحكام 
الباطلة حولهم. 

والمعتزلة ليس لهم اشتغال بالكتاب» أو السنةء وما اشتغالهم بالفلسفة» وأقوال 
أرسطوء وغيره من كفرة اليونان» فقد اعتمدوا على عقولهم العليلة» ولم يجلسوا 
مجالس العلم الشرعي» ولم يتتلمذوا على علماء السلف الثقات» وإنما أخرجتهم 
مجالس الثنوية وامجوس» وهذا ما سيلاحظه القارئ عند حديثنا عن فرقة المعتزلة يإذن 
الله» ويربط الد كتور مصطفى السباعي بين موقف المعتزلة وموقف المستشرقين» فيقول: 
(ما فتحه رؤساء المعتزلة من ثغرات في مكان الصحابة استطاع منها أن يلج المتعصبون 
من المستشرقين حمى أولئك الذادة الميامين صحابة رسول الله وأن يجرءُوا على رميهم 
بالكذب» والتلاعب في دين الله» مستندين إلى ما افتراه النظام» وأمثاله عليهم» وما 
استطال بلسانه على مقامهم» وقد تبع المستشرقين في هذا بعض الكتاب المسلمين كما 
)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج۷» ص۳۳۲ مادة الحديث. 


الود عَلَى الأفكار الَاطِبَة حول عَقيدَة الصحابة وَالتابين ا 7١18|‏ 


ستطلع عليه من صنع الأستاذ أحمد أمين» وبعض أدعياء العلم المغرورين7© 

أما أقوال المستشرق الحاقد جولدسهير» فهى تمثل قمة التعصب» والكراهية للرسول» 
والصحابة» والتابعين الذين تركوا لنا هذه الثروة العلمية الكبرى» والتي يفتقر إليها 
النصارى» واليهود وكل الملل الكافرة في هذا العالم» ويرد عليه الدكتور مصطفى 
السباعي» فيقول: (ولا ندري كيف يجرؤ على مثل هذه الدعوى» مع أن النقول الثابتة 
تكذبه» ومع أن الرسول ي لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد وضع الأسس الكاملة 
لبنيان الإسلام الشامخ, با أنزل الله عليه في كتابه» وبا سَنّهُ . عليه الصلاة والسلام - 
بز N‏ شاملة, وافيةه حتى قال ل ييل وفاته: وکت فيكم 
رين لَنْ تَضِلُوا م کم بهماء كتاب الله وَسْتَتِي) وقال: «لَمَدُ تَرَكدْكُمْ عَلَى 
التيفيةِ الشمكة لها كتَهَارِهَا) ومن المعلوم أن من أواخر ما نزل على النبي ي من 
كتاب الله تعالى -: الوم ملت لك ویک وَأَمَنْتُ علکم نِعْمَق وَرَضِيت لكم 
سكم ديا )» [المائدة:٠]؛‏ وذلك يعني كمال الإسلام» ا 

فما توفي رسول الله إلا وقد كان الإسلام ناضجا تام لا طفلا يافعًا كما يدعي هذا 
المستشرق» على أن الباحث المنصف يجد أن المسلمين في مختلف بقاع الأرض التي 
وصلوا إليها كانوا يتعبدون عبادة واحدة» ويتعاملون بأحكام واحدة» ويقيمون أسس 
أسرهم؛ وبيوتهم على اماش واحد» وهكذا كانوا متحدين في العبادات» والمعاملات 
والعقيدة غالبا ولا يمكن أن يكون ذلك» لو لم يكن لهم قبل مغادرتهم جزيرة العرب 
نظام تام ناضج» وضع ايم اح حاتي في مصلت لراسيها 0 
القسم الأكبر منه نتيجة للتطور الديني ذ فى القرنين الأولين لازم حتمًا حتمًا ألا تتحد عبادة 


السلم في شمال إفريقيا مع عبادة المسلم في جوب الصين» إذ ! ن البيئة في كل منهما 
مختلفة عن الأخرى تمام الاحتلاف. 


)١(‏ د. مصطفى السباعي ‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص57 ١ط4/ ٠٤٠٠١‏ المكتب 
الإسلامي بيروت. 


(؟) د. السباعي ‏ السنة ومکانتها ص ١97-1١50‏ بتصرف. 
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وفي الختام نقول: إن أقوال المستشرقين تنم عن الجهل بشريعة الإسلام» وعقائده؛ 
وتنم عن نفسيات حاقدة» وهي تعلم تمام العلم كمال هذا الدين» وتامه» ولكنها 
تخفي هذه الحقيقة؛ لتروج على جماهير النصارى» وتزيدهم حقدّاء وكراهية لهذا 
الدين» ولتسهم في الصد عن سبيل الله» ولتمنع دخول أتباعهم ‏ الذين غزا الإسلام 
عقر دارهم بسهولة معتقده» وسلامة سلوك دعاته المخلصين ‏ » هذا الدين المنزل من عند 
الله تعالى ‏ الذي يقول ‏ سبحانه ‏ في وصف كتابه المنزل لجميع البشرية: فور كان 
من عند عبر آلو لوَجَدُوأ فيه حًا كيرا » [النساء: ۸۲]» وبالرغم من كل هذه 
الجهود الجبارة التي بدأت منذ ثلاثة قرون من قبل المستشرقين والمبشرين بالهد» 
والشرك» والكفرء إلا أن الإسلام بتمامه» وكماله؛ وَبْعْدِهِ عن التناقض بدأ يفرض 
وجوده على أوربا باعتناق الملايين من أبنائها لهذا الدين. 

ولم يأت هذا من فراغ؛ فإن هذا هو من هداية الله أولاء وأخيراء ثم إن النصراني» 
أو غيره يجد عناءً كبيرا في فهم معتقدات ديانته التي حضعت للتطور» والتعديل 
المستمر عن طريق امجامع النصرانية التي أقرت عقيدة التثليث بعد صراع طويل بين 
مذاهبها النكدة المعقدة. 

إن هذه المفتريات الحاقدة من المستشرقين وغيرهم» تجافي الحقيقة الكبرى التي ابتنى 
عليها هذا الدين» وكمل بنيانه» وهي مفتريات أظهر الواقع الحالي سقوطهاء كما سقط 
أسلافهم الطاعنين على الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ من المعتزلة» وفرق الابتداع» فها هو 
منهج الصحابة والتابعين وسيرتهم العطرة في العقيدة والسلوك هي مصدر زاد الدعاة 
املخلصين في العصر الحديث» وهي من أعظم أسباب الهداية لجماهير كبيرة من جميع أهل 
الملل» والأديان» وهذا من فضل الله عليهم؛ فمهما تناولهم الطاعنون الحاقدون» ارتدت 
امع عليهم» وبقي منهج الصحابة هو المنهج الرباني الصحيح منارة للهدى على مر 
الأزمان ‏ والحمد لله رب العالمين. 


2 % *# 32 2 


الْقَصْلُ الأَوَلُ: دِرَاسَةٌ ليه يث الافيراق. 
مضل الثّاني: أَسْبَابُ الإفْيراق الْعَقَدِي؛ الَْارِجِيةُ وَالدَاخِليةُ. 


واي قلاف ق چ نت | 


المَضل الأول 


0 َك 52 1 9 و 
دِرَاسَة تحليليّة لحديث الافتِراق 


1١‏ طرق حَدِيثِ الافيراق: 

ه ورد حديث الافتراق عن جَمع كبير من الصحابة ‏ رضوان الله تعالى ‏ عليهم 
وهم:. ابو هريره ت:4ده)» ومعاوية (ت:50ه» وعبدالله بن عمرو بن العاص 
(ت:٠٦ه)»‏ وعوف بن مالك (ت:*لاه)» وأنس بن مالك» (ت:1وها)» وأبو أمامة 


£ 


اث ٦:‏ ۸ه)» وآبن مسعود (ت :۲٣ھ‏ وجابر بن عبد الله (ٽت:۷۹ه)» وسعد بن أبي 
وقاص» (ت:۸ه)) وأبو الدرداء (ت :۲ ۳۲ه)» وواثلة بن الاسقع (ت: ٥‏ ۸ه)» 
a :‏ 8 ا 3 

وعمرو بن عوف المزني» وعلي بن أبي طالب (ت:٠4ه)»‏ وأبو موسى الاشعري 
(ت:5 ٤‏ ھ)) . رضى الله عنهم. 

وفي و الروايات ذكرت الفرقة الناجية بعا 08 الف وذ بعضها | 
تذكر الفرقة الناجية» ولم يشر إليها. 

وهذه الروايات منها الحسن» ومنها الضعيف» ومنها شديد الضَّعْفٍء لكن الروايات 
الكثيرة للحديث يقوي بعضها بعضًّاء وبها يغبت المعنى » وتفيد الإخبار به» ومع ذلك 
فنحن نقتصر هنا على ذكر بعض الروايات الحسنة لهذا الحديث؛ التي تفيد القطع 
بشو ت معناه» واليقين بوقوع الأخبار به تمهيدًا لا نبنيه عليه من أحكاء2"؟. 


3 نندت 


() أحد الصحابة البكائين» توفي في ولاية معاوية» ابن حجرء الإصابة» جلا ص 5. 

(۲) لقد سبقني إلى جمع هذه الأحاديث وتخريجهاء ودراستها بأسلوب علمي متكامل؛ الشيخ 
سلمان بن فهد العودة» فى كتابه «صفة الغرباء)» وقد استفدت منه فائدة كبيرة» وقد 
اختتصرت ما قاله» وزدت عليه في بعض المواطن» وعرضته بأسلوبي أقول هذا للأمانة العلمية. 
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الوا ية الأولَى: 

عن ابي هريرة طبه قال: قال رسول الله : e‏ هود :وذ على إخدى . و يتين 
وبين فو تفوت النصَارى عَلَى إخدى ‏ أ بين 17 
عَلَى ثلاث وَسَبِعِينَ فوت . 


كد 


مکة» e‏ فقال: 0 نأل لكاروا في 


)١(‏ هذا الحديث أخخرجه الإمام أحمد في مسنده» ۲/ ۳۳۲ دون ذكر النصارى» والحاكم في 


أ وقال هذا حديث و على شرط تسا ولم يخرجاه و 


الدِوَايَةٌ | لقا 
ل كي 


وأكر تيه الترمذي في کتاب لاان باب ما جام في افتراق هذه الأمة برقم ۳۹۹۱ 8 
م 2875 وأبو يعلى الموصلي في المسند» مسند أبي هريرة (ل: ٥٤١‏ ۔ 
۲ وابن ا عاصم في كتاب السنة» برقم o‏ وا مروزي في السنة ص 2١7‏ وابن بطة 
في «الإبانة الكبرى» برقم 5651 والآجري في الشريعة ص 2١8‏ والبيهقي في «الاعتقاد) 
ص۰۲۳۳ وأورده السيوطي في الجامع الصغير» ورمز له بالصحة» وذكره الشاطبي في 
الاعتصام وصححه أيضاء وصححه الشيخ الألباني في سلشلة الأحاذيتة” اة اق 
۲ ومدار هذه الرواية على: محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» ومحمد بن 
عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي» قال أبو حاتم: «صالح الحديث يكتب حديثه» وهو 
شيخ»» وقال النسائي:«ليس به بأس»» وقال مرة: «ثقة»» وتكلم فيه ابن معين» والجوزجاني» 
وقال الذهبي: «شيخ مشهور حسن الحديث»» وقال ابن حجر: «صدوق له أوهام»انظر 
ا ۲ ١١١‏ الجرح والتعديل ۳۱/۸ الميزان /٣‏ ۷۳ التقريب ۲/ 195. 
وأما أبو سلمة؛ فهو ابن عبدالرحمن بن عوف» ثقة مكثر. 

انظر التهذيب ١؟/ ١٠١‏ التقريب ؟/ .٤١١‏ 

وبهذا الإسناد يكون الحديث حسناء لحال محمد بن عمروء ولكنه صحيح لشواهده» وقد 
صححه كما سبق الترمذي» والحاكمء والذهبي» وابن حبان» والسيوطي» والشاطبي. 


راكة غرلية ا ی )ا 


م على تین سبو 7 إن هَذِهِ | الك تئرق عَلَى تَا وَسَتِْيَ مل يعني ي 
ا ار إلا وَاحِدَة وهي الْْمَاعَقٌ وأ هُ سيخرځ في أَمّتتي أقوامٌ ججارَى 
بيه تلك ا کا ار اللي بها لا ر ن ولا مفصل إلا 

(1) 

دخله)” ۰. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ 2٠١7‏ وهذا لفظه» وأخحرجه أبو داود في كتاب السنة 
باب شرح السنةء برقم »٠٥۹۷‏ والدارمي في كتاب الجهاد باب افتراق هذه الأمة» برقم 
١‏ وال حا كم في المستدرك في كتاب العلم» وقال بعد سياقه وسياق حديث أبي هريرة: 
«هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث»» وأقره الذهبي على ذلك /١‏ ۲۸ 
وابن أبي عاصم في السنة ۴/١ »۷ /١‏ والآجري في الشريعة ص 2١8‏ والمروزي في السنة 
ص ٠١ 2١4‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم ٠٠١‏ وابن بطة في (الإبانة 
الكبرى) برقم ٠۲٤٠١‏ وأشار إليه البيهقي في «الاعتقاد» عند رواية أبي هريرة فقال: «وروى 
معناه في حديث معاوية وغيره) الاعتقاد ص 277 وصححه الشيخ الالباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم »0٠‏ ومدارهم جميعا على صفوان بن عمروء قال: حدثني أزهر 
بن عبدالله الحرازي» عن أبي عامر الهوزني» عن معاوية» وصفوان بن عمرو: هو ابن هرم 
السكسكي» وثقه العجلي» ودحيم» وأبو حاتم» والدسائي» وابن سعد وابن المبارك» وغيرهم 
وقال الذهبي: «وثقوه»» وقال ابن حجر: (ثقة). 
انظر: تهذيب التهذيب /٤‏ 4۲۸ الجرح والتعديل 4/ ١۲٠4ء‏ التقريب ,"54/١‏ وأزهر 
بن عبدالله الحرازي: رثقه لمجي وابن حبان» وقال الذهبي: «تابعي حسن الحديث» لكنه 
ناصبي ينال من علي في طبه »» وقال في المغني: «صدوق»» وقال ابن حجر: «صدوق تكلموا 
فيه للنصب». 
انظر الميزان ٠۷۳ /١‏ التقريب 207/١‏ ثقات العجابي ص >٥۹‏ المغنئ 235/1 «الثقات) 
لابن حبان .۳۸/٤‏ 
وأبو عامر الهوزني: هو عبدالله بن لحي بضم اللام وفتح الحاء -: قال أبو زرعة والدارقطني: 
دلا بأس به»» ووثقه العجلي» وابن حبان» وغيرهم» وقال الذهبي:«ثقة)» وقال ابن حجر اثقة 
مخضرم). 
انظر اجرح والتعديل 45/5 2١‏ تهذيب التهذيب ه/ 273877 التقريب 4/١‏ 4 ٤ء‏ الكاشف .١١5/7‏ 
والحديث بهذا الإسناد حسن؛ ال أزهر بن عبدالله» وإن كان صحيحا بشواهد 
ويشهد لا ذهبت إليه: ‏ 


٠ل‏ ل دس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


3 بن مالك ا دوه قال: قال رسول الله الله کر («افتَرَقَتَ الْمَهُودُ على إخدى 
وَس سیون رة وَايحدةٌ في الي وَسَبِعُونَ في | الئارء وَاقَْرَفَتِ التُصَارَى عَلَى نين 
رة فإِخدّى وسبغو ت في الارِ ET‏ الجن الذي فش مُحَمّدٍ بيده 


رفن اي اث ون وَاجِدةٌ في اة وننتان وَسَيِعو وق في التارِ». 


قيل يأ رسول الله من هم؟ قال: ما 


أ تصحيح الحاكم له» وموافقة الذهبي على ذلك. 

ب . ما قاله العراقي في تخريج أحاديث الإحياء حيث قال عنه: «ولأبي داود من حديث 
معاوية» وابن ماجة من حديث أنس وعوف بن مالك: «وهى الجماعة»» وأسانيدهما جياد». 
فقن خكم على 'إمناده بالجودة: انظر والمكتن عن تحمل الأسفاز في الأسفان 1100/8 
إشارة شيخ الإسلام ابن تيمية له بأنه محفوظ حيث قال: (هذا حديث محفوظ من حديث 
صفوان بن عمرو» عن الأزهر بن عبدالله الحرازي» عن أبي عامر عبدالله بن لحي» عن معاوية» 
رواه عنه غير واحد» (اقتضاء الصراط المستقيم) .١١8/١‏ 

)١(‏ رواه أبن ماجة كان الفتن» باب افتراق الأم برقم 255957 واب بن أن عاصم في باب فيما 
حبر به النبي ع أن أمته ستفترق رقم 1۳ واللالكائي في جرج أصول الاعتقاد) برقم 
۹ والحاكم في المستدرك «معلقا» في كتاب الإيمان »٦/١‏ والأصبهاني في «الحجة في 
بيان امحجة) ص 255 كلهم من طريق عمرو بن عثمان» حدثنا عباد بن يوسف» حدثني 
صفوان بن عمروء عن راشد بن سعد» عن عوف. 
وعمرو بن عثمان: هو ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي: ثقة 
انظر التهذيب //7. 
وعباد بن يوسف: تير عنة هن المنة إل ابن بعاجة روى عنه هذا الحديث فحسب» وقد 
عدة ابن حبان في الثقات: ووثقه ابن ماجةء وابن أبي عاصم» وقال عثمان بن صالح: حدثنا 
إبراهيم بن العلاء» حدثنا عباد بن يوسف صاحب الكرابيسي» (ثقة). وقال أبن عدي:«روى 
عن صفوان وغيره احاديث ينفرد بها). 
(والراجح أنه صدوق» حسن الحديث والله ‏ تعالى ‏ أعلم). 
انظر التهذيب 31١/5‏ الميزان ۳۸۰/۲ المغني ۳۲۸/۱ التقريب ۳۹۰/۱ الكاشف ۷/۲ 


؟ 


الووَايَةٌ الوَابِعَةٌ 

عن أنس بن مالك فيه قال: قال رسول | الله کب: إن تبي إشرائيل افر 
دی وَسَبِعِينَ فرق وَإِنَ متي سَتَفترِفُ عَلَى نين وَسَبِعِينَ فر كلها في لتا 
وَاحِدَةٌ وَهىّ الماع 0 


mn 


الكامل .١٠١۲/٤‏ 
وصفوان بن عمرو: ثقة. وراشد بن سعد: ثقة أيضا. 
انظر التهذيب /ه55,» التقريب/ ۲٤١/۱‏ الكاشف ۲۳۱/۱» فبهذا الإسناد يكون 
الحديث حسناء حال عباد بن يوسف. 

)١(‏ رواهابن ماجة في كتاب الفتن» باب | فتراق الام برقم ۳۹۹۲۳ وابن ن أبي عاصم في السنة برقم 4 5 من 
طريق هشام بن عمار» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا أبو عمرو» حدثنا قتادة عن أنس. 
وهشام: روى له الستة إلا مسلماء ووثقه ابن معين وغيره» وقال العجلي: «صدوق»» وقال أبو 
حاتم: هلا كبر هشام تغين فكل ما دفع إليه قرأ وكل ما لقن تلقن»» وقال ابن 
حجر:(صدوق). التهذيب 0١/1١‏ التقريب ۳۲/۲. 
والوليد بن مسلم: هو القرشي» أبو العباس الدمشقي: ثقة» لكنه كثير التدليس والتسوية» 
وذكر أبو مسهر والدارقطني أن أكثر تدليسه عن الأوزاعي ‏ وهو شيخه هنا. 
وأبو عمرو: هو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقة جليل. التقريب .4917/١‏ 
وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي: ثقة» ثبت» لکنه مدلس» انظر التقريب ١71/1‏ الميزان ۳۸٥/۳‏ . 
فالحديث ‏ بهذا الإسناد ‏ ضعيف؛ لأن الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية» وهو شر أنواع 
التدليس» ‏ وهو أن يسقط ضعيفا بين ثقتين ‏ فلا يقطع باتصال السند إلا إذا صرح هو ومن 
فوقه من الرواة بالتحديث» وهاهنا لم يصرح قتادة» مع أن قتادة نفسه مدلس. 
ولكن الحديث يرتقي إلى رتبة الحسن بشواهده كما بين ذلك الشيخ الألباني في سلسلة 
الاحاديث الصحيحة رقم ٠١4‏ وكما بين الشيخ العودة ذلك بالتفصيل في «صفة الغرباء» 
ص ۳۱ » الاء #اساء ومن شواهد الحديث التى ترتقى به إلى الحسن رواية الإمام أحمد فى 
المسند9/ ۱۲۰ ١٤١/١‏ بنحوه ولقطيب فی “شرف أصحاب الحديث برقم 5 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» برقم ١٤۸‏ والأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة) 
برقم 218 وأسلم بن سهل الواسطي في «تاريخ واسط» ص ١۹ء‏ والطبراني في المعجم 


الصغير 2585/١‏ والجوزقاني في «الأباطيل» برقم 27.1 وقال (هذا حديث عزيز حسن مشهور» 


۸م 5+د دب العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الوْوَايَة يه الْخامِسَةٌ: 
2 و 


عن أي أ ا قال: (افتر قث بثو إشرائيل على إخدی وسین ق 
اتن وَسَبْعِينَ فرقَةَ ‏ وريد هَذِهٍ لأ وة وَاحِدَة؛ كلها فى الگا السَوَادُ 
الأغطم» ا يابا أمامةء :من رأيك» أو سيف من رسول الله کل فال: إني 
3 | لجريء» بل سمعته من رسول الله وق غير مرة ولا مرتين» ولا ثلاث . 


ورواته كلهم ثقات أثبات» كأنهم بدور وأقمار»» والآجري في الشريعة ص 2١5‏ وص 217 وابن 
مردويه فی التفسير كما فى ابن كثير ؟/5"/ا» وأبو يعلى فى «المطالب العالية)» كتاب الإيمان» باب 
افتراق الأمة (ل: ۲١۲‏ المسندة)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى» برقم 2744 و .۲٤۹‏ 

وهؤلاء العلماء الجهابذة وإن كانوا مجمعين على ضعفه» إلا أن إيرادهم له وكثرة طرقه هذه 
ترفعه الى مرتبة الحسن والله أعلم. 

)١١‏ رواه ابن ا بي عاصم في السنة برقم A‏ والمروزي ف في السنة ص 2١5‏ 1¥ والطبراني في 
الكبير برقم الى أممعنل Acoft‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) رقم إ1 
eof‏ والبيهقي في السئن AAA‏ ومدار أسانيدهم على أبي غالب» عن أبي أمامة. 
وأبو غالب: هو حزور كما سماه مسلم» ويحيى بن معين» وابن عدي» والطبراني» 
والدولابي» وابن عبدالبر وغيرهم: قال يحيى بن معين: «ثقة)» وفي رواية: «صالح الحديث)» 
وقال الدارقطنى: «(ثمة)»› ووثقه موسى بن هارون» وضعفه أبو حاتم» والنسائى» وابن حبان» 
وقال ابن عدي :«ولم أر في حديئه سحل يثأ منكرا جد وأرجو أنه لا بأس يه وقال أبن حجر: 
«صدوق يخطئ»» وقال الذهبي: «صالح الحديث». 
الجرح والتعديل ۳/ 7١5‏ «الكنى) للدولابي ۷۹/۲ «الكنى) لمسلم ؟/ ٠٦١‏ التهذيب 
5 التقريب ٠٤٦ ١/۲‏ الكاشف۳, ۳۲۲ وقد قال الهيئني في '(المجمع): (زواه 
الطبرانى» ورجاله ثقات»). مجمع الروائد Tet‏ 
وقال في موضع أخخر: «رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبير» ES‏ 
وغيره» وبقية رجال «الأوسط» ثقات» وكذلك أحد إسنادي «الكبير». مجمع الزوائد ۷/ .٠١۸‏ 
وعلى هذا فالحديث إسناده حسن لال أبي غالب هذا. 
وأما باقي الروايات فأسقطتها لضعفها الشديد» وضربت صفحا عن ذكرهاء كرواية سعد بن أبي 
وقاأص» وعبدالله بن مسعود وأبي الدرداءء وكثير بن عبدالله بن عمرو بن عوضء وعلي أبن آي 
طالب» وعبدالله بن قيس » وجابر بن عبدالله . رضي الله عنهم ‏ أجمعين. = 


ؤزائة خيية ا ی ا ت ۹ 


" الغتى الإجمالي يث الإفيرَاقي: 
لقد أن لنب وَل بحدوث الافتراق في هذه الأمة» تبعًا للسنة الإلهية» عندما يبتعد الناس 
عن زمن النبوة» وينقطع الوحي» فتبرز الاجتهادات» والاراي التي قد يشوبها الهوى الذي 
ينتج عنه الاحتلاف» والافتراق» وقد أنبأ النبي ول أن هذا الافتراق سببه الأساسي البعد عن 
منهج النبوة؛ وما كان عليه الصحابة الكرام» الذين طَبَقُوا هذا المنهج خير تطبيق. 
ولذلك ذم جميع هذه فرق ووصفها بالهلاك» وأنها تستحق النار؛ 
أحدثته من فرقة» واختلاف» وجزاء جربا على النصوص القرآنية» والنبوية 0 
والتعطيل» والتشبيه» والتّمثيل. 
وامتدح الحديث الشريف كل من كان على ما كان عليه النبي وف وأصحابه الكرام» 
ووصفهم بأنهم الفرقة الناجية في مواطن كثيرة» وأنهم الفرقة المنصورة يإذن الله تعالى. 
وقد حدث بالفعل ما أخبر به الصادق المصدوق يبء وظهرت عشرات الْفِرَق) 
التي تخالف بعضها بعضّاء وتكفر بعضّها بعضًا (وبقي أهل السنة والجماعة شاهد حق 
على استمرار منهج النبوة» وسيرة الصحابة الكرام» وسيبقى هذا المنهج حافظا لهذا 
الدين» ومدافعًا عنه؛ تحقيقًا لوعد الله بحفظ كتابه الكريم إا تحن برلا ألذّكْرَ ون 
َم فظوت [الحجر:4]. 
وتحقيقًا لوعده وليه ببقاء الطائقة المنصورة» طائفة الحق التي لا يضرها من خالفهاء 
ولو. كثر سواد الخالفين» وتعددت . راياتهم» ومسمياتهم» وهي طائفة» أهل. السنة 
والجماعة المنافحة عن طريق السلف الصالح» وقد عد العلماء أحاديتٌ الطائفةٍ المنصورة 
أنها من المتواترة. 
= والروايات الخمسة التي سبقت تشهد لهذا الحديث بالثبوت والصحة بلا أدنى ترد لأن 


الحديث اسن إذا كثرت مخارجه» وتعددت طرقه» واشتهر هذا الاشتهار, ارتقى إلى مرتبة 
الصحة بلا تردد. والله أعلم. 


)0 قال بذلك أبن ثيمية) والسيوطى الزييدي» والكتانى» وغيرهم» انظر العودق صغة الغرباء» 
ص8١ .١‏ 


٣١‏ لل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


0-0 


الا دلا يرَالَ تاس ِن أكتي طَاهِرِينَ حى 
أيهم أَمُْ الله وَهُمْ اهرود 

وهذا الافتراق الذي أخبر النبي 5 عنه هو من باب التمحيص» والتمييز . حتى ييز 
الخبيث من الطيب» وينفرد فل الحق ظاهرين» وينفرد أهل الضلالة» والعماية» 

واضحين مكشوفين بزيفهم» وخداعهم» فهذا هو الافتراق الذي عناه النبي فو وقد 
أثبت الواقع التاريخي سلوكيات فرق الابتداع» وضلالهاء وصبر أهل السنة؛ والجماعة» 
وحفاظهم علىهذا الدين الحق» والمنهج الحق. 
© حَدِيتُ الافيراق بين الرَفْض وَالْقَبُولِ: 

۾ لقد تعرض ]لخديف ا ات بعض العلماء» فبعضهم طَعَنَ في إسناده: 
وقالوا: لا يثبت» وبعضهم اعترض على بعض ألفاظه» وقال إن فيه زيادة لا تثبت 
وهناك من العلماء من دافع عن هذه الطرق التي روي فيها الحديث» وصحح معنى 
الحديث باعتبار صدوره عن النبي وو وما يؤيد هذا الحديث من شواهد كثيرة مروية 
في كتب الصحاح. ۰ 

وسوف نعرض لهذه الآراء المؤيدة» والمعارضة للحديث» ثم نأتي بآراء علماء 
السلف في الرد على الرافضين» لهذا الحديث. 
الْعتَرِصُونَ عَلَى حَدِيثٍ الافْيرَاقي: 

هذا الخديت بطرقه المتعددة تلقعه ٠‏ الأمة“بالقبول» منك وقت مبكز من حياتها؛. فقائله 
هو الرسول يِه وناقله لنا هم صحابته الكرام ‏ عليهم رضوان الله وقد تحدثوا به في 
مجالس العلم التي كانوا يقيمونهاء وسمعها منهم التابعون ‏ رحمهم الله تعالى » ومع 
ذلك» فهناك من العلماء من رد هذا الحديث» وزعم أنه ليس بحجة؛ حيث يقول ابن 


)0( البخاري» كتاب الاعتصام» باب قول النبي 0 (لا تزال طائفة من أمتي) ح رقم 3 


الفتح ج١2‏ ص ۰۲۹۳ ومسلم» كتاب الإمارة» باب قوله و (لا تزال طائفة من أمتي) ح رقم 
۹۲1 ختصر ج۲» ص ۱٤۹‏ . 


و للها شيف وان سس ج | ا 


حزم الأندلسى» وت:5ه4ه): (ذکروا حديئًا عن رسول الله ع أن القدرية 
oT‏ هذه الأمةء وحديئًا آخر: تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة 
كلها في النار حاشا واحدة فهي في الجنة» قال أبو محمد: (هذان حديثان لا يصحان 
أصلا من طريق الإسناد» وما كان هكذاء فليس بحجة عند من يقول بخبر الواحد» 
فكيف من لا يقول به). 
هذا القول لا يقبل على إطلاقه؛ وذلك لأن إسناد جملة من حديث الافتراق» 
8 إلى مرت ال حسسن» وقد سبق وأوضحنا ذلك» أما ابن الوزير اليمني» (ت: ٤٠‏ /ه) 
فهو يعترض على عبارة» ركلا في الثَارِ إلا واحدّةٌ)» فيقول: (حديث افتراق الأمَةِ على 
نيف وسبعين فرقة» كلها في الثار إلا فرقة واحدة ‏ وفي سنده ايسا ناصبي20, فلم 
يصح عنه» وروی الترمذي مثله» وروی ابن ماجة» وليس فيها شيء على شرط 
الصحيح» ولم يخرج الشيخان منها ‏ وصحح الترمذي ا حديث أبي هريرة» وليس 
فيها . كلها في النار إلا فرقة واحدة» وعن ابن حزم أن هذه الزيادة موضوعة. 
ويقول ابن الوزير في موضع آخر: (وإياك» والاغترار ب (كلها هالكة إلا واحدة)؛ 
فإنها زيادة فاسدة غير صحيحة القاعدة» ولا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة)0©). 
وتابعهم على ذلك الإمام الشوكاني» (ت:0٠5١١ه)؛‏ حيث يقول: (أما زيادة 
كونها في النار إلا واحدة» فقد ضعفها جماعة من المحدثين بل قال: ابن حزم إنها 
موضوعة) 2“ 


)١(‏ أبن حزم» الفصل في الملل والنحل» ج۳» ص ۲۹۲ ت. د. محمد إبر اهيم نصير والد كتور 
عبدالرحمن عميرة لإ mf‏ عكاظ للدشر والتوزيع محددة. 


(۲) الناصبي: هو الذي ينال من علي طا وهو أزهر بن عبدالله الحرازي. ميزان الاعتدال» ج١)‏ 
ص ۱۷۳. 


(۳) ابن الوزيرء العواصم والقواصمء ج"ء ص ۰۱۷۰ ت. شعيب الأرناءوط» ط 4١7‏ ١هء‏ لبنان. 
)٤(‏ ابن الوزير» العواصم والقواصم» ج١ء‏ ص85١.‏ 
() الشو كاني» فتح القدير» ج ص 5 ه. 


ل لس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ويرد الشيخ المقبلي (ت:۸١١١ه)‏ على هذه الدعوى» فيقول: (والإشكال في 
قوله: (كلها في النار إلا ملة)» فمن المعلوم أنهم خير الأم» وأن المرجو أن يكونوا نصف 
أهل الجنة» مع أنهم في سائر الأم؛ كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود» أو كالشعرة 
00 قن افون اا ب سينا مريت 5507 فكيف يتمشى هذا؟ فبعض 

لناس تكلم في ضَعْفٍ هذه الجملة» وقال: هي زيادة غير ثابتة» وبعضهم تأَولَ الكلام 
بأن الفرقة الناجية صالحو كل فرقه» وهو كلام منتقض؛ لأن الصلاح إن رجع إلى 
محل الافتراق» فم فرقة واحدة» لا أفراد في الفرق» وَإِنْ رجع إلى غير ذلك فلا څل 
له؛ لأن الكلام أنهم في التا لأجل الافتراق» وما صاروا به فِرَقًا)0©. 

وينقض الشيخ الألباني دعوى النافين لعبارة «كلها في النار إلا واحدة»؛ فيقول: (إن 
النقد العلمي الحديثي» قد دل على صحة هذه الزيادة2 "© فلا عبرة بقول من يُضعُفهاء 
والآخر أن الذين صححوها أكثرء وأعلم بالحديث من ابن حزم» وأما ابن الوزير» 
فكلامه الذي نقله الكوثري”” يُشْعِرُ أنه لم يطعن في الزيادة من جهة إسنادهاء بل من 
حيث معناهاء وما كان كذلك» فلا ينبغى الجزم بفساد المعنى لإمكان توجيهه وجهة 
صالحة ينتفى به الفساد الذي ادعام 


ما المستشرقون ومن تابعهم من الكتاب العرب؛ فإنهم يخرجون عن هذا النمط من 
الاعتراض» فيرجعون ذلك إلى تحريف الحديث» الذي كان في امل حديئًا عن 
اليهود والنصارى» بزعمهم» وزيد المسلمون زيادة للمشابهة مع الملتين المذكورتين؛ 
حيث يقول فيليب حتى: «وللعلماء العصريين نظرياتٌ في أصل هذا ل وكيفية 
نشوئه» فمنهم بالجريف الذي أرجع فرق النصارى الاثنين والسبعين إلى تلامذة المسيح 


)١(‏ المقبلي» العلم الشامخ» ص ١ه.,‏ ط دار البيان» دمشق» 1١1١‏ اه. 

(۲) كونها ثابتة في الحديث» فلا يصح إطلاق لفظ الزيادة عليهاء فإن القائلين بذلك هم المضعفون لها. 
(۳) سبق ونقلناه بنصه. 

)٤(‏ الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ج١؛‏ ص ۳٦١‏ ط4» 404 ١هه‏ المكتب الإسلامي» 


بیروت. 


ينيف 


دِرَاسَةٌ غَليليَةٌ يث الإفْرَاقِ 


الاثنين والسبعين المنصوص عليهم في العهد الجديد» ومنهم رشنثيذر, الذي رد القول 
بفرق اليهود الإحدى والسبعين إلى رواية العهد القديم بشأن انتخاب موسى سبعين 
راا رن بني إسرائيل» وجولدزيهر الذي قال: إن الحديث في وصفه الأصح إعما هو 
الحديث الوارة للمرة ادو في لع البخاري: الْإِمَانُ بضع وستول شبد ابا 
شُعْبَةٌ م الإان»» واه بتوَالى الأغوّام سىء و َهْم الممُصُودٍ من شعبه إلى فصيله. 
وحرف الحديث بعحيث أصبح مأ هو عليه)0"©. 

وهذه تخرصات حاقدة من المستشرقين الذين يحاولون دائمًا نسبة كل أثر صحيح 
في الواقع إلى تراهم القديم الحرف؛ وذلك لِأنَّ السبعين رجلا أتباع موسى ‏ عليه 
السلام ‏ وأصفياءه لم يؤسسوا هم فرق الابتداع في اليهودية» ولا أتباع عيسى ‏ عليه 
السلام ولا تأنسيت تعد موتهم من قبل الخالفين لمناهيج الأثبياء» وصحابتهم الكرام» 
ثم لا يمكن أن يبلغ الجهل في الأمة وعلمائها أن سَعَبَ الإيمان الواردة في الأحاديث› 
معناها افتراق الأمة» فشعب الإيمان أعمال» وفضائل ممدوحة فى الدين» وليست فرقًا 
متناحرة» وهذا يصور نوعًا من تعسف المستشرقين» وحقدهم على نبوة محمد ص وما 
تنبأ به في الواقع من افتراق وقع فعلا. 

وقد تابع المستشرقون في رد الحديث» وإطلاق أحكام باطله حوله ‏ الدكتور 
عبدالرحمن بدوي الذي يقول: (والمؤلفون الإسلاميون» المتقدمون» الذين كتبوا عن 
الفرق» وبخاصة من هم أهل السنةع أرادوا أن يحخصروها؛ استنادًا إلى حديكث 
موضوع!! رزوی غو هريرة.. االحديث : ثم يقول: (ومع ذلك» فل" يمكن أن يكون 
الحديث صحيحًا؛ للأسباب التالية: 
أَوَلَا: إن ذكر هذه الأعداد المحددة المتوالية: الاء ۷۲» #/ء أمر مفتعل لا يمكن 

تصديقه!! فضلا عن أن تدر کن ال 
تانيا: (إنه ليس في وسع النبي 5 أن يتنبأ مقدمًا بعدد ارقي التي سيفترق إليها 
لرن 


() د. عامر النجارء الخوارج» ص ۴۳ ط ".4 اه مكتبة القدسى» لبنان. 
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ثَالِنًا: (لا نجد لهذا الحديث فيما ورد لنا من مؤلفات القرن الثانى» ولا الثالث الهجري» 
ولو كان صحیځًا؛ لورد في عهد متقدم. ۰ 
رابعًا: أعطت كل فرقة تام الحديث الرواية التي تناسبهاء فأهل السنة جعلوا الفرقة 
الناجية هي أهل السنة» والمعتزلة جعلوها فرقة المعتزلة)(©. 

ولإبطال مزاعم الدكتور بدوي نقول: إن المستشرقين حاولوا إرجاع النص النبوي 
إلى مصادرهم المحرفة؛ تعصبًا لتلك المصادرء ولكن الدكتور بدوي ألقى الاتهامات 
جزافات على رواة الحديث بالوضع» وجهل مقام النبي الذي أنبأ عن حوادث كثيرة» 
وقعت» ولكن نرد عليه ردا مفصلاء فنقول: 

واااو ا رازو اديت اة الى مقف جا اضرف و ا 
يد افكت عل ما يدري ب كلام ریه وقدأنا اقل IT‏ فإن کان 
العدد حقيقيّاء فلا شيء نه اولاةا يكون تداك وان كان العدد لا مفهوم له وإنما 
يضرب المثل به للتكثير» فلا شيء في صدوره عن النبي صَف. 

كاذ للقي 12 أن را جر آله انق ال كشرواء اد ا ف أن غا 
من الأمور المستقبلية» وهذا أقل ما يقتضيه صدق نبوته و (فقد أخبر ل عن أشراط 
الساعةء أو البعث» واليوم الآخر» وكثير من حوادث التاريخ الماضية» والمستقبلية» أفلا 
يكون بوسعه ييي أن يتنبأ بعدد الفرق الذي أطلعه الله عليه» فهو 4 لا ينطق عن 
الهورى0©. 

ثَلئَا: أما عن قولة إن هذا الحديث لا يوجد فى مصنفات القرت الثانى والقالث؛ 
(فهذا جهل مركب من .هذا الرتجل» وأمثاله؛ خان السنة لم درد تدويتا شاماد إلا في 
القرن الثالث» وبعده» وأمر آخرء وهو أن دعواه ساقطة» فإن من الذين روا هذا 
الحديث» هم مصنفو السنن » والمسانيد في القرن الثالث الهجري؛ منهم: ابن أبي شيبة 
)١(‏ د. عبدالرحمن بدوي» مذاهب الإسلاميين» ج31 ص ۲۳ ۔ 34 ط۳ دار العلمء ۱۹۸۳ 

لبنان. 


)( د ناصر عبدالكريم العقل» مقدمات في الأهواء والافتراق» ص الى طا £ ۱ ١ه‏ الرياض. 


دِرَاصَة ية يث الإفيراتق سس أ٣‏ 


(ته؟؟) الإمام ايل (ت ٤۱‏ ۲)» الدارمي (تهه؟) ابن ماجة (ت۲۷۳))» أبو 
داود (ت5075): الترمذي (ت۲۷۹)» ابن وضاح (ت٦۲۸)»‏ ابن أبي عاصم 
(ت۲۸۷)؛ فالحديث مروي عن عصر التدوين للسنةء القرن الثالث)'. 

رًابعًا: لا صحة لزعمه أن أهل السنة وضعوا في نهاية الحديث أنهم هم الفرقة 
الناجية» وإن كان المؤدى يخصهم وحدهم بإذن الله» فنهاية الحديث تتحدث عن 
فروط الدرنه الناسية ا الوسيدية :وميا كان عليه ا وأصييفابة 
الكرام» بل إن الذي وضع أنهم هم الفرقة الناجية فرق الابتداع الباحثة عن فضيلة 
تنسبها لنفسهاء وتواري بها سوعتها؛ زورّاء وبهتانًا كما زيف القاضي عبدالجبار» 
(ت5١4)؛‏ وابن المرتضى (ت840) الحديث نفسه» ونسبه إلى النبي ول فقال: 
(ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أبرها وأتقاها الفغة المعتزل. 

فهذا هو الكذب اة الا لأنهم هم الفرقة النا 

ا الذين يمثلون المنهج الذي كان عليه النبي ي ا 

ويقول الد كتور ناصر العقل: (لكن عزاءنا أن هذا الكلام ساقط» لم يصدر عمن 
يعتد به في الدين» ولم يستند إلى ما يستحق الوقوف عنده» وهكذا جد في موقف هذا 
الرجل أكثر سمات أهل الأهواء من الجهل؛ والتعالم» والغرور» وتحكيم العقل في 
الشرع» وعدم التسليم لله تعالى - ولرسوله وو ©. 

ومن أعجب ما قرأت حول حديث الافتراق كتابًا ألفه رجل مجهول الهويةء 
والمعتقد نحا في تفسيره للحديث منحى خطيراء وأخشى أن يكون هذا الكاتب يثل 
إحدى الفرق المبتدعة» التي انتهجت أسلوب التضليل؛ والمديح لأهل السنة» ولبعض 
مفكريها ا معاصرين؛ ليتقبل أهل السنة هذا الكلام الخادع؛ حيث يرى من سمى نفسه 


.۸٤ - ۸۳ د. العقل» مقدمات» ص‎ )1١ 
.١ط ٿٽ. محمد جواد شکور دار الفك لبنان»‎ ٣۴ المنية والأمل» أبن ا مرتضى» ص‎ (5 
.84 د. العقل» مقدمات» ص‎ )۳( 
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(سقاف علي الكاف) أن الحديث يخص أمةَ الدعوة» وليس أمة الإجابة» فيقول: (ومن 
خلال متابعتي لهذا الحديث» وشروحه» وكتب الملل» والنحل» وتاريخ المذاهب» 
وجدت أنهم جعلوا الفرقة في أمة الإجابة؛ أي أهل الْمِعلََ» وليس لهم دليل فيما ذهبوا إليه من 
فهم سوى إضافة الأمة إلى النبي َي في قوله: أمتي» والأدلة تفيد بأن أمة النبي وَل هي جميع 
البشرية منذ بعئة رسول الله ييه إلى قيام الساعة» والفرقة المذكورة في الحديث» واقعة 
فى أمة الدعوة» لا أمة الإجابة)!!'. 


وملخص دعواه التي ألف من أجلها الكتاب» تقوم على ما يلي» كما يقول: ومعنى 
قول النبي يف «افْترفَتِ الْمَهُودُ إلى إحدى وَسَبْعِنَ ذِوقَةٌ؛ أي كانت البشرية تعج 
بالعديد من الفرق» والنحل التي أتى موسى» فزاد ملة؛ وهي أمة الإجابة دعوة التوحيد 
التي أتى بها سيدنا ‏ موسى عليه السلام". 


(ولما انحرف بنو إسرائيل عن دين موسى» وجاء عيسى» كانت اليهودية قد دخلت 
في أمة الدعوة» وزادت بمجيء عيسى» فأصبحوا اثنين وسبعين؛ فأمة عيسى هي أمة 

ولا جاء محمد ك رادت الفرق ۷٣‏ قرقة ام محمد مها جسيقا هي فرقة 
الإجابة» والفرقة فى أمة الدعوة» وليست فى أمة الإجابةع^. 


(وذلك لأن هذه الْفِرَقَ التى ذكرها المصنفون فى أمة الإجابة قد اندثرت» بل كثير 
منها لا أصل لهاء ولم يبق في هذه الأرض إلا الحق)!؟0©. 


ولعل مقصد هذا الرجل» وأمثاله هو ما استنتجه الدكتور ناصر العقل؛ حيث قال: 
)١(‏ سقاف علي الكاف» حقيقة الفرقة الناجية (وقد عنون كتابه بحديث: كل أمتي في الجنة إلا 
من أبى) ص 4غ مكتبة المطيعي» القاهرة» ۹۸۹١م.‏ 
(۲) المصدر السابق» ص 5”. 
(۳) المصدر السابق» ص ۳۹. 
)٤(‏ المصدر السابق» ص 44. 
(5) المصدر السابق» ص 74. 


خرف 


دراس َيه جَدِيثِ الافيرَاقٍ 


(كثر فى الآونة الأخيرة الطعنْ في حديث الافتراق» أو E‏ فيه بناء على 
شوق اد ree‏ كك لد تورك الاب اف مده رومض 
الأمة كلها بالسلامةء والنجاة» والاستقامة» وإزالة الفوارق العقدية» والمذهبية» مع العلم 
أن الإخبار القاطع عن وقوع الافتراق في الآمة ليس مقصورًا على حديث الافتراق 
الذي ذكر فيه عدد الفرق الثلاث والسبعين؛ رغم شهرته» وصحته بمجموع طرقه» 
وتلقيه بالقبول من الأمةء وهذا الإنكار» أو الشك ناتج عن عدة أسباب ترجع إلى حال 
القائل بهذا القول؛ فالغالب عمن يذهب هذا المذهب أنه ناتج عن الجهل؛ الجهل بشن 
الله تعالى ‏ والجهل بالشرع؛ (نصوص القرآن» والسنة)» أو الجهل الع والجهل 


بآثار السلف» أما سنة الله تعالى - فهي: .ا ولو سَاء ريك مَل الاس ES‏ 
ل يت 9 2 إلا من نحم ري 24 » زهود:م )]١115 )١ ١‏ ومن رحم ربك 
هم أهل السنة 


وأما الجهل بالشرع: فإن النصوص متواترة في الإخبار عن وقوع الافتراق في الأمة 
فى القرآن والسنة. 

وأما الجهل بالواقع: فإن من تأمل حال الأمة اليو يجد أنها: شِيَعٌ وأخرَاب» 
وطوائف مشتتة بين الفرق القديمةء والاتجاهات الحديثة» وأما الجهل بآثار السلف» فإن 
السلف مجمعون على أن في الأمة طوائف فارقت السنة والجماعة؛ كالخوارج» 
والشيعة والقدرية» وأهل الكلام» وغيرهي. 

ثم يقول عن جملة من المنكرين المشككين: (وطائفة منهم لا يستهان بعددهاء 
عرفناهم من الرافضةء والباطنية» وأتباع الفرق الأخرى؛ فإنهم من أكثر الناس ترويججا 
لدعوى إلغاء الفوارق العقدية» وضرورة التقريب» والتقارب بين الفرق). 
» الحقيقة أن الدهاء في فكرة هذا الكتاب أنها لا تشكك في الحديث ولا تطعن في صحته» ولكن 

بتوجيهه الوجهة الماكرة التي لم يسبقه إليها أحد. 
)١١‏ د. العقل» مقدمات» ص ۸۱. 
(۲) المرجع السابق» ص ۸۲. 
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ولعل كتاب (سقاف على الكاف) هذا إحدى حلقات الدعوة لتذويب الفوارق 
العقدية بين الفرق» وجعل آهل السنة أهل الحق» والاستقامة يرضون بابتداع أهل الزيغ 
والضلال» وهذا ما يريده الكاتب من جعل الحديث يخص أمة الدعوة؛ أي الكفار من 
النصارى واليهود ‏ وامجوس» والهندوس» وأن المسلمين كلهم في الجنة» مع ضلال 
بعض فرقهم» وابتداعهم في دين الله ما لم ينزل به سلطانًا). 
الْقَائِلُونَ بصكة الْخَدِيثِ: 

والقائلون بصحة الحديث هم جمهرة المحدثين من أهل السنة» والجماعة» وكاب 
المقالات» والفرق» والتاريخ» وجمهور الأمة التي تلقت أحاديث الرسول كب 
الصحيحة» والحسنة بالقبول» ومنها حديث الافتراق . الذي أنبأ به النبى الصادق 
زو ا ق 
والمقالات؛ كأبي الحسن الأشعري (ت:۲٤۳۲ه)»‏ والبغدادي (ت:۲۹٤هي»‏ 
والإسفرائيني (ت ٤۷١‏ ه)» والرازي (ت٦ ٠‏ ٦ه)»‏ والملطي (ت ۳۷۷ه)» وغيرهم» قد 
بنوا مصنفاتهم في الفرق على أساس هذا الحديث. 

حيث يقول البغدادي: (سألتم سعد كم الله بمطلوبكم شرح معنى الخبر الماثور عن 
النبي ئ في افتراق الأمة ثلانًّا وسبعين فرقةء منها واحدة ناجية تصير إلى جنة عالية 
وبواقيها عادية تصير إلى الهاوية..)0©. 

ويقول الإسفرائيني: (وقد أخبر رسول الله و أنه سيظهر في زمن الإسلام من 
الفرق الختلفة ما ظهر في الأديان قبله . ثم ساق الحديث)0©. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وهذا الافتراق مشهور عن النبي ير امن حديث 
أبي هريرة صو وسعد» ومعاوية» وعمرو بن عوف» وغيرهم.0"© 
)١(‏ البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ”2 ت. محمد الحميدء دار المعرفة» بيروت. 


(۲) الإسفراييني» التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكة» ص ١٠ء‏ ت. كمال 
ادث» عالم الكتب» بيروت. 


(۳) أبن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» ج١)‏ ص 2١١5‏ ت. د. ناصر العقل» ط 4١14‏ إه. 


و ١‏ لت ۲۹ 


وقال في موضع آخر: (وهذا المعنى محفوظ عن النبي 5ه ومن غير وجه يشير إلى 
أن التفرقة» والاختلاف لا بد من وقوعهما فى الأمة» وكان يحذر أمته؛ لينجو منه من 
شاء الله له السلامة)0©. ٠‏ 

وقول سخ ای ب وات اانا ا ووت وسيعي قزق روات کی فيد 
بعضّها بعضاء بحيث لا يبقى ريب في حاصل معناها)". 

ويقول الشيخ الكتاني: (فهذا حديث كما ترى وارد من عدة طرق بألفاظ مختلفه» 
وله لداعو ركد حرج لكر و ا هذه أسانيد تة تقوم بها الحجة) 
وقال الزين العراقي» أسانيده جياد» وفي فيض القدير أن السيوطي عَدَّهُ مِنَ المتواتر ولم 
أره في ااا 

فهذا الحديث قد تلقته الأمة بالقبول» وهو يصف حالة حقيقية قائمة» وهو فى واقعه 
المشهود يبطل دعوى المنكرين» والمضعفين لهذا الحديث» والله أعلم. 1 
شَوَاهِدُ مِنّ الْكتتاب وَالِسْنّةَ تُعَزّزُ مَعْنَى حديث الإفيراق: 

لقد عرض القرآن الكريم دعوات الرسل السابقين ‏ عليهم صلوات الله وسلامه » 
وما حدث فيها من حلافات وتفرق في أثناء وجود الرسل» وبعد وفاتهم» وحذر الله سبحانه 
وتعالى ‏ الأمة الإسلامية صاحبة الرسالة الخاتمة» من التفرق» والاختلاف الذي وقعت 
فيه الأم السابقة» وهذه بعض الآيات القرآنية التي توضح ذلك جمنا بها؛ للدلالة على 
أن السْبّةَ المطهرة» تخرج من مشكاة واحدة؛ وهي مشكاة الوحي الرباني الذي رلا 
ينطق عن الهوى). 

يقول ‏ سبحانه وتعالى -: 9 تاا اَن مَامَثُوَا أ 
)١(‏ ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» جا» ص .٠١١‏ 
6 سبق لنا تخريجها. 


)( المقبلي» العلم الشامخ» ص ۲»> مكتبة دار البيان» دمشق» ٤١١‏ ١ه.‏ 
)( محمد الكتانى» نظم المتناثر من الحديث المتواتر» ص 3 دار الكتب السلفية» مصر› طا 


.4 ل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


2 3 
وَأَنتم 1 لممون * وآ نموا بل الله جبيعًا 01 قرا » [آل عمران 0 ٠ل‏ 
EKS‏ ا 0 م مع أبس ر خو مسمس ر 

وقال ۔ تعالی ۔: ل ولا تَكونوا كَالذِينَ تمرفوا واختلفوا من بد ما جم الت 
7 ل روم سوس د e‏ 5 س ع ص م رمام 
راوه ا عذاب عل 2 وني يوم بض وود وحوة فَأ الزين أاسودت 
3 رق سس ب سروم ع و ساس سا 2 ع ژد ب م هه 7 س 
هَهُمْ أَكْفْرتم بعد اسيك ونوا لعدَابٌ يما حم تک 3© أما أن 


ايت E‏ کی م ا هم ذا خَدُوتَ 4029 زآل عمران:ه١٠إلى١1].‏ 
5 و 5 2 د 54 0027 5 
ا ار E‏ 


صو م من ےہ م 


2 ر ر 


ا و 2 00 4 رص يك سس 2 رر کے مر 
2 الله - عز وجل . 0 ولو ٤‏ 0 مل الئاس مه واجدة ولا بزالون 


SO 
فطر الاس‎ 3 5 E افر مَك لانن‎ « e 
ا لا بَبلَ لی ا يلك لدت میم وکیکے اکر الاس لا علس‎ 
تع ع اع اس یدو ر 2 ا سا وه < سے ر اعم د‎ 
ميوت کہ ووه واوا الصو 56 كوو من الشركية © من‎ © 
م 9 ر رخ 5 2 5 2 م‎ 7 kr مم‎ 
4 € الت فرَقوا ديهم وڪاو شيعا كل جز بنا لدم ر‎ 


وَصَدْمًا بهد برهم و و أفموأ الس 5 للفرقوأ و يه 4 [الشورى:١١].‏ 


۾ و 


وقال ۔ تعالی -: ل ولا رعو فَلْفْمَلُواْ ويَذْهبَ رک ا إن آله مع 
لیر » [الأنفال:45]. 

أا السةُ المطهرة» فهي مليئة بالشواهد المؤيدة لحديث الافتراق المحذرة من كل 
دواعي الفرقة» والاختللاف» نسوق بعض الأمثلة منهاء فقد روى البخاري في صحيحه 
عن ابن عمرو قال: سبك النبئ وف أصابعه» وقال: (كيف أنت يا عبدالله بن عمروء 


وقال - تغالى E FE E‏ تم إِلَتَكَ وَمَا 
2 


rk 


دِرَاسَةٌ تَليليةٌ لَدِيثِ الإفيرَاق لكا 


إذا بقيت في حثالة قد مرجت عهودهم, وأماناتهم» واعتلقوا اروا هكذا ‏ وشبك 
بين أصابعه قال: ا قال: «تَأحْذّ ما تغرفء وَتَدَعُ ما تكن 
قبل عَلَى حَاصّيِكَ وَتَدْعْهُْ وَعَوَائَهُه0"©. 

فهذا إنباء من النبي ية بحدوث الفرقة» والاختلاف في الأمة» وكما أخبر القرآن 
الكريم عن الاختلاف» وحذر منه» فإن رسول الله لكو أخبر عن ذلك في مناسبة عامة, 
سَمِعَ هذا الحديث جممعٌ كبير من الصحابة؛ حيث روى مسلم في صحيحه عن سعد 
ابن أبي وقاص #ثه: أن رسول الله يف أقبل ذات يوم من العالية, حتى إذا مر بمسجد 
بني معاوية» دخل» فركع فيه ركعتين» وصاينا معهء ودعا ربه طويلاء ثم انصرف إليناء 
فقال 5: «سَألْتُ ري ٿلااء فأغطاني ٿن وَمَتعي وَاحِدَةه سات رئي أن لا هيك 


تي بالكتق فأغطانيهاء وَسَالتهُ أن لا يُهْلِكَ أَمَبِي بِالْعَرقِء فَأغطانيهاء وَسَأةُ أن لا 


Os 5 
. نِيهًا)‎ 0 


لاام ستقتتا على الدنياء و حطامها الزائف؟؛ فتيحداث 31 0 


aE ES‏ . رضي الله عنها دع ول ل يه 
أنه قال: ا يڪٿ عَليكم ارس والوم» أي قوم أشم؟!) قال عبدالرحمن بن عوف : 
نکون كما أمرنا الله فقال و الله ا «أؤ غَيْرَ ذلك تَتَتَافَسُونَ ؟ ن ََحَاسَدُونَ» 
َدَابرون» تتباعصود» أذ ن تخر ذلك : ثم تَنُطَلِقُونَ : في مَساکرن المهاجرين» 
تخد تاف ل لا لل 0 1 

وروى البخاري» ومسلم عن أبي إدريس الخولاني: (أنه سمع حذيفة بن اليمان 


)١(‏ صدر الحديث (كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس) في البخاري» كتاب الصلاة» باب 
تشبيك الأصابع في المسجد) ح رقم 0 وباقي الت في شرح ابن حجرء الفتح ج١2‏ 
ص .٥٦٦‏ 

(؟) مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب السعيد من جنب الفتن» رقم ۲۸۹١‏ الختص 
ج ص .٥۲۰‏ 

(۳) مسلم» كتاب الزهد والرقاق» أوله ح رقم ۲۹٦۲‏ الختصر» ج۲» ص ١٥٠ه٠.‏ 


YEY‏ سس سس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


يقول: كان الناس يسألون رسول الله ي عن الخير» وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن 
يد ركني» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخيره فهل 
بعد هذا الخير من شر» قال: َعَم قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير» قال: نَعَمْء وَفِيه 
دَحَنٌ» قلت: وما دخنه؟ قال: (قَوْمٌ يَهْدُونَ بغَيْرِ غرف نهم وَتُنكِرَاء قلت» 
ات الخير من شر؟ قال: «تععء غا على أنو ب جھئې من أجابهم إِلهَاء 
ذهو فياه قلت: يا رسول الله صِفْهُمْ لناء قال: «هُم من جلديئاء وَيَتَكلْمُونَ 
ألْسِئَيتَاه» قلت: فما تأمرني إِنْ أد ركني ذلك؟ قال: «ِتلَرَمُ جما المْشلِين» مامه 
قلت: فإن لم يكن لهم جماعة» ولا إمام؟ قال: «مَاغْمرِل يَلْكَ (الِرق) كُلّهَاء ولو أن 
تعض بأل شَجَرَةٍ حٌى بذ ر كك الت وأَنْت عَلَى ذَللكو0". 

هذه بعض الشواهد القرآنية» والنبوية التي تؤكد السنة الإلهية في الافتراق 
والاختلاف الذي تمر به كل أمة من أم الرسل الكرام ‏ عليهم الصلاة والسلام ٠‏ وقد 
جاءت هذه النصوص محذرة من الوقوع فى هذا الافتراق» والاختلاف الذي ينشأ عنه 
OES‏ 

وقد أثبت الواقع التاريخي حدوث الافتراق العقدي في الأمة» وما هذه الشواهد من 
الآيات» والأحاديث إلا وصمًا للحالة التى أصبحت مشاهدة؛ ومنظورة» ولا ينكرها 
أحد» وبهذه الشواهد يغبت حديث ا ومعانية» ونتائجه» وقد بقي» ولله الحمد 
على منهج النبوة أهل السنة» والجماعة» وافترقت عنهم فرق الابتداع» والضلال» والله 
حافظ لدنيه» وحافظ لكل مخلص على منهاج ا حق الذي أنرله على رسول الله كك 
وطبقه صحابته الكرام ‏ رضوان الله عليهم أجمعين. 
4- مَفْهُومْ الْعدَدٍ الرارد في حَدِيثٍ الافيراقي: 

لقد حاول كُتّابُ الْفرَقِء والمقالات الوصول إلى العدد المذكور في الحديث» 
)١(‏ البخاري» كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» ح رقم 5 لاء الفتح» ج11 


ص »٠١‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة» ح رقم ١۸٤۷‏ 
المختصرء ج۲» ص 4؟1. 


YE 


دِرَاسَة نيلي َدِيثِ الافيرَاقٍ 


وتحديدها عدديّاء وتوزيع ذلك العدد على أصول الفرق الكبرى» وممن فعل ذلك أبو 
حاتم الرازي في كتاب الزينةء والملطي في التنبيه والرد» والبغدادي في الْمَوْقِ بين الْفِرَقِ» 
وابن الجوزي في تلبيس إبليس» (ت۹۷٥)»‏ والشهرستاني (ت486 ده)» في اَل 
والتحل» والسكسكي في البرهان» وغيرهم. 

َك توكنة لقث لهذه الطريقة ن القداى م ادو وذلك لأنا العدد ‏ كما سبق وقلناء 
إما أن يراد به التكثير على طريقة العرب في ! إطلاق الكلام للتكثير» وإما أن يكون العدد 
حقيقيًا باعتبار أن الأمة ستفترق افتراقًا أصوليًا يصل بها إلى العدد المذكور؛ وذلك لأن 
طريقة أرباب المقاللات ‏ وضعوا فِرَقًا لا يوجد بينها اختلافات تذكر» ووضعوا لها 
مسميات أملا في الوصول إلى العدد الوارد في الحديث. 

هذه جملة من الآراء حول المراد بالعدد الوارد في الحديث؛ حيث يقول أبو المظفر 
الإسفرائيني: (وقد اختلف مشايخ أهل التحقيق من علماء المسلمين فيه» فقال بعضهم: 
(لم يتكامل وجود هذه الفرق من أهل البدع بين المسلمين بعد» وإنما وجد بعضهمء 
وسيوجد قبل يوم القيامة جميعهم فإن ما أخبر به النبي يبي كائن لا محالة)(©. 

وعلى هذا فإن الإسفرائينى یری أن العدد حقيقى بمراده» وأن تكامله سيكون قبل 
1 القيامةه كما أخبر النبي ييي بذلك» وتابعه الرازيء فقال: رفإن قيل إن هذه 

لطوائف التي عددتهم» أكثر من ثلاث وسبعين» ورسول الله وق لم يخبر بأكثر 
0 والجواب عن هذا أنه يجوز أن يكوق مراده چ من 
ذكر الفرق الكبار» وما عددنا من الفرق ليست من الفرق العظيمة» وأيضًا فإنه أخبر 
أنهم يكونون على ثلاث وسبعين فرقة لم يجز أن يكونوا أقل من ذلك» وأما إن كانت 
أكثر» فلا يضر ذلك)0©. 

ويقول الإمام الطرطوشي حول العدد الوارد في الحديث: (واعلم أن هذا الحديث 


)0( التبصير في الدين» ص .۱١‏ 


ءء" لس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


قد طاشت فيه أحلام الخلق» وفي معرفة هذه الفرق» وهل كملواء أم لا؟)0©. 

ثم يفسر مقالته السابقة» فيقول: (وإن كان أراد الرسول وي بفرق أمته أصول أهل 
البدع تي تجري مجرى الأجناس للأنواع» والمعاقد للفروع» فلعلهم» والعلم عند الله 
ما بلغوا هذا العدد إلى الآنء غير أن الزمان باق» والتكليف قائم» والخطرات متوقعة» 
وكل قرن» أو عصر لا يخلو إلا وتحدث فيه البدع» وإن كان أراد النبي ب بالفرق 
كل بدعة حدثت في دين الإسلام» مما لا يلائم أصول الإسلام» ولا تقبلها قواعده من 
غير التفات إلى التقسيم الذي ذكرناء سواء كانت البدع أنواعًا للأجناس» أو كانت 
متغايرة الأصول والمباني . وهذا هو الذي أراده» والعلم عند الله فقد وجد من ذلك 
عدد كثير أكثر من اثنين وسبعين» ووجه تصحيح هذا الحديث على هذا أن يخرج من 
الحساب غلاة أهل البدع؛ ولا يعدون من الأمة, ولا من أهل الْقِبلةِه كنفاة الأعراض 
من القدرية؛ لأنه لا طريق لحدوث العالم» وإثبات الصانع إلا يإثبات الأعراض» 
وكالحلولية» والنصيرية وأشباههم من الغلاة)2©0. 

فالإمام الطرطوشي يعرض إلى احتمالين هامين» وهما أن الْفِرَقَ لم تكتمل» ويرى 
أن الزمان باق» وا-لخطرات متوقعة» فالعدد حقيقي إِذَا واحتمال اكتماله قبل يوم القيامة 
وارد. 

ويرى - أيضًا ‏ أن العدد قد اكتمل إذا حسبت كل بدعة ظهرت» وفيها الخالفة 
لأصول الإسلام؛ فعلى الاحتمالين الذين ذكرهماء فالعدد حقيقي» وإن كان يراد به 
التكثير أيضًا. 

ومن الذين اعترضوا على طريقة عَدٌ الفرق» والوصول بها إلى العدد المذكور بعض 
العلماء امْحدَّثِينَ؛ حيث يقول الد كتور كام محمود: (لقد آثار هذا الحديث تفان 
كثير من مؤرخي الفرق الإسلامية» فتخيل إليهم» أنه من الحتم عليهم أن يبلغوا بالفرق 
)١١‏ الحوادث والبدع» ص 57. 


)۲( الطرطوشي» الحوادث والبدع» ص ۰ °1 وانظر الشاطبي» كتاب الاعتصام» ج 
ص۲٣۲۲‏ . 


O للست‎ NO 


الحد الذي ذكر في هذا الحديث» والشهرستاني المتوفى۸ ٤‏ هه ذكر هذا الحديث في 
مويل E‏ والنحل ‏ ثم أخذ في داد الفرق» وحصرها في العدد المذ كورء 
وكأنه قد تيقن أنه سوف لا تنشأ حقيقة فرق بعده» وكأنه قد تيقن ایشا د آنه حاط 
بكل ما يموج به العالم الإسلامي في زمنه على سعته من أراى وقد صنع كثير غيره 
صنيعه في حصر هذه الفرق» وعدّمًا بطرق تدعونا أحيانًا إلى الابتسام لسذاجتها). 

ويرى الد كتور محمود مزروعة أن العدد للتكثير» وأن هناك فِرَقًا نشأت بعد تأليف 
كتب الْفِرَقِء فيقول: (إنهم وصلوا بالفرق على عهد كل منهم إلى العدد المنصوص 
عليه في الأحاديث» فكأنهم قد قصروا العدد المذكور على زمانهم وكأنهم قد حكموا 
بأن التفرق قد توقف» وأن الأمة لن تفترق بعد عهدهمء وأن تجدد الفرق» وتكثرها قد 
انتهى عند زمان تأليفهم كتبهم مع أن تشعب الفرق لا ينتهي» ولا يقف عند زمان 
بعينه» ثم ماذا يقولون في الفرق التي جدت بعد تأليفهم كتبهم التي جمعوا فيها الفرق 
بالعدد الذي دَكرتّةُ الأحاديث. 

ويوجه الشيخ سلمان العودة عدة اعتراضات على طريقة عَدَّ هذه الفرق» فيقول: 
ول : إن أصحابها لا ينفكون عن التكلف في عدد الفرق من أجل موافقة العدد 
الوارد» وقد يجعلون من الفرقة الواحدة فرقًا عديدة» بحسب اختلافها في بعض 
ا لجزئيات» مع أن الأصول العامة لهذه الفرق واحدة» وإن اختلفت فيما بينها في بعض 
التفصيلات. 


وقد يقتصرون E‏ بعض الفرق على بعض فتاتهاء ولا يطردون منهجهم فيهاء 
ولو توسع بعضهم في عد فات فرقة واحدة؛ كالصوفيةء أو الإسماعيليةء لاقت على 
الشبعين: وإن .ها تستيعدة القزل» وتخالقه المنق الخارية أن تكرت الأمة ست فرق 
وكل فرقة اثنتي عشرة طائفة ‏ كما تستبعد العقول أن تكون الأمة أربع فرق» وكل 
فرقة ثمانية عشرة طائفة» ولم يكلفنا الله . سبحانه ‏ أن نبحث في تحديد هذه الفرق 
و اام محيوة اکن ا في ای کن 2 
(۲) د. مزروعة» تاريخ الفرق الإسلاميق ص 75. 


5 .س العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الضالة بأعدادهاء وأعيانهاء الهم إلا أن يكون ميسورًا واضححا لا تكلف فيه ولا 
اف ت فک رادا سيفن ا لايش وي لذ لوم کاو عن 
صدق ما أخبر به النبي ول في هذا الحديث دلالة تدفع شك المتشككين في 
نبوته. 

انيا: أن الرسول يي لم يحدد فترة زمنية لظهور هذه الفرق وقد يكون من الجائر 
أن تظل الفرق تظهر في تاريخ المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولا يعلم 
ما في غيب الله إلا هو سبحانه» وها نحن نجد عددًا كبيرًا من الفرق يظهر بين 
المسلمين بعدما انتهى بعض العلماء من تعداد الفرق» وأوصلها إلى ثنتين وسبعين ومن 
تلك الفرق القاديانية والبهائية والقومية وغيرها)0©. 

لقد انصب النقد على منهج أرباب المقالات على تعدادهم للفرق» حتى أوصلوها 
لعدد المذكورء ولكن رأينا أيضًا بعض الاراء مثلما قاله الإسفرائيني والطرطوشي 
من أن الفرق قد يكتمل عددها المذكور على مر الزمان إلى قيام الساعة» ولا يجزم 


جزمًا أكيدًا بأن العدد المذكور يقصد منه التكثير فقطء والله أعلم. 


حققة 


حقيقة الافتراق في الحديث: 

اڈ الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ جملة من الآراء القيمة في حقيقة 
الافتراق الحاصل في الأمة» والذي عناه الحديث النبوي موضوع الدراسة حيث قال: 
(وهو يحتمل أن يكون افترافًا على ما يعطيه مقتضى اللفظ» ويحتمل أن يكون مع 
زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه» yT‏ 
يشعر بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة» لكن اللفظ يقبله فلا يصح أن يراد مطلق الافتراق» 
بحيث يطلق صور لفظ الاختلاف على معنى واحدء لأنه لا يلزم أن يكون الختلفون 
في مسائل الفروع داخلين تحت إطلاق اللفظ» وذلك باطل بالإجماع. 

فإن الخلاف في زمان الصحابة إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية وأول ما وقع 


)0 العودة صفة الغرباي ص 5ه . لام وانظر 5 العقل» مقدمات ىف الأهواءء ص ۷۷ - ۷۸. 


دِرَاسَةٌ عَلِيليةٌ لوي الأفواق ج یت eV‏ 


الخلاف في زمان الخلفاء الراشدين المهديين» ثم في سائر الصحابة؛ ثم في التابعين؛ ولم 
يعب أحد ذلك منهم بالصحابة واقتدى من بعدهم في توسيع الخلاف» فكيف يكن 
أن يكون الافتراق في المذاهب مما يقتضيه الحديث» وإنما يراد افتراق مقيد وإن لم يكن 
فی الحديث نص عليه. 

ففي الآيات ما يدل عليه كقوله ‏ تعالى -: 8 مِنَّ الست هرهوا دهم واا 


ر 


شيعا e‏ رحن 4 [الروم: ۳۲]» وقوله ‏ تعالى -: # إن ألَذِنَ هروا 
دی واوا شا لت م في سىء # [الأنعام :ع وما أشبه ذلك من الآيات 
ع رد الذي صاروا به شيعا» ومعنى صاروا شيعاء أي جماعات بعضهم قد 
فارق بعضًاء ليسوا على تآلف ولا تعاضد ولا تناصر» بل على ضد ذلكء» فإن الإسلام 
واحد وأمره واحد» فاقتضى أن يكون حكمه على الائتلاف التام لا على الاختلاف. 

وهذه الفرقة مشعرة بتفرق القلوب المشعر بالعداوة والبغضاءء ولذلك قال تعالى -: 


1 06 لي‎ 11 2 2 1 4 A 5 


وَأَعْتَصِمُوأ بل الله جمِيعا ولا رفا # [آل عمران» ١٠١‏ فبين أن التأليف إنما 
يحصل عند الائتلاف على التعلق بمعنى واحدء وأما إذا تعلق كل شيعة بحبل غير ما 
ل USS‏ 0 -: 8 وَأَنَّ هذا صرطى 
ا تابخ و تی ال کا نك عن ی 4 الاسام مه 
وإذا ثبت هذا نزل E E‏ واستقام معناه 0 علي 

ويميز الإمام الشاطبي بين الافتراق على أمر دنيوي والافتراق العقدي فيقول: (ان 
هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع من العداوة والبغضاءء فإما أن يكون راجمًا 
إلى ما هو معصية غير بدعة» ومثاله أن يقع بين أهل الإسلام افتراق بسبب دنيوي» 
كما يختلف مثلا أهل قرية مع قرية أخرى بسبب تعد في مال أو دم» حتى تقع بينهم 
العداوة فيصيروا حزبين» أو يختلفوا في تقديم وال أو غير ذلك فيفترقون» ومثل هذا 
محتمل. 


غ203 الاعتصام, ج ص ۱۹۱ ۔ 1۹۲. 


5+ دب العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وأما ما يرجع إلى أمر هو بدعة» كما افترق الخوارج من الأمة يبدعهم التي بنوا 
عليها في الفرقة» وكالمهدي المغربي الخارج عن الامة نصرًا للحق في زعمه فابتدع 
أمورًا سياسية وغير بها السنةء وهذا هو الذي تشير إليه الآيات المتقدمة والأحاديث 
لمطابقتها لمعنى الحديث» وإما أن يراد المعنيان معا. فأما الأول فلا أعلم قائلًا به" وإن 
كان ممكمًا في نفسه إذ لم أر أحدًا حص هذا بما إذا افترقت الأمة بسبب أمر دنيوي لا 
بسبب بدعة» وليس ثم دليل على التخصيصء لأن قوله يل (من فارق الجماعة قيد 
شبر) لا يدل على الحصرء وقد اختلف العلماء في المراد بالجماعة المذكورة في الحديث 
حسبما يأتي» فلم يكن منهم قائل بأن الفرقة المعتادة للجماعة هي فرقة المعاصي غير 
البدع على الخصوص)”. 

ثم يقول: (وكل من لم يهتد بهديه ولا يستن بسنته فإما إلى بدعة أو معصية؛ فلا 
احتصاص بأحدهماء غير أن الأكثر فى نقل أرباب الكلام وغيرهم أن الفرقة المذكورة 
إا هی بسيب الابعداع فی الشرع على الخصوص» وعلى ذلك حمل الحديث من 
تكلم عليه من العلماي ولم يعدوأ المفترقين بسبيب المعاصى التى لشت يبد ع)". 

فالفرقة المقصودة بالحديث إدًا هى الفرقة فى مسائل الاعتقاد» بسبب ابتداع أمور 
غير متعارف عليها بين السلف وخروج فغات منحرفة بالدعوة لهأ ولیس الافتراق 
بسبب مسائل الفروع والاجتهاد أو المعاصي» وفي ذلك يقول البغدادي: (وقد علم كل 
ذي عقل من أصحاب القالات المنسوبة إلى الإسلام أن النبي يل لم يرد بالفرق 
المذمومة التي هي من أهل النار فرق الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الفقه» مع اتفاقهم 
على أصول الدين» لأن المسلمين فيما اختلفوا فيه من فروع الحلال والحرام على قولين. 
)١(‏ أي الافتراق على أساس الاختلاف في الفروع أوالسينة ار دی 
( الشاطبي» الاعتصامء ج ص ۱۹۳. 
9( المصدر السابق» ج ص ٤‏ وانظر المقبلي» العلم الشامخ» ص ”7١ه.‏ 


دِرَاسَةٌ نيلي خَدِيثِ الافيراق ۹ 


رالثاني: قول من يرى في كل فرع تصويب واحد من الختلفين فيه» وتخطعة الباقين» 
من غير تضليل منه للمخطئ فيه. 

وما فَصّلَّ النبى ي بذكر الفرق المذمومة؛ فرق أصحاب الأهواء الضالة» الذين 
حالفوا الفرقة الا فى أبواب العدل» والتوحيد» أو في الوعدء والوعيدء أو في بابي 
القدرء والاستطاعة» ا تقدير الخير» والش أو فى باب الهداية» والضلالة» أو في 
باب الإرادة» والمشيئة» أو في باب الرؤيةء والإدراك أو في باب صِمَاتِ الله . عَرَّ وَجَل - 
وأسمائه» وأوصافه» أو 5 من أبواب التعديل» والتجوير» أو في باب من أبواب 
النبوة» وشروطهاء ونحوها من الأبواب التي اتفق عليها أهل اند وا جماعة من فريقي 
الرأي» والحديث على أصل واحد ا فيها أهل الأهواء الضالة من اف 
والخوارج» والروافض» والنجارية» والجهمية» والمجسمة؛ والمشبهة» ومن جرى مجراهم 
من فرق الضلال..» فصح تأويل الحديث المروي في افتراق الامة لاا وسبعين فرقة إلى 
هذا ١‏ انيع من الاختلاف؛ دون الأنواع التي اختلفت فيها أئمة الفقه» من فروع 
الأحكام ذ في فى أبواب الحلال» والحرام» وليس فيها بينهم تكفير» ولا تضليل)2"0. 

ويحدد قوام الشِئّة الأصبهاني الأصول التي حدث فيها الاختلاف بين فرق الأمة 
فيقول: (قال بعض العلماء: الأصول التي ضل بها الفرق سبعة أصول: في ذات الله 
سبحانه » والقول في صفاته» والقول في أفعاله» والقول في الوعيد» والقول في الإيمان» 
والقول في القرآن» والقول في الإمامة» فأهل التشبيه ضلوا في ذات الله تعالى .» 
والجهمية ضلت في صِفَاتٍ الله» والقدرية ضلت في أفعال الله» والخوارج صلب في 
الوعيد» والمرجمة ع في الإيمان» والمعتزلة قلت في القرآن» والرافضة ضلت فى 
الإمامة. 


.٠١۹ الفرق بين الفرق» ص‎ )١( 

(۲) الحجة في بيان احج ج ۲؛ ص ۳۸۲ ؛ 417اءات. محمد أبو رحيم» (وضلال هذه الفرق 
عنوانه ما ذكرء ولكنها تتداخل في أمور. عقدية.شتى ضلت بها وخالفت بها الأصول 
الصحيحة فى مجال العقيدة. 


ان 2 العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


“- الْفرَقُ الْهالكة وَأَحْكَامُهَا عَلَى مُفْتضَى حَدِيثِ الافْيِرَاقٍ 

إن الفرق الْهَالِكَةَ التي نص عليها حديث الافتراق» تحتاج إلى توضيح» وتفصيل 
مناسب» فقد تحدث بعض العلماء في هذه التفصيلات؛ ولأهميتها سوف نأتي على 
ذكرهاء ومن هذه الأمور: هل هم داخلون في الأمة» أم خارجون عنها؟ وما حكم 
تكفيرهم؟ وما معنى الوعيد الوارد في الحديث لهم بدخول النار» وهل هم في المشيعة 
أم هم مخلدون فيها؟. 
فيما يعلق بتغيين ارق الْهَالِكةِ: 

فما لا شك فيه أن فرق الابتداع قد تداخلت عقائدها المنحرفة بعضها ببعض» 
وأقدم من قال بتعيين الفرق الهالكة يوسف بن أسباط ‏ رحمه الله .؛ حيث روى ابن 
ف عاصم ت۸۷ ۲ه قال: سمعت المسيب بن واضح سنة تسع وعشرين ويتين» 
يقول: أتيت يوسف بن أسباط'» فقلت يا أبا محمد؛ إنك بقية ممن مضى من 
العلماء» وأنت حجة على من لقيت» وأنت إمام سُئَّة ولم آنك أسمع منك الأحاديث؛ 
ولكن تبتك أسألك عن تفسيرهاء وقد جاء هذا الحديث (إن بني إسرائيل افترقت على 
إحدى وسبعين فرقة...» فما هذه الفرق حتى نجتنبهم نال اولي أربعة: الْقَدَريَة, 
وَالْوْجِقَة وَالشَيعةُ وَالوَار؛ فثمانية عشر منها في الشيعة)(©. 

ويقول الإمام الطرطوشي عن أصول فرق الابتداع» وتشعباتها: (اعلم أن علماءنًا 
قالوا: أصول البدع أربعةٌ» وسائر الأصناف الاثنتين وسبعين فرقة عن هؤلاء تفرقواء 
وتشعبواء وهم الخوارج» وهي أول فرقة حرجت على على طن والروافض» والقدرية» 
والمرجة» ولم يرد علماوُنا بهذا التفريق أن أصل كل بدعة من هذه الأربعة تفرعت» 
وتشعبت على مقتضى أصل البدع حتى كملت ثلاثة وسبعون فرقة» فإن ذلك لعله لم 
)١(‏ قال ابن حبان في الثقات» كان من عباد أهل الشام وقرائهم» سكن أنطاكية» وكان لا يأكل 

إلا الحلال» فإن لم يجده استف التراب» وكان من خيار أهل زمانه مستقيم الحديث رجا 

أخطأءت مئة وخمس وتسعين» تهذيب التهذيب» ج١١‏ ص .٠١۸‏ 
(؟) ابن أبي عاصم السنة ص 4434 ت. الشيخ الألباني» ط المكتب الإسلامي. 


وراسَةٌ تَليليةٌ ليث الافيراق ب مل إلا 


يدخل في الوجود إلى الآن» وإنما أرادواء أن كل بدعة» وضلالة لا تكاد توجد إلا في 
هذه الأربع فرق» وإن لم تكن البدعة الثانية فرعًا للأولى» وشعبة من شعبهاء بل هي 
بدعة مستقلة بنفسها ليست من الاولى بسبب. 

وبيان ذلك بالمثال أن القدر أصل من أصول البدع» ثم اختلف أهله في مسائل من 
شعب القدر» وفي ال ار ا ا E‏ 
خلق لهم من دون الله تعالى ‏ ثم اختلفوا في فرع من فروع القدر, فقال أكثرهم: لا 
يكون فغلا بين فَاعِلَين. وقال بعضهم وهو المردار: يجوز فعل بين فاعلين مخلوقين على 
التولد)... ثم حلص إلى القول: (وهكذا ابتدعت كل فرقة من هذه الفرق بدعًا تتعلق 
بأصل بدعته)0©. 
ه هَلْ هَذِه الْفِرقُ دَاعِنُونَ في الأمة أ حَارِجُونَ عَنْهَا؟ 

ومعنى هذاء هل تخرجهم بِدَعُهُمْ العقدية من الملة الإسلامية» وينطبق عليهم معنى 
الكفر؛ بسبب ما أحدثوا من مخالفات عقدية» وفي هذا يقول الإمام الشاطبي: (إن 
هذه الفرق تحتمل من وجهة النظر أن 0 
قد فارقوا الإسلام يإطلاق» وليس لا الكفر؛ إذ ليس بين المنرلتين منرلة ثالثة 
صو و یی أن ل يكونوا 9 عن الإسلام جملة» وإن كانوا قد خرجوا 
عن جملة من شرائعه» وأصوله..» ويحتمل وجهًا ثالنَّاهِ وهو أن يكونوا هم ممن لم 
يفارق الإسلام» لكن مقالته كفر» وتؤدي معنى الكفر الصريح» ومنهم من لم يفارقه» 
بل انسحب عليه حكم الإسلام» وإن عظم مقاله» وشنع مذهبه» لكنه لم يبلغ به مبلغ 
الخروج إلى الكفر امحض» والتبديل الصريح)". 

ويرى القاضي عياض عدم خروج فرق الابتداع كلها من الأمته 0 یت 
رواه أبو سعيد الخدري ڪه فقال: واحتجوا بقول أبي سعيد الخدري ذل ذنه في هذا 


۹۸--۹۷ الحوادث والبدع» ص‎ )١( 
بتصرف.‎ ١55 . ۱٤۹ الاعتصام» ج“ ص‎ () 


١هل‏ د ب العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


اللويق01: ت رسول الله يم يقول: «يځؤځ في هذه الأكت» (ولم یقل: منها)؛ 
بأن العبارة (ب في) لا تقتضي تصريحًا بكونهم من غير الأمة» بخلاف لفظة (من)» 
التي هي للتبعيض» 007 الأمة» مع أنه قد روى عن أبي ذر» وعلي» وأبي أمامة» 
وغيرهم في هذا الحديث: يخرج من أمتي» وسيكون من أمتي» وحروف المعاني 
مشتركة» فلا تعويل على إخراجهم من الأمة ب (في)» ولا على إدخالهم ب(من)» لكن 
و ا ا وهذا ق 
الصحابة» وتحقيقهم للمعاني» واستنباطها من الألفاظ وتحريرهم لهاء وتَوَقيهم في 
الرواية» فهذه المذاهب المعروفة لأهل ل 

وتبعًا لهذا الرأي القائل: بأنهم خارجون في الأمة» وليسوا خارجين عنها؛ فإن 
السلف عَرَّرُوا 3 التكفير بحق هذه الفرق» من حيث الجزم بتكفير بعضهاء وعدم 
تكفير البعض الا 
كم تكفير فرت الاتيداع: 

لقد فصل العلماء فى مسألة تكفير الفرق الهالكة؛ حيث يقول الإمام الشّاطبي: (إنا 
O‏ جنا ادر و كان شد كول اميق Oa UE‏ الى EAE‏ 
فكيف يُعَدُونَ من الأمة؟! وظاهر الحديث يقتضي أن ذلك الافتراق إنما هو مع كونهم 
من الأمة» وإلا فلو خرجوا من الأمة إلى الكفر لم يعدوا منها البتة كما تبين» وكذلك 
الظاهر في فرق اليهود» والنصارى أن التفرق فيهم حاصل مع كونهم هودّاء ونصارى, 
فيقال في الجواب على هذا السؤال: إنه يحتمل أمرين: 

َحَدُهُمَا: أنا نأخذ الحديث على ظاهره في كون هذه الفرق من الأمة» ومن أهل 
)١(‏ نص الحديث: أتى أبي سلمة وعطاء بن يسار أبي سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية قال: لا 

أدري من الحرورية» ولكني سمعت رسول الله 5 يقول: يخرج في هذه الأمة (ولم يقل 

منها) قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم... الحديث» 

مسلم» كتاب ال زكاة» باب اعطاء المؤلفة قلوبهم» ح رقم ٠١514‏ المختصر» ج١)‏ ص ۳۸۳. 
(؟) القاضي عياض» الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» ج27 ص ٠١١۲-٠١١١‏ . 


مراص قيلي إجييث الايراقي ال 


الْقبلَدَه ومن قيل بكفره منهم» فإما أن يسلم فيهم هذا القول» فلا يجعلهم من الأمة 
أصلاء ولا أنهم يعدون في الفرق» وما نعد منهم من لا تخرجه بدعته إلى كفرء فإن 
قال بتكفيرهم جميعًاء فلا يسلم أنهم المرادون بالحديث على ذلك التقدير» وليس في 
حديث الخوارج نص على أنهم من الفرق الداخلة في الحديث» بل نقول المراد 
بالحديث فرق لا تخرجهم بِدَعْهُمْ عن الإسلام» فلييحث عنهم. 

وإما أن لا نتبع الكَفْرَ على إطلاق بالتكفير؛ ونفصل الأمرء ويخرج من العدد من حكمنا 
بكفره» ولا يدخل تحت عمومه إلا ما سواه مع غيره من لم يذ كر في تلك العدة. 

E‏ الثاني : أن تعدهم من الأمة على طريقة لعلها تتمشى في الموضع؛ وذلك 
أن كل فرقة تدعي الشريعة» وأنها على صوبهاء وأنها المتبعة لهاء وتتمسك بأدلتهاء 
وتعمل على ما ظهر لها من طريقهاء وهي تناصب العداوة من نسبتها إلى الخروج 
عنهاء وترمي بالجهل» وعدم العلم م مَنْ نَاقَضَهَا؛ لأنها تدعي أن ما ذهبت إليه هو 
الصراط المستقيم دون غيره» وبذلك يخالفون من خرج عن الإسلام؛ لأن المرتد إذا 
تسب إلى الارتداد» أو بده ورضيه» ولم يسخطه. ولم يُعَادِك؛ لتلك النسبة» كسائر 
اليهود» والنصارى» وأرباب التّحَلٍ الخالفة للإسلام» بخلاف هؤلاء الفرق؛ فإنهم 
مُدَّعُونَ المؤالفة للشارع» والرسوخ في اتّباع شريعة محمد و وإنما وقعت العداوة 
ينهم» وبين أهل السنة؛ بسبب ادعاء بعضهم على بعض الخروج عن السْئَة ولذلك 
تجدهم مبالغون في العمل» والعبادة» ا لهذا كله و اعتبار الواقع» حديث 
الخوارج» فإنه قال عليه الصلاة والسلام اتقون صَانمكةٍ إلى صَلَاتِهِم؛ َصِيائكم 
تع صعابقة وَأَعْمَالْكُعْ مه مع أغماليع. ۰ ثم قال رسول الله يلع «يفْرءُونَ لمران 

يَحْسَبون أنه لهم وَهْوَ عليه لا نجاور صَلَائهُْ َرَاقِيَهُمْ) (') فقوله يكم يحسبون أنه 

57 . واضح فيما قلناء ثم إنهم يطلبون اتباعه بتلك الأعمال؛ ليكونوا من أهله 
وليكون حجة لهم » فحين حرفوا تأويله» وخرجوا عن الجادة كان عليه لا لهم)0©. 
)١(‏ الحديث في مسلم» كتاب الزكاة» باب قتال الخوارج؛ ح رقم 55 .٠١‏ الختصرء ج۱» ص 385 . 
(۲) الشاطبي» الاعتصام» ج؟) ص ؟١25 ٠١4‏ بتصرف. 


وعلى هذا القول» يجب التفريق بين من كَمرَُ علماء السَلَفٍء ومن لم يكفروه» 
ومن توقفوا في تكفيره» وهذه النصوص الآتية توضح هذه العناصر؛ حيث يقول شيخ 
الاسام وقد انض الإماء. أحمند “رمه الله تعالى .على أن الجهمية كان قله 
يدخلون في الاثنتين والسبعين فرقة» كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين ببطنون الكفرء 
ويظهرون الإسلام؛ وهم الزنادقة. 

وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهمية داخلون في الاثنتين والسبعين 
فرقة» وجعلوا أصول البدع خمسة» فعلى قول مؤلاء يكون كل طائفة من المبتدعة 
الخمسة اثنا عشر فرقة» وعلى قول الأولين: يكون كل طائفة من المبتدعة الأربعة ثمانية 
عشر فرقة. 

وهذا يبنى على أصل آخر: وهو تكفير أهل البدع» فمن أخرج الجهمية منهم لم 
يكفرهم» فإنه لا يكفر سائر أهل البدع» بل يجعلهم من أهل الوعيدء بممنزلة ا 

والعصاة» ويجعل قوله رهم في التار)» مثل ما جاء في سائر أهل الذنوب؛ مثل أكل 
مال اليتيمء وغيره» كما قال تعالى -: إن الزن ڪون أَمَولَ الت لم إِنَمَا 
اعون في بُطونهَ ا » [النساء: .]٠١‏ 

وما السلفب: والائمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة» والشيعة المفضلة» ونحو 
ذلك» ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلای وإن كان من أصحابه من 
حكى تكفير جميع أهل البدع من هؤلاء» وغيرهم ‏ خلاقًا عنه» أو في مذهبه» حتى 
أطلق بعضهم تخليد هؤلاء» وغيرهم» وهذا غلط على مذهبه» وعلى الشريعة. 

وأما الخوارج» والروافض» ففي تكفيرهم نزاع» وتردد عن أحمد» وغيره» وأما 
القدرية الذين ينفون الكتابة» والعلم» فَكمَّوهمء ولم يكفروا من أثبت العلم» ولم يثبت 
خلق أفعال العباد)2©0. 

وفي نص آخر لشيخ الإسلام» يزيد الأمر» وضوححاء فيقول: (وكذلك سائر الثنتين 


)0( الفتاوى» ج۴ ص 0" بتصرف. 


دِرَاسَة غَليلية لحلدِيث الافيزاق 1 ا١‏ 


وسبعين فرقة من كان منافقًاء فهو كافر في الباطن» ومن لم يكن منافقًاء بل كان مؤمنًا 
بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرًا في الباطن» وإن أخطأ التأويل» كائمًا ما كان. 
خطؤه. وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق» ولا يكون فيه النفاق الذي 
يكون صاحبه فى الدرك الأسفل من النار» ومن قال: إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد 
منهم يكفر كفا ينقل من الملة» فقد خالف الكتاب» والسنة» وإجماع الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم أجمعين ‏ بل» وإجماع الأئمة الأربعة» وغير الأربعة» فليس فيهم 
من كمَّرَ كل واحد من الثنتين والسبعين فرقة» وإنما يكفر بعضهم بعضًا ببعض 
قالات . 

ويفصل أبو منصور البغدادي فى هذه المسألة» فيقول: (وإن كانت بدعته من جنس 
بدع الرافضة الزيديةء أو الرافضة الإمامية ومن جنس بدع أكثر الخوارج» أو من جنس 
بدع المعتزلة» أو من جنس بدع النجارية؛ أو الجهمية» أو الضرارية» أو النمجسمة من 
الأمقء كان من جملة أمة الإسلام في بعض الأحكام» وهو أن يدفن في مقابر 
المسلمين» ويدفع إليه سهمه من الغنيمة» إن غزا مع المسلمين» ولا ينع من دخول 
مساجد المسلمين» ومن الصلاة فيهاء ويخرج في بعض الأحكام عن حكم أمة 
الإسلام؛ وذلك أنه لا تجوز الصلاة عليه» ولا الصلاة خلفه» ولا تحل ذبيحته» ولا تحل 
المرأة منهم للسني» ولا يصح نكاح السنية من أحدهم)0". 

ويقول الشيخ سلمان العودة: (والحق أن الحديث لا دلالة فيه على التكفير؛ لأن 
الوعيد بالنار لا يقتضى الخلود فيهاء وقد توعد النيى اة بالنار على كتير من الذنوت: 
والمعاصي التي لا يختلف أهل الحق على عدم التكفير بمجردهاء كإباق العبد من مواليه 
a EOE‏ الا سرك aa‏ عل 
الأمة» والأصل أن المسلم باق على إسلامهء لا يخرج منه إلا يبقين)". 
)١(‏ الفتاوى» ج۷» ص 2518 وانظر القاضي» الشفاء ج؟2» ص ٠١88‏ . 
(۲) الفرق بين الفرق» ص ۲۳۲ . 
(۳) صفة الغرباءء ص 1۲» وانظر د. ناصر العقل» مقدمات في الأهواي ص ۷٦‏ . 


٦ه‏ لل دس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ارم بتكفير بغض الْفِرَقٍ: 

وإذا كان علماء السلف . رحمهم الله تعالى ‏ قد توقفوا في تكفير بعض الفرق إلا 
أنهم جزموا بتكفير بعضها أيضّاء وعدوها خارجة عن اللة الإسلامية» وفي هذا يقول 
الإمام الشاطبى: (ولقد فصل بعض المتأخرين في التكفير تفصيلا في هذه الفرق» فقال: 
انين الدع راجعًا إلى اعتقاد ورد إل مغ اللة؛ قول الشبئية في علي ڪاه أنه 
إلهء أو حل الإله في بعض أشخاص الناس؛ كقول الجناحية» إن الله تعالى ‏ له روح» 
يحل في بعض بني آدم» ويتوارث» أو إنكار رسالة محمد و كقول الغرابية» إن 
جبريل غلط فى الرسالة؛ فأداها إلى محمد يي وعلى كان صاحبهاء أو استباحة 
الحرمات» وإسقاط الواجبات» وإنكار ما جاء به اسل له كأكثر الغلاة من 
الشيعة» ما لا يختلف المسلمون في التكفير به» وما سوى ذلك من المقالات» فلا يبعد 
أن يكون معتقدها غير کافن'. 

ويصرح شيخ الإسلام بتكفير الجهميةء فيقول: (والمأثور عن السلفء والأئمة إطلاق 
أقوال بتكفير الجهمية المحضة الذين ينكرون الصفات» وحقيقة قولهم: إن الله لا 
یتکلم» ولا يرى» ولا يباين الخلق» ولا له علم» ولا قدرة» ولا سمع» ولا بصرء ولا 
حياة» بل القرآن مخلوق» وأهل الجنة لا يرونه كما لا يراه أهل النار» وأمثال هذه 
المقالات» وأما القدرية الذين ينفون الكتابة» والعلم فكفروهم» ولم يكفروا من أثبت 
العلم» ولم يثبت خلق الأفعال)0©. 

وقال أبو سعيد الدارمي - رتحمه الله - (ناظرني رجل يبغداذ منافځا عن هؤلاء 
الجهمية» فقال لي: بأية حجة تُكفوونَ هؤلاء الجهمية؟» وقد نهى عن إكفار أهل الْقَبلَة 
بكتاب ناطق» كَفْرُوتَهُم َم بأثر» أم زع فقلت: ما الجهمية عندنا من (أهل 
القبلة» وما نكفرهم إلا بكتاب مسطورء وأثر مأثور» وكفر مشهور..)0© ثم أخذ يعدّد 
)١(‏ الاعتصام» ج۲ ص ۱۹۷ . 
(۲) الفتاوى» ج”2» ص 76١‏ بتصرف. 
(۳) الرد على الجهمية (ضمن عقائد السلف) ص 27145 ت النشار وطالبي. 


الأدلة على تكفيرهم. 

وحكم أبو منصور البغدادي بكفر جملة من الفرق» فقال: (فإن كان على بدعة 
الباطنية» أو البيانية» أو المغيرية» أو المنصوريةء أو الجناحية» أو السبئية» أو الخطابية من 
الرافضة» أو كان على دين الحلولية» أو على دين أصحاب التناسخ» أو على دين 
الميمونية» أو اليزيدية من الخوارج» أو على دين الخابطية» أو الحمارية من القدرية» أو 
كان من يحرم شيعًا من نص القرآن على إباحته باسمه» أو أباح ما حرم القرآن باسمه» 
فليس هو من جملة أمة الإسلام)("©. 

ونختم هذه الفقرة بهذا النص للقاضي عياض رحمه الله تعالى ؛ حيث يقول 
عن تكفير الفرق: (اعلم أن تحقيق هذا الفصل» وكشف اللبس فيه مورده الشرع» ولا 
مجال للعقل فيه» والفصل البين في هذا أن كل مقالة صرحت بنفي الربوبية» أو 
الوحدانية» أو عبادة أحد غير الله أو مع الله» فهو كفر؛ كمقالة الدهرية» وكذلك 
القرامطة» وأصحاب الحلول» والتناسخ من الباطنية» والطيارة من الرافضة» والجناحية» 
والغرابية)7"©. 


تفتى الريب الَْارد في الَدِيِ: 

أما الوعيد الوارد في الحديث لفرت الْهَالِكَةٍ بدخولهم في النار» فقد تعرض له 
العلماء بالبحث» فهل هو على إطلاقه» أم هو من باب الوعيد؟ وهل هم في المشيئة إن 
شاء أدخلهم النار» وإن شاء عفا عنهم؟ وهل هذا الوعيد يقتضي الخلود, أم إنه عذاب 
مؤقت؟ كما هو وارد في وعيد عصاة المؤمنين؟ 

يقول الإمام الشاطبي مجيبًا على هذه الأسعلة (إنه 5ي أخبر أنها كلها في النا 
وهذا وعيد يدل على أن تلك الفرق قد ارتكبت كل واحدة منها معصية كبيرة» وذنيًا 
عظيماء إذ قد تقرر في الأصول أن ما يتوعد الشر عليه مخصوصيته كبيرة» إذ لم يقل 


١ 44 - ١45 الفرق بين الفرق» ص ۲۳۲ وانظر نصوص مقاربة الإسفرايني» التبصير في الدين‎ )١( 
بتصرف.‎ ١٠١55 القاضي عياض» الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» ج۲» ص‎ () 


و العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


كلها في النار» إلا من ب بي ارف الذي أفترقت بسببه عن السواد الأعظم؛ و 
جماعته» وليس ذلك إلا لبدعة مفرقة» إلا أنه أنه ينظر في هذا الوعيدء هل هو أَبَدٌِ أم 
لا؟ وإذا قلنا: إنه غير أبدي هل هو نافذ» أم في المشيكة؟. 

كا المطلث الأول فيبنى على أن بعض البدع مخرجة من الإسلام» أو ليست 
مخرجة منه» والخلاف في الخوارج» وغيرهم من الخالفين في العقائد موجود؛ فحيث نقول 
بالتكفير, لزم منه تأبيد التحريم على القاعدة» (أن الكفر والشرك لا يغفره الله سبحانه.)» وإذا 
قلنا بعدم التكفير» فيحتمل على مذهب أهل السنة أمرين: 

أَحَدُهُمَا: نفوذ الوعيد من غير غفران» ويدل على ذلك ظواهر الحديث» وقوله هنا 
كلها في | لنّارِ)؛ أي مستقرة» ثابتة فيهاء فإن قيل: ليس إنفاذ الوعيد بمذهب أهل 
الشئّةء قيل: بلى» قد قال به طائفة منهم في بعض الكبائر في مشيئة الله تعالى » لكن 
دليل الدليل في خصوص كبائر على أنها خارجة عن ذلك الحكمء ولا بد من ذلك؛ 
فإن المتبع هو الدليل فكما دلهم على أن أهل ل ا جد 
دلهم على تخصيص ذلك العموم في قوله ‏ تعالى ‏ # وعفر دون ذلك لِمَن 
ا [النساء: »]٤۸‏ فإن الله تعالى ‏ قال: 1 ES ET Es‏ 
َراو جَهَتمْ » [النساء: ۹۳ فأخبر أولا أن جزاءه جهنم وبالغ في ذلك» 
ب ا -: لدا فا [النساء:4] عبارة عن طول المكث» ثم يخلص 
المؤلف إلى القول: قال مالك رحمه الله (إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن 
لا يشرك بالله شيعاء وجبت له أرفع المنازل؛ لأن كل ذنب بين العبد وربه هو منة على 
رجاء» وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاءء إنما يهوي بها في نار جهنم» فهذا 
منه نص في إنفاذ الوعيد. 

وَالثَاني: (أن يكون مقيدًا بان يشاء الله تعالى ‏ إصلاءهم في النارء وما حمل قوله 
«كلّهَا في الَارِ؛ أي هي ممن ي ل ل الطائفة الأحرى في قوله: 
«مَِحَرَومٌ جَمَئَرٌ را e‏ بغار 0 أي ذلك جراؤه» فإن عفا عنه 
فله العفو إن شاء الله؛ لقوله ‏ تعالى -: 9 إِنَّ أله لا يعفر أن سرك به وَيثفر ما دول 


دِرَاَةٌ ليل لحديث الإفياق ااا 0ك 84خ ؟ 


ذلك لمن کا *» [النساء:48]» فكما ذهبت طائفة من الصحابة» ومن بعدهم إلى 
أن القاتل في المشيعة'. 

وقد قال بهذا أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: (وهذا يبنى على أصل آخر؛ وهو 
تكفير أهل البدع» فمن أخرج الجهمية منهم لم يكفرهم» فإنه لا يكفر سائر أهل 
البدع» بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق» والعصاة» ويجعل قوله: هم في الَار 
لماجا و بار روي را كرو لبي وغيره» كما قال - تعالى -: إن لذبن 
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كلو أَمَوْلَ أَلْسَتنئ ظلْمًا إِنَمَا يا ون في بطونهم كارا ليتسا 231 

وهذه القواعد التي بنى عليها العلماء الأفاضل أحكامهم على فرق الابتداع هي 
قواعد السلف الصالح» الذين يتحرزون في إطلاق الأحكام على الخالفين بغير دليل 
شرعي صحيح» وهذا يبين مدى فهم علماء السلف» وأنهم ينطلقون من سس ثابتة 
قوية» بخلاف فرق الابتداع الذين ليس لهم حظ من علم أو فقه» أو ورع؛ فهم 
يصدرون الا حكام الظالمة على أهل السنة» والجماعة» ويصفونهم بأقبح الأوصاف؛ 
كالحشوية والمشبهه» وغيرها. 

وهكذا استحق 0 ال وانتجاعة أذ كوا كيار هله الاق رااان 
على دينها ‏ فهم الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة يإذن الله» وهم الطائفة المرضية عند 
الله 2 الدنيا والاخحرة. 
۷ الفرقة التَّاجِيَة: 

لقد ذكرنا جملة من الأحكام التي تخص فرق الابتداع الهالكة التي نص 
الحديث الوارد فى الافتراق» وهذه الأحكام إنها قررها العلماء عندما خخالفت هذه الفرق 
لاف ا و امو تنو ا فين ندا كمه انين امل ا 
والانحراف» وهي ا على غيرها بأخذها الكامل لعقائد الإسلام» وتشريعاته 


)0( الشاطبي» الاعتصام» ج ص 555 ۲٤۹‏ بتصرف. 
(3١‏ الفتاوى» a‏ ص ۳٣۹۱‏ . 
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وهي الأمينة على الوحي الرباني» والإرث النبوي» وسيرة الصحابة الكرام؛ لأنها لم 
تتلبس ببدعة مخالفة لما جاء به القرآن» والسنة وسيرة الصحابة» وفي هذا يقول الإمام 
الشاطبي: (وذلك أن هذه إنما تصير فرقًا بخلافها للفرقة الناجية» في معنى كلي في الدين؛ 
وقاعدة من قواعده» لا في جزئي من الجزئيات» إذ ا جزئي» والفرع الشاذ, لا ينشأعنه مخالفة 
يقع بسببها التفرق شيعاء وإنها ينشأ التفرق عند وقوع الخالفة في الأمور الكلية. 

فأهل | لسنة والجماعة هم جمهور الإسلام العظيم» الذي افترقت عنهم فرق 
الابتداع» » وهذا المسمى الذي أخذته لنفسها يطابق واقعها كام المطابقة؛ فهم (الأخحذون 
بسنة رسول الله ئة العالمون بهاء والعاملون بمقتضاهاء والْممِلُونَ لقول الرسول هَل 
ليك بشتتي)؛ فال شه (هي تلقاة e E‏ من الشرع» 
والدين» والهدي الظاهرء والباطن» وتلقاه عنهم التابعون» ثم تابعوهم» ثم أئمة الهدى 
العلماء الْعُدُولء المقتدون بهم» ومن سلك سبيلهم إلى يوم القيامة)”'2) ومن هنا صار 
أهل الحق المتبعون للسنةء أهل السنة» فهم الجديرون بذلك على الحقيقة» أما تسميتهم 
بالجماعة؛ فلأنهم اجتمعوا على الحق» وأخذوا بهء واقتفوا أثر جماعة المستمسكين 
بالسنة من الصحابة والتابعين» وأتباعهم» ولأنهم أجمعوا على الحق» وعلى اتباع 
الجماعة أهل الشكة والحق؛ ولأنهم دائما بحمد الله يجتمعون على أثم: 
ويجتمعون على الجهاد» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويجتمعون على 
السنة والاتباع» وترك البدع» والأهواء والافتراق» فهم الجماعة التي عناها الرسول و 
ووصفهاء وأمر بالأخذ بهي" . 

ويفصل الشيخ عمر الأشقر معنى أهل السنة والجماعة» بأنهم المتبعون لمنهج 
الرسول ييي وصحابته الكرام؛ حيث يقول: (وقد أصبحت فة الصحابة في عهد 
الرسول ية هم المقياس الذي يقاس به الحق على مدار التاريخ ما تنازع الئاس 
)١(‏ الاعتصام» جلاء ص ٠٠١‏ 
(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج۳» ص ٠١۸‏ . 
(") د. ناصر العقل» مفهوم أهل السنة والجماعة» ص 80 - ۸۸ . 


دراقة ع ا چت حت ا 


واختلفواء فإن الفرقة المتميزة صاحبة المنهج الصائب» هم الذين يختطون الخطة التي 
كان عليها الصحابة من قبل» ويتبعون المنهج الذي اتبعه الصحابة» وساروا عليه. 

وقد تلقى التابعون عن الصحابة منهجهم ومسارهم علمّاء وعملاء واستمر هذا 
المنهج يتلقاه اللاحقون عن السابقين» ويكثر أصحاب هذا المنهج» > أو يقلون» ولكن لا 
يخلو منهم جيل» أو زمان تصديمًا لقول الرسول ٤‏ لا تال ابق ِن أت اهر 
على الح لا يَصُدْهْمْ من حَدَلَهُي عَبّى يأتي أئز الل وَهُمْ كدَلك. 

وهذه الفئة التي تمئلت في جيل الصحابة وفي الأجيال التي اتبعتهم على نهجهم من 
بعدهم» هم الذين يمثلون الخط الأصيل في هذه الأمة, فهم ليسوا فرقة من الفرق 
الإسلاميةء أو جماعة من الجماعات» وإنما هم أهل الحق» وهم الجماعة» فالجماعة في 
الإسلام؛ أولقك السائرون على الحق المتمسكون به» ولو كانوا فقة قليلة» ولا عبرة هنا 
بالقلة» والكثرة. 

وليس معنى ذلك أن وجود الطائفة المنصورة؛ أهل السنة» والجماعة» كان قليلاء بل 
هم السواد الأعظم في هذه الأمة في كل جيل» وعصرء وقد بقيت الفرق الخالفة 
مجموعات جزئية في الأمة الإسلامية» لم يستطع واحد منهم أن يزاحم أهل السنة 
والجماعة في أن يصبح هو جماعة المسلمين). 

ثم يخلص إلى القول: (بأن أهل السنة» والمجماعة هم الفئة التي استوعبت دين الله 
المنزل علمًا صحيكاء وفقهًا سليماء ومثلته في واقع الحياة عملا صائباء وسل وکا سويّاء 
وحكموه في مجتمعهم نحكيمًا عادلا شاملا وقد تحقق ذلك في الرسول 0 
وأصحابه في حياته» ومثل الصحابة هذه الفئة من بعد الرسول ب تيلا قوبًاء ورأينا كيف 
صفت نفوس الصحابة» ومنهجهم من الانحرافات العقدية» والبدع» والضلالات. 

ورأينا كيف قامت الانحرافات في آخر جيل الصحابة» وكيف تميز عامة المسلمين 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ الأشقر أهل السئة والجماعة» ص ٣۲١۳۱‏ . 
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بالمنهج السوي» وأصبح حط الصحابة المرتبط بالكتاب والسنة هو المعلم الأصيل بين 
الفرق امختلفة على مر العصورء وأصبحت الخطوط الخارجة عنه هي خطوط أهل 
البدع» والضلالة» فأهل السئة هم أهل الطريقة السديدة الصافية من الابتداع في دين 
الله» البعيدة عن كل انحراف عقائدي الذي اجتمعت كلمتهم على الحق الذي جاء به 
الكتاب والسنة» وكان عليه سلف الأمة من الصحابة» ومن نهج نهجهم من التابعين» 
ومن بعدهم يإحسان إلى يوم الدين)”©. 

ويقول قوام السنة الأصبهاني: (والدليل على أن الفرقة الناجية هم أهل السنةء 
والجماعة أن أحدًا لا يشك أن الفرقة الناجية هي المتمسكة بدين الله» ودين الله الذي 
نزل به كتاب الله» وبينته سنة رسُول الله يف وهم القائلون أن الله واحدء «ليس 
كمثله شيء وهو السميع العليم»» لا يشا ركه شيء من الموجودات بوجه من الوجوه؛ 
لأنه لو شاركه واحد فى ذلك» لكان مغلا له فی الوجه الذي شا رکه فيه فلا يسمى إلا 
کا س به 70 1 I ae‏ اعت عليه الاق أ 


ك مه 3-39 


أجمعت الأمة على تسميته به» ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به 
رسوله َي أو أجمع عليه المسلمون)©. 

وا كانت هذه الفئة هي أهل السنة» والجماعة» على هذه الأصول العقديةء 
والشرعية الواضحة الجلية؛ فلذلك عدها الرسول بي فرقة واحدة» ولهذا القول مغزاه 
الهام» وقد فصل الإمام الشاطبي معاني هذا القول» فقال: (إن النبي 5ي لم يعين من 
الفرق إلا فرقة والخذة؛ وما تعرض لعدها خاصة» وأشار إلى الفرقة الناجية حين شيل 
عنهاء وإفا وقع ذلك كذلك» ولم يكن الأمر بعكس لأمور: 

نات أن تسيل انقرف ف عق النياة ا د 
والأحق بالذ ك إذ لا يلزم تعيين الفرق الباقية إا الواحدة» وأيضّاء فلو عينت 


.٣۳  ”؟ أهل السنة والجماعة» ص‎ )١( 
.۳۸۳ (؟) الحجة في بيان المحجة) ج۲» ص‎ 


وراسة ية ليث الالبراق ‏ 9_7 أ٣‏ 


الفرق كلها إلا هذه الأمة» لم يكن بد من بيانها؛ لأن الكلام فيها يقتضي ترك أمور, 
وهى بد ع» والترك للشىء لا يقتضى فعل شىء آخر» لا ضذاء ولا اقا فذكر 
الواحدة هو المفيد على الإطلاق. 

وَالثَاني: أن ذلك أوجز؛ لأنه إذا ذكرت الفرقة الناجية علم على البديهة أن ما سواها 
مما يخالفها ليس بناج» وحصل التعيين بالاجتهادء بخلاف ما إذا ذكرت الفرق إلا 
الناجيةء فأنه يقتضى شرحًا كبيواء ولا يقتضى ف الفرقة الناجية اجتهادًا. 

الثَّالِتُ: أن ذلك أحرى بالستر...» وذلك أن النبى ييي بين ذلك بقوله: ما أنا عليه 
وأصحابي» فأجاب بن الفرقة الناجية من اتصف بأوصافه عليه الصلاة والسلام 3 
وأوصاف أضحانة: وكان ذلك معلومًا عندهم») غير خحفي » فاكتفوا به ورا يحتاج 


£ 


زان و ا ا ا 

وحاصل الأمر أن أصحابه كانوا مقتدين به» مهتدين بهديه» وقد جاء مدحهم في 
القرآن الكريم» فالقرآن إنما هو المتبوع على الحقيقة؛ وجاءت السنة نة له» فال للسنة 
متبع للقرآن» والصححابة كانوا أولى الناس بذلك» فكل من اقتدى بهمء فهو من الفرقة 
الناجية الداحلة للجنة بقضل الله تعالى ‏ وهو معنى قوله يفم (ما أنا عليه 
وأصحابي)» فالكتاب والسنة هما الطريق المستقيم» وما سواهما من الإجماع وغيره» 
فناشئ عنهماء هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي ي وأصحابه» وهو معنى ما جاء 
فى الرواية الأخرى من قوله: ووَهِ المَْمَاعَةٌ)؛ لأن الجماعة فى وقت الإخبار كانوا على 
ذلك الوصضف»'. ٠ ٠‏ 1 


ه أما عن معنى الجماعة المراد فى الحديث» فقد ذكر الإمام الشاطبى» وغيره عدة 
أقوال؛ وَمِنْهًا: 


أولا: انها السواد الأعظم - من أهل الإسلام» وهو الذي يدل عليه كلام أبي 


)0 الاعتصام» ج“ ص ۲١۹۱‏ ۔ 557 بتصرف. 
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غالب“: أن السواد الأعظمء هم الناجون من الفرق» فما كانوا عليه من أمر دينهم» 
فهو الحق» ومن خالفهم مات ميتة جاهلية» سواء خالفهم في شيء من الشريعة» أو في 
إمامهم» وسلطانهم» فهو ممخالف للحق» ومن قال بهذا 0 مسعود لساري وأبن 
مسعود . رضي الله عنهما - فروي أنه لما قتل عفمان» سكل أبو مسعود الأنصاري عن 
١‏ عليك بالجماعة؛ فإن ل و 
والطاعة؛ فإنها حيل الله به» ثم قبض يده» وقال: إن الذي تكرهون في 
الجماعة حير من الذي تحبون فى الفرقة. 

وعن الحسين قيل له: أبو بكر خليفة رسول الله يي فقال: أي والذي لا إله إلا هوء 
ما كان الله ليجمع أمة محمد على ضلالةء فعلى هذا القول: يدل في الجماعة 
مجتهدو الأمقت ا وأهل الشريعة العاملون بهاء ومن سواهم داخلون في 
حكمهم؛ لأنهم تابعون لهم مقتدون بهم» فكل من خرج عن جماعتهم» فهم الذين 
شذواء ا نهبة الشيطان» وید حل فی هؤلاء جميع أهل البدع؛ الع مسخالفون من 
تقدم من الأمقة لم يد لوا بسوادهم ال 

ويؤيد هذا القول الإمام النووي» فيقول: (ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع 
ا مؤمنين» منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء. ومنهم محدثون» ومنهم زهاد وآمرون 
بالمعروف» وناهون عن المنكرء ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض» وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة 
ان ها الوق ا رال يعمد الف عالق دمن ن اي 115 إلى اف ج بان 
أمر الله المذ كور في الحديث). 

رالاني: انها جماعة أئمة العلماء الجتهدين» فمن خرج ما عليه علماء الأمة» مات 
)١(‏ لم يصرح المؤلف باسمه» وانظر مجموعة من كنيته أبوغالب» تهذيب التهذيب» ج۱۲» ص .1١5‏ 
)%9( الاعتصام» ج۲“ ص ۲٦۰‏ ۔ ١٣۲و‏ 
22( النووي» بشرح مسلم» ج1۴ ص 1۷. 


دِرَاسَةٌ تيه يث الافيرَاق 


ميتة جاهلية؛ لأن جماعة الله العلماء جعلهم الله حجة على العالمين)0©. 

وَالتَّلِتُ: أَنَّ الجماعة هي الصحابة على الخصوص؛ فإنهم الذين أقاموا عماد الدين, 
وأرسوا أوتاده» وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلاء ومن قال بهذا عمر بن 
عبدالعزيز قال مالك: كان عمر بن عبدالعزيز يقول: سن رسول الله ي وولاة الأمر 
من بعده سندًا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمالا لطاعة الله» وقوة على د 
الله ليس لأحد تبديلهاء ولا تغييرهاء ولا النظر فيما خالفهاء من اهتدى بهاء مهخدء 
ومن استنصرء بها منصور» ومن خالفهاء اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى» 
وأصلاه جهنم» وساءت مصيرّاء فقال مالك: فأعجبني عزم عمر على ذلك» ' فعلى هذا 
القول» فلفظ الجماعة مطابق للرواية الأحرى في قوله وَل ما أن عليه وأَصْْحَابِي: 
فكأنه راجع إلى ما قالوه» وما سنوه» وما اجتهدوا فيه حجة ة على الإطلاق» وبشهادة 
10 اله ول لهم ذلك خصوصًا في قوله: َعليكُمْ بشي ود نة الما الوَاشِدِين)» 
وأشباهه, أو لينو المتقلدون لكلام النبوة» المهتدون بالشريعة ‏ الذين فهموا أمر دين الله 
بالتلقي من نبيه مشافهة على علم» وبصيرة بمواطن التشريع» وقرائن الأحوال» بخلاف 
غيرهم, فإِذا كل ما سنوه» فهو سُنّةٌ من غير نظر فيه» بخلاف غيرهم؛ فإن فيه لأهل 
الاجتهاد مجالا للنظر ردّاء وقبولاء فأهل البدع إِذَا غير داخلين في الجماعة قطعًا على 
هذا القول)0©. 

ويفصل الشيخ عمر الأشقر هذا القول» فيقول: «وجود الفئة التي تمثل الحق في 
عقائدهاء وفكرهاء وتصوراتهاء وقد كانت هذه الفئة متمثلة في صحابة الرسول ولك 
فلم يعرف عن واحد من الصحابة أنه كان رأسًا من رءوس البدعة» والضلال» أو أنه 
يقول بقول من الأقوال التي نشزت» وندت من بعدء فلم يكن فيهم من قال بقول 
الخوارج» أو الشيعة» أو المرجقة» أو القدرية» أو المعتزلة)"©. 
)١(‏ الاعتصامء ج؟2» ص .15١‏ 


(؟) الاعتصام» ج۲» ص 957 23517 وانظر د. الأشقرء أهل السنة والجماعة» ص .8١‏ 
(۳) أهل السنة والجماعة» ص 77. 
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فعلى هذا القول تكون الفئة المتبعة للصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ الذين حملوا لنا 
القرآن» والسنةء فالمتبعون لهم بحق» هم أهل السنة والجماعة؛ وهم الفرقة الناجية» يإذن 
الله تعالى. 

الرابع: أَنَّ الجماعة هي جماعة أهل الإسلام» إذا أجمعوا على أمر» فواجب على 
غيرهم من أهل الملل اتباعهم» وهم الذين ضمن الله لنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن لا 
يجمعهم على ضلالة)2©20. 

ا لخامسش: ما احتاره الطبري «الإمام» من أن الجماعة جماعة المسلمين» إذا اجتمعوا 
على أمر» فأمر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بلزومه» ونهى عن فراقه فيما اجتمعوا عليه من 
تقديمه عليهم)0©. 

ثم يخلص الإمام الشاطبي بعد ذكر هذه الأقوال الخمسة» فيقول: (فهذه خمسة 
أقوال دائرة على اعتبار أهل السنةء والاتباع» أنهم المرادون بالأحاديث» فلنأخذ ذلك 
أصلا ويبنى عليه معنى آخر؛ وذلك أن الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد 
سواء ضموا إليهم العوام» أم لاء فإن لم يضموا إليهم» فلا إشكال أن الاعتبار إنما هو 
بالسواد الأعظم من العلماء العتبر اجتهادهم» فمن شذ منهم» فمات فميتته جاهلية 
وإن ضموا إليهم العوام . فبحكم التبع؛ لأنهم غير عارفين بالشريعة» فلا بد من 
رجوعهم في دينهم إلى العلما» فإنهم لو تمالئوا على مخالفة العلماء فيما حدوا لهم» 
لكانوا هم الغالب» والسواد الأعظم“ في ظاهر الأمر؛ لقلة العلماء» وكثرة الجهال» 
فلا يقول أحد: إن اتباع جماعة العوام» هو المطلوب» وإن العلماء هم المفارقون 


)200 الاعتصام ج؟ء ص 5317. 

(۲) المصدر السابق» ج؟)» ص 5526. 

() قال الدكتور ناصر العقل: يستثنى من ذلك عصر الصحابة والتابعين» فإن السواد الأعظم في 
ذلك الوقت على الحق لقرب الناس من عهد النبوة ولتركية النبي فيو للقرون الفاضلة, أما من 
بعدهم فلا عبرة بالكثرة لعموم الأدلة التي تدل على أن الناس سيكثر فيهم الخبث» انظر د. 
العقل» مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة» ص 2١4‏ ط١‏ دار الوطن» الرياض. 


دِوَاسَةٌ ية ليث الاليراق سس أ۷ 


للجماعة» والمذمومون في الحديث» بل الأمر بالعكس» وأن العلماء هم السواد الأعظم» 
وإن قلواء والعوام هم المفارقون للجماعة إن خالفواء فإن وافقوا فهو الواجب عليهم. 
ومن هنا لما سثل ابن المبارك عن الجماعة الذين يقتدى بهم أجاب بأن قال: أبو بكر 
وعمر ۔ قال فلم يزل يحسب حتى انتهى إلى محمد بن ثابت» والحسين بن واقد ‏ قیل: 
ول ارا هت الأحياء؟ قال آل بخ اسک رهن محمد بن یمرن 
المروزي”'. فلا يمكن أن يعتبر العوام في هذه المعاني بالإطلاق» وعلى هذا لو فرضنا 
خلو الزمان من مجتهدء لم يمكن اتباع العوام لهم» ولا عد من سوادهم أنه السواد 
الأعظم المنبه عليه في الحديث.. 

0 راجتهاد من ل اجهاد له محض ضلا‎ yy 
عماية» وهو مقتضى الحديث لجع إن ة بض الْعِلْمَ انْتَرَاعَان... قا‎ 
إسحاق: لو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا: جماعة الناس؛ ولا 2 أن‎ 
الجماعة عَالَمْ متمسك بأثر النبي ييه وطريقه» فمن كان معه» وتبعه فهو الجماعة» ثم‎ 
ال اقحات لم اس غاا مد حمسي منة كان اغد سكا بار ال کا من‎ 
محمد بن أسلم فانظر حكايته» تبين غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس وأن‎ 
لم يكن فيهم عالم» وهو وهم العوام» لا فهم العلماع".‎ 

حلاص الْقّولِ أن المفهوم الشرعي للجماعة الذي يستنبط من مجموع النصوص 
00 وآثار | الأثمة» والعلماء يدور حول معان متقاربة؛ تتتهى كلها إلى أن الجماعة 

هم: أَهْلُ. الشة والاتباع» أهل الحق» والفرقة التاجية»: وهنم الصحابة» والتابعون 

8 باحسان من أئمة ثمة الهدى» اهل العلم» والفقه في الدين» ومن اقتدى بهم» واتبع 


(1) إمام مشهور» صدوق» سمع زياد بن علاء» وأبا إسحاق» روى عنه ابن المبارك» وخلق كثير» 
وهو أكبر شيخ لنعيم بن حماد» وثقة يحيى بن معين» وقال العباس بن مصعب: كان مجاب 
الدعوة.... توفي سنة سبع وستين ومئة» يقال: إنما عرف بالسكري لحلاوة منطقه» الذهبي» 
ميزان الاعتدال» ج“ ص .٥۳‏ 

3( الاعتصام ج“ ص 151 ۲٦۷‏ بتصرف. 
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سبيلهم من المؤمنين إلى قيام الساعة» فهم الذين اجتمعوا على السئة» وأجمعوا عليها 
واجتمعوا على الحق» وعلى ائمتهم» فجاء اسمهم ووصفهم م ر کیا من اهل السئة» 
والجماعة» فهم أهل السنة حقاء الذين نقلوهاء وحفظوهاء وتمسكوا بهاء وتواصوا بها 
وعلموهاء وعملوا بهاء ورعوها حق رعايتها)”"©. 

©ه وقد اشتهرت الفرقة الناجية بمسميات حميدة بعد الهجمة الابتداعية التي قام 
بها الخوارج» والشيعة» والمعترلة والقدرية» وغيرهم» فاشتهروأ بأهل الحديث ؛ لعنايتهم 
بالسنة» ووضعها الموضع | ثق بها بعد القرآن الكريم» والعناية بما جاءت به السنة من 
مسائل عقدية» موافقة للکتاب العزيز» وتعديم صوص الكتاب والسنة» على أراء 
التجال» والخيثات هن الأقوال. 

وفى هذا يقول الخطيب البغدادي: (وقد جعل الله تعالى ‏ أهله أركان الشريعة» 
وهدم بهم كل بدعة شنيعة» فهم أمناء الله في خايقته» والواسطة بين النبي 4ي وأمته» 
والمجتهدون في حفظ ملته أنوارهم زأهرة» وفضائلهم سائرة» وآياتهم بأهرة) ومذاهبهم 
ظاهرة» وحججهم قاهرة» وكل فة تتحيز إلى هوی ترجع إليه» أو تستحسن را 
وعم أله ممه زفق 
فنتهم» وإليه نسبتهم)”©. 
التمسوا الحق من وجهته» وتتبعوه من مظانه» وتقربوا إلى الله تعالى ‏ باتباعهم سنن 
رسول الله ولو وطلبهم لاثاره» وأخباره؛ برا وبحرّاء وشرقًا وغربّاء يرحل الواحد 
منهم راجلاء مقويًا في طلب الخبر» أو السنة الواحدة» حتى يأخذها من الناقل لها 
سقيمهاء وناسخها من منسوخهاء وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى الراي» فنبهوا 


(1) د. ناصر العقل, مفهوم أهل السنة والجماعة, ص ۹ م م 
(؟) الخطيب البغدادي» شرف أصحاب الحديث» ص 5. 


6 ا 


gm: 1‏ 
دِرَاسَةَ غليليّة ديب الافتراقي 4 


على ذلك حتى جم الحق بعد أن کان عافياء ونس بعك أن كان دارسّاء واجتمع بعل 
أن کان متقرقاء وائقاد للسنن من كان عنها معرضًاء وتنبه لها من کان عنها غافلاء 
وحكم بقول رسول الله بي بعد أن كان يحكم بقول فلان» وفلان)0"©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والفرقة الناجية هم أهل الحديث» والسنة الذين ليس 
لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله وو وهم أعلم الناس بأقواله» وأعظمهم يرًا 
من صحيحهاء وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيهاء وأهل معرفة بمعانيهاء وأتباعًا لها 
صقا عورالا لن ولاه و مادا إن عاد اه 

ويبين شيخ الإسلام أسباب نجاتهم؛ لأنهم أهل الكمال في العقيدة» والشريعة؛ 
فيقول: (من المعلوم أن أهل الحديث يشا ركون كل طائفة با يتحلون به من صفات 
الكمال» ويمتازون عنهم بما ليس عندهم» فإن المنازع لهم لا بد أن يذكر فيما يخالفهم 
فيه طريقًا أخرى؛ مثل: المعقول» والقياس» والرأي» والكلام والنظر» والاستدلالء 
والمحاجة؛ والمجادلة» والمكاشفة, والمخاطبة» والوجد» والذوق» ونحو ذلك» وكل هذه 
الطرق لأهل الحديث صفوتهاء وخلاصتها؛ فهم أكمل الناس عقلاء وأعدلهم قياسّاء 
وأصوبهم رأيّاء وأسدهم كلامّاء وأصحهم نظواء وأهداهم استدلالا وأقومهم جدلاء وأتقهم 
فراسة» وأصدقهم إِلهامّاء وأحدهم بصا ومكاشفة» وأصوبهم سمعال وأعظمهمء وأحسنهم 
وجداء وذوقًاء وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأم» ولأهل السنة» والحديث بالنسبة 

0 5 

إلى سائر الملل)” ©. 

ثم يقول في موضع آخر: (وكذلك الشافعي» وإسحق» وغيرهم» إنما نبلوا في 
الإسلام باتباع أهل الحديث» وكذلك البخاري» وأمثاله إنما نبلوا بذلك» وكذلك 
مالك» والأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفة» إنما نبلوا في علومهم» وبل قولهم لما وافقوا 
فيه الحديث والسنة...» وكذلك المسائل الاعتقادية الخبرية» لم ينبل أحد من الطوائف 
)0( تأويل مختلق الحخديث» ص ۸۰. 
(۲) الفتاوی» ج27 ص ۳٤١‏ بتصرف. 
22 الفتاوى» ج٤“‏ ص .٠١ . ٩‏ 
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ورؤسهم عند الأمة إلا بما معه من الإثبات والسنة. 


© وَمِنْ أسماء الفرقة النّاجية ‏ الطائفة المنصورة . ولا تكون منصورة إلا إذا حازت 
رِضّى الله تَعَالَى ‏ باعتقاد ما جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة» ومحبة الصحابة 
الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» وباستقامتها على هذا المنهج الإلهي الحق» عند 
ذلك تكون منصورة دائمًا ‏ كما قال النبي ي دلا يڙال تاس ين امي طَاهِرِينَ حى 
بای 3 الله وَهُمْ ظاهِدونَ)90) 

و اراك دقل قال رسول الله وَليُ: دلا رال طَائفةٌ من أي ظَاهِرِينَ عَلَى 
الق لا ب يَصُدْهُمْ من حَذَلَهُمْ عنّى اني فد الل وَهُمْ كذَيِك)2. 

وقد تواترت أحاديث الطائفة المنصورة» ورواها جمع كبير من الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم -؛ ومنهم (المغيرة بن شعبة» ومعاوية بن أبي سفيان» وثوبان» وجابر بن سمرة» وجابر بن 
عبدالله» وسعد بن أبي وقّاص» وعقبة بن عامر» وعبدالله بن عمرو بن العاص» وزيد بن أرقم» 
وعمران بن حصين» وقرة بن إياس» وأبو هريرة» وعمر بن الخطاب» وسلمة بن نفيل 
الكنديء والتّوّاس بن سمعان» وأبو أمامة الباهلي» ومرة بن كعب البهزي» وشرحبيل 
بن السمط الكندي» ومعاذ بن جبل إضافة إلى بعض المراسيل؛ ولذلك صرح عدد من 
العلماء المعتبرين بتواتر هذا الحديث؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» والسيوطي» والزبيدي» 
والكتاني)2*0. 


قال يزيد بن هارون بعد ذِكر حديث الطائفة المنصورة: (إن لم يكونوا أصحاب 


)000 الفتاوى» ج٤“‏ ص .۱١١‏ 
)( البخاري» کتاب المناقب» باب علامات النبوة» ح رقم CTT‏ وح رقم TE!‏ الفتح ج 
ص TTY‏ ومسلم» > كتاب الإمارة» باب قوله يل إلا تزال طائفة) ح رقم AA‏ الختصس 


ج۰۲ ص .١55‏ 
(؟) مسلم» كتاب الإمارة» باب قوله ب (لا تزال طائفة) ح رقم 157٠‏ الختصر» ج۲» ص 
A‏ 


50 انظر العودة» صفة الغربای ص ۱۳۷ ۔ ۱۳۸. 


دِرَاسَةٌ تَلِيليةٌ يث الافْيرَاقٍ 


الحديث» فلا أدري من ا 


وقال عبدالله بن المبارك: (هم عندي أصحاب الحديث). 

وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى .: (إن لم يكونوا أصحاب الحديث» فلا 
أدري مَنْ هم . 

وقال أحمد بن سنان: (هم أهل العلم» وأصحاب الأثار)0©. 

» وقد استدرك الشيخ سلمان العودة على هذا المصطلح الاستدراك الآتي» فقال: 
(وينبغي التنبيه إلى تغير المصطلحات برور الأزمنةء واختلاف مدلولها بين عصر وعصر 
عند كثير من الناس» وإذا كان الأئمة ‏ رحمهم الله يطلقون على أهل الحديث في 
الماضيء أنهم الفرقة التَّاجِيَةُ والطائفة المنصورة» فإن اصطلاح أهل الحديث» قد ضاقت 
دائرته عند الكثيرين حتى صار علمًا على فئات قد تكون أهل الحديث» ولكنها ليست 
أهل الحديث. 

ولذلك لا يحسن إطلاق الفرقة الناجية على فئات محددة تتسمى بأهل الحديث» 
وإن كانت هي فعلًا من أهل الحديث» بل ينبغي إعادة هذا الاصطلاح إلى مفهومه 
الواسع الصحيح ‏ كما سيأني. 

والأسباب التي تدعو إلى عدم إطلاق اسم الناجية على فئة بعينها من يحمل اسم 
أهل الحديث» أو ما شابهه. 

فإنه يقتضى أن يكون غيرها من الِْرَقِ الهالكة» ولو كان موافقًا لها في منهجهاء 
وه را ا يدل و الا ت الذي لل ولك يسيم ل اه 
التي تجتمع حولهاء وعلى سبيل المثال يوجد في زماننا هذا قات سّى» تحمل أسماء 
عديدة» تختلف باحتلاف البلدان» بل تختلف في البلد الواحدء بل ويقع بينها أحيانًا 
شيء من الشحناءء والاختلاف. وتنافر القلوب» كما يقع بين غيرهاء ولكنها متقاربة 
في منهجهاء متفقة على الأصول التي تقوم عليهاء وتدعو إليهاء وهؤلاء يمثلون في 


() 9 ) (4) الخطيب البغدادي» شرف أصحاب الحديث» ص 55 ۔ ۲۷. 
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الجملة منهجا واحدًا على ما بينهم من تفاوت» ولو ادعى مدع إطلاق لفظ الفرقة 
الناجية على بعضهم دون بعضء أو عليهم دون غيرهم من أهل الشنة العاملين بهاء 
مهما اختلفت أسماؤهم حرم من هذه الميزة العظيمة فماتٌ» وطوائف اھر ق بقاع 
شتی من الأرض ولا انان من لأساف 

فالعدل» والإنصاف يقتضي أن لا تكون الفرقة الناجية أشخاصًا محددة فحسب» 
بل خحصائص» وسمات» ينبني عليها منهج نَع وطريق تُسلك» وأصول يلتزم بها؛ 
بحيث يكون الموافق لهذه الأصولء التبع لهذا المنهج, المتحلي بهذه الخصائص» 
والسمات» ممن يرجى دخوله فيها؛ فردًا كان» أو جماعة» وبأي اسم تسمى مادام لا 
يدين ببدعة» ولا يتعمد مخالفة الكتاب والسنة. 

أكا الكلمة السايقة المنسوية إلى الإمام أخسله فعلى تقدير تيوتهاء قائه يقضد بهذا 
الاصطلاح هل و القوم الدائنون بالمعتقد الذي كان عليه النبي ولب وأصحابه 
اللتزمون بالنصوصء امجانبون لطرائق أهل الكلام, التابعون للحق» والدليل متى استبا 
لهم» ولو كان على خلاف ما عهدوه؛ وورثوه» وتعلموه» ويدخل في هؤلاء: 7 
المذاهب الفقهية الأربعة» وغيرها من مذاهب أهل السنة؛ إذا كانوا على المعتقد 
الصحيح؛ غير مۇؤلین» ولا محرفین» ولا مبدّلين» ولا مشبهين. 

وبعض عوام المسلمين الذين لم يدخل في شيء من البدع» والانحراف» وآمنوا 
بالله» وأسمائه» وصفاته» وأقدُوا بالتوحيد» وجانبوا الشركً...). 

ه وبعد هذا الاستدراك يبدو لنا أن الْفوْقَةَ النّاجيّة ليست محصورة فى زمن من 
الأزمان» أو مكان من الأمكنة؛ فهي عنوان امتداد الإسلام الصحيح إلى قيام الساعة» 
مهما ضعفت» وتكالب عليها الأعداى فإن بقائها في بقاء منهجها الواضح» وفي 
سلامة معتقد أتباعهاء وبعدهم عن البدع» والانحرافات؛ فهي (فرقة من البشر يكون 
فيها فى عض الأزمان الأئمة المشهورون الأفذاذ الذين يشرحون أضولهاء ومناهسنهاء 


)١(‏ العودة» صفة الغرباء» ص ٠۲١ 1١١/8‏ بتصرف. 


دراسة غَليلية لحليث الإفيراتي ‏ سد |7095| 


ويقيمون الأدلة على صوابهاء ويدافعون عنهاء ويخلفهم في أزمان أُخر من لا يملكون 
القدرة نفسها التي. كان يملكهاء أولفك؛ كما أنه يوجد في هذه الفرقة» مهما بلغت من 
الفضل» والعلم» والدين أخطاءء وزلات» وسقطات» وهفوات» ويوجد في داخلها 
نزاعات» واختلافات» ومشاحنات» ومشاجرات» مه الله في عباده)» وکن د 
لِسْنَةَ أله دیل (الأحزاب:17]. 


ويكفي أن ننظر إلى تاريخ هذه الفرقة؛ لندرك أن هذا أمر طبيعي» وفطري» لا ينفك 
ا 

©» هذه أسماء الفرقة الناجية المشرفة» ولكن فرق الابتداع عندما رأت شمولية هذه 
الفرقة في أحذها للعقيدة» والشريعة قامت بنعتها بالأسماء الباطلةء الحاقدة» فوصموها 
بالحشوية» والجبرية» والمجبرة» والمرجعة» وكلها أوصاف تليق بمن ألصقوها بأهل السنة 
ا 
والتشبيه» وجَسّمُواء وصوّرواء» وقالوا بالأعضاءع وقدم ما بين الدفتين من القرآن؛ ومنهم 
اید بن حنبل» وإسحاق بن رأهويه؛ ودأود بن محمد الكرابيسي» ومن متأخريهم 
محمد بن إسحاق بن خزيمة » صف كتابًا فى أعضاء الوب سبحانه وتعالى عن 
ذلك . 

وقال القمى» والنوبختى: (وفرقة يُسمّون الشّكاكع والبترية» وأصحاب الحديث؛ منهم 
' سفيان بن سعيد الثوري» وشريك بن عبدالله» ومحمد بن إدريس الشافعى» ومالك بن أنس» 

عا اع 0 5 : 3 لضا 

ونظراؤهم من أهل الحشو» والجمهور العظيم» وقد سموا الحشوية)". 
2030 العودة» صفة الغرباي ص !۷ ۔ ۷۲ بتصرف. 


(۲) ابن المرتضىء المنية والأمل» ص 56. 
(؟) المقالات والفرق» ص »٦‏ وفرق الشيعة» ص ". 


ءا" ب لل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


بقوله: (وهي الصفاتية» والحشوية من المشبهة؛ وهم الذين يثبتون لله تعالى - صفات 
خبرية؛ كاليدين» والوجه» وبلغ أكثرهم في هذه الصفات إلى التشبيه بصفات 
المخلوقين؛ فسموا صفاتية» وَسَهُوًا نفوسَهم سلفية» وخلفية؛ وهم ممن تسمى بالسئّة) 
والجماعة» وقد سماهم 7 الاستقامة؛ (أي الخوارج بزعمه) أهل الفرقة» وأهل الفتنة؛ 
لأنهم يجمعون بين قوم قد قتل بعصُّهُمْ بعضاء وسفك بعضهم دماءَ بعض» وبين 
القاتل» والمقتول» والظالم» والمظلوم)0©. 

ولا شك أن هذه الأسماء أليق بِفِرَقٍ الابتداع التي قالت بكل المقالات المنحرفة؛ 
ولم يقل بها أهل السنة, والجماعة؛ فالشيعة الأوائلء هم الذين شَّكهواء وكذَبُواء 
وحشوا الأخبار الباطلة» ووضعوها على رسول الله ولع . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (هذا اللفظ بعينه: إن الله جسة؛ له طول» وعرض» 
وعمق» أول من قال به عرف أنه قاله في الإسلام شيوخ الإمامية؛ كهشام بن 0 
وهشام بن سالم ال جواليقيء وهذا جما اتفق عليه نقل الناقلين للمقالات في الملل والنحل 
بن ج الطوائف؛ مثل: أبي عيسى الوراق» وزرقان» والنوبختي» والأشعري» وابن 
حزم» والشهرشتاني) ر 

ثم ينفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ المزاعم السابقة كلهاء فيقول: (هذه المقالات التي 
نقلها لا تعرف عن أحد من المعروفين بمذهب أهل السنة» والجماعة» لا من أئمة 
أصحاب أبي حنيفة» ولا مالك» ولا الشافعي» ولا أحمد بن حنبل؛ لا من أهل 
الحديث» ولا من أهل الرأي؛ فلا يعرف في هؤلاء من قال: إن الله تعالى - جسم . 
طويل» عريض» عميق» وأنه يجوز عليه المصافحة؛ وأن الصالين من المسلمين يعاينونه 
في الدنياء فإن كان مقصوده بجماعة الحشوية» والمشبهه بعر هؤلاع فهو كذب 
ظاهر عليهم ثم قال: إن الطائفة إنما تتميز باسم رجالهاء أو بنفس أحوالها؛ فالأول كما 
يقال النجدات» والأزارقة» والجهمية» والنجارية» والضرارية» ونحو ذلك. 
)١(‏ القلهاني» الفرق الإسلامية» ص .١5١‏ 
(۲) منهاج السنة النبوية؛ ج؟؛ ص 501 507, 


دِرَاسَةٌ تَليليّةٌ لحديث الافيراق Ve‏ 


وَالثَّانِي - كما يقال: الرافضة» والشيعة» والقدرية» والمرجئة؛ والخوارج» ونحو ذلك فأما 
لفظ الحشوية» فليس فيه ما يدل على شخص معين» ولا مقالة معينة» فلا يدري من هم 
كما تقول الرافضة عن مذهب أهل السنة مذهب الجمهور» فإن كان مراده بالحشوية 
طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة دون غيرهم؛ كأصحاب أحمدء أو الشافعي» أو 
مالك فمن المعلوم أن هذه المقالات لا توجد فيهم أصلاء بل هم يكفرون من يقولهاء 
ولو قدر أن بعضها وجد في بعضهم» فليس ذلك من خخصائصهم ...» وإن كان مراده 
بالحشوية أهل الحديث على الإطلاق ؛ سواء كانوا من أصحاب هذاء أو هذاء فاعتقاد 
أهل الحديث هو السنة المحضة؛ لأنه هو الاعتقاد الثابت عن النبى يب وليس فى 
اعتقاد أحد من أهل الحديث شيء من هذاء والكتب شاهدة بذلك. 

وإن كان 5 براده باشو يه عموم أهل السنةق والجماء عة مط طلقا ويه الأقوال يا 
تعرف في عموم المسلمين» 3 السنة» وجمهور المسلمين» ولا يظنون أن حًا قال 
هذاء وإذا كان في بعض جهال العامة من يقول هذاء أو أكثر من هذا لم يجز أن يجعل 
هذا اعتقادًا لأهل السنة والجماعة يعابون بهء وإما العيب فيما قالته رجالٌ الطائفت 

00 
وعلماوٌها)2"0. 

00 لفط e‏ فلا ريب أن 1 د من ات 
ماثلة الخلق» وعلى ذم المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات حلقه» ومتفقون على أن 
الله لبس كمثله شىء لا فی ذاته» ولا فى صفاته» ولا فى أفعاله)0"©. 

ه لقد حقق أهل السنة والجماعة معاني الفرقة الناجية التي أخذت دين الله بكماله 
بعيدًا عن البدع» والانحرافات العقدية» وعندما برزت فرق الابتداع تدعو إلى تحكيم 
)0 منهاج السنة النبوية»› fa‏ ص 5١ه.‏ ۲۲ہ بتصرف. 

(۲) المصدر السابق» ج۲» ص ,٥۲۲‏ 


ق ل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


العقل» وتقديمه على الكتاب والسنة» قام أهل السنة» والجماعة بوضع المؤلفات التي 
تنصر الشَنَة وأنت بالنتصوص الصحيحة من السنة فى العقيدة متابعين القرآن في إثبات 
العقائد» فظهرت المؤلفات حين اشتداد المعركة مع فرق الابتداع؛ ومنها (الشيَةُ) رسالة 
للإمام أحمد ‏ يرحمه الله > في عرض بعض مسائل الاعتقادء وكتاب الشْبّةُ لعبدالله 
بن الإمام أحمد ت۰ ۲۹» والشة لأبي بكر بن الأشرم ت5077؟» والشْئّةٌ » لابن أبي 
عاصم في العقيدة ت۲۸۷ » والسّْةُ للمروزي في العقيدة ت٤‏ ۲۹ .» وصريح الشْنَُ 
للطبري في العقيدة ت ١ ٠‏ والشنن» للخلال في العقيدة ت١1١253‏ وشرح السنة 
لابن أبي زمنين في العقيدة ٿ ۳۹۹ والشرح» والإبانه لابن بطة - ت۳۸۷ فاشتهر 
إطلاق السنة على العقيدة السليمة» ومنهج السلف الصالح في أصول الدين؛ فإذا قيل: 
مذهب أهل السنة» فإن المقصود به عقيدتهم» ومذهبهم في الاعتقاد في أصول 
الدين)0©. 

وبهذا يتضح لنا مدى استحقاق أهل السنة والجماعة لمعنى الفرقة الناجية في 
الحديث النبوي السابق ذكره» فهم الجماعة . وهم السواد الأعظم ‏ وهم الطا 
المنصورة» وهم الفرقة الناجية؛ بوسطيتهاء وإيمانها» وسلامة معتقدهاء وكونها الفرقة 
المتسبة للصحابة؛ قولاء وفعلا المقرةٌ بذلك» وإن شابها بعض الخالفات» أو الضعف؛ 
فهي الامتداد الحق لمذهب أهل الحق الذي ارتضاه الله تعالى ‏ للأمة الخاتمة» قال 
تعالی ۔ : كم د 24 جت الئاس داسو الْمَعْروفٍ وَتَنْهْوَْ ڪن الْسكَر 
ومون پاد زآل. عمران: ١٠101]»..وهذه.‏ الأوصاف -لا. بد .من . وجودها. عل مر 
الزمان حتى يرث الله الأرضٌ ومن عليهاء وحاملها هم أتباع الفرقة الناجية يإذن الله. 


ا كد 6د جد عد 


)١(‏ د. العقلء مفهوم أهل السنة والجماعة» ص 44 . 45 بتصرف. 


ساب الافيراتي الْعَقَدِيء الخارجية والداعلية نسدد أ۷ 


القضل انى 
أسْبَابُ الافيِرَاق العَقَدِي؛ الارجية. وَالداخلة 


ه١‎ 


هید 

لقد كثرت الآراء حول الأسباب الداخليةء والخارجية للافتراق العقدي بين 
المسلمين» فمن قائل أن الْفِرَقَ نشأت بسبب آثار خخارجية بحتة» ومن قائل إنها نشت 
بسبب أمور داخلية بحتة» ولا دحل لأرباب الأديان» والملل الأخرى في هذه النشأة. 

يقول الد كتور حسام الدين الألوسي: (يجب أن يتجنب الإنسان في هذا الصدد 
يرجع كل فكرة إسلامية إلى المسيحية» واليهود)7". 

ولذلك لزم الأحذ بهذه الآراء بتحفظ شديد؛ لأن جملة كبيرة من المستشرقين» 
والباحثين حاولوا ما استطاعوا جلب أسباب خارجية» وضخموهاء واختراع أسباب 
داخلية مع تضخيمها أكثر مما عليه في الواقع» وَوَصَلُ الأمر ببعض المستشرقين إلى 
الزعم بأن كل ما جاء به الإسلام مأخوذ من أصول نصرانية» أو يهودية» أو فارسية . 
ويصل التطرف بالمستشرق «دي لاسي أوليري» القول: (والحقيقة أن الثقافة الإسلامية 
في الأصل جزء رئيسي من الادة الهلينية الرومانية» وحتى الفقه الإسلامي قد صيغ» 
5 1 رق 
وتطور من أصول هاينية). 
الكتاب والسنة» يرجعها إلى عقائد زرادشت» فيقول: (ولعلك من قراءة مذهبهم تشعر 
بما كان لهم من أثر كبير في المسلمين» وسيتضح ذلك تام الوضوح عند الكلام على 
المذاهب الدينيةء إلا أنه يصح لنا أن نذ كر هنا إجمالا أن عقيدة العامة من المسلمين في 
)١(‏ د. حسام الدين الالوسي» دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي» ص .٠۲‏ 


)( أوليري» الفكر العربي ومركزه في التاريخ» ص ,23 ترجمة إسماعيل البيطارء بیروت» 
۹A1‏ 


VK‏ العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الصراط بهذا النمط الذي يحكيه زرادشت» وفي الأعراف على هذا ا وتحليق 
الروح على السك وإقامة الشعائر لذلك ثلاثة ثة أيام» كل هذه عقائل 3 تشبه مشابهة تأمة 
ما فى الديانة الزرادشتية)0©. 

إن الزعم بأن كل عقيدة جاء بها الإسلام ترجع إلى عقيدة أخرى سابقة عليه هو 
تابعهم محاولين إبراز أثر دياناتهم في الفكر الإسلامي» وأنها كانت عوامل بناء 
بزعمهم») وخاصة عند حديثهم عن القدرية» وحرية الإرادة ا مرعومة. 

ولكن المسلمين يرون أن أثر الأديان المنحرفة كان أنوًا سلبيًا في انحراف أتباع هذه 
الفرق عن الفكر الإسلامي الصحيح الذي جاء به الرسول ي واعتقده الصحابة 
الكرام؛ والتابعون» وتابعوهم إلى يومنا الحاضر. 

ونحن نرى أن الآثار الخارجية» لعبثت دورها الهام في تفريق المسلمين» وهذه الآثار 
هي محاولة مستمرة؛ لتفريق شمل الامة» وتحطيمهاء وقد أشار القرآن الكريم إلى 
محاولات أهل الأديانء الال لحري فقال ‏ سبحانه وتعالى ٠‏ «8 ود كدير ين 
آمل الكتب لو دوک س بد ایم کہ کا | خسنا ن عند ايهر قا 
بعد ما ب هم اكه 4 [البقرة:؟ ٠‏ 8 

وقال ۔ تعالی -: «إ وَدّت طاة يِن أَمْلٍ الکتب لو بضاون وما يضلوت إل 
ا و 2 عرو 24 آل عمران :1[ 

رقال ۔ تعالى -: « ووا 3 تروق كنا گترو فتكوْقَ سو كلا تدا ین 
وليه [النساء: ٩‏ ۸]. 

وقال ۔ تعالى في بیان ا حرص اليهود, والنتصارى على إضلال المسلمين» 
« وکن يم حن اچ و1 الها سی َم ملم فل رك حتى اللہ ر شت » 


A ١ط دار الكتاب العربى»› بیروست»‎ ٠١٤ فجر الإسلام» ص‎ )١( 


أَسْبَابُ الاقيراق الْعَقَدِي؛ الخارجيةٌ وَالدَاجيكُ 6 د أ۹ 


.]١١٠١ةرقبلا[‎ 

وبجانب هذا التحذير الرباني من رغبة اليهود والنصارى» في تفريق الأمة, 
وإضلالهاء فقد حذر النبي كل من أتباع أهل الأديان» وانحرافاتهم» فقال ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ (ِلتتَبعْنّ سن مَنْ كان بكم شبد | يشِبْرء وَذْرَاعَا يذراع» عَنَّى لؤ 
سَلَّكُوا جخر صب لتو نَا يا 0 الله الْيَهُودُ الصا رَى؟ قَال: 
فن : 

ق ا ا و ر ا ار 
واليهود» ودهاقنة الفرس» والهنود ف إحداث العقائد المنحرفة» وفي هذا يقول الاستاذ 
أنور الجندي: (غير أن الفكر البشري لم يستسلم إزاء هذه الموقعة الفاصلة بين عهدين 
في تاريخ البشرية ‏ عهد جاهليتهاء وعهد إسلامها لله لم يستسلم الفكر البشري 
بوثنيته» وإثنينيتة» وتعدده» عت وإباحيته» وعاد جع من جديد؛ ليضرب 
الإسلام» والفكر القرآني في أعماقه» فظهرت عشرات الفرق» والدعوات» والمذاهب 
من داخل الإسلام تحاول من خلال إطار زائف أن تحتضن هذه الفلسفات» والوثنيات» 
وتزاحم بها منهج التوحيد الخالص - وتتخذ من أسلوب المنطق العقلي» أو الإلهام 
الروحي سبيلا إلى إعلاء مناهج التحلل» والإباحة» والخروج» عن حدود الله 
تعالى)20. 

ومع كل هذا فلسنا مع الذين يرجعون كل ما حدث في الأمة لهذه الملل» فإن الملل 
المعادية لولا أنها وجدت أرضًا مناسبة؛ لزرع الفتنة» لما تمكنت من نشر ضلالاتها بين 
المسلمين. 

ه وفي مقابل تطرف القائلين بالآثار الخارجية وجدنا كذلك من يرفض الأسباب 
)١(‏ البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ح رقم 27407 الفتح» ج۰1 ص 455: 


ومسلم» كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصاری» ح رقم 7515 اللتصر ج237 ص ٤۲١‏ . 
(؟) أنور الجندي» الإسلام في مواجهة الفلسفات الوثنية» ص ١۲ء‏ دار الكتاب اللبئاني. 
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الخارجية» ويرجع كل ما حدث فى الأمة 5 داحلية بحتة» ويعتبر انیحراف هذه 
الفرق عن عقائد الإسلام الصحيحة تطورًا طبيعيًا فى مسار الأمة ؛ حيث يقول 
الد كتور عبدالحليم محمود: (وكل هذه المواقف كانت طبيعية لا شأن للأثر الأجنبي أو 
الدخيل فيهاء ولكن التعصب المذهبى» أخذ يملى على أصحابه» ما شاءت الظنون» وما 
شاءت الأهواء تشويهًاء أو انتقاصًا لهذه الآراء التي ظهرت ظهورًا طبيعيًا؛ ولذلك 
خططه عن أصل مذهب الجبر ‏ أو أصل مذهب الاختيار» فلسناء . والحق: يقال 
بخاجة إلى سوؤسين رای أو إل “طالوت يهودئ :على أن بكرن أصل لهذ المذاهت 
في الإسلام» ولسنا كذلك بحاجة إلى قرائين يهود نصيين» أو ربانيين» أو يهود عقلين؛ 
لتفسير نشأة الجبر» أو الاختيار فى الإسلام؛ إذ إن نشأتها الطبيعية لا لَبْسَ فيهاء ولا 
إبهام؟!!)'. 

وی کد الد كتور عبد ال حليم رأيه هذا أثناء حديثه عن الشيعة) ونشأتهم فيقول: 
(ولكنا نرى أن السبب في نشأة الشيعة لا يرجع إلى الفرس عند دخولهم في الإسلام؛ 
ترجع إلى شخصية علي ذَبه من جانب» وصلته بالرسول کي من جانب 
آخر!!!)0©.. وبعد أن يدلل على رأيه یختم» فيقول: (ولعل فيما تقدم ما يدل على أن 
أصل الشيعة لم يكن يهوديّء ولم يكن فارسيّاء كما يزعم بعض المستشرقين» وإنما 
نشأت. الشيعة نشأة. طبيعية». ونمت. نموا طبييًا!!)0". 

إن هذا الرأي الذي أبداه الدكتور عبدالحليم تنقضه الوقائع التاريخيه لنشأة هذه 
الفرق التى سئب رزهأ» واضحة عند حديتنا عنها. 


)١(‏ د. عبدالحليم محمود» التفكير الفلسفي في الإسلا» ص 25١5‏ دار الكتاب اللبناني؛ 
8 أام. 


(۲) المرجع السابق» ص .١55‏ 
(۳) وص ١١5‏ بتصرف. 


أَسْبَابُ الافيراق العَقَدِي؛ اارجية رالد اخلية ۸۱ | 


ويرى الد كتور محمد البهى أن الأسباب الخارجية لا تكون مؤثرة في أصل العقيدة؛ 
وما في طريقة العرض» والمعالجة؛ حيث يقول: (فهل لهذا كله من وجود فرقة إسلامية 
تعتقد التشبيه» وأخرى ترى التنزيه» ومن تأخر وجود الفرق الإسلامية عن الفرق 
اليهودية على العموم» ومن وجود اختلاط بين اليهود» والمسلمين يصح أن ندعي تأثر 
التفكير الإسلامي الإلهي في التشبيه» وعدمه بعلم الكلام اليهودي في ذلك كما ييل 
بعض المؤلفين: في تاريخ الديانات» والثقافات الدينية من الشرقيين والمستشرقين إلى 
القول بذلك» أم أن التفكير الإسلامي الإلهي مع وجود هذه الدواعي له استقلاله على 
الاقل في وجود عقيدتي التشبيه» والتنزيه» وإن لم يبق له هذا الاستقلال في توجيه 
الاعتقاد بهما...» ثم يقول: (ولذلك يعد مقبولا عند التروي أن يكون تأثر المسلمين 
باليهود هنا في طريق جدلهم حول إثبات التشبيه» ونفيه» وفي نوع المعالجة لطرفي هذه 
المسألة» إن قيل بتأثر فى الجملة» كما يعد أميل إلى القبول» أن يوجه التأثير» والتأثر على 
هذا النحوء لو ادعى تأثر اليهود في مثل ذلك بغيرهم ممن سبقهم» فالتوجيه لعقيدة ماء 
ونوع معالجتها هما مظنة أن تتأثر جماعة بجماعة أخرى فيهما. أما تأثر ذات العقيدة 
بأمر ماء فتكاد تكون أمرًا يظهر في كل جماعة إنسانية معتقدة)("©. 

فالدكتور لا ينفى الأثر الخارجى» وإنما ينسبه إلى الطريقة فى المعالجة» والجدلء 
ولكن هذا التحفظ الذي أبداه الدکتور ال با ا حقيقة من وجود 
شخصيات من مختلف الملل اليهودية» الا والفارسية» والهنديةء أحدثت افتراقًا 
كا ين ی يكن إنكاره ذا التغاضي عنه. 

ويرد الد كتور هاشم فرغل على ما قاله الدكتور البهي» فيقول: (وأحب أن أقول في 
هذا المقام» إن النزعة الإنسانية تستثار بعد خمود» أو توجه بعد غموض» بدواعي 
التقليد» والرواسب الثقافية في البيئة» كما أحب أن أقول إن طريقة المعالجة لفكرة م 
هي مثل أصل الفكرة في أن كليهما قد يرجع فيما يرجع إليه إلى أصالة في النفس 


)١١(‏ د. محمد البهي» الجانب الإلهى فى التفكير الإسلامى» ص ٦۲‏ ۔ للك بتصرف» ج٦»‏ وهبة) 
القاهرةق ٤١١‏ ١ه.‏ 


| ۸۲ دس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الإنسانية؛ ونزعة كامنة فيهاء وكثير من طرق العلاج ترجع إلى الإنسان با هو إنسان 
إذن» فالتفسير بالنزعة الإنسانية في جانب الأصل دون المعالجة غير مقنع؛ ومهما يك 
من أمر هذه النزعة» فهي كما قلنا بالتقليد كما بالدس تستثار» وتوجه(©. 

والصحيح الذي أعتقده في الأسباب الخارجية للافتراق العقدي أنها أسباب حقيقية 
أسهمت في إحداث الفرقة» وقد صادفت لتحقيق مآربهاء أسبابًا داخلية» من فتن 
كروب حول نانسا يكل O‏ سلف اناري لكان e‏ 
مله الاأجواء الجر فأطلقوا فيها الشبهات» والانحرافات التي استجابت لها فئات 
اجهلء والضلال في امجتمع الإسلامي الاشئ. 

والأهم من كل هذا أن الأسباب الخارجية كانت لها دوافع ذاتية في نفوس أرباب 
الأديان الأخرى؛ الذين دخلوا على هذه الأمة بشتى الشبل» والوسائل للتخريب من 
الداحل» وقد كانت هذه السبل المنحرفة واضحة جلية لعلماء السلف الأوائل الذين 
حذروا منهاء وكشفوا لنا بمقالاتهم التي وصلتنا كل هذه الممارسات المنحرفة. 

٠‏ ويجانب الإشارة إلى الأسباب الخارجية التى أسهمت فى إحداث الفرقة العقدية 
بين المسلمين» لا ينكر أحد أن هناك أسبابًا ا 5 وجهلء وقد حذر 
القرآن الكريم من هذه الفرقة فقال ‏ تعالى -: 3 وأطيعوا أله وَرَسُولمُ ولا رعا 

وھ ف ا إِنَّ أله مم ابر 4# [الأنفال ٦:‏ وقال ۔ تعالى % و 
کا كن روا واا 28 بع ما جام ليث چ آل عمران:9١٠]. ‏ | 
وقد أشار النبي 45 إلى تغير الأحوال من بعده» وبروز الفتن» والحروب» والأثرة بين 

الان ا فعن أسامة بن زيد ديه قال: (أشرف 0 

الآطام» فقال: هَل تَرَؤْنَ ما أرَى؟ إِنْي أرى الْفِنَ مح خلال بوتکم مرا قَعَ الْقَطٍ0. 
وفي حديث حذيفة بن اليمان المشهور أنه قال: «كانّ الناسٌ يسألونَ رسولّ الله ل 


.154 د. هاشم فرغل» عوامل نشأة علم الكلام» ص‎ )١( 
۹ الفتح» جا“ ص‎ co ¥ هه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة» رقم‎ 


أَسْبَابُ الافيراق العَقَدِي؛ اارجية. وَالدَ اخليةٌ A‏ 


عن الخير» وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن يد ركنى» فقلت يا رسول الله إنا كنا في 
جاهلية» وشرء فجاءنا الله بهذا اليرء فهل ب بعاد عدا لخر من ق ال کات 
وهل بعد ذلك ا قال: 0 فيه دَحَنٌ)ء قلت: وما دنه قال: «قَوْمٌ 
يَهْدُونَ عير هَڏيي» کک e‏ 

لمعه على و جهنم مَنْ بهم ليها كَذّفُوهُ فيهًاة» قلت: يا رسول الله 
صِفْهُمْ لناء قال: : هم مِنْ پألستیتا»» قُلت: فما تأمرني» إن أدركني 
ذلك؟ قال: (تَلَبَمُ م جمَاعَة المشلميت» امهم 4 قلت: فان الم يكن لهم جماعة» ولا 
إمام؟ قال: «قاغترل ريلك الْفِرقَ لاء وأو أن تفص بأل سَّجَرَةٍ حى يُذ كك 
الموثٌ» 0 عَلَى ذَلك)0". ٠‏ 

فا اديت فيه إغازة إلى قر ارال اللتلتين ودوك اة عبات داعلية 
بينهم» وقد نهى ‏ عليه السلام ‏ عن التنافس على الدنيا؛ لأنها من أسباب هلاكهم» 
وتفرقهم» فعن E,‏ ) عمرو بر ن العاص - رضي الله عنهما عن رسول الله يل أنه 
قال: دا فحت عَلَيَكُمْ فَارِسُ والؤوم أ كوم آشم؟ قال عبدالرحمن بن عوف: نكون 
كنا أمرنا الله قال رسول الله کب أؤ عير ذلك تَتَتَافَصُونَ 9 م تَتَحَاسَدُونَ م 

تَدَابَرُونَ E‏ تم تَنطْلقُونَ في ا المَاجِرِين تَجْعَلُونَ بهم عَلَى 
رقاب عض" 

ونهى النبي صفق عن اتباع المتشابه من القرآن» وعندما قرأ الآية من سورة آل 
عمران؛ قال: لدا أت الذية بغر ا تشاب “يئة E‏ الین E‏ 
احرش وكان الصحابة ‏ ا الله عليهم درون مر قرقة الأمة الداخيلية؛ 


م 
57 


ي 
أو 


)203 البخاري» كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» ح رقم 32000004 الفتح ج١2‏ 
ص ٥٣ر‏ 

(؟) مسل كتاب الزهد والرقائق» اول ح رقم 1957. 

(۳) البخاري» كتاب التفسير» باب یه ایت كت 4 ح رقم »٤٥٤۷‏ الفتح» ج۸» ص 
۹ 
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ولذلك عاقب 0 ان الخطاب صَبِيعًا التميمي الذي كان يجادل في متشابه القرآنء 
وحذر عثمان ليه أيضًا من الفتنة 50 فعندما أشرف على الناس» وهو 
محصور قال: (أيها الناس» لا تقتلوني» واستعتبوني» فوالله» لمن قتلتموني لا تصلون 
جميعًا أبدّاء ولا تجاهدون عدوًا جميعًا أبدًاء وَلتَحَتلِقُنٌ حتى تصيروا هكذاء وشكك بين 
أصابعه» وقرأ 92 وَيَْمَرَرِ ا رمک قاف أن يحم ON‏ وم وچ أو د و 
شود اؤ هم صَلِجَ وما قوم لوط يَنحكُم بيد 04 [هود: .]۸٩‏ 

وهكذا نجد أن هناك أسبايًا داخلية» معلومة» ومؤثرة كانت سببا في انحراف 
المسلمين» وتفرقهم بجانب الأسباب الخارجية التي أسهمت في إذكاء الفتنة» والصراع 
حتى حدثت الفرقة العقدية. 

وقد قصدنا من هذا التمهيد إثبات حقيقة هذه الأسباب التي سنتوسع في تفصيلها 
في المباحث القادمة وحتى لا نقع فيماء وقع فيه بعض بعض الباحثين من قصر الأسباب على 
خارجية فقط أو داخحلية فقط. 


-١‏ دور الْيَهُودٍ في الإفيرَاقٍ الْعَقَدِيٌّ بين المْسْلِمِينَ 

ر الود في نَشْأَةٍ الفرق: 

لقد واجه المسلمون في بداية دعوتهم الفتية» أتباع الديانة اليهودية الحرفة في المدينة 
المنورة» وقد كان علماء اليهود» وعوامهم ينتظرون مبعث نبي آخر الزمان؛ الذي 
يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة» وقد روى ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر 
ابن قتادة عن رجال من قومه قالوا: (إن ما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه لناء 
لما كنا نسمع من رجال يهود» وكنا أهل شرك» وأصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب 
عندهم علم ليس لناء وكانت لا تزال بينناء وبينهم شرور» فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون» 
قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم؛ فكنا كثيا ما نسمع 
ذلك منهم» فلما بعث الله رسوله ي أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى .» وعرفنا ما كانوا 


ر۲۰٣ ابن عسا كر تاريخ دمشق») امختصر» ج۱ ص‎ )١١( 


أَسْبَابٌ الافيراق الْعَقَدِي؛ الخارجيةُ وَالداعاية 6 س أ 


يتوعدوننا به فبادرناهم إليه» فامنا بهي وكفروا به فقي ففينا وفيهم رل هؤلاء | الآيات من 
البقرة» فز وما جَآءَهُمَْ كب مْنْ عند اله صد لما مَمَهُمْ واوا م من ل ستلتحورت 


5 


جح ممه معي 


ل الین مروا فكمّا اشم ما عرفو مروا يی عة أله عل الكفرت > 
ابقر ۸۹ 

وقال السدي: (كانت العرب تمر بيهود» فتلقى اليهود منهم أذى» وكانت اليهود 
تجد نعت رسول الله يبي محمد في التوراة» أن يبعثه الله» فيقاتلون معه العرب» فلما 
جاءهم محمد ي كفروا به حسدًاء وقالوا: ما كانت الرسل من بني إسرائيل فما بال 
هذا من بني إسماعيل)”©. 
يهود وَعَدَاوْهُمْ ارول 25 

فكانت مجابهة اليهود للدعوة الإسلامية عدائية منذ عهدها الأول؛ ففى حياته يل 
برزت أساليب اليهود الماكرة في إثارة الأسعلةء والشكوك وإثارة الفتن بين الأنصار 
تارة» وبين الأنصارء والمهاجرين تارة أخرى عن طريق أتباعهم من المنافقين» وبكيدهم 
للمسلمين» وتأليب الأحزاب من قبائل الجزيرة؛ لمهاجمة المدينة المنورة» والقضاء على 
الرسول ي وأتباعه» ومشاركتهم في هذه الحروب ما حدا بالرسول وم إلى إخراجهم 
من المدينة المنورة» وتطهيرها من رجسهم» وإفسادهم. 

وذ مَارس ايهو ناء حهاته لك ألوانًا من الحرب الفكرية» والعقدية؛ للصد عن 
سبيل الله فقد كانوا يلقنون المشركين كيف يسألون رسول الله ب فعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قال: بَعَنَّتْ قريش - النضرَ بن الحارث» وعقبة بن أبي معيط إلى 
جار اليهود بالمدينةء تقالوا لهما: سلاهم عن محمد» وصمًا لهم صمت وأخبراهم 
بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرجا حتى 
أتيا المدينة» فسألا أحبار يهود عن رسول الله و ووصفا لهم أمره» وبعض قوله» وقالا 


(0 ابن هشام» السيرة النبوية» جا ص 2٠‏ ت السقا وآخرون» ط۲ القاهرة ٥م‏ 
(۲) النيسابوري» أسات النزول» ص >۲٤‏ ت د. مصطفى البغاء ج١2 ٤۰۸‏ ۱ه دمشق. 
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لهم: إنكم آهل التوراة» وقد جنا لتخبرونا عن صاحبناء فقال لهما اليهود : سلوه عن 
ثلاث؛ فإن أخبركم بهن؛ فهو نيئ مرسلٌ» وإن لم يفعل» فالرجل مول دروا فيه 
رأيكم» سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول» ما كان أمرهمء فإنه كان لهم أمر 
عجب» وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الارض» ومغاربهاء ما كان نبؤه؟» 
وسلوه عن الروح ما هو.. إلخ). 
وقد أخبرنا القرآن الكريم عن وسائل اليهود الخبيثة لتخريب هذا الدين» والابتداع 
فيه منذ زمن النبي ب فقال ‏ سبحانه وتعالى -: 9 وقاآت ايت دن أَمْلٍ الكت 


7 072 2 ص م ر رش ری 0 2 39 
امنا | پالږۍ ار عل الذيت اموا وجه اهار واکشرا حرم َعَلَهُمَ بَرْجِعونَ 4 آل 


وقد ورد في مناسبة هذه الآية عن الحسن» والسدي: (تواطأ اثنا عشر حبرا من يهود 
خيبر» وقال بعضهم لبعض» ادخلوا في دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقادء 
واكفروا به في أحر النهار» وقولوا: إنا نظرنا في كتبناء وشاورنا علماءناء فوجدنا 
محمدًا ليس بذلك» وظهر لنا كذبه» وبطلان دِينِهِء فإذا فعلتم ذلك» شك أصحابه في 
دینهم» وقالوا: إنهم اهل کتاب» وهم أعلم به مناء فيرجعون عن دينهم إلى دينكم: 
فأنزل: الله تعالى :د هذه الاي وأخير فيه محمد كله رال 


ع 


وقد افصحوا عن عقيدتهم الفاسدة في حق الإله في التوراة التي حَدَفَئْهًا أيديهم 
إض ا م َكلت آلو يذ ألو متللاً جلت 
ع و و ا ا فق كف يعاد » [المائدة: 4 1]. 


- 
E 


وقد حفل الكتاب العزيز ببيان انحرافات اليهود في زمان أنبيائهم» وكفره ° 

)20 الطبري» جامع البيان» ج۹ ۱» ص ,15١‏ 

)( اليسابوري» اساب الترول» ص ENT A RY‏ مصطفى البغغا. 

(۳) لقد أ صيت في رسالة الماجستير والتي عنوانها (أثر الانحراف العقدي عند اليهود على الفكر 
الصهيوني المعاصر) أحصيت ما يزيد على تسعمائة وستين آية وردت في القرآن الكريم 
تتحدث عن اليهود وانحرافاتهم. 


1 


أَسْيَابُ الإفيِرَاق الْعَقَدِي؛ اخارجی جيذ 5 والداخلية YAY‏ 


وحكم عليهم بالزيغ الكامل؛ الذي لا يرجى بعده أن يحملوا أمانة الدين» فأصبحوا 
أعداء لرسل الله» ورسالاته قال تعالى -: لإ كلا ْوَأ أرَام أله لوبهم له لا 
دى ألْقَومَ ألْتَسِقِينَ » [الصف:ه]. 

وفي ظل هذه الأحكام الربّانية القاطعة بحق اليهود» وما حملته قلوبهم العليلة من 
الحقدء والحسد على صاحب الرسالة الخاتمة» ومحتواهاء فقد اتخذ اليهود لأنفسهم 
جانب العداء لهذا الدين» وأهله» فلم تهدأ مؤامراتهم الدنيئة» فدخلوا في سراديب 
الظلام يكيدون لهذا الدين» 0 وقد تنامت أحقادهم» وضغائنهم ضد الإسلام؛ 
وأهله» فعكفوا على دراسة الخططء والسبل الكفيلة بتفريق المسلمين» وإحداث البدع؛ 
والانحرافات العقدية بينهم. 
مُلَاحَظَاتٌ لَابْدٌ منها حؤل الأ الْيَهُودِيٌ في الْفِرَقٍ: 

© ولكن قبل الدخحول في شرح هذا الا ان اف لايد مز تقزر الور اا 

SOS‏ ايودي ف oS AAA‏ كان يقد له 
النجاح لولا أنه وجد أرضًا 58 لعمله» ووجد من يستمع له من عوام المسلمين 
الجدد» ومن المنافقين الذين هم دومًا عونًا لليهود» وكل الملل الكافرة على أهل الإسلام 
المخلصين. 

تانيا: أن الأثر اليهودي تضافرت جهوده الهدامة مع ملل أخرى حاقدة على هذا 
الدين». وأهله. من النصارىء .والمجوس» وغيرهم؛ لإحداث هذه الفرقة العقدية» وكل 
لماي لحر لو ات لحر برت اح ولعل أهم ما يميز الدور 
اليهودي من بين هذه الملل هو التخطيط» وإحداث العقائد الضالة» ونشرها اعتمادًا 
على عقائد تلك البلدان التي ناصرت فرق الابتداع في فارس» والعراق» وغيرها من 
البلدان. 

ثَاِنًا: بجائب هذا الدور الخرب من اليهود» وقادتهم» وأحبارهم نجد أن منهم من 
آمن بهذا الدين حق الإيمان» وناصره حق النصرة؛ فمنهم: الصحابة» والتابعون» 
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وتابعوهم إلى يوم الدين» فهناك عبدالله بن سلام الصحابي الجليل الناصح لهذه الأمة 
ساحن الدورة لسن مدي ا ووهب يوجن اها الما 
وكانوا من خيار التابعين» وغيرهم ما لا نعلمه؛ أو لم تدون أسماؤهم في الكتب» 
فهؤلاى وغيرهم من اسل وأخلص في دينه» لا يجوز أن ندخلهم تحت قائمة أعداء 
الإسلام» كما فعل بعض الكتاب المعاصرين؛ فلو شككنا في إسلام كل يهودي» أو 
نصراني» أو فارسي» مخلص بحجة أنه كان دين بأحن مله الأديان: انا أهم 
اناس عن امین هذا الدين؛ وهو أنه دين البشرية جمعاء» يدخله جميع الأ 
ويكون فيهم الخلص الصادق» ويكون فيهم المنافق الرنديق؛ فهذا القيد من الأهمية 
بمكان؛ لذا لزم التنوية. 


الإْرائيليا ات في التَفَسِيرِ وَاخَدِيتُ: 

م لقد كان الأثر السلبي الذي أثاره اليهود في أوساط المسلمين مبكراء ولا نعرف 
كيف تسرب» وإن كان الافتراض الممكن »> قد يكون بسبب الفضول عند العامة ف 
سؤال أحبار اليهود؛ أو بسبب اختلاط المسلمين باليهود في العراق» وفارس» ومصرء 
والشام» واليمن؛ حيث أجلوا عن الجزيرة العربية» ويوضح هذا الأثر تلك الصرخة 
المدوية التى أطلقها عبدالله بن عباس طلب؛ حيث قال : (يا معشر المسلمين» كيف 
تسألون اهل الكتاب» وكتابكم الذي أنزل على بيه ا اعت ا ا بالله تقركٌونه 
لم يشب؟ وقد حدثكم الله: أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله» وغيروا بأيديهم 
الکتاب» فقالوا: 92 هلدا من عند اللہ لِيشْكرُواً بوء مما كلا 4 [البقرة 9/ا]» أفلا 
ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مساعلتهم» ولا والله. ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم 
عن الذي أنزل عليكم)7'". 

إن هذه الأسعلة لعلماء أهل الكتاب من اليهودء والنصارى عن القصصء أو تفسير 
القرآن قد أحدثت فيما بعد ما يسمى بالإسرائيليات» التي خاضت في مسائل 


)١(‏ البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة» ح رقم 77/85 الفتح» 
اا ص ۹3 


أسَْابُ الافيرات الْعقَدِي؛ اارجيف وَالدَاعلِيُ 


الإلهيات» والنبوات» والقصص القرآنى» والمعاد وغيرهاء فانتشرت هذه الآراء اليهودية؛ 
وروج لها ضعاف الروأة؛ حيث يقول الد كتور حسين الذهبي: (والتفسير» والحديث» 
كلاهما تأثر إلى حد كبير بثقافات أهل الكتاب على ما فيها من أباطيل» وأكاذيب» 
وكان للإسرائيليات فيها أثر سىء؛ حيث تقبلها العامة بشغف ظاهرء وتناقلها بعض 
الخاصة في تساهل يصل أحياناً إلى حد التسليم بها على ما فيها من سخف بن 
وكذب صريح الأمر الذي كاد يفسد على كثير من المسلمين عقائدهم» ويجعل 
الإسلام في نظر أعدائه دين خرافة» وترهات)2©20. ويخرج الدكتور الذهبي بالنتيجة 
التالية عن خطورة الإسرائيليات على كل عقائد المسلمين» فيقول: (إنها تفسد على 
المسلمين عقائدهم بما تنطوي عليه من تشبيه» وتجسيم لله ۔ سبحانه » ووصقه ہا لا 
يليق بجلاله, وكماله وبما فيها من نفي العصمة عن الانبياءع» والمرسلين» وتصويرهم في 
صورة من استبدت بهم شهواتهم» ودفعتهم ملذاتهم» ونزواتهم إلى قبائح» وفضائح» 
لا تليق يإنسان عادي» فضلا عن أن يكون نبيا)0". 

(وأنها كادت تذهب بالثقة فى بعض علماء السلف من الصحابةء والتابعين» فقد 
أسند من هذه الإسرائيليات المنكرة شىء ليس بالقليل إلى نفر من سلفنا الصالح الذين 
عرقوا بالثقةء والعدالة» واشتهروا بين المسلمين بالتفسير» والحديث» واعتبروا من المصادر 
الدينية الهامة عند المسلمين» فَانّهِمُوا من أجل نسبة هذه الإسرائيليات إليهم بأبشع 
مدسوسين على الإسلام» وأهله ومن أكثر هؤلاء السلف نیک وتحجاملا عليه أبو هريرة 
وعبدالله بن سلام» وكعب الأحيانه ووهب بن ملبة) يمن لهم فى الإسلام قَدَمٌ 
راسك , 


أما عن أثر الإسرائيليات في الفرق» فقد كان واسعاء فعندما نشأت فرق الابتداع 


)0( د الذهبي» الإسرائيليات في التفسير والحديث» ص ٥‏ طن دمشق» 0ھ 
(؟) المرجع السابق» ص ۴۹. 
(۳) د. الذهبى» الإسرائيليات» ص .٤١‏ 
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الختلفة» وجدت هذه الاراء المنحرفة توافق انحرافهاء فكانت مصدرًا من مصادر التعبئة 
الفكرية لأتباعهاء فإن المبتدع لا يهمه أن يؤيد بدعته من أي المصادر التى توافقها. 

شيعه مفلا: كانت أولى مصادرها تنبع من الآراءء والعقائد الضالة التي نشرها ابن 
سيا“ منذ نشأتها الأولى» فهو أول من فرق بين الصحابة» فجعل منهم محب لعلي» 
وجعل منهم مبغض له» وحاشاهم ذلك» وطعن على الخلفاء السابقين على علي طبه وأتى 
بعقيدتي الوصية؛ والرجعة التي ما زالت من أهم أعمدة البناء الشيعى إلى وقتنا الحاضر. 
الَهُودُ وَدَوْرْهُمْ في الْفثتة» وَمَا أَعْقَبَهَا مِنَ الإفيِراق: 

وقد ساهم اليهود ‏ أيصًا. بإثارة الفتنة بين المسلمين» وإذكائهاء وما حدث فيها من 
اقتتال» وأحقاد أفرزت أول فرقتين كبيرتين من فرق الابتداع» فنشأ عن تلك الفتنة 
فرقتي الشيعة؛ والخوارج» يقول الد كتور نايف معروف: (إن عبدالله بن وهب الراسبي 
أول أمير للخوارج» كان على صلة قوية بابن سبأ؛ حيث قال الإمام الذهبى إن عبدالله 
ابن وهب الراسبي كان من السبئية اليمنية» وذكر المسعودي أن رسول الخوارج إلى 
علي طبه يوم النهروان كان من يهود السواد» وأن أبا عبيدة معمر بن المثنى الخارجى» 
والذي شهر بالطعن على بعض أنساب النبي ي كان جده يهودياء ويلاحظ أيلى 
سالم أن ثورات الخوارج الأولى كانت في العراق» وفارس؛ حيث يوجد عدد كبير من 
اليهود)» ثم يخلص ا القول: (إن العلائق الخطيرة بین رعوس الخوارج الاول» وبين 
ابن سبأء وأنصاره تجعلنا نميل إلى أن حركة الخوارج قد نمت» وترعرعت في أحضان 
السبئية» وأنها إحدى ولائدها التي كانت تعمل في الظلام حتى تهيأت لها الفرصة 
المواتية» فخرجت إلى ميدان العمل العلني بعد التحكيم)(". 

ويوافق الدكتور ناصر العقل ما ذكره الد كتور نايف معروف» فيقول: (أول عقائد 
الافتراق التى ظهرت فى الأمة» وهي العقائد السبئية ‏ عقائد الشيعة» وأصول الخوارج . 


)١(‏ سوف نتعرض لابن سيإء والسبئية بتوسع أكبر عند حديثنا عن الشيعة يإذن اللّه. 


(۲) د. نايف معروف» الخوارج» ص 8ه 55 بتصرف. 
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وهي أول ما سمع المسلمون» وأول ما سمع الصحابة من عقائد الافتراق» وبذور الفرقة 
ين المسلمين يمن بها أصحابها همسا وقد قال بها شض غريب الأطوار الف 
تى اسف والأشير أنه عبدالله بن سا قال :بها وأخل يوسوس بها ين المسلمية: 
ا كثير من المنافقين» ومن الكائدين الذين كادوا للإسلام» ومن الجهلة» وحدثاء 
الس ومن الموتورين الذين ظهر الإسلام على بلادهم» وعلى أديانهم» وقوض ملكهم 
بحمد الله فاعتنقوا مقولات ابن شيا فسارت بين المسلمين سرًا حتى ظهرت منها 
الشيعة» والخوارجء هذا بالنسبة لأول العقائد» ومقولات الفرق التي ظهرت بين 
المسلمين» وهي تخالف أصول الإسلام» وتشمل سائر أمور العقيدة)"©. 

ثم يقول: (أما أول الفرق ظهورًا وافتراقًا عن إمام المسلمين» وعن جماعتهم» فهي 
الخوارج» والغوارج نزعة نزعت من السبعية ‏ الخوارج هي سبثية» وبعض الناس يظن أن 
السبئية شيء» والخوارج شيء آخرء والحقيقة أن الخوارج هم نبتة من نبتات السبكئية 
النكدة وكذلك الشيعة...» هذا رغم ما بين الخوارج» والشيعة من بعض الفوارق» فإن 
الأصل واحد» وكلها نشأت عن أحداث الفتنة على عثمان طبه التى أثارها ابن سباً 
بأفكاره» وعقائده» وأعماله...» والفرق بين الخوارج والشيعة صنعه المبطلون إمعانًا في 
تفريق الأمة بمعنى أن ابن سيا بذر بذورًا تناسب طائفة من أهل الأهواء» وبذورًا أخرى 
تناسب طائفة أخرى؛ وجعل بينهم شيعًا من العداء؛ لتفترق الأمة)("©. 

© وفى نطاق فرقة الشيعة التى أنشأها ابن سبا برزت مقالات التشبيه» فقالت 
السبعية ا علي وه واه ف السحاب» وأنه لم يمتء ولا يموت حتى يسوق 
العرب في عصاه» ما حدا بأمير المؤمنين لإحراق هؤلاء الزنادقة» فقد ذكر ابن حجر في 
الفتح عن عبدالله بن شريك العامري عن أبيه قال: (قيل لعلي إن هنا قومًا على باب 
المسجد يدعون أنك ربهم» فدعاهم» فقال لهم: ويلكم ما تقولون ‏ قالوا: أنت ربناء 
وخالقناء ورازقنا » فقال: ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون» وأشرب 
)١(‏ د. ناصر العقل» الافتراق» ص ۲۹. 
(۲) د. ناصر العقل» الافتراق» ص 5١ "١‏ بتصرف. 
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كما تشربون» إن أطعت الله أثابنى إن شاي وإن عصيته» خشيت أن يعذبنى» فاتقوا 
اللهء وارجعواء فأبوا - فلما كان الغد غدوا عليه: فجاء قتبر ‏ فقال: قد والله رجعوا ‏ 
يقولون ذلك الكلام» فقال: أدخلهمء فقالوا: كذلكء فلما كان الثالث: قال: لعن قلتم 
ذلك» لأقتلنكم بأحبث قتلة» فأبوا إلا ذلك» فقال: يا قنبرء ائت: تي بفعلة معام مروزهمة 
فخد لهم أحدودًا بين المسجد والقصر» وقال: احفرواء فأبعدوا في الأرض» وجاء 
با لحطب» فطرحه بالنار في الالحدود» وقال: إني طارحكم فيهاء» أو ترجعواء» فأبوا أن 
ير جعواء فقذف بهم حتى حتى إذا احترقواء قال: 

ا أؤقدت تاري .ودوت نيا 

قال ابن حجر : وهذا سك ا 

وقد تتابعت سلسلة السبئية) والمشبهة فی فرق المنصورية. والخطابية) والمغيرية» 
والبيانية» وظهر التشبيه بأقبح صوره ف مقالات هشام بن ا جک وهشام بن سالم 
الجواليقي» فكان اة جرء من عقائد الشيعة وأ لسبئية. 

ولا شك في ذلكء فاليهود هم مشبهة.» وهذه توراتهم تعبر عن هذا المعنى» في أكثر مواقع 
حديثها عن الإله» فتصوره يمشى» ويأكل» ويراه بنو إسرائيل» ويصافحونه". 
هرد وَدَوْْهُمْ في مِخمة الَْْلِ حاتي الْقَرْآنِ: 

وإذا کان ا اوردق واضححا لا شك فيه ف فرق الشيعة) وعقائدهاء فهو ليس 
بعيدًا - أيضًا . من مقالات العترلة وانحرافاتهاء فإن الذي تولى القول بخلق القرآن 
كان أبوه يهودياء وهو بشر ا مريسي ») فقد روى الخطيب البغدادي عن إسحاق بن 
إبرأهيم قال: : مررت في الطريق» فإذا بشر المريسي والناس عليه مجتمعون» فمر يهودي» 
فأنا سمعته يقول: لا يفسد عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة"؛ يعني أن 
(۱) ابن حجرء فتح الباري» ج۱۲» ص ۲۷۰. 
(؟) سوف نعرض لهذه المسائل بالتفصيل في أماكنها عند حديثنا عن الفرق. 
(؟) وهذا القول في غاية المككر من هذا اليهودي فقد ساوى بين القرآن الكريم والتوارة الحرفة من 

قبل والد 75 بشر المريسى؟! فيلاحظ. 


أَسْبَابُ الافيراق الْعَقَدِي؛ الخَارجِية وَالدَاعِلِيَةٌ ‏ - 


أناه كان يهوديٌ)20. 


وقال صالح العجلي قال: حدثني أبي قال: رأيت بشرًا المريسي ‏ عليه لعنة الله - مرة 
واحدة شيا قصيرًا دميم المنظرء وسخ الثياب» وافر الشعرء أشبه شيء باليهود وكان 
أبوه يهوديًا صباغًا بالكوفة في سوق المراضع» ثم قال: لا يرحمه الله» ولقد كان 
فاسقًا. 

وقال ابن الا رحمه الله عند ترجمته لأبى داود (ت: +١٠‏ ۲ه): وكان داعية 
إلى القول بخلق القرآن» وغيره من مذاهب المعترلة, وأخذ ذلك عن بشر المريسي» 
وأخذ بشر من الجهم بن صفوان» وأخذه الجهم من الجعد بن درهم» وأخذه الجعد من 
أبان بن سان واخذه أبان من طالوت :ابق أخت لبي بن الأعصب وأخذه طالوت 
من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي وَل وكان لبيد يقول بخلق التوراة 
أل من صنف في ذلك طالوت» وكان زنديقاء فأفشى الزندقة)0"©. 


ؤر البهرد في التَرْجَمَةِ وَتقْلٍ اة إلى الشلمين؛ 

قد كانت الترجمة لخدف رد الخطيرة التي خلطت الفكر الإسلامي بالفكر 
اليوناني الوثني » وكان يتو لأها النصارى واليهود الذين كانوا يحرفون هذه المترجمات» 
تبعًا لعقائدهم التي يعتقدون بكل ما فيها من ا بعيدة عن الدين الحق الذي 
جاء به موسى» والمسيح» عليهما السلام ‏ وقد أسهم اليهود في هذه الترجمات في 
هجمة مركزة على هذا الدين؛ لمعارضة الكتاب والسنة» وشغل المسلمين في أراى 
وأفكار فلسفية لا قيمة لهاء يقول حنا الفاخوري: إن ثلاثة من علماء اليهود شاركوا 
في حركة الترجمة» وكانوا قد أخذوا الطب عن أطباء ومترجمين نصارى) . 
63 تاريخ بغداد Ye‏ ص :۹ر 
(؟) المصدر السايقء ج٦»‏ ص١1٠‏ وانظر ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۰ ۱» ص 4١‏ 1, 
(۳) ابن الأثيرء الكامل في التاریخ» جه ص 4٠٠ ٣ط ۲۹٤‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 
(4) حنا الفاخوري» وخليل الجر ج28 ص ۲۰ 3 1١9‏ اهه دار الجيل» بيروت. 


۹4 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقري ها 


ويقول الدكتور الألوسي: (إن هناك مدرستين يهوديتين كانت متخصصة في 
الترجمة؛ وهما مدرسة صوروياء ومباديثا؛ حيث ورثوا عن النساطرة علم الطب)20©. 

وما لا شك فيه أن هذه الترجمات اليهودية قد حضعت للتزييف» والتحريف» حتى 
تأتي بالشبه والمجادلات الفلسفية التي تؤجج الخلاف بين المسلمين الذين ارتضوا 
الاطلاع عليهاء فراموا الرد» والبيان» فسقطوا في حبائل هذه الترجمات» ونقلوا شبههاء 
وانحرافاتها إلى معتقدات المسلمين» وعلومهم» ومن أبرز القضايا التي خاضت بها هذه 
الترجمات مسائل الألوهيةء التي أدت إلى بروز المتكلمين» والفلاسفة الذين طبقوا هذه 
المباحث العقيمة على مسائل الصفات» وغيرهاء وأصبحوا يخضعون نصوص القرآن 
والسنة التبوية إلى هذه المباحث الجدلية» والوثنية. 

ه والخلاصة التي نخرج بها عن طبيعة الأثر اليهودي أنه أثر لا ينكره أحد؛ وذلك 
أن اليهود قابلوا نبوة النبي كف بالإنكار» والحسدء وكادوا لهذا الدين» وأهله المكائد فى 
حياته وين وتجمعت قواهم بالخفاء أحيائاء وبالعلن أحيانًا بعد وفاته و فلا عجب 
أن يستخدموا كل الوسائل؛ للإساءة» والتخريب لعقيدة هذه الأمة» وسلوكياتهاء ولعل 
من أبرز وسائلهم» وأخطرها على الإطلاق دخول حاخاماتهم لهذا الدين يإعلان 
إسلامهم المزيف المبني على الكيدء والخديعة» ومن أبرز من أعلن إسلامه» 00 منافمًا 
زنديًا عبدالله بن سيك جاب الأمصار شرقًاء وغرباء وجعل له صنائع فيها من المنا 
حتى أسهموا فى إذكاء نار الفتنةء وإشعالهاء وعندما رأى اليهود ميزة هذا المسلك 
بدءوا يدخلون في | الإسلام علانية» فقد روى الإمام الذهبي (أن کعب الا ذهب 
إلى بيت المقدس» فلما علم بمقدمه ه اليهود؛ فأتوا إليه» فقال لهم كعب: إن هذا كتاب 
قدي وإنه ليك فاقرءوه» ‏ فقرأه قارئهم» فأتى على مكان فيه» فضرب به الأرض» 
فغضب نعيم (أحد مرافقي كعب)؛ فأخذه. وأمسكه. ثم قرأ قارئهم حتى أتى على 
ذلك الکانء فو وسن یبن عير لسم دیا کن قبل ينه وهو في الْآِرَو يي 
لْكَسِرِينَ #» [آل عمران: ]۸٥‏ فأسلم منهم اثنان وأربعون حبرًا؛ وذلك في خحالافة 


.٠١؟ الألوسي» الفلسفة الإسلامية» ص‎ )١( 


شاب الافتراق الْعَقَدِي؛ اسفارجية وَالدَّاخِلِيَةُ 


معاوية» ففرض لهم معاوية) وأعطاهي'. 

ونحن كما سبق وقلنا لا نشك فى إسلام أي ملة من الملل؛ إذا كانت مخلصة 
صادقة» ولكن ثبت أن إسلام جملة من اليهود» وغيرهم ‏ كان قصده الدخول مجتمع 
المسلمين» وزرع الشبهات في وسطه» وإثارة الفتن» والحروب» حقداء اء وحسدًا على هذا 
انين 0 والذي 0 نبيه) 0 انتهت النبوة» 0 من بن 0 م 
رسولنا: مد ار تلان دو وا 

ولم يقتصر عبث اليهود رأدوانهم الهدامة على فترتنا هذه بل كان لهم من المكائد 
والدسائس ما لا يحصى» حت حتى حاضرنا المشاهد المنظور» ولكن أ الله حافظط لهذه ١‏ الأمق 
ولدينها مهما بلغ كيدهم» وتخطيطهم وصدق الله - تعالى إذ يقول: ل لم يدون 
کہا € اید کنا ۵ مهل الكفرن امهنم زربا 6 4 [الطارقه ١‏ مه 
أتؤ التَضَارَى فى نشأة الفرّق الإسلاميّة 

كان لسعة انتشار الإسلام أثناء الفتوحات الكبرى أثر كبير في انحسار معظم 
الأديان المهيمنة على أراضي تلك الفتوحات» وكان من أبرز هذه الأديان النصرانية التي 
دحل معظم أتباعها في الإسلام» وبقيت فئات قليلة متمسكة بنصرانيتها فى مناطق 
متفرقة فى. بلاد الشام» ومصر» والعراق» واليمن» وغيرهاء ولعل اهم ما.يميز هذه البقاياء 
التعصبء والحقد: والكراهية للإسلام؛ كالرهبان» والقسس» وأتباع المدارس الدينية» 
وأرباب الفلسفة الذين كانت تسيطر عليهم آراء دينية نصرانية مختلطة بالفكر اليوناني» 
وغيره من الأفكار الوثنية 

وقد كان عداء هؤلاء النصارى للإسلام يتمثل في مواقف منظمة؛ وذلك من خلال 


)١(‏ الذهبى» تاريخ الإسلام» حوادث» ٩۱‏ ۔ ۸۰ ص 588ءات د. عمر التدمري» طا 
١١‏ اه دار الكتاب العربي» بيروثك. 


1 3 | س العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الأسثلة؛ وا محاورات التي يبدو أن طابعها الاستفسار» وهي في حقيقتها شبهات تلقى 
في الوسط الإسلامي» ثم يتسع نطاقها فيما بعد وقد استطاع النصارى استخدام كل 
الوسائل للنفوذ إلى الجدل؛ والنقاش مع المسلمين فدخلوا إلى دور الخلافة على أنهم 
أطباءء وهم في الحقيقة قسس محترفون» كانوا يلتقون مع العلماء في أثناء هذه 
الزيارات ويساهمون في الحاورات» وانجادلات العلمية» ولقد كان لهذا الجانب الأثر 
الكبير في فتح الجدال في مسائل القدر» فكان غيلان القبطي ويوحنا الدمشقي من 
النصارى في الذين يدخلون على الخلفاء» ويجادلون الخلفاء» والعلماء فى مسائل 
العقيدة اة القدر» وهذا ما سنقرره في الصفحات التالية يإذن الله. ٠‏ 
ه دِرَاسَةٌ مُوجَرَةٌ لطبيعةٍ النَشَاطِ النَضْرَانِيَ في هذه الْقَثْرَةِ: 

قبل البدءٍ في الحديث عن طبيعة النشاط النصراني يجب الحذر من مقالات 
المستشرقين الذين استطاعوا اختراع أوهام ليست صحيحة يإرجاع كل المقالات» 
وحتى مصادر العقيدة الإسلامية إلى أصول نصرانية) ت أو يهودية» وكما قال الدكتور 
عبداجيد بن حمدة عن كتابات المستشرقين: (إنها تتضمن. فى أغلب الحالات 
معلومات تبدو في شكل حقائق» وهي في الواقع نتائج نخاطقة لافتراضات خخاطقة» 
ولقد عودنا المستشرقون على الدس» والتنقيب في مظان النقص» ومظاهر 
الاحتلاف)'. ۰ 

ومن هنا برزت شخصية يوحنا الدمشقي كمؤثر نصراني في بعض الفرق 
الإإسلامية» وقد تنامت عوامل عدة على تنامي خطره» واتساع دائرة فساده» وسوف 
نعرف بهذه الشسخصية حسب ما توفر لدينا من نصوص» محاولين بيان منهج 
السعشرقين: الذي د كزه الد رر عبد اين سايق بالزهو» والخيلاء عند وصفهم ليوحنا 
الدمشقي» فهو متمسك a‏ حيث يقول لويس غرديه: (ولد القديس يوحنا في 
دمشق نحو و ۷ الموائق 6هه وكانت هذه المدينة قد استسلمت لجيوش المسلمين 


() د. عبد | يد بن حمدة) 57 الكلامية بأ بأفريقية» ض £( طن cA ١"‏ دار العرب» 
تونس. 


أَسْبَابُ الافتراق الْعَقَدِي؛ الارجية وَالدَاخِلِيْة 


في سنةه 5م الموافق 4 ١ه‏ وإن الأسقف الذي فتح لهم الباب الشرقي كما يقول 
البلاذري هو ابن سرجون الملقب بالمنصور.. وإنه لأمر ذو بال حمّاء إذا عرفنا بوضوح 


أن ابن- سرجون هذا كان يوحنا الدمشقی حفيده)20. 


ويقال (إن راهبًا أسر في إيطاليا من قبل المسلمين» واسمه قوزماء وأحضر إلى 
دمشقء 'فأخدذ عنه يوحنا اللغة اليونانية» وآدابهاء والعلوم» والفلسفة» والموسيقى). 

وقد كان والد القديس يوحنا الدمشقي المشرف على جمع الجزية من النصازى» 
وقد خلف يوحنا أباه في هذه الوظيفة» ثم اعتزل في دير مارساباء ويشير غرديه إلى أن 
سبب اعتزاله تلك التنظيمات الجديدة التي قام بها الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز 
والتي كان من أهمها الحد من سلطة أهل الكتاب يهودًاء أو نصارى من التدخل في 
شكون الدولة الإسلامية» وكان من أبرز هذه التنظيمات أن أصدر الخليفة أمرًا بعدم بناء 
كنائس» أو مجامع نصرانية جديدة» واضطرتهم الإجراءات الجديدة إلى التخلي عن 


f 
2 


كنيسة القديس يوحنأ لقاء احتفاظهم بالكنائس الموجودة خارج الأبراج)”" 7 


فهل كانت إجراءات عمر بن عبدالعزيز دافعًا لانصارى للعمل بصورة أوسع» وأدق 
في الكيد للإسلام» وخاصة بعد وفاته» والذي لم يعمر طويلا في الحكم؟ وهل عاد 
النصارى إلى سابق عهدهم بعد وفاته ‏ رحمه الله ؟؛ فلذلك برزت القدرية قوية» 
تدعو لباطلهاء بقيادة غيلان القبطى» ومساعدة يوحنا الدمشقى كل هذه التساؤلات 
ممكنة: والإجابة عليها قد تكون واضحة من خلال اتساع حركات الابتداع في الشام 
بالذات؛ حيث ظهرت القدرية» ثم ظهرت المعتزلة في العراق تحمل مقالة النصارى في 
نفى القدر. 


يقول الدكتور النشار: (كانت الأحاديث بين النصرانية والإسلام فى مبدإ الأمر 
)١١‏ غرديه وقدواتي» فلسفة الفكر الدينى» ج ص ۴۳ ترجمة صبحي الصالح وفريد جبر» ط؟» 
. ع اس دار العلم للملايين» پیر و نساء 
(۲) خليل الزورء الحياة العلمية في الشام» ص ؟١.‏ 
2( المصدر السابق» ج٣‏ ص ١  ”4‏ بتصرفا. 


أحاديث جدل في لين» ورقة» ثم أخذت صورة أخرى من الشدة في عهد الأمويين 
حين اصطدم يوحنا الدمشقي في جدال عنيف مع المسلمين حول وحدة الله» وطبيعة 
الكلمة» وقد اعتبر يوحنا الدمشقى الإسلام عقيدة فلسفية؛ ولذلك بدأ يعد العدة 
لواح وياة رمم امبرل تلاق EB aa E AR‏ 
العقائد الإسلامية» ثم بلغ النقاش بعد ذلك ذروته على يد حنا النقيوسي المصري» وقد 
رحل إلى الحبشة» وبدأ يرسل رسائله إلى الأقباط فى مصرء يحاول فيها مناقشة العقائد 
الإسلامية» والحيلولة دون اعتناقهم للإسلام'. ۰ 

إِذَا كانت دوافع الجدل النصراني ليست فقط الرد على الإسلام؛ وإئما نع الأتباع 
من الدحول 9 الدين الجديد, ولعل هذه احاولات استطاعت إبقاء هذه الأقليات 
النصرانية في مصرء وبلاد الشام» والعراق» وغيرها من بلاد الإسلام. 

وينقل الأستاذ أحمد أمين صورة من هذه امجادلات التي وضعها يوحنا الدمشقي» 
فيقول: (إذا قال لك العربي ما تقول في المسيح ‏ فقل له: إنه كلمة الله ثم ليسأل 

لنصراني المسلم بما سمي المسيح في القرآنء وليرفض أن يتكلم بشيء حتى يجيبه 

3 فإنه سيضطر إلى القول: كلمة الله ألقاها إلى مريم» وروح منه» فإن أجاب 
بذلك» فأساله: هل كلمة الله وروحه مخلوقة» أو غير مخلوقةء فإن قال مخلوقة» فليرد 
عليه بأن الله إذن كان ولم تكن له كلمة؛ ولا روح قال يحيى: (یوحنا)» فإن قلت 
ذلك فستفحم العرب؛ لأن من يرى الرأي زنديق في نظر المسلمين). 

ويقول المستشرق بيكر (إن المناظرات بين المسلمين ونصارى الشام اضطرت 
المسلمين إلى تحديد أفكارهم» واتخاذ موقف في حل مشكلات دينية فلسفية» ويبني 
هؤلاء العلماء رأيهم على أن يوحنا الدمشقي ألف كتابًا جدليًا؛ لإثبات آراء مسيحية 
من القران» وبين فيه كيفية مجادلة المسلمين في بعض النقاط» ولكن يغلب على الظن 
أن هذا الكتاب ألف لإعداد النصارى ا اک للدفاع عن عقيدتهم» وذلك 
)١(‏ د. النشار» نشأة الفكر الفلسفي» ج١2‏ ص 57. 
(؟) أحمد أمينء ضحى الإسلا» ج٠١‏ ص 47 طء 2١‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 


أَسْبَابُ الإفيراق الَْقَدِي؛ الخارجية وَالدَاعِيكُ ‏ د--دا أو 


بعد أن اتصل يوحنا في أثناء خدمته في القصر الأموي بمفكري الإسلام» ورجال 
الدولة» وعرف نقاط الخلاف» وكيفية إعداد النصارى لمواجهتهاء والتاريخ لم يحك لنا 
حبر مناظرات ذات شأن» أو على نطاق واسع ولم تكن الظروف لتسمح بذلك فيما 
عدا دوائر الخاصة؛ على أنه لا بد أن يكون لاختلاط العرب بغيرهم في الشام أثره في ٠‏ 
تحزين العقول119أما الائ الأ كي الذي لا يداه غير فهو أولا دخول أل الديانات» 
والمذاهب الفلسفية المختلفة في الإسلام» وتفكيرهم فيه من وجهة نظر فلسفية» أو دينية 
أخرىء أما كتاب يوحنا فكان باليونانية فهو إذن لمن يقرؤهاء ثم إن يوحنا كان موظمًا 
في الدولة» فالكلام في مهاجمة دينها جهارًا غير معقول» وطريقة الكتاب تدل على 
الحاجة إلى الدفاع أكثر من دلالتها على مجرد رغبة في نقد عقائد المسلمين)0©. 

إن هذه النقاط السابق ذكرها من قبل المستشرق بيكر تبدو معقولة جدَّاء فإن يوحنا 
الدمشقى ما كان له أن ينتقد عقائد المسلمين جهاراء وان الفترة التى عاشها من عمر 
الدولة الأموية لا تسمح له بمثل هذا النقد» فهو في حقيقته عرد جا للجزية من 
النتصارى» وقد عاش في عهود زاهرة من حياة الدولة الاموية فعبدالملك بن مروان كان 
سيفه مسلطا على القدرية» بقتله معبد الجهني ‏ ثم عمر بن عبدالعزيز كان يجادل 
غيلان (ولم يذ كر أن جادل يوحنا الدمشقي (على ما سيأتي عند حديثنا على القدرية) 
ثم برز غيلان في عهد هشام فقتل هشام غيلان» ولكن من الممكن القول أن يوحنا 
كان له دور فى إذكاء المجادلات عن طريق غيلان وغيره من القدرية وإعداد النصارى 
داخل الكنائس» ومحاولة منعهم من دخول الإسلام لعله هو الجهد الأكبر ليوحناء فإن 
الأمة في هذه المرحلة ما كان يسمح خلفاؤها لنصراني أن يهاجم عقائدها في 
مجالسهم أو يناصروه على علماء الأمة» وكل من قال ذلك فهي استنتاجات لا دليل 
عليها. 

بل إن برنارد لويس يرى أن المسلمين كانوا هم البادئين في نقد عقائد النصارى» 


)١١‏ دي بور» تاریخ الفلسفة فى السلا ص ۸» ترجمة عبدالهادي أبو ريدة) طاى لاه ااه 


سس العقيدة رجور ليام الملا كن روا 


ولعل هذا كان دافعه الدعوة للإسلام ورغبة علماء الأمة في إسلام التصارى الباقين 
بينهم حيث يقول: (إن مناظرات يوحنا الدمشقي كانت لإعطاء النصارى إجابات للرد 
على. المسلقين :الذين يوجهون. النقد. للعقائل. المسينحية” وكذلك. كب لمي يوحنا 
تيودور أبو قرة بعض الحاورات التى كانت تدور حول إنكار ألوهية الرب الكلمة. 
وان الارن كما راربا هيم 5 البادئين بالتحدي)(20 


أما عن طبيعة آراء يوحنا الدمشقي» فيقول لويس غرديه بزهو واضح: (جاء نتاج 
الدمشقى ضخمًا متنوعًاء فيه الخطابة» والأشعار الدينية» والتفاسير المستلهمة من 
ا ذي الفم الذهبي» والزهديات, إلا أن العمل اللاهوتي المحض هو الأعظم 
شأناء وضع معظمه في الدفاع» والجدل؛ ردا على محطمي الأيقونات» والنساطرة» 
واليعاقبة» والقائلين بالمشيكة الواحدة في المسيح» والمسلمين» ولمانويين» وخرافات 
العوام)0"©. 

ويرى الدكتور فيليب حتى (بلا دليل صحيح يسند رأيه عن مناظرات في حضرة 
الخلفاء) أن مناظرات يوحنا (كانت تدور حول حرية الإرادة» والقضاء والقدر» وكانت 
البادرة التي استهلت عهد الحركة العقلانية في الإسلام» وكان يقول إن الله خلق 
العالم» وتركه يجري بقوة استمراره!!.. ومن 5 ما كتب محاورتان ساقهما بين 
مسلم ومسيحي» شدد فيها على ألوهية المسيح؛ وحرية الإرادة الإنسانية» وكان الغرض 
من هذا الكتاب أن يكون تبريرًا للنصرانية» ومستندًا لهداية النصارئ في مناقشة 
المسلمين» ولعل مادته مستوحاة من المناظرات التي كانت تخري أمام الخليفة» ويشترك 
هو فيها بالذات ما يشهد على أنه كان يعرف القرآن والحديث معرفة المسلمين لها)0". 

وهذا الزعم لعله غير صحيح؛ لأن المكتوب عن يوحنا ليس مناظرة جرت في 
)1١‏ برنارد لويس» الدعوة إلى الإسلا» ص 2٠١5‏ ترجمة حسن إبراهيم حسنء عبدانجيد عابدين 

وإسماعيل البخاري» ط۴» ٠١۹١‏ ه مكتبة النهضة المصرية) القاهرة. 
(۲) غردية» فلسفة الفكر الديني» ج۲» ص 73. ش 
(۳) حتی» موجز تاریخ الشرق» ص ۱۷١‏ ۔ 9/5ا١.‏ 


أَسْبَابُ الإفيراني 1 الْعقِّي؛ ۽ رجي اذام 


حضرة خليفة» كما قلناء ونما كتابٌ كتبه في كنيسته؛ ليقرأه النصارى» كما قال 
بيكر» وليس ل أن يحداث هلا في عهد خلفاء بني أمية» كما سبق وأوضحتٌ)» 
وقد تنبه الأستاذ أ لوق ا لجندي لشخصية يوحنا الدمشقي» فصحح بعض المفاهيم حوله» 
فقال: (اختلف الرأي ذ في أمر يوحنا الدمشقي وإن لم يختلف في أنه کر غلباء 
اللاهوت في الكنيسة | الأرقرذ كسية: وأنه حاول إيقاف الدعوة الإسلامية» فألف 
رسالتين على شكل محاورة بین مسي حي ومسلم في شأن ألوهية المسيح» وحریه ا 
الإنسانية؛ الغرض منها تبرير النصرانية» والاستناد إلى أفكارها في مواجهة مفهوم 
التو حيد..» وقد استدرج يوحنا (بعض)» المسلمين إلى القول بخلق القرآن» والصفات 
الإلهية؛ وهي مسائل لم يكن المسلمون يخوضون فيهاء والمعروف أن الجعد بن درهم 
الذي قتله خالد القسري من القائلين بخلق القرآن» وكان من زملائه» غيلان» ومعبد 
ا جهنى ...2 ومن فثنة يوحنا الدمشقى ظهرت هذه الفعة الباغية التى وصفها 
المستشرقون» والغربيون» والشعوبيون العرب بأنهم أحرار الفكر؛ (أي القدرية)...› 
والواقع أن معبدًاء وغيلان» والجعد لم يبتكروا هذا القول بالقدر» وتعطيل الصفات» 
وخلق القرآن من عندهم» ولكنهم تأثروا بكتابات يوحنا الدمشقي» والصابئة الحرانية» 
المانويةم(“ 
وامانوي) + 
تماذج مِنْ جِدَالٍ النَصَارَى لِلْمُسْلِمِنَ في مَسَائلٍ الْعَقِيدَةِ: 

سيق أن ذكرنا نوعًا من الجدل دار بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طايه وجاثليق 
النضازى؛ عندما حطب خطيته الشهيرة في ال جابية"» فكانت هذه الحادثة تصور نوعًا 
من الجدال» والاعتراض من قبل النصارى على عقيدة من عقائد الإسلام» ولعل 
النصارى ادخروا هذه الحادثة» وعملوا في الخفاء» حتى أسهموا في انحراف جملة من 
)١(‏ أنور الجندي» الشبهات والأخخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي» ص 4۲:» بتصرفء دار 

الاعتصام» القاهرة. 
(۲) انظر عبدالله بن وهب القرشي» كتاب القدر» ص 7١١ءات‏ د. عبدالعزيز العثيم» وانظر 

تهذيب ابن عسا كر ج62 ص A.‏ 


e 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


المحسوبين على الإسلام؛ مثل: معبد الجهني» وغيلان» فظهرت بدعة القدرية إلى 
الوجودء والذي يبدو من مناقشة أمير الان للجاثليق» ورده عليه أنها حدثت في 
جمع كبير من الناس» ولعل غالبتهم من مسلمي الفتح الجدد الذين كانوا يعتنقون 
النصرانية قبل إسلامهم» ويلاحظ أهمية تعقيب راوي الخبر بقوله: (حيث افترق الناس» 
ولا يختلف في القدر اثنان)؛ فهذا التعقيب يعني أن عقيدة القدر بهذا التوضيح قد 
حسمت تماما في نفوس الناس» واستقامت على اعتقاد الإسلام الحق في مسألة القدر. 


ولكن ا المناقشات التي كانت تدور بين المسلمين والنصارى كانت في الشام 
وعن طبيعتها يقول الد كتور عمر فروخ: (وقد كان السائل دومًا أحد رجلين: إما رجلا 
يطلب جوابًا يطمئن به قلبه» وإما رجلا يريد أن يجادل؛ لإدخال البابلة فى القلوب 
المطمعنق'. 

ومن هذه المجادلات ما رواه ابن عساكر عن محاورة طويلة دارت بين خالد بن يزيد 
حاجة بالجزيرة» فاتخذتها طريقًا مستخفيّاء قال: فبينما أنا أسير بين أظهرهم؛ فإذا 
بشماسة ورهبان» وكان رجلا لبيئاء ولسنا ذا رأي؛ (أي الشماسة)» فقلت لهم: ما 
جمعكم ها هنا؟ قالوا: إن شيحًا سياحًا نلقاه في كل يوم مرة فی مكانك هذا فنعرض 
عليه دیننا. . قال: وكنت رجلة مقا اديت فقلت: لو دنوت من هذاء فلعلي أسمع 
منه شیا أنتفع به» قال: فدنوت منه» فلما نظر إلى قال: ما أنت من هؤلاءء قلت أجل» 
قال: من أمة محمد وي أنت؟ قلت: نعم قال: من علمائهم: أو من جهالهم قال: 
قلت: لست من علمائهم» ولا من جهالهم ‏ قال: الستم تزعمون في كتابكم أن أهل 
الجنة يأكلون» ويشربوك» ولا يبولون» ولا يتغوطون. قال: قلت: تعم) نقول ذلك» وهو 
كذلك قال: فإن لهذا مثلا فى الدنياء فما هو: قال قلت: مثل هذا الصبى فى بطن أمه 
ياتيه رزق الرحمن بكرة وعشيًا لا يبول» ولا يتغوط ‏ قال: فتربد وجهه» وقال لي: ألم 
ترعم انك لست من علمائهم. قال: قلت: بلىء ما آنا من علمائهم» ولا من جهالهم ‏ 


(۱) د. عمر فروخ» تاريخ الفكر العربي» ص .5١08‏ 


أشباب الإفيراق الْعَقَدِيء التارجية والداخلية لياس | 0# 


قال: ألستم تزعمون أن أهل الجنة يأكلون ويشربون» ولا ينقص مما في الجنة. قال: 
نقول ذلك» وهو كذلك ‏ قال: فإن لهذا مثلا في الدنيا فما هو: قال: قلت: 0 
مغل رجل أتاه الله علمًا وحكمة؛ وعلمه كتابه» فلو اجتمع جميع خلق الله فتعلمو 
yy‏ 
السَلامٌ علينا وَعَلَى عاد الله الصالحين ‏ قال قلت: بلى قال: فلهي عني» ثم أقبل على 
أصحابه» وقال: ما بسط لأحد من الأم EN E‏ 00 
قال في صلاته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لم يبق عبد صالح في السماوات 
ار ال كين له بها عشر حسنات'» ثم قال لي: ألستم تستغفرون للمؤمنين 
والمؤمنات» قلت بلى» فقال لأصحابه: إن أحد هؤلاء إذا استغفر للمؤمنين والمؤمنات لم 
يبق عبد مؤمن في السماوات من اللائكة» ولا في الأرض من المؤمنين» ولا من كا 
في عهد آدې» ا ززم الشيامة إلا كب الله له بها عشر حسنات» قال: 

ثم أقبل علي فقال: إن لهذا مثلا في الدنياء فما هر؟ قلت: كمثل رجل مر بملإ كثير 
اا أو قليل » » فسلم عليهم» فردوا عليه» ودعا لهم» فدعوا له. قال: قُتَرَبّدَ وجهه» 
فقال: ما رأيت في أمة محمد ب من هو أعلم منك؛ فسلني عَكا بدا لك قال: فقلت: 
كيف أسأل من يزعم أن لله ولدّاء قال: فشق مدرعته حتى أبدى عن بطنه ‏ ثم رفع 
يديه» فقال لا عَمَرَ الله لمن قالها؛ منها فررناء واتخذنا الصوامع)("©. 

ورا تلل عدا التضن» لوجدنا أن عاك" فقيو له جد لدي ااي ولعلة 
كان من جهة النصارى؛ لطرح المعضل من المسائل التي يعرفون لها جواباء وأنهم كانوا 
يبتعدون عن الخوض في معتقدهم في المسيح» وكان المسلمون يعيبون عليهم هذا 
المعتقدء ولكن قد يأتيهم من المسلمين من هو ضعيف الحجة ‏ وقد يضلونه» ولقد كان 
لذكاء خالد بن يزيد» وسرعة بديهته في الرد» دور في إبطال مرادهم في إضلاله» وزرع 
الشبهات في صدره. 

إن هذا النموذج من المناقشات يبين الحرية الفكرية التي كان يحياها أتباع الديانات 


)١١‏ ابن عساكر» امختصر» AE‏ ص ٤‏ بتصرف. 


4 لس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الأخرى في المجتمع الإسلامي» فقد طبق المسلمون المبداً القرآني #8 ل كاه في 
ينك [البقرة:٠ »]۲١‏ ولا شك أن امجادلين المسلمين كانوا أصنافًا؛ فمنهم القوي؛ 
كخالد بن يزيد» ومنهم ضعيف الحجة» الذي قد يلتبس عليه شي من هذه الشبهات 
التي تلقي» وتزرع في نفسه انحرافًا عن معتقده الحق» فلا يستبعد أن تكون إحدى هذه 
الجادلات من أهم الأسباب التي أسهمت في انحراف معبد الجهني . مثلا ‏ وغيره من 
أريانت البدع الذين انحرفواء وأصبحوا دعاة لهذه المذاهب البدعية. 

وكان النصارى يجادلون المسلمين في مسائل عقلية» ولكن الله كان يوفق 
ل الأمة تبن هدة عليه فد زوف اق عا کر خو ان ون معاوية بن قرو ره 
الله تعالى ‏ قال: كنت في الشام» وكنت صبيًاء فاجتمع النصارى يضحكون من 
المسلمين» وقالوا: إنهم يزعمون أنه لا يكون تفل للطعام في الجنة» قال: قلت: يا معلم» 
الي و ۔ فقال: بلى» فقال: قلت فما تدكر 


أن يكون الباقي يذهبه الله في البدن كله فقال: أنت شيطان'. 


ويبدو من تكرار هذه الشبهات أنها قد تكون مأخوذة عن يوحنا الدمشقي» أو من 
توجيهات القسس» والرهبان في مجامعهم التي يدرسون فيها ديانتهم» ولا شك أن 
الحرب الجدلية مع النصارى قد أثمرت لصالحهم بعض ضعاف الإيمان» وضعيفي 
الحجة فانسلخوا عن دينهم» ورددوا مقالاتهم ‏ كما نشاهد في وقتنا الحاضرء فيمن 
انسلخ عن دينه» وافتتن بالنصارى» وأصبح جنديًا يدافع عن حضارة الغرب» 
وعلمانيته» وفسقه» وفجوره. 
الَر اراي في نَأ تغض ارتي وَمُوَسْيِيها: 

إن الباحث في أسباب الافتراق الْعَقَّدِي بين المسلمين يجد أن هناك أَنْوَا نصراتئا 
واضححا في نشأة بعض الفرق» وأفكار مؤسسيهاء فإذا كان ابن سباً له الدور المباشر في 
إذكاء نار الفتنة بين المسلمين» وتفريقهم إلى فرق متناحرة» فإن شخصية يوحنا 


.٩4٤ ابن عساکر» امختصر» جه ص‎ )١( 


أَسْبَابُ الافيراق الْعَقَدِي؛ الَْارجِيَة وَالدَاخِلِيةُ و 


الدمشقى ليست بعيدة عن هذا الجانب» إذ نظم النصارى أنفسهم للكيد لهذا الدين» 
وأهله؛ وذلك بطرح المفاهيم النصرانية عن القدر» والصفات التي تلقفها ذوو العقائد 
الزائفة؛ مثل: معبد الجهنى» وأعلن غيلان القبطي إسلامه لهذا الهدف ‏ أيضًا. 

ولقد عزا علماء السلف قول معبد الجهني في القدر إلى النصارى؛ حيث قال مسلم 
ابن يسار: (إن معبدًا الجهني يقول بقول النصارى)"» وهذا القول من هذا التابعي 
الجليل لا يعني إطللاق الكلام بدون دليل» فهو يعتمد على أمرين؛ الاول نسبة القول 
إلى رجل من النصارى» وهو سوسنة؛ حيث قال الإمام الأوزعي: (أول من نطق في 
القدر» رجل من أهل العراق» يقال له سوسن» كان نصرائيًاء فأسلم» ثم تنصرء أخذ 
عنه معید الجھنی»› وأحذ غيلان عن ا 

والأمر الثانى: هو معرفة التابعين بطبيعة معتقد النصارى فى القدر؛ ولذلك قالوا: إنه 
تقول قزل التضارع» فدات الأمران بيو كدان تخدوت هذا الا وهر بره على هن قال 
إنه تطور طبيعي في الفكر الإسلامي» ولكنه الانحراف فإن العقيدة لا تخضع للتطور 
الذي يخالف أصولها. 

ومن الآثار النصرانية في الفرق أثرهم في الفرقة الخابطية من القدرية المعتزلة؛ حيث 
كان صاحبهم أحمد بن خابط يقول: للخلق إلهان أحدهما قديم» والآخر مُحْدَثٌ؛ 
وهو عيسى بن مريم ‏ عَلَيْهِ اللام ‏ وكان يقول: عيسى بن مرم ابن الله لا على معنى 
الولادة ولكن على معنى أنه تبناه» وهو الذي یحاسب الخلق فی الآخرة وهو الذي 
يقول الله تعالى - فيه ل وجا ريك وَالْمَلكُ نّا صَدَا 4 [الفجر: 07 . 

وظهر الأثر النصراني في فرق الحلولية ‏ ومنهم الحلمانية المنسوبون إلى أبي حلمان 
الدمشقى» وكان أصله من فارس» ومنشوه حلب» وأظهر بدعته بدمشق» فنسب إليهاء 
)١(‏ أبن عساكرء المختصر» جه ؟) ص ۱۱۸. 
)( أبن عساکر» امختصر» ج ص ۱۷› سوف نتوسع في دراسة شخصيات القدرية علد 

حديثنا عن هذه الفرقة يإذن الله. 
۳( الإسفراييني» التبصير في الدين» ص ۲۳۹. 


8.5 لل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وكان يسجد لكل صورة حسنة)'. 

وَقَال أبو حاتم الرازي عن الرافضة» وشبههم بالنصارى؛ (لأنهم ضاهوا النصارى 
في القول في أمير المؤمنين علي دوه فقالوا فيه مشل قول النصارى في المسيح . عَلَيِه 
السَلامُ ‏ فقالت الغلاة منهم في ألوهيته» كما قالت النصارى بألوهية المسيح ‏ عَلَيْهِ 
السّلامٌ ‏ تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيو. 

وقال الشهرستاني عن غلاة الشيعة ‏ أيضّا: (وإنما نشأت شبهاتهم من مذاهب 
الحلولية» ومذاهب التناسخية» ومذاهب اليهود» والنصارىء إذ اليهود شبهت الخالق 
بالخلق» والنصارى شبهت الخلق بالخالق» فسرت هذه الشبهات في أذهان الشيعة 
الغلاة)2©07. 

ويرى زهدي جاد الله أن القدرية» والمعترلة تأثرت تأرًا كبيوًا بالآراء النصرانية؛ 
ويذكر تأثرهم بالقول في القدرء وأن الخير من الله والقول بالأصلح» ونفي الصفات» 
الاما وان والنآويا 299 وقال. أبنو لساري "تايف بقالة ا 
النتصارى: (وزعمت الجهمية كما زعمت النصارى؛ لأن التضارق :وحمت أن اة 
الله حواها بطن مري» وزادت الجهمية عليهم» فزعمت أن كلام الله مخلوق حل في 
شک 

وهكذا كان لشبه النصارى الأثر الكبير في انحراف من انحرف عن منهج السلف» 
)١(‏ البغدادي, الفرق يبن الفرق» ص 9ه؟  .۲٠۰‏ 


(۲) أبي حاتم الرازي» كتاب الزينة» ص 7٠١‏ ت عبدالله السامرائي» ملحق بكتاب الغلو والغلاة 
ف الحضارة الإسلامية» ط”؛ ٤۰۸‏ ١ه‏ دار واسطء بغداد. 

(۳) الشهرستاني» الملل والنحل» ص 1۷۳ ت عبدالعزيز الوكيل. 

)٤(‏ زهدي جارالله» العترلة» ص ۲۷ - ۲۸» ط١‏ ١۹۷١م‏ الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت. 


)٥(‏ أو الجسن الأشعرف الإبانة عن أصول الديانة) ص ۸۸ ت الشيخ جماد الأنصاري» 
ط 4١5‏ إه» ط الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 


أَسْيَابُ الاقيراق الْعَقَدِي؛ الارجية والداجلية 9 تنش |الاء# و 


ورام الرد عليهم بسلاحهم الفلسفي الذي يحملونه؛ ولذلك فإننا نخالف الأستاذ 
هاشم فرغل بأن نشأة علم الكلام ضرورية للرد على النصارى؛ وذلك لأن اختيار 
منهج غير منهج السلف كان بسبب انحراف سابق للمتكلمين عن طريقة السلف» 
فلما نشأ علم الكلام اضطرهم إلى التخلي عن أصول» وعقائد إسلامية أصيلة اعتمادًا 
على أصولهم الفاسدة الجديدة التي حملوها معهم من فلسفات النصارى» واليهود. 
دَؤز التُصَارَى في تَرْجَمَةٍ اللَقَافَةٍ اليوتائية الولَية: 

وكان من أبرز جهود النصارى ممثلة بأطبائهم؛ وفلاسفتهمء اللجوء إلى ترجمة 
المنطق اليونانى يوثنيته» وإلزاماته الفاسدة» ولقد كانت هناك جهود ذاتية من قبل 
العاف الج ف ترك ف اا للمارضة لكات وة بو كاف من أبرر 
النصارى الذين قاموا بجهود ذاتية فى الترجمة (الراهب إطغانوس المصري الذي كان 
عل ر ا ا و 
كتب الحكمة» والنجوم)”©. 


ويقول ابن النديم إن (خالد بن يزيد (ت:4؛ هه" كان يسمى حكيم آل مروان» 
وكان فاضلا في نفسه» وله همة» ومحبة للعلوم» خطر بباله الصئعة» فأمر يإحضار 
جماعة من فلاسفة اليونائية ممن كان ينزل مدينة مصرء وقد تفصح بالعربية» وأمرهم 
بنقل الصنعة من اللسان اليوناني» والقبطي إلى العربي» وهذا أول نقل كان في الإسلام 
من لغة إلى لغة». ثم نقل الديوان». وكان باللغة. الفارسية إلى العربية أيام: الحجاجي0. 


(۱) د. هاشم فرغل» عوامل نشأة علم الکلام» ص 2١8٠١‏ ط ۳۹۲٠هء‏ مجمع البحوث 
الإسلاميةء القاهرة. 

(۲) د. محمد الصادق العفيفي» التطور العلمي عند المسلمين» ص .٤١‏ 

(۳) وقد نفى الإمام الذهبي ما قاله ابن خلكان أنه كان يعرف الكيمياء وصنف فيها ثلاث رسائل 
فقال: هذا لا يصح وقد أثنى عليه الذهبي وأنه له اهتمام بالحديث» انظر سير أعلام النبلاء» 
ج4؛ ص ۳۸۳. 


)٤(‏ ابن الندي» الفهرست» ص ۳۸» دار المعرفة» بيروت. 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ويقول ابن أصيبعة: (إن ماسرجون المصري ‏ ترجم أهوارون بن أعين القسي من 
السريانية» ويعد من الكتب النفيسة التي تناولت الحكمة» وغيرها ‏ ترجمه لمروان بن 
الحكم, ويقول ‏ أيضًا : إن ماسرجون كان يهودي المذهب 0 وكان في أيام بني 
أميةء وإنه تولى في الدولة المروانية تفسير كتاب أهارون بن أعين إلى العربية)20©. 


وكان من المترجمين ‏ أيضًا : أبو العلاء سالم كاتب هشام بن عبدالملك 
(ه )١۲٠١-١ ٠‏ الذي نقل رسائل أرسطوء وكان ممن يجيدون العربيةء واليونانية حتى أنه 
أعاد النظر فيما سبق ترجمته») وأصلح الكثير من أحطائ. 

ويذكر ابن النديم وابن ا أصيبعة مجموعة كبيرة من اطا النتصارى ١‏ النقلة 
والذين كان لهم الدور الأكبر في نقل الفلسفات اليونانية» ونشرها في أوساط 
المسلمين» وما كان الطب إلا غطاعءٌ يستتر تحته هؤلاء القسس» وذلك من أجل نشر 
الفكر اليوناني لمعارضة علوم الكتاب والسنة؛ ولأن الكتب المترجمة لم تقتصر على 
الكتب الطبية» والعلمية إن وجدت» وإنما تعدتها إلى مجالات العقيدة» والحكمةق 
والأحلاق» والسلوك من وجهة نظر يونانية وثنية. 

وبهذا يتضح لنا ذلك الهجوم النصراني الشرس على مراكز التجمع العلمي في 
ار الخلافة» وتزيين ما لديهم من فكر وثني» ثم ترجمته» وكانت النتيجة إحداث 
غزو فكري كان له أثْره في فرقة E‏ وتشتيت جهودهاء وإبعاد جملة من علمائها 
عن علوم الكتاب والسنة» وتوزيع الجهود؛ للاطلاع على هذا الفكر الوثني المترجمء ثم 
اعتناقه أو وضع مسائل العقيدة على أصوله كما فعل المعتزلة» والجهمية» وغلاة الشيعة» 
والباطنية» والقرامطة, وإخوان الصفاء وكل هذه الفئات المنحرفة» التي انحرفت عن 
التصور الصحيح للعقيدة ما هي إلا إحدى مؤثرات حركة الترجمة التي بدأت على 
صورة كتب طبية» ثم اتسع نطاقها لتشمل شتى مسائل العقيدة» والعلوم. 
١1)ا‏ بن أبي أصيبعة عيون الأنباء في طبقات الأطباى طكى لم١.؛‏ اهم دار الثقافة» بيروت. 
(۲) الفهرست» ص .١١7‏ 
(۳) انظر الفهرست» ص 24١‏ وعيون الأنباء ج١1‏ ص 1174. 


أَسْبَابٌ الافيرَاق الْعَقَدِيء الخارِجِية وَالدَاخِلِيةُ 


وا ضنة أن لكر النصراني في افتراق المسلمين لا يمكن تجاهله, أو إنكاره» وكان 
نطاقه محدودًا فيمن رضي بأن يكون فريسة لفلاسفة النصارى» واليونان» وعندما 
دحل هؤلاء الذين انخدعوا بالفكر النصراني في صراع مع علماء الامة؛ كالقدرية) 
والمعتزلة» والجهمية كان نصيبهم الهزيمة» والخزي» والعار» وبقي منهج السلف هو 
الذي يفتخر المؤمنون بالانتساب إليه. 

۳ أن َر الهس في نَشْأَةٍ الْهرقٍ 

لقد كانت أرض فارس مليئة بالللء والمذاهب ذات العقائد المختلفة» والمتناقضة» 
وعندما جاءت جيوش الفتح الإسلامي» وسيطرت على الأرض» والإنسان في هذه 
البقاع الكبيرة دخل في الإسلام عدد كبير من أتباع هذه الملل» وكان منهم المؤمن 
الخلص الصادق» وكان منهم المنافق 2 نديق» والحاقد الذي أعلن إسلامه ظاهرّاء وبقي 
مجوسيًا كافوًا في باطنه» ولعل كثرة هذه العقائد؛ والملل المختلفة كان لها الدور الأكبر 
في أن أرض فارس بالذات أسهمت إسهامًا كبيرة في زرع الفرقةء والشقاق في الوسط 
الإسلامي» على مر تاريخه الطويل» وكان لهذه الملل رؤساءء وقادة» وكهّئة معابد 
النيران الذين اتحدت قواهم؛ نحاربة هذا الدين الجديد» وزرع الشكوك والشبهات» 
«الابحرانات التقهية يق ا 

© ونظرة موجزة على عقائد الفرس تعطي ضوءًا على طبيعة هذه الملل» وكثرتهاء 
وتشابكها؛ حيث يقول الشهرستاني عن عقائد المجوس: (أثبتوا أصلين» إلا أنهم زعموا 
أن الأصلين ل جود أن يكوا قدمين أزلين مل :العو أزلي؛ والظلمة محدثة» ثم لهم 
اختلاف في سبب حدوثها؛ أمن النور حدثت» والنور لا يحدث شرا جزئاء فكيف 
يحدث أصل الشر؟ أم من شيء آخرء ولا شيء يشرك النور في الإحداث» والقدم» 
وبهذا يظهر خبط المجوس» ومن مذاهبهم الكيومرثية أصحاب المقدم الأول كيومرث: 
أثبتوا أصلين يزدان» وأهرمن» وقالوا يزدان أزلي قديم» وأهرمن محدث مخلوق). 


۳۹۰ سسس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ومن مذاهبهم الزرادشتية نسبة إلى زرادشت» وقولهم (إن النور» والظلمة أصلان 
متضادان» وكذلك يزدان» وأهرمن» وهما مبدأ موجودات العالم» وحصلت التراكيب 
من امتزاجهماء وحدثت الصور من التراكيب الختلفة)» ومن مذاهبهم الشوية: 
(وهؤلاء هم تات الان الأزليين: يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» 
بخلاف المجوس» فإنهم .قالوا: بحدوث الظلام» وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم» 
واختلاف في الجوهر والطبع» والفعل» والخير» والمكان» والأجناس» والأبدان, 
والأرواح)”"» ويتبع الثنوية المانوية» والمزدكية» والديصانية» والمرقيونية» والكنيوية 
والصيامية؛ والتناسخية؛ حيث زعم (ماني أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديين؛ 
أحدهما نور والآخر ظلمة» وأنهما أزليان لم يزالاء ولن يزالاء وأنكر وجود شيء إلا 
من أصل قدي . 

أما المزدكية: فرادت على المانوية قولها: (أن الور يفعل بالقصدء والاختيار» والظلمة 
تفعل على الخبط» والاتفاق» والنور عالم حساس» والظلام جاهل أعمى). أما 
الديصانية: فقد أثبتوا أصلين؛ نوراء وظلامًا؛ فالنور يفعل الخير قصدّاء واخختياراء والظلام 
يفعل الشر طبعًاء واضطراراء فما كان من خير» ونفع» وطيب» وحسنء فمن النورء 
وما كان من شر» وضررء وفتن» وقبح فمن الظلام)”©» وزاد المرقيونية على من سبقهاء 
فقالت إن هناك (أصلا ثالنًا هو المعدل الجامع» وهو سبب المزاج؛ فإن المتنافرين 
المتضادين لا يمتزجان إلا بجامع» وقالوا: إن الجامع دون النور في المرتبة» وفوق الظلمة» 
وحصل من الاجتماع» والامتزاج هذا العالم)0©. أما (الكينوية فزعموا أن الأصول 


.7 الشهرستاني» الملل والنحل» ص‎ )١( 
.١5186 المصدر السابق» ص‎ )۲( 
.۲٤١ المصدر السابق» ص‎ (2 
.٠٠١ الشهرستاني» الملل والنحل» ص‎ )٤( 
.۲٠١۱ المصدر السابق» ص‎ )5( 


(5) المصدر نفسه» ص 9ه ؟, 


باب الإفيراق الْعقَدِي؛ الخارجية وَالداعية ل-تد إل 


اكان والأرطن» ولاف غا سيق الوخوداك من هده الأصول دون الأصئلين 
الذين أثبتهما الثنوية)('2) (والصيامية أمسكوا عن طيبات الرزق» وتجردوا لعبادة الله 
وتوجهوا في عبادتهم إلى النيران؛ تعظيمًا لهاء وأمسكوا ‏ أيضّاء عن النكاح» والذبائح» 
والتناسخية» قالوا بتناسخ الأرواح في الأجسادء والانتقال من شخص إلى شخص”". 

إن هذه المعتقدات الفارسية سوف يكون لها أكبر الأثر في بعض الفرق التي نشأت 
في الوسط الإسلامي» وخاصة في فرق القدرية» والمعترلة» وعلى نطاق أوسع في فرق 
الشيعة الغلاة» وغيرها من الغلاة» وهذا ما سنلاحظه في عرضنا التالي» فقد كان 
للفتوحات الإسلامية؛ الأولى التي اجتاحت أرض فارس الدور الأكبر في إحداث تغيير 
كبير في معتقدات أهل هذه البلا وهذا التغيير يمكن حصره في جانبين؛ فالجانب 
الأول: هو تحقيق وعد الله تعالى . ارسوله ول في سورة النصر ‏ قال تعالى -: ل إا 
اہ صر الہ والح © ورایت آلناسٌ بدو في وین ا واب 9© 


کک صر س ب ر ر ر رت ا 2 آم ا جك 
سح محمد ريك ا إن كان نوابًا 9 4 [سورة صر ۱إلى۳]» 


فكانت أرض فا غيرها من البلاد المفتوحة أقبل أهلها على هذا الديء» ودخلوا فيه 
رص فارس من شس ر 
أفواجاء وبرز منهم كبار العلماء الذين خدموا ذا الدين. 


والجانب الثاني: يتمثل في أولعك الذين استمروا على معتقداتهم الوثنية» وازدادوا 
تعصباء وحقدّاء وكراهية لهذا الدين الجديدء وهم الذين نذروا أنفسهم لحرب 
الإسلام» والمكيدة الدائمة لأهله» هم الذين سيكون لهم الأثر الكبير في نشأة الفرق 
الضالة» التي هي في حقيقتها حركات, مجوسية بحتة» اتخذت رداء الإسلام لتخفى 
د ا وسار اا ال ٠‏ 
ه الأ الْقارسي في مُوَسّسِي الْفِرق وَعَقَائدِهَا 

ه يلاحظ الباحث في معظم فرق الابتداع أن أغلب قادتهاء وأصحاب المقالات 
فيها هم من الموالي» وهذا المصطلح؛ أي الموالي له معنيان الأول: (ولاء العتاقة» كأن 


(١)»؛‏ (۲) الشهرستانيء الملل والنحل» ص 5504. 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


يعتق الرجل عبدَّاء أو أمة» فيصير المعتق منسوبًا إلى المعتق بالولاء...» ثانيهما: ولاء 
الموالاة: وهو أن ينتمي رجل لآخر بالخالطةء وامحالفة» فينتسب إليه» أو ينتمي إلى قبيلة 
من القبائل» فينسب إليهاء 2 أقر الإسلام هذا النوع من الولا)'» وهؤلاء إنما عرفوا 
في المجتمع الإسلامي بعد أن جلبهم معهم الفاتحون من الصحابة» وأكثرهم كانوا من 
أهل البلاد المفتوحة الذين اتتسبوا بالولاء لسادات الصحابة؛ والفاتحين المسلمين 
لحمايتهم في مجتمعات جديده عير a‏ التي خرجوا عنها؛ خيث إن الفتح 
الإسلامي ا آهل معظم الأمصار ينتقلون بحريةء فكان هؤلاء الأعاجم يبون إن 
قبائل العرب بالولاء» وبعضهم كانوا عبيدًا ثم انفكت عنهم هذه العبودية بسبب 
دفعهم أموالا للمكاتبة» أو بسبب حركة تحرير العبيد التي كان يحض عليها الإسلام ثم 
انتسبوا إلى الصحابة» وغيرهم من المسلمين بالولاء. ظ 
لکن هؤلاء الوالي - أيضًا ‏ فيهم من هم أصحاب ديانة» وعلم» وفهم؛ كالحسن 
البصري» وعطاء بن أبي رباح» ونافع مولى عبدالله بن عمرء والزهري» وغيرهم من 
سادات التابعين الذين يطول حصرهم» ومنهم من هو منافق زنديق؛ كالحارث بن 
سعيد مُذَّعِي النبوة الكذاب» والمغيرة بن سعيد» وبيان بن سمعان» والجهم بن صفوان» 
والجعد بن درهم» وغيرهم من أرباب البدع» والضلال ومن هؤلاء برز قادة فرق 
الابتداع الذين قادتهم انحرافاتهم الذاتية عن عقيدة الإسلام للقول بهذه المبتدعات 
الشاذة» فقد دخلوا الإسلام؛ ليمكنوا لأنفسهم بين عامة الناس» ويخلطوا بين الإسلام 
٠‏ وبين ما توارثوه من عقائد باطلة؛ فقاموا باختلاق هذه المشكلات الْعَقَّدِية تحت 
مسميات عدة» فتارة تحت مسمى العقل» وضرورة ملائمة النصوص القرأنية» والنبوية 
له» ومن هنا نشأت دعوة رد الأحاديث النبوية» في ظل شروط التواتر التي وضعوها 
لقبول أحاديث العقائد» كما فعل المعتزلة» وغيرهم» ولكننا نريد ألا أن نعطي بعض 
)١(‏ شمس الدين السرخسيء المبسوط» ج.؛ ص 78» ص 4 24 بتصرف» ط#» دار المعارف» 


وانظر د. عمر فروخ» تاريخ الجاهلية» ص ۰۱٩۰‏ طذاء 954١م‏ دار العلم للملايين» بيروت» 
وانظر د. توفيق برو» تاريخ العرب القدي» ص ۰۰۲۰۹۹ ط۱ ٤١۲‏ اف دار الفكن سوريا. 


أَشْياتث الافتراق الْعَقَدِي؛ اختارجیف وَالد اخليةُ 


التفصيلات عن هذه البدع» وأربابها الذين جاءوا من فارس» وأسسوا المقالات المبتدعة 
في العقيدة» ففي نطاق ٠‏ اراج التي هي من أولى الفرق المبتدعة افتراقًا عن الأمةء 
وعندما هزمهم علي ط طبه في النهروان هرب منهم اثنان إلى بلاد فارس» كما يقول 
البغدادي؛ (إحيث فر منهم رجلان إلى سجستان» ومن أتباعهما خوارج سجستان). 
ويقول الدكتور على الشابي عن هذا الهروب» ونتائجه: (وقد انبث هؤلاء الدعاة في 
مهلنة كير شك ی كدوك ا ی إن ما ا دالوا ا 
واستغلوا نقمة المسلمين» ومنذئذ ما انفكت مقصدًا للخوارج ومناطًا للدعوة» ومسرححا 
لحروب مذهبية طيلة القرون الثلاثة الأولى)» وقد اتخذت العلاقة بين الخوارج 
المارقين» والفرس صورة الاتحاد في الأهداف في حرب الدولة الإسلامية التي يمثلها 
العرب» وفي هذا يقول الدكتور الشابي: (إن اللقاء الحاصل بين الخوارج» والفرس إثر 
وقعة النهروان اتخذ له أشكالا مختلفة تتمفل في انضمام جانب من موالي البصرة» 
والكوفة لهم وأظهر مثال على ذلك خروج أبي ليلى بالكوفة سنة 47 مع ثلاثين 
ارجيًا من الموالي قتلوا جميعًاء كما تتمثل في بعض من شردوا ممن جوا في تلك 
الواقعة إلى أرض إيران» ثم في تمركز المندحرين من خوارج البصرة بقيادة نافع بن 
الأزرق الأهواز» والمناطق الإيرانية المصاقبة لهام“ ومع طيلة الإقامة التي أقامها 
الخوارج» وكبار قادتهم في بلاد الفرس» فقد تسربت إلى فرقهم أنواع من الانحلال 
الذي كان يعيشه الفرس» فقالوا به في نطاق فرقهم» ومثال ذلك ما قالته فرقة الميمونية 
...من (إجازة نكاح بنات . البنين».. وبنات البنات» وبنات بنات الأخوات» وبنات بني 
الإخوة» ويقولون إن الله حرم نکاح البنات) والأسواضة: وبنات الأخ» وبنات الاج 
وأحل ما وراء ذلك)“. قال البغدادي: ومن استحل بعض ذوات النحارم» فهو في 
)١(‏ البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ۸٠۹‏ الإسفراييني» التبصير في الدين» ص.45. 
(۲) علي الشابي» مباحث في علم الكلام والفلسفة» ص ۳۹ء ط١‏ دار بوسلامة تونس. 
(۳۴) د. الشابي» مباحث» ص .١1١8‏ 


(4) الجميري» احور العين» ص ۲۲١‏ ت كمال مصطفى . 


4+ دل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


حكم امجوس» ولا يكون المجوسي معدودًا من فرق الإسلام)'» وبلغ ببعض الخوارج 
أن قالوا ممالئة للمجوسء (إن الله . عز وجل يبعث رسولا من العجم؛ وينزل عليه 
كتابًا من السماء» وينسخ بشرعه شريعة محمد وله وزعم أن أتباع ذلك النبي المنتظر 
هم الصابعون)"» وقد قال هذا يزيد بن أبي أنيسة الخارجي» وبهذا يتضح أن ا خوارج 
0 عندمأ و اده 3 0 2 الذين عاشوا بینهم» فقالوا 

وفي نطاق فرق الشيعة برز الفرس 1 قرتهم: واعتنقوا مذهب التشيع للتستر 
خلفه. فقد قال ابن سبأ بهذا المذهب» وعندما هرب من سيف على ظَيْه عندما أراد 
قتله إلى المدائن؛ حيث مذاهب المجوس» والصابعة» 000 حول علي ذه واعتنق 
مسج ري كبير من أهل تلك البلاد حتى 3 ن ابن سبأ بعث بمجموعة 
مھ إلى ي ظ4 ليقولوا له (أنت الإله ‏ أنت ربنأ» 8 أرجعوا فإني 
على بن أبى طالب أبى مشهور» وأمى مشهورة وأنا أبن عم محمد 8 فقالوا: لا 
نرجع» دع داعيك» فأحرقهم بالان, 

وبعد وفاة علي ضيه عكف هؤلاء المنحرفون من الموالي على اقتناص الفرص المتاحة 
لطرح ضلالاتهم. وكان أن ظهرت حركة المختار بن أبي عبید» فقام بجانبه كيسان 
الفارسي يعلمه» ويلقنه الأكاذيب التي ألقاها إلى أتباعه» وجيشه الذي كان لا يسمع 
فيه لغة العرب؛ لغلبة الموالي عليه والذين انضموا لهذه الحركة؛ أملا منهم في نجاحهاء 
ثم انقضاضهم على دولة الإسلام في حينهاء فبرزت مقالات الوصيء والمهدي التي 
كسان أن ابن اخنفية حى يرزق» وأنه بجبل رضوى عنده عسل» وما وقال ذلك 


.38١ الفرق بين الفرق» ص‎ )١( 
.۲۷۹ البغدادي» الفرق بين الفرق» ص‎ )۲( 
.۲۲۲ ابن عساكرء الختصرء» ج١١2 ص‎ )۳( 


أَسْبَابُ الافْيراق الْعَقَدِي؛ الخارجية الايا أ 


ثم برز الأثر الفارسي بقبحه» وإلحاده في شخصيات غلاة الشيعة من الموالي؛ 
كالمغيرة بن سعيد» وبيان بن سمعان التميمي » وأبي الخطاب الأجدع, وأبي منصور 
العجلي» وغيرهم ممن قالوا بالمقالات الكفرية. 

ثم انغمست هذه الفرق الضالة بمضمون الحياة الفارسية من الانحلال» وادعاء 
الحلول» والتناسخ الذي قالت به عقائدهم التي سيق ذكرها. 

اله لوعي امسر م ال ا ا 
الو ا ضاي أبن سسا ل ا 
لأحد حيقًا غيره؛ فإذا ليس له تبع عليه إلا الملاحيق؛ ثم تكلم فيه بعده رجل يقال له معبد 
الجهنى)2"0, وقد نسب بعض علماء السلف بدعة القدرية إلى امجوس» فقد كان مجاهد 
يقول عن المبتدعة: يبدءون فيكونون مرجقة» ثم يكونون قدرية» ثم يصيرون مجوسًا)("» 
ا  o‏ وي 
القدرية» والمجوس: أن نجوس قاوا إن خالق الخير هوالنوره وخالق الشر هو الظلمةء ويهذا 
شابهت القدرية المجوس بقولهم أن لا قدر» وقولهم إن العبد خالق لفعله حتى لا ينسبوا فعل 
الشر لله تعالى ‏ بزعمهم فاتخذوا التنزيه غطاء لنفي القدرء والعلم الإلهي» متأثرين بعقائد 
الفرس الضالة» ثم امتد هذا التأثير الفارسي في المعتزلة» فواصل بن عطاء من الموالي: وكذلك 
عمرو بن عبيد (فأبوه من سبي فارس)””»» ثم إن أكثر مفكري المعتزلة من فارس» أو من 
)١(‏ الفرق بين الفرق» ع 8 شرف نعرض لتفاصيل مقالات هذه الفرق في حينهاء ولكننا نأني 

بها هنا للاستشهاد على الأثر الفارسي فقط. 
(۲) ابن عساكر, امختصرء جه ص ۱۱۷. 
)٤( »)۳(‏ اللالكائي» شرح اعتقاد أهل السنة ج٤»‏ ص »٦٤١‏ وص 1۹۸. 
(5) أنظرء ابن الخطيب, تاريخ بغداد» ج7١‏ ص 2١57‏ وابن كثير, البداية والنهاية» ج١٠‏ ص .۸١‏ 


سطس سس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الموالي؛ كأبي الهذيل العلاف» والنظام» وبشر بن المعتمر» وأبي عيسى الوراق» والخياط 
(وفي فارس الع لم ار ا ل اليه امس 
فرسّاء وفي فارس ۔ أيضاء وعلى أيدي علماء الفرس أخل المذهبي الأشعري صورته 
النهائية)20. 


وقد أسهم في كل هذه الفرق وفي نشأتها عاملان أساسيان كما قال ابن القيم 
. رحمه الله (سوء الفهم» وسوء القصد)"» فبجانب العجمة» وعدم فهم الراد 
اللغوي في مجمل النصوص الشرعية» والْعَمَدِية جاء سوء القصدء والرغبة في التخريب 
الْعَقَدِيء وتحريف النصوصء» على الوجهة المبتدعة الخالفة منهج السلف» جاء ذلك في 
معظم فرق الابتداع التي أسهم في إنشائها العلماء الفرس» ذوو العقائد المنحرفة 
السابقة» وقد ا جملة من المؤرخين القدامى» وا نحدثين بالرغبة في هذا التخريب» 
ونحن ننقلها مع تحفظنا على صيغة التعميم الواردة فيهاء وذلك أننا نرى أن هذه البدع 
في العقائد إنما E E‏ وهناك من علماء فارس من هم محل تقديرء 
واحترام كبير في نفوس أهل السنة؛ لأنهم من كبار علماء السلف؛ حيث يرجع ابن 
حزم نشأة الفرق» وخروجها على الأمة إلى شيوع الشعوبية بينهم» ورغبتهم في 
الانقضاض على الدولة الإسلامية لإعادة مجدها الغابر؛ حيث يقول: (والأصل في 
أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن الْفُوسَ كانوا في سعة الملك» وعلو اليد 
على جميع الأم» وجلالة الخطر في أنفسهم. الأخرار» والأبناء» وكانوا يعدون سائر 
الناس عبيدًا لهم فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب» وكانت العرب 
أقل الأم عند الفرس خطرًا تعاظمهم الأمر» وتضاعفت لديهم المصيبة» وراموا كيد 
الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى» فأظهر قوم منهم الإسلام» واستمالوا التشيع يإظهار 
سح أمل بيت رسو اله استشناع ظلم علي طيبه ثم سلكوا بهم مسالك شتی 


60 نشأة الفكر الفلسفي» 4 ص ۳۷۷ . 
)( أبن القيم» الصواعق ق المرسلة ج ص 615٠‏ 


ا 


سْيَابُ الافيراتي الْعَقَدِيء الارجية وَالدًاجلية 


حتى أخرجوهم عن الإسلام)(© 

ثم يقول: (ومن هذه الأصول الملعونة حدثت الإسماعيلية» والقرامطة» وهما 
طائفتان مجاهرتان بترك الإسلام جملة قائلتان با مجوسية النحضة» ثم مذهب مزدك 
الذي كان على عهد أنوشروان بن قباذ ملك الفرس» وكان يقول بوجوب تساوي 
الناس في النساءء والأموال)0©» ويقول أحمد أمين رمع تحفظنا على التعميم) كما سبق 
وقلنا: (ودخل كثير من الفرس في الإسلام» وتعلم كثير منهم العربية» حتى كان منهم 
في جيل الثاني من يتكلم العربية؛ كأحد أبنائهاء ولكن برغم هذا كله لم يصبحوا في 
جملتهم كالعرب في عقيدتهم» بل اعتنقوا الإسلام» فصبغوه بصبغة الفارسية» ولم 
يتجردوا من كل عقائد الدين القدي» وتقاليده؛ ففهموا الإسلام بالقدر الذي يسمح به 
دين قديم اعتنقه قومه ا كان من أثر ذلك أن تدخل تعاليم في الإسلام جديدة؛ 
ونزعات دينية جديدة» ظهر أثرها فيما بعدء» وأظهرها في الإسلام 0 
والتصوف)”. ويرى المستشرق فان فلوتن أن الفرس كانوا وراء بروز الفرق» فيقول 
(ذهب هؤلاء يتلمسون سعادتهم الروحية بعيدًا عن الإسلام» وعقائده» وقد وجدت 
العقائد البابلية القديةء والآرية» وغيرها الطريق إلى نفوس هؤلاء» وهكذا نشأت من 
اختلاط هذه العقائد بالإسلام مذاهب جديدة طالما كانت تظهر فيها العقائد الإسلامية 
تغمرها الأمواج المتلاطمة من الخرافات» والبدع)» ويرجع بعض الباحثين معتقد 
الشيعة الغالي في علي طن وآل البيت إلى المعتقدات التي توارثها الفرس في 
حكامهم) وأكاسرتهم؛ حخيث قول المستشرق دوزي: إكانت الشيعة في حقيقتها 
فارسية» وفيها يظهر أجلى ما يظهر ذلك الفارق بين الجدس العربي الذي يحب الحرية 
وبين الجنس الفارسي الذي اعتاد الخضوع؟ >العبيد» لقد كان ميدأ اشاب خليفة 
للنبي ي أمرًا غير معهود» ولا مفهوم؛ لأنهم لم يعرفوا غير مبداً الورائة في الحكم؛ 


(1)» (۲) ابن حرع» الفصل في الملل والنحل» ج؟» ص ۲۷۳ وص ۲۷١‏ بتصرف. 
22 آمك أمين: فر السلا ص لمق طا ۹۵ھ 


)£( فان قلوتن») السيادة العربية» ص ۸۴ ترجمة خسن إبراهيم حسن» ومحمك زكي إبراهيم 


6 د لل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ولهذا اعتقدوا أنه ما دام محمد ولو لم يترك ولدًا يرئه» فإن عليًا هو الذي يجب أن 
يخلفه» وإن الخلافة يجب أن تكون ورائية في آل علي طب ومن هنا فإن جميع 
الخلفاء ما عدا عليًا كانوا في نظرهم مغتصبين للخلافة لا تحب لهم طاعةء وقد اعتادوا 
أن يروا ملوكهم أحفادًا منحدرين من أصلاب الآلهة الدنياء فنقلوا هذا التوقير الوثني 
إلى علي» وذريته» فالطاعة المطلقة للإمام الذي من نسل علي كانت في نظرهم 
الواجب الأعلى» حتى إذا ما أدى المرء هذا الواجب استطاع بعد ذلك بغير الأئمة أن 
يفسر سائر الواجبات» والتكاليف تفسيدًا رمزيّاء وأن يتجاوزهاء ويتعداها ‏ لقد كان 
الإمام عندهم كل شيء إنه الله قد صار بشرًا؟!!» فالخضوع الأعمى المقرون بانتهاك 
الخرمات :ذلك هو الاساش في مذهبهم)'» ويؤيد هذا الرأي قول أوجست مار (بأن 
الفرس كانوا يميلون إلى القول بأن الشاهدشاه هو تجسيد لروح الله الذي تنقل في 
أصلاب الملوك من الآباء إلى الأبناع» ويرى درامتر (أن العناصر القارسية التى 
اعتنقت الإسلام ظاهريًا أدحلت في الإسلام الفكرة الهندية الآرية التي تقول بالعائلة 
الإلهية امختارة التي تنقل في أصلابها النور الإلهي جيلا بعد جيل منتهية بالمسيح المنتظر 
هذه الفكرة أدحلت في الإسلام» .وتبلورت في آل البيت» وشخص علي)20©. 

إن هذه المعتقدات الفارسية ربا أثارها عبدالله بن سبا في أوساط الفرس الذين 
تشيعوا لآل البيت على أساس هذا المعتقد الفارسي القدي» وتابعه على ذلك معظم فرق 
الغلاة الذين ظهروا فيما بعد فقالوا بإلهية الأئمة» وأنهم يعلمون كل شي وبذلك 
كان التشيع. هو الرداء الذي يخفون تحته. هذه العقائد الفارسية. الهدامة الباطلة: 
ارات الْفَارسية وَإسْهَامُهَا في نَشْأَةِ الفرق. 

ه ولم يقف الأثر الفارسي عند نشر المقالات» والعقائد المنحرفة» بل ترجم هذا 
الانحراف إلى خروج على امجتمع الإسلامي» ومحاولة تحطيمه عن طريق الح ركات 
الثورية المتعددة التي شارك فيها الموالي الفرس ابتداء من حركة الختار بن أبي عبيد» 
»)١(‏ (۲)» (۳) د. عرفان عبدالحميد» دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» ص 84 هم 

بتصرف. 


َسْتَابُ الإفيراقي الْعَقَّدِي؛ الخارجية وَالدَّاخَليةٌ 1 فوس 1 


وامتدادًا في الثورات المستمرة» وكان من أبرزها ثورة أبي مسلم الخراساني» وأتباعه 
ا ا وثورة سنباذء وثورة الأستاذسيس التي كانت تطمع للهيمنة على البلاد 
المفتوحة» وإعادتها إلى سيطرة الفرس» وإعادة عقائد الفرس إلى أهل هذه البلاد» وفي 
هذا يقول الدكتور السامرائى: «لقد كان رد الفعل هذا يتجلى فى ذات الإنسان؛ فإن 
هذا الإنسان 3 ليفتش 9 أمثاله من المتذمرين الحانقين على الإسلام فوجد هناك 

عدادًا كبيرة منهم؟ لذلك فإن ردود الفعل الفردية التي ظهرت في بدء الدعوة 
ا وفي بدء انتصار المسلمين» تحولت إلى ردود فعل جماعية منتظمة» كان 
منها من أعلن تمرده» ومحاربته للإسلام وسلطته» وكان منها من انتظم في أحزاب 
معارضة» وفِرَقٍِ دينية متطرفة» عمل فيها على محاربة الإسلام فكريًا(. 

ويقول الدكتور هاشم فرغل: «فقد ظهرت أشكال» وزعامات جديدة لهذه 
المذاهب (الفارسية)؛ ظهرت الزرادشتية في 1 بيها فريد» الذي أعلن حركته بعد عام 
AN‏ 5 المزدكية في الخرمية» وأتباعها من المسلمين» والروانديةء والبابكية» 
والمارزبارية»“ 

وقد كان أبو مسلم الخراساني ينوي الاستقلال عن الخلافة العباسية؛ ولذلك رفض 
الحضؤر إلى بغدادء إلا بعد أن وعده المنصور بالأمان» ولكنه عندما حضر قله وقد 
رموه بالزندقة") وكان الفرس ينظرون إليه نظرة تقديس» وقد نسجوا حوله كثيرًا من 
المعتقدات الباطلة؛ «ففي سنة سبع وثلاثين ومعة» حرج سنباذ يطالب بدم أبي مسل 
وقد كان سنباذ هذا مجوسيًاء تغلب على قومس» وأصبهان؛ فبعث إليه أبو جعفر 
المنصور جيشاء هم عشرة ألاف فارس» عليهم جمهور بن مرار العجلي» فالتقوا في 
همذان والري بالمفازة» فهزم جمهور سنباذ» وقتل من أصحابه ستين ألقَّاه وسبى 


6 د. عبدالسلام السامراني» الغلو والفرق الغالية» ص ۲۹. 
(۲) د. هاشم فرغل» عوامل نشأة علم الكلام» ص ۱۸۳. 
(١‏ انظر ابن کٹیںں البداية وألنهاية» 3 ۱»> ص ۷۲. 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ذراريهم» ونساوهم» وَققلَ ساد يعمك ذلك» فكانت أيامه یلان وما 


وفي سنة41 ١ه‏ خرجت الرواندية للثأر 9 مسلم الخراساني ‏ أيضًا 0 وهم 
يقولون بتناسخ الأرواح» فأتوا قصر المنصور» وجعلوا يطوفون حوله» ويقولون: «هذا 
قصر ربنا»» وأمر المنصور بحبس مجموعة منهم» ولكنهم أعدوا حيلة للوصول إلى 
المنصور لقتله؛ بأن أعدوا نعشّاء وجعلوا يطوفون به» حتى وصلوا إلى القصرء وخرج 
إليهم المنصورء ولكن معن بن زائدة نصحه بالعودة» وجرت معركة عنيفة معهم» كادوا 
أن يصلوا إلى القصر؛ فقام إليهم معن بن زائدة» فقاتلهم» حتى اتی على آخرهم)(". 
وفي سنة 0٠‏ ١ه‏ خرج أحد طغاتهم؛ واسمه استاذسيس» حتى استولى على عامة 
خراسان» وكان مصيره مصير من سبقه»". ومن الثورات المخطرَةٍ التي قام بها الفرس 
ثورة المقنع الخراساني» الذي ظهر في عهد الخليفة المهدي, «رادعى الإلهية لنفسه؛ على 
تاریق أغرسيا كان فى. الأول عن هذا المذهت» وتابعه مبيطنة ما ورا اله 
وهؤلاء صنف من ا دانوا بترك الفرائض» وقالوا: الدين معرفة الإمام فقط)0). 
وقد وججه الخليفة إليه جيشًا كبيرًا» «وتحصن في إحدى القلاع» فلما أيقن بالهلاك؛ 
جمع نساءه» وأهله» وسقاهم السم» فأتى عليه وأمر أن يُحْرَقَ هو بالنار؛ لعلا يُفْدَرَ 
على جثته؛ وقيل: بل هو أحرق نفسه» وقال لأتباعه: «من أحب أن يرتفع معي إلى 
السماء فليلق نفسه معي في هذه النار»“. 
ومن الثورات الفارسية الخطيرة «ثورة بابك الخرمي» الذي كان هدفه القضاء على 
الإسلام» ومن أهم مبادئهم الإيمان بالحلول» وقالوا بحلول روح الله بجسد بابك 
الخرمي» تعالى الله عن قولهم» وتؤمن بالتناسخ» وأباحوا النساءء وسائر الشهوات» 
)١(‏ الطيري» تاريخ الأثم» ج۳» ص 848". 
(۲) الطبري» تاريخ الام ج۳ 56". 
(۴) الطبري» ج؟) ص 455. 
(5) الشهرستاني» الملل والتحل» ص .٠١١‏ 
(5) ابن كثير» الكامل في التاريخ» ج٥»‏ ص 58. 


أَسْبَابُ الإفيراق الْعَقَدِي؛ الخَارجِيَةُ وَالداخلية د | !ابم 


وطبقوا ذلك» وكانوا يجتمعون في صعيد واحد»'. واستمرت هذه الثورة التي اشترك 
فيها أعداد هائلة من الفرس ما يزيد على عشرين عامًاء حتى استطاع الأفشين في عهد 
المعتصم القضاء عليها("”» ويقول الد كتور النّشَّار عن هذه الحركة: «بقي عشرين عامًا 
يحارب الأمون» ثم المعتصم» حربًا عنيفة» وقتل من المسلمين أعدادًا لا يكن حصرهاء 
وقد اعتبر المؤرحون» على اختلاف منازعهم» مقتله» والقضاء عليه» أعظم نصر 
للإسلام؛ حيث يقول المقدسي: وكان ذلك من أعظم الفتوح في الإسلام ويوم فيض 
عليه كان عيدًا للمسلمين». لقد كانت هذه الثورات الفارسية تمثل قمة الغلو 
الفارسي في التلبس بعقائدهم السابقة» ولقد قامت هذه الثورات في العصر العباسي؛ 
لان الفرس استطاعواء في هذه الفترة» التي سبقت قيام الدولة العباسية» التجمع» 
والتلاقي» وتمحيص الفكر الفارسي» في نفوس أتباعهم؛ حتى استطاعوا القيام بمثل هذه 
الحركات؛ وذلك أن مفاجأة الإسلام لهم أوهنت في نفوسهم سيل التنظيم» والالتقاءء 
فلما ظهرت الحركات الشيعية المختلفة» انضموا تحت لوائهاء وساندوا الدعوة العباسية» 
حتى إا استلمت مقاليد الأمورء ومالت إلى مذهب أهل السنة والجماعة؛ وخاصة فى 
اول عهدهاء كانت هذه المجموعات الشعوبية المتعصبة قد استعدت مبكوا للاتقضاض 
على الدولة الإسلامية» والبدء في حربها على هذه الشاكلةء وبهذه الأعداد الهائلة 
التي احتقنت نفوسهم بالكراهية لهذا الدين وأهله. 

فنشأة هذه الحركات الثورية كانت تبعًا لنشأة الفرق التى احتضنت هؤلاء المنافقين» 
الذين انطلقوا يحاربون الأمة بأجمعهاء تحدوشم الروح الفارسية المعبعة بعقائد: الننويةع 
والمجوسية؛ والحلول» والتناسخ» والانحلال الخلقي بشتى أنواعه» ولكن الله - عز وجل 
هيأ لهذه الأمة من رد عنها غائلة هذه الفرق الضالة» التي تلبست فيما بعد بلباس 
التشيع» والفاطميين» والإسماعيليين» حتى سيطروا على مساحات هائلة من العالم 
)١(‏ ابن الأثي الكامل» جه» ص 2184 وأنظر الديلمي» بيان مذهب الباطنية» ص 4؟. 


(؟) ابن الأئیں ج٥»‏ ص .۲۳٤‏ 
2( د. النشارء نشأة الفكن ج ص ۲۰۹. 


"٢‏ لل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الإسلامي» ونشروا فسقهم» وفجورهم وانحرافهم الْعَقَّدِيه ثم انحسرت دعواتهم 
الباطلة» ولكنها استمرت في مناطق شتى من العالم الإسلامي؛ كما هو مشاهدء 
ومنظور!! 


ه دَوْرُ الْقُسِ في لترجَمَة را َر في نَشْأةٍ فرق 

لقند كات الع تجزمة التي قام بها بعض أبتاء الفرس تمثل التعبعة الفكرية لأتباعه» 
ومَنِ انحرف بانحرافهم» وهي تمثل طرحًا معاديًا للكتاب والسنة» وطعنًا في الأديان 
عمومّاء والتشكيك في كل ذلك» وكان أول المترجمين المعروف بزندقته وإلحاده 
عبدالله بن المقفع» الذي ترجم مجموعة من الكتب الهندية» والفارسية» إلى العربية؛ 
حيث يقول البيروني (ت:؛ 4) عن كتاب «كايلة ودمنة) الذي ترجمه ابن المقفع: 
«بودي أن كنت أمكن من ترجمة كتاب «بنج تنتر؛ وهو المعروف عندنا بكتاب 
«كليلة ودمنة)؛ فإنه تردد بين الفارسية» والهندية» ثم العربية» والفارسية على السنة» قوم 
لا يُؤْمَنُ تغييرهم إياه؛ كعبدالله بن المقفع في زيادته باب «برزويه) فيه؛ قاصدًا تشكيك 
ضعيفي | العقائد في الدين» وكسرهم للدعوة إلى مذهب «لمنانية)» وإذا كان متهمًا فيما 
زادء لم یل عن مثله فيما نقل)0©, ويقول في موضع آخر: (: ا 
من جهة الرنادقة أصحاب «ماني)؛ كابن التي > وكعبدالكريم بن أبى العوجای 
وأمثالهم؛ فشككوا ضِعَافٌ الغرائز في الواسية الأول من جهة ا والتجوير» 
وأمالوهم إلى التثنية» وزينوا عندهم سيرة «ماني»؛ حتى اعتصموا بحبله)0"©. 

ويقول الدكتور التسار عن ابن المقفع: «كان روزيه هو الاسم الفارسي القديم 
لعبدالله بن المقفع؛ a‏ أعداء الإسلام على الإطلاق» قضى أكبر سني حیاته في عهد 
الدولة الأموية, وكان زرادشتيًا؛ لاشتهاره بالقيام بطقوس المجوس عامّة» وقيل كان 
مانويا مزد كيّاء وقد قام بترجمة كتاب مزدك المعروف باسم «ديستاو»؛ لينشر العقائد 
المزدكية» وسنرى عمله هذا يؤتي ثماره البغيضة؛ فسرعان ما تنكون» في أوائل العصر 


(1) البيروني» تحقيق ما للهند من مقولة» ص 2١١١‏ ط؟» سنة 407 ١ه‏ عالم الكتب» بيروت. 
)( البيروني») المصدر السابق» ص .١155‏ 


أَسْيَابُ الافيراق الْعَقَدِي؛ الحارجية وَالداجهة  __‏ أ٣‏ 


العباسي» فرق مزدكية كثيرة» كما أنه كتب كتاب «الدُّرّة اليتيمة) في معارضة القرآن» 
عن ان أ كتاب قام بترجمته هو كتاب (كليلة ودمنة)» وقد ضمن هذا الكتاب باب 
«برزويه»» وهذا الباب من أخطر الأبواب في نقد الأديان؛ يتكلم عن تعارض الأديان, 
وعن عدم التوصل إلى اليقين فيهاء بينما يعتبر العقل وحده أعظم وسيلة» وافضلهاء 
للمعرفة» كان ابن المقفع يرمي إلى نشر الإلحاد والتحلل» في الإسلام بالذات)20©. 
وقد كان مضمون هذه الكتب المترجمة ‏ كما سبق وقلت . مضموتا إلحاديًا 
تخرييياء موجّهًا إلى العرب» وخاصّة الذين مالوا للطرق الفلسفيةء الباحثين عن معرفة 
خارجة عن الكتاب والسنة» وقد عبشت بهذه الترجمات عقول وقلوب الرنادقة 
والشعوبيين» الذين انطلقوا يطعنون بالإسلام» ويجدون في مثل هذه الكتب ما يعينهم 
على حربهم الظالمة ضد هذا الدين وأهله» ثم امتدت أيدي هؤلاء الزنادقة إلى آيات 
القرآن الكرم بالتأويل» والزعم أن لها باطنًا وظاهراء ثم قاموا بوضع الأحاديث 
المكذوبة؛ للطعن على الرسول ك والصحابة» وأهل الحديث؛ هذا اتباعا منهج 
التراجمة» الذين أباحوا لأنفسهم وضع الأكاذيب» والقيام بهذه الهجمة المسعورة 
نحاربة هذا الدين وأهله» ولكن الله حفظ دينه» وأظهره على الدين كله فقد كان 
مصير هؤلاء الزنادقة» وأولهم ابن المقفع» الخزي» والعارء والقتل» بعد أن اتضحت 
خفايا نفوسهم القذرة؛ «فقد فيل على الزندقة سنة حمس وأربعين ومعة»"» كان 
المهدي بن المنصور الخليفة يقول: «ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع)0". 
وهكذا كان الأثر الفارسي شديد الوطأة على أتباعه السابقين» وعلى فرق الشيعة» 
إلى يومنا الحالي؛ حيث بدأ متخفيًا بحب آل البيت» ثم تغلغل أتباعه بعقائدهم الباطلة 
في معظم الحركات المناوئة لدول الإسلام» وراموا هدم دولهاء والسيطرة عليهاء ثم 
نثروا في ترجماتهم تراثهم» وتراث الهنود» بزندقته» وإلحاده؛ لمزاحمة القران والسئة 
)١(‏ النشار» نشأة الفكر» ج١ء‏ ص .7١4‏ 
(۲) ابن خلکان» وفيات الأعيان» ج۲» ص .١6*‏ 
(؟) ابن خلكان, المصدر السابق» ج237 ص .٠١١‏ 


ء" للدس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


والطعن في سلف الأمة؛ من صحابه» وتابعين» وتابعيهم إلى يوم الدين» رأشسرا 
مذاهبهم لتأخذ طابع الاستمرار للعداء لهذه الأمةع وجعلوها خصومة لا تنتهي بين 
الخلفاء الراشدين الثلاثة» وبين علي» خلاف توهموه» وسطروه» وهو أكذوبة» حتى 
أصبح حقيقة عقدية عندهم» لا تقبل النقاش؛ فانحازوا بفارسيتهم عن العالم 
الإسلامي» وعن أهل السنة والجماعة» بهذه المذاهب المشوبة بالعقائد الفارسية؛ وما 
زالت مناوآتهم و 0 قائمة» لا تنتهي. 

تر الْهنْدِيٌ في نَشْأَة الْفِرَقِ الإسْلامئة 


لا بد لنا قبل عرض الأثر الهندي في الفرق الإسلامية من عرض موجز لبعض 
عقائدهم» التي وصل أثرها إلى العالم الإسلامي؛ حيث يجمل الشهرستاني عقائد 
الهند؛ فيقول «عنهم البراهمة» وهم المنكرون للنبوات أصلاء ومنهم من ييل إلى 
الدهرء ومنهم من ييل إلى مذهب الثنوية» ويقول بملة إبراهيم ‏ عَلَيِهِ السَلَامُ ل 
وأكثرهم على مذهب الصابئة» ومناهجهاء فمن قائل بالروحانيات» ومن قائل 
بالهياكل» ومن قائل بالأصنام» إلا أنهم مختلفون في شكل الهياكل التي ابتدعرهاء 
وكيفية أشكال وضعوهاء ومنهم حكماء على طريق اليونانين؛ علمّاء وعملا)0". 

(فالديانة البرهمية؛ التي يرجع وجودها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلادء تُنْسَبُ 
إلى رجل منهم» يُقَال له براهم» وقد مهد له نفي النبوات أصلاء وقرر استحالة ذلك في 
العقول»"» «ثم إن البراهمة تفرقوا أصناقًا؛ فمنهم أصحاب البددة» ومنهم أصحاب 
الفكرة» ومنهم أصحاب التناسخ» ومعنى البد عندهم شخص في هذا العالم» لا يولد 
ولا ینکح» ولا يطعم ولا يشرب» ولا يهرم» ولا يموت») «وأما أصحاب الفكرة» 
منهم العلماء بالفلك» والنجوم» وأحكامها المنسوبة إليهاء وهم يعظمون الفكرء 
ويقولون هو المتوسط؛ فهم القائلون إن الأكوارء والأدوارء تتكرر إلى ما لا نهاية؛ 
(۲) الشهرستاني» مصدر سابق» ص 507. 
(۴) المصدر السابق» کی 6ه 


أَسْيَابُ الإفيراق الْعَقَدِي؛ الارجكٌ والداحلية ___ أ 


ويحدث في كل دور ما حدث في الأول؛ والثواب» والعقاب في هذه الدار لا في دار 
أخرى لا عمل فيها»'» ويقول البيروني عن عقيدة التناسخ عند الهنود: «ونظرتهم أن 
الأرواح لا تموت» ولا تفنى» ولكنها تنتقل من بدن إلى بدن» من الأرذل إلى الأفضل» 
دون عكسد؟ ارقي النفتن في الكماله تى قق شوتهاء وقح الغاقل» بوالعقل» 
والمعقول» ويصير واحدّاء والأرواح الشريرة تتردد في النبات» ومرذول الهوام)(". 

ومنهم السمنية الذين يثبتون الحقيقة» لكنهم يُنفون بعض الحقائق؛ إذ هم منكرون لما 
يُشاهد بالحواس الخمس: السمع» والبصرء والشم» والذوق» واللمس؛ فأبطلوا 
المعقولات» ومخبر الأخبار المتواترة» ونحوها)( , 

هذه بعض آراء الهنود الْعَقّدِية التي كان لها أثر فيما بعد في فرق غلاة الشيعةء 
القائلين بالحلول والتناسخ» وكان للسمنية أثر في انحراف الجهم عن العقيدة الحقة» 
عندما جادلوه» وهذا ما سنراه فيما بعد إلا أننا نقدم مقدمة عن بداية العلاقة بين 
المسلمين والهنود؛ فالمسلمون كان لهم اهتمام مبكر في الهند» تمثلها رغبة الخليفة 
الراشد عثمان به في نشر الدعوة الإسلامية فيها؛ ما حدا به إلى «بعث حكيم بن 
جبلة العبدي إلى السندء فنزلهاء ثم قدم عثمان» فسأله عنهاء فقال: «ماؤها وشل (أي 
قليل)» ولصّها بطل» وسهلها جبلء إن كثر الجند بها جاعواء وإن قلوا بها ضاعوا»» 
فلم يوجه عثمان إليها أحدًا حتى قُتلَ©). 

قال ابن حزم: «ثم لم تزل السند تُغْرَى إلى زمان زياد بن أبيه (ت:”هه)؛ فإنه 
وجه إليها سنان بن سلمة بن الحبق الهذلي (مات في إمارة الحجاج)» ففتح مكران 
عنوة» وسكنهاء ثم لم تزل إلى أن ولاها الحجاج بن يوسف (ت:40) محمد بن 


ه٠١ المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) البيروني» تحقيق ما للهند من مقولة» ص .٠۹‏ 

() ابن الرتضى» المنية والأمل» ص 50. 

. 4 4 ابن عبدالبر» الاستيعاب» بهامش الإصابة» ج ۱» ص 2774 وابن الأثير» أسد الغابة» ج۲» ص‎ )٤( 


5 ل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


القاسم الثقفي (ت:3)» ففتح باقي السند»» وكان من أكبر غنائمه السبي 2 
الذي جلبه معه» «والذي انتشر في البلاد الإسلامية» وأصبح بح الجيل السندي عنصوًا من 
العناصر المكونة للأمة الإسلامية» وازدهرت التجارة» وكثرت التنقلات في المملكة 
الإسلامية» وكذلك تنقلات المسلمين في البلاد الهندية» وأصبح هناك تبادل ثقافي؛ 
بجانب التبادل التجاري)("©: والحقيقة أنه ليس تبادلا ثقافياء بل محاولات للهدم 
والخزيب» من السمنيةة بوزنادقة الهتود للضد عن سبيل الله وإثارة "الشبيات 
والشكوك في المجتمع الإسلامي» يقابله انعتاق الهنود من عبودية الكفرء والطبقات» 
والظلم الكبير الذي كان يعانيه المجتمع الهندي» ثم تقبله لعقيدة الإسلام» وانخراط 
المؤمنين فيه» وبقاء أتباع الكهنة» ومن لم يرض الله له الهداية بقي على كفره» وش ركه 
وكل ذلك بمشيئة الله» وإرادته» وحكمته ‏ سبحانه وتعالى. 

ويقول حنا الفاخوري» وخليل الجر إن الاتصال مع الهنود كان مبكرًا في عهد 
الدولة الأموية؛: مقرلا ووفك عرف المسلمون الرهياق الرحل من ارين اومن اللي 
قلدوا طريقة عيشهم» ونظرتهم إلى الحياة» وكانوا كثيرين بين مسلمي بلاد الشام» 
والعراق في عهد الدولة الأموية؛ وعهد بني العباس)20©. 

ولا يُعْلم إن كان هناك هنود شاركوا في ترجمة الفكر الوثني الهندي إلى اللغة 
العربية» لكن الثابت أن التراجمة الفرس قد نقلوا ذلك الفكر إلى المجتمع الإسلامي؛ 
لمزاحمة الكتاب والسنة» وتشتيت المسلمين عن طريق إشغالهم في الخرافات الوثنية 
الهندية» والقصص الهندي الذي قام بترجمته عبدالله بن المقنع» كما سبق وأشرنا إليه 
من ترجمته لكتاب «كليلة ودمنة»: وكانت الترجمة غير أمينة؛ حيث يقول الد كتور 
النّشَار: چ المسليوق داهب الود عن طزيق اة سوام مق فار أو من 
الهند» انتشر السنديون في البصرة وغيرهاء ثم نقلت أراءهم» وكتبهم من الفارسية» 
)١(‏ ابن حزمء موجز تاريخ الإسلام» ص ۰٩٦٩‏ ط١ء‏ 105 ١ه‏ دار الإيمان» ت بديع اللحام. 
(۲) أحمد أمين» فجر الإسلام» ج۱» ص ۲۳۰ ۔ ۲۳۳ بتصرف. 
(۳) فاخوري والجر» تاريخ الفلسفة العربية» ج١؛‏ ص 5550. 
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ومن السنسكريتية» وتصدى مفكرو الإسلام لهم». 

ومتابعة لمحاولات الموالي من الفرس والهنود تخريب العقيدة الإسلامية» وطرح الآراء 
الضالة في وسطهم؛ فقد اعتنت أسرة البرامكة في ترجمة كتب الهنود» ونشرها على 
الناس فى الخلافة العباسية؛ فقد ذكر ذلك ابن النديم؛ فقال: «حكى بعض المتكلمين 
بأن ا بن خالد البرمكي بعث برجل إلى الهند؛ ليأتيه بعقاقير موجودة في بلادهم 
وأن يكتب له أديانهم؛ 82 إليه كتاب «مذاهب الهند)» قال محمد بن إسحق: 
الذي عُنِي بأمر الهند في دولة العرب يحيى بن خالد» وجماعة البرامكة» واهتمامها 
بأمر الهند: وإحضار اعلا طبهاء وحكماءها)0". 

ولعل الهنود عندما انتشر الإسلام بينهم» وآمن به الخلصون حق الإيمان» وحَمَدَ عليه 
المنافقون أشد الحقد؛ فأخذوا منه جانا من جوانبه الظاهرة» وبقيت قلوبهم معلقة 
بعقائد التناسخ والحلول» التي انتشرت فيما بعد في وسط فرق الغلاة والصوفية الذين 
انتشروا في شتى بقاع الإسلام؛ ثم إن إحضار البرامكة لهؤلاء الهنود الموصوفين بأنهم 
أطباء وحكماء» لعل هؤلاء كان لهم دور في الكتابة أو الترجمة» أو الدعوة لمعتقدات 
باطلة في صفوف المسلمين» أو نشر سبل التصوف الغالي» وإمداد فرق الغلاة بطرائق 
الهنود الْعَّدِية في الحلول والتناسخ» وغيرهاء التي اتحدت مع الدعوات الفارسية» التي 
استخدمت كل وسائل التعبئة الْعَقَّدِية الخالفة للإسلام؛ وللقرآن» والسنة. أما عن دور 
الهنود في نشأة الفرق الضالة في العالم الإسلامي» فإن هذا يبدو واضكًا جليًا في 
النشاط الهذام الذي قام به بعض دعاة السمنية المشركين» الذين كان لهم الأثر الأكبر 
في انحراف الجهم بن صفوان؛ ومن ثم بروز فرقة الجهمية» ومقالاتها الضالة» في نفي 
الصفات؛ فقد روى الإمام أحمد ‏ رحمه الله فقال: (إنه كان مما بلغنا من أمر الجهمء 
عدو الله» أنه كان من أهل خراسان» من أهل ترمذ» وكان صاحب خصومات» 
وكلام» وكان أكثر كلامه في الله تعالى ‏ فلقي أناسًا من المشركين» يقال لهم 


.57١ نشأة الفكر الفلسفي» ج١؛: ص‎ )١( 


(۲) أبن النديم» الفهرست» ص 5484. 
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السمنية» فعرفوا الجهم» فقالوا له: نكلمك» eS‏ 
وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك؛ فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له 
ألست تزعم أن لك إلهًا؟ قال الجهم: نعم فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لاء ۳ 
فهل سمعت كلامه؟ قال: لا قالوا: فشممت له رائحة؟ قال: لا قالوا: فوجدت له 
حسًا؟ قال: لاء قالوا: فوجدت له مجسًا؟ قال: لاء قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: 
فتحير الجهم؛ فلم يدر من يعبد أربعين يومّاء ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة 
النصارى؛ وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله 
من ذات اللهء فإذا أراد أن يُحْدِتٌ أمرًا دحل في بعض خلقه» فتكلم على لسان خلقه» 
فيأمر بجا يشاء» وينهى عما يشاء» وهو روح غائبة عن الأبصارء فاستدرك حجة مثل 
هذه الحجة» فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال: نعم فقال: هل رأيت 
روحك؟ قال: لاء قال: فسمعت كلامه؟ قال: لا قال: فوجدت له حشاء أو محشًا؟ 
قال: لاء قال: فكذلك الله؛ لا يُرَى له وجه» ولا يُشمع له صوت» ولا يسم له رائحة» 
وهو غائب عن الأبصار» ولا يكون في مكان دون مكان... إلخ)20©. 


ومن هذه المناقشة برزت الجهمية التي كان صاحبها متلبسًا بعقائد الفرس» مع 
أستاذه ١‏ الجعد بن درهم» المتهم بالمانوية» والزندقة؛ فكل هذه العوامل أسهمت في 
انحراف الجهم» وقيامه بالدعوة إلى نفي الصفات» وفصل عن العمل» والقول 
بالجبر» في ضلالات كثيرة» تشمل معظم مسائل العقيدة. 

وكان للسمنية ‏ أيضًا ‏ دور في بروز المعتزلة والزنادقة؛ فقد روى الأصفهاني أنه 
كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام: عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء وبشار 
الأعمى» وصالح بن عبدالقدوس» وعبدالكريم بن أبي العوجاءء ورجل من الأزدء قال 
أبو أحمد جرير بن حازم: «فكانوا يجتمعون فى منزل الأزدي» ويختصمون عنده فأما 
عمرو بن عبيد» وواصل؛ فصاروا إلى الاعتزال» وأما الأزدي» فمال إلى قول السمنية؛ 


)ع( عقائد السلف اخ بن حنبل» الرد على الزنادقة واجهمية) ص TT. 1o‏ جمع د. النشار 
طا 
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وهو مذهب من مذاهب الهندي؟. 


فإذا صح هذا النص» فإنه يبدو لنا أن مجالس الثنوية» وامجوس» والهنود السرية 
كانت تؤسس المذاهب المبتدعة عند اقتناصها لأمثال هؤلاء؛ فكانت طريقة الجدال 
والنقاش تؤدي إلى انحراف من يدافعون» بزعمهم» عن الإسلام؛ لتخرج منهم فكرًا 
مشوهًا؛ كما أخرجت مثل هذه امجالس اعتزال واصل» وعمرو بن عبيد» والزنادقة 
المشار إليهم في النص السابق» وكما أنتج النقاش الذي قام به السمنية مع الجهم رجلا 
متسحيرأ يلظ قاده تحيره ذلك إلى ابتداع منهج الضلالة» واستغنائه تمامًا عن منهج 
الرسول يي والصحابة» والتابعين» في إثبات الصفات» والإيمان بهاء إلى نقيض ذلك 
والقول بتعطيلهاء ونفيهاء وهذه النتيجة ليست مستغربة من أولفك الذين فضلوا 
مجالس الثنوية» وامجوس» على مجالس العلم الإسلامي» بل إن هذه اتجالس المشبوهة 
قد تكون هي التي دفعت واصلا» وعمر بن عبيد» إلى التشويش على مجلس الحسن 
البصري» وطرح ضلالتهم في المنزلة بين المنزلتين» التي كانت مقدمة منهم للقول في 
نفي الصفات» وغيرها من الضلالات. 

ثم برز الأثر الهندي متحالمًا مع الفكر الفارسي» في الحركات الباطنية القائلة 
بالحلول والتناسخ؛ كالبيانية» والمغيرية» والخابطية» من المعتزلة)("©. 

ولعل مقالات النفاة» والمشبهة» كما يقول البيروني» كان للفكر الهندي بها دوره؛ 
حيث يقول: (إن بعض خواصهم يسمي الله - تعالى ‏ «نقطة)؛ ليبرئه عن صفات 
الأجسام ثم يطالع ذلك عاميهم» فيظن أنه عظمه بالتصغير» ولا يبلغ به فهمه إلى 
تحقيق النقطة» فيتجاوز سماجة التشبيه» والتحديد» إلى قوله: إنه بطول اثني عشر 
إصبعًا في عرض عشر أصابع» تعالى عن التحديد والتعديد. 

ومثل ما حكيناه؛ من إحاطته بالكل» حتى لا يخفى عليه خافية؛ فيظن عاميهم أن 


)١(‏ الأصفهاني» الأغاني» ج”» ص 2١45‏ دار صادر» بيروت» وسوف نعالج هذا النص بتوسع 
عند حديثنا عن واصل يإذن الله. 


(۲) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ۲۷۲ . .۲۷١‏ 


"٣١‏ ل دس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الإحاطة تكون بالبصرء والبصر بالعين» والعينان أفضل من العورء فيصفه بألف عبارة 
عن كمال العلم» وأمثال هذه الخرافات الشنيعة عندهم موجودة» وخاصّة في الطبقات 
التي لم سرع لهم تعاطي العلم)(©. 

ويقول ا اخ آم «وفى قصص وألف ليلة وليلة) ما يشير إلى مذهب 
لار ف الحقل > والقاذ: 
والمعقول» وتصير كلها شيئًا واحدّاء وهذا النظر كان له أثر كبير فى مذهب 
الصوفية»0©. - 

ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية مدى الأثر الذي أحدثته الوثنية الهندية في بعض 
المتصوفة؛ حيث قال: إن ابن سبعين (الصوفى المنحرف) كان يريد الذهاب إلى الهندء 
وقال إن أرض الإسلام لاتنع 0 ٠‏ 

زوق اله رر احمد ميدق أن مات لبوا ا نشاف بسب إنكان اله 
لذلك؛ فيقول: «وكان لمذهب الهنود في إنكار النبوات دور في بروز مباحث إثبات 
النبوات» ودلائل النبوة» من قبل علماء الإسلام» وأصبح مبحث دلائل النبوة من أهم 
مباحث علم الكلام)»2. 

وقد ذكر ابن المرتضى حكاية عن رغبة ملك السند فى مناقشة علماء المسلمين» 


وزغم أذ :هرون الرشيد استعان بالمعترلة» خي تورة هذه الرؤاية ثم نمقي عليها؛ 

قال: إن ملك السند بعث إلى هارون الرشيد بكتاب» قال فيه: «إنك رئيس قوم لا 

ينصفون» ويقلدون الرجال» ويغلبون بالسيف» فإن كنت في ثقة من دينك» فوججه إلى 

من أناظره فإن كان الحق معك اتبعناك» وإن كان معي تبعتني» فو إليه قاضيّاء 

.55 البيروني» تحقيق» ما للهند من مقولة» ص‎ )١( 

(۲) فجر الإسلام» جا» ص .14١‏ 

(۳) الرسائل والمسائل» ج١2‏ ص ۱۸۲. 

(4) د. أحمد صبحي» مباحث في علم الكلام» المعتزلق» ج۱» ص 28١‏ وانظر د. هاشم فرغل» 
عوامل نشأة علم الکلام» ص .١99‏ 
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وكان عند الملك رجل من السمنية» وهو الذي حمله على هذه المكاتبة» فلما وصل 
القاضي إليه أكرمه» ورفع مجلسه. فسأله السمني» فقال: أخبرني عن معبودك» هل هو 
القادر؟ قال: نعم» قال: فهو قادر أن يخلق مثله» فقال لامي هذه المسألة من علم 
الكلام» وهو بدعة» وأصحابنا ينكروئه» فقال السمني: من أصحابك؟ فقال: فلان» 
وفلان ... وعد جماعة من الفقهاء» فقال السمني للملك» قد كنت أعلمتك دينهم؛ 
اراك بجهلهم» وتقليدهم» وغلبتهم بالسيف» قال: فأمر ذلك الملك القاضي 
بالانصراف» وكتب معه إلى الرشيد: إنى كنت بدأتك بالكتاب» وأنا على غير يقين ما 
ځکي لي عنكم؛ فالآ قد ت كلك شور القاضي» وحكى له في الكتاب ما 
جرى. فلما ورد الكتاب على الرشيدء قامت قيامته» وضاق صدره» وقال: أليس لهذا 
الدين من يناضل عنه؟ ! قالوا: بلىء يا أمير المؤمنين» هم الذين نهيتهم عن الجدال في 
الدين» وجماعة منهم في الحبس» فقال أحضروهم» فلما حضرواء قال: ما تقولون في 
هذه المسألة؟ فقال صبي من بينهم: هذا السؤال محال؛ لأن الخلوق لا يكون إلا 
مدنا والمحدث لا يكون مثل القديمء فقد ! استحال أن يُقَال يقدر على أن يخلق مثله» 
أو لا يقدرء فقال الرشيد: وجهوا الصبي إلى السند؛ حتى يناظرهي فقال: إنه لا يُؤْمَنُ 
أن يسألوه عن غير هذا؛ فيجب أن توججه فمن يفي بالمناظرة في كل العلم؛ فقال 
الرشيد: فمن لهم؟ و انعا عم هلح مسر ون عاد لازي E‏ بلغ خبره 
ملك السند» فخاف السمني أن يُفْتَضَح على يديه وقد كان عَرَقَهِ من قبل؛ فدس من 
سه 3 فقتله)('. 

وما يُؤْسَفَ له أن هذا النص مصطنع الحكاية» فصِد منه ازدراء المحدثين» وعلماء 
ل له وهذه الوسيلة من وسائل المعتزلة في اصطناع بطولات 
زائفة لهم» وغيرهم من الجهميةء والباطنية» والغلاة» أول من وقع في حبائل السمنية 
الهنود» عندما جادلوهم» فأخرجوهم عن الطريق السلفية إلى الطريق البدعية» التي 
جلبوها من السمنية الهنود» والفرس» وما يسقط هذا النص أن السند في زمن هارون 


.٠١١ - ١98 ابن المرتضىء المنية والأملء ص‎ )١( 


الرشيد كانت من أرض الخلافة الإسلامية؛ حيث تولى الرشيد الخلافة سنة (١۷٠هى»‏ 
وتوفى سنة (۹۳١ه)'»‏ وأما معمر بن عباد الذي صيغت له هذه الحادثة» وألفت 
فلم 000 في ترجمته أنه سافر إلى السند أو أنه ناظر السمنية» وما يبطل هذه 
الدعوى أن معمر بن عباد توفي سنة (١٠٠)؛‏ أي بعد وفاة هارون الرشيد باثنين 
وعشرين سنة» ولم يُذّكر أنه توفي بالسمء أو أنه سافر إلى السندي". 

فهذه هي الحقيقة التي نتوخاها من هذا العرض؛ وهي أن فرق الابتداع هي يقايا 
لهذه الأب التي دحرها الإسلام» ودحر عقائدها الوثنية» وبمثل هذه الا ديت أحذت 
تدافع عن 00 بعدما هُرْمَتٌ أمام عقيدة السلف الصالح؛ قأخدت تضع البطولات 
الزائفة؛ لجل بها وجهها الشائه القبيح. 

لقد كانت الآثار الخارجية للافتراق الْعَمَدِي تمثل | لهجمة الشرسة للصد عن سبيل 
الله و فرق الابتداع عوامل عا وعوامل داخلية» وجدت 
توافمًا» وهوى في نفوس أصحابها؛ مما حدا بهم إلى الانسلاخ عن الأمة» وعن مصدر 
فخرهاء وعزتها؛ الكتاب» والسنة» ومنهج الصحابة؛ والتابعين؛ فانطلقت تغترف من 
المعين الآسن الذي كانت تحياه هذه الأثم المنحرفة» مبتعدة عن الوحي الرباني. 

هذه هي الأسباب الخارجية للافتراق الْعََّدِيه الذي سنفصله فيما بعد ونرى 
كيف افترقت هذه الفرق عن أهل السنة والجماعة» وما مقالاتهاء وما وزن رجالها بين 
علماء السلف» وما نهاياتها التي انتهت إليها. 


* نم ند # 


)١(‏ ابن عساكرء امختصر ج/ات) ص ۳۸۔ 
)( الذهبي» سير أعلام النبلاي ج" >»١‏ ص 15م وتاريخ الإسلام حوادث. 5١١‏ .۲۲۰ 
ص .٤۱۳‏ 


أسْبَابٌُ الإفهراق الْعَقَدِي؛ اللخار جيك والداعلية الل د أ٣‏ 


ه الأسْبَابُ الدَاخِلِيَةُ للافيراق الْعَقَدِي 

سبق وأن عرضنا للأسباب الخارجية للافتراق» والممثلة في الأثر اليهردي» 
والنصراني» والفارسي» والهندي» ورأينا ذلك الدور الهدام الذي لعبته فقات متعددة 
من أرباب هذه الملل في إحداث القُرقّة الْعَقَدِية بين المسلمين. ونحن لا نرى أن هذه 
الملل كانت قادرة وحدها على إحداث الفرقة الْعَقَدِية دن اساج لولا انها وجدت 
أسبابًا داخلية أسهمت في تحقيق أهدافهاء وكل هذه الأمو وغيرهاء تقع تحت 
قاعدتين أصليتين؛ كما يقول الإمام الشاطبى؛ فإن الاخحتلاف الحاصل بين الامة له 
سببان: «أحدهما: لا كسب للعباد فيه 0 الراجع إلى سايق لكر الا هو 
الكسبي» وهو المقصود بالكلام». 

والاختلاف الكسبى الذي عناه الإمام الشاطبى هو ما يكون سببه الناس؛ سواء 
کات ورات ا أو عوامل داخلية» وقد تتظافر المؤثرات الخارجية مع العوامل 
الداخلية» وتحدث مثل هذه الفرقة» وسوف نرى فيما يلي جملة من العوامل الدا 
التي تظافرت مع المؤثرات الخارجية لإحداث هذه الفرقة الْعَقّدِية بين المسلمين. 
» أَحْدَاتُ الفئئة الكبرى ب المشلمين: 

لعل أخطر ما قابله المسلمون فى النصف الأولء من القرن الهجري الأول هو تلك 
الفغنة الكبرئ التي نخدثت بسنب مقتل الخليفة الراشد شمان بن عفان فيه رت هسم 
وقد كان النبي يي قد حدر الأمة من فتن المستقبل؛ فقد روى البخاري» ومسلم» عن 
أسامة بن زيد ده قال: وأشرف النبي ٤‏ على أطم من آطام المدينة» فقال: «هَل تَرَونَ 
ما أَرَى؟) قالوا: لاء قال: «قإئي أرَى مَوَاقِعَ الْفِعنِ خلال 2 كُمَوَاقِع الْقَطر)(". 


)0( الاعتصام» ج۲» ص 1514. 
(( البخاري» كتاب فضائل المدينة باب أطام المديئة 2-2 CIAYA‏ الفتح» ج٤“‏ ص ۰٩۹٤‏ ومسلم» 
كتاب الفتن» باب نزول الفتن كمواقع القطر» في رقم ٥‏ امختصر جا ص .٥۱۷‏ 


7 ن حجر هذا الحديث الشريف؛ فيقول: «وإنما احفصت المدينة بذلك لأن 
قتل عثمان دونه كان بها» ثم اندشرت الفتن البلاد بعد ذلك؛ فالقتال بالجمل» 
وصفين» کان بسبب قتل عثمان» والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين» 
وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك» أو عن شيء تولد عن 
وحسن التشبيه بالمطر لإرادة التعميم» لأنه إذا وقع في أرض عمهاء ولو في بعض 
جهاتها)0"؟. 

وقد كان الخليفة عثمان له يعي تمامًا نتيجة هذه الفتنة؛ ولذلك حدر أمت 
والمشاركين فيهاء من عاقبتها؛ ذ فعن أبي ليلى الكندي قال: «رأيت عثمان أشرف على 
الناس» وهو محصور في الدارء فقال: يأيها الناس لا تقتلوني» واستعتبوني, فوالله» لقن 
قتلتموني» لا تقار جميعًا أبدّاء ولا تجاهدون عدوًا جميعًا أبدّاء و حتى 


01 


سْنَاقََ أن 


“3 30 


تصيروا هكذا ‏ وشبك بين أصابعه ‏ وقراً: # ويمور لا عر 


يڪم مل م ما أصاب قوم نوج أو فوم هود أو فوم صَلِجَ وا وم لوط يكم 
سَعِيدٍ 2 [هود :00]89". 

وقد حدث ‏ فعا ما حذر منه هذا الخليفة المظلوم؛ عندما توجه المسلمون لقتل 
تعظهم ابض ولم ردو بار تة ولا قاتلا عد كن آ2 
وأصبح لكل فرقة منهم قائدء وإمام؛ وقُيِلَه بعد قتله ‏ رضوان الله عليه . عشرات 
ا » بأيدي بعضهم البعض» وقد نه لهذا أيضًا الصحابي الجليل 
عبدالله بن سلام ضَنه؛ حيث قال عندما كان عثمان طبه محصورًا: «أيها الناس؛ لا 
تقتلوا عثمان» واستعتبوه؛ فوالذي نفسي بيده ما قتلت أمة نبيهاء فأصلح ذات يينهمء 
حتى يُْرِيقُوا دم سبعين أَلمًاء وما قتلت أمة خخليفتهاء فيصلح الله بينهم» حتى يهريقوا 
دم أربعين ألقّاك وما هكلت أمة حتى يرفعوا القرآن على السلطان»» ثم قال: «لا تقتلوه» 
واستعتبوه)» فلم ينظروا فيما قال. قال سليمان: «قلت للحميد بن هلال: كيف يرفعون 
)١(‏ ابن حجر» فتح الباري» ج۳» ص .١١‏ 
(۲) ابن عساكرء الختصر» ج5١2‏ ص .7١5‏ 


شاب الافيراق الْعَقَدِي؛ الخَارجِية والداحلية 6 أ 


القرآن على السلطان؟» قال: «ألم تر إلى الخوارج كيف يتأولون القرآن على 
السلطان)2©0. 

وقد صدّق الواقع الأليم ما قاله عبدالله بن سلام وله فقد روى خليفة بن خياط 
عن المعلى أبي حاتم» عن جدته» قالت: «خرجنا إلى قتلى الجمل» فعددناهم بالقصب 
عسوو الذا) و کال چ مور كة سی کا قول تمد و سيرية اه 
الله : «افترقوا على سبعين ألمّاء عدون بالقصب)0". 

لقد كانت الفتنة التي مرت بالمسلمين من أبرز عوامل افتراقهم المبكر» وقد سبق وأ 
أشرنا إلى الأثر الخارجي من خلال عبدالله بن سبأ في الفتنة» إلا أن وقودها كان 
الجسد الإسلامي» ونتائجها كانت اهتزاز وَّحدة المسلمين» وتناحرهم» وبروز المقالات 
البدعية بينهم. وبعد أن انتهت أحداث معركة صفين الدامية» وحكم الحكمانء 
ظهرت أولى بوادر الافتراق المي بين المسلمين؛ فانحاز الخوارج في حروراءء وأطلقوا 
عبارة «(لاحكم إلا لله»» 0 التكفير لأول رة “بين أفزاد المت وامتدت دائرة 
التكفير لتصل إلى عنمان طب ثم علي طب ومن حكم» ومن رضي بالتحكيم» 
فظهرت عبارات كتير عل ألسنة المسلمين» لهذه الفعة أو تلك» 0 نتائج هذه 
الفتنة بظهور فرقة الخوارج» ثم ظهرت الشيعة المتسترة بحب علي َه بقيادة عبدالله 
بن سبأء وبقيت في سراديب الظلام» تؤسس نحلتها الضالة» حتى أحرق علي منهم 
القائلين بألوهيته» 5 اختلفواء حتى ظهروا في فرق الغلاة المتعددة. ٠‏ 

وكان من نتائج هذه الفتئة ‏ أيضًا - بروز مقالة المرجكة» الذين توقفوا فى أمر المقتتلين 
فى الفتنة. وعندما حدثت فتنة عبدالرحمن بن الأشعث فى سنة ۳ ۸ه ات دائرة 
ال لتببعحث في مسائل واسعة؛ مثل: الإيمان اا الإيمان ونقصانه» ثم 
برزت المرجمة الغلاة, الذين يُسقطون العمل تمامًاء ويفصلونه عن الإيمان. 
)١(‏ ابن عساكرء المختصر» ج5١2‏ ص8١7.‏ 
(۲) تاريخ خليفة خياط» ص .١185‏ 
(۳) تاريخ خليفة خياط» ص .١194‏ 


م العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وهكذا كان للفتنة الأولى» وما لحقها من فتن, الدور الأكبر في قُرقة المسلمين» وتناحرهي» 
وبروز الفرق» والنحل الضالة» وفي ظل هذه الأجواء المشحونة بالكراهية» عمدت فرق 
الضلال إلى تأسيس مقالاتها البدعية» مخالفة منهج الصحابة الكرام» والسلف الصالح 
الذي بقي واضحًا لا تشوبه شائبه» 00 وهذا الظلام الحيط به. 
لز لاع على الإمازة ي لل في الاأيراقي الد 

قبل الحديث عن هذا التزا» e‏ زق فة فز رر ار 
وتابعهم العاصروة على كلك وهو قول الشهرستاني في كتابه «الملل والتحل: «وأعظم 
خلاف بين الأمة حلاف الإمامة؛ إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما 
0 على الإمامة في كل زمان». وقد استغل هذا النص الشيعة أبشع استغلال؛ 
وذلك أنهم قا لوا إن النزاع على الإمامة بدأ منذ وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
-» وإن هناك فرقة بين الصحابة كانت ترى الإمامة لعلي ص وإنهم لا يعترفون يإمامة 
الثلاثة (أبي بكرء وعمر» وعثمان . رضي الله عنهم )» وسوف نورد أولا هذه 
التوضيحات الهامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» حول هذا الموضوع» ثم نعقب بعد ذلك 
على النزاعات التي حدثت في الامة؛ بسبب الرغبة فى الإمْرَةٍ والملك» والتى كانت من 
أا ٠‏ 

قال شيخ الإسلام؛ ردًّا على مقالة الشهرستاني التي أوردها ابن المطهر الرافضي: «إن 

هذا من أعظم الغلط؛ فإنه» ولله الحمد» لم يمل سيف على خلافة أبي بكر ولا ع 
ولا عثمان» ولا كان بين المسلمين في زمنهم نزاع في الإمارة» فضلا عن السيف» ولا 
كان بينهم سيف مسلول على شيء من الدين)20؛ فالقتال الذي كان في زمن علي لم 
يكن على الإمامة؛ فإن أهل الجمل» وصفين» والنهروان» لم يقاتلوا على نصب إمام غير 
علي» وما كان معاوية يقول أنا الإمام دون عليء ولا قال ذلك طلحةء ولا الزبير؛ فلم 
يكن أحد ممن قاتل عليًا قبل الحكمين نصب إمامًا يقاتل على طاعته؛ فلم يكن شيء 
)١(‏ الشهرستاني, الملل والنحل» ص ۲۲. 
(؟) منهاج السنة النبوية» ج5") ص 4؟". 


أَسْبَابُ الإفْيراق الْعَقَدِيء الارجية وَالداعيه 6 تت أ۷ 


من هذا القتال على قاعدة من قواعد الإمام المنازع فيهاء لم يكن أحد من المقاتلين 
يقاتل طعنًا في خلافة الثلاثة» ولا ادعاء النص على غيرهم» ولا طعنًا في جواز خحلافة 
علي؛ فالأمر الذي تنازع فيه الناس من أمر الإمامة؛ كتزاع الرافضة» والخوارج» 
والمعترلة, وغيرهم» لم يقاتل عليه أحد من الصحابة أصلاء ولا قال أحد منهم إن الإمام 
المنصوص عليه هو علي» ولا قال إن الثلاثة كانت إمامتهم باطلة» ولا قال أحد منهم 
إن عثمان» وعليّاء وكل من والاهماء كافر؛ فدعوى المدعي أن أول سيف سُل بين أهل 
القبلة كان مسلولا على قواعد الإمامة التي تنازع فيها الناس ‏ دعوى كاذبة» ظاهره 
الكذب, بُغرف كاذبها بأدنى تأمل» مع العلم بما وقع» وإنما كان القتال قتال (فتنة)» 
عند كثير من العلماء» وعند كثير منهم هو من باب قتال أهل العذل والبغي» وهو 
القتال بتأويل سائغ لطاعة غير الإمام» لا على قاعدة دينية» ولو أن عثمان نازعه منازعوه 
في الإمامة» وقاتلهم» لكان قتالهم من جنس قتال علي» وإن كان ليس بينه وبين أولفك 
نزاع فى القواعد الدينية. 


ولكن أول سيف سل على الخلاف في القواعد الدينية سيف الخوارج» وقتالهم من 
أعظم القتال» وهم الذين ابتدعوا أقوالا حالفوا فيها الصحابة» وقاتلوا عليهاء وهم الذين 
تواترت النصوص بذ كرهم» وعلي ذَبْه لم يقاتل أحدًا على إمامة من قاتله» ولا قاتله 
أحد على إمامته نفسه» ولا ادعى أحد قط فى زمن خلافته أنه أحق بالإمامة منه؛ لا 
عانق ةو رولا LOE‏ اير N‏ ساو ديرلا لسغم زا شار بل كل الم 
كانوا معترفين بفضل علي» وسابقته» بعد قتل عثمان» وأنه لم يبق في الصحابة من 
يماثله في زمن خلافته. وبا جملة» فكل من له خبرة بأحوال القوم» يعلم علمًا ضروريًا 
أنه لم يكن من المسلمين مخاصمة بين طائفتين في إمامة الثلائق» فضلا عن قتالء 
وكذلك علي: لم يتخاصم طائفتان في أن غيره أحق بالإمامة منه» وإن كان بعض 
النان كارا لولاية أخد من الأربحة هذ لا بد مت قان عن الاسم كان كارمًا 
لنبوة محمد ولد فكيف لا يكون فيهم من يكره إمامة بعض الخلفاء؟)0©. 


)0 منهاج السنة النبوية؛ جا“ ص ۳۲۷ ۔ ۳۲۹ بتصرف. 


ثم يخلص إلى القول: «ولا كان في الصحابة من يقول إن أبا بكر» وعمر» وعثمان» 
لم يكونوا أئمة» ولا كانت خلافتهم غير صحيحةء ولا من يقول: إن خلافتهم ثابتة 
بالنص» ولا من يقول: إن بعد مقتل عثمان كان غير على أفضل منه» ولا أحق منه 
بالإمامة. فهذه القواعد الدينية) التي اا ا عد العا لم يختلفوا فيها 
بالقول» ولا الخصومات» فضلا عن السيف» ولا قاتل أحد منهم على قاعدة في 
الإمامة؛ فقَئل خلافة علي لم يكن بينهم قتال في الإمامة» ولا في ولايته» لم يقاتله أحد 
على أن يكون تابعًا لذاك» والذين قاتلوا مع علي لم يقاتلوا لاختصاص علي دون 
الأئمة قبله بوصف» بل الذين قاتلوا معه كان يقرون يإمامة من قبله» وشائعًا بينهم أن 
أبا بكر أفضل منه» وقد تواتر عنه نفسه أنه كان يقول ذلك على المنبر» ولم يظهر عن 
الشيعة الأول تقديم علي على أبي بكرء وعمرء فضلا عن الطعن يإمامتهما(". «وأما 
الحرب التي كانت 5007 ان وبين علي» فكان كل منهما يقاتل عن نفسه» 
ظانًا أنه يدفع صول غيره عليه» ولم يكن لعلي غرض في قتالهم» ولا لهم غرض في 
قتاله» بل كانوا قبل قدوم علي يطلبون قتلة عثمان» وكان للقتلة من قبائلهم من يدفع 
عنهم؛ فلم يتمكنوا منهم» فلما قدم علي» وعد فوه مقصودهم» عرّفهم أن هذا أيضًا ‏ 
رأيه» لكن لا يكن حتى ينتظم الأمر» فلما علم بعض القتلة ذلك» حمل على أحد 
العسكرين؛ فظن الآخرون أنهم بدءوا؛ القتال فوقع القتال بقصد أهل الفتنة» لا بقصد 
السابقين الأوّلِيَء ثم وقع قتال على الملك)0". 

٠‏ بعد هذا البيان الشافي من شيخ الإسلام: يتضح لنا أن النزاعات التالية في الأمة 
كانت للتنازع على الملك» والإمرة» وقد أسهمت فى تمزيق الأمة» وتعميق شقة 
الخلاف بينهاء فقد روى البخاري عن أبي المنهال» قال: «لما كان ابن زياد» ومروان» 


)١(‏ يقصد بالقواعد الدينية» قواعد الصفات» والقدرء والإيمان» والوعد» والوعيد؛ التي سبق له 
الحديث عنهاء انظر ص 775 من نفس الجزء. 

2 منهاج السنة النبوية» جا ص ۳۳۸. 

)( منهاج السنة النبوية» a‏ ص 000 


اشاب الافيراقي الْعَقَدي؛ الارجية وَالداايكُ ال ينس ا۹ 


بالشام» وثب ابن الزبير بمكة» ووثب القراء بالبصرة» فانطلقت مع أبي إلى أبي بدك 
الأسلمي» حتى دخلنا عليه في داره» وهو جالس في ظل علي له من قصب» فجلسنا 
إليه» فأنشا 50 0 يا أبا برزة» erey‏ 0 
e 52000 0‏ ال" والقلة اضلات را وإن 
الله أنقذكم بالإسلام» وبمحمد ولد حتى بلغ بكم ما ترون» وهذه الدنيا التي أفسد 
بینکم» إَ ذاك ١‏ الذي بالشام» والله» ل يقاتل [ إلا على الدنيا وإن هؤلاء e‏ بین 
أظه ركم (يعنى الخوارج)» والله» إن يقاتلون إلا على الدنياء وإن ذاك الذي بمكة» والله 
إنتيفائل إلا على الدب . 

فهذا التنازع على الإمرة والملك كان من أسباب قُرقة الأمة» وتبلورت الفرق حول 
معتقدات بدعية» 0 ظروف الفرقة والاقتتال» وقد كان الصحابة الكرام يرون أن 
هذا التقاتل كان على إلا ر مرة ة والملك؛ فعن سعيد بن حبير قال: «خحرج علينا عبدالله بن 
عمر» فرجونا أن 00 حديًا حسئاء قال: فبَادَرَنًا إليه رجل: يا أبا عبدالرحمن» حدثنا 

عن القتال في الفتنةع والله يقول: 0 وفلوشم م ی لا کون لته € [البقرة: 1۹[ 
فقال: هل تدري ما الفتنة ‏ ثكلتك أمك .؟ إنما كان محمد ييي يقاتل المش ركين» وكان 

وهذا التنازع الذي حدث في زمن يزيد مع الحسين طب وما أعقبه من استشهاده» 
بعد 0 غدر به شيعة العراق» الذين وشوه بأنهم يريدون تولیته» ولكنهم خذلوه 
وأسلموه إلى القتل» واستغل الشيعة السبئية هذه الحادثة بتأجيج مشاعر الحبين لآل 
البيت» وبناء العقائد السبئية حول آل البيت» على الصورة الغالية التى ظهرت فى 


)01 البخاري» كتاب الفتن» باب إذا قال عند قوم شيعا ثم خرج فقال بخلافه ح رقم 11 
الفتح» ج5١1‏ ص 1۸. 

هع البخاري» كتاب الفتن» قول النبي وي الفتنة من قبل المشرق» ح رقم (Y4‏ الفتح» ج7١2‏ 
ص ٤٥‏ . 


"٠٠‏ لل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


المغيرية» والبيانية» وغيرها ما سيأتى بيانه فى الفرق الشيعية الغالية» وعلى أساسه فيما 
بعد بنك الام يا ` 

ثم برزت حركة الختار الذي كان يهوى امتلاك العراق» وقال بآرائه البدعية الضالة؛ 
وما زغنه أن عبريل كان ينول غلية؛ ومن هنا تأسسنت قرقة اللخعارية الكنسائية ويس 
بدعتها على أن محمد بن الحنفية هو المهدي المنتظرء وأنهم دعاة له» وعندما مات 
محمد بن الحنفية» زعموا أنه حي بجبل رضوىء عنده عسل وماء0"©: ثم حصل قتال 
NE‏ الأموية» وانتهى بقتله» وصلبهء ثم قامت حركة 
عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث» وانتهت بالهزيمة سنة (۸۳ه)» وبرزت بعدها 
مقالات الإرجاء المبتَدّعة» كما سنبينه في فرقة المرجعة» ثم برزت حركات الغلو 
الشيعية؛ كالمغيرية» والبيانية» وغيرهاء ثم عندما قام الإمام زيد بالخروج على هشام بن 
عبدالملك» وانتهى خخروجه بالهزيمة» ظهرت فرقة الزيدية» والروافض الذين ساندوه في 
البداية» ثم عندما سألوه عن أبي بكر» وعمر» وعندما تولاهما انفضوا عنه» وقيل لهم 
روافض» فبرزت فرقة الزيدية» وكان هذا نتاج القتال على الملك. 

ثم عندما قام الحارث بن سريح بثورته المشقومة» يعاونه المشركون الترك» وكان 
بجانبه الجهم بن صفوانء والمرجئة التي انتعشت في إطار حركته» وعندما قام يزيد بن 
الوليد على ابن عمه الوليد بن يزيدء قامت بمناصرته على طلب الملك فرقة القدريةء 
وعندما قام مروان بن محمد لطلب الملك شير لمقاتلة القدرية» ولكنه كان جعديًا ‏ 
أيضًا م وهككتا كانت هذه المنازعات حول طلب الك والإمارة متا من أسباب نشأة 
الفرق» وسببًا من أسباب انتعاش فرق قد قمعت في فترات سابقة؛ مثل القدرية التي 
قمعها هشام» ولكنها انتعشت عندما اعتنق رأيها يزيد بن الوليد0"©. 


.4١ انظر البغدادي» الفرق بين الفرق» ص‎ )١( 
.55 انظر السكسكيء البرهان» ص‎ )۲( 
سوف نعرض لهذه التفصيلات عند حديثنا على هذه الفرقة.‎ )۴( 


أَسْبَابُ الإفيراقي الْعَقَدِي؛ اجيف وَالدَاعِايك د إا 


ر ظهُور الْعَصبيَةِ وَالشّعُوبيَة بين الْشلمين في الافيرَاقٍ الْعَقَدِيٌ 

لقد كان لانتصار الإسلام الحاسم السريع في الفتوحات الإسلامية أكبر الأثر في 
كبت المنافقين» والحاقدين» داخل قبائل الجزيرة العربية» وداخل بلاد الأم المفتوحة؛ 
من أهل فارس» وغيرها من البلاد التي هيمن عليها الإسلام. 

ولقد كان لشعوب هذه البلاد قادة» ورؤساءء وبمجيء الإسلام سلجت مكانة من 
بقى على شركه وكفره» فعكفت هذه الفعات المكبوتة 0 وزندقتهاء تدبّر المكائد 
لهذه الأمة» وتثير فيها جوانب العصبية» والشعوبية» وتزعم أن العرب قد سلبوا مكانة 
الفرس العالية» وتروج في وسط قبائل العرب أن قريشًا سلبت مكانتها ‏ أيضًا » 
فكانت هذه | 0 والتناجي أحد أسباب الافتراق الْعَقَدِي في | الأمة؛ ومثال ذلك 
أن الخروج على الخليفة الراشد عثمان َيه ثم الخروج على علي طن بدأ من مثل 
هذا التناجي» والذي أسهمت فيه قوى خارجية؛ مثل السبعية» وكانت مادته القبائل 
العربية» التي انطلقت تؤلف جماعات» وتناظر ولاة الأمصار» وتحاورهم على أنهم هم 
الأولى بتولي الأمورء بدلا من قريش. 

ولقد روى الطبري رواية توضح بداية الفُرقة بين الأمة التي كانت السبب المباشر في 
نشوء الخوارج» وما يتبعها من الفرق؛ فقد روى الطبري «أن. سعيد بن العاص كان يأنيه 
نازلة أهل الكوفة» ووجوه أهل الشام» وأهل القادسيةء وقُدَاءِ أهل البصرة؛ فجلس إلى 
التاس يومًا» فدخلوا عليه» فبينما هم جلوس يتحدثون» قال خنيس بن فلان: ما أجود 
طلحة بن عبيدالله! فقال سعيد بن العاص: إن من له مثل النشاستج لحقيق أن يكون 
جواداء والله» لو أن لي مثله لأعاشكم الله عيضًا رغدًا. فقال عبدالرحمن بن خنيس» 
وهو حدث: والله, و أن هذا الملطاط لك (يعنى ما كان لآل كسرى على جانب 
الفرات الذي يلى الكوفة)» قالوا: فض الله فاك! والله لقد هممنا بك» فقال خنيس: 
غلام فلا ارو فقالوا: يتمنى له سوادناء قال: ويتمنى لكم أضعافه» قالوا: يتمنى لنا 
وله» قال: ما هذا بكم قالوا: أنت أمرته بهاء فثار إليه الأشترء وابن ذي الحبكةت 


١ء"‏ ل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وصعصة» وابن ع الكواءء وكميل بن زياد» وعمير بن ضابي” 6 فأخذوه» فذهب أبوه 
ليمئعة) ور حتى عشي عليهما. وجعل سعيد یناشدهم» a‏ 
بذلك بنو اسد؛ فجاءواء فأحاطوا بالقصر» وركبت القبائل» فعاذوا بسعيلك) وقالوا: 

آفلشناء u,‏ فخرج سعيد إلى الناس» فقال: أيها الناس» قوم تنازعواء وتهاوواء» وقد 
رزق الله العافية؛ فكتب أشراف أهل الكوفة» وصلحاؤهم» إلى عثمان في إخراجهم 
(کان ذلك e‏ فكتب عثمان بتسييرهم إلى معاوية طب وبعث لعاوية 
يقول: إن ا هل الكوفة أ أخرجوا إليك نفا خَلِقوا للفتنة» فَارْعَهُمْ وقم عليهم» > فإك 
أنست منهم رشا فاقبل منهم »2 وإن أعيوك فارددهم عليهم. فلما قدموا على معاوية) 
رحب بهم؛ اة عليهم بأمر عثمان ما كان يجري عليهم بالعراق» وجعل ل 
يتغدى ويتعشى إلا معهم» فقال لهم يومًا: إنكم قومٌ من العرب لكم أسنان وألسنة» 
وقل أد كت بالإسلام شرقاء وغلبتم الام وحويتم مراتبهم» ومواريثهم» وقد بلغني 
أنكم نقمتم (قريشًا)» وإن قريشًا لو لم تكن عدتم أذلة كما كنتمء إن أتمتكم لكم 
اليوم 204 فل تشذوا عن جنتکې» وإن أثمتكم اليوم يصبرول لكم على الجور» 
ويحتملون منكم ا مكونة. واللهء نهن أو يكم الله من يسومكمء > ثم لا يحمدكم 
على الصبرء ثم تكونون شركاء لهم فيما جررتم على الرعية» في حياتكم؛ وبعد 
موتکم. فقال رجل من القوم: أما ما ذكرت من قريش» فإنها لم تكن أكثر العرب» ولا 
1 في الجاهلية؛ فتخوفناء وأما ما ذكرت من الجنّة» فإن النّة إذا ارقت حلص 

لينا. فقال معاوية: عرفتكم الان؛ علمت أن الذي أغراكم على هذا ة قلة العقول؛ وأنت 

0 ولا أرى لك عقلا؛ أعظم عليك أمر الإسلام» وأذكرك به وتذ كرني في 
الجاهلية» وقد وعظتك؛ وتزعم لا يُجِنّكَ أنه حترق» ولا بسب ما يُخْتَرقَ إلى الجنّة 
أخرى الله أقوامًا أعظموا أمركم, ورفعوا إلى خليفتكم, افقهواء ولا أظنكم تفقهون: إن 
قريًا لم تَعرٌ في جاهلية» ولا إسلام إلا بالله - عز وجل لم تكن بأكثر من العرب» 


)١(‏ يلاحظ على هذه الشخصيات أنها هي التي خرجت لقتل عثمان طبه وكان منهم الخوارج 
أيضا مثل ابن الكواى» واكك بين اد وعمير بن ضابي. 


أَسْبَابُ الافيراق الْعَقَدِي؛ الارجية وَالداعايك  __‏ أ٣‏ 


ولا أشدهم» ولكنهم كانوا أكرمهم أحسابا وأمحضهم أنسابّاء هل تعرفون عربًا أو 
عجمّاء أو سودًا أو حموّاء إلا قد أصابه الدهر في بلده» وحرمته بدولة» إلا ما كان من 
قريش؛ فإنه لم يُرِدْهُمْ أحد من الناس بكيد إلا جعل الله ده الأسفل» فكان الله 
يحوطهم وهم عي دينه» وقد حاطهم في الجاهلية من الملوك الذين كانوا يدينونكم 
(يقصد الفرس)» أف لك ولأصحابك... إلخ)0©. 

إن هذه النظرات العصبية التي برزت في صفوف بعض أبناء القبائل» كانت إحدى 
العوامل في ظهور الفرق» وخاصة فرقة الخوارج؛ التي كان من أبرز شخصياتها من ورد 
اسمه في هذا النص» ويجب أن يُعْلَمَ أن هذه العصبيات ظهرت في نفوس من زاغت 
عقيدتهم» ولا يصح تعميم هذه الجاهليات على هذه القبائل» كما روج لذلك 
المستشرقون» ومن تابعهم من الكتّاب المعاصرين؛ فبحثوا أسباب الافتراق من وجهة 
نظر عنصرية بحتة» وهذا ما لا نقره» ولا نقبل به» إلا أننا نقول إن هذه التصورات 
الجاهلية» كما وصفها معاوية طب إنما نشأت في نفوس من انحرف عن الإسلام 
الحق» فرام الدعوة للافتراق عن طريق إثارة هذه العصبيات» والطعن على قريش» 
فيجب أخذ هذه الظاهرة في حدودها الضيقة» بأشخاص من دعوا لهاء وجمعوا شذاذ 
الآفاق للثورة على عثمان دوه ثم الخروج على علي طبه ومتابعة مسلك الخروج 
والنقمة المستمرة على خلفاء دول الإسلام؛ تبعًا لفتنتهم الأولى» التي أحرقت كل ما 
في صدورهم من الإسلام والإيمان؛ فانطلقوا يصن يُصَنّْفُونَ الناس إلى قرشي» ومضري» 
وربعي» وفارسي» وعربي. 

ولم تقتصر الدعوات العصبية والشعوبية في نطاق بعض القبائل العربية» التي حسد 
بعض أبتائها قريشا على هذه المكانة الرفيعة» التي نالتها بسبب نبوة ال 8 
وكونهم أعلم الناس» وأكملهم عقلاء بل ظهرت العنصريات» والشعوبية» في نطاق 
بعض الموالي المنحرفين الذين لم يؤمنوا بهذا الدين حق الإيمان» ودخلوه نفاقًا وتستواء 
مع العلم أننا لا نعمم هذا الكلام؛ فقد أسلمت الجمهرة الغالبة من شعوب البلاد 


)١(‏ الطبري» تاريخ الأم» جلاء ص 575 ٠١‏ بتصرف. 
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المفتوحة» وكان فيهم المنافق الزنديق» وكان أغلبهم المؤمن الصادق» الذي آمن بهذا 
الدين الإيمان الحق» وجاهد فى الله الجهاد الحق» ولعل نظرة خاطفة إلى أسماء علماء 
الحديث» والتفسير» واللغة ون من فنون العلم» تكفي لرد دعاوى المبطلين» الذين 
زعموا أن الموالي كلهم كانوا يكرهون العرب» وقريشًا؛ فهذا الإمام البخاري» والإمام 
مسلم» وغيرهم من العلماء الأجلاي هم من الموالي الذين خدموا هذا الدين» وحفظوا 
حديث الرسول يب على صورته الصحيحةء وفي هذا يقول الشيخ محب الدين 
الخطيب ‏ رحمه الله : (إن الأخباز مرخ طبقات سالم مولى أبي حذيفة» وعبدالله بن 
سلام» وسلمان الفارسي» والحسن البصري» وعبدالله بن المبارك, ومحمد بن إسماعيل 
البخاري» وأبي حاتم الرازي» وابنه عبدالرحمن» وأندادهمء وتلاميذهم» واستقبلوا 
هداية الإسلام السليمة الأصلية» بأرواحهمء وعقولهم» وفتحوا لها أبوابهمء 
وصدورهم» وأحلوا لغتها محل لغاتهم» وعملوا بستنها بدلا من سننهم» ونسخوا 
يإيمانها كل ما كانواء أو كان أباؤهم عليه من قبل؛ فأسهموا في حفظ كتاب الله 
وسنة رسول الله وك وحرصوا على فهمهاء كما كان يفهمها أبو بكر» وعم 
وعثمان» وعلي» وعائشة» وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» 
ومن ائتم بهم» وسار على منهاجهم» حتى صارواء بنعمة الله إخوانًا للمسلمين» 
كصاحي المسلمين» وأئمة للمسلمين» كسائر أئمة المسلمين)("©. 

فهذا الاستدراك ضروري» كسابقه الذي استد ركناه على قبائل العرب؛ فقد خرج 
من هذه: الشعوب المفتوحة من أضمر الحقد والكراهية لهذا الدين وأهله؛ فانطلقوا 
يزرعون فيه فتنهم» ويشاركون في كل دور هدام؛ لتعريف حر کته» وانتشاره؛ وفي هذا 
يقول ابن حزم: «والأصل في أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس 
كان نوا في سعة ا ملك وعلو اليد على + جميع الأم» وجلالة الخطرء في أنفسهم الأحرار 
والأبنائ وكانوا يعدٌون سائر الناس عبيدًا لهم فلما امْتُحِنُوا بزوال الدولة عنهم» على 


)١(‏ الألوسى» مختصر التحفة الاثنا عشرية» د. ت محب الدين الخطيب» ط 5١4‏ ١ه‏ الإفتاء» 
الرياض. 


أَسْبَابُ الإفيراق الْعَقَدِي؛ الارجية وَالدّاغِلية د | #488 | 


أيدي العرب» وكانت العرب أقل الأتم عند الفرس خطراء تَعَاظَمَ الأمرء وتضاعفت 
لديهم المصيبة» وراموا كيد الإسلام؛ بالمحاربة» في أوقات شتى». 

وقد عدر الى كلق من .هذه العضيية» والشغوبية ققد ترون الترملي عن لدان 
الفارسي طايه قال قال لي رسول الله وو ويا سَلْمَانُ لا بضني 0 ديتكُ): 
قلت: 2 رسول» الله كيف أبغضك» وبك هداني الله؟ قال: خض - الْعدت؛ 


7 0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا دليل على أن بغض جنس العرب» ومعاداتهم» 
كفر» أو سبب للكفر» ومقتضاه: أنهم أفضل من غيرهم» وأن محبتهم سبب قوة 
الإيمان؛ لأنه لو كان تحريم بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف» لم يكن ذلك سببًا 
لفراق الدين» ولا لبغض الرسول» بل كان يكون نوعًا من عدوان» فلما جعله سببًا 
لفراق الدين» وبغض الرسول ب دل على أن بغضهم أعظم من بغض غيرهم» وذلك 
دليل على فضلهم»" وقد ظهرت هذه العصبية في وسط الفرس أكثر من غيرهم» 
وكان ذلك في انضام الكثير منهم إلى الحركات الخارجة على الدولة الأموية والعباسية؛ 
حيث خرج مع الختار بن أبي عبيد جملة كبيرة من الموالي الذين كانوا مادة فرقة 
الكيسانية» وفرق الغلاة الشيعية» فيما بعد؛ حيث يُنْسَبُ الغلو الذي جاء به الختارء 
والأكاذيب» «إلى كيسان أبي عمرة» مولى عرينة» فقام ذات يوم على رأسه» فرأى 
الأشراف يحدثونه» ورآه قد أقبل بوجهه» وحديثه إليهم» فقال لأبي عمرة بعض 
أصحابه من الموالي: أما ترى» يا أبا إسحاق» قد أقبل على العرب ما ينظر إلينا؛ فدعاه 
الختار» فقال له: ما يقول لك أولئك الذين رأيتهم يكلمونك؟ فقال له» وأسر إليه: شق 
عليهم ‏ أصلحك الله . صرفك وجهك عنهم إلى العرب» فقال له: قل لهم لا يِسْفَن 


)١(‏ ابن حزم الفصل في الملل والنحل»ج 2١‏ ص 23077 اتحققة. 
(۲) الترمذدي» الجامع الصحيح» كتاب المناقب» باب في فصل العرب» ح رقم /1؟595) جه ص 
۳ قال ار دی هذا دی خسن غریب 


(۳) أبن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» جا ص ۳۸۰ ٿ. د. ناصر العقل. 


م العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ذلك عليكم» فأنتم مني» وأنا منکم» ثم سكت طويلاء ثم قراً: ل إا من الْمُجَرمِينَ 
نممو #» [السجدة: ۲۲]» قال: فحدثني أبو الأشعر موسى بن عامر قال: ما هو 
إلا أن سمعها الموالي منه» فقال بعضهم لبعض: أبشرواء كأنكم» والله» به قد 
قتلعم)(2. ويصف ربيعة بن المخارق جيش الختار؛ فيقول: يأهل الشام» إنكم إا 
تقاتلون العبيد الأبّاقء وقومًا قد تركوا الإسلام» وخرجوا منه» ليست لهم تقية» ولا 
ينطقون بالعربية. قال: فوالله» ما كنت لأحسب ذلك حتى قاتلناهم)”"©. 


فهذا الواقع التاريخي يعبر عن أن الموالي Ns‏ 
الحركات الخارجة على الدولة الأموية؛ لتحقيق ماربهم في تمزيق الأمة والهيمنة على 
أرض العراق» وفارس» فكانت هذه الأماني الفارسية في نفوس هؤلاء الشعوبيين هي 
إحدى عوامل افتراقهم عن الأمة, وار ليج خاصض» ووجدوا و في التشيع لآل 
الت فقا ليذه الأماني. وقد غطى هذا التشيع على كل انحرافاتهم الد 
وسلو كياتهم الانحلالية» ولعل نظرة عابرة إلى أرباب الفرق الشيعية الغالية تجد أن 
قادتها من الموالي المنحرفين؛ كالمغيرة بن سعيد» وبيان بن سمعان» وغيرهم ممن 
سنوضح آراءهم في فرق الشيعة» ولعل العصبية والشعوبية هي دافعهم إلى التحيز في 
نطاق هذه الفرق الضالة» ولم يكن التعصب حكرًا على الموالي فقط» بل كان هناك 
من العرب من أظهر التعصب» وكان مشهودًا به» ولعل هذه العصبية كانت تعزز 
عصبية الموالي بالجهة المقابلة؛ فقد أورد صاحب «العقد الفريد: قال ابن أبي ليلى: قال 
لي عييسى بن موسى (الغباسي)» وكان جائراء شديد العصبية: من كان فقية 
البصرة؟ قلت: الحسن بن أبي الحسن (البصري)» قال: ثم من؟ قلت: محمد بن 
)١(‏ الطبري» تاريخ الأمء ج٠»‏ ص 448. 

(۲) الطبري» تاريخ» ج37 ص 457. 

(۳) عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس» ولي العهدء كان فارس بني 
العباس وسيفهم المسلول جعله السفاح ولي العهد بعد المنصورء ساهم في توطيد دعائم الدولة 
العباسية» عاش حمسا وستين سنة. توفي سنة ١ه‏ بالكوفة» انظر الذهبي» سير أعلام 
التبلاء» جلاء ص 174. 


اساب الإفيراق الْعَقَدِي؛ اخارجية والدّاغليةُ د أ۷ 


سیرین» قال: فما هما؟ قلت: موليان» قال: فمن كان فقيه مكة؟ قلت: عطاء بن أبي 
رباح» ومجاهد بن جبير» وسعيد بن جبیر» وسليمان بن يسار قال: فما هؤلاء؟ قلت 
موالي» فتغير لونه» ثم قال: فمن أفقه أهل قباء؟ قلت: ربيعة الرأي» وابن أبي الزنادء 
قال: فما كانا؟ قلت: من الموالي» فاربد وجهه» ثم قال: فمن كان فقيه اليمن؟ قلت: 
طاووس» وابنه» وهمام بن منبه» قال: من هؤلاء؟ قلت: من الموالي» فانتفخت أوداجه» 
فانتصب قاعدّا ثم قال: فمن کان فقيه خراسان؟ قلت: عطاء بن عبدالله الخراساني» 
قال: فما كان عطاء هذا؟ قلت: مولى» فازداد وجهه تربدّاء واسْوَّدٌ اسودادّا. حتى 
خِفْتُهُ ثم قال: فمن کان فقيه الشام؟ قلت: مكحولء قال: فما كان مكحول هذا؟ 
قلت: مولى» فازداد تغيظاء وحنقّاء ثم قال: فمن كان فقيه الجزيرة؟ قلت: ميمون بن 
مهران» قال: فما كان؟ قلت: مولی» قال: فتنفس الصّعَدَاءَ ثم قال: فمن كان فقيه 
الكوفة؟ قلت: فوالله» لولا خوفه» لقلت: الحكم بن عتبة» وعمار بن أبي سليمان» 
ولكن رأيت فيه الشر؛ فقلت إبراهيم (النخعي)» والشعبي» قال: فما كانا؟ قلت: 
ران قال الله أ كير 1 وسک 18 (١‏ ۰ 

إن هذا النص يعبر عن عدة حقائق؛ من أهمها: أن هؤلاء العلماء الموالى من شتى 
البلاد المفتوحة» والذين حازوا قصب السبق» وتبوءوا الصدارة العلمية في حاقات العلم 
الإسلامي؛ لتبطل ما زعمه المستشرقون» والمتعصبون:» من القوميين العرب» الذين زعموا 
أن أغلب الموالي كانوا غير مؤمنين حق الإيمان بهذا الدين» الذي قبلوه» وآمنوا به 
وأحلصوا له كل الإخلاص؛ حتى برزوا في شتى علومه» فهذه الحقيقة تُعَبْدُ عن أن هذا 
الدين دين البشرية جمعاءء ولقد كان خيار الموالي من كبار علماء الأمة» أخذوا هذا 
العلم» ونشروه بصدق وأمانة. 

ويبين لنا هذا النص أن العصبية ليست محصورة على الموالي» بل هي موجودة فيمن 
قدّموا عصبيتهم على التسامح الإسلامي؛ كمثل هذا الذي اغتاظ واشتاط؛ حينما لم 
(۱) ابن عبدربه» العقد الفريد» ج؟: ص 3517 ۴٦٤‏ ت. د. عبداجيد الترحيني» ط١‏ 

4 ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان. 


ROSE EEE: fA‏ العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


يجد فقهاء عربّاء وهدأت نفسه عندما أخبره بوجود فقيهين من علماء العرب» فهذه 
النظرة العصبية الضيقة أسهمت في تأجيج مشاعر العصبية» في نطاق من هم ليسوا 
عرباء وتحولت هذه المشاعر إلى كراهية متبادلة» ثم قامت باقتناص أي فرصة للتحزب» 
والخروج على الامة الإسلامية» ثم كونوا فرق الانحراف» والابتداع» وهذا ما حدث 
غ فرق الشيعة» وغيرها. 


نر ظهُور الجدل العَقَدِىء اليل إلى لاويل ن نّ المشلمين في 
الافتراق الْعَقَدِيٌّ 

لقد حدر القرآن الكريم من الجدل في الدين؛ لما يسببه من افتراق في الأمة» وقد 

جاءت أغلب الآيات التي تخص الجدال في معرض الذم؛ حيث يقول ‏ سبحانه وتعالى 

ل ون ا الل 0 > [الحج 


:م وقال ل ۔ تعالى ۔ i‏ ( الیب 00 ف ۶ای ع أله 0 بعر سلطن E‏ کار 
نّا عند أله ال ا 1 للف نه اة د 500" 
[غافر: 8*]» وقال ۔ تعالی -: 99 از ا 5 mE‏ بر سُلْطَنٍ أَتنَهُم 


e ۋر‎ 


ڪر مَقَنَا عند آله رت ام 
جار #» [غافر: 5ه]. 

وقد حدر النبي ب من الجدال؛ فقال ب عض الال إلى اله الأَلكُ 
اليصام»» وكان أول جدال مبتدع في هذه الأمة بعد وفاة نبيها محمد بل ما روي 
عن مجادلة صبيغ بن عسيل التميمي") في متشابه القرآن؛ فقد روى الدارمي عن 
نافع مولى عبدالله بن عمر: «أن صبيعًا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن» في 
أجناد المسلمين» حتى قدم مصر» فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب» فلما 


)١(‏ البخاري» كتاب التفسیر» باب قوله ‏ تعالى - نظ وعو الد لْخِصَاو © ح رقم ۲۳٥٠ء‏ الفتي 
جم ص ۱۸۸. 
(۲) تعرضنا لقصة صبيغ مفصلة في مبحث الخوارج الآتي بإذن الله. 


أَسْبَابُ الافيراق الْعَقَدِي؛ الخارجية وَالدَاعيةُ أو 


أتاه الرسول بالكتاب» فقرأه» فقال: أين الرجل؟ فقال: فى الرحل» قال عمر: أبصر أن 
يكون ذهب؛ فتصيبك مني به العقوبة الموجعة» فأتاه 5 فقال عمر: تسأل مُشْدَنَة 
فأرسل عمر إلى رطائب من جريد» فضربه» حتى ترك ظهره دبرة» ثم تركه حتى برئ» 
ثم عاد له» ثم تركه حتى برئ» فدعا به؛ ليعود له» قال: فقال صبيغ: إن كنت تريد 
قتلي» فاقتلني قتلا جميلاء وإن كنت تريد أن تداويني» فقد» والله» برئت» فأذن له إلى 
أرضه» وكتب إلى أبي موسى الأشعري: أن لا يجالسه أحد من المسلمين؛ فاشتد ذلك 
على الرجل» فكتب أبو موسى إلى عمر: أن قد حش توبته» فكتب عمر: أن يأذن 
للئاس بمجالسته)20. 


اد eS‏ المؤمنين 
ا ما قليف ا 0 عو 9 اکن وق چ قال: السحاب» ولولا 7 
سمعت رسول الله ٤‏ يقوله ما قلته» قال: فأخبرني عن 9 كَلْمُقَيَمتِ اَم » قال: 
هي الملائكة» ولولا أني سمعت رسول الله ييي يقوله ما قلته» قال: فأخبرني عن 
A:‏ ف 4 [الآيات بمجموعها من سورة الذاريات: ٤١‏ ]» قال: هي السفن» 
ولولا أني سمعت رسول الله ول يقوله ما قلته» قال: فأمر به عمر طبه فضرب معةت 
وجعِلٌ في بيت» فإذا برئ دعا به» فضربه مئة أخرى» ثم حمله على قتب» وكتب إلى 
أبي موسى: حرم على الناس مجالسته» ثم لِيَقُمْ حطيب» فَلْيَقُلٌ: إن صُبَدِعًا طلب العلم 
وأخطأه فلم يزل وضيعًا فى. قومه» بعد أن كان سيدا فيهم)0؟. 

وها ما حدر خنه الرسول كلوه نقد روي اهاري عن عافة وم قالت» علد 
رسول الله وتو هذه الآية هر آل آل عَلَكَ الككب ينه ءات کم هن اه 


عل ردس 2 و f2‏ مه ۳ ر r‏ کر سي رر ر 
الكنب وَأ 2 شه متشلوهلت فا لذبن في ويه ريع فیترعون ما تَشَلبه مله ياء اة 


)١(‏ الدارمي» السئن» باب من هاب الفتيا» رقم la SEE‏ ص «o!‏ وابن بطة الإبانة الكبرى» 
fa‏ ص .٤۹۸‏ 
(؟) ابن عساكر امختصضر جا ص ٤٥‏ ۔ .٤٦‏ 


١٠م‏ دب العقيدة الإسلامية وجهوه علماء السلف في تقريرها 


2 لا 0 4 ر ے2 ا‎ e 
وأبتغاة تأويلوء وما بعلم تأويلة: إلا أ وَاَلرسِحُونَ في العو َُولُونَ امنا بو كل مِنْ عِندٍ‎ 
ينا وما یکی لَه ولوأ ال بی » [آل عمران: 5 الك قال رسو | ا اذا‎ 


رك الذِينَ يَتبْعُونَ مَا تَشَابَه مله ويك الّذِينَ سی الل قاخذژوش 


3 

> 

2 
0 


وقد نصت الاأية على أن هؤلاء المتبعين للمتشابه يبتغون و1 الأول: أبتغاء الفتنة, 
والثاني: التأويل الباطل» ولو نظرنا إلى أرباب البدع على مختلف أنواعهم لوجدنا 
أنهم أحدثوا هذين الأمرين» وكان جنوحهم إلى المتشابه» وجعله محكماء وجعل 
امحكم متشابهًا؛ كما فعل الجهمية في أيات الصفات» وغيرها من مسائل العقيدة» 
وكما فعل المعتزلة - أيضًا - في نفس الاتجاهء يضاف إليهم الشيعة» الذين الوا آيات 
الكتاب العزيز على هواهم» وكل هذا حدث بسبب الجدال والخصومة» والتي كانت 
مادتها المتشابه الذي لا يوجد له ضابط عند فرق الابتداع» فكان الجدال في هذه 
المسائل من أهم أسباب افتراقهم عن الأمة» ولو استعرضنا ا جدال في الأمة» لوجدنا أنه 
سيب افتراق كثير من الفرق؛ فجدال الخوارج» من بدايته» کان م. ن أسياب انحرافهم» 
وافتراقهم» وكل هذا يرجع إلى اتباعهم الهوى في 0 بلا رصيد علمي؛ من 
كتاب أو سنة» يعتمدون عليه؛ ولذلك «كان ابن عمر طبه يراهم شرار خلق الله 
وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في | فجعلوها على المؤمنين)29) 

وقال ابن عباس: «فأما الذين في قلوبهم زيغ» من أهل الشك» فيحملون المحكم 
على المتشابه» والمتشابه على المحكم, ويلبسون؛ فلبس الله عليهم فأما المؤمنون» 
فيقولون: آمنا به 3 عند ربنا: محكمة کک وكان 1 أمامة اة 
يفسر قوله ‏ تعالى -: #فيتيعو ما مَقََبَهَ ينه قال: الخوارج» وأهل البدع. 


)١(‏ البخاري» كتاب التفسير» باب ينه ءاي كت تحْكمت # ح رقم 2451417 الفتح» > جملا ص 
۹ 


(۲) البخاري» كتاب إستتابة المرتدين» باب قتل الخوارج» فتح الباري» ج۱۲» ص ۲۸۲. 
(۳) ابن بطة» الإبانة الكبرى» ج۲» ص .٤۹۳‏ 
)٤(‏ ابن بطق ج؟) ص 454. 


أسْيَابُ الإفيراق الْعَقَدِي؛ التارجيةُ والداخلية 6 لد أا 


وكان قتادة يقول عن هذه الآية: «إن لم تكن الحرورية» والسبعية» فلا أدري من 
هم» ولعمري» لو كان أمر الخوارج هدى» لاجتمع؛ ولكنه كان ضلالة؛ فتفرق» 
وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجدتٌ فيه اختلافًا كثياء فوالله» إن الحرورية 
لبدعة» وإن السبعية لبدعة» ما أنزلت في کقاب» ولا سنه من بی . 

وكان الجدال أحد الأسباب التي أدت إلى بروز نفاة القدرء الذين كان أولهم معبد 
الجهني» وغيلان الدمشقي» وكانت مجادلاتهم مع أهل الأديان الأخرى؛ كالنصارى؛ 
وامجوس» سببًا في انحرافهم» ثم انتقلوا إلى الوسط الإسلامي» حتى أحدثوا فرقة في 
الأمة» تبعها بروز المعتزلة» الذين فتحوا باب الجدال في القدرء وفي بدعتهم المنكرة في 
المنزلة بين المنزلتين» وكذلك المرجعة» إنما نشئوا بسبب مجادلاتهم في مسائل عقدية؛ 
كمرتكب الكبيرة» وعلاقة الإيمان بالعمل» وزيادة الإيمان ونقصه. 

وكان من نتائج الجدال الذي أحدثته فرق الابتداع ميلها إلى تأويل آيات الكتاب 
العزيزء والأحاديث النبوية الخاصة بمسائل العقيدة» ومن أبرزها الخوض فى مسائل 
الأسماء والصفات» على الصورة المبتدّعة» التي أدت بهم A‏ 
ظاهرهاء كل هذا ليوافق هری مبتدعًا في نفوسهم؛ حيث روي أن أول حلاف في 
الأسماء والصفات إنما أحدثه الجدال والخصومة التي ابتدأها الجهم بن صفوان؛ من 
مناقشته للسمنية أولاء ثم دخوله في جدال مع علماء عصره» وأبرزهم مقاتل بن 
سليمان؛ فقد روى ابن عدي عن العباس بن مصعب قال: «قدم مقاتل مروء فتزوج بأم 
أبي عصمة» وكان يقص في الجامع بمروء فقدم عليه جهم» فجلس إلى مقاتل» فوقعت 
العصبية بينهماء فوضع كل واحد منهما على الآخرء ينقض على صاحبه»". وقد نقل 
ابن كثير عن ابن عساكر «أن اعد بن درهم (أستاذ الجهم) كان يتردد على وهب بن 
منبه (ت١١)»‏ وأنه كلما راح إلى وهب يغتسل» ويقول: «أجمع للعقل»»» وكان 


0 


يسأل وها عن صفات الله عز وجل فقال له وهب يومًا: ويلك يا جعد! أقصر 


.4586 ابن بطةء الإبانة الكبرى» ج؟؛ ص‎ )١( 
.1455 الكامل في الضعقاء جك ص‎ (9 


أ ل -ل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


المسألة عن ذلك؛ إني لأظنك من الهالكين» لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدّا ما قلنا 
ذلك وأن له عيئًا ما قلنا ذلك» وأن له نفسًا ما قلنا ذلك» وأن له سمعًا ما قلنا ذلك» 
وذكر الصفات؛ من العلم» والكلام» وغير ذلك» ثم لم يلبث أن صّلِبء ثم قتل». 
وقد عد ابن قيم الجوزية الميل إلى التأويل الباطل أنه من أكبر الجنايات التي مرت على 
الأمة الإسلامية» فقال: «ومن جنايات التأويل ما وقع في الإسلام من الحوادث بعد 
موت رسول الله يو إلى يومنا هذا؛ فجرى بسبب هذا التأويل الباطل ما جرىء ثم 
جرت الفتنة التي بدت قتل عثمان بالتأويل» ولم يزل يأخذ التأويل مأخذه حتى فيل به 
عثمان» فأخذ في الزيادة والتولد؛ حتى فيل به بين علي ومعاوية بصفين سبعون ألقّاء أو 
أكثر» من المسلمين» وَل أهل الحرة بالتأويل» وقُيِلٌ يوم الجمل بالتأويل من 3 ثم 
كان فل ابن الزيير» ونصب المنجنيق على البيت بالتأويل» ثم كانت فتنة ابن الأشعث» 
ويل من فيل من المسلمين بدير الجماجم بالتأويل» ثم كانت فتنة الخوارج» وما لقي 
المسلمون من حروبهم» وأذاهم» بالتأويل» ثم خروج أبي مسلم» وقتله بني أمية» وتلك 
الحروب العظام» بالتأويل» ثم خروج العلويين» وقتلهم» وحبسهم» ونفيهم» بالتأويل» 
إلى أضعاف ما ذكرنا من حوادث الإسلام التي برها التأويل)0"©. 

وقد كان التأويل» والجنوح إليه» من أهم أسباب اختلاف المسلمين في أسماء ربهم 
وصفاته» وغيرها من مسائل العقيدة؛ فبرز ذوو العقول القاصرة عن إثبات صفات 
الرب» يؤولونها على غير مراد ربناء ورسوله وي فنشأت على أثر ذلك فرق الضلال؛ 

, 

من الجهمية. المعطلة». والمعتزلة» واعتقدت عقائدهم فرق الشيعة والخوارج. 
ه انر مُقَابِلَةِ البذعة بِبِدْعَةٍ مُصَادَة لَها في الإفيرَاقٍ الْعَقَدِيٌ: 

لقد كانت البدع التي ظهرت في وسط الأمة الإسلامية هي ردود أفعال لمن ليس 
لهم نصيب من العلم والفهم» واتباع طريقة السلف؛ فيردون على أصحاب البدعة 


(۱) أبن كثيرء البداية والنهاية» ج“ ص 5"6, 


(۲) ابن القيم» الصواعق المرسلة) جا ص ۳۷۷ ۔ ۳۷۸ بتصرف» ت. د. على الدخيل الله 
طق ۸ اهم دار العاصمة الرياض. 


أْبَابُ الِإثيرَاق الْعَقَدِي؛ الخارجية وَالدٌ اليه لل سم 


السابقة ببدعة جديدة مخالفة لهاء ومخالفين منهج السلف الوسطي» الذي يعتقد الحق 
في كل مسائل العقيدة والشريعة؛ وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكثير من 
الناس مع امل البدع الكلامية والعملية بهذه ار : إما أن يوافقوهم على بدعهم 
الباطلة» وإما أن يقابلوها ببدعة أخرى باطلةء وإما أن يجمعوا بين هذا وهذاء وإنما الحق 
في أن لا يوافق المبطل على باطل أصلاء ولا يُدْقُمُ باطله بباطل أصلاء فيلزم المؤْمِنُ 
الحقٌ؛ وهو ما بعث الله به رسوله يو ولا يخرج عنه إلى باطل يخالفه؛ لا معارضة 
لمن قاله» ولا معارضة بالباطل لمن قال باطلاء وكلا الأمرين يستلزم معارضة 
منصوصات الكتاب والسنة» با يناقض ذلك» وإن كان لا يظهر ذلك فى بادئ 
الأمى(“ ۰ 

هذا السبب من الأسباب الظاهرة المنظورة» والتي يستدل عليها من واقع الحياة 
الذي مرت به الأمة الإسلامية» فأول البدع الْعَقّدِية التي ظهرت كانت بدعة الخوارج 


المارقة» وحملت في بد دعتها العكة كفير للمسلمين» وأولهم عثمان وعلي ‏ رضي الله عنهما 
-» والقول بأن الإمامة عامة» وليست محصورة في قريش» وقابلها بذلك الشيعة 
السبعية» ومن جاء بعدهم؛ فكفروا أبا بكر» وعمر» وعثمان» وجمهور الصحابة . 
رضوان الله عليهم ‏ وغلوا غلرًا شديدًا في علي طب حتى رفعوه إلى مستوى 
الألوهية؛ مما حدا به إلى تحريقهم» وقتلهم» ثم استمر الشيعة الغلاة في اختلاق العقائد 
الباطلة حول أبناء علي رضي الله عنهم .» وأسسوا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. 

ثم ظهرت المرجعة؛ ردًا على الخوارج المارقين» ودعوا إلى التحلل من الواجبات» 
وقال غلاتهم: لا يضر مع الإيمان معصيةء مقابلين الخوارج بدعواهم تكفير أرباب 
الكبائر» وخلودهم في النار» ثم ابتدعت المعتزلة بدعتها في مرتكب الكبيرة؛ بقول 
واصل بالمنزلة بين المنزلتين» بدعوى من عقله العليل» لا يسندها دليل من كتاب ولا 
سنة» وعندما ظهرت المعطّلة النفاة من الجهميةء قابلتهم المشبهة لبدعتهم ‏ أيضًا ‏ 
وقالوا بالتجسيم» وظهرت فرقة القدرية النافية للقدرء الزاعمة أن الأمر [انف]» وأن 


.۲۹۲ درء تعارض العقل والنقل» جلاء ص‎ )١( 


eé‏ ا العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


العبد خالق لأفعاله» وغيرهم من ضلالات العقول العاجزة عن فَهم النصوص القرآنية 
ونصوص السنة النبوية» ثم قابلتها بدعة الجبرية الجهمية التي قالت إن العبد مجبور على 
أفعاله» وإنه كالريشة في مهب الريح» وكل هذه البدع قال بها من لم تلتزم عقولهم 
وقلوبهم بالمنهج السوي, الذي جاء به القرآن والسنة؛ منهج السلف الصالح ‏ رضوان 
الله عليهم. 
اد ر الخو وَالتُسَدْدِ في الافْترَاق الْعَقَدِيٌّ: 

فقد حدر النبي ي من هذا المنهج الذي لا يطيقه عامة الناس» والذي يجنح إليه 
ذوو العقول القاصرة» التي تتوهم أنها تقدر على تطبيق للدين ومتطلباته فوق المستوى 
الذي كان عليه الرسول ولي وصحابته الكرام؛ ولذلك حدر النبي ل من الخوارج 
قبل حروجهم» وقد اعتبر النبي له ظهورهم ظهور أول فُرقة في المسلمين؛ فوصفهم 
بالمارقة» فقال ‏ عليه الصلاة e‏ او في هَلْهٍ الأَمَّة لم يقل منها) قَوْمٌ 
َو صدتکم مع لبهم تقرئون اراد لا حار رتهم ۔ أو حناجرهم .» 
رون من" الدَّينِ موق الهم من الومئة)". 

ومعلوم ذلك الغلو الذي مارسه الخوارج؛ ابتداء من جنوحهم لتكفير من سواه 
ووصفهم أنفسهم بأنهم هم أهل الإسلام الحق» وأن من عداهم كفا حلال دماؤهم؛ 
وأموالهم» ونساءهم ثم قتلهم لأهل الإسلام ‏ وتركهم لأهل الأوثان . وقصتهم مع 
خباب بن الأرت . كما سيأتي ‏ تؤكد هذا الوصف» وخروجهم على الجتمع 
الإسلامي بكامله. وتسميتهم دار جماعة المسلمين دار كفر» وهي دار من عداهمء 
ومن لا يقول بقولهم» ووصفهم للدار التي يقيمون فيها بدار الإسلام» وحروبهم: 
وويلاتهم التي مارسوها ضد الأمة» تؤكد غلوهمء ومروقهم من الدي 

ثم من الغلو ‏ أيضًا ‏ الغلو في حب الأشخاص» ورفعهم إلى مراتب الألوهية» كما 
غلت الشيعة في علي طب وأبنائه» وأبناء أبنائه؛ فوصفوهم بصفات خارجة عن نطاق 


)0 البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج» رقم !۹7“ الفتح» ج ص ۲۸۳. 


أَسْبَابُ الافيرَاتي الْعَقَدِيء الخَارجِيةُ وَالدَاخِلِية 


البشر؛ ما كان سببًا في افتراقهم عن الأمة» وبعدهم عنها. 

ثم من الغلو الذي عانت منه الأمة الغلو في النفي للأدلة التي جاء بها الكتاب 
والسنة» في كثير من العقائد؛ كغلو نفاة القدر في نفي العلم الإلهي» وإهمالهم 
للنصوص القرآنية والنبوية التي تؤكد ذلك» ثم غلو الجبرية في القول بأن العبد مجبور 
على أفعاله» .وهذا القول مبتدع من أصله» فلم يُوْثر عن الرسول وبي ولا عن 
الصحابة؛ ولا عن التابعين» أن قالوا بهذاء وإنما ابتدعه الغلاة؛ لتعطيل الشريعةء وإبطال 
الثواب والعقاب. 

وكذلك من الغلو المْقِيتِ الذي واجهته الأمة غلو المرجعة في فصل الإيمان عن 
العمل» ونفي زيادة الإيمان ونقصانه؛ لتتيح للفشاق أن يعملوا كل الحرمات» وطمأنتهم 
بأن أصل إيمانهم باق ولا يضره شيء من ذلك. 

ثم إن من أكبر الغلو الذي مر ق الأمة غلو المعطلة الثفاة أرباب التأويل الفاسد؛ من 
الجهمية» والمعتزلة» :ومن تابعهم» الذين عمدوا لصفات الله تعالى .» فعطلوها عن مراد 
الله ورسوله؛ ففرقوا الأمة بمقالاتهم الغالية المبتدعة» حتى بقي الخلاف في هذه المسائل 
يشي ضف الأمة إلى يومنا الحاضر. 
ه ئر اجهل وَسُوءِ الْقَصْدٍ عند الْبتدِعةٍ في الافيراق الْعقَدِيٌ بين الْسلمِيي: 

إن هذا العامل ينطبق على فتين من فئات المجتمع؛ فهو ينطبق على من قال 
بالمقالات ..البدعية».. التى . نشأت.. عنها. فرق . الضلال» ٠‏ والفئة. الثانية. فمة. العامة التى 
اتضوت :نحت ألوية لوغ فلكل طائفة منهم نصيب من الجهل المؤدي إلى المُرقة 
يُضاف إلى ذلك سوء مقصد أرباب البدع» ومكرهم» وخداعهم لعامة الناس الذين 
تابعوهم على هذه المبتدّععات» وقد أرجع ابن القيم حدوث مثل هذا إلى أمرين: سوء 
الهم» وسوء القصد؛ حيث يقول: «ولهذا كان ما فهمه الصحابة من القرآن أولى أن 
يُصَار إليه مما فهمه مَّن بعدهم» فانضاف (حسن قصدهم» إلى حسن فهمهم)؛ فلم 
يختلفوا في التأويل في باب معرفة الله وصفاته» وأسمائه» وأفعالة» واليوم الآخر ولا 
يُحْفَظْ عنهم في ذلك خلاف» لا مشهورء ولا شاف فلمًا حَدّتٌ بعد انقضاء عهدهم 


دوم أ العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ن (ساء فهمه» وساء مقصده)» وقعوا في أنواع من التأويل؛ بحسب (سوء الفه» 
وفساد القصدي'. 
وهذا القول ينطبق على هؤلاء المبتدعة» الذين ساء فهمهم للنصوص الشرعية؛ 
بالرغبة في تخريب عقيدة الأمة؛ عن طريق الجنوح للتأويلات» وساء مقصدهم الفاسد؛ 
وفي هذا يقول الإمام الشاطبي: «وذلك أن الإحداث في الشريعة؛ إنما يقع من جهة 
الجهل» وإما من جهة تحسين الظن بالعقل» وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق» 
وهذا الحصر بحسب الاستقراء من الكتاب» والسنة)"» ثم يقول في موضع آخر: «إن 
البدع لا تقع من راسخ في العلم» وإغا تقع من لم يبلغ مبلغ أهل الشريعةء المتصرفين 
في أدلتهاء والشهادة بأن فلانًا راسخ في العلم» وفلان غير راسخ» في غاية الصعوبة؛ 
فإن كل من خالف» وانحاز إلى فرقة» يزعم أنه الراسخ» غير قاصر النظر»(". 
ولدينا بعض الشواهد الدالة على جهالة أرباب البدع بالعقيدة والشريعة» نأتي بها 
لبيان سوء فهمهم» وسوء مقصدهم» في الإحداث الذي أحدثوه في هذه الأمة؛ فقد 
روى الخطيب البغدادي (أن عمرو بن عبيد جاء إلى أبي عمرو بن العلای فقال: يا أبا 
عمروء يخلف الله وعده؟ قال: لاء قال: أفرأيت إن أوعده على عمل عقابا» يخلف 
وعده؟ فقال أبو عمر (من العجمة): أتيت» يا أبا عثمان إن الوعد غير الوعيد؛ إن 
العرب لا تعد حلمًاء ولا عارّاء أن تعد شرا ولا تفعله؛ ترى ذلك كرمًا وفضلاء إنما 
الخلف ان تد خيراء ثم لا تفعله»؛ فهذا عمرو بن عبيد» بجهله بعلوم العربية» 
وعجميته» بنى مقالته في مرتكب الكبيرة على إنفاذ الوعيدء وأصبحت أصلا من 
أصول الضلال في فرقة المعتزلة» وهو نوع من أنواع ال جهل الذي بنى المعتزلة عليه أصل 
مذهبهم المبتدّع. 
)١(‏ ابن القيم» الصواعق المرسلة» ج۲» ص 5.05 .51١‏ 
(۲) الاعتصام» ج۲)» ص ۲۹۳. 
(۳) الاعتصام» ج۲» صن ۲۹۰. 
)٤(‏ تاريخ بغداد» ج١١2‏ ص 175. 


انات الإفيراق الْعَقَدِي؛ الخارجية وَالدَاخِليَةُ لتت مو سسس يبر رس سس ع سس س و بلطتت oV emin‏ 


ولعل. هذا اجهل يعبر عن طبيعة رجال فرق الابتداع» الذين اخترعوا مقالاتهم 
البدعية بعيدًا عن حلقات علم السلف» وهذا الأمر ملاحظ في أغلب الفرق؛ فلم تكن 
فرقة الخوارج ترى مجالسة علماء السلف لتلقي العلم عنهم» ر في غلوها. 
وتنطعها؛ نتيجة للجهل بالأحكام الشوعية: الد أن اة الارن ففف كانت 
حلقاتهم منحصرة في التلقين المبتدّع الغالي». على أيدي السبعية» والموالي الجهلة؛ 
كالمغيرة بن سعید» وبيان بن سمعان» والمعلى بن خنیس» وغيرهم من الشخصيات 
المنحرفة. 

أما المعتزلة» فقد لفت نظري البحث الذي أجراه الدكتور طريف الخالدي على أكثر 
من ستة وعشرين من شخصيات العتزلة» فخلص من ذلك إلى قوله: «ووجدت أن 
التجار» ثم عددهم»)» والمشهور عن هؤلاء المتكلمين عدم تلقيهم لعلوم الشريعة» أو 
جلوسهم في حلقات علماء الخديث» ولم یذ كرهم علماء اجرح والتعديل من روأة 
الحديث؛ لعدم حفظهم لذلك» أو رغبتهم في الحفظ؛ فنشأ عندهم الجهل في مصادر 
العقيدة» واعتمدوا على عقولهم العليلة» التى خحاضصت ف مسائل الصفات» متبعين 
للهوى» بدون دليل يرجعولن إليه. 

وما يؤكل هذه الحقيقة ما ذهب إليه الإمام الذهبى؛ حيثك قال عن علماء المعتزلة 
وغيرهم: «هذا الضرب لا أعلم له رواية؛ مثل بشر المريسي» وأبي إسحاق النظام» وأبي 
الهذيل العلاف» وثمامة بن الأشرسء وهشام بن الحكم الرافضي المشيّه» وضرار بن 
عمرو» ومعتمر بن ابي المعتمر العطارء وهشام بن عمرو الغوطي» وابي عيسى الملقب 
بالمردار» وأبي موسى الفراء؛ فلكونهم لم يرووا الخليث» لم أحفل بذ كرهم» ولا 
)١(‏ د. طريف الخالدي؛ دراسات في تاريخ الفكر العربي ) ص 2*١‏ ط؟ ۹۹١١ه.‏ دار الطليعة) 

لبنان. 
)( الذهبي» ميزان الاعتدال» اج ص ۳ 


 ]) 4‏ لل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


أما الجهم بن صفوان» رائد التعطيل والانحراف فى مسائل الصفات» وجل مسائل 
العقيدة» فإن جهله بالأدلة الشرعية هو الذي جعل السهدية الو يتغلبون عليه فى 
المناظرة) هذه المناظرة التي کانت سا في انحرافه» ودعوته إلى نفي الصفات الإلهية 
عند ما استدرك حجة النصارى» وثما يوضح جهل الجهم ما رواه البخاري» عن 
عبدالعزيز بن سلمةء قال: (إن كلام جهم صنعة بلا معنى» وبناء بلا أساس» ولم عد 
قط من أهل العلم؛ ولقد شيل جهم عن رجل طلق امرأته قبل أن يدحل بهاء فقال: 
عليها العدة» فخالف كتاب الله بجهله» وقال الله سبحانه -: «( فنا كي عليه من 


Aa 4 


ر رر £ 

عدو تعندوا 4 [الأحزاب: .0)]٤۹٩‏ 

فإذا كان الجهم لا يعرف كيف يفتي بمثل هذه المسألة» مع وضوح دليلها من 
الكتاب العزير» فأي رصيد علمى من العقيدة كان معه» عندما ناقشه السمنية 
المشركون» فكان في خحصومته» وجداله» معتمدًا على عقله العليل» الجاهل بالكتاب 
والسنة» ومنهج الصحابة في العقيدة» ولم يكن يحمل أدنى الأسلحة للرد على مثل 

أما الجهل من جهة عامة الناس الذين توزعواء وكثروا سواد المبتدعة» فهو أشهر من 
أن تُضْرب عليه الأمثلة؛ فإن عامة الناس لا تطيق تلقي العلم» وفهمه حق الفهم؛ 
ولذلك یو جد في كل الجتمعات» وفي كل الأزمنة» جمهرة كبيرة) نصيبها من العلوم 
الشرعية قليل جدَّاء فيلجمون إلى أهل العلم في السؤال والإفتاء وامجتمع الإسلامي» 
في هذه المرحلة» كان مجتمعًا متعدد الأجناس» ومعلوم بالفطرة ميل كل شعب من 
من تلبس بلباس العلماء» وهو مبتدع ضال» وهؤلاء المبتدعة لا شك أنهم يجدون من 
العوامٌ من يوافقهم على بدعتهم» إذا كانت تبيح لهم الحرمات؛ كما فعل غلاة الشيعة 
الإباحيون» وكما فعل غلاة الخوارج المارقون» الذين وافقهم على منهجهم من يسري 
)١(‏ انظر مجموعة عقائد السلف» رسالة الإمام أحمد في الرد على الجهمية» ص 1۷. 
(۲) البخاري» خلق أفعال العبادء ص ”2# ت. د. عبدالرحمن عميرة» ط؟» دار عكاظ. 


أَسْبَابُ الافهراق الْعَقَدِي؛ الخارجية وَالرَاعايك ‏ ----دت أ۹ 


في دمه الغلو والتشدد؛ وللتدليل على هذه الحقيقة نذكر هذه الحادثة» التي تؤكد أن 
ا فى عوام أهل العراق» وفارس» فاق كل تصور؛ وذلك أن السبئية عندما نفت 
وفاة علي طب فأوهمت هؤلاء العوام بأنه حي يُوزق» وهذا النص يعبر عن هذه 
الحقيقة؛ فقد روى ابن قتيبة» قال: «بلغني عن أبي عاصم» رسال ون سام 
الكي» قال: كنت بالكوفة» فإذا قوم من جيراني يكثرون الدخول على م 
من هذا الذي تدخحلون عليه؟ فقالوا: هذا (علي بن أ طالب)» فقلت فقلت: أدخلوني 
معکم» فمضيت معهم» وخبأت معي سوطًا تحت ثيابي» فإذا شيخ بطي فقلت له: 
أنت علي بن أبي طالب؟ فأوما برأسه: أي نع فأحرجت السوط» فما زلت أقنعه» 
وهو يقول: لتاوي لتاوي» فقلت لهم: ا بي طالب نبطي؟! ثم قلت 

TS‏ قال: جعلت فداك! أنا رجل من الس أحذني هؤلاء فقالوا: 
أنت علي بن ١‏ لال 

فأمثال هؤلاء العوام كانوا هم مادة الفرق المبتدعة» فكانت طروحات هذه الفرق 
مخالفة للدين الحق» المتساهلة في الأمور الشرعية» تجد لها أتباعًا من أمثال هؤلاء» ولو 
كاتك العامة على درجات عالية من الهم والتمييز ؛ بين الحق والباطل» لما استطاعت أي 
فرقة من فرق الصلال أن تنموء وتكثرء ولاتت مع موت من ابتدأهاء ومن دعا إليها. 
ه الرْدُ عَلَى تفْسِيرٍ الْعَاصِرِينَ للافْيراقٍ الْعَقَدِيّ بين المشلمين: 

وقبل أن نختم هذا الفصل» عن الأسباب الداخلية للافتراق الْعَمَدِي» نود أن نعطي 
فكرة موجزة عن تناول بعض المعاصرين لأسباب» أخرى قالوا بها انطلاثًا من واقع 
العصر الحاضرء الذي يعيشونه» وتبعًا لدعوات معاصرة؛ كالاشتراكية» والديمقراطية» 
والرأسمالية؛ فحاولوا قياس الواقع الإسلامي الأول على ضوء هذه الدعوات الجاهلية؛ 
ما حدا بهم إلى الطعن بالصحابة» وحمل أسباب الافتراق على أسباب سياسية بحتة 
أحيائاء د يبرزون فيها التنافس على الخلافة والإمارة» أو حملها على أسباب اقتصادية 
بحتة» أو غيرها من المناهج المعاصرة التي توهموهاء وضحّموهاء على غير حقيقتها 


.١49 أبن قتيبة» عيون الأخبان ج23 ص‎ )١( 


ry‏ العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


فالد كتور الجابري يضع كتابًا كاملا يُرِيْفُ فيه الحقائق أكبر تزبيف» عندما يفسر 
كل ما جرى في فترة الخلفاء الراشدين» والخلافة الاموية» يفسره من جانبين فقط: 
اقتصادي» وسياسي» ويضع ثلاث مراحل قامت عليها الدعوة الإسلامية: مرحلة 
العقيدة('2؛ ثم مرحلة القبيلة”"» ثم مرحلة الغنيمة"» وهو يعتقد أن فترة الرسول كَل 
كانت مرحلة العقيدة» ثم رجعت الأمة من بعده إلى مرحلة القبيلة» ثم تناحرت على 
الغنائم التي جاءت بها الفتوح» ثم يتحدث عن الحركة التنويرية؛ وهي» في رأيه» حركة 
نشأة الفرق» ويتولى الإشادة بالفرق الضالة» وأهمها فرقة القدرية©©» ثم يتهم الدولة 
الاموية» وخلفاءهاء بالقول بالجبر» والإرجاء» ثم يحاول تبرير مقالة الجهم بالإرجاء 
والجبر» وينسب ذلك إلى الواقع الأليم الذي كان يعيشه الموالي». ويخالف الد كتور 
ا جابري جميع أصحاب المقالات والفرق» ويزعم أن الجهم بن صفوان لم يكن جبريًاء 


ا 5 


وأنه بثورته مع الحارث بن سريح: كان يعارض جبرية بني أمية» التي اخترعها 
الباحثون المعاصرون من أنفسهم» وليس لهم دليل عليها؛ كما سنوضحه0"©. 

أما الد كتور هشام جعيط» فقد ألف كتابًا باللغة الفرنسية» ورج إلى العربية» وقد 
شحنه بالتفسير السياسى» والاقتصادي لأحداث الفتنة» ونشأة الفرق» ويركز على 
تفسير الفتوح الإسلامية» وأحداث الفتنة على هذا المنهج» وما قاله في هذا: «لقد 
كانت قوة (جيوش الفتح) لا يمكنها أن تظل ساكنة؛ لان دولة المدينة كانت (تلهث) 
لإشباع قاعدة واسعة أكثر فأكثر؛ من خلال تقديم مزيد من الغنائم لها»» ثم يقول: 


)١(‏ عابد الجابري؛ العقل السياسي العربي» ص اه ط۲» 4١١‏ ١هه‏ المركز الثقافي بيروت. 
(۲) المصدر السابق» ص ۷۹. 

(5) المصدز السابق» ص 55. 

."١05 المصدر السابق» ص‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق» ص ."١9‏ 

(5) انظرء الجابري» العقل السياسي» ص .٠۲١‏ 


أَسْيَابُ الاقيراق الَْقَدِي؛ الخارجيف رالداحلية .س أل 


«فلم تكن تدخل ‏ إطلاقًا ‏ في حساب تلك الأيدلوجيا فكرة اعتناق الشعوب الأخرى 
للإسلام)0"©. والكتاب بمجموعه صورة من هذا العرض الذي أحذ يضع الأرقام 
والعملاات عن الغنائم» ويحولها إلى عملات معاصرة» ثم كاك كما با کن الد كتور 
الجابري على توزيع الغنائم» والفيء» والعطاء, وأن أشراف قريش » وحدهم» هم الذين 
كانوا يأخذون الأعطيات» وكان هذا الدافع الاقتصادي برأيه هو الذي كان سببًا في 
إن احتكار قريش للسلطة هو العامل السياسي الآخر الذي أسهم في نشأة الفرق. 

وأما الد كتور التّشَّار فلا يبعد عنهما كثيرًا؛ فهو يزعم أن الخلاف السياسي بين 
الصحابة حدث يوم السقيفة» وانفجر بعد استشهاد عثمان طك ثم يفسر نشأة كل 
الفرق نشأة سياسية» ومن ذلك قوله: «فالإرجاي من وجهة نظر الباحثين» كان أداة 
سرية لخدمة الأمويين» ومحاولة تبرير وجودهم كمغتصبين للخلافة الإسلامية)("2) مع 
العلم أن هناك ثورتين أسهم بهما المرجعة؛ ثورة ابن الأشعث» وثورة الحارث بن سريح» 
ضد الدولة الامويةء وهذه الحقيقة بطل دعوى الد كتور وغيره) ثم يزعم أن «عليّاء 
عندما ساوى بين الناس في العطاي قام بالانتفاضة عليه الزبير» وطلحةء وقاموا بإثارة 
الحروب ضده» ثم يزعم أن سبب نشأة المعتزلة هو عدم رعاية السلطان لأموال بيت 
المال» وعدم توزيعها بالتساوي» وكذلك يفسر نشأة القدرية...إلخ)0". 


ونحن بدورنا نريد الرد على هذه المزاعم؛ فنقول إن حصر أسباب الافتراق في 
هذين العنصرين مبالغة غير مقبولة» وقد أوحتها ‏ كما قلت سابقًا . ظروف العصر 
اللي يفيقه يفن ك ا هذه 
ا محاولات اليائسة» فإن مجتمع العدل»ء والمساواة إنما كان تموذجه الأمثل هذه الفترة 


() د. هشام جعيط» الفتنة) ص >٤۳‏ دار الطليعة» بيروت. 
(۲) نشأة الفكر الفلسفی» طا» ص .۲۲٠١‏ 
(۳) المصدر السابق» جا» ص .۲۲۹١‏ 


۳ 20 العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الذهبية من تاريخ الإسلام» ونوضح ذلك بالآتي: 

أما من الناحية السياسية» فإن المطالبة بأن تكون الخلافة غير محصورة بقريش نادى 
بها الخوارج» وبعض القدرية» وهم يمثلون المنهج الخارج على السنة النبوية» التي قالت 
بذلك» ونصت عليه» أما الإشادة بالثورات التي قام قادتها ينادون بتولي الأمور, 
فكانت إحدى أسباب الفرقة الْعَمَدِيةء وقد كان لها أسبابهاء وظروفها المتشعبة» إلا أن 
بعض المعاصرين يربطونها بالنواحي الاقتصادية» وينقمون على الخلفاء؛ كما نقم البغاة 
الخارجون على عثمان طا 

والحقيقة أن الواقع الاقتصادي كان من أبرز الحقائق المستقرة في حياة المسلمين» 
وهذه هي بعض الشواهد على ذلك؛ فقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن 
میرن بر الله قال ارايت عر بن الطاب قبل أن يُصَاب بايا ووقف على 
حذيفة بن اليمان» وعثمان بن حنيف”'» قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا 
حكاتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمرًا هى له مطيقة» ما فيها كبير فضل» 
قال: انظرا أن تكون حماتما الأرض ما لا تطيق» قالا: لاء ققال عمر: لفن سلمني الله 
لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدَّاء فما أتت عليه إلا رابعة حتى 


او 


فأين هو الظلم الاقتصادي في خلافة عمر طبه إذا كان هذا همه» ومقصده؟ وهو 
الذي لم يرضٌ لحذيفة» وعثمان» أن يضعا خراجًا على الموالي وغيرهم فوق طاقتهم. 
أما عثمان ته فهو من أصحاب السابقة العظمى» الذي نذر نفسه وماله خدمة 
هذا الدين؛ فهو ذو الجود والكرم» ومناقبه أكثر من أن 0 وأكبرها تجهيز جيش 
الغسرة» فهل بعد هذا الإنفاق الذي قال له رسول الله يف منه: «مَن جهر جيش 
)١(‏ كان ق قد بعثهما إلى أرض السواد ليضربان عليها الخراج وعلى أهلهاء انظر فتح الباري» a‏ 
ص .1١‏ 
( البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قصة البيعة والاتفاق» 1 رقم CPV o‏ الفتح» جلو 
ص .9۹٩۹‏ 


باب الإفيراق الْعَقَدِي؛ الَارجِيْك وَالداجِايكُ ات يت أ٣‏ 


الْعْسْرَةٍ هله الجن وقال له عندما حفر بغر رومة: «مَنْ حفر بغر رُومَةَ لَه انا 
فحفرها عثمان»"» هل بعد هذا الإنفاق يتهم بأخذ مال المسلمين» وهو أتقى من 
ذلك» وأعظم؟ وما يهمنا هنا وصف الحالة الاقتصادية في عهده» فقد روى الحسن 
البصري ‏ رحمه الله قال: «أدركت عثمان على ما نقموا عليه» قل ما يأتي على الناس 
يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيرّاء يقال لهم: يا معشر المسلمين» اغدوا على أعطياتكي 
فيأخذونها وافرة» ثم يقال لهم: اغدوا على أرزاقكم, فيأخذونها وافرة» ثم يقال لهم: 
اغدوا على السمن والعسلء والأعطيات جاريةء والأرزاق دارة» والعدو مُمقّى» وذات 
البين حسن» والخير كثير» وما من مؤمن يخاف مؤمئاء ومن لقيه فهو أخوهء قد كان 
من ألفته» ونصحيته» ومودته» قد عهد إليهم أنها ستكون أثرة» فإذا كانت فاصبرواء 
وقال الحسن: فلو نهم صبروا حين رأوهاء لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء» والرزق» 
والخير الكثير. قالوا: لا واللهء ما تصابرها. ا ها ور وها فوا و ی 
الت خا عم أها ل الإسلام» فلو ه على أنفسهم, فوالله ما زال فار ل وه 
الناس هذاء وايم الله إنى لار E‏ إلى يوم القيامة)» وعن سعيد بن 
المسيب» قال: «كانت المرأة نجي ء في زمان عثمان إلى بيت الال فتحمل وقرها 
(جملها)» وتقول: اللهم بدّل أو غيّنِ فقال حسان بن ثابت ظ4 حين فيل عشمان بن 
عفان: 
مَا. لشم من بياب حَلفة 2.٠‏ وسيسد e‏ وذ 


وكان ت ونه ونه يصرف لكل مولود في الإسلام عافن خت ند ھال ,عن 
2206 وكانت تدخل على عنمال» وهو محصور»› فولدت هادل ففقدها یوما فقيل 


»)١(‏ (۲) البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان» أولى الفتح» ج۷ 
ص ٥۹۲‏ . 
(؟) ابن كثير» البداية والنهاية ج۷» ص 2574 دار الكتب العلمية. 


3 العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


له: إنها قد ولدت هذه الليلة غلامًاء قالت: فأرسل إل بخمسين درهمّاء وشقيقة 
سنبلانية'» وقال: هذا عطاء ابنك» وكسوته» فإذا مرت به سنة رفعناه إلى مئة)7"). 

وكان تله من أعلم الناس بأحوال الأمة؛ فكان يحذر من التهالك على الدنيا؛ 
فيقول: وأما بعل فإني قد حملت» وقد قبلت» وإني متبع» ولست بت ع ألا وان 
لكم علئ» بعد كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ولو ثلانًا: تباج من كان قبلي» 
وسن سنة أهل الخير» والكف عنكم» إلا فيما استوجبتم؛ ألا وإن ألدنيا حَحَضِرَةٌ قد 

شهيت إلى الناس» ومال إليها كثير منهم» فلا تركنوا إلى الدنياء ولا تثقوا بهاء فإنها 

ليست بشقة) 20 , 

لقد كانت سيرة عثمان المالية سيرة راشدية صحيحة» وإن ما يردده بعض المعاصرين 
هي مزاعم البغاة المارقين» الذين خرجوا عليه رضوان الله عليه واستمر علي طن 
بعشدد أكبر في الأموال» وَاشُّْهِرَ هذا عنه» واتسمت خلافته في التوزيع الأمثل للعطايا 
والفيء» حتى مع المخالفين» والخارجين عليه؛ فعندما حرج الخوارج؛ كان يقول لهم: 
«لكم علينا ثلاثة: أن لد منعكم من المساجد» ولا من رزقكم من الفيء» ولا دام 
بقتال)20). 

ثم عندما جاوت الدولة الامو اتسعت رقعة البلاد المفتوسحة» وكانت من أغنى دول 
الإسلام على الإطلاق» وكانت العطايا متوفرة لجميع أفراد المجتمع الإسلامي؛ من 
السادة إلى العبيد» والموالى» وبلغ ذروة العدل واثير فى حلافة عمر بن عبدالعريز ‏ 
رحمه الله حتى أغنى الناس» وزوج الغرّاب» وفك رق العبيد» واستمرت هذه الحالة 
في عهود الخلفاء الأمويين» إلى أن ظهر يزيد بن الوليد بن عبد الملك» الذي كان قدريًا 


)١(‏ نوع من أنواع القماش. 

(؟) ابن كثيره ج۷» ص ۲۲۰. 

(6) الطبري» تاريخ الأم, ج۲» ص 5517. 
)٤(‏ أبن حجرء فتح الباري» ج؟١)‏ ص 584. 


أَسْيَابُ الإفيراق الْعَقَدِي؛ الارجية وَالدَاءيةُ ل د أ 


مائلا للقدرية»'» وقد لقب «بالناقص؛ لنقصه الناس من أعطياتهم ما كان زاده الوليد 
بن يزيد في أعطياتهم؛ وهي عشرة» ورده إياهم إلى ما كانوا عليه في زمن هشام)"©. 

فلم تكن الدولة الأموية تعاني من أي ضائقة مالية لتمنع الناس عطاياهم» كما توهم 
المعاصرون» الذين يفسرون التاريخ» ونشأة المذاهب والفرق» وكل الأحداث 
الإسلامية» يفسرونها على ضوء التفسير المادي للتاريخ» الذي قال به هيجلء 
وما ركس» وإنجلز» وغيرهم من شذاذ الآفاق» ولكن الحقيقة الكبرى» التي لا يمكن أن 
تخفيها مثل هذه الحاولات اليائسة» هي أن الواقع العظيم الذي فرضه الإسلام على 
البشرية جمعاءء جعل أرباب الملل الخارجية يعادونه» ويحاربونه؛ لأنه دين الله الحق؛ 
فانطلقوا يمارسون ممارساتهم الهدّامة لإيقاف زحف هذا الدين وأتباعه؛ كما أوضحناها 
من قبل» ثم صادفت هذه الحاولات الهدامة ظروفًا داخلية أسهمت في بروز الفرق 
المنحرفة على الصورة التي سبق ذكرها. 

وعلى هذا الأساس الشمولي الكامل يجب أن حل الوقائع والأحداث» والله أعلم. 


ا ا 6د # 


)0 تاریخ» ج٤»‏ ص .!٥۴‏ 
23 ابن کٹیں البداية والنهاية» ج 1 ص ۱۳. 


1 صم . عي 
لباب الثَالِثُ 


فرق الانْتدَاع وَمَوْقِف عُلَمَاءٍ السَلَفٍ منْهَا 


الْقَصْلُ الثَالِتُ: فِرِقَةُ الْقَدَرية الأُولى. 
اقل الوَابغ: المرجئة. 

القضل الخامس: فرقة المغترلة. 
لْمَصْلُ السابغ: اخَهمية. 


رارج بي ت 0 ۳۹۹ 


ەر ي ع 
الفضل الأول 
رارع 
١‏ إخباز التي 5 عن ظَهُورٍ الوَارج: 
لقد أخبر النبي يل عن كثير من الأمور المستقبلية» بوحى من الله تعالى ‏ كان 
إخجازة عن القوار الحد مده الأمور اللتبتبلية افع على الط الغلاة العيت بها 
الدين» فقد كان عليه الصلاة والسلام ‏ بطق هذا الدين التطبيق الذي أراده الله - عز 
وجل -» وكان حير المطبقين له هم الصحابة الكرام» وكان يوجههم التوجيهات 
الصحيحةء البعيدة عن التنطع والغلو؛ فتركوا خلفهم ميرانًا ضخمًا لمن جاء بعدهم» في 
التطبيق الأمثل لمسائل هذا الدين» فى عباداته» ومعاملاته» ومعتقداته» فكان هذا 
الميراث» بسعته» وبساطته, زادًا لمن 8 بعدهم» يجد فيه الغناء عن الزيادة والعنت 


الذي لا صلة لهذا الدين به. 

ولعل مبدأ الخروج الذي ابتدعه الخوارج هو خلاف ما ذكرنا عن هذا المنهج؛ فهم 
الذين تجرأ سَلَقُهُمْ على مقام النبوة» في شخص رسول الله ي وطلب منه العدل» 
ورسول الله ويه هو أعغدل البشرء فاتخذوا الطعن؛ والتشددء منهجا لهم» ولم يسعهم 
ما كان النبي يي يمارسه من شعائر هذا الدين» بالرفق» بلا إفراط» ولا تفريط؛ فتوهموا 
تطبيقًاء وفهمًا فرق تطبيق وفهم صاحب الرسالة نفسها؛ فلذلك حذر النبي وو منهم, 
ومن غلوهم» في أوصاف متعددة» سوف نقف عند سردنا لهذه الأحاديث عن 
الخوارج» والتي وعاها الصحابة الكرام» وفهموهاء وكانوا يتوقعون ظهورهم في أي 
وقت؛ فلما. ظهرواء عالج أمرهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب طبه بما أوصى به 
النبي ي 

والأحاديث الواردة في ذم الخوارج وقتالهم بلغت حد التواتر؛ حيث قال ابن كثير 
(ت؛ ۷۷ه) ۔ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن.عدد طرق أحاديث الخوارج» واستقصاها: 
«فهذه اثنتا عشرة طريقا إليه» ستراها بأسانيدهاء وألفاظها»» ومثل هذا يبلغ حد 


.۴۷ بدلل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


التواتر'» وقد نقل الكتاني عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: «والأحاديث في ذمهم 
(يعني الخوارج)» والأمر بقتالهم» كثيرة جدّاء وهي متواترة عند أهل الحديث؛ مثل 
أحاديث الرؤية» وعذاب القبر؛ وفتنته» وأحاديث الشفاعة» والحوض»" ومع أن هذه 
الأحاديث» ورد أغلبها في صحيحي البخاري ومسلم» وكتب الستن الأخرىء إلا أن 
بعض الباحثين المعاصرين» وتحت (ضغوط دهاقنة الاستشراق» والغزو الفكري) توجهوا 
للطعن بهذه الأحاديث؛ حيث قال د. نايف معروف في رسالته عن الخوارج» والتي 
كتبها في الجامعة اليسوعية في بيروت: «أما شيوع حديث المارقة» وانتشاره على ألسنة 
الرواة» وإلصاقه بالنوارج» فعلى الأرجح أنه كان بعد ظهور الحرورية» وانطباق 
أوصافهم» على روح الحديث, ومعناه؛ ما جعل الناس يتناقلونه على نطاق واسع» وقد 
يكون خصوم الخوارج من المسلمين هم الذين تعمدوا إشاعته؛ ليكون عوئًا لهم في 
حربهم لهؤلاء الناس» ثم جاء الرواة» والمؤرخحون» فوجدوا اتفاق الناس على صحة 
الرواية» فأثبتوها في مؤلفاتهم» وسيرهم»". 

ومثل هذه الشبهات يجدها الباحث في دائرة المعارف الإسلامية» في مادة الحديث؛ 
حيث زعم هؤلاء المستشرقون أن الأحاديث ألفت من قبل الرواة؛ لتناسب الخال 
المستجدة» وهذا غاية في الكذب» والتبجح؛ من أناس منهج هو الشك رائدهم» 
ونشعوا في أممهمء لا يعرفون ضوابط الرواية» والتحديث» التي اخقصت بها أمة 
الإسلام» ولا عجب أن نواجه مثل هذه المطاعن من أعداء أمتناء ولكن العجب أن 
يرذد أبناء هذه الأمة هذه الشبهات» في رسائلهم العلمية؛ على أنها حقائق مسلمة؛ 
وهي» في الحقيقة» من مزاعم المستشرقين» ومكائدهم. 

وهذه بعض الأحاديث عن الخوارج التي قيلت في مناسبة مشهورة ظاهرة» قبل 
)١(‏ البداية والنهاية» جلا ص ۲۹۰. 
(۲) نظم المتناثر من الحديث المتواتر» ص 48» ج۲» دار الكتب السلفيةء القاهرة. 
(۴) الخؤارج ‏ في العصر الأموي» :219 ط": 405 ١هه‏ دار الطليعة؛ بيروت. 


۴74 


وا 


خرو جهم» وكانت المناسبة اعتراض ذي الخويصرة (أول الخوارج)“ على قسمة رسول 
الله 2 للغنائم» وهو أعدل الخلق» وأحسنهم قسمة. 
فمد روى البخاري» ومسلم» عن عبدالله بن مسعود ضيف قال: لما كان يوم حلين 
آثر النبي وَل أناسًا في القسمةء فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل» وأعطى عيينة 
مثل ذلك» وأعطى أناسًا من أشراف العرب» فآثرهم يومعذ في القسمة» قال رجل: 
واللف إن عله ال ما غدل فيهاء ونا ارت بها وجه الله فقلت: واللهء لأخبرن 
البي َل فأتيته» فأخبرته» فقال: ١ثَّمَنْ‏ يل م تغل الله ورشولة؟ رَحِمَ الله 
مُوسّی؛ َد 0 باکر من و فصب 
© وروى البخاري» ومسلم؛ عن أبي سعيد الخدري كه قال: بعث علي ڪه إلى 
النبي يي بذهيبة» فقسّمها بين الأربعة: الأقرع , بن حابس» وعيينة بن بدر الفزاري» 
وزيد الطائي» ثم لتك بني نبهان» وعلقمة بن علائة العامري» ثم أحل 0 ديم 
فغخضب قريش» والأتصانة؛ قالوا: يعطي صناديد أهل جل ويدعنا؟ قال: 5 A‏ 
4 رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناتئ الجبين» کت اللحيةء محلوق» فقال: 
e E‏ عضوت ابا e‏ 
غي ذا وين عقب هلا ون ا ر ا تاجو ۲ زود من 
الدينٍ مُروق السَهُم من المي يلون أَهْلَ الإشلاې وَيَدَعُونَ أهل لوان لن أن 
اَذ رکنم متهم قشل عاي . 
)١(‏ لقول الشهرستاني» (وهم الذين أولهم ذو الخويصرة» وآحرهم ذو الثدية) الملل والنحل» ص ٠١١‏ . 
(؟) الببخاري» كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي بب يعطي المؤلفة قلوبهم؛ ح رقم 916٠‏ 
الفتح» ج”و ص 255١‏ ومسلم كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم» ح رقم 2٠١51‏ 
الختصر جا ص ۳۸۱. ٠ش‏ 
(۳) البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى ‏ ا ولل عاو أَحَاهُمْ هُودًا ‏ في رقم ٠۳٤٤‏ 
الفتح» a‏ ص الال ومسلم» كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج والمبتدعة» ح رقم لك 
اختصر» ج۱» ص ۳۸۲. 


اسم العقيدة. الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وفي رواية لجابر بن عبدالله (ت: ۷۸ه) ديه أن الحادثة خصلت بالجعرانة» عند 
منصرفه من حنين» «وفي ثوب بلال فضة» ورسول الله 5 يتقيض منهاء يعتلي ان 
فقال: يا محمد اعدل. قال: «وَيْلَك! وَمَنْ غدل إا الم اک ال لَقَدُ خت 
E‏ م اکن أَغدِلٌ»» فقال عمر بن الخطاب طه : دعني» يا رسول الله أقتل 

هذا المنافق» فقال: «مَعَادٌ الله أَنْ بدت لكين ا أل آضڪابيء إِنَّ هذا وا 
يَقْرَُون اعون ل يجاوز ناجرهم رفون مه كما اق الشهم مِنَ الكمئة)20. 

وفي رواية ‏ قال خالد بن الوليد (ت۲۱ه): يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال 
دلا لَعَلَّهُ يَكونٌ ؛ يُصِلي)» فقال خالد: كان a e‏ نس في قله ال 
رسول الله : ني لم ازمر ز أن أت عن فوب الاس ولا مُق بطوتقع»ء قال: ثم 
عار ايام وهو مقفي».فقال: o‏ خوج من ضفضي هد 0 كاب الله رَطكاء 
لا جاوز وز عاجش وئر من ادن كما ارق الهم من مكة)؛. قال: أظنه قال: 
رن هھ لاقتهُ 01 ba‏ 


وفي رواية لأبي سعيد الخدري طك4 قال: بينما تحن عند رسول الله وهو يقشم 
أقساماء. أتاه ذو الخويصرة» وهو 1 257 تیم فقال يا رسوْل الله: اعدلء 
فقال: «وَيْلَك!. وَمَنْ يَعْدِلٌ إِذَا ل أغدل؟ قد خيِتٌ» وَحَسِوْتُ ان 3 كُنْ أَغيل»» 
فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه؛ فأضرب عنقه» فقال: «دَغه؛ ِن له ااا 
يقد يخر عدم صَلنهُ مح صَلَاتِهِمْ؛ ات م م :صِيامِهِمْ) يَقْرَءُونَ الآ ا يجاور 
ا رفون مِنَ الدّين كما رق السَهْمٌ مِنَ الومئق ينظ إلى ضيه فلا يُوجَدُ 
فيه فيه سي م ينظو د إلى رصاق كلا برج فيد يئب تم باقر إلى ليه - وهر 
َدَحَْهُ فلا يُوجَدُ فيه سیب ام يَنْظر إِلَى كَذَذوِ كا يُوجَدُ فيه سيب قَدْ سبق 
)١(‏ مسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج في رقم ١۰٦۳‏ المختصرء ج١ء‏ ص ۴۸۱. 
(؟) البخاري» كتاب المغازي» باب بعث علي وخالد ‏ رضي الله عنهما ‏ إلى اليمن» خم رقم 


cio!‏ الفتخ» AE‏ ص 25317 ومسلم» كتاب الزكاة» بات ذكر الخوارج رقم £ اجا 
ص ۳۸۲. 


رارج 5ه د ۳۷۳ 


الْقَوثُ ل يت هم جل 4 إخدى عَصُّدَيه ني 0 3 مل العَضْعَةَ 
نهنا" الويف مرو وسول الله د 0 أن 9 أبى طالب نه 0 وأنا 
معه» فأمر بذلك الرجل» فالوس فُوْجِدَ فأتِي به» حتى نظرت إليه على نعت 
ومنول O E a‏ 

وعن سويد بن غفلة (ت:۸۲هم» قال: قال علي طب: إذا جدثتكم عن رسول 
الله ويد فَلأنْ اجر من السماء أحب إلي من أكذب عليه» وإذا حدّثتكم فيما بيني 
وبینکم» فإن الحرب خدعة» سمعت رسول الله ي يقول: واي في آجر امان ت 0 
ا الأشتان» سَفَهَاءُ الأخلام ولون من ل حير قول البَريّة» رن م الإشلام كما 
رق الهم مِنَ الرميةء لا يُجَاورُ إجائهم عتاجرهه أيتما لَقيتْمُوهْع وهه ۾ لن في 
تلهم أَجْرًا لن كَتلَّهُمْ يوم ليامت“ . 

دكن ا ذر (ت: ؟؟ه طبه قال: قال رسول الله : إن بغلدي ين آي (أر: 
سیکونُ بَعْدِي من ن آي وما يَقْرَهُونَ الُْوَآنَ لا يُجَاوِرُ رجو مِنَ الدينِ 
كما يخر ال ص الميّة» ثم م لا يعُودُونٌ فيه هھ شر سو للق وا 

وعن سهل بن حنيف (ت: ۳۸ه) ڪه عن النبي ود قال: «ينبة قوم قل اشرق 
ملقم وفوسشيع ° 

وفي رواية عن ابي سعيد الخدري. طله: أن. النبي. وي ذكر. قومًا. يكونون. في أمته 
يخرجون في فرقة من الناس» (سيماهم التحالق) قال: «هُم سَّدُ الخلق (أو: مِنْ سر 
)١(‏ البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة» ح رقم 51٠١‏ الفتح» جكء ا ص 250110 

ومسلم» كتاب الركاة» باب قتال الخوارج» ح رقم 4١4‏ امختصر» جاص ۳۸۳. 
(۲) البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة» ح رقم ۴۹۱۱ الفتح» ج ص رات 

ومسلم» كتاب الرکاةء باب قتال الخوارج» اح رقم 4° امختصر» جا ص ۳۸۹. 
25 مسلم» كتاب الزكاة؛ باب قتال الخوارج» 3 رقم 191¥ امختصر» ج ص .۳۸٦‏ 
)٤(‏ مسلم» كتاب الزكاة» باب قتال الخوارج» ح رقم ۱۰٦۸‏ المختصرء ج۱» ص 585. 


ع بام سس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ال بهم اذى الطَائفيِين إِلَى ای . 

لقد كوت هذه الأحاديث بمناسبة معروفة؛ وهي اعتراض ذي الخويصرة على 
قسمة رسول الله و ويبدو أن هذه الحادثة وقعت مرتين: مرة عندما قشم النبي كَل 
ما بعثه علي من اليمن» والثانية في الجعرانة» عند قسمة غنائم حنين» وأن ذا الخويصرة 
هذا غير ذي الثدية المذكور بأنه آية للخوارج. 

وقد نصّت هذه الأحاديث على عدة أوصاف لهؤلاء الخوارج» وأنهم يمرقون من 
الدين كما يرق السهم من الرمية؛ وأنهم يقتلون أهل الإسلام» ويَدَعُون أهل الأوثان, 
وأنهم يمتازون بكثرة الصلاة» وكثرة الصيام» وأنهم حدثاء الأسنان» سفهاء الحلا 
يقولون من خير قول البرية» وأن سيماهم التحالق؛ أي حلق الرءوس الدائم. 
۲ التَطَوُرُ التَارِيخِي لظهُور فِرْقَةٍ الَْوَارج: 

إن هذه الأوصاف التي جاءت بها الأحاديث النبوية عن الخوارج» جاءت للتحذير 
منهم» ومن غلوهم» الذي يشل خطورة كبرى على هذا الدين» وقد أنبأ الي ب أنه 
سيخرج من عقب هذا المعترض هؤلاء الخوارج؛ ولذلك فقد كان الصحابة الكرام 
يتوقعون خروجهم في أي وقت» وسوف نعرض» فيما يلي» للتخوف الذي كان يُبديه 
الخلفاء الراشدون من ظهور الخوارج. 

فعندما تولى أبو بكر الصديق تل ارتدت العرب» ومنعت الزكاة» وقام هذا الخليفة 
الراشد. بقتالهم؛. حتى ٠‏ استقرت. الجزيرة- العربية. ثانية» .وقد تألف . أبو . بكر.. ط4 قادة 
المرتدين» ولكنه منعهم من المشاركة في الفتوحاتء إلا جنودًا تحت قيادة الصحابة 
ولم ينظر الصحابة الكرام إلى هذه الردة على أنها هي دعوة الخوارج التي أخبر عنها 
النبي فق وانتهت فترة الصَّدّيق طبه بعدما تولى بهذه الطريقة الحاسمة إعادة العرب 
إلى دائرة الإسلام» وكان قرار حروب الردة من أعظم الفتوحات الربانية على هذا 
الخليفة الراشد ‏ رضوان الله عليه ؛ فهو رجل المرحلة المهمة في تاريخ الإسلام» الذي 


)0( مسلم» كتاب الزكاة) باب قتال الخوارج» ج رقم تن أن الختصر» جا ص 85 1. 


اخوارځ Vo‏ 
قدّره الله . عز وجل - في سابق علمه» وكان ایو یک لصدّيق طب أعظم خلفاء الأمة 
على الإطلاق» لا يذانيه في هذه المكانة لخد كيف ل وهو # او 20 3 هم 


ف ألغارٍ #» [التوبة: ٠‏ 

وعندما تولى الخلافة» بعد 1 بكر 0_7 ضفن الخليفة الراشد الفاروق 
عمر طف وقد اتسعت رقعة ة الإسلام» كان یه يرقب الأحداث» ” 
ظاهرة غريبة كان يعالجها بنفسه؛ ا a‏ اهتم بها عمر طَله 
ظاهرة البحثء والتنقير» والسؤال عن المتشابه» التي بدأها صبيغ بن e‏ 
والغريب في هذا الرجل أن عمر بن الخطاب طبه كان يظن أنه من الخوارج الذين أنبأ 
النبي 5ب عن خروجهم. قال ابن عساكر مُعَرْفًا بصبيغ الذي سأل عمر بن الخطاب 
عما سأله» فجلده» وكتب إلى أهل البصرة ألا يجالسوه: «وفد على معاوية» ولم يزل 
حيط جملسي ا رمن لفان ا 
القرآن»'“؛ «حيث سأل عمر طب فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن 8و دربت 
درا » قال: هي الريح» ولولا أني سمعت رسول الله َي يقوله ما قلت قال: 
فأخبرني عن # قا یت وقرا 3 قال: السحاب» ولولا أني سمعت رسول الله ع 
يقوله ما قلته» قال: فأخبرني عن فآ َلْمُقَيَمَتٍ اَم » قال: هي الملائكة؛ ولولا أني سمعت 
رسول الله وي يقوله ما قلته» قال فأخبرني عن فل الريب مرا » [الآيات: »]0-١‏ قال: هي 
السفن» ولولا أني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ يقوله ما قلته». 

وروی الدارمي (ت55١)‏ في سننه» عن نافع مولى عبدالله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ : أن صبيعًا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد الل ي 
قدم مصر» فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن المخطاب» فلما أتاه الرسول بالكتاب» 
فقرأه» فقال: أين الرجل؟ فقال: فى الرحلء قال عمر: أبصر أن يكون ذهب؛ فتصيبك 
مني العقوبة الموجعة» فأتى بهع فقال مر تسأل خد فأرسل عمر إلى رطاثب من 
)١(‏ ابن عساكر المختصرء ج١١2‏ ص 45. 
(۲) ابن عساكر الختصر» ج١١2‏ ص 415. 


ياس ٍ العقيدة. الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


جرید» فضربه بهاء حتى ترك ظهره دبرة» ثم تركه حتى برئ» ثم عاد له ثم تركه 
حتى برئ» فدعا به ليعود له» قال: فقال. صبيغ: إن كنت تريد قتلي» فاقتلني قتلا 
یا وان كنت ريك أن ار فقن واللةة بره اده إل ارصم وب إن 
أي موسي الأشغري» أن لا جال أحد من المسلمين» فاشتد. ذلك على الرجل» 
فكتب أبو موسى إلى عمر: أن قد حَشسْدَتُ توبته» فكتب عمر: أن يأذن للناس 
بمجالسته2©'0. 


وفي رواية لابن عساكر أن عمر أوصى» فقال: احملوه على قتبء وابلغوا به حيه؛ 
ثم ليَقُمْ حطيب فيَمُلُ: إن صبيعًا طلب العلم وأخطأه» فلم يزل وضيعًا في قومه» بعد أن 
كان سيّدًا فيهم». وكان صبيعٌ في البصرة كأنه بعير أجرب» يجيء إلى الحلقة» 
ويجلس» وهم لا يعرفونه» فتناديهم الحلقة الأخرى: عزمة أمير المؤمنين عمر؛ فيقومون 


عنه» ويدعونه2؟؟. 


أما كيف أن عمر كان يراه أنه من الخوارج» فالنصان التاليان يوضحان ذلك؛ فقد 
سمعت رسول الله 2 يقول: خر من ا قان لتقو يَفرَهُونَ اة 1 
يجاور حَتَاجِرَهُم» طوتى لن فلو وطوتى لن قَتَلهُغْ) ثم أمر ألا أَؤُوى» ولا 
ال ١‏ وف رواية أخرى: أنه لما سأله قال له عمر: ضع عن رأسك» فإذا له وفرة» 
فقال عمر: أما والله» لو رأيتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك» ثم كتب إلى أهل 
البصرة: لا تجالسوه. قال: فلو جاء ونحن مئة تفرقنا)“. 
)1( الدارمي» السينة جا» ص >١‏ رقم ê‏ ت. عبدالله هاشم مدني» نشر باكستان ل 

4 اهم 

(۲) ابن عساكرء المختصر» ج١١2‏ ص 45 بتصرف. 
(۳) المصدر السابق» ج١١»‏ ص45. 


١)5(‏ بن عساكر» ج١ >»١‏ ص 245 وانظر ترجمته في (ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج؟» 
ص 158ء ط 4١94‏ ١ه)‏ دار الفكر لبنان. 


ا خوارځ ی فض 


فيلاحظ من هذه النصوص أن عمر طايه طبق النصوص النبوية ليكتشف حال 
صبيغ» وهل هو من الخوارج الذين وصفهم النبي ي بأنهم يحلقون رءوسهم؟ فلذلك 
أمره بالكشف عن رأسه» وزيادة في الحذر فقد عزله الس العلم اع اح 
لا يثير الشبهات بين الناس. وهكذا. مضى عهده ‏ رضوان الله عليه وكان أهل البدع 
مقموعين» لا يجرءون على الإعلان عن شبهاتهم» وبدعهم. 

«وعندما تولى الخليفة الراشد عثمان بن عفان طبه كان يتخوف من الخوارج» ومن 
فتنتهم؛ وكانت الميزة الظاهرة لهؤلاء الخوارج هي حلق الرووس الدائم كما قلنا؛ فعن 
عبدالله بن الضامت ابن أخي أبي ذر قال: دخخلت مع أبي ذر على عثمان؛ فلما دخل 
إليه حسر عن رأسه» وقال: والله ما أنا منهم يا أمير المؤمنين (يريد الخوارج)» قال ابن 
شوذب: سيماهم التسبيت (يعني الحلق)» فقال له عثمان: صدقت» يا أبا ذرء إنما 
أرسلت إليك. لتجاورنا بالمدينة)0©. 

وفي رواية: قال أبو ذر لعثمان: يا أمير المؤمنين» افتح الباب» لا تحسبني من قوم 
يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية7©. 

وما يوضح أن الصحابة كانوا ينتظرون خروج الخوارج ‏ أيضًا - أن أبا ذر قال 
لعثمان - ايسا ۔: : أحسبتني منهم» يا مير المؤمنين» والله» ما أنا منهم» 00 (أدركهم)؛ ثم 
استاذنه إلى الربذة». 

وهذا النص يبين عمق الهم الذي كان يتمتع به الصحاني الجليل أبو ذر 5ه فة 
كانت دا الفتنة» وظهور الخوارج تلوح بالأفق؛ فآثر 4 طبه الاعتزال في الربذة» وقد 
توفي طبه قبل خروج المارقة» في سنة 7لاه. 

e‏ الخليفة الراشد عثمان 5 طب إلا وقد فتح البغاة باب الفتنة» الذي تلته 
(۲) الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج۲» ص .۷١‏ 
(۳) المصدر السابق» ج۲؛ ص .٠١‏ 


۸ ل دبل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


أحداث جسيمة؛ فقد اقتتل المسلمون في معركة الجمل» وزادت شقة الخلاف بينهم؛ 
ثم اقتتلوا في موقعة صفين» والتي من خلالها بدأت تتوضح دعوة الخوارج المارقين» في 
غلوهم» وتعنتهم الممقوت» وأحكامهم الظالةء التي أطلقوها على الخليفة الراشد 
علي طب وهو الذي هيأه الله تعالى ‏ لقتال هؤلاء المارقة» وخضد شوكتهم» وقد 
أسهمت حروبه طوبه في الحد من دعوة الخوارج» وتحجيمهاء وهذه من أعظم 
مناقبه يبُ؛ فقد قاتلهم وفق النصوص التي سمعها من الرسول وو وطبقها عليهم. 

ولو تتبعنا السرد التاريخي لهذه الأحداث» لطال بنا المقام» ولكننا سنعرض لأهم 
لملامح الهامة التي أبرزت الخوارج على الهيئة التي وصفهم بها رسول الله و فنشأة 
الخوارج الأصلية هي نشأة داخلية بالدرجة الأولى» (وإن كنا لا نلغي الأثر الخارجي 
تماما في هذه النشأة؛ كما سيأتي» إلا أن الأوصاف التي أطلقها الرسول بي عليهم 
تبدو ذاتية فيهم» وذلك من خلال الغلوء والتنطع» والتسرع» في الأحكام على الغير 
وممارسة القتل بدون تورع» وترك أهل الأوثان» وقتلهم لأهل الإسلام؛ فهذه الأوصاف 
ذاتية فيهم» وقد مارسوا هذه الأوصاف مارسة فعلية طيلة فترة حياتهم. 

فقد بدأت الخوارج تمارس غلوها منذ أن أجبرت عليًا طبه على وقف القتال في 
مع ركة صفين» ثم أجبروه على على التحكيم» ولا حدث التحكيم» وجيء بالكتاب الذي 
اتفق عليه 0 (خرج الأشعث بن قيس (ت۸ه ه) بذلك الكتاب يقرأه ه على 
الا ويعرظة ا كرو ونه کی مر و ای طائقة عن بل لخنم فيهم عروة بن 
أدية» وهو أخو أبي بلال» فقرأه عليهم» فقال عروة بن أدية: كمون في أمر الله عز 
وجل الرجال؟ لا حكم إلا لله» ثم شد بسيفه» فضرب به عجز دابته ضربة خفيفة 
واندفعت الدابة» وصاح اا أن املك يدك فرجع؛ فغضب للأشعث قوم 
ولاس كين من آهل الیمن: 

ومن هنا بدأ أمر الخوارج يتضح» ويظهر؛ حيث يصف عمارة بن الربيع حالهم؛ 


.٠١ 4 الطبري» تاريخ الام ج"ا» ص‎ )١( 


الَْوَارِجٌ م ي ۳۷4 


فيقول: «خرجوا مع علي إلى صفين» وهم متوادون أحباء» فرجعوا متباغضين أعداء» ما 
برحوا من عساكرهم بصفين حتى فشا فيهم التحكيم» ولقد أقبلوا يتدافعون الطريق 
كله ويتشاتمون» ويضطربون بالسياط» يقول الخوارج: يا أعداء الله أدهنتم في أمر الله 
- عز وجل » وحكمتم؟! وقال الآأخرون: فارقتم إمامناء وفرقتم جماعتناء فلما دخل 
علي الكوفة» لم يدخلوا معه» حتى أتوا حروراء» فنزل بها منهم اثنا عشر ألقّا ونادى 
مناديهم: إن أمير القتال شبت بن ربيعي التميميي» وأمير الصلاة ابن الكواء اليشكري» 
والأمر شورى بعد الفتح» والبيعة لله - عز وجل ب والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر)(2. 

وروی ا نز عن عبن الله مين ركنت اد و ی عا ة . رضي الله عنها ‏ 
قالت له ليالي مقتل علي ط4: هل أنت صادقي عما أسالك عنه؟ قال:. وما لي لا 
أصدقك؟ قالت: فحدثني عن قصتهم (أي امخوارج)» قال: «فإن عليًا لما كاتب معاوية) 
6 الحكمين» حرج عليه ثمانية آلاف من فُرَاء الناس» حتى نزلوا بأرض يُقَال لها 
حروراء» من جانب الكوفة» عتبوا عليه وقالوا: انسلخت من قميص ألبسك الله 
واسم سمّاك الله به» ثم انطلقت» فحكمت في دين الله الرجال» فلا حكم إلا لله 
فلما بلغ عاي ما عتبوا عليه ففارقوا أمره» أن مؤذن: ألا يدخل على أمير المؤمنين إلا 
رجل قد قرأ القرآن» فلما امتلأت الدار من قراء الناسء جاء بالمصحف إمامًا عظيكاء 
فوضعه علي بين يديه» وطفق يحركة بيده» ويقول: أيها المصحفء حَدّث الناس» 
فناداه الناس: ما تسأل عنه؟ إنما هو مداد وورق» ونحن نتكلم بما روينا منه» فماذا تريد؟ 
فقال: أصحابكم ا خرجوا بيني وبینهم كتاب الله» يقول الله في کتابه 7 امرأة 
ورجل: © وَإِنْ حِنْشم شقان نوما 6 انعا KA‏ 3-7 ف اها و ر سر لھا 
إلى 0 له ینیما 4 a‏ د 


وحرمة» من امرأة ورجل)(©. ويروي أبو الحسن الأشعري بداية ظهور الخوارج؛ 


.١١ المصدر السابق» ج۳» ص86‎ )١( 
.50١ ابن عساكرء اختصر» ج2038 ص‎ )۲( 


١‏ ل دل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


فيقول: «فاضطرب أهل العراق على علخ رضوان الله عليه » وأبوا عليه إلا التحكيم» 
وأن يبعث عليئ» ويبعث معاوية حكمًا؛ فأجابهم علي إلى ذلك بعد امتناع أهل العراق 
عليه» وبعد التحكيم قالوا له: فإن عدت إلى قتالهم» وأقررت على نفسك بالكفرء إذا 
أجبتهم إلى التحكيم» وإلاء نابذناك» وقاتلناك؛ فقال علي رضوان الله عليه : قد 
أبيت عليكم في أول الأ فأبيتم إلا إجابتهم إلى ما سألواء فأجبناهم» وأعطيناهم 
العهود, والمواثيق» وليس يسوغ لنا الغدر» فأبوا إلا خلعه» وإكفاره بالتحكيم» وخرجوا 
عليه؛ فسموا خوارج؛ لانهم خرجوا على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه » 
وصار اختلافا إلى اليوه2©0. 
© أَسْمَاءٌ رارج التي اشْتَهَرُوا بها: 

وقد سمي الخوارج بجملة من الأسماء؛ منها: الخوارج» والحرورية» والشراة» قال أبو 
ألقابهم الحرورية) ومن ألقابهم الشراة ومن ألقابهم المارقة) ومن ألقابهم المحكمة وهم 
يرضون بهذه الألقاب 0 إلا ا فإنهم كرون أن يكونرا مارقة من الدين؛ 
أي طالب فاه والذي ١‏ له كوا م إتكارهم كمي وقرلهم' لا کا 5 
قولهم: شرينا أنفسنا في طاعة الله؛ أي بعناها بالحق). 

ويعلاف الشهرستاني الخوارج فيقول: «وكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت 
الجماعة عليه يسكّى خارجيّاء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأثمة 
الراشدين» أو كان بعد هم على التابعين ياحساك» والأئمة ف كل زمان)0©. 


)١(‏ مقالات الاسلاميين: ص 24 تصحيح) هلموت رتير» ط"؛ دار إحياء التراث» بيروت. 
(؟) المصدر السابق» المقالات» ص ۱۲۷ . .٠١۸‏ 


زفق الشهرستاني» الملل والتحل» ص .١١5‏ 


ا رار سه شنا 


0 وت 1۸۳) . رحمه الله ؛ فيقول: «وسميت خوارج 
٢‏ على علي طبه يوم الحكمين» حين كرهوا التحكيمء وقالوا: لا حكم إلا لله؛ 
تعريضًا بب علي َه وخرجوا من قبضته» 0 : شككت في أمركء وحكمت 
عدوك في نفسك؛ فشمُوا بذلك الشكاكية لقصو عنه» ونزلوا بأرض قال لها 
و فير | بذلك حرورية» وقالوا: اشترينا أنفسنا من الله تعالى ؛ فسموا لذلك 


شراة20. 


4- رر فرق الخوارج» وَمَقَالَائهَا الْقَدِيه: 

كم الأولى: لعل هذه الفرقة هي الفرقة الاي لني تفرعت عنها فيما بعد فرق 
الخوارج؛ فهم «الذين خرجوا على أمير المؤمنين ذه حين جرى أمر المحكمين 
واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة» ورأسهم عبدالله بن الكواء» وعتاب بن الأعور؛ 
وهو عبدالله بن وهب الراسبي (ت ۳۸)» وعروة بن جرير» ويزيد بن أبي عاصم 
امحاربي» وحرقوص بن زهير البجلي (ت ۳۷)» المعروف بذي الثدية» وكانوا يومعذ في 
اثني عشر الف رجل» أهل صلاة وصيام. أعني يوم النهروان)0©. 

ويروي أبن حجر (ت )۸٥۲‏ أن ابن عباس عندما ناظرهہ» ورجع الكثير منهم» 

خرج إليهم علي بن أبن طالب» فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة» معهم رئيسهم المذ كور 

(عبدالله بن الكواء» وشبت التميمي)» ثم أشاعوا أن عليًا تاب من الحكومة؛ ولذلك 
رجعوا معه» فبلغ ذلك عليًا؛ فخطبء وأنكر ذلك» فتنادوا من جوانب المسجد: لا 
حكم إلا لله» فقال: كلمة حق يُراد بها باطل» فقال لهم: لكم علينا ثلاث: أن لا 
نمنعكم المساجد» ولا من رِرْقِكُمْ من الفيء؛ ولا نبدؤكم بقتال؛» ما لم تحدثوا فساداء 
وخرجوا شيا بعد شيء» إلى أن اجتمعوا بالمدائن» فراسلهم في الرجوع» فأصروا على 
)١(‏ عباس بن منصور السكسكيء البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» ص ۱۷» ٽت. د. بسام 

العموش» طا AI EA‏ مكتبة المنار» الأردن. 
(؟) الشهرستاني, الملل والدحجل» ص .١١١‏ 
(۳) سنأتي على ذكر هذه المناظرة عند ردود علماء السلف على الخوارج. 
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الامتناع» حتى يشهد على نفسه بالكفر؛ لرضاه بالتحكيم» ويتوب» ثم راسلهم - أيضًا 
3 فأرادوا قتل رسوله» ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم 56 ويباح دمه» 
وماله» وأهله» وانتقلوا إلى الفعلء 0 الناس» فقتلوا من اجتاز بهم من 
المسلمين» ومر بهم عبدالله بن خباب بن الأرت رت ۳۸هم)» وكان واليًا لعلي على 
بعض تلك البلاد» ومعه سرية» وهي حامل» فقتلوه» وبقروا بطن سريته عن ولد فبلغ 
عليّاء فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيأه للخروج إلى الشام» فأوقع بهم بالنهروان» 
ولم ي منهم إلا دون العشرة» ولا فل ممن معه إلا نحو العشرة). وروى الطبري 
في تاريخه قال: قام علي في الناس يخطبهم ذات يوم فقال رجل من جانب المسجد: 
لا حكم إلا لله فقام آخرء فقال مثل ذلك» ثم تولى عدة رجال يحكمون» فقال علي: 
الله أكبر! كلمة حق يُلْتَمَسُ بها باطل» أما إن لكم عندنا ثلانًا ما صحبتمونا: لا 
منعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه» ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع 
أيدينا» ولا نقاتلكم حتى تبدءونا)2©0. 

وقد كانت هذه الصيحات المنكرة تعبّر عن غلو الخوارج» ومروقهم» وذهاب هيبة 
الخليفة الراشد من نفوسهم؛ وذلك بتكفيره» وطلبهم منه التوبة» ومع كل هذه 
الإساءات البالغة من هؤلاء الخوارج فلم يبدأهم علي طبه بالحرب» وكانت نيته طب 
العودة لقتال أهل الشام» بعد نهاية الهدنة معهم» وقد أشار عليه بعض أصحابه بقتال 
الخوارج أولاء ولكن الذي عجّل في قتال علي للخوارج هو استعراضهم للناس بالقتل» 
وقتل عبدالله بن خباب بن الأرت ضيه ولعل هذه الحادثة أبرزت الخوارج على 
الوصف الذي قاله الرسول يه فهم يقتلون أهل الإسلام» ويَدَعُونَ أهل الأوثان؛ فقد 
روى ابن سعد أصل الحادثة على رجل من الخوارج» ثم فارقهم من عبدالقيس» قال: 
دحلوا قرية» فخرج عليهم عبدالله بن خباب ذعرّاء قالوا: لن تراع قال: والله لقد 
رعتموني» قالوا: لن تراع» قالوا: أنت عبدالله بن خباب صاحب رسول الله؟ قال: 


)0( ابن حجر فتح الباري»› ج۱۲ ص YA‏ 
(۲) تأري يخ الأم والملوك» ج25 ص .1١54‏ 


اخوَارځ سسسنسسسسست ۳۸۳ 


نعم» قالوا: فهل سمعت من أبيك حديئًا يحدثه عن رسول الله له تحدثنا؟ قال: نعم 
سمعت أبي يحدث عن رسول الله ب ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائي 
والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها حير من الساعي» قال: فإن أدركت ذلك 
فكن عبدالله المقتول» قال أيوب بن حميد: ولا أعلمه إلا قال: ولا تكن عبدالله 
القاتل. قالوا: أسمعت هذا من أبيك يحدّثه عن رسول الله ول؟ قال: نعم قال: 
فقدّموه على ضفة النهر» فضربوا عنقه» فسال دمه كأنه شراك نعل» وبقروا أم ولده؛ 
(فبهذا استحل عل قتالهم)"» وفي رواية للإمام الطبري أنهم سألوه عن أبي بكر 
وعمر» وعثمان» وأنه تولاهماء فلما سألوه عن علي طبه قال: «إنه أعلم بالله منکې 
وأشد نويا على دينه» وأنفذ بصيرة» فقالوا: إنك تتبع الهوى» وتوالي الرجال على 
أسمائهاء لا على أفعالهاء والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدّاء فأحذوه» فكتفوه» ثم 
أقبلوا به» وبامرأته» وهي بلى مُتِمٌ حتى نزلوا تحت نخل مواق فسقطت منه رطبة» 
فأخذها أحدهم» فقذف بها في فمهء فقال أحدهم: بغير حلهاء وبغير ثمن؟! فلفظهاء 
وألقاها من فمه» ثم أخذ سيفه» فأحذ بيمينه» فمر به خنزير لأهل الذمة» فضربه بسيفه» 
فقالوا: هذا فساد في الأرض» فأتى صاحب الختنزير» فأرضاه عن خنزيره» فلما رأى 
ذلك منهم ابن خباب» قال: لفن كنتم صادقين فيما أرى فما علي منكم بأس» إني 
لمسلم» ما أحدثت في الإسلام حدثاء ولقد أمنتموني» قلتم لا روع عليك»› فجاءوا به 
فأضجعوه» فذبحوه» وقتلوا زوجه)(". 


وذكر المبرد أنهم بعد ما قتلوا عبذالله بن خباب ضيه وزوجته» (مدوا على رجل 
نصراني» فساوموه على نخلة» فقال: هي لكمء فقالوا: ما كنا لتأخذها إلا بثمن. قال: 


7١85 الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة مه كتاب الفتن» باب تكون فتنة» ح» رقم‎ )١( 
.7"0١ص الفتح» ج217‎ 

(۲) ابن سعد» الطبقات الکبری» جه؛ ص١5١.‏ 

() تاريخ الأم والملوك» ج"ء ص 2١١5‏ وقصة قل عبدالله بن حباب» وأكل الخارجي للتمرة ثم 
قتل الخنزير رواها ابن حجر في المطالب العالية بسند قوي» ج۲)» ص 232155 رقم 245٠065‏ 
ت. حبيب الاعظمي» دار المعرفة» لينان. 
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ما أعجب هذاء تقتلون عبدالله بن خباب» ولا تقبلون منا جني نخلة!!0"©. 

أمام هذه الحادثة الخطيرة برزت حقيقة الخوارج؛ فهم يقتلون صحاييًا جليلا. 
ويسترضون ذميًا في خنزير» فكانت هذه الحادثة قد عجلت بالقضاء عليهم؛ فقد ظهر 
خطرهم على الأمة» وعلى أمنها ودينهاء فكان قدر الله تعالى ‏ أن أكرم عايًا طون أن 
قاتل هؤلاء المارقة» وخضد شو كتهم وفق من تبقى منهم في الأمصارء قال ابن حزم: 
«وقتل أهل النهروان من الخوارجء ونِعْم الفتح كان أَنْذَّرَ به النبي يلقع )0©. 
تحقيق هام للتفريق بين ذو النديهء وذو الخويصرة, وحرقوص بن زهير وأنه لا يوجد 
بين الخوارج صحابي واحد 

ومن النقاط الهامة التي تستوقفنا عند هؤلاء اک أو الخوارج» أنهم ذكروا وجود 
صحابة من بينهم» ونصوا على وجود حرقوص بن زهيرء الذي له ذكر في الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم . وكعادة فرق الابتداع التي تنسب نفسها إلى الصحابة» فلم يكن 
الخوارج بعيدين عن هذه الأكذوبة؛ حيث يقول أحد مصنفيهم؛ وهو محمد بن سعيد 
القلهاني: «فلما علم بذلك المسلمون (يعني الخوارج)» وتحققوا منه (أي من علي) 
الحكومة؛ ورجوعه إليها بعد التوبة (بزعمهم)» فارقوه» وخرجوا کون الله تعالى ‏ 
وهم سيارة الله في الأرض» يأمرون با معروف» وينهون عن المنكر؛ فخرجوا من عند 
ونزلوا أرضًا من أرض الكوفةء يقال لها حروراء» فاجتمع فيها يومئذ عشرة آلاف من 
خيار (الصحابة)» ورؤساء المسلمين» وفقهائهم» وقرائهم» وعلمائهم؛ فيهم يومئذ 
عبدالله بن وهب الراسي» وهو أول إمام عقدوا له» وفيهم حرقوص بن زهير السعدي» 
وجماعة من المهاجرين» والأنصار)(©. هذه مزاعم أحد مصنفي الخوارج» عن وجود 
صحابة من المهاجرين والأنصار في صفوفهم» ومع سقوط هذه الدعوى» وعدم 


)١١(‏ المبرد الكامل في اللغة والأدب» ج ص 8ه ١غ‏ مؤسسة المعارف» بيروت» بدون تاريخ. 

(۲) أبن حزم» موجز تاريخ الإسلام» جلااءات. بديع اللحامء ط ٠١۹۰۰۱‏ ١ه‏ دار الإيمان. 

(5) القلهاني» الفرق الإسلامية» ص 7١‏ ۷۲> ت. محمد عبدالجليل» ط 4٠14هء‏ تونس 
ويرجح أنه ألف هذا الكتاب قبل سنة ١٠١٠١هه‏ المقدمة» ص ". 


5 م ماك 5 
صحتهاء إلا أن هناك ثلاثة أسماء وردت في نطاق المحكمَةٍ الأولى من الخوارج تحتاج 
إلى بيان» وتوضيح لطبيعة حالها؛ من حيث ذكرها في نطاق الصحابة؛ وهذه الاسماء 
هي : حرقوص بن زهير» وذو اخويصرة) وذو الغديةع فهل هذه الأاسماء تعبر كل 
واحدة منها عن شخصية مستقلة بذاتهاء أم أنها تعبر عن شخصيتين فقط؛ باعتبار 
حرقوص شخصية واحدة» وذي الشديةع وذي الخويصرة شخصية واحدة؟ أم أن 
حرقوص بن زهير ثل هذه لاسكا كلها؟ 

وهذه المسألة فى غاية الإشكال؛ وذلك لورود كل شخصية بأخبار منفصلة عن 
الأخرى؛ فأول ذكر لذي الخويصرة عند اعتراضه على قسمة رسول الله لع في 
حديث أبي سعيد الخدري السابق ذكره» وأول ذكر لحرقوص بن زهير في خلافة عمر 
ابن الخطاب» عندما بعثه عمر بن الخطاب مددًا للمسلمين لحرب الهرمزان0©) وأول 
ذكر لذي الثدية جاء على لسان رسول الله وف عند قوله: «آيَهُمْ رَجل اود إخدى 
ردد 03 تدْي الا . 

فلنعرض أولا لذي الخويصرة؛ الذي اعترض على رسول الله ؛ فقد تف به ابن 
حجر فقال: ذكره ابن الاير فى الصحابة) مستدركا على من قبلهع ولم يورد ف 
تر جمته سوى ما خر جه البخاري» من حديث أبي سعيلك السابق» ذ كره ثم قال: 
وأخرجه من تفسير عبدالرازق ‏ ولكن قال فيه: إذ جاءه ذو الخويصرة التميمى؛ وهو 
. حرقوص بن زهير ‏ قلت (أي ابن حجر): ووقع في موضع أخر في البخاري؛ فقال: 
عبداللة بن ذي الخويصرة [وعندي في ذكره في الصحابة وقفة]0". 

وباعتبار هذا النص» فإن ذا الخويصرة يكون قد اعترض على النبي بي في سنة 
ثمان للهجرة» وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «يَحْرْجٌ مِنْ صِْضِئ هَذَاء وَمِنْ عقب 
هَذًا...)» وصف الخوارج الذي ذكرناه سابقًا؛ فهل هلك ذو الخويصرة بعد فترة» وقبل ' 
)١(‏ الطبري» تاريخ الأثم والملوك» ج۲» ص 495. 
(؟) سبق تخريجه في هذا الفصل. 
(؟) أبن حجر الإصابة في ييز الصحابةء جا ص 586. 
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خروج الخوارج» وكان شخصية مستقلة؟ ولو كان ذو الخويصرة هو حرقوص بن زهيرء 
ما بعثه عمر بن الغطاب على رأس مدد للمسلمين لرب الهرمزان؛ خاصة وأنه قد 
استاذن النبي بي في قتله» ثم إن ذا النويصرة ‏ أيضًا ‏ ليس هو ذا الثدية ؛ لقول 
النبي لو ايهم رجحل مجه أو أن إحدى يديه كثدي المرأة» فلو كانت هذه 
الأوصاف موجودة في ذي الخويصرة لذكره باسمه» وأشار إلى شخصه الاثل؛ مما 
يجعلنا نميل إلى أن ذا الخويصرة شخصية مستقلة» وأنه قد يكون هلك قبل خروج 
الخوارج على علي طبه والله أعلم. 

ثم هل كان ذو الخويصرة أحد النافقين الذين لا يعرفون المعتقد الحق بالنبوة؛ 
ولذلك وصفه ابن تيمية فقال: «فهذا المبتيع الجاهل كا ظن أن ما فعله الرسول ليس 
بعدل» كان ظنه كاذبّاء وكان إنكاره ظالماء وهذا حال كل مبتيع)2"0. ومن كان هذا 
وضفه كيف يعد من الصحابة؟! 

أما حرقوص بن زهير» فقد مضى في نص ذي خويصرة تَوَقُفُ ابن حجر من أنه من 
الصحابة؛ فحرقوص بن زهير أول ما يبدو؛ كما قلت» هو «بعث عمر له لحرب 
الهرمزان»» ثم يظهر على رأس الخارجين على عثمان طب «وبعد مقتل 
عثمان ص هرب إلى قبيلة بني سعد فآوته» ومنعته في ستة آلاف مقاتل)9 2 ثم 
يظهر في صف الخوارج» وهو يقول لعلي: «لا حكم إلا اللى تب من خخطيئتك)0), 
ويبدو في معركة النهروان في وصف الخوارج؛ «حيث يقتله أبو المعتر الكناني في نفس 
المع ركة)2©0. 
(۲) الطبري» تاريخ الأنم» ج٠»‏ ص 495. 
(۳) المصدر السابق» ج۲» ص .1٥١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ج۳» ص ۰۱۹ 59. 
(5) المصدر نفسه» ج۳» ص 2١1١7‏ وابن الأثير الكامل في التاريخ» ج"اء ص 155. 
(5) الطبري» ج۳» ص ۱۲۱ - ۰۱۲۲ وابن الاثير» ج۳» ص .١76‏ 


ا 


FAY 


ولکن ابن حجر عندما أتى على ترجمته؛ كما سبق وقلت» توقف في وضعه في 
الصحابة» ثم ذكر عن الهيثم بن عدي «أن الخوارج تَرْهُمُ أن حرقوص بن زهير كان 

من أصيعات زستول الله ل وأنه قُتِلَ معهم يوم النهروان» قال: فسألت عن ذلك» 
فلم أجد نخدا | يعرفه» وذكر بع من جمع معجزات البي وَل قال: ولا يَدَلُ الاو 
اح سهد الْحَدَئية إلا وَاحِدٌّ)؛ فكان هو حرقوص بن زهيرء والله أعلم)0©. 

ومع تردد 0 حجر السابق» فقد أورد في المطالب العالية رواية ضعيفة عن أبي 
سعيد الخدري ڪب قال: حضرت رسول الله يو يوم حنين» وهو يقشم الغنيمة» 
فذكر الحديث في قول الرجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله» قال: فحضرت بعد 
ذلك مع علي حين قتلهم بالنهروان» فالتمسه علي (يعني المْخدّج)؛ فلم يجده, قال: ثم 
وجده بعد ذلك على هذا النعت» فقال علي: أيكم يعرف هذا؟ فقال رجل من القوم: 
تحن 2 هذا حرقوص» وأمه هاهناء قال: فأرسل إلى أمهء فقال لها: ممن هذا؟ 
قالت: ما أدري» يا أمير المؤمنين» إلا أني كنت في ال جاهلية أرعى غنمّا لي بالربذة» 
فغشې علي شيء كهيئة الظلمة» فحملت منه» فولدت هذا" . 

وهذه الرواية» مع ضعفهاء فهي في غاية الغرابة» ولا يحصل بها المقصود من حسم 
هذا الإشكال؛ وهو أن حرقوصًا هو الخد والله أعلم؛ وذلك لانفصال أخبار 
حرقوص وقتله» عن مقتل ذي الثدية. 

ويردد ابن الأثير ما ذكره الطبري» ويذكر ‏ أيضًا ‏ أنه فيل مع الخوارج سنة سبع 
وثلاثين7"©» وعندما ذكر الطبري وفاة حرقوص» ذكر بعدها قصة ذي الثدية» والبحث 


)00 الإصابة في تمييز الصحابة جا ص ۳۲۰. 

(۲) ابن حجرء المطالب العالية بزوائد الثمانية» ج٤»‏ ص 211 رقم 45٠.٠‏ ت. حبيب الرحمن 
الأعظمي» وقد رمز للحديث بالضعفء قال الهيثمي» رواه أبو يعلي مطولا وفيه أبو معشر 
نجيح وهو ضعيف. 

(") ابن الأثير» أسد الغابة في معرفة الصحابة» ج٠»‏ ص 414. 


AR‏ لل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


£ 


عنه بين القتلى'» وكذلك ابن الأثير"» وذكره الدينوري”© ‏ أيضًا - في رواية 


£ 


منفصلة عن مقتل حرقوص بن زهير» فهل كان حرقوص بن زهير صحاييًا آم لا؟! 

الحقيقة التي يمكن ملاحظتها أن حرقوصًا هذا ورد أول ذكر له عند الفتوحات» ولم 
يذ كز على عهد الرسول كي فذِكرُةُ في هذه المرحلة يعني أنه أسلم مؤخرًاء بعد وفاة 
الرسول و وهذا الأمر ليس مستغرًا؛ إذ أسلم الكثير من قبائل العرب» ولم يشاهدوا 
الرسول فو ولم يُعدُوا من الصحابة. 

الثاني: أن الرواية أنه شهد الحديبية تحتاج إلى توثيق» وتصحيح» ولا يعقل أن يؤتى 
بنص مثل هذا للخروج من هذا الإشكال؛ هذا إذا ثبتت صحة هذا النص الغريب 
الذي نقله ابن حجر عن الهيئم بن عدي» دون أن يكون له سند يعرف. 

والثالث: يبدو أن حرقوصًا هذا ليس هو ذا الخويصرة» وليس هو ذا الثدية الذي 
سنأتي على ذكره؛ وذلك لسرد أحداث خاصة بهذين الشخصين في أمكنة مختلفة. 

أما الشخصية الثالثةء فهي شخصية ذي الثدية» وهو علامة الخوارج» كما أخبر 
النبي ِو بقوله: «آيثه هم وجل اسو إخدى عَصُّدَئْه مل تذي الْوقَ أو يقل الْمِصْعَةٍ 
تُدَوْدِنُ حرجو عَلَى جين فُرقَةٍ مِنَ النّاس)» قال أبو سعيد: فأشهد أنى سمعت هذا 
الحديث من رسول الله ول وأشهد أن علي بن أبي طالب َك قاتلهم» وأنا معهء فأمر 
بذلك الرجلء فالشمس» فَوْجِدَء فَأَتِيَ به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صل 


الذي. نعت»). 


وروى الإمام البسوي عن سعد بن أبي وقاص يه قال» ذكر رسول الله وف (ذا 
الندية)» فقال: «شَيطان الإدمَة؛ كَرَاعِى اليل يَكْتدرة رَجُلٌ من بجيلة قال له 


.١؟١؟ الطبري» ج27 ص‎ )١( 

(؟) وابن الأثير الكامل في التاريخ» ج۳» ص .٠۷١‏ 
(6) الدينوري» الأخبار الطوال» ص 508. 

(4) الحديث سبق تمخريجه من رواية البخاري ومسلم. 


ا خوارځ و 1110 ۳۸4 


الأَْعَتُ أو ان الأَشْهَب عِلايَةٌ في قم ظلَمَةٍ»'“. وكان سعد بن أبي وقاص يقول: 
قتل علي شيطان الردهة؛ یعنی سی ادج يريد - 0 أعلم ‏ : قتله أصحاب علي 
بأمره)2"7؛ فإخبار النبي د عن علامة ستأتي يعرف بها الخوارج المارقون» ولو كان ذو 
الخويصرة تنطبق عليه هذه الأوصافء لكان مشاهدته» وإشارة النبي بي حالة كافية 
أما العلامة» فإنها ستظهر في رجل يكون في زمان قادم؛ ولذلك بحث علي ذه 
وقال لأصحابه: «التمسوا فيهم الدج فالتمسوه» فلم يجدوه فقام علي طبه بنفسه» 
حتى أتى ناسًا قد قُيَلّ بعضهم على بعض» قال: أخروهم» فوجدوه ما يلي الأرض؛ 
فكبر ثم قال: صدق الله» وبلغ رسوله» قال: فقام إليه عبيدة السلماني» فقال: يا أمير 
المؤمنين» والله الذي لا إله إلا هو لمعت هذا الخديث من رسول الله ك فقال: 
والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلانا» وهو يحلف له)9©. 

وفي رواية أن عليًا طبه قال: انظروا» فنظرواء فلم يجدوا شيئاء فقال: ارجعواء 
E PEL‏ مرتين أو ثلاثاء ثم وجدوه في حَرِبَةِ فأتوا به» حتى 


وضعوه بين يديه( , 


ونحن نتساءل: هل كان ابن الثدية ذا أهمية كبرى في حركة الخوارج» أم أنه علامة 
على صدق حال علي طف وصواب حربه لهم؛ ولذلك كان فرحه الشديد الذي عبر 
عنه بالصورة السابقة ذكرها؟ وأمام هذهة النصوص التي 3 9 تشير إلى هذه الشعخصيات 
الغلاثة, فإنا غيل إلى أنها شخصيات مستقلة» وأن ذا الخويصرة هو أحد المنافقين الذين 
خرج من عقبهم مثل حرقوص بن زهير» وذي الثدية» وان حرقوص بن زهير ليس 


)00 البسوي» المعرفة والتاريخ» ج ص .5١"‏ 

(۲) المصدر السابق» ج؟2» ص .٤١١‏ 

(؟) مسلم» كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» النووي بشرح مسلم» ج۷» ص 
NY‏ 

)( مسلم» كتاب الزكاة باب التحريض على قعل الخوارج» النووي بشرح مسلم» a‏ ص 
۳ وانظر تفاصيل قتل ذو الثدية في الطبري» تأر يخ الام "ا ص ANT ٠۲۲‏ 


اين سلسم العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


صحابيًاء كما توقف بذلك ابن حجرء وقد أتيت بهذه المقارنة لإثبات حقيقة إسلامية 
كبرى؟؛ وهي أن الصحابة «رضراق الله علبهم ۔ لم یشار کوا ١‏ فى أي بدعة من البدع 
المنكرة؛ وأولها بدعة الخوار» وعلى هذا الأصل العظيم لا یکن قبول دعوى الخوارج 
أن حرقوص بن زهير هو أحد الصحابة» والله أعلم. 
قال الْحَكُمةِ الأُولَى الي أَجْمَعَتْ ء 

تعتبر هذه الفرقة أول من فارق جماعة المسلمين» بغلوهاء وتنطعها الذي سبق بيانه؛ 
حيث توجهت لقتال الأمة» ممثَلَةَ بخليفتها الراشد علي ل وكانت نواتهم الذين 
خرجوا على عثمان طب ولعل أكبر ما يميزهم هو الجرأة على قتل المسلمين» واستباحة 
دمائهم؛ تبعًا لغلوهم وتطرفهم؛ حيث يقول الملطي: فهم المْحكمَةٌ الذين كانوا 
يخرجون بسيوفهم في الأسواق» فيجتمع الناس على غفلة» فينادون: لا حكم إلا لله 
ويضعون سيوفهم فيمن يلحقون من التاس» فلا يزالون يقتلون حتى بِمَتلُواه وكان 
الواحد منهم إذا خرج للتحكيم لا يرجع حتى يقتل» فكان الناس منهم على وجل 
وفتنة» ولم يبقّ منهم اليوم أحد على وجه الأرض» بحمد الل . 

أما أبرز انحرافاتهم الْعََّدِيدَ فهي تكفير الصحابة الكرام؛ حيث يقول أبو الحسن 
الأشعري: «أجمعت وار على إكفار علي ىأ طالب رضوان الله عليه أَنْ 
کې وهم مختلفون: هل كَفْرة شرك أم لا؟ وأجمعوا على أن كل كبيرة كض إلا 
«النجدات»؛ فإنها لا تقول ذلك» وأجمعوا على أن الله سبحائه ‏ يعذب أصحاب 
الكبائر عذابًا دائمّاء إلا «النجدات» أصحاب نجدة)20©. 


وقال أبو منصور البغدادي: «الخوارج» على اختلاف فرقهاء يجمعها القول بتكفير 
علي» وعثمان» وطلحة والزبير» وعائشة 8 رضوان الله عليهم 3 وجيشهما» وتكفير 


)0( الململي» التنبيه وا ارد على أهل البدع والأهوای ج ¥ ط A fT‏ المكتبة إلا الأزهرية؛ 
القاهرة. 


(۲) أبو الحسن الأشعريء مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين» ص 85. 


۳۹۹ 


ي 


معاوية و وأصحابه بصفين؛ ود تكقير الحكمَينٌ؛ ومن = حَكمَهُمَاء أو رضي بحكمهاء 
وتكفيرها من ارتكب كبيرة» ووجوب الخروج على السلطان ال جائر» وإن كان على 
رأيهه("©. 1 ثم قال: فهؤلاء هم الذين خر جوا من الخوارج» والحكمة» ولم يحدثوا مذها 
غير ما عنهه("©. 

ومن بدعهم التي قالوا بها بدعتهم في الإمامة؛ «إذ جوزوا أن تكون الإمامة في غير 
قريش» وکل من نصبوه برأيهم؛ وعاشر الناس على من مثلوا له من العدل» واجتناب 
الجورء» كان إمامّاء ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه» وإِن غير السيرة» وعدل 
عن الحق» وجب عرله» أو قتله» وهم أشد 0 قولا بالقياس» 00 أن لا يكون في 


العالم إمام أصللاء وإن احتيج | إلى دوق أن يكرك عد أو عا أو فطق آي 
قرشيًا)” "1 هذه مقالاات الحكمة الأول من الخوارج الذين فارقوأ | الأمق وابتدعوها 
بغلوهم وتطوفهم. 


وق الاق وَبِدَعْهُمُ الْعَقَدِيةُ: 
جاع افع أن الأزرقٍ حتفي اتی بأبي رَاشِدِ:ِ «ولم تكن للخوارج قط فرقة 

أكثر عددّاء ولا ا منهم شوكة»)» (وهو أول من أحدث الخلاف بين الخوارج 

بقوله بالبراءة من القعدة» وانحنة لمن قصد عسكره وإكفار من لم يهاجر إليه)”© 
«وكان خروجه بالبصرة» ثم الأهوازء ابرا غليها» زغل كررغاه وما وَرَليعها من بلدا 
فارس» وكرمان» في أيام عبدالله بن الزبير» وقتلوا عماله في هذه النواحي 

ان مشي لاني الل والنحل» ص 58» ت والبير نصري نادر» ط؟» دار المشرق 
بیروت. 

(۲) المصدر السابق» التبصير في الدين» ص 45» ت كمال الحوت» ط۱ 4٠7‏ ١ه‏ عالم الكتب 
بيروت» وانظر الفخر الرازي» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص 45) ت محمد 
البغدادي. 

() الشهرستاني» الملل والنحل» ص 14٠07 وا١ط ١١١‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

(4) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ۸۲. 

© الأشعري» مقالات الإسلاميين» ص .۸٦‏ 


4Y |‏ لس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وكان معه من أمراء الخوارج عطية بن الأسود الحنفي» وعبدالله بن الماحوزء وأخواه 
عثمان والزبير» وعمرو بن عمير العنبري» وقطري بن الفجاءة المازني» وعبيدة بن هلال 
اليشكري» وعبد ربه الصغير» وعبد ربه الكبير» في زهاء ثلاثين ألف فارس» ممن يَرَى 
رأيهم» وينخرط في سلكهم)0". 


مَقَالَاتْهُمْ وَانْحِرَاقَاتُهُمُْ الْعَقَدِيّةُ: 
قال الشهرستاني: وبدع الأزارقة ثمانية: إحداها: أنه أكفر عليًا ضيه وقال: إن | 


و 


کک e‏ ف الع لديا هة أل عل 


خ 


0 إن e‏ 8 لكين کن يشرى 5ة 
كات أله » [البقرة: »]۲١۷‏ وعلى هذه البدعة مضت الأزارقة» وزادوا عليه 
تكفير عثمان» وطلحة؛ والزبير» وعائشة؛ وعبدالله بن عباس به وسائر المسلمين 
معهم ) وتخليدهم ف النار جميعًا)* 60 

والثانية: أنه أكفر القَعَدَّة» وهو أول من أظهر البراءة من القعدة عن القتال» وإن كان 
موافقًا له على دينه» وأكفر من لم يهاجر إليه»" قالوا إن القعدة» ممن كان على 
رأيهم» عن الهجرة إليهم» مشركون» وأوجبوا امتحان من قعد عن عسكرهم إذا ادعى 
أنه منهم» أن يُدْفَعَ إليه أسية من مخالفيهم» ويأمروه بقتله» فإن قتله صدقوه في دعواه 
أنه منهم» وإن لم يقتله قالوا: هذا منافق مشرك 0 

والثالغة: «إباحة قتل أطفال الخالفين» والنسوان معهم)” “» «ويرون أن أطفال 
المشركين في النارء وأن حكمهم حكم آبائهم» وكذلك أطفال المؤمنين؛ حكمهم 
)١(‏ الشهرستاني» الملل والنحل» ص .١١5‏ 
(۲) الشهرستاني» الملل والنحل» ص .٠٠١‏ 
(۴) المصدر السابق» ص ١5؟١.‏ 
)٤(‏ البغدادي» الفرق بين الفرق» ص 87. 
(5) الشهرستاني» الملل والنحل» ص .٠١١ 1١١١‏ 


۴۹۳ 


الخوَارج 


حكم آبائهم)0©. «وأباحوا قتل الأطفالء والعميان» والعجائزء والعرجان» وكانوا 
يطرحون الأطفال في تدوز الاق وهي تغلي»"» «وقطعوا بأن أطفال مخالفيهم 
مخلدون في انار" . 

وقال ابن حزم: «وقالوا باستعراض کل من لقوه من غير عسکرهم» ويقتلونه إذا قال 
أنا مسلم» ويحرمون قتل من انتمى إلى اليهود» أو إلى النصارىء أو إلى المجوس. وبهذا 
شهد عليهم رسول الله كَل اروف من الدين؟ كما عرق لتم من ا 
عليه السلام : نهم يَقدُلُونَ أهل الإشلام ویر کون أل الأؤْنَانِ)» وهذا من إعلام 
نبوته كل إذ أنذر بذلك» وهو من جزئيات الغيب» فخرج نصا كما قال)©». 


والرابعة: «إسقاط الرجم عن الزاني؛ إذ ليس في القرآن ذكره» وإسقاط حد القذف 
عمن قذف المحصن من الرجال» مع وجوب الحد على قاذف المحصنات من النساي) 
«وقطعوا يد السارق في القليل والكثير» ولم يعتبروا في السرقة نصابًا)0©. 

والخامسة: أن التقية غير جائزة في قول» ولا م 0 


والسادسة: «نجويزه أن يفك الله تعالى - نبا يعلم أنه يَكفد بعد نبوته» أو كان 
كافوًا قبل البعثة)0©. 


.85 الأشعري» مقالات» ص‎ )١( 

20 0 البرهان في معرفة.عقائد أهل الأديان» ص١ .7١‏ 

(۴) البخدادي» الفرق بين الفرق» ص 28١‏ والإسفراييني» التبصير في الدين» ص .٠٠‏ 

)٤(‏ ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» جه» ص 257 ت. د. محمد نصيرء ود. 
عبدالرحمن عميرة» طا 1.١‏ ۱ه دار 0 للنشر والتوزيع» جدة. 

() الشهرستاني» الملل والنحل» ص ١؟.‏ 

(5) الفرق بين الفرق» ص .۸٤‏ 

(۷) الشهرستاني, الملل والنحل» ص .٠١۲‏ 

(8) الشهرستاني» الملل والنحل» ص ؟7١.‏ 
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والسابعة: «اجتمعت الأزارقة على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كَمَرَ كُفْر ملةء 
حرج به عن الإسلام جملة» ويكون مخلدًا في النار مع سائر الكفار)0©. 

وتبعًا لجهل الخوارج» وقلة فقههم» وفَهُمهمء فقد كانت هذه الانشقاقات المتعددة 
سبيًا في كثرة فِرَقِهِمْ» وافتراقهم عن بعضهم البعض» وكان هذا الافتراق يحدث نتيجة 
آراء» أو اجتهادات» إذا خالف قائدهم فيها أحد» فعلى الفور ينشئ الخالف فرقة 
جديدة؛ ومن الأمثلة على الانشقاقات ما روي أن «امرأة من أهل اليمن عربية ترى رأي 
الخوارج» تزوجت رجلا من الموالي على رأيهاء فقال لها أهل بيتها: فَضَحْتِنَاء فأنكرت 
ذلك فلما أت زوجها قالت له: إن أهل بيتي» وبني عمي» قد بلغهم أمري» وقد 
عيّروني» وإني حائفة أن ا على تزويج بعضهم؛ فاختر مني إحدى ثلاث خصال: 
إما أن تهاجر إلى عساكر نافع؛ حتى نكون مع المسلمين في حوزهم» ودارهم» وإما أن 
تخبئني حيث شعت» وإما أن تخلي سبيلي» فخلى سبيلهاء ثم إن أهل ببتها 
استكرهوها؛ فروجوها ابن عم لهاء لم يكن على رأيها» فكتب ممن بحضرتها بأمرها 
إلى نافع بن الأزرق» يسألونه عن ذلك» فقال رجل منهم: إنها لم يَسَعْهَا ما صنعت» 
ولا وسع زوجها ما صنع من قبل هجرتها؛ لأنه كان ينبغي لهما أن يلحقا بنا؛ لأننا 
اليوم بمنزلة المهاجرين بالمدينة» ولا يسع أحدًا من المسلمين التخلف عناء كما لم يَسَعْ 
التخلف عنهم, فتابعه على قوله ذلك نافع بن الأزرق» وأهل عسكره» إلا نفرًا يسيراء 
وبرئوا من أهل التقية». 

فكانت مثل هذه الاجتهادات» والنقاشات» التي تعبر عن عدم إلامهم بالقضايا 
الفقهية» وانعزالهم في أفهام خاصة بهم» كانت كل هذه سببًا لافتراقات متعددة؛ 
لذلك نشأت فرقة النجدات عن مخالفة آراء الأزارقة فى تكفير القعدةء وهذا ما 
سنلاحظه عن النجدات في الفقرات التالية: ۰ 


63 الشهرستاني» الملل والتتحل» ص ۱۲۲ ومقالات الإسلاميين» ص ۸۷. 
68 الأشعري» مقالات الإسلاميين» ص ۸۸. 


الْخوَارج 


كلظ ~o‏ ا 
فرقة النخدات 
أنْباعٌ دة بن عَامِر الحتفيّ 

يقول أبو الحسن الأشعري: (ثم حرج دة بن عامر الحنفي من اليمأمة» في نفر من 
الناس» واقبل إلى الازارقة يريدهم» فاستقبلهم نفر من أهل سكن نافع» واخبروه ومن 
معه يإحداث نافع الذي أحدثه» وأنهم برئوا منه» وفارقوه عليهاء وأمروا نجدة بلقاي 
وبايعوه» فمكث نجدة زماناء ثم إنه بعث بعتًا إلى أهل القطيف» واستعمل عليهم ابن 
فقتل» وسبى» وغنم» فأخذ ابن نجدة» وأصحابه عدة من نسائهم» فقوموا كل واحدة 
منهن بقيمة على انفسهم» ونكحوهن قبل أن يقسمن» وأكلوا من الغنائم قبل أن 
تقسم» ثم رجعوا إلى جدة) وأخبروه بذلك» فعذرهم دة بجهالتهم» فتابعه على ذلك 
أمنيحاية: وعذروا بالجهالاات إذا أخطاً الرجل 2 حكم من الاحكام من جهة 
الجهل)20. 

فنشأت النجدات مخالفة للأزارقة في ذلك؛ فقالت «يإكفار من كَمَّر القعدة منهم 
عن الهجرة إليهم» وأكفروا من قال يإمامة نافع» وأقاموا على إمامة نجدة» إلى أن 
اختلفوا عليه فی أمور نقموها منه» فلما اختلفوا عليه صاروا ثلاث فرق: 

١‏ فرقة صارت مع عطية بن الأسود الحنفي إلى سجستان» وتبعهم خوارج 
سىجستال ؛ ولهذا قيل لخوارج سجستان ف ذلك الوقت «عطوية). 

3 وفرقة صارت مع أب فديك حربًا على دة وهم الذين قتلوا نجدة. 

۳ وفرقة عذروا جدة ف إحخداثه وأقاموا على إمامته) "2 , 
مَقَالَاتُ الئجدات الْعَقَدِيَةُ: 

وتبعًا لهذه الافتراقات التي تنشأ من نقاشات لا يُوجَدُ بينهم من يحسم مادتها 


.١7+ وانظر الملل والنحل» ص‎ ۰۹١ 88 الأشعري» المقالات» ص‎ )١( 
.۸۸ البغدادي» الفرق بين الفرق» ص‎ )؟١‎ 
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بدليل صحيح من الكتاب والسنة ‏ نشأت فيهم مقالات منحرفة» زادت على من 
سبقهم من المْحَكمَة) والأزارقة» وهي تعبر بحق عن قلة علمهم» وأنهم يقرءون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم» كما وصفهم الرسول ولو ومن أبرز مقالاتهم أنهم قالوا: «الدين 
أمران: أحدهما معرفة الله ومعرفة رسله ‏ عليهم السلام » وتحريم دماء المسلمين» 
وأموالهم» وتحريم الغصبء والإقرار بما جاء من عند الله جملة؛ فهذا واجب» وما سوى 
ذلك فالناس معذورون بجهالته» حتى تقوم عليهم الحجة في جميع الحلال» فمن 
استحل شيئًا من طريق الاجتهاد ما لعله محرم» فمعذور على حسب ما يقول الفقهاء 
من أهل الاجتهاد» قالوا: ومن خاف العذاب على الجتهد في الأحكام المخطئ» قبل أن 
تقوم عليه الحجة» فهو كاض, قالوا: ومن ثقل عن هجرتهم» فهو منافق. وحكي أنهم 
استحلوا دماء أهل المقام» وأموالهم في دار التقية» وبرئوا من حرمهاء وتولوا أصحاب 
الحدود» والجنايات من موافقيهم, وقالوا لا ندري» لعل الله يعذب المؤمنين بذنوبهم» 
فإن فعل فإنما يعذبهم في غير النار بقدر ذنوبهم» ولا يخلدهم في العذاب» ثم يدخلهم 
الجنة» وزعموا أن من نظر نظرة صغيرة» أو كذب كذبة صغيرة» ثم أصر عليهاء فهو 
مشرك» وأن من زنى» وسرق» وشرب الخمر غير مصرء فهو مسلم. 
فِرقَةُ اضفر 

وهم أتباع زياد بن الأصفر”"» «وقيل أتباع النعمان بن صفرء وقيل بل نسبوا إلى 
عبدالله بن صفارء وقيل بل نسبوا إلى صفرة علتهم»"» وقد رجح الدكتور جلي 
نسبتهم إلى عبدالله بن صفار» الذي كان مع نافع وأكبر انشقاقات الخوارج نشأت 
)۱( مقالالت الإسلاميين» ص 4١ - ٩۰‏ وانظر الملل والنحل» ص ۲۳ء حيث نقل نص 

الاشعري نفسه»ء وانظر البغدادي» الملل والنحل» ص 2.57 والفرق بين الفرق» ص ۸۹, 
(؟) مقالات الإسلاميين» ص ٠١١‏ والشهرستاني» الملل والنحل» ص 2١37‏ والبغدادي» الفرق 

بين الفرق» ص ,5١‏ 
(۴) المقريزي» الخططء ج۲» ص 7"54. 
(4) د. أحمد جلي دراسة» عن الفرق وتاريخ المسلمين» الخوارج والشيعة» ص ۷۲ طلء 

٠۸‏ اه مركز الملك فيصل للبحوث » الرياض. 


الَْوَارِجُ 222111111110 ۳4۷ 


من هذه الفرقة؛ كما قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله : «وأصل قول الخوارج إنها 
قو اقول الأرارقة والإباقيية :والستررف. «التعدية وتكل اا سوق الأرارقة 
والإباضية» والنجدية» فإنما تفرعوا من الصفرية». 

e‏ أما أما مقالاتهم الْعَقَّدِية «فهم في الجملة كقولة الأزارقة في أن أصحاب الذنوب 
مشر غير أن الصفريين ن لا يرون قتل أطفال مخالفيهم» ونسائهمء والأزارقة يرون 
ذلك»"» (وخالفوا الأزارقةت والنجدات» والإباضية في أمور؛ منها: أنهم لم يكفروا 
القعدة عن القتال» إذا كانوا موافقين في الدين» والاعتقادء ولم يُشقطوا الرجم ولم 
يحكموا بقتل أطفال المشركين» وتخليدهم في النار» وقالوا: التقية جائزة في القول دون 
العمل»"» وقالوا: «ما كان من الأعمال عليه حد واقع فلا يتعدى بأهله الاسم الذي 
لزمهم به الحدء وليس يكفر بشيء ليس أهله به كافرًا؛ كالزناء والقذف» وهم قذفة 
زناة» وما كان من الأعمال ليس عليه حد؛ كترك الصلاة» والصيام» فهو كاف 

تقل عن زياد بن الأضفر قوله: «نحن مۇمنون عند أنفسناء ولا ندري لعلنا خرجنا 
من الإيمان عند الله وقال: الشرك شركان: شرك هو طاعة الشيطان» وشرك هو عبادة 
الأوثان؛ والكفر كفران: كفر يإنكار النعمة» وكفر يإنكار الربوبية؛ والبراءة براءتان: 
براءة من أهل الحدود سنةء وبراءة من أهل الجحود فريضة) (وانفرد زياد) هو 
وفرقته بأن قالوا: من عَرَفَ الله وكفر بما سواه؛ من كتاب» أو نبي» أو جنة» أو نار أو 
غير ذلك» وعمل سائر المعاصي؛ من قتل» أو زناء أو غيره» فهو بريء من الشرك» ومن 
جَهل الله تعالى -» وأنكره» فهو مشرك). 
4 ا مقالات» ص ٠١١‏ 
(۲) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص .4١‏ 
(۴) الشهرستاني» الملل والنحل» ص .٠١۷‏ 
)٤(‏ الأشعري» مقالات» ص 2٠١١‏ وانظر الإسفراييني» ص .59١‏ 
(5) الشهرستاني» الملل والنحل» ص .٠١۷‏ 
(5) اليافعي» ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين» ص 24٠‏ ت. د. موسى الدويش» طاح 

٠‏ هه دار البخاري للنشرء المدينة المنورة. 
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مړ 9 
فزقة الإياضيّة 
أتباع عبدالله بن إا «وقد عاصر نافع بن الأزرق؛ حيثث كان معه في سنة 
4 في إحدى وقعاته الحربية» مع عبيدالله بن زياد)": وهذا الرأي يخالف ما ذكره 


الشهرستاني؛ حيتت قال عنه: (إنه خرج أيام مروان بن E‏ 


ويُوْجِمٌ الد كتور نايف معروف هذا الخلاف إلى التباس بين اسمين ظهرا في فرقة 
الخوارج؛ فيقول: «ولعل أرجح الأقوال أن البذرة الأولى للمذهب الإباضي تعود إلى 
عبدالله بن إباض الذي كان مع نافع بن الأزرق» ثم انفصل عنه بعد إحدائه» وأن 
الذين نسبوها إلى أيام مروان بن محمد قد وقعوا في التباس من أمرهم؛ إذ إن الذي 
ظهر في أواخر العهد الأموي هو رأس الإياضية حينذاك؛ عبدالله بن يحبى 
الإباضي») ثم إن عبدالله بن إياض قد توفي سنة“م ھ» وهذا ما يؤكد أن 
عبدالله بن إباض من أوائل الخوارج الذين عاصروا بدايات الخلافة الأموية» ومات 
أغلبهم في زمانهاء بل إن أغلب فرق الخوارج قد انقرضت مبكرّاء ولم ببق منهم إلا 
الإباضيةء الذين لهم وجود في بعض البلاد العربية؛ كعمان» والجزائر. 

ه ويقول الدكتور جلي: «ورغم ما قام به ابن إباض» وارتباط هذه الجماعة باسمه» 
فان الإباضية يعودون بأصولهم لا إلى ابن إباض فحسب» بل إلى جماعة من التابعين» 
وتابعي التابعين؛ كجابر بن زيد» وأبي عبيدة بن مسلم بن أبي كريمة» والربيع بن 
حبیب» وغيرهم)20. 


)١(‏ ابن قتيبة» المعارف» ص 577,ءات. د. ثروت عكاشة» ط٤»‏ دار المعارف» القاهرة. 
(۲) الطبريء تاريخ الأم والملوك» جا ص .٠۹۹٩‏ 

() الشهرستاني» الملل والنحل» ص 14. 

(4) د. معروف» الخوارج في العصر الأموي» ص ۲۳۸. 

(5) الزركلي» العلا ص ٠١٤ ٦ط ۰٦۱‏ إه.. دار العلم للملايين» بيروت. 

(5) د. جلي» دراسة عن الفرق» ص 5لا. 


اْوَارِجٌ ع سس ع سس سس ۹۹ 


ويَعْتَمُ الدكتور عامر النجار أن جابر بن زيد هو مؤسس مذهب الإباضية» متابعًا 
لمزاعم الإباضية؛ حيث يقول: «ويرجع الفضل في تنظيم أسلوب الدعوة الإباضية إلى 
جابر بن زيد (ت 47)؛ حتى أن بعضهم يعده أول الأئمة؛ ما يبين لنا أن جابر بن زيد 
كان المسئول عن التنظيم السري الإباضي)» ثم يضيف: «والحق أن مجهود جابر في 
تنظيم الدعوة الإباضية كان مجهودًا بارزّاء حتى توفي سنة .')4٦‏ 

ه وسوف تأتي على إبطال هذا الزعم من مصادر السلف» الذين ينفون هذه 
الدعوى بروايات حية عاشرهاء تُبطل مزاعم أرباب الفرق» الذين يحاولون نسبة 
انفسهم إلى الصحابة» والتابعين؛ فجابر بن زيد ‏ رحمه الله «كان من كبار 
أصحاب ابن عباس ط4 وكان ابن عباس يتدحه» ويقول عنه: لو أن أهل البصرة 
نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علمًا ما في كتاب الله» وكان إذا سأله الناس 
يقول: تسألوني عن شيء) وفيكم جابر بن زید؟»". 

وسل أيوب السختياني: هل رأيت جابر بن زيد؟ قال: نعمء كان لبيئاء لبيباء 
لبيئا!)”"2» وقال إياس بن معاوية: أدركت البصرة» وما لهم مفتِ يفتيهم غير جابر بر 
زيد»؛ فَمَنْ هذه سيرته» كيف يُدْسَبُ إلى الخوارج» وهو يفتي أهل السنة في 
مساجدهم» ويسمعه علماؤهاء فلا ينكرون عليه شيعًا؟ وعندما أشيعت حوله هذه 
الإشاعات» سألوه عنهاء ونفاهاء وشهدوا هم أيضًا ‏ أن لا صلة له بأي فرقة من فرق 
الابتداع؛ فقد روى الإمام البسوي عن سفيان بن عيينة رت ۱۹۸)» عن عمرو قال: 
«ما علمت من جابر بن زيد رأي الإباضية قطء ولا سمعته منه» لقد قرأت عليه رسالة 


)١(‏ د. عامر بن تجار الخوارج» ص 85» بتصرف ولعل الدكتور النجار نقل هذا النص عن عوض 
خليفات في كتابه الأصول التاريخية للفرقة الأباضية» ص ۲۹» وقد نقل الأستاذ جلى أيضا 
هذا النض ص #الا, 

(۲) الذهبي» تاريخ الإسلام حوادث» 2٠٠١.8٠١‏ ص 4 »٥۲‏ ت. د. عبدالسلام التدمري» وانظر 
البسوي» المعرفة والتاريخ» ج؟) ص ؟١»‏ وطبقات ابن سعد» جلا ص .19 .١7‏ 

)٤( »)۳(‏ ابن سعد الطبقات»› جلاء ص ۱۳۳ ۔ .۱۳٤‏ 
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الحسن بن محمد (فى الإرجاء)» فقال: ما حت شيئًا کرهه» ولا كرهت شيئًا 
)0 


أحبه) 

وا الحسن البصري رحمه الله فقال له: «إن الإباضية تتولاك» قال: فقال: ير 
إلى ١‏ لله منهم» قال: فما تقول في أهل النهر؟ قال أبرأ إلى الله منهم)” "© وقال حماد 
بن زيد: « کان برا ثم يقولون» وكانت الإباضية ينتحلونه)0©, وروكا الحجاج بن ابي 
عيينة عن هند بنت المهلب» وذكروا عندهاأ جابر بن زید» فقالوا إنه كان إِباضِيّا 
فقالت: كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعًا إلي وإلى أمي» فما أعلم شيعًا كان 
د بني إلى الله إلا أمرني به» ولا شيا يباعدني عن الله عر وجل إلا نهاني عنه» وما 
دعاني إلى الإباضية قط ولا أمرني)0©. 

وقد ذكر الدكتور جلي أن الربيع بن حبيب له مسند مروي عن جابر بن زيدء 
و تَعْتَِرُ الإباضية هذ! المسند من كتبهم» وقد أبدى عليه الكثير من الملاحظات» ثم نقل 
قول الأستاذ أبو لبابة حسين إنه ثبت الانقطاع الواضح الجلي؛ مرسل» منقطع» معضل» 
وهو دليل كاف لرد الحديث» بغض النظر عن إظهار الانقطاعات الخفية عند التنقيب» 
وغيرها من ألوان اجرح التي ترد الحديث وتسقطه)©. 
الورجلاني» هوا الذي جمعه من كتب الأحاديث» ونسب 0 
الله خاصة إذا علمنا أن شيخ الإسلام ينفي أن يكون للخوارج كتب مؤلفة» ولم 
يطلع على شيء منها حتى عصره؛ حيث يقول: «وأقوال الخوارج إنما عَرَفْئَاها من نقل 


.١* البسوي» المعرفة» ج۲» ص‎ )١( 

(۲) ابن سعدء الطيقات» ج۷» ص .٠١١‏ 

(۳) نفس المصدرء ج۷» ص .٠١١‏ 

)٤(‏ أبو : نعيم الأصبهاني» حلية الأرلياء وطبقات الاما ج۳ ص >۸٩‏ طا ۷١٤۱ه‏ دار 
الريان» القاهرة. 


.۸۱ د. جلي» دراسة عن الفرق» ص‎ )٩( 


٤ 4 ۱ الخوارځ‎ 


الناس عنهم» ولم نق لهم على (كتاب مصنف ))» كمأ وقفنا على کب المعتزلة» 
والرافضة» والزيدية)0"©. 

وبهذا يتضح لنا تهافت الفكر الإباضي في نسبة بدعتهم إلى الصحابة الكرام» 
ونسبة مسندهم إلى أحد التابعين» مع أنهم ليس لهم اشتغال في الحديث وعلومه» بل 
إن بعدهم عن هذه العلوم الشريفة هو الذي أودى بهم إلى الانحرافات الَعَمَدِية 
والانشقاقات المتكررةء التي كان منبعها أراءهم» واجتهاداتهم الخاصة» البعيدة عن 
منهج الكتاب والسنة. 
مَقَالِاتُ الْإِبَاضيَةٍ 3 الْعَقَدِيّةُ: 


على ا © ما قيل عن اعتدال فرقة الإباضية» فإن هذا ا يرجع إلى 
العصور المتأخرة» أما في بدايات نشأة الفرقة» في العصر الأموي» فإن فرقة الإياضية 
كانوايقولون بقول امْحكَمَةٍ الأولى» ويقولون حا وعثمان» والصحابة المشار كين في 
حرب صفين» والجمل؛ «فقد زعموا أن عليًا طن هو الحيران» الذي ذكره الله في 
القرآن» وأن الصحابة الذين يُدْعَوْنَ إلى امل النهروان» وزعموا أن عايًا هو الذي 
أنزل سبحانه ‏ فيه : رمن الاس من به تملك دروف الحيزة لا [البقرة: 4٠‏ ؟]» وأن 

عبدالرحمن بن ملجم هو الذي أنزل الله ف وَمِنَ الاس من یری سس 
اكا سات الله #» [البقرة: ٠۷‏ ". 

وتعتقد الإباضية الأولى «أن مخالفيهم من أهل القبلة كفار» غير مش ركين» 
ومناكحتهم جائزة» وموارثتهم حلال» وغنيمة أموالهم؛ من السلاح» والكراع عند 
الحرب» حلال» وما سواه حرام» وحرام قتلهم» وسبيهم في السر غيلة» إلا بعد نصب 
القتال» وإقامة الحجةء وقالوا: إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد, إلا 
معسكر السلطان؛ فإنه دار بغي» وأجازت شهادة مخالفيهم على أوليائهم وقالوا: إن 


سے 


203 أبن تيمية) مجموع الفتاوى» ص CY‏ 
(؟) الأشعري» مقالات» ص 2٠١9‏ وص .1١4‏ 


مرتكبي الكبائر منهم موحدون» لا مؤمنون)7) 

«واختلفوا في النفاق على ثلاثة أقوال: «فقال فريق منهم إن النفاق براءة من الشر 
والإيمان جميعاء واحتجوا بقول الله عز وجل في النافقون: 3 مُدَبدَِينَ بين كلق 57 
لإ مول ولا إل عوك 4 [الدساء: »]١ ٠١‏ وفرقة منهم قالت: لا ريل اسم النفاق 
عن موضعه» ولا نسمي بالنفاق غير القوم الذين سماهم الله تعالى ‏ منافقين» منهم 
من قال بأن المنافق ليس بمشرك» وزعم أن المنافقين على عهد رسول الله ولع كانوا 
موحدين» وكانوا أصحاب كبائر» فكفرواء وإن لم يدخلوا في حد الشرك0©. 

a‏ ل ا TES E‏ ا 
وتوقفوا في أطفال المشركين» وجوزوا تعذيبهم على سبيل الانتقام وأجازوا أن يدخلوا 
الجنة تفضا . 

هذا ملخص لقالات أكبر فرق الخوارج» أتينا بهاء وبآرائها التي قالتهاء في حدود 
فترة الدراسة المطلوبة؛ حيث تمثل قمة الغلى والانحراف» والشذوذ عن نهج أهل 
السنة» والجماعة أما ما قيل عن اقتراب فرقة الإباضية في بعض معتقداتهاء وأحكامهاء 
من أهل السنة» فهو من جانب تخفيف الغلو الذي مارسه الخوارج في عصرهم الأول 
«ولعل هذا الاعتدال هو الذي أتاح لفرقة الإباضية فرصة البقاء» والاستمرار إلى يومنا 
هذاء في بعض مناطق شمال إفريقياء وعمان» وزنجبار)0©. 

وبجاتتن: الاتحرافات العقدية الى شهدت بها افر الى سيق ذكرهاء فان عفر 
الفرق المتفرعة عن هذه الخمسة زادت بمقالات كَفْرتهُم ا عن أمة الإسلام؛ 
ومنها: 


خأ 


)0 0 الملل والتحل» ص 21١55‏ البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ”7 .٠١‏ 
(۲) ال لبغدادي» الفرق بين الفرق» ص > +( وانظر السكسكي» البرهان» ص ۲۲. 
)( الشهرستاني» الملل والنحل ص „o‏ 


€3 د. نايف معروف» الخوارج» ص ۳۹ 


اخوارځ ۳ 


فَوَقةُ الْمرِيدِية: «أتباع يزيد بن ا اة الخارجي» وكان على رأ ي الإباضية من 
الخوارج» ثم إنه خرج عن قول جميع الأمة؛ لدعواه أن الله RT E‏ 
من العجم» وينزل عليه كتايًا من السماء» وينسخ بشرعه شريعة د 6 وزعم أن 
أتباع ذلك النبي المنتظر هم الصابئون المذكورون في القرآن» وكان مع هذه الضلالة 
يفوك عن شيك سد كله بالنبوة من أهل الكتاب» وإن لم يدخحل في دينه» وسمّاهم 
بذلك مؤمئين» وعلى هذا القول د يحنت أن يكون العيسوية» والموشكانية من اليهود 
مؤمنين؛ لأنهم أقروا بنبوة محمد 2 ر ولم يدخلوا في دينه» ولیس بجائز أن 
عد في فرق الإسلام من يعد اليهود من المسلمين» وكيف يعد من فرق الإسلام من 
يقول شريعة ا" 


« فِرقَةُ اليِمُونيَةِ: وهم ينتسبون «إلى إمامهم ميمون» وقيل إن ميموئًا هذا كان رجلا 
من أهل 5 وقيل بل كان عبدالكريم بن العجرد» وهم يجيزون نكاح بنات البنين» 
وبنات البنات» وينات بنات الاخحوات» وبنات بنى الإخحوةء ويقولون: إن الله حرم 
نکاح الات والاغراتة ريات الأ وبنات الأحت» وأحل ما وراء ذلك)0"©. 

«ثم إنه حالف العجاردة في الإرادة» والقدر والاستطاعة» وقال في هذه الأبواب 
الثلاثة بقول القدريةء المعتزلة عن الحق» ولو بقي ميمون هذا على هذه البدع التي 
حكيناها عنه» ولم يرذ عليها ضلالة سواهاء لنسبناه إلى الخوارج» ولكنه زاد على 
القدرية» وعلى الخوارج» بضلالة اشتقها من دين المجوس؛ وذلك أنه أباح بنات الأولاد 
من الأجداد, ثم زاد على هذه الْكَفْرِيّاتِ الخرجة عن الملة؛ «يإنكاره أن تكون سورة 


١۳١ البغدادي» الفرق بین الفرق» ص 2774 بتصرف» وانظر الشهرستاني, الملل» ص‎ )١( 
والأشعري مقالات» ص ۰۱۰۳ اليافعي» ذكر مذاهب‎ ۳٥١ والمقريزي اللاطط› ج۲» ص‎ 
.5" الثنتين والسبعين» ص‎ 

(۲) أبو سعيد نشوان الحميري» الحور العين» ص ٠۲١‏ ت. كمال مصطفىء المكتبة اليمنية 
صنعاء» ط؟» ٠٠٠١‏ ١ه»ه‏ وانظر الفرق بين الفرق» ص ۰۲۸٠١‏ والشهرستاني» في الملل» ص 
۹ وانظر أبن حزم» الفصل» في الملل» جه ص "57. 


5+5 ا العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


يوسف من القرآن» ومنكر بعض القرآن کمنکره كله ومن استحل بعض ذوات 
انخارم؛ فهو في حكم امجوس» ولا يكون المجوسي معدودًا من فرق الإسلام)(2 

وذكر المقدسي (ٿت 9۹۷( (أنهم؛ مع إنكارهم لسورة يوسف» وأنها لست مر 
القرآن (بزعمهم)» أنكروا ‏ أيضًا ‏ سورة 9 حر » عَسَقّ» (الشورى) )20 

» فِرْقة البدّعيّة: إحدى فرق الخوارج التي لم نسب إلى شخص مؤسس» وهم 
يقولون إن الصلوات ركعتان بالعشي» وركعتان بالغداة» لا غير ذلك؛ لقول الله تعالى 
مواقي ا آل و طرق آلار » » [هود: »]١١ ٤‏ ويقطعون ا 
وموافقيهم» 07 من هل الجن من غير شرط» ولا استشناء)" 


وقال أبن حزم إضافة لبدعهم المنحرفة السابقة: إنهم يروث احج في ع شهور 
السئةع ويحرمون أكل السمك حتى يُدبَح؛ ولا يرون الجرية من امجوس» 5 
خطب في الفطر والأضحى» ويقولون إن أهل النار في لذة ونعيم» وأهل الجنة 
كذلك)0, 


ه فة الَقْصِيَة:ووهم أصحاب حفص بن أبي مقدام من الإباضية؛ حيث قالوا: 
من عرف الله تعالى > وكفر بالنبي َف فهو كافر» وليس بمشرك» فان جحهلَ الله 
تعالى .» وجحده. فهو حيكذ مشرك)( ° وقال الإسغرايينى 1 «وكان حفص يقول: 
ليس بين الكفر والإيمان إلا معرفة الله فمن عَرَكَهُ فهو مؤمن» وإن كان كافرا بالرسول» 
وبالجنة» والنار»ء واستحل جميع المحرمات؛ كالقتل» والزناء واللواط» والسرقة» فهو 
كافر» ولكنه بريء من الشرك)2©0. 

.78١ البغدادي» الفرق بين الفرق» ص‎ )١( 

(۲) المقدسي» جه» ص 2١58‏ مكتبة الثقافة الدينية القاهرة. 

(؟) الحميري؛ الحور العين» ص ۲۳۲» البدء والتاريخ» جه؛ ص .٠١۸‏ 
)٤(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» جه» ص »٠۲‏ وانظر المقدسي. 
(5) ابن حزم» الفصل» جه ص 568. 

(5) الإسفرابيني» التبصير في الدين» ص 55. 


ا رارج 


إضافة إلى رأيهم القبيح في الصحابة» وعلى رأسهم عثمان» وعلي ‏ رضي الله 
عنهما » وامتداحهم لابن ملجم قاتل علي َي ). 

إن هذه النماذج التي قدمناها عن بعض فرق الخوارج؛ لتبين لنا أن سبل الابتداع» 
والضلال التي سلكتها هذه الفرق» وتشعباتهاء قد آثرت جلب كل انحرافات الاثم 
الأخرى؛ من المجوس» والنصارى» وإلصاقها بالإسلام» وهذا يوضح لنا المدلول الواسع 
الذي عناه الرسول ف من أنهم يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية؛ فقد 
تاهت بهم السبل» حتى أوغلوا في ضلالتهم إلى هذه الأقوال المنكرة. 

ولقد كان السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ يفهمون معنى حديث رسول 
الله َك وكيف أدى غلو الخوارج» وتنطعهم» إلى بلوغ أعلى درجات الانحراف» 
الذي أسهم في سقوطهم» واندثارهم. وسوف نرى فيما يأتي» يإذن الله» كيف رد 
علماء السلف على الخوارج؛ ما أسهم في انحسار دعوتهم» واضمحلالهاء وبقاء 
الإسلام باعتداله» ووسطيته الحقةء التي أرادها الله ورسوله» وطبقها صحابته الكرام» 
وخلفاء الأمة على مو تاريكها: 
ه مَؤْقِفٌ عُلَّمَاءٍ السَلَفٍ مِنَ الْوَارج: 

لعل من أبرز ما يمتاز به الخوارج عن غيرهم من الفرق الأخرى عدم اختلاطهم 
بجمهور الامة» وانعزالهم في مواطن خاصة لهم؛ حيث يارسون غلوهم» وتنطعهم» 
بعيدًا عن عامة الناس؛ فطبيعة الخوارج في الاصل طبيعة انعزالية». تفرض عايهم ممارسة 
بدعهم في أجواء خاصة؛ وكانت النتيجة المتوقعة من هذا الانعزال قلة النقاشات مع 
علماء السلفء إلا ما ندر من أسعلة نافع بن الأزرق لابن عباس يه يُضَافٌ إلى 
ذلك ضحالة الفكر الخارجي» وانحساره بمسائل محدودة؛ كالبراءة من القعدة» 
وجدالهم حول البراءة من الأطفال» وتكفير مرتكب الكبيرة» وكلها مسائل فرضتها 
ممارساتهم العنيفة» من قتل الخالفين. 

ولعل وصف الرسول يل لهم على الهيئة التي سبق ذكرها في الأحاديث 


٤“‏ سس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الصحيحة؛ يُبْرِزُ ما قلناه عنهم؛ من سطحية المعرفة» والتعامل مع النصوص بصورة 
ظاهرية» دون فقه» أو تفكير؛ ولذلك تمسكوا بعبارتهم المشهورة: «لا حكم إلا لله»» 
بالرغم من الجهود التي بذلها علي ط4 وابن عباس» وغيرهم لإقناعهم بمشروعية 
التحكيم» وأن له سابقة جاء بها القرآن» وطبقها الرسول يلو ومع كل ذلك تمسكوا 
بظاهر هذا القول الذي كانوا يرددونه بصورة هستيرية» فَقَدَ أصحابها عقولهم» وبنوا 
على هذه العبارة مسائل في التكفير» والبراءة» واستباحة قتل الآخرين. 

والحقيقة أن هذه السطحية تعبر عن حقيقة مروقهم من الدين؛ كما وصف الرسول وله 
بالرغم من كثرة قراءتهم للقرآن» وغلوهم في تعبدهم؛ مما وصفهم به النبي ولك وهذا 
الانحراف الذاني في نفوس هؤلاء الخوارج يثل قمة الجهل» وعدم الاستعداد لسماع 
البيان» الحق الذي يزيل غشاوة الجهل عن عيونهم» وعقولهم. 

ونج عن هذا التنطع الشديدء والإصرار على رفض التحكيم» وتكفير الصحابة ‏ 
عدم وجود محاورات» ومجادلات» بين علماء السلف وهؤلاء الخوارج؛ وذلك لطبيعة 
المسلك المتشدد الذي سلكه الخوارج مع خحصومهم» ثم لقلة علمهم وفَهْيهة؛ مما 
يجعلهم عرضة للفشل في امجادلة وا محاورة» وهذا ما يلجفهم إلى الطريقة الوحيدة التي 
يتقِنُونْهَاءِ وهي القتال» والسيف» 9 حوارهم مع عبدالله بن خباب إلا شاهد على ما 
0 ثم عندما حاورهم علي ضف وابن عباس» وَرَجَعَّ معه أربعة آلاف» فما كان 
منهم إلا أنهم خضعوا لإشاعة لا بعلم مصدرهاء ولعلها من السبعية» من أن علاط 
رَجَعَ عن التحكيم» وقال بقولهم» وعندما نفى علي ضيه هذه الإشاعة, ما كان من 
بعضهم إلا العودة للخروج ثانية؛ ولذلك فإن ردود علماء السلف على الخوارج 
تمل أولا في الحاورات التي كانت أيام علي طك ثم انْحْدّ منهج القتال لرد غائلتهم 
عن الأمة» وحمايتها من سيادة هذا المنهج الغالي المتشدد» وسوف نفصل هذه 
الواقف» وغيرهاء في الفقرات الآ 


.۱۱٤ انظر الطبري» تاريخ الأ ج۳» ص‎ )١( 


الخرارج 


مُحَاوَرَةٌ الْوَارِجٍ وَبَيَانْ فُسَادِ مَذْمَبهم: 

عندما احتلف جيش علي طف وطرِحَتٌُ ف مسألة التحكيم؛ كانت نوأة الخوارج في 
جيش علي به هم الذين أجبروه على على التحكيم» ولا حصل ذلك» رفضوا من علي 
العودة عنه» ولعل الذي كان وراء هذه المواقف المتناقضة ابن سبأء الذي همه تمزيق 
الأمق» وإدامة فرقتهاء وإسالة دمائها؛ فعندما قال له حرقوص بن زهير: «تب من 
على ذَليبه: «قد أردتكم على ذلك فعصيتموني» وقد كتبنا بيننا وبينهم كتابّاء وشرطنا 
شروطاء وأعطينا عليها عهودناء وموائيقناء. 

وعندما انعزلوا عن جيشه طا » كان يأمل بعودتهم با حوار والبيان» الذي يوضح 
خطأ ما ذهبوا إليه؛ ولذلك بعث إليهم عبدالله بن عباس» وحاورهم حواره المشهورء 
الذي سنأتي على ذكره. وقد نسبت بعض الؤلفات هذا الحوار لعلي نفسه» ولا 
تَضَاوْبَ بين هذين الرأيين؛ إذ شبهات الخوارج في حينه كانت محصورة في أسكلتهم 
والإجابة عليها لا تعدو ما قاله أبن عباس» وعلي - رضي الله عنهم » وقد رُوِيَتُ هذه 
المناظرة بصور متعددة» وسوف نوردها من مؤلفات أهل السنة؛ وذلك لتلاعب أهل 
الأهواء في هذه المناظرة؛ فقد أوردها الشيعة في نهج البلاغة”"» وأوردها ابن أعثم في 
كتاب الفتوح» وشحنها بالوصي » وغيرها من ألفاظ الشيعة” © وأوردها القلهاني 
الإباضي في كتاب «الفرق الإسلامية)» وضمئّها قبول عبدالله بن عباس» ونزلوه عند 
رأي الخوارج» وأظهر أن ابن عباس طا غلبه الخوارج في هذه المناظرة» وهذا من 
الكذب الذي مارسته فرق الابتداع» وقلبت به الحقائق؛ لترويج باطلها؛ حيث أوردها 
تحت عنوان: في مناظرة المسلمين مع ابن عباس دنه وب ثم ختمهاء بعد أن استغرقت 


.١١* الطبري» تاريخ الأم» ج", ص‎ )١( 

(؟) ص ۸٤‏ ت. د. صبحي الصالح» طاى ٤۰۲‏ ۱ه دار الكتاب اللبناني. 

(۳) ابن أعثم الكوفي› الفتوح» ج٤“‏ ص 8 طا ١05‏ :اهم دار الكتب العلمية». بيروت. 
)٤(‏ القلهاني» الفرق الإسلامية» ص 5/. 
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الصفحات من 5 إلى ۸٤‏ وطابعها عرض فكر الخوارج» وعقائدهم» وختمها بقوله: 
«وانصرف من عندهم» وهو مقر لهم» ومعترف أنهم قد خصموه؛ ونقضوا عليه ما 
جاء به ما احتج به عليهم: فرجع ابن عباس إلى علي» فلما رأه قام إليه» فناجاه» وكره 
أن يسمع أصحابه قولهم» وحجتهم التي احتجوا بهاء فقال له: ألا تعينني على قتالهم؟ 
فقال له ابن عباس: لاء والله» لا أقاتل قومًا خصموني0©. 

ولولا طول هذه المناظرة على رواية الخوارج» لنقلتهاء ولكن لكثرة أباطيلهاء وقلبها 
الحقائق» آثرت أن لا أَسَوْدَ صحائف هذا البحث بأكاذيب هذا القلهاني» ومزاعمه 
الباطلة» وهذه رواية أهل السنة لهذه المناظرة؛ التي تمثل قولا فاصلا وحاسمًا في إبطال 
شبهات الخوارج المارقين. 

فقد روى الإمام البسوي (ت ۲۷۷ه) عن سمّاك بن أبى زميل الدؤلى» قال: قال 
ابن عباس: إنه لما اعتزلت الخوارج دخلوا رأيّاه وهم م الا ا يخرجوا 
على علي بن أبي طالب» وأصحاب النبي يي معه» قال: وكان لا يزال يجيء إنسان 
فيقول: يا أمير المؤمنين» إن القوم خارجون عليك ‏ يعني عليًا ‏ فيقول: دعوهم؛ فإني 
لا أقاتلهم حتى يقاتلونى» وسوف يفعلون» فلما كان ذات يوم» أتيته قبل صلاة الظهرء 
تقلخ له: يا أميز لوين أبردنا بضلاة» لمل ادل على ولا القرم فأكلميم» قال: 
إني أخافهم عليك» فقلت: كلاء وكنت رجلا حسن الخلق, لا أؤذي أحدّاء فأذن لي» 
فلبست حلة من أحسن ما يكون من اليمن» وترجلت» ودخلت عليهم نصف النهار, 
فدخلت على قوم لم أر قومًا قط أشد منهم اجتهادّاء جباهم قرحت من السجودء 
وأيديهم كأنها ثفن الإبل» وعليهم قمص مرحضة» مشمرين» مسهمة وجوههم من 
السهر”"2» فسلمت عليهم؛ فقالوا: مرحبا يا بن عباس» ما جاء بك؟ قال: قلت: أتيتكم 
من عند المهاجرين والأنصار» ومن عند صهر رسول الله وف علي» وعليهم نزل القرآن» 
)١(‏ المصدر السابق» ص .۸٤‏ 


(؟) وهذا الحال مطابق لوصف البي بي بقوله: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامهم إلى 
صيامكم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» سبق تخريجه. 


اخورارځ ا ۹ 


وهم أعلم بتأويله» a‏ فان الله قال: فق بل هر وم 
حَصِمُونَ 4 [الرخرف: 8هع» فقال اثنان أو ثلاثة: لو کلمتهم» فقلت لهم: ترى ما 
نتمم لی هر رول الله ون والمهاجرين؛ والأنصار» وعليهم نزل القرآن» 0 
فيكم منهم أحدء وهم أعلم بتأويله منكم؟ قالوا: ثلاثاء قلت: هاتواء قالوا: 
إحداهن» فإنه حكم الرجال في أمر الله . عز وجل ۔» وقد قال الله عز وجل 9 
كه لاس > [الأنعام: »]٠۷‏ فما شأن الرجالء وَالحكمُ بعد قول الله عز و 
فقلت: هذه واحدة» وماذا؟ قالوا: وأما الثاني فإنه قَاكل» ولم يَشبء ولم يَعْتَمْ 0 
كانوا مؤمنين» فما حل لنا قتالهم» وسبيهم. وماذا الثالثة؟ قالوا: إنه محا نفسه من «أمير 
المؤمنين»» فإن لم يكن أمير المؤمنين» فإنه لأمير الكافرين. قلت: هل عندكم غير هذا؟ 
قالوا: كفانا هذا. قلت لهم: أما قولكم: يحكم الرجال في أمر الله عز وجل » انا 
عليكم في كتاب الله . عز وجل ما ينقض قولكم؛ أفترجعون؟ قالوا: نعم. قلت: فإن 
الله عز وجل . قد صر من حكمه إلى الرجال ف و عا E‏ 
الآية: إلا لوا ألصَيدَ وام 0 [المائدة: »]۹١‏ إلى أحر الآية» وفي المرأة 
0 9 وَإِنّ حِفْثُرَ سْقَافَ ینیما بعتو حَكَمَا من آلو وَحَكَمَا ص 
هلها [النساء: هلمع ... إلى أخخر الآيت فنشدتكم بالله: اهل نارن كم ارجا 
لي ل e‏ رنب» وبضع امرأة؛ 
فأيهما ترون أفضل؟ قالوا: بل هذه. قال: خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قلت: وأما 
قولكم: قاتل» ولم يَشب» ولم يَعْنَمْ فتسبوك اكه عائشة» فوالله» لعن قلتم: ليست 
بأمناء لقد خخرجتم من الإسلام, والله» لمن قلتم نسبيهاء ونستحل منها ما يُستَحلٌ من 
E‏ الإسلام؛ فأتعم بين الضلالتين؛ أن الله - عز وجل قال: انی 
ع ار و 


اوک اموم من اشم وأزولجهء أ مھم 4 [الأحزاب: 5]» فإن قلتم ليست بأمناء 


)١(‏ نص الآية الكريمة مكان الاستشهاد ييا 9 ن منوا لا فوا الصيد وَأسم وسن کنل 
منم متعیدا فجرا نل ما فلل من العم یکم بی دوا ذل ل نکم هذیا يم الكتبة أو كه 
عاد سكين او عدَل ذلك اما يدوق ال E‏ 12 مل ومن عاد دلقم اه 


28ص عد ي 2 


له عير ذو اسسام 4 زللائدة: .]۹٥‏ 


ک7 
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لقد خرجتم من الإسلام» ا حرجت من هذه؟ قالوا: نعم» واما قولكم: محا نفسه من 
«أمير المؤمنين»» فأنا آتيكم بمن ترضون يوم الحديبية» كاتب المشركين؛ أبا سفيان بن 
حرب» وسهيل بن عمروء فقال: (يَا عل اكتْب: هَذَا ما اضطلح عليه محمد رَسُول 
الله صلم فقال المشركون: واللهء لو نعلم أنك رسول الله وما قاتلناك» قال زول 
الله ولد اللّهْم نك تَعلَمْ اي رَسُولُكَ؛ امځ يا علي وَاكْمْت: هدا ما كائب عليه 
محمد بن عبداللي» فوالله» 0 فقد محا نفسه» قال: فرجع 
منهم ألفان» وخرج سائرهم؛ فقتلوا(“ 

إن هذه المناظرة تبين هشاشة فكر الخوارج» وتزمتهم حول شبهات باطلة فشكت 
بها عقولهم العليلة» وآثرت السير في منهجها المتشدد» والخالف لروح هذا الد 
ووسطيته» فأباحت لهم هذه الآراء الباطلة قتل الصحابة؛ والتابعين» وخيار الأمة» وترك 
اهل الأوثان» وان الأخرى» والحافظة عليهم» ولا تبين مير المؤّمنين علي ضيه 
أنهم هم المعنيون بأحاديث النبي يي الشريفة» التي سمعهاء ووعاهاء أكثر الصحابة في 
عهذة قام بقتالهم» وهو المنهج الثاني الذي سار عليه الخافاء من بعذه. 

وقد كان علماء السلف - رحمهم الله يحذرون من الخوارج» ومن بدعتهم 
الضالة ولدينا هذا النص» الذي يوضح ذلك؛؟ ققد روى أبن عساكر» عن داوود بن 
قیس"» قال: «كان لي صديق من أهل بيت خولان» يُقَال له أبو شمر ذو خولان» 
فخرجت اه أريد كرنبة (مدينة بصقلية على البحر)» فوجدت كتابًا مختوماء 
في ظهره: إلى أ أبي شمر ذي حولان» فجئته» فوجدته حزيئاء فسألته» فقال: قدم رسول 
)١(‏ البسوي» المعرفة والتاريخ» ج١2‏ ص ٥۲۲‏ ۔ 2574 وقد أتيت بنص البسوي لكونه أقدمهم 

8 غيره عنه) وانظر نصوص هذه المناظرة فى الطبري» تاریخ الأ ج ص »٠١9‏ وأين 

ثير» الكامل في التاریخ» ج۳» ص 2١55‏ 1 البداية والنهاية» ج۷ ص 557 ط 
دار الكتب العلمية) بيروت» وابن الجوزري» تلبيس إبليس» ص ١‏ وقد اشتهرت هذه 
المناظرة وهى موجودة فى مصادر كثيرة بروايات أهل السنة والجماعة. 


(۲) روى عن وهب من منبه وذكره ابن حبان في الثقات» انظر ابن حجر تهذيب التهذيب» ج؟) 
ص 2١775‏ والسمعانى» الأنسابة ج ۳ض 8671 


اخوارڅ ا ن 41١‏ 


من صنعاء» فذ کر لى أن أصدقاء لى كتبوا إلى كتاباء وضيعه الرسول» قلت: فهذا 
الكتاب قد وجدتهء فقرأه» فقلت: أقرئنيه» قال: إنى أستحدث سنك» قلت: وما فيه؟ 
قال: ضرب الرقاب» ا ا قال: 
من أين تعرفهم؟ قلت: [ 9 » وأصحاب لي جالس وهب بن منيه) فيقول لنا: (أيها 
الأحداث» احذروا 2 الأغمان هؤلاء الحروراء. لا يدخلوكم في رأيهم المخالف؛ 
فإنهم غه لهذه الأمة)» فدفع إلي الكتاب» فإذا فيه: إنا نوصيك بتقوى الله وحدى لا 
شريك له» فإن دين الله رشد وهدى في الدنياء ونجاة ونور في الآخرة» وإن دين الله 
طاعة اللى ومخالفة من حالف سنة نبيه» وشریعته» فإذأ جاءوك كتاينا هذا فانظر ما 
افترض الله عليك من حقه؛ تستحق بذلك ولاية الله وأوليائ والسلام. 

فقلت: إني أنهاك عنهم) قال: كيف أتبع قولك» وأترك قول من 1 0 منك» 
فوجدنا عند وهب را من جلساهه فقال بعضهم' هذ شيع قلت هذا أبو 
شمر ذو خولان» وله حاجة؛ يريد أن سعشير آنا عبدالله في ب بعض أمره» فقام م القوم. 

فقلت: يا أبا عبدالله إن ذا خولان من أهل القرآن» وأهل الصلاح» فيما علمناء 
وأخبرني أنه عرض له نفر من حروراء وقالوا له: زكاتك التي تؤديها إلى الأمراء لا 
تجزئ عنك فيما بينك وبين الله؛ لأنهم لا يضعونها في مواضعها؛ فأدها إلينا؛ فإنا 
نضعها في مواضعها ؛ نقسمها في فقراء المسلمين» ونقيم الحدود» وران أن كلامك» 
ااا عبدالله, أشفئ له من كلامى» وذكر لى أنه يؤدي إليهم الثمرة» للواحدة مئة فرق 
على دوابه» فقال له وهب: يأ ذا خولان» ديك أن تكون بعل الكبر حروريًا؛ تشهد 
على من هو خير منك بالضلالة؟ فماذا أنت قائل لله غداء حين يقفك الله ومن 
شهدت عليه؟ الله يشهد له بالإيمان» ان والله يشهد له بالهدى, 

وانت تشهد عليه بالضلالة) فأين تفع إذا حالف را يك وشهادتك شهادة الله؟ ارا 
يا ذا خولان: ما يقولون لك؟ فقال خولان: ا ألا أتصدق إلا على من یری 
رأيهم» ولا أستغفر إلا لهم فقال له وهب: صَدَفَتٌ هذه محنتهم الكاذبة) فأما قولهم 


£1۲ لس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


في الصدقة» فإنه قد بلغني أن رسول الله َء ذكر أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار 
فى هرة ربطتهاء فلا ھی أطعمتهاء ولا ھی تركتها تأكل من خشاش الأرضء أفإنسان 
لوس للقي وق ولا ره نايد فا حال لمن ان اهن جوع را 
والله ‏ تعالى ‏ يقول في كتابه: رطمم العام عل حب مستا وبا ورا إلى 
قوله: 9 وان سیک تَشْكْرنا » [سورة الدهر: ۸ ۔ ۲۲]» ثم قال وهب: ما كاد 
تبارك وتعالى ‏ أن يفرغ من تعديد ما أعد الله لهم بذلك الطعام في الجنة» وأما قولهم: 
لا تستغفر إلا لمن رأى رأيهم؛ أفهم خير من اللائكة؟ والله ‏ تعالى ‏ يقول: 
«والتليكهٌ مسحو عند رہم عرو لسن فى الْأَرْضْ )» [الشورى: 5]» وأنا 
أقسم بالله ما كانت الملائكة ليقدروا على ذلك ولا ليفعلواء حتى أمروا به؛ لأن الله - 


ل الى مو مدصي 


عز وجل ۔ يقول: % ل ساوت پالقو وشم مرو ملو [الانبياء: [YY‏ 


5 1 5 0 9 اه اس جم مساج سس كع ساس ع ص سس مس اس سورج بي > 
وفسر ذلك بقوله: ۾ الِين لون العرش ومن حولم سيحون حم رجيم ودويمنوبن 


اص 
و ر 


به وسْتَعْيونَ لِلَّذِيَ اموا » [غافر: ۷]. 

ألا ترى» يا ذا الخولان» أني قد أدركت صدر الإسلام؟ فوالله» ما كانت الخوارج 
جماعة إلا فرقها الله على شر حالاتهاء وما أظهر أحد منهم رأيه قط إلا ضرب الله 
فسدت الأر ض» وفُطعَتِ السبل» وفُطعَ الحج إلى بيت الله الحرام» وعاد أمر الإنسان 
جاهلية» وإِذًا لقام أكثر من عشرة» أو عشرين رجلاء ليس منهم رجلء إلا وهو يدعو 
إلى نفسه بالخلافة» ومع كل رجل منهم أكثر من عشرة آلاف» يقاتل بعضهم بعضّاء 
ويشهد بعضهم على بعض بالكفرء حتى يصبح المؤمن خائقًا على نفسه» ودینه» ودمف 
وأهله» وماله» لا يدري أين يسلك؟ أو مع من يكون؟ غير أن الله پیحکمه» وعلمه» 
ورحمته» نظر لهذه الامة فجمعهم) والف بين قلوبهم على رجل وأحده لیس من 
الخوارج» فحقن الله به دماءهم» وستر به عوراتهم» وعورات ذراريهم» وجمع به 
فرقتهم» وآمن به سبلهم» وقاتل به عن بيضة المسلمين عدوهم» وأقام به حدودهم» 


ر 


وأنصف به مظلومهم» وجاهد به ظالمهم؛ رحمة من الله تعالى ‏ فقال: وللا 


ا وار عمسي يي ج ب 2 


ات . ا سج 
ميرت 24# [البقرة: لك 301 قال: 9 وآ موأ بل أله معنا ولا شرفو 
كا يمت اکر علي وذ کیم کد الك ب روخ سبحم يشميو اخ 
و 0 ا ر 0 مرب رسو ممع ر مسر 
ونم على سما حفر ين انار كأنتذكم سنا تلك بين أنه لكم ليو لملكر 
دوت چ [آل عمران: ۱۰۳ وقال ‏ تعالی ۔: ‏ إنَا اض شتا والرِيت 
ا ت ر ر 
َامَنُوأ في ليوو لديا ووم فوم الْأَشْهَندٌ 4» [غافر: ١5]؛‏ فأين هم من هذه 2 
فلو كانوا مؤمنين تُصِروك وقال ‏ تعالى -: طا ود ست كنا لياو تثرو 9 
م كم التشرزدة 3© ا جک كم التي 3© 4 [الصافات: e‏ 
كانوا جا EE‏ وقال الله - تعالى ٠‏ م و ا 
امو دك ولوا الات اسه ف الاش حكن استخلت ليت ين 
ل ا ررم ایت انيت لمم دایم نا ند حرفم أ منا عدوت 
: کک ى کا اتور 5 2 مر الت ارس 0 
قد أنفذ 3 Ek‏ من hh‏ ا e‏ عدوهم» ومن حالف 
راي جماعتهم. 
أفلا يسك يا ذا خولان» من أهل التوحيد» وأهل القبلة» وأهل الإقرار بشرائع 
الإسلام» وسننه» وفرائضه» ما وسع نبي الله نوحًا من عَبَدَةٍ الأصنام والكفار؛ إذ قال له 
يقي اا ١‏ 3 د 
ا 9© 20 ب اا 7 ا ee‏ رمن عصان 
م هيم : 0 
الكفار الذين اتخذوه إلهًّا من دون الله إن الله قد رضي قول نوح» وقول إبر 
0 
وترك قول كيسى إلى يوم القيامة؛ ليقتدي به المؤمنوك ومن يعد هم » يعني : : إن 5 
ا ا ون تفر لَهُمْ نك نك أنت عر کیم 4 تالائدة: م١١].‏ 


و م رت ت 4 7 4t‏ 7 7 ر ل 2 
دقع اه الاس بَعْصّهُم يِبَعَضٍ ee‏ اله دو فصل 
3 واس 


جد 
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ولا يخالفون قول أنبياء الله ورأيهم» فبمن نقتدي ! إذا لم نقتد بكتاب الله وقول 
أنبيائه» ورأيهم» واعلم أن دخولك علي رحمة لك إن قبلت مني» وحجة عليك غدا 
عند الله» إن ت ركت كتاب الله» وعدت إلى رأ ا خروراءٍ قال ذو خخولان: فما 
تأمرني؟ فقال وهب: انظر زكاتك المفروضة» فأدها إلى من ولاه الله أمر هذه الأمة؛ 
وجمعهم عليه؛ فإن الملك لله وحده؛ وبيده» يؤتيه الله من يشاءء وينزعه ممن يشاءء 
فمن ملكه الله» لم يَقُدر أحد أن ينزعه منه» فإذا أديت الزكاة المفروضة إلى ولي الامر 
برقت منهاء فان كان قضلء فصل به أرحامك» ومواليك» وجيرانك من أهل الحاجة: 
وضَيِفْ من ضافك. فقام ذو خولان» فقال: أشهد أني نزلت عن رأي الحرورية» 


و 


وصَدَّقْتُ ما قلت» فلم يلبث ذو خولان إلا یسیا حتى مات»'. 


إن هذا النص بين مدى إمعان الخوارج في طبيعتهم الذاتية؛ من قتل أهل الإسلام؛ 
ومحاولة السيطرة عليهم؛ بأخذ أموالهم» بحجة أنهم يضعونها في أماكنها؛ تبعًا 
لمنهجهم في الطعن على الولاة» وعدم الاعتراف بهم» ثم يبين فهم علماء السلف لواقع 
الخوارج؛ فكان هذا الجهد البارك الذي قام به التابعي الجليل وهب بن منبه» بهذا 
التوضيح المفصلء المدعم بالأدلة الصادقة المحكمة» التي استطاعت اقتلاع هذه الشبهة 
من صدر هذا الرجل» فكان هذا النص» بحق» معبرًا تمام التعبير عن حال الخوارج» 
ومعبرًا عن حقيقة مذهبهم» وفساده» ومعبرّاء في 1 الوقت» عن عمق الفهم» 
والوعي الذي كان يتمتع به علماء اسلف رحمهم الله » الذين وقفوا لهذه البدع 
بالمرصادء ونافحوا عن عقيدة هذه الامةء بدون حوف» ولا وجل من سيوف الخوارج» 
وغلوهم» وكان هذا منهجهم مع كل أرباب؛ البدع وذلك برفضهاء وتوضيح فسادها 
للناس. 
الهم عِنْدَمَا تمت أَنْهُمْ هُمْ ليون بأَحَادِيثٍ الؤشول عَله: 

فهذا المسلك في التعامل مع الخوارج» إنما قرره النبي ول وأوصى به؛ كما ذكرنا 


.۳۹۲ ابن عساكر, امختصرء ج55 ص ۳۸۸ ۔‎ )١( 


اخوارځ ی ي 4٥‏ 


من قبل؛ وذلك بقوله 2 ين أذر كنم لاهم ثل عاد( وفي رواية قال: «ولك؟ 
أذ ركهم لاه قل ا ت وفي رواية قال: «مَأَبْتَمَا قوشم افلوشُه؛ 0 
ليم أخرا إن تلع عند الى يزم القامة»” وامتدح النبي ولو قاتلهم؛ فقال: د 
مَارِقَةٌ عِنْدَ رة 9 المشلمينئ» يلها أؤلى الطائفتين بالَنٌ)29). 
قال" 6 الا لال ل ا لجيه اك م 
العمل“ فكانت معالم هذا المسلك واضحة تمام الوضوح أمام الخليفة الراشد علي طا 
وتاي د a‏ طف رمام ترج الإسلام ! لعظيمة» التي 
صد بها هجمة الغلى والأنحراف عن هذه الأمةء | التي لو تمكن من 8 هؤلاء 
المارقة) لساموها سوء العذاب» وانحرفت بدينها كما انحرفوا فوا هم فيما بعك حتی 
اضمحلواء وذهبوا. 
ويلاحظ ‏ أيضًا ‏ على توجيه الرسول ولي بقتالهم أنه قال بأنه سيقتلهم (كقتل عاد 
وثمود)» ومعنى هذا؛ كما يقول الإمام النووي: «أي قتلًا عامًا مستأصِلاء كما قال 
تعالى -: # فهل رى لهم مَل باتك » [الحاقة: ۸]» وفيه الحث على قتالهم)20. 
وقد طبق علي طبه هذه الوصية خير تطبيق» وكانت معركة النهروان قريبة من 
استفصالهم؛ .حيث «لم ينفلت منهم إلا أقل من عشرةء وما فيل من المسلمين إلا أقل 
من عشرة؛ فانهزم اثنان منهم إلى عمان» واثنان إل كرمان» واثنان إلى سعحستان») 
واثنان إلى الجزيرة» وواحد إلى تل مورون باليمن» وظهرت بدع الخوارج في هذه 
)١(‏ سبق تخريجه من رواية البخاري ومسلم. 
(؟) سبق تخريجه أيضا. 
(۴) سبق تخريجه من رواية البخاري ومسلم. 
)6( مسلمء كتاب الزكاة) باب قتال ا لخوارج» رقم 4°11 امختصر» جا ص 584. 
)٥(‏ مسلم» كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» الدووي» ج۷ ص .١ 7*١‏ 
23 النووي» بشرح مسلم» fa‏ ص ۱۹۲. 
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ا مواضع منهمء وبقيت إلى اليوم)2©0. 

وقد طبق الخوارج مبدأ الخروج» واستحلال قتل المسلمين» وطبق فيهم الخلفاء سنة 
القتال؛ فقد خرج منهم مجموعات في عهد علي ذنه؛ مثل الحارث بن راشدء 
وأشرس بن الانيا 2 اسي وغيرهم؛ فقاتلهم جميعًاء وخرج في زمان 


وقد شهد الصحابى ال جليل ۲ أمامة الباهلي طبه قتل بعضهم» وبين هذا البيان 
الشافي عن حال الخوارج؛ فقد روى ابن عساكر بن أبي غالب قال: إن أبا أمامة قدم 
دمشق» فوجد على باب المسجد ستة وعشرين رأسًا من رءوس الخوارج» فيهم رأس 
عبدربه الصغیں ففاضت عبرته» فقال: كلاب النارء كلاب النارء شر قتلى تحت ظل 
السماء (ثلاث مرات)» خير قتلى من قتلهم هؤلاء لائ قلت: فاضت عبرتك؟ 
قال: رحمة لهم؛ إنهم كانوا مؤمنين» قلت: أكانوا مؤمئين؟ قال: نعم؟ 0 تعلم الاية 
التي في آل عمرات» إن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ» وفتنة» فَزِيعٌ بهم (يقصد قوله ‏ 
تعالى  :-‏ ر ف فيه ويم ييح ما عة ونه )» [آل عمران: ۷]» ألا تعلم 
التي بعد المئة ل كَأَمَا لدِنَ سودت ووهه اکر قرم بعد يسيك » [آل عمران: 

؟؟ قلت: فهم هؤلاء؟ قال: نعم» قلت: أشيء من رأيك» أم عن رسول الله يك؟ 
قال: إني إِذًا لجريء (ثلاث مرات)» سمعت رسول الله 5 يقول: «تَفْتَرقُ هذه الأمَهُ 
عَلَى ثثتي - أو ثَلَاثِ ‏ وَسَِِنَ فق شك أبو غالب» كلها في الثارء يمت الشراة 
ا وقاتلهم المسلمون حتى قضوا عليهم على يد المهلب بن أبي صفرة 
والحجاج بن يوسف» وغيرهم» في عهود خلفاء بني أميةء وبني العباس؛ فكان هذا 
المسلك من أعظم المسالك التي حفظت هذه الأمة» وحفظت دينهاء من شرور هذه 
)١(‏ الشهرستاني» الملل والدحل» ص .١١7‏ 
(۲) البغدادي؛ الفرق بين الفرق» ص .۸١‏ 
(۳) ابن عساكرء المختصرء ج25 ص 86 5» والحديث رواه الترمذي» كتاب التفسير» باب من 

سورة آل عمران ح رقم ۴۰۰۰ جه ص ۲۲٢‏ وقال هذا حديث حسن. 


اخوارڅ ج 5590055750 4۷ 


5 الأمة؛ حذر ابن عباس لله من التأثر 3 اقسا ا i‏ «ليس 
الحرورية باك اجتهادًا من اليهود والنصارى» وهم يضلون)'. 

وما يجب العلم به أن علا طلا والصحابةء لم يكونوا يُكَمّوونَ أولفك الخوارج في 
عهدهم؟ لأن ال 0 تؤدي إلى الكف وذلك قبل أن يوغل الخوارج في 
الانحراف؛ «فقد سثل علي ” طبه عن أهل النهروان: أمش ركون هم؟ فقال: من الشرك 
ووه قل انساقرة؟ قال: إن" الخافقين لا كالهلا فیک فقيل: فما هم» يا أمير 
المؤمنين؟ قال: إخواننا بغوا عليناء فقال: ٠‏ ببغيهم علینا)". 

ویری شيخ الإسلام أبن ثيمية أن عل طبه عامل الخوارج معاملة البغاةء ولم 
يكفرهم؛ حيث قال: «وأصحاب رسول TT‏ طالب» وغيره» لم 
يُكَمروا الخوارج الذين قاتلوهم» بل أول ما حرجوا عليه» وتحيزوا بحروراء» وخرجوا عن 
الطاعة والجماعة, قال لهم علي بن أبي طالب ذَه: إن لكم علينا أن لا نمنعكم 
مساجدناء ولا حقكم من الفيء» ثم أرسل ! إليهم ابن عباس» فناظرهم فرجع نحو 
تصفهم» ثم قاتل الباقي» وغلبهم» »> ومع هل الم شب لهم ذرية» ولا غَيِمَ لهم مالا, ولا 
سار فيهم سيرة الصحابة فى المرتدين؛ كمسيلمة الكذاب» وأمثاله» بل كانت سيرة 
علي والصحابة في الخوارج مخالفة لسيرة الصحابة في أهل الردة» ولم ينكر أحد على 
علي ذلك؛ غلم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام)” 2 
ويقول: (وقد اتفق الضححابة: والعلماء بعدهم؛ على قثال هؤلاء؛ فإنهم بغاة على جميع 
المسلمين» سوى من وافقهم على مذهبهم» وهم يبدوون المسلمين بالقتال» ولا يندفع 
شرهم إلا بالقتال» فكانوا أضر على المسلمين من قطاع الطرق؛ فإن أولعك إنها 
)0( الملطي» التنبيه والرد» ص ۱۸٤‏ وانظر أبن حجر» فتح الباري» ج35 ص ۲۸۹. 
هه ابن کر البداية والنهايةء Ve‏ ص ۰ ط مكتبة المعارف» بيروث» وانظر أبن تيمية) 

منهج السنة النبوية» ج٥»‏ ص .۲٤۲‏ 
2( منهاج السنة النبوية» جه ص .55١‏ 
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مقصودهم المال» فلو أعطوه لم يقاتلواء وا يتعر ضوك لبعض الناس» وهؤلاء يقاتلون 
الناس على الدين» حتى يرجعوا عما ثبت بالكتاب» والسنة؛ وإجماع الصحابةء إلى ما 
أبتدعه هؤلالى بتأويلهم الباطل» وفهمهم الفاسد للقرآن» ومع هذاء فقد صرح علي طا 
بأنهم مۇمنون» ليسوا كَفَارَاء ولا منافقين»(“ 
ثم يضيف شيخ الإسلام قائلا: «ومما يدلل على أن الصحابة لم يدوا الخوارج 
أنهم كانوا يصلون خلفهم» » وكان عبدالله بن عمر طا وغيره من ٠‏ الصحابة رن 
خلف نجدة الحروري» وکانوا 0 - أيضًا 4 يحدثونهم» ويفتونهم» ويخاطبونهم كما 
يُخَاطِبُ المسلم المسلي > كما کان عبدالله وكات سين ده اسروري :1 ريطن 
إليه يسأله عن مسال وحديثه في البخاري20 وكما أجاب نافع ب بن اررق 
مسائل مشهورة» وكان نافع يناظره في أشياء في القرآن» كما يتناظر المسلمان”"): وما 
زالت سيرة الت ع هات جوف ر “الاين ي ن و الله عنه ع هذا »› 
مع أمر رسول الله ب بقتالهم في الأحاديث الصحيحة وما روي من ا «سو قَْلى 
غیت ديم الْسَمَاي خيد قل م َتَلْوة) في الحديث الذي رواه أبو أمامة» 
الترمذي( 6 وغيره؛ أي أنهم 1 TS‏ 
مسلم لم يوافقهم» مستحلين لدماء ١‏ ا وقتل أولادهم 5205-6 
)١(‏ المصدر السابق» جه» ص 57 7. 
(۲) نبه ا محقق د. رشاد سالم ‏ رحمه الله على أن حديث نجدة في مسلم» كتاب الجهاد والسير 
باب النساء الغازيات يرضح لهن» وقال: لم أعرف مكان الحديث في البخاري» هامش 
ص 7 ؟. 
(۳) أورد السيوطي» صفحات طويلة من هذه الأسكلة استغرقت من ص ٠١١‏ 16 من كتانية 
0 القرآن 00 ارد ال بأنه E e‏ وهي 
)٤(‏ رواه ا 2,2 ا 5 0000 0000 ۹ وقد 
سبق تخريجه. 


۹ 


اكرات 


وكانوا مُتَدَنِْينَ بذلك؛ لعظم جهلهم» وبدعتهم المضلة)0©. 
كل القكا: نقد اديع إن تددح ينا لقره بن طبرن فلو بعثني عمر بن 
1 عبدالعزيز في خحلافته إلى الخوارج الذين خرجوا عليه فكلّمتهم» فقلت: ما الذي 
تنقمون عليه؟ قالوا: ما ننقم عليه إلا أنه لا يلعن من كان قبله من أهل بيته؛ فهذه 
مداهنة منه» قال: فكف عمر عن قتالهم حتى أخذوا الأموال» وقطعوا السبيل» فكتب 
إليه عبدالحميد بذلك» فكتب إليه عمر: أما إذا أخذوا الأموال» وأخافوا السبيل» 
فقاتلهم» فإنهم 00000 

٠ 0‏ رحمه الله - يرى حبسهم» وإعادة ۰ کک فن 00-5 
بهم 500 فرد ما ا من 00 إلى 0 

وعن المنذر بن عبيد قال: حضرت كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى عبدالرحمن بن 
زيد: ومن أخحذت فاا اراج قا-حېسه حتی يحدث حيرا قال: فلقد مات عمر 
ابن عبدالعزيز» وفي سحيسة منهم عدّة) 2 
ويقول: ضمنهم ایس حتى يحدثوا توبة» فأتى سليمآن بحرورق» فقال له سليمان: 
هيه. فقال الحروري: وماذا اقول ا قاق ب بن الفاسق؟ فقال سليمان: علي بعمر بن 
عبدالعزيز» فلما جاء قال: أسمع مقالة هذاء فأعادها الحروري» فقال سليمان لعمر: ماذا 
ترى فيه؟ فسكت» قال عزمت عليك لتخبرني بما ترى عليه؛ قال أرى أن تشتمه كما 


.۲٤۸ - ۲٤۷ أبن تيمية» منهاج السنة النبوية» جه ص‎ )١( 
.۲۷۷ ابن سعدء الطبقات الکبری» جه» ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق» جه» ص ۲۷۷. 

.۲۷۷ ابن سعد الطيقات الكبرى» ج٥» ص‎ )٤( 
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شتمك» قال: ليس الأمر كذلك» فأمر به سليمان فضربت عنقه» وخرج عم فأدركه 
خالد صاحب الحرس» فقال: يا عمر» كيف تقول لأمير المؤمنين ما أرى عليه إلا أن 
تشتمه كما شتمك؟ والله لقد كنت متوقعًا أن يأمرنى بضرب عنقكء قال: لو أمرك 
ا و کے وة إلى خر ج ا ا ا ا 
الحرس» فقال: عمر يا خالد» ضع هذا السيف عنكء وقال: اللهم» إني قد وضعت 
لك خالدًاء فلا ترفعه أبدَاء ثم نظر في وجوه الحرس» فدعا عمرو بن مهاجر الأنصاري» 
وقال: يا عمروء والله» لتعلمن أنه ما بيني وبينك قرابة إلا قرابة الإسلام» ولكن 
سمعتك تكثر تلاوة القرآن» ورأيتك تصلي في موضع تظن أن لا يراك أحد» فرأيتك 
تحسن الصلاة» وأنت رجل من الأنصار حذ هذا السيف؛ فقد وليتك حرسي)(2©. 

ولعل الدافع لمواقف عمر هذه هو انحسار الخطر الخارجي الذي كانت تمثله تلك 
الجماعات الخارجة» التي كانت تداهم المدن» وتقتل الناس» فهو قد قاتل الخوارج قتالا 
جماعيًاء أما الأفراد الذين لا يشكلون خطورة كبرى» فكان يرى حبسهم» حتى 
يحدثوا توبة» ولعل هذا المسلك كان له كبير الأثر في عودة بعض الخوارج» وكفهم 
عن الفساد في فترة خلافة عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله. 

هذا ما تور لدينا من مواقف للصحابة » ولعلماء السلف» من بدعة الخوارج» وهي 
تمثل الإسلام الحق الذي يرفض الغلو؛ والتنطع الذي أراد الخوارج أن يفرضوه على 
الأمقه ولكن الله رد غائلتهم؛ وبقي المنهج الوسطي منهج السلف السائد على هذه 
الأمةء وله الحتمد: 


E ¢‏ عا جد عند 


)0( السيوطي» تاريخ الخلفاى ص ت قاسم الرفاعى» ومحمد العثمانى» طىء ١5‏ اه 
دار العلم» بيروت. 


الْمَصْلْ الثَانَى 
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يحسن بناء ونحن نؤرخ لنشأة الفرق في هذه المرحلة» أن نتتبع ظروف النشأة 
الحقيقية لما عرف بفرقة الشيعة» وعلاقة علي طب وأبنائه» وأبناء أبنائه من بعده» بهذا 
المسمى؛ وذلك عن طريق الكشف عن المواقف الحقيقية التي وقفها آل البيت من الذين 
ينتسبون إليهم في هذه المرحلة» ثم دراسة الأحداث الجسيمة التي تعرض لها آل البيت» 
وبيان مواقف النتسبين إليهم؛ من خذلان لهم» وعدم وفائهم بكل الوعود التي 
وعدوهم بهاء من النصرة على مخالفيهم» وكان منهجهم إسلامهم إلى القتل؛ كما 
حدث في كربلاء؛ عندما استشهد الحسين طبه وكما حدث لزید بن علي رحمه 
الله .؛ عندما استشهد ‏ أيضًا ‏ فى الكوفة» وسوف يظهر ما أعقب هذه الأحداث من 
بروز لمسميات شيعية مختلفة» تنسب إلى آل البيت» ثم نعرض للانحرافات العَقَدِية 
التي قالت بها في هذه المرحلة» ثم نختم ذلك بمواقف علماء السلف من هذه الفرقة 
وعقائدها. 
١‏ عَبِذَالله بْنُ سَبَاء وَدَوْرْهُ في شاه التَضْيْع : 

سوف نعرض لنشأة التشيع معتمدين على مصادر علماء أهل السنة الذين هم 
اققات الأخيار لديناء وإن كنا سنقدم جملة من أقوال الشيعة القدماء وا محدثين» ولن 
ندخل في جدال معهم في هذا الشأن» إنما سنعرض هذه الأقوال لنبين طبيعة العرض 
الشيعي لهذه النشأة» وخاصة على أيدي المعاصرين؛ الذين بدءوا منذ ستة عشر عامًا 
تقريئا بطرح آراء ماكرة» وقاموا بنشرها في وسط أهل السنة والجماعة» وخاصة في 
نطاق المثقفين منهم» والذين يعيشون في أمريكاء وأورباء ومن هذه الأساليب الترضي 
على الخلفاء الثلاثة: أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعدم ذكر ما قاله علماؤهم السابقون 
عنهم» ثم التدرج في ذلك» حتى إذا وصلوا إ إلى خلافة علي طف بدءوا بالطعن في 
خلافتهم: وأعمالهم» ومن أبرز محاولات اتاب الشيعة المعاصرين ‏ أيضًا ‏ تقديم 
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تفسير شيعي حاص بأحداث الفتنة الأولى» وما أعقبها من ثوارت في العصر الأموي 
ومناصرة كل حركات الخروج على الدولة الامويةء واعتبارها ح ر کات رسالية» ویرول 
أن هذه الحركات كان يغذيها آل البيت (بزعمهم)؛ لاستمرار جذوة الثورة المزعومة» 
كما يقول محمد تقي المدرسي'. 


لكن المحاولات الشيعية المعاصرة اهتمت كثيدأ بنفى صلة التشيع بالیهود» وبابن سیا 
خصوصًاء وحاولت جهدها أن تُوْجِعَ أسباب النشأة إلى حادثة السقيفة» متابعين من 
سبقهم من علماء الشيعة القدماء» ولكن عن طريق طرح عجيب؛ وهو أن عليًا طلأكه 
كان يمثل الانجاه الإسلامى» 0 بكر وعمر» وعثمانث» وجمهور الصحابة كانوا يمثلون 
الاتجاه القبلي (بزعمهم)؛ وهذه الصياغة الماكرة تمثل نوعًا جديدًا من أنواع الطعن 
الاب باسلا ي معاصن خدّاع لقاب المسلم الذي ليس له رسد هن الع 
بالعقائد الشيعية» وأسسها التى قامت عليها. 

فعلماء الشيعة القدماء والمحدثون يرون أن الافتراق العََّدِي في الأمة بدأ منذ اجتماع 
السقيفة» ويعتبرون أن الخلاف حول الإمامة قد أحدث هذه القُوقَة المزعومة بين 
الصحابة . رضوان الله عليهم » وممن قال بهذا الزعم النوبختي؛ حيث يقول: «فافترقت 
الأمة بعد موته ك ثلاث فرق: فرقة منها سُمِيَتِ الشيعة» وهم شيعة علي بن أبي 
طالب في ومنهم افترقت صنوف الشيعة كلهاء وفرقة منهم ادعت الإمرة 
والسلطان؛ وهم الأنصار» ودعوا إلى عقد الأمر لسعد بن عبادة الخزرجي طلا وفرقة 
مالت إلى أبى بكر أبى قحافة)» ويضيف الناشئ الأكبر رت 0097 فرقة رابعة 
(بزعمه)؛ وهم «أهل الردة» الذين امتنعوا عن أداء الزكاة إلى خليفة رسول الله طلم 
أب بكر الصديق)2©0. 


)23 التاريخ الإسلامى دروس وعبر؛ ص ۸ طا ٤‏ اه دار الجيل» بيروتث. 
(Y)‏ النوبختي» فرق الشيعة» ص  ”‏ "27 وتابعه على قوله, القمى» المقاللاات والفرق» ص ۳. 
(۴) الناشيع الأکبر مسائل الإمامة» ص ›۱٤‏ ت. يوسف فان إس» بيروت ۱۹۷۱م. 
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وما لا شك فيه أن هذه المزاعم الباطلة تهدف إلى جعل الإمامة أصلا من أصول 
العقيدة» التي يزعم الشيعة أن القُْقَةَ العَقَدِية حدثت بسببها؛ ليتسنى لهم القول إن عليًا 
كان إمامًا مفترض الطاعة في هذه المرحلة» وإن هناك مجموعة من الصحابة الكرام 
تجمعوا حوله» وإنهم كانوا يمثلون الاتجاه الإسلامي الرسالي (بزعمهم) ضد تيار القباية؛ 
الذي اخترعته عقولهم العليلة» وهذا الزعم في غاية البطلان؛ فإن أول افتراق عَقَدِي 
حدث في الأمة هو خروج الخوارج على أمير المؤمنين علي تي وظهور الشيعة 

أما المعاصرون» فإنهم يرددون نفس المزاعم» ويرون أن الفرقة العَقَّدِية حدثت بعد 
اجتماع السقيفة؛ ليؤكدوا مزاعم من سبقهم» وليفتروا على الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ فِرِيَتَهُمُ الشنيعة» من أن الصحابة الكرام حدثت بينهم فرقة عَقَّدِية؛ِ وممن قال 
بهذا الزعم الباطل أمير مهناء وعلي خريس؛ حيث قالا: «ِيُجْوِعٌ المؤرخحون على أن 
الفِرَقَ في الإسلام» أو بداياتهاء انطلقت من السقيفة؛ حيث دعا الأنصار إلى 
اجتماعهم الشهير» فی محاولة للحد من هيمنة المهاجرين» واستكثارهم الام بعد 
عياب الرسول ا الذي جسد وجوده عنصر التوازن فى المدينة لمصلحة الفعة الأولى» 
مُقَدّرَا فيها الدور التاريخي في نصرة الإسلام» والانتقال به من مرحلة الدعوة إلى 
مرحلة الدولة؛ ومن هناء فإن حركة الأنصار هذه شكلت ما يمكن اعتباره أولى الفِرّق 
فى الإسلام» فى الوقت الذي ظهرت فيه بوادر اتجاهات سياسية ثلاثة متصارعة بصورة 
ما تخل السلظة: : الاتجاه الأول الذي غاز بالخلافة :التي انعقدت لأب بكر بدعم 
أساسى من عمر بن الخطاب» وآخرين مهدوا السبيل لبيعة الخليفة الأول» معتمدين 
على سرعة الحركة والمبادرة» أما الثاني؛ فقد امتد على مساحة أوسع» ممثلا بعلي بن أبي 
طالب» الذي تكتل حوله فريق من الصحابة الأوائل» وبعض الأنصارء فضلا عن بني 
هاشم؛ وُحِدَ فيه من الصفات ما يؤهله لقيادة تلك المرحلة» وقد انبثق عن هذا الاتجاه 
ما عرف فيما بعد بالتشيع» ويبقى الاتجاه الثالث الذي لم يكن معلنًا في تلك الفترة 
المبكرة» وهر الانجاه الأموي» الذي راهن على على ا ثم ما لبث أن التحق بر اکت 
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الخلافة الأولى» قبل أن يجد ظرفه الملائم في خلافة عثمان؛ أحد وجوه الأسرة الأموية 
والانطلاق عبرها إلى أهدافه في السلطة» وهذا الواقع حمل معه بذرة الانقسام بين 
المسلمين» وما لبشت الخلافة أن تحولت فى ظله إلى قضية متفجرة؛ لتتمخوَرَ حولها 
المسائلء وتديحسر تحن القضايا الأخرئ في امجتمع الإسلامي. 

أما الدكتور إبراهيم بيضونء فَبِحَلّلُ المسألة على النحو التالي: «وهكذاء فإن قراءة 
متمعنة للوضع السياسي في المدينة» عشية وفاة النبي يي تضعنا أمام اتجاهات ثلاثة 
كانت تتجاذب بصورة مباشرة» أو حجولة» من أجل السيطرة على الحكم: 

۹ اتام القَرَشي: وهو في اا تكوينه عبارة عن تحالفات مصلحية بين كبار 
التتجارء» والأغنياء» والصيارفة الذين سيطروا على الاقتصاد المكي قبيل الإسلام» وكان 
أبو سفيان واجهة هذا التحالف» وممثل الأرستقراطية القبلية المهزومة من قريش» 
وثقيف. 

١‏ الإناهُ الإشلامي: الذي جسد الترعة الجماعية في الدولة الصاعدة» واغثير 
امتدادًا طبيعيًا سمي بالجماعة الإسلامية» التي شكلت جمهور الدولة الأولى» أو بمعنى 
آخر: كان المعبر عن مصالح الفئات المتوسطة؛ والمحدودة الدحلء التي تحسنت 
أو ضاعها المعيشية» والاجتماعية» بشكل جذري في المجتمع الجديد» وكان الممثل لهذا 
الاتجاه» بصورة عفوية» على بن أبي طالب» الذي ابر أحد أبرز وجوه النخبة 
الإبلامية التاشئلةة ولقددضم اا إضافة إلى غل وأسرقة الها ةة 
نخبوية أخرى» كانت مقربة من النبي 5 من أمثال سلبان الفارسي (ت "اسع 
ا ذر الغفاري (ت ۳۲ه)» وعمار بن ياسر (ت ۳۷ه)» والمقداد بن عمرو (75ه) 

۳ الاه الْوَسَطِيُ: الذي تألف من شخصيات قيادية بارزة (أبو بك عمر بن 
الخطاب» أبو عبيدة بن الجراح ‏ رضوان الله عليهم ) »أسهمت بأدوار مؤثرة» 


)١(‏ أمير مهنا وعلى خريس» الفرق الإسلامية» ص 5 ط١ 4١5‏ ١هه‏ المركز الثقافي» بيروت. 
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وطليعية('2» في نضالات الدعوة والدولة» وكان عمر الشريان الرئيس لهذا الاتجاى 
الذي ظل إلى التكتل أقرب» وظلت قوته مرتبطة بقياداته» دون أن يكون له امتداد بعيد 
في الجماعة التي التأمت حول أبي بكر في السقيفة؛ حيث التقت وسطيته القرشية» مع 
وسطية قريش نفسها» التى كانت أوسط العرب دارّاء ونسئا» حسب الطرح الذي 
ينتمي إليه. وتجدر الإشارة إلى أن سياسة هذا الاتجاه» بعد ارتقائه سدة الحكي 
تقاطعت مع سياسة الاتجاه الإسلامي» أو الكثير منهاء مؤديًا ذلك إلى معادلة فريدة؛ 
حيث التحول يتم عادة من موقع السلطة» نحو الاتجاه المحافظ أو التقليدي؛ باعتبار أن 
الأخحيرة جد عادة الكثير من القواسم المشتركة معد نخلافًا للاتجاه الإسلامى» الذي 
تعاطى مع القضايا المطروحة بصورة جذرية» ومتماسكة)0("©. 

المسلمين؛ حيث يقول: «إن خلافة أبي بكر الصديق» والتي ترتبت على بيعة السقيفة» 
كانت بداية الخلافات بين المسلمين؛ ومن ثم فإن عمر رأى أن خلافة أبى بكر فاتة 
وقى الله شرهاء ولكنها فلتة وقعت» وترى الشيعة أنها فلتة كان يجب أن لا تقع» ومن 
هنا كان الافتراق)20©. 


هكذا يصور الشيعة الواقع الإسلامي بعد وفاة النبي ولو وهو تصوير باطل» وغير 
صحيح؛ حيث هو قول ظاهر البهتان» وقد أبطل علماء السلف هذه الدعاوى الباطلة 
في مؤلفات كثيرة؛ أبرزها ما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الشامل «منهاج 
السنة النبوية)» وما نقله من أقوال علماء السلف السابقين في تفنيد أكاذيب الشيعةء 


)١(‏ انظر لهذا المدح والثناء وما سيعقبه من طعن ونسبتهم إلى العصبة القرشية كما سبق وأشرنا في 
مقدمة هذا البحث. 

(۲) د. إبراهيم بيضون» تكون الاتجاهات السياسية فى الإسلام الأول» ص ٠١‏ . 35 طاء 
سنةه ٤ ٠‏ ١ه‏ دار اقرا بیروت. 

(۳) د. حسن عباس حسن» الفكر السياسى الشيعى» ص ۸۸ء ط١ ٤١۸‏ ١ه‏ الدار العالية 
للطباعة والنشر» بیروات. 
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ولكننا سنبين بطلان هذه الآراء خلال عرضنا التالى لنشأة التشيع» من المصادر 
الصحيحة للأئمة الأعلام» من أهل السنة والجماعة» وسيكون هذا العرض» 
بخصائصه» ونتائجه» الرد الأمثل على دعوى الشيعة القدامى والمعاصرين في مسألة 
نشأة الشيعةء والفُوًة المبكرة التي زعموهاء بعد وفاة النبي ولُم. . 

ومن المشهور بين أهل السنة والجماعة» وعلماء الشيعة» ومۇرخيهم› أن أول من 
ابتدع بدعة التشيع هو عبدالله بن سبا؛ فهو الذي جاب الأمصار يدعو لضلالاته 
وعقائده المنحرفة» بين من 0 على ضلاله وكفره» ولكن مع ثبوت وجوده» 
والعقائد» والآراء التي قال بهاء !' إلا أن مجموعة من الباحثين المعاصرين من اله 
أحترعوا أكذوبة نفى وجوده أصلاء حتى يوضم اشا القت 4 الذي يدينوك ب بأن 
أول من اخترعه هو يهودي» مخالفين بذلك من سبقهم من علماء نحلتهم» الذين 
تكلموا عنه» وقالوا يِعُلَوٌو وإلحاده فأتى هؤلاء الذين انفتحوا على المستشرقين والغرب» 
فوجدوا مذهب الشاك الديكارتي'» فطبقوه على شخصية أبن سبا؛ لأنه د كر 
بالأصل اليهودي الذي ظنوا 9 بوسيلتهم هذه يستطيعوا يستطيعوا فاخا م ولكن ی 
لهم ذلك» وهذه حقائق التاريخ» وروايات وي تتحدث عنه» وعن زندقته) 
وغلوه» وإلحاده» وفساده الذي عاثة في الأرض؟ 


وقد قال بهذا الإنكار المتهافت من الات الشيعة الدكتور علي الوردي» في كتابه 
«وُعَاظَ السلاطين)»» والدكتور كامل مصطفى الشيبي» في كتابه «الصلة بين التصوف 
والتشيع»» و محمد جواد مغنية) في كتابه «التشيع)» وعبدالله الفياض» في كتابه «تاريخ 
الإمامية)» وهاشم معروف الحسني» في كتابه «الشيعة بين الأشاعرة والمعترلة» 
)١(‏ نسبة إلى الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت» ت ٠٠١‏ ١م»‏ حاول تطبيق المنهج الرياضي على 
الفلسفة» ورفض الأحذ بالتقليد فأقام فلسفته على الشك المنهجي» فشك في معارفه جميعاء 
حسية كانت أو عقلية» لاحتمال أن يكون مخدوعا فيهاء لكنه وجد أن ثمة شيعا لا يقبل 
الشك» وهو حقيقة كونه يشك» ولم يكن ليستطيع الشك لو لم يكن موجوداء إذن فهو 
موجود لأنه يشك» ولا كان الشك تفكيرا فهو موجود لأنه يفكرء انظر الموسوعة العريية 
الميسرة» جا ص 854. 


الشيعَةٌ ا | eV‏ 


وهرتضى العسكري» في كتابه (عبدالله بن سب)) وكتابه الآخر («عبدالله بن سب 
وأساطير أخرى)» وتابعهم على ذلك الد كتور طه ححسین» الذي شكك في وجوده» في 
كتابه (على وبئوهة)) والد كتور محمد كامل سین ) فی كتابه «أدب مصر الفاطمية)) 
والدكتور حامد حفنی داود» فى کتابه «التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة 
الإسلامية»» کک کک في بحثه الور في و كلية الآداب 
شخصيته e‏ ا فی e‏ نسبة ا ال فقط u a‏ من 
المستشرقين شككوا في شخصيتة؛ مثل: برنارد لويس» ويوليوس فلهوزن» وفرييد 
لاندر» والامیر کایتان)('. 
ولن نكرر ما كتبه الأساتذة الأفاضل الذين ردوا على هذا الزعم الباطل والمتهافت؛ 
كالدكتور سعدي الهاشمي» والذي تج آخر أعماله في هذا المجال بكتابه القيّم 
والنفيس بعنوان «الرواة الذين تا روا بابن سبلي 3 فقد جمع جملة من الرواة الذين 
اعتنقوا آراء ابن سباء وكانوا يقولون بهاء فکان هذا الجهد غاية فى قوة الحجة الدامغةء 
التي تبطل دعاوى أرباب مذهب الشكء الذي استخدمه كثير من أعداء هذا الدين» 
فإذا لم 0 شخصية» تسلطوا عليها بهذا المذهب الهدام؛ وقد فتّد هذا الزعم 
الباطل ‏ أ SNe‏ سليمان بن خمد العودةء ود. محمد اسحزون» وغيرهم من 
تعرضوأ له ضصمن بحوثهم؛ ومن هذا المنطلق» فإننا لن نلتفت إلى هذا الإنكار المعروفة 
أهدافه» ومقاصده» والذي هيا الله له من فتّده وأبطله؛ ولهذاء فإننا سنتعامل مع 
(۱) انظر حول هذه المؤلفات والرد عليهاء د. سعدي الهاشمي» أبن سيا حقيقة لا خيال» طا 
57 ١ه‏ مكتبة الدار» المدينة المنورة» الأستاذ سليمان حمد العودة» عبدالله بن سياء وأثره 
في إحداث الفتنةء ط“؛ 4١١‏ ١ه‏ دار طيبة الرياض» والد كتور محمد أمحزونء عبدالله بن 
١‏ ربيع ثاني 4١5‏ ١هء‏ والدكتور فتحي محمد الزغبي في غلاة الشيعة» طا 405 ١هء‏ 
وإحسان إلهي ظهير الشيعة والتشيع» طا ٤١٠٤‏ ١ه.‏ 


)( طن ٤1۳‏ إه. 


A۸‏ سه العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الحقيقة الواضحة؛ وهي أن لل الزنادقة قة المنافقين قد أعلن إسلامه؛ ليعبث بمعتقدات 
المسلمين؛ عن طريق إضلالهم» وطرح العقائد الفأسدة بينهم . 

فمن الثابت تاريخيًا أن ابن سإ من يهود اليمن؛ حيث قال الإمام الطبري: «كان 
في بلدان المسلمين» يحاول ضلالتهم؛ فہداً بالحجاز» ثم البصرة» ثم الكوفةء ثم الشام» 
فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه؛ حتى أتى مصرء فاعتمر 
فيها'» وينقل ابن عساكر نص الطبري» ولكنه يصحح العبارة الأخيرة» فيقول: 
فاغتمز فيهم؟ أي طعن في عيام ٠‏ وكان مبتداً 0 د في التخريب ما قاله ابن 
عساكر» قال: کان مدا ا على اين المؤمنين عثمان ت نه إفساد عبدالله ب بن سبإء 
الذي تنسب إليه السبكئية) د بابن السوداء» ولا حرج 7 السوداء إلى مص ر» ول 
على كنانة بن بشر مره وعلى سودان بن حمران مرة) وانقطع لع إلى الغافقي» فشجعه 
الغافق ؛ فقي؛ فتکلم» وأطاف يه عالد بن ملجم» وعبدالله بن زريرة» اشيا لهم فصر ف 
لهم القول فلم يعجيبوه إلى شيء مما يجيبون إلى الوصية› فقال: «عليكم ناب العرب 
وحجرهم» ولسنا من رجاله» فأروه أنكم تزرعون» ولا تزرعوا العام شيمًا؛ حتى 
تنکسر مصر» فتشکونه» فيغْرل عنکم» ونسأل من هو أضعف منه) ونخلو با نريد» 
ونظهر الأمر بالمعروف» والنهي عن الیک . 

وقال الإمام الطبري: «فقال لهم فيما يقول: لَعَجَبٌ ممن يزعم أن عيسى يرجي 
وس و 30 2 1 ا a‏ سے مر 
ويُكذبٌ بان محمدا ير چع» وقد قال الله عر وجل 1 ك1 إن الزى فرض عل 
قال: فقيل ذلك عنه» ووضع لهم (الرجعة)» فتكلموا فيهاء ثم قال لهم بعد ذلك: إنه 


. 1٤۷ص الطبري» تاریخ الأ ج37‎ )١( 

(۲) ابن عساكر» اختصر» ج۱۲» ص ۲۱۹. 

)( لاب القوم: سيدهم» والحجر هنا: الداهية وهو عمرو بن العاص مين فصر يومها. 
)٤(‏ ابن عساكر, الختصر» ج215 ص ۱۸۲. 
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كان ألف نبي » ولكل نبي وصي» وكان علي (وصي) محمد 8 ثم قال: محمد 
حاتم الأنبياء» وعلي خاتم الأوصياءء ثم قال بعد ذلك: من أظلم ممن لم بجر وصية 
رسول الله َي ووثب على وصي رسول الله وتناول أمر الأمة, ثم قال لهم بعد 
ذلك: إن عثمان أخذها بغير حق» وهذا وصي رسول الله ؛ فانهضوا في هذا الأمرى 
فح ركوه» وابدءوا بالطعن على أمرائكم» وأظهروا الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء 
تستميلوا الناس» وادعوهم إلى هذا الأمرء فبث دعاته» وكاتب من كان استفسد في 
اا وکاتبوه» ودعوا فى السر [ إلى م عليه رأيهم» وجعلوا يكتبون إلى لاا 
بكتب يضعونها في عيوب و ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك» ويكتب أهل كل 
مِضْرٍ منهم إلى مِضْرٍ آخر با يصنعون» فيقرؤه أولقك في أمصارهمء وهؤلاء في 
أمصارهم؛ حتى تناولوا المدينة» وأوشعوا ارش و ذاعة)» وهم يريدون غير ما يظهرون» 
ویسود غير ما يُتِدُون؛ فيقول أهل كل مصر: إنا لفي عافية ما اثثلي به هؤلاى إلا اهل 
المدينة؛ فإنهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار؛ فقالوا: إنا لفي عافية ما فيه الناس)0©. 

لقد بدأ نشاط ابن سيا فى خلافة عثمان؛ حيث قرر اليهود إسلامه ليَشَهُلَ عليه 
التنقل» والحركة» ودراسة الأحوال» واقتناص ضعاف الإيمان؛ وتنظيمهم للقيام بعبء 
دعوته الهدامة» في الأماكن التي يصعب عليه الإقامة الطويلة فيهاء ثم نشر هذه العقائد 
سيإ أسلم؛ لا رغبة في الإسلام؛ بل للإفساد بين الأنام» وهو الذي أغرىء وثور النيران» 
حت 05 عثمان بن عفان ک وقال الشيخ السكسي (ت 58): إن عبدالله بن 
سبا كان يهوديًا من أهل صنعاى ثم أسلم لا رغبة فى الإسلام» ولكن ليغ المسلمين 


)0 الطبري»› تاریخ الأم والملوك ج۲» ص ۰1٤١‏ وابن الا الكامل» ج25 ص ۷۷. 

(۲) ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين الخالفة للسنة» ص ۸۷ء ومن الأمور العجيبة أن ابن 7 
شيبه في مصنفه ذكر ما يفيد أن قاتل عثمان حقيقة هو عبد الله بن سبأ من حديث أبي سعيد 
مولى أسيد العام قال: u‏ اا 0 أبن 


۳ س العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


بإسلامه؛ فيفسد أمورهم» ويغري بينهم إلى أن حمل أهل مصر على الاجتماع على 
قتل عثمان ا ۹ . 

وما يعزز مقالتنا من أن ابن سباً فى هذه المرحلة كان يطوف في البلدان ليغري 
المسلمين بالثورة؛ ومن ثم الفتنة والاقتتال» ما رواه الطبري عن تنقله في الأمصاء ثم 
بذر بذور الخروج» والثورة على الخليفة الراشد عثمان ذ#بّ؛ فقد ذهب إلى الام قال 
الإمام الطبري: «لما ورد ابن السوداء الشام لقي أبا ذرء فقال: يا أبا ذرء ألا تَعجَبٌ إلى 
معاوية؛ يقول: الال مال الله» ألا إن كل شيء للهء كأنه يريد أن يحتجنه دون 
المسلمين» ويمحو اسم المسلمين» فأتاه أبو ذر فقال: ما يدعوك إلى أن تسمي مال 
المسلدين مال الل 77 يرحمك الله يا أبا ذرء ألسنا عباد الله» والمال ماله» والخلق 
حلقه» والأمر أمره؟ قال: فلا تقلهء قال: فإنى لا أقول: إنه ليس لله» ولكن سأقول مال 
اسل قال وا ايك “السوداة اا الدردافة. فال له: من أنت» أظنك والله 


يھو ديا 0 


ونحن» إن كنا نقبل من النص تسلل ابن سبإ» وإثارته مثل هذه التساؤلات» فإننا لا 
نقبل ‏ إطلاقًا ‏ أن يكون لابن سیا أدنى تأثير على الصحابی الجليل أبي ذر وك فقد 
عرق أطللها بالرهدة ر كال وره الان بن ل إا غا ان 
من فتن الدنياء والتعلق بهاء ولم يكن أبو ذر يعيب على معاوية دب أنه منع المسلمين 
حقهم أو فيئهم أو غنائمهم؛ فهذا لم يكن موجودًاء وإنما كان له اجتهاد» وفقه في 
مسألة كنز الأموال» والذهب» والفضةء ولعل هذه الرواية من الروايات التي أطلقها ابن 
جرير» ولم يستدرك عليهاء وواجب انحققين النظر فيهاء وتوجيهها الوجهة الصالحة. 

وكان من تنقلاته المشهورة ‏ أيضًا ‏ ذهابه للبصرة» واكتشاف أميرها له؛ حيث روى 
الطبري: «أنه قدم إلى البصرة» واجتمع إليه نفر من أهلهاء فطرح لهم ابن السوداء» ولم 


.۸١ البرهان فى معرفة عقائد الإيمان» ص‎ )١( 
وابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج۳» ص ۷ء.‎ 1٠١ (؟) الطبري» تاريخ الأم» ج۲» ص‎ 
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یصرح'» فقبلوا منه» واستعظموه» وأرسل إليه عبدالله بن عامر (ت »)٥٩۹‏ فسأله: ما 
أنت؟ فأخبره أنه رجل من أهل الكتاب» رغب فى الإسلام (وهذه الحادثة يؤرخها 
الطبري سنة “ا“اهه ولعلها بداية إسلام ابن سيا؛ 5 باي الربي لأحدات الست 
ورغب في جوارك» فقال: ما يبلغني ذلك» اخرج عني» فخرج حتى أتي الكوفة» 
ارج منهاء فاستقر بمصرء وجعل يكاتبهم» ويكاتبونه» ويختلف الرجال بينهم)”". 
ا من نتائج هذه التنقلات» والمكاتبات» تأليب المنافقين» والمارقين» والترتيب 
للفتنة التي بدأت تغلي مراجلها على أيدي النزاع من القبائل» الذين اقتنصهم ابن سي 
وسيرهم في ركب الضلالة» بعد أن مهد لذلك في نفوسهم بالطعن على الصحابة) 
وذوي السابقة منه» ثم إعمال السيف في رقاب خيارهم» وعلى رأسهم الخليفة الراشد 
عتما إن عفان ا وا کر على قا را 
كان الق إا الما اوا وزو ملسن قلق ار 
المؤسفة التي انتهت إليها الأخذاف 
مَقَالَاتُ ابن سإ المنحرفة: 
وقد كان الغطاء الذي اتخذته السبعية فى هذه المرحلة الدعوة لعلى» وأنه هو 
الوصي» ولكن الحقيقة أنه ما كان لابن سيل ولا غيره» من نزاع القبائل البغاة المارقين» 
أن يطيقوا حكم علي ذه ولا سیاسته» وعدله» واستقامته» وما كان يسمح لهم أن 
يزرعوا العقائد المنحرفة حول شخصه» فضلا عن أن يرى بالطعن على من سبقه من 
انه البررة» من الخلفاء الراشدين. ومن خلال التتبع لبذور النحلة السبغية الضالة» 
فإننا تلمح أنها صرحت ببعض العقائد حول علي نه وكان ينفيها عن نفسه» ومن 
ذلك أنهم أشاعوا أن النبي وك قد عهد له بالإمارة من بعده» وهذه الدعوة الباطلة هي 
(1) وهذا الطرح وعدم التصريح يعني أنه كان في بداية نشاطه» ولعله لم يدد شخصية علي له في 
مسألة الوصية والرجعة وغيرها من الأكاذيب التي اخترعها ودعا لها وتقبلها منه عامة الناس 
وجهاتهم الذين تستهويهم مثل هذه الغرائب. 
(۲) الطبري» تاریح» ج؟» ص 588 وابن الأثير الکامل» ج۳» ص ۷۲. 


| ل القيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ا u‏ ا ل 
هذا الزعم؛ فقد روى سفيان الثوري (ت ١"١ه)‏ عن سعيد بن عمروء قال: «خطبتًا 
على» فقال: إن رسول الله يي لم يعهد إلينا من الإمارة شيعاء ولكن رأي رأيناء 
فَاسْتُخْلِفَ أبو بک فقام» واستقام» ثم اسْتُخْلِفَ عمرء فقام واستقام» ثم صرب الدين 
بجرانة) وفي رواية عن قيس بن عباد» قال: سمعت عليًا يقول: والله» م عهد إلي 
رسول الله كله عهدًاء إلا شيئًا عهده إلى الناس» ولكن الناس وقعوا فى عثمان» فقتلوى 
فكان غيري فيه أسوأ حالا وفعلا مني(“ 

ومن المقالات الباطلة التى قال بها ابن سيا في هذه المرحلة الزعم أن لدى علي علمًا 
اکا وأن النبي خصّه بشيء من ذلك» وقد رد علي َه على هذه الأكذوبة» فقد 
روى البخاري عن أبي جحيفة» قال: قلت لعلى: هل عند كم كتاب؟ قال: لاء إلا 
كتاب الله أو فهم أَغطيّهُ رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة» قال: قلت: فما هذه 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير» ولا يقتل مسلم بكافر)(© 

وروى ابن عساكر عن إبراهيم يم التيمي» عن أبيه» قال: «خطبنا علي فقال: : من زعم 
أن عندنا شيعًا نقرؤه إلا كتاب الله» وهذه الصحيفة» فيها أسنان الإبل» وأشياء من 
الجراحات» فقد كذب)0© 


ومن المقالات الباطلة التي قال بها ابن سب لعنه الله » واطلع عليها علي 85 أ 
أول من أظهر البراءة من أبي بكر» وعمرء وعثمان» والصحابة ‏ رضوان الله س 
فقد روى ابن عساكر: «قال أبو الطفيل: رأيت المسيب بن نجيةء أتى به مُلَيْبَهُ (يعنى 
السوداءع» وعلي على النبرء فقال علي: ما شأنه؟ فقال: يكذب على الله 0 
)١(‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» عهد الراشدين» ج١2‏ ص 579: وقد سبق بيان ذلك في عد 
نصوص تبطل دعوى السبيئة. 
(۲) البخاري» كتاب العلم» باب كتابة العلم» ح رقم 1١١‏ الفتح» جا» ص .5١4‏ 
(۳) ابن عساكر المختصرء ج8١2‏ ص 27١‏ والذهبي» تاريخ الإسلام» عهد الراشدين» ص 1۳۷. 


الشيعَةٌ کچ یم ت د د د f‏ 


رسوله» فقال علي د#به: ما لي ولهذا الخبيث الأسود؟ يعني عبدالله بن سباء وكان يقع 
في ابي بکر» وف 

وقد نقل هذه الرواية القمي» والنوبختي» من مۇر حي الشيعة القدماء؛ قالا: «و کان 
(اول) من اظهر الطعن على ابي بکر» وعمر» وعثمان» والصحابة) وتبرا منهم ) وادعى 
أن عايًا أمره بذلك» فأخذه علي» فسأله عن ذلك: فأقر به» وأمر بقتله» فصاح الناس 
من كل ناحية: يا أمير المؤمنين» أتقتل رجلا يدعو إلى حبكمء أهل البيت» وإلى 
ولايتك» والبراءة من أعدائك؟! فسيره إلى المدائن» وحكى جماعة من أهل العلم أن 
عبدالله بن سبا كان يهوديّاء فأسلم» ووالى عليّا» وكان يقول» وهو على يهودیته» فى 
يوشع بن نون وصي موسى بهذه المقالة» فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله 45 في 

él 0‏ ا 0 م ا 4 ا 

علي بمثل ذلك» وهو (أول)“ من شهد بالقول بفرض إمامة علي بن أبي طالب» 
وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وأكفرهم؛ فمن هاهنا (قال) من حالف 


600 أ وه‎ f 


الشيعة أن أصل الرفض مأخوذ من (اليهودية) ) 
إن هذا النص على الرواية الشيعية يحوي بعض الحق» والكثير من الأباطيل؛ فمن 
الحق الذي طابق الواقع التاريخي قولهم إن أول من ابتدع مقالات الشيعة هو ابن سب 
وهو أول من وضع سب الصحابةء والبراءة منهم» وقال بالوصيةء أما الأباطيل» فهي 
وصفهم أن لعلي أعداءء ويقصدون بذلك الصحابة» ومن سبقهم من الخلفاءء وأن عليًا 
استجاب لصيحات الشيعة» وترك قتله» بزعم أنه يدعو لحب آل البيت» وأنة سيره 
للمدائن» وقد تابعهم على هذا الزعم البغدادي؛ حيث قال: «إن عبدالله بن سبط ابن 
السوداء يهودي» من أهل الحيرة [والمشهور أنه من صنعاء]» فأظهر الإسلام» وأراد أن 
يكون له عند أهل الكوفة سوق» ورياسة» فذكر لهم أنه وجد في التوراة أن لكل نبي 
وصيّاء وأن عليًا طبه وصي محمد ولو وأنه خير الأوصياءء كما أن محمدًا خير 
(۱) ابن عساكرء اختصر» ج١١2‏ ص ۲۲۲. 
(۲) انظر إلى طبيعة كلمة أول من قال يإمامة علي» من هذين العالمين الشيعيين. 
(*) القمي» الفرق والمقالات» ص 2٠١‏ والنوبختي؛ فرق الشيعة» ص 15. 


#4 | ب القيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الأنبياء» فلما سمع ذلك منه شيعة علي» قالوا لعلي: إنه من محبيك» فرفع علي قدره؛ 
وأجلسه تحت درجة منبره» ثم بلغه غلوه فيه» فهم بقتله» فنهاه ابن عباس عن ذلك» 
وقال له: إن قتلته اختلف عليك أصحابكء وأنت عازم على العود إلى قتال أهل الشام؛ 
وتحتاج إلى مداراة أصحابك» فلما حشي من قتله الفتنة التي نخحافها ابن عباس» نفاه إلى 
المدائن؛ فافتتن به الرعاع» بعد قتل علي طك ثم قال: وقال المحققون من أهل السنة: 
إن ابن السوداء كان على هوى دين اليهود: وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم 
اوی فى على» وأولاده» لكى يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى في عيسى ‏ عليه 
السلام ؛ فانتسب إليه الرافضة» حين وجدهم أعرف أهل الأهواء في الكفرء ودلّس 
ضلالته في تأويلاته)(©. 

بعد عرض هذه النصوص» نود أن نضع عليها بعض الملاحظات الآتية؛ وذلك 
لتحرير مقالة ابن سبا بعيدًا عن اخلط والتشويشء» وأول الملاحظات التى يجب التأكيد 
عليها هي أن ابن م أعلن إسلامه في نطاق المجتمع الإسلامي الكبير الف يقبل كل 
مسلم جديد» إذا طبّق مطالب الدين الظاهرة؛ كالصلاةء والركاة» والحج» والصيام؛ 
وغيرهاء وأولها النطق بالشهادتين ابتداءاء ولم يكن المسلمون الأوائل ينقبون عن النوايا 
الداخلية للداخلين الجدد في دين الله مع هذه السماحة التي وجدها هؤلاء المسلمون 
الجدد؛ فقد برز بينهم مَنْ بَيِتَ المكر والنديعة للأمة؛ من أمثال دهاقنة أرباب الأديان 
المختلفة» الذين عكفوا على دراسة هذا الدين؛ بُغْيَةَ الطعن فيه» ثم استحداث عقائد 
منحرفة؛ ومن ثم محاولة إلصاقها بشخصيات هامة؛ كشخصية علي بن أبي طالب طَله. 

ومع هذا الجهد المركزء الذي شنه هؤلاء الزنادقة المنافقون» في زرع السب 
والمعتقدات المنحرفة, إلا أنهم واجهوا قاعدة إسلامية صلبة؛ فلم يستسلم لأكاذيب ابن 
سا إلا الأعاجمء وعوام الناس؛ ممن لا نصيب لهم من العلم والإيمان» وقد ترعرعت 
عقائده الفاسدة في أرض فارس» والعراق» ولكنها لم يكنب لها الاستمرار في مصرء 
والشام» والحجاز؛ وذلك بفضل توفيق الله لعلماء السلف» الذين اقتلعوا هذه 


)( البغدادي» الفرق بين الفرق» ص 76؟؟. 


fo السَيعَةٌ‎ 


الأكاذيب؛ فقد روى الخطيب البغدادي» وابن عساكر» عن عثمان بن صالح» قال: 
وكان أهل مصر ينتقصون عثمان» حتى نشأ فيهم الليث بن سعد» فحدثهم بفضائله؛ 
فكفوا عن ذلك» وكان أهل حمص ينتقصون علياء حتى نشأ فيهم إسماعيل بن 
عياش» فحدثهم بفضائله؛ فكفوا عن ذلك»'. 

وكان من أساليب الدعوة السبئية نشر الأقوال الكاذبة» عن الفتن والملاحم التي 
ستقع» والتي كانوا يهيئون النفوس إليها؛ فلذلك نشروها في مصرء وغيرها من البلدان؛ 
وعندما تولى الخلافة عمر بن عبدالعريز ‏ رحمه الله - بعث مجموعة من العلماء 
لدحض هذه الأكاذيب» وتوجيه الناس إلى علوم الشريعة؛ فبعث «بيزيد بن أبي حبيب 
وت 8١1ه)‏ إلى مص حيث كان فقيهّاء وكان حليمًا عاقلاء وهو أول من أظهر 
العلم» والمسائل» والحلال والحرام» بمصرء وقبل ذلك كانوا يتحدثون في الترغيب» 
والملاحم؛ والفتن» وقال العلاء بن كثير: يزيد أول من سن العلم بمصرء وكانوا 
يتحدثون بالفتن» والملاحم والترغيب)0"©. 


ثم يلاحظ على نص البغدادي قوله إن ابن عباس ڪاه اقترح على عل عدم قتل 
ابن سپا وأن علا وافقه على ذلك» وهذا القول لا يمكن قبوله ‏ إطلاقًا 4 ولا يصح ۔ 
أيضًا ‏ وذلك أنه لا يمكن لعلي» ولا لابن عباس» أن يداري ابن سب على حساب 
العقيدة» ثم كيف يسيّره إلى المدائن لينشر ضلالاته هناك» ويعطيه الحرية الكاملة؟! 
ولكن الصحيح الذي نرجحه هو ما قال به شيخ الإسلام ابن تيمية؛ من أن ابن سبإ قد 
هرب عندما علم بنية علي لقتله» قال رحمه الله : «وقد ثبت عن علي في صحيح 
البخاري؛ وغيره» من نحو ثمانين وجهّاء أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 
عمر» وثبت عنه أنه حرق غالية الرافضةء الذين اعتقدوا فيه الإلهية» وروي عنه 


.15١ تاريخ بغداد» ج١٠ ص 7ء وابن عساكر, الختصر» ج١27 ص‎ )١( 

(۲) الذهبي» تاريخ الإسلام» ج")؛ ص ."١4‏ : 

(؟) انظر نص البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي :رلو كنت متعخذا خليلا) 
ح رقم ۰۳٦۷۱‏ الفتح جلا ص .5١‏ 


E“‏ لعا ا العقيدة الاسلامية وجهوة علماء السلف في تقريرها 


اسان -جيدة أنه قال: لا اوی بأحد ُفُصُلْنى على ابی بكر» وعمر» إلا جلد ته حد 
منه)(. 

وعندما هرب إلى المدائن التي وجد فيها بغيته؛ حيث كانت تعج بالل الختلفقت 
التى أتاحت له التعرف على عقائدهاء وأفكارهاء ومنها بدأ يدعو إلى ألوهية على طف 
وفى هذا يحدد شيخ الإسلام ابن تيمية أقسام الشيعة ف هذه المرحلة» والتى تعود فى 
مجملها إلى السبئية» وهى عبارة عن تطور مقالة السبئية؛ حيث قال: (وُجِدَتُ فى أيامه 
الشيعة) لكن كانوا معختفين بقولهم» لا يظهرونه لعلى وشيعته) بل كانوا ثلاث 
طوائف: طائفة تقول إنه إله وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار» وحََدَّ لهم أخاديد 
عند باب مسجد نت وقيل |[ إنه أنشد شعرًا: 

رَأَئِتٌ لأر أف امشكرا 2 افك تارف :ودعوت بر 

والتالية الاب :و كان فد جل عو ران السرداءة أنه كات وت آنا بكرم وغ 

فطلبه» قيل انه طلبه فهرب منه. 
مر دعو 0 

والثالئة: المفَضّْلَة: الذين يفضلون عليًا على أبى بكرء وعمر ‏ رضى الله عنهما ) 
فتوافرغته أنه قال: حير .هذه الأمة بعك نبيها أبو يكن وعم 

ا جح أن قول ابن سبا بألوهية علي كان قد ابتدعه في المدائن» في وسط من 

شمّواء فيما بعد» الشيعة الغلاة» الذين بعث أبن سيا مجموعة من منهم إليه ليغلنوا ألوهيته؛ 


وسوف نقوم بترتيب هذه 0 وتصويبها؛ فقد روى ابن عساكرء عن جابر 
الجعفي قال: لما بويع علي © طبه خطب الناس» فقام إليه أبن سب فقا له: انت دابة 
الأرض» قال: فقال له: اتق الله فقال له: أنت الك فقال له: تق الله فقال له: أنت 


e~ 


)1( أبن تيمية» مجموع الفتاوى» ج358 ص 21 وانظر منهاج السنة ألنبوية جا ص ىا 


23 أبن تيمية) مجمو ع الفتاوى» ج“ ص TE‏ وانظر منهاج السدة النبويةء جا ص 
ل .TeA-‏ 


ET 
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خلقت الخلق» وبسطت الرزق» فأمر بقتله» واجتمعت الرافضة» فقالت دعه» وانفه إلى 
«ساباط المدائن»؛ فانك إن قتلته بالمدينة حرجت أصحابه عليناء وشيعتهء فنفاه إلى 
«ساباط المدائن»» فن القرامطة والرافضة» قال: ثم قامت إليه طائفة؛ وهم السبئية» 
وكانوا أحد عشر رجلاء فقال: ارجعواء فإني علي بن أبي طالب» أبي مشهورء وأمي 
مشهورة وأنا ابن عم محمد يد فقالوا: لا نرجع» دع داعيك؛ فأحرقهم بالنار 
وقبورهم في الصحراء أحد عشر مشهورة» فقال من بقي منهم؛ ممن لم يكشف رأسه 
منهم علئّاء إنه إله» واحتجوا بقول ابن عباس: لا يعذب بالنار إلا خالقهاء وقد ع 
بالنار قبل علي أبو بكر الصديق وَنه؛ وذلك أنه وُفِعَ إليه رجل يُقَال له الفجاءة» فقالوا: 
إنه شتم سيدنا رسول الله 2 بعد وفاته» فأخرجه إلى الصحراءء فأحرقه بالنار» قال: 
فال ابن عانعنب أبن يكن ار غو 2 اا 

إن مقدمة هذا النص فيها نظر؛ وذلك أن ابن سيا لم مَل مثل هذا في المدينة» وإنما 
كان ذلك في العراق» ثم كيف يتقبل علي ضيه هذه الصفات» ثم يلتفت إلى أولنك 
الذين منعوه من إنزال العقوبة بهذا الكافر الزنديق؟ ثم لماذا يقترحون نفيه إلى «ساباط 
المدائن) بالذات؟ ثم يفيد النص أن الشيعة ليسوا شيعة علي» وإنما شيعة ابن سيإء فهم 
متبعون لابن سب في عقائده» وتوجيهاته» وهي» بلا شك» حقيقة ألشيعة الذين أسس 
بناءهم ابن سبا؛ فإنهم يوالون الزنادقة» ولا يعرفون من عقائد الإسلام شيئاء فهم 
منغلقون على تلك الدوائر المنحرفة» التي تلقنهم خلاف عقائد الإسلام التي نشعوا 
عليهاء وأسسوا عليها نحلتهم الضالة. 

والقول بألوهية على طبه من قبل السبئية» من الأمور التي أجمعت عليها مصادر 
أل السنق» والجماعة» وكذلك الشيعة الأوائل؛ نحيث فال الأشعري رت 4 29): إن 


)١١(‏ ابن عساكرء المختصرء ج17 ص ۲۲۲» وقد اورد ابن حجر في الفتح أن أبو بكر حرق البغاة 
في النار بحضرة الصحابة) وحرق خالد بن الوليد بالنار فساق أهل الردة وأكثر علماء المديئة 
یجیزون تحريق الحصون والراكب على أهلها قاله الثوري والأوزاعي» انظ فتح الباري؛ ج5: 
ص .15١‏ 


ابن سا نفسه قال لعلي ط4: أنت أنت»» وقال الملطي رت ۳۷۷): م الفرقة 
الغالية من السبعية» وغيرهم» وهم أصحاب عبدالله بن سبإء قالوا لعلي 485: أنت 
أنت» قال: ومن أنا؟ قالوا: الخالق البارئ»» ويرى البغدادي والإسفراييني أنه ادعى 
ولا أن عليًا كان نبيّاء ثم زاد عليهاء وقال بألوهيته؛ حيث (إن ابن سب كان يقول في 
أول أمره إن عليًا كان نبيّاء ثم زاد على ذلك» فقال: كان إلَهّاه وكان يقول: هو الإله 
في الحقيقة» وكان يدعو الخلق إلى مقالته» فأجابته جماعة إليها في وقت علي كرم 
الله وجهه .» وزاد البغدادي: ودعا إلى ذلك قومًا من غواة الكوفة)". 

وقال المقدسي: «وفرقة تغلو عُلُوّا شديداء وتقول قولا عظيمًاء وهم أصحاب عبدالله 
بن سبإء يقال لهم السبئية؛ قالوا لعلي: أنت إله العالمين» أنت خالقناء ورازقناء وأنت 
محييناء ومميتناء فاستعظم علي ذلك من قولهم» وأمر بهم؛ فأحرقوا بالنار» فدخلوا النارء 
وهم يضحكون» ويقولون: الآن صح لنا أنك إله؛ إذ لا يعذب بالنار إلا رب النا 
وزعم إخوانهم؛ بعد ذلك» أنهم لم تمشهم النار» وإنما صارت عليهم بردًا وسلامًا)0©». 

ويزعم القمي أن ابن سب قال بذلك بعد وفاة علي ذَبه؛ حيث قال: «فهذا مذهب 
السبئية» ومذهب الحربية؛ وهم أصحاب عبدالله بن عمر الحربي الكندي» فى على طف 
وقالوا بعد ذلك في علي إنه إل العاین» وإنه توارى عن خلقه سخطًا منه علیهم» وسيظهر0©. 

ولا شك أن هذا زعم باطل؛ فالمشهور أ ل ا ا 
ويقول ابن المرتضى إن بن سيا قال بذلك في أواخر حياة علي ذَبه؛ حيث قال: «ثم 
حدث أواخر أيام علي دوه قول ابن سبإء فإنه أفرط في وصفه؛ بان 001 وأفرط 
)١(‏ الأشعري» مقالات الإسلاميين» ص ٠١‏ والمقريزي» الخطط» ج۲» ص .٠٠۲‏ 
(؟) الملطي» التنبية والرد» ص 1۸ء والشهرستاني» الملل والنحل» ص .١74‏ 


(9) الإسفراييني» التبصير في الدين» ص ۲۳٠١ء‏ والبغدادي» الفرق بين الفرق» ص “5*7 
والرازي» اعتقادات فرق المسلمين» ص ١لا.‏ 


05 المقدسي» البدء والتاريخ» جه ص .١56‏ 
(5) القمي» الفرق والمقالات» ص ١؟.‏ 


السَّعَةُ 


<7 


۹ 


في بغض كبار الصحابة؛ بأن كمّرهم» فنفاه علي من الكوفة إلى المدائن» فأقام بها إلى 
أن مات علي طا فرجع ابن سبا إلى الكوفةء واستمال قومًا من أهلها في سب 
الصحابة» فبقي في الروافض إلى الآن)(©. 
وروى الإمام البخاري هذه الحادثة عن عكرمة» قال: إن علا َيه حرق قوماء فبلغ 
إن عباس» فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي ييه قال: دلا تُعَذبُوا عَذَّابٍ 
لله)» ولقتلتهم؛ كما قال النبي م «مَنْ ع دل ديه قافو“ 3 أورة ابن حجر 
e‏ في شرحه في موضع آخر من فتح الباري)0© 


ونما يلفت النظر أن ابن حجر قال في «لسان اليزان» عن ابن سبا: «من غلاة 
الاد ال 5 أحسب أن عليًا حرقه بالنار» وزعم أن القرآن جزء من تسعة 
أسراق وعدا الأمر لا سعد لهوات الرجل» :وسقوطة وعدم اعتباره عند 
الصحابة» والتابعين» الذين 357 في ذلك العضن إلا أحد الكتواد. الرتادقة الذي 
جابهتهم الدعوة الإسلامية في سنواتها الأولى» فكان حرقه» أو حرق فته الضالة 
مهمة عادية لإنهاء دعوة هذه الزمرة الهدامة» التى لا تستحق الذكر والتدوين» ولعل 

هذا يفسر لبا اندثار أخبار أ ابن سيا بعد وفاة على طبه ولعل القائل بعد ذلك إن علا 
حي لم ُت أحد الأتباع» TT‏ أبن حجر. 

ومن المقالات الشاذّة التى قال بها ابن سبا قوله: إن القرآن جزء من تسعة أجزاء 
وقد ورد هذا لرل ف رسالة الإرجاء الو لد الحسن بن محمد بن الحنفية (ت 
۹ حيث قال: 0 حصومة هذه السبئية التي أد ركنا؛ إذ يقولون هُدِيئا لوحي 
ضل عنه الناس» وعلم حفي» ويزعمون أن نبي الك نر يفال قرا ولو كان 


1١ أن‎ 


نبي الله كاتا شيعًا ما أنزل الله» لكتم شأن امرأة زيد: 9 ولد تول لئ آعم أله 
)١(‏ ابن المرتضى» المنية والأولء ص .۸٦‏ 

)( البخاري» كتاب الجهاد) باب لا يعذدب بعذاب الله ح رقم 29٠117‏ الفتح» ج25 ص .١15‏ 
)( فتح البأري» ج1 ص ۲۷۰. 

.۳١۹۸ لسان الميزان» ج۳» ص‎ )٤( 


07 سيت يل 


من کت 
0 


کو [الأحراب: لاا وقوله: ف لر ضرم مآ حل 2 کک 24 » [التحريم: »]١‏ وقوله: 
«إلقذ كدت رن لهم سَيعًا قلا » [الإسراء: ؟/2000. 

وهذه المقالة تتردد على ألسنة معظم الشيعة؛ ما يعني أنهم ما زالوا يقتاتون على 
مقالات السبئية. 

ومن المقالات المنحرفة التي قال بها ابن سيل الزعم بأن عليًا ضيه حي يُرْرَقُء وإنكار 
موته» ولعل هذه المقالة جاءت لتعزيز أكاذيبهم في دعوى ألوهية علي ذ4ن؛ فقد أورد 
الجاحظ عن زحر بن قيس (أحد أصحاب علي طب)؛ قال: «قدمت المدائن بعدما 
صرب علي أي طالب» فلقيني ابن السوداى فقال لي: ما الخبر؟ قلت: صرب أمير 
المؤمنين ضربة يموت الرجل من أيسر منهاء ويعيش من أشد منهاء قال: لو جتتمونا 
بدماغه في مغة صرة» لعلمنا أنه لا يموت حتى يذو دكم بعصاه)". 

في هذه المرحلة تبدأ العقائد السبئية بالتطور» وهى اللحظة التى تتمناها قوى 
الضلال؛ لتبدأ بنشر أكاذيبهاء وهذا ما يلاحظ من N E‏ فلم 9 أحد من آل 
البيت إلا نسج الشيعة حوله من الأكاذيب ما لا يحصى» وهذا ما سنلاحظه عند 
موت ابن الحنفية» والباقر» وجعفر الصادق» الذين رفعهم الزنادقة إلى مراتب النبوة» 
والألوهية» ولقد أسس هذا المنهج ابن سيإ؛ فما أن وصله خبر وفاة علي ضيه حتى 
كانت الخطوة التالية جاهزة الإعداد؛ ف ركب ركب الضلالة» ليعلنوا للناس أن علا لم 
يمْتْء ولم يكن هذا بالقول فقطء بل ذهبوا ليستأذنوا عليه» وكأنه حي يُوْرَقُء قال: قال 
القمي» بعد نقله لنص مشابه لنص الجاحظ السابق ذكره: «ثم مضوا من يومهم حتى 
أناخوا بياب علي» فاستأذنوا عليه استثذان الواثتق بحياته» الطامع في الوصول إليه» فقال 
لهم من حضره من أهلهء وأصحابه؛ وولده: سبحان الله! ما علمتم أن أمير المؤمنين قد 
اسْتشْهِدَ؟ قالوا: إنا لنعلم أنه لم يقتل» ولا يموت حتى يسوق العرب بسيفه» وسوطه 
)١(‏ النص» في كتاب الأستاذ سليمان بن حمد العودة» عبدالله بن سيا ص 25١05‏ وقد أوردنا 

قبل قليل هذا النص عن ابن حجر لسان الميزان» ج۳» ص 8/ه". 
(۲) الجاحظه البيان والتبيين» ج۳» ص ۸۱. 


شيع ي ا 


كما قادهم بحجته» وبرهانه» وإنه ليسمع النجوى» ويعرق تحت الدثار الثقيل» ویلمع 
: 5 3 6 
في الظلام كما يلمع السيف الصقيل الحسام)” : 

ثم يمني هؤلاء اجهلة الذين انقادت عقولهم» وجوارحهم) إلى احير فيقول لهم: 
«والله ليَنْئعَنٌ لعلى في مسجد الكوفة عينان» تفيض إحداهما عسلاء والأخرى سمئاء 
ويغترف منهما شيعته"» وقد رد عليهم الحسن» وابن عباس» هذا الزعم الكاذب في 
أوانه؛ حيث قال الحسن: قل ورثنا ماله وتزوج نساؤه)20 وقال أبن عباس: ولو 
علمنا ذلك ما زوجنا نساءه» ولا اقتسمنا ميراثه)0؟. 

ويتابع ابن سب أكاذيبه 9 إغواء أتباعه؛ ليثبت لهم أن عليًا ما زال حيّاءِ فقد روى 
ابن قنيبة» قال: «بلغني عن بي عاصم» عن إسماعيل بن مسلم المكي» قال: كنت 
بالكوفة» فإذا قوم من جيراني يُكثرون الدخحول رجل» فقلت من هذا الذي 
تدحلون عليه فقالوا: هذا علي ب بن ي طالب» فقلت فقلت: أدخلوني معكم» ‏ فمضيت 
معهم» وخبأت معي سوطا تحت ثيابي» فإذا شيخ E E‏ 
أبي طالب؟ فأومأ برأسه: أي نعم» فأخرجت السوطء فما زلت أقنعه» وهو يقول: 
ماري لازي اللا او ا لباو عي بن ابي طالب نبطي؟! ثم قلت له: ما 
قصتك؟ قال: جعلت فداك أنا آنا رجل من السواد» أخذني ھۇلاي فقالوا لي : ا علي 
بن ا طالب ° 

ولا فسدت هذه الخطة الماكرة لربط غوغاء الكوفة» وفارس» بهذه الأكاذيب التى 
تزعم استمرار حياة علي صي اخترع السبئيون عقيدة خاصة بهم تعفيهم من هذا 
الحرج الذي تكشفه الحقائق الواقعة في وسط الناس؛ فزعموا أن عليًا فى السحاب؛ 


6 07 والمقالات» ص 22١‏ والحميري» الحور العين» ص .5١5‏ 

(۲) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ١٠؟.‏ 

() المطلي» التبيه والرد» ص .١8‏ 

.7١5 الحميري» الحور العين» ص‎ )٤( 

(5) ابن قتيبة» عيون الأخبار» ج؟2» ص 2١454‏ وقد سبق أن ذكرنا هذا النص. 


£ ت العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


حيث يقول البغدادي: «وزعم ابن سبا أن المقتول ليس عليًا طب وإنما كان شيطانًا 
تصور للناس على صورة علي» وأن عليًا صعد إلى السمائ كما صعد عيسى ‏ عليه 
السلام » وقال: كما كذبت اليهود والنصارى في دعواها قتل عيسى». كذلك كذبت 
النواصب» والخوارج» في دعواها قتل علي» وإثما رأت اليهود والنصارى شخصًا 
مصلويًا شبهوه بعيسى؛ كذلك القائلون بقتل علي» رأوا قتيلا يشبه علياء فظنوا أنه 
علي» وعلي قد صعد إلى السماءء وإنه سينزل إلى الدنياء وينتقم من أعدائه. وزعم 
بعض السبعية أن عليًا في السحاب» وأن الرعد صوته» والبرق سوطه» ومن سمع من 
هؤلاء صوت الرعد» قال: عليك السلام يا أمير المؤمنين». 

ويرى الشهرستانى أن ابن سبا قال بهذه المقالات بعد موت على طَلبْه؛ فقال: «وإنها 
أظهر ابن سب هذه الثقالة بعد انتقال علي طب واجتمعت عليه ا وهم أول فرقة 
قالت بالتوقض» والغيبة» والرجعة؛ وقالت بتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة» بعد علي طب . 

ويرى الملطى أن فرقة من السبعية يقولون إن عليًا فى السحاب» قال: الفرقة الثانية 
من السيفية يقولوث: إن عليًا لم مء وإنه في اتات وإذا نشأت سحابة بيضاء 
صافية» منيرة» مبرقة» مرعدة» قاموا إليهاء يبتهلون» ويتضرعون» ويقولون: قد مر علي 
بنا فی السحاب». ۰ 


وقال إسحاق بن سويد العدوي“: 


2 


برت من الخوارج لشت مِنْهُمْ مِنَ الْعَرَّالٍِ ينهم وَابْنِ باب 
وين فوم إِذَا ذَكَروا ءإة يَدْدُونَ السَلامَ عَلَى الشاب 
)١(‏ البغدادي» الفرق بين الفرق» ص .۲٠٤١‏ 
(١؟)‏ الملل والنحل» ص 75 .١‏ 
5 الملطي» التنبيه» ص »١/8‏ والإسفراييني» التبصير» ص ۲۳ء والمقريزي» خطط» ج۲» ص 
oY‏ 


)6( توفي سنة ۳١‏ كان يحمل على علي که 5 انظر السمعاني» الشات ج“ ص 1۹ ›»١‏ 
والرازي» الجرح والتعديل» ج۲» ص 2577 وسير أعلام النبلاءء جك ص .٤۷‏ 


لكتي ل ا وَأَعْلَّمُْ أنَّ داك مِنَ الصراب 

E.‏ الله والضدين عفنا به أز جو عدا نحشن لواب“ 

وقد ترتب على معتقدات السبعية بالقول بالرجعة إلى الدنيا إبطال الآخرة؛ حيث 
كان يقول الشيخ اليافعي والسكسكي: «إنه أول من قال بالرجعة إلى الدنياء وأبطل 
الآخرة هو ورفقته» كما قالت السبعية إن علا لم يمْتْء وانفردوا بأن قالوا: ما هناك 
آخرة» ولا قيامة) سوى قيام القتلى» ويدور الزمان كما كان» ثم يعود الناس إلى الدنياء 
في الدور الثاني؛ لتعذر رجوعه فيها)0©. 

هذه هي المبتدعات العَقّدِية التي أتى بها ابن سبإء وأتباعه» ويمكن تلخيصها على 
النحو التالي: القول بالوصية؛ أي أن النبي 7 ا لعلي من بعده» ثم انتقاص أبي 
بکر» وعمر» وسب الصحابة ‏ رضوان الله عليهم 35 والبراءة منهم) ثم زعمه أن القرآن 
جزء من تسعة أجزاءء ثم القول بنبوة علي ؤب ثم القول بألوهية علي طبه ثم القول 
برجعته» وإنكارهم موته» وإنه دابة الأرض» ثم إنه في السحاب» وإن الرعد صوته» 
والبرق سوطه» وقد قدمنا هذه المبتدعات المنكرة بصورة موسعة» وبالروايات التي 
استطعنا الوصول إليهاء من مصارد أهل السنةء والجماعة» ومن المصادر الشيعية القديمة؛ 
التي وافقت أهل السنة في هذا الشأن. 

ومما..لا. شك فيه .آن. مبتدعات. ابن سبا والسبكية لم تنته عند هذا الحد؛ فقد ظهرت 
حركات شيعية أخرى» کانت هل من هذا المعين الأسن» وء تر أتباعها بهذه 
المعتقدات البأطلة؛ متابعة منهج السبغية» الذين يضلون الغوغاعع ويسيطرون على 
عقولهم» وجوارحهم» وهذا ما سنلاحظه فى الفرق التالية» يإذن الله . تعالى. 


.؟١5 والحميري» احور العين» ص‎ ۲٠١ الفرق بين الفرق» ص‎ )١( 
.86 (؟) انظر اليافعي» ذكر عقائد الثنتين والسبعين: ص ۸۷» والسكسكي» التزهان» ض‎ 


4ئ | سىس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


؟- الشّيعَةٌ من وَفَاةٍ علي طا حى قيام حركةٍ اشنتار: 

لقد كانت السبعية هي الصورة الأولى من صور التشيع» التي انتسبت؛ كما رأيناء 
إلى علي ضيه بالغلى والتأليه» والأكاذيب الختلفة» وكانت مواجهة علي ضيه لهم 
بتلك الصورة القوية التي حرقهم بهاء هذه المواجهة الحاسمة يكاد المرء يقطع ييا 
بعدها أنها حولتهم إلى حركة معادية لآل البيت» وهي» في الأصلء معادية» ومخربة» 
ونما أشاعت حب آل البيت بين الغوغاءء الذين أضلتهم في مبتدعاتها الكاذبة» وقد 
اتخذت من هذا الحبء والولاء المريف» ستارًا لهذا العداء الذي كانت أبشع صوره 
تنظيم صفوفها لإيقاع آل البيت في مصائب متتالية؛ كما حدث للحسين طك ثم 
الدعوة لكراهية الصحابة؛ واتهامهم بالردة» والكفر. 

ولكن أبرز ما يميز هذه المرحلة» هو تعلق السبئية» وغوغاء الشيعة الذين أنتجتهم في 
سراديبها المظلمة» بأبناء علي َكب » ونسجها لعقائد باطلة حولهم؛ فبعد استشهاد 
علي طبه اجتمع أهل العراق على ابنه الحسن طب وسوف نعطي صورة من صور 
حياة هذه الصحابي الجليل» وعظيم [ إحساسه بواقع الأمق» وهمومهاء بعيدًا عن نظرة 
الشيعة الضيقة» واهتماماتها الرديعة؛ فقد كان طبه من المعارضين لتسلم والده علىٌ 
الخلافة» وقد سبق وأوردنا أقواله» فلو كان يعلم أن أباه منصوص على إمامته» لما 
عارضه في ذلك» ولكنه يعيش في بحبوحة عقيدة السلف» أهل السنة» والجماعة» ولم 
تتلوث نفسه الكريمة بهذه الأسرار الكاذبة التي اخترعها الزنديق عبدالله بن سإ 

ولقد كان همه الوحيد حقن دماء المسلمين» وإعادة وَحدتهم التي مزقتها الخلافات 
المشهورة» ولا شك أنه رجل المرحلة الهامة في التعام جرح الأمة وهو الذي بشر النبي و أنه 
سيد» وأنه سيصلح به الله بين فكتين؛ فقد روى البخاري عن الحسنء أنه سمع أبا بكرة 
يقول: «سمعت النبي 4 على المنبر» والحسن إلى جنبه» ينظر إلى الناس مرةء وإليه 
مرة» ويقول: «اثني و الله أن يُصْلِح به ين تين من مك23 
)١(‏ البخاري» كتاب الفضائل» باب مناقب الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما . ح رقم 707557 

الفتح» جلا ص .٩٤‏ 


الشيعَةٌ يميم يي ا ت {te‏ 


وقد كان ديه أحد أهداف السبعية؛ حاولوا ثنيه عن الصلح مع معاوية طب وذلك 
لأن أهم أهداف السبئية هو إستمرار الخلاف في الأمة» وتأجيج نار الحروب بينهاء 
ولكن الله . عر وجل هيأ لهذه الأمة هذا الصحابي المؤمن َه قال ابن عساكر هذا 
النص الذي يوضح الكيد المستمر من السبئية في منع الصلح» واجتماع المسلمينء 
واستغلال الإشاعة» والكذب؛ قال: «وعندما فيل أبوه؛ بايعه أربعون ألقّاء وبايعه أهل 
الكوفة» وأطاعوه» وأحبوه أشد من حبهم لأبيه» وعندما بايعوه طالبوه بالمسيرة إلى أهل 
الشام» وأقبل معاوية فى أهل الشام» وبينما الحسن بالمدائن» إذ نادى مناد فى عسكره: 
ألا إن قيس 55 یلا وكان من قُوادَ اخسن قال: قن القائق بعلن حجرة 
الحسن» فانتهبوهاء حتى اهِب بساطه» وجواريه» وأخذوا رداءه من ظهره» وطعنه 
رجل من بني أسدء يقال له ابن أقيصرء بخنجر مسموم في إليته» فتحول من مكانه 
الذي انتهب فيه متاعه» إلى منزل الأبيض قصر كسرى» فقال: عليكم لعنة الله من 
أهل قرية؛ فقد علمت أنه لا حير فيكم؛ قتلتم أبي بالأمسء واليوم تفعلون بي هذاء ثم 
دعا عمرو بن سلمة الأرحبي» فأرسله» وكتب معه إلى معاوية بن أبي سفيان» يسأله 
الصلح» ويسلم له الأمر»0©. 

وقال طبه واصمًا حال أتباعه: «إناء واللهء ما ثنانا عن أهل الشام شك ولا ندم 
وإنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبرء فَشِيت السلامة بالعداوة» والصبر بالجزع» 
وكنتم في مبتدئكم إلى صفين» ودينكم أمام دنياكم» فأصبحتم اليوم ودنياكم أمام 
دینکم» ألا وإنا لكم كما كناء ولسنتم لنا كما كتتم ألا وقد أضبحتم نين قفيلين: قتيل 
بصفين تبكون له» وقتيل بالنهروان تطابون بثأره» فأما الباقي فمتخاذل» وأما الباكي 
فثائر» ألا وإن معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه عز ولا نصفة» فإن أردتم الموت رددنا عليه 
وحاكمناه إلى الله عز وجل بظبا السيوف» وإن أردتم الحياة قبلناه» وأخذنا لكم 
الرضا)0©. 


)0( ابن عساکر» اختص fal‏ ص 306 وانظر أبن حجر الإصابةء جا ص Fe‏ 
(۲) ابن عساكرء ج۷» ص 271١5‏ وانظر ابن الأثير» أسد الغابة في معرفة الصحابة» ج۲» ص .١4‏ 


SÎ‏ العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وما يجب العلم به» واعتقاده تمام الاعتقادء أن الحسن ذه يخاطب في خطبته 
هذه عموم أهل الكوفة» ومن في عسكره» ويجب أن لا يُعْتَقَدَ انهم القيعة الي بل 
هم جمهور الناس» وهو يوضح خذلانهم له» كما خذلوا والده أما السبئية المنحرفون» 
فهم أولئك الذين يعيشون في سراديب الظلام» بين الغوغاء والاعاجم» وهم الذين 
يسيرون في صفوف جيش الحسن لإثارة الفقن» وترويج الإشاعات؛ كما روجوا إشاعة 
مقتل قيس» وعملوا بعد ذلك ما عملوا بالحسن طبه ثم جَمَعَهُمْ ‏ عليه رضوان الله 
في قصر المدائن» فقال لهم: «يأهل العراق» لو لم تذهل نفسي عنكم إلا لثلاث 
لذَهلّث: قتلكم أبي» ومطعنكم بطني» واستلابكم ثقلي» أو ردائي» عن عاتقي» وإنكم 
قد بايعتموني أن تسالموا من سالمت» وتحاربوا من حاربت» وإني بايعت معاوية؛ 
فأشمعرا ا ثم قام فدخل القصرء وأغلق الباب 007 

ولا وقف يعلن تنازله لمعاوية» قال هذه الكلمات التى تكتب مماء الذهب» مُجْهرًا 
بذلك على فكزة السبعية بالوصية .وغيرها من الإشاعات الباطلقة'قآل:-وأما بخفة فان 
أكيس الكيس التقى» وأن أعجز العجز الفجورء ألا وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا 
ومعاوية حق أمرئ كان أحق به مني» أو حق لي تركته لمعاوية؛ إرادة إصلاح المسلميةة 
وحقن دمائهم: 88 وَإِنْ آذری لحل فة 7 مم لل » [الأنبياء: ١١١‏ ثم 
استغفر» ونزل)"» وقال في رواية أخرى: «أيها 0 فإن الله هداكم بأولناء وحقن 
دماءكم بآخرناء إن لهذا الأمر مدق والدنيا دُوَلُو20©. 

وكان مثالا في القَهْمء والخلق» والصبر على أقوال من يجهله» ويجهل المهمة التي 
اذّخره الله لها؛ فقد جاء إليه امالك بن ضمرة» وقال له: السلام عليك» يا مُسَحْمَ 
وجوه المؤمنين» فقال: يا مالك» لا تقل ذلك» إني لما رأيت الناس تركوا ذلك إلا أهلهء 
خشيت أن يُجْتَقُوا عن وجه الأرض» فأردت أن يكون للدين في الأرض ناع» فقال: 


.۳١ وابن عساكر المختصر جلاء ص‎ ۷٥۳ البسويء المعرفة والتاريخ» ج٣ ص‎ )١( 
.!١ وابن أثير» سك الغابة» ج“ ص‎ Y۳ ۔‎ ۳٦ ابن عساکر» ¥ ص‎ )۳( ۰ 5١ 
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بأبي أنت وأمي! ذرية بعضها من بعض»” “» وروى البسوي أنه ما قدم الحسن بن علي 
الكوفة» قام له رجل من يُقَال له أبو عامر سفيان بن ليلى» فقال: السلام عليك» يا مل 
المؤمنين» قال: فقال: لا تقل ذاك» يا أبا عام لست ذل المؤمنين» ولكنى كرهت أن 
أقلكم على الملك»0©. ٠‏ 

وروى زيد بن أسلم قال: «دحل رجل على الحسن المدينة» وفي يده صحيفة» فقال: 
ما هذه؟ قال: من معاوية» يعد فيها ويتوعد» قال: قد كنت على النصف منه؛ قال: 
أجل» ولكني حشيت أن يأتى يوم القيامة سبعون ألفاء أو ثمانون» أو أكثرء أو أقل» 
كلهم 0 أوداجهم دما كين يستعدي الله: فيم أهريق دمه؟)0", 

وقال ابن عبدالبر: «روينا من وجوه أن الحسن بن على لما حضرته الوفاة قال 
اخسن أ وال وزة O‏ رجه الله 1 فض ريزول E N‏ امكف ف لهذا 
الام ور خان ا فصرفه الله عنه» ووليها أبو بكر فلما حضرت أبا بكر 
الوفاة» تشوف لها أيضًا ‏ فصرفت عنه إلى عمر» فلما احْمْضِرَ عمر» جعلها شورى 
بين ستة» هو أحدهم» فلم يَشّكُ أنها لا تعدوه» فصرِفَتُ عنه إلى عثمان» فلما هلك 
عثمان بُويعٌ» ثم تُوزع» حتى جرد السيف» وطلبهاء فما صفا له شيء منهاء [وإني» 
والله» ما أرى أن يجمع الله فينا ‏ أهل البيت ‏ النبوة» والخلافة]» فلا أُعرِفَنٌ ما 
استخفك (سفهاء) أهل الكوفة» فأخرجوكء إني وقد كنت طلبت إلى عائشة إذا مت 
أن تأذن لي؛ فأدفن في بيتها مع رسول الله ود فقالت: نعم» وإني لا أدريء لعلها 
كان ذلك منها خيائء فإذا أنا مت فاطلب ذلك إليهاء فإن طابت نفسهاء فادفني في 
بيتها» وما أظن القوم إلا سيمنعونك إذا أردت ذلكء فإن فعلواء فلا تراجعهم في ذلك 
وادفني في بقيع الغرقد؛ فإن فيمن فيه أسوة». 


.۴۸ المصدر السابق» جلاء ص‎ )١( 

(۲) البسوي» المعرفة والتاريخ» ج٠»‏ ص ٠١‏ 

(۳) ابن عساكرء جلاء ص ۳۸> وابن كثيرء البداية والنهايةء ج۸» ص .٤٤‏ 

(4) ابن عبدالبر» الاستيعاب في أسماء الأصحاب بهامش الإصابة» ج۱» ص ۳۷۷ = 
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لقد توفى الحسن داه سنة حمسين من الهجرة» وقد توارت الشيعة المبتدعة» فى هذه 
المرحلةء منذ تسليمه الأمر لمعاوية» حتى توفي معاوية طلا فقامت القوى الخفية من السبيئة 
تنفخ من جديد لإحداث فتنة بين المسلمين؛ وذلك يإرسال الكتب على ألسنة وجوه قبائل 
الكوفة» حتى أقنعوا الحسين طبه بالخروج؛ ليقتل هناك» بعد أن خذلوه» وانفضوا من حوله 
كعادتهم» ولكن قبل عرضنا لخروج الحسين طب لا بد من الإشارة إلى مقتل أحد 
الصحابة الكرام» الخلصين لعلى طب ؛ وهو حجر بن عدي فيه فقد كان رجلا 
شديدًا قويًا في دين الله» وكان أموًا بالمعروف» ناهيًا عن المنكر» يصحح للولاة 
«وقد استعمل معاوية على العراقين زياد بن أمية» فلما قدم الكوفة دعا حجر بن الأدبر 
فقال: يا أبا عبدالرحمن» كيف تعلم حبي لعلي؟ قال: شديداء قال: فإن ذلك قد 
انسلخ أجمع» فصار بغصًّا؛ فلا تكلمني بشيء أكرهه» فإني درك فكان إذا جاء 
إبان العطاء» قال حجر لرياد: أخرج العطاءء فقد جاء إبانه, فكان يخرجه» وكان لا 
ينكر من زياد شيعا إلا رآه عليه» فخرج زياد إلى البصرة» واستعمل على الكوفة عمرو 
بن حريث» فصنع عمرو شيئًا كرهه حجرء فناداه وهو على المنبر» فرد عليه ما صنعه» 
و-حصبه هو وأصحابه)7(١)‏ 

وروی ابن سعد: أن الشيعة كانوا يختلفون إليه» ويقولون: «إنك شيخناء وأحق 
الناس يإنكار هذا الأمر» وكان إذا جاء إلى المسجد مشوا معه» ثم إن ابن زياد قبض 
علیه» وبعث به إلى معاوية ضيه 0. 


وقبل أن يُقْتَلَ وقف يدعوء ويقول: «اللهم» إنا نستعديك على أمتنا؛ فإن أهل العراق 
شهدوا عليناء وإن أهل الشام قتلونا»0"©. 


= وابن عساکر» جلا ص ٤١‏ وابن ا أسد الغابة» ج؟؛: ص 2١١6‏ الذهبي» تاريخ الإسلام 
عهد معاوية» ص .٤١‏ 

.۲۳۹ ابن عساكر» ج» ص‎ )١( 

(۲) ابن سعد الطبقات» ج٦»‏ ص 47 ١‏ 47 ۲» بتصرف» وانظر الطبري» تاريخ الأثم» ج۳» ص 77١‏ 
۱ 
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لقد كان حجر بن عدي أحد ضحايا الوشاية الشيعية» التي تؤجج نار الخلاف» ثم 
تترك من قدمته لقيادتها للقتل» ولعل هذه الخطة الماكرة اتبعتها السبئية للقضاء على 
أهل العلم والفضل» من أنصار الإمام علي ذكه؛ ليوا الجو لأولفك الغلاة المتسترين» 
الذين ينتظرون الفرصة لإعلان 000 الهدّامة» وهذا ما بدا واضكحا من خلال بروز 
شخصيات الابتداع؛ مثل: المختار» والمغيرة» وبيان» ومنصورء وأبي الخطاب» الذين هم 
من نتاج السبئية» وصنائعها. 

ومما يؤكد عِظمَ هذه الوشاية ما قاله معاوية لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عندما قَدِمَ 
عليهاء فاستاذن» فأبت أن تأذن له» فلم يزل حتى أذنت له فلما دخل عليها قالت: 
«أنت الذي قتلت حجرًا؟ قال: لم يكن عندي أحد ينهاني» وقيل إنها قالت له: ما 
حملك على قتل أهل عذراء؛ حجرّاء وأصحابه» فقال: يا أم المؤمنين» إني رأيت قتلهم 
صلاحًا للأمة وأن بقاءهم فساد للأمة» وقال: أقتل حجرًا أحب إلي من أن أقتل معه 
مئة ألف)20. 

وعاتبه مالك بن هبيرة» فقال: (يا أمير المؤمنين» أسأت في قتلك هؤلاء النفر» ولم 
يكونوا أحدثوا ما استوجبوا به القتل» فقال معاوية: قد كنت هممت بالعفو عنهم, إلا 
أن كتاب زياد ورد يُعْلِمْنِي أنهم رؤساء الفتنة» وأني متى قتلتهم اجتثت الفتنة من 
أصلها»". 

ولقد كان هذا الفعل من أعظم الأخطاء التي وقع فيها معاوية ضيه وقد خطأه 

جملة من الصحابة» أولهم السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ؛ فقد «بعثت برسالة مع 

عبدالرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية» فلما وصل وجدهم قد قُيلُواء فقال: يا 
ا المؤمنين» أين غرب عنك حلم أبي سفيان؟ فقال: عَيَةٌ مثلك عني من قومي)7©, 


© البسوي» المعرفة والتاريخ» ج۳“ ص ٦۱٤ء۰‏ ابن عساکر» امختصر» ج“ ص ١1١‏ بتصرف. 
(؟) الدينوري» الأخبار الطوال» ص .١84‏ 
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وفي رواية أن عائشة كتبت في رسالتها: «اللة الله في حجر وأصحابه!)» فوجده 
اي قد قُيِلُء فقال لمعاوية: «أين غرب عنك حلم أبي سفيان في حجر 
وأصحابهء ألا حبستهم في السجون» وعرضتهم للطاعون. قال: حين غاب عني مثلك 
من قومي. وعندما قدم معاوية إلى عائشة قال لها: دعيني وحجوًا حتى نلتقي عند 
ربن)0©. 

وروى سعيد بن المسيب عن مروان بن الحكم قال: دخلت مع معاوية على أم 
المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فقالت: يا معاوية» قتلت حجرا وأصحابه» وفعلت 
الذي ولك اما ميق أن حع لك رجلا فيقتلك؟ قال: لاء إني في بيت أمان» 
وسمعت رسول الله 0 يقول: الان قي لقتل لا يقتلك مؤمن يا أم المؤّمنين» 
كيف أنا فيما سوى ذلك من حاجاتك؟ قالت: صالح قال: فدعيني وحجرًا حتى 
نلتقي عند ربنا ۔ عز وجل)0©. 

وكان ابن عمر يخبر عنه» فَأَخْيرَ بقتله وهو بالسوق» فأطلق حبوته» وولى وهو 
يبكي» وكان معاوية ديه نادمًا أشد الندم على قتل حجر؛ فقد روى سفيان الثوري 
ل قال معاوية: «ما قتلت أحدّاء إلا وأنا أعلم فيم قتلته» وما أردت به إلا حجر بن 
عدي؛ فإني لا أعرف فيم قتلته» ودخل عليه عبدالله بن يزيد بن أسد» وهو في مرضه 
الذي مات فيه» فرأى منه جزعًاء فقال: ما يجزعك» يا أمير المؤمنين؟ إن مت فالجنة» 
وإن عشت فقد علم الله حاجة الناس إليك» فقال: رحم الله أباك؛ إِنْ كان لنا 
لناصححا؛ نهاني عن قتل ابن الأدبر؛ يعني حجرّاء ثم عاده عبدالله بن يزيد فعاد معاوية 
مثل ذلك القول)0*©. 

إن هذا الحدث الذي تمثل بقتل حجر بن عدي» وسبعة معه» من وجوه أهل العراق» 


)١(‏ ابن الأثي. أسد الغابةء ج١1‏ ص ؟45. 


)( البسوي» المعرفة والتاريخ» ج ص 7 .4١‏ 
(۳) ابن حجرء الإصابة جا» ص .۳۱١‏ 
)٤(‏ ابن عساكر» اختص جا ص .۲٤۲‏ 
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كان أحد المراحل التي مرت بها حركة التشيع المبتدع» التي استغلته لترويج أفكارهاء 
وتأجيج نار الفتنة من جديد؛ وذلك لما أحدثه هذا الأمر من تحرك الشيعة» وتطلعهم إلى 
0 بالحسين َه وإيهامه أنهم يريدون توليته» ونصرته؛ حيث «خرج نفر من 
ف الكوفة إلى الحسين بن علي» فأخيروه الخبر» فاسترجع؛ وشق عليه» 5 

0 إلى الحسين بن علي» وعلى المدينة يومف مروان بن الحكم» فترقى الخبر 
a‏ ناور يليه اندر ا يد آل الم دمر إى ان عا 
رضي الله عنهما -» وهم مقيمون عنده» يختلفون إليه» فاكتب إلي بالذي ترى» فكتب 
إليه معاوية: لا تعرض للحسين بشيء» فقد بايعناء وليس بناقض بيعتناء ولا مخفر 
ذمتنا)(2. ۰ 

وكانت العلاقة بين معاوية والحسين علاقة طيبة؛ حيث كان يفد مع أخيه الحسن 
إلى الشام» وكان يأخذ عطاياه؛ حيث قدما عليه مرة» فاستقبلهماء وقال: «مرحبا 
وأهلاء وكان يعطيهما عطاءٌ جزيلاء وقد أطلق لهما في يوم واحد مئتي ألف» وقال: 
خذاهاء وأنا ابن هند» والله لا يعطيكماها أحد قبلى» ولا بعدي» فقال الفسين: والله» 
لن تعطى أنت» ولا أحد قبلك» ولا بعدك خا ا مناء ولا توفي الحسن كان 
اشن ينه على جعاوزة فى کل عا فيعطيه» ويكرمه» وقد كان في الجيش الذين غزوا 


القسطنطينة مع يزيد بن معاوية في سنة إتحدّئ وسن 


وعندما توفي معاوية طف واستسخلف ابنه يزيد» رفض الحسين» وعبدالله بن الزبير» 
إغظاء البيغة 'ليزيكء ف هذه الأشاء برل القنيعة مى لايل ون كوا وجوه أهل 'الكوفة 
للكتابة للحسين؛ ليَقْدَمَ إليهم» وليبايعوه» وكانت هذه الكتب ترد إلى الحسين بشكل 
عجيب؛ حيث يروي الدينوري فيقول: «فلما بلغ أهل الكوفة وفاةٌ معاوية» وخروج 
الحسين إلى مكة» اجتمع جماعة من الشيعة في منزل سليمان بن صرد» واتفقوا على 
أن يكتبوا إلى الحسين» يسألونه القدوم عليهم؛ ليسلموا له الأمرء ويطردوا النعمان بن 
)١(‏ الدينوري» الأخبار الطوال» ص 74؟5. 
)( أبن کر البداية والنهاية, جم ص 7ه .١‏ 
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بشير» فكتبوا إليه بذلك» ثم وجهوا بالكتاب مع عبيدالله بن سبيع الهمذاني» وعبدالله 
السلمي» فوافوا الحسين بمكة؛ لعشر خلون من شهر رمضانء فأوصلوا الكتاب إليه» ثم 
لم بس يومه ذاك حتى ورد عليه بشر بن مسهر الصيداوي» وعبدالرحمن الأرحبي» 
ومعهما حمسون كتابًا من أشراف أهل الكوفة» ورؤسائهاء كل كتاب منها من 
الرجلين» والثلاثة؛ والأربعة بمثل ذلك فلما أصبح وافاه هانئ بن هانئ السبيعي › 
وسعيد الخثعمي» ومعهما ‏ أيضًا ‏ نحو من خمسين كتابّاء فلما أمسى ‏ أيضًا ‏ ذلك 
اليوم» وَرَدَ عليه سعيد الثقفي» ومعه كتاب واحد من شبث بن ربعي» وحجار بن 
أبجرء ويزيد بن الحارث» وكان هؤلاء الرؤساء من أهل الكوفةء وتتابعت عليه في أيام 
رسل الكوفة ما مل خحرجين)20©. 

رجات ل ير وبعث إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل ليأخذ له البيعة» 
وعندما وصل مسلم بن عقيل إلى هناك بايعه ما يزيد على ثمانية عشر ألف» فكتب 
إلى الحسين أن اقدم؛ فقد تمهدت لك البيعة» وكان أمير الكوفة النعمان بن بشي 
فسمع بخبر مسلم» فجعل يضرب عن ذلك صفگاء ولا يعبأ به» وقام فخطب الناس» 
ونهاهم عن الاختلاف» والفتنة» وأمرهم بالائتلاف والسنةء وقال: (إني لا أقاتل من لا 
يقاتلني» ولا أثب على من لا يغب علي» ولا آخذ كم بالظنة)("©. 

وبلغ الخبر يزيد؛ فقام بعزل النعمان» وتولية عبيدالله بن زياد الذي تمكن من القبض 
على مسلم بن عقيل» ثم قتله» بعد أن تنكر له الشيعة الذين بايعوه؛ حيث يروى 
الطبري» وابن كثير (أن جموع المبايعين الذين كانوا مع مسلم توجهوا معه إلى قصر 
الإمارة» فأشرف أمراء القبائل الذين عند عبيدالله بن زيادء فأشاروا إلى قومهم الذين 
وم سلج ناه اوتومي وتوعدوهم» وأخرج عبيدالله بعض الأمراء» وأمرهم 
أن ير كبوا فى الكوفةء دون الناس عن مسلم بن عقيل» ففعلوا ذلك» فجعلت المرأة 
تجي ء إلى ابتهاء وأخيهاء وتقول له: ارجع إلى البيت» الناس يكفونك» ويقول الرجل 


.۲۲۹ الدينوري» الأخبار الطوال» ص‎ )١( 
.١٠64 ص‎ AE هم الطبري» تاريخ الأ ج ص 2507/5 أبن كثير» البداية والنهاية)‎ 
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لابنه» وأخحيه : كأنك غدًا بجنود الشام قد أقبلت» فماذا تصنع معهم؟ فتخاذل الناس» 
وروا نمام برج عقيل حت یی إلا كن خمس مئة نفس» ثم تَقَاُوا حتى 
بقي في ثلاث معة» ثم تقانُوا حتى بقي معه ثلاثون رجا فصلى بهم المغرب» وقصد 
أبواب كندة» فخرج منها في عشرة» ثم انصرفوا عنه» فبقي وحده)20©. 

أما الحسين طب فقد وقف له الصحابة ينصحونه بعدم الذّهاب» ويحذرونه من 
وعود الشيعة؛ التي لا تساوي شيئاء وسوف نعرض لبعض هذه الأقوال التي تبين أن 
الحسين كان مسيره لرأي رآه أملا في وعود أصحاب هذه الكتب اللمبعوثة إليه» ولم يقل 

2 0 

بنص» ولا وصية» ولا أي شيء مما الف الشيعة على لسانه» فيما بعد. 

وقد كان محمد بن الحنفية ‏ رحمه الله مَنْ أخبر الناس بهؤلاء الشيعة المتسخاذلين» 
فكان في أمرهم (أنه قدم منهم قوم إلى محمد بن الحنفية» وطلبوا إليه أن پخ رج معهم» 
فأبى» وجاء إلى الحسين» فأخبره بما عرضوا عليه» وقال: إن القوم إنما يريدون أن يأكلوا 
بناء ويشيطوا (يهدرون) دماءنا». 

بهذه البساطة يصور ابن الحنفية أهداف الشيعة» فهل معنى كلامه أن هؤلاء السبئية 
يريدون ا للوصول , إلى حكم العراق: -والعييكةا فة الأ 
او فين وعدا ا اعد والدليل .على .ذلك سيآ ..غندما استولى 
الختار على العراق» وما أتى به من الانحرافات العَقّدِية» التي کانت بر سلو که» 
وهزائمه. 

وقد حاول الصحابة المعاصرون لهذا الحدث منع الحسين من المسير إلى العر 
ونصحوه بأن لا يذهب؛ ومنهم عبدالله بن عباس طب الذي قال له: «يا بن عم إنك 
قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق» فين لي ما أنت صانع؟ 

قال: إني قد أجمعت المسير في أحد يومئ هذين» إن شاء الله تعالى ٠‏ فقال له ابن 


22320 الطبري» تاریخ الأ ج ص 25 أبن كتير البداية والنهاية» AE‏ ص لاه .١‏ 
زمره أبن عسا كر امختصر» جلا ص ITT‏ والذهبى» تاريخ الإسلام حوادث» أكد مل ص ©6., 


سے :.العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


عباس: فإني أعيذك بالله من ذلك» أخبرني ‏ رحمك الله : أنسير إلى قوم قد قتلوا 
أميرهم» وضبطوا بلادهم» ونفوا عدوهم» فإن كانوا قد فعلوا ذلك فسر إليهم» وإن 
كانوا إنما دعوك إليهم» وأميرهم عليهم قاهر لهم» وعماله تجبي بلادهم فإنهم إنما 
دعوك إلى الحرب» والقتال» ولا آمن عليك أن يروك ويكذبوك» ويخالفوك 
ويخذلوك؛ وأن يستنفروا إليك» فيكونوا أشد الئاس عليك» فقال له الحسين: وإني 
أستخير الله وأنظر ما يكون)0©. 

ويصف ابن عباس الشيعة» فيقول للحسين: ليا بن عم» إني أتصبرء 0 أصبرء إني 
أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك» إن أهل العراق قوم غد؛ فلا عن بهم)» إلى 
ن قال: «أقررت عين ابن الزبير بتخليتك إياه بالحجازء فوالله الذي لا إله إلا هوء لو 
علم أنك إذا أخذت بشعرك» وناصيتك» حتى يجتمع علي وعليك الناس» أطعتني 
وأقمت» لفعلت ذلك)0©). 


أ 
1 


وقال ذه: «أين تريد يا بن فاطمة؟ قال: العراق وشيعتي» فقال: إني لكاره 
أذ كرك الله أن تغرر بنفساك»". 

ويقال إن عبدالله بن الزبير طبه قد نصحه بعدم الخروج» وطلب منه البقاء في 
مكة» اا ا طق رد ا (إن أبى حدثنى أن لها كبشًا به ُُشتحل 
حرمتها به» فما أحب أن أكون أنا ذلك الكبش)2»). 

وروى الشعبى «أن. ابن عمر ص كان بمكة» فبلغه أن الحسين بن على قد توجه إلى 


.٠١١ الطبري» تاريخ الام ج"“ء ص 23554 ابن كثير, البداية والنهاية» ج۸» ص‎ )١( 

(۲) الطبري» ج۰۳ ص ۰۲۹۰٩‏ وابن عساکر» جلاء ص .١47‏ 

(۳) ابن عساكرء المختصر جلاء ص ۱۳۹. 

5 ج۳» ص 2556 الكامل في التاريخ» ج۳» ص ye‏ ذلك مخافة 
أن يقتل في مكة المكرمة. 
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العراق» فلحقه على مسيرة ثلاث ليال» فقال: أين تريد؟ قال: العراق» وإذا معه طوامير 
(صحائف)» وكتب» فقال: هذه کتبهم» وبيعتهم» فقال: لا تأتهم, فأبى» فقال أبن 
عمر: إني محدثك حديئًا أن جبريل أتى النبي ولو وسلمء فخيره بين الدنيا والآخرة» 
واختار الآخرة» ولم يرد الدنياء وإنك بضعة من رسول الله والله» ما يليها أحد 
منکم» وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لکم» فأبى أن يرجع, قال: فاعتنقه 
ابن عمر» وبکی» وقال: استودعك الله سن ده 

وقال سعيك بن مينا: سمعت عبدالله بن عمر يقول: عجّل سن قدره) واللهء لو 
أدركته ما تر كته يخرج إلا أن يغلبني» ببني هاشم فتح هذا الأمرى وببني هاشم يختم» 
فاذا رأيت الهاشمي قد ملك فقد ذهب الزمان» قال ابن كثير: وهذاء مع حديث ابن 
عمره يدل على أن الفاطميين أدعياء كذبة) لم يكونوا من سلالة فاطمة»". 
المسير إلى العراق» وإني مشفق عليك من مسيرك» إنك تأتي بلدا فيه عماله» وامراؤه» 
ومعهم بيوت الالء وإنما الناس عبيد لهذا الدرهم» والدينار» ولا آمن عليك أن يقاتلك 
من وعدك نصره» ومن أنت اي إليه تمن يقاتلك معه) 220 

وجاءه: أبو سعيد الخدري طبه فقال: يا أبا عبدالله» إني لكم ناصح» وإني عليكم 
مشفق» وقد بلغني أنه كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة» ويدعونك إلى الخروج» فاا 
٠‏ تخرج؛ فإني سمعت أباك يقول بالكوفة: والله لقد مللتهم» وأبغضتهم» وملوني» 
ثبات» ولا عزم على ا ولا صبر على E‏ 


)١(‏ سبق وأن قال بمثل هذا الحسن بن علي - رضي الله عنهما. 

(۲) ابن كثير» البداية والنهاية AE‏ ص .۱٦۲‏ 

(۳) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۸» ص ۱٦۳‏ وابن عساکر» ج۷» ص .٠١۹‏ 
)٤(‏ الطبري» تاريخ الام» ج۳ ص .۲۹٤‏ 

(5) ابن عساكر اختصر» جلاء ص ۱۳۷. 
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ولقيه في الطريق الفرزدق الشاعرء فقال له الحسين: (بِين لنا نبأ الناس خلفك فقال 
له الفرزدق: من الخبير سألت: قلوب الناس معك» وسيوفهم مع بني أمية» والقضاء 
ينزل من السماءء والله يفعل ما يشاء)(©. 

وقد حذره من الخروج جابر بن عبدالله» وأبو واقد الليثى» وعمرة بنت عبدالرحمن» 
وعبدالله بن جعفر» وعبدالله بن مطیع» ولكن الحسين ضف آثر المسير» فلما وصل 
قرب القادسية» لقيه الحر بن يزيد التميمي» فقال: ارجع؛ فإني لم أدع لك خلفي خيراء 
وأخبره الخبر؛ فهم أ ي رججع» وكان معه إخوة مسلم» فقالوا: واللى لا نرجع حتى 
نصيب بتأرناء أو نقتل» فسارواء وكان عبيدالله قد جهز الجیش لملاقاته فوافوه 
يكربلا فنزلهاء ومعه ية وأربعون نفشا من الفرسان» ونحو مښة راجل» فلقيه 
الحسين» وأميرهم عمر بن سعد بن أبي وقاص» وكان عبيدالله ۶ الري» وكتب له 
بعهده عليها إذا رجع من حرب الحسين, فلما التقيا قال له الحسين: أختر منى إحدى 
ثلاث: إما أن ألحق بثغر من الثغور» وإما أن أرجع إلى المدينة» وإما أن أضع يدي في يد 
يزيد» فقبل ذلك عمر منه» وكتب به إلى عبیدالله» فكتب إليه: لا أقبل منه حتى يضع 
يده في يدي فامتنع الحسين؛ فقاتلوه» فقتل معه أصحابه. وفيهم سبعة عشر شابًا من 
بقي من اهل بیته» إلى يزيد» ومنهم علي بن الحسين» وكان مريضّاء ومنهم عمته 
زينب» فلما قدموا على يزيد أدخلهم على عياله» ثم جهزهم إلى المدينة» قلت (أي 
ابن حجر): وقد ضتئن خجماعة من القدماء 2 فقتل اسن تضانيف: فيَهَا الت 
والسمين» والصحيح والسقيم» وفي هذه القصة التي سقتها غنيّ» وقد صح عن إبراهيم 
النخعي أنه كان يقول: «لو كنت فيمن قاتل الحسين» ثم أدخلت الجنة» لاستحييت أن 
انظر إلى وجه رسول الله E‏ وقد کان استشهاده کا يوم عاشوراء. سنة إحدى 


.595 الطبري» تاریخ الأ ج ص‎ )١( 


52( انظر الذهبي» تاريخ الإسلام» حوادث» A-1!‏ والذهبي» سير أعلام اللاي ج ص 
٥‏ وما بعدها. 
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إن هذه النهاية المؤلة التى انتهت إليها الأحداث» باستشهاد الحسين» ومن معهء إنما 
تحمل وزرها أولكك الذين غرروا به» وكاتبوه حتى جاء إلى العراق» وهذه ليست الرة 
الأولى التي يغدر الشيعة بها بآل البيت؛ حيث يقول عبدالقاهر البغدادي: «روافض 
الكوفة موصوفون بالغدرء والبخل» وقد سار المثل بهم فيهما؛ حتى قيل: أبخل من 
كوفي» وأغدر من كوفيء والمشهور من غدرهم ثلاثة أشياء: 

أحدها: أنهم بعد قتل علي طبه بايعوا ابنه الحسن» فلما توجه لقتال معاوية غدروا 
به فى «ساباط المدائن)) فطعنه ا ا جعفى فى جنبه» فصرعه عن فرسه. وكان ذلك 
اعد اكاب مصاحته معاوية. 0 


والثاني: أنهم كاتبوا الحسين بن علي طب ودعوه إلى الكوفة؛ لينصروه على يزيد 
بن معاوية» فاغتر بهم» وخرج إلیهم» فلما بلغ كربلاء» غدروا به» وصاروا مع عبيدالله 
بن زياد يدا واحدة عليه» حتى فيل الحسين» وأكثر عشيرته بكربلاء. 

والغالث: غدرهم بزيد بن علي بن الحسين» بعد أن خرجوا معه على يوسف بن 
عمر» ثم نكثوا بيعته» وأسلموه عند اشتداد القتال» حتى قُتِلَه وكان من أمره ما 
كان)0"؟. 

إن هذه النهاية الأليمة لعَلَّم من أعلام الإسلام؛ كما وصفه عبدالله بن جعفر» وقال 
فيه:. (أما بعد» فإننٍ : مشفق عليك من الوجه الذي توجهت له أن يكون فيه هلاكاك» 
واستفصال أهل بيتك إن هلكت اليوم طُفيَ نور الإسلام» فإنك علم المهتدين» ورجاء 
المؤمنين» فلا تعجل في السير)”"2» وبعد أن قتل هذا العلم الشامخ» تعمقت الخلافات 
اج اما ی عير اشا جا» ص ۳٤١‏ وانظر رواية ابن كثير الموسعة والتي 

عنون لها فقال:(هذه صفة مقتله من كلام أئمة هذا الشأن لا كما يزعمه أهل التشيع من 

الكذب) البداية والنهاية» ج۸» ص .١74‏ 
(۲) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص /ا"» وانظر ابن كثير» ج۸» ص .7١4‏ 
(۳) ابن كثير» البداية والنهاية» ج۸» ص .١55‏ 
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في الأمة» وبرز قرن التشيع الغالي السبعي يرتب الأمور لظهور الغلاة» متخذين مقتل 
الحسين الذي كانوا هم أحد أسبابه؛ بخذلانه» وعدم الوفاء بما وعدوه» فاتخذوا من 
هذه الحادثة محطة جديدة استغلوها لتا جيج نار الصراع بين 00 
مقتل الحسين» ويقينى الذي أعتقده أن هذا الحزب المزعوم» الذي كان وبال على آل 
البيت» قد انتهى دور وبرزت أهدافه المقيتة» ولكنه تخفى بآل البيت؛ عن طريق 
المبتدعة» فيما بعدء لإحداث القُوقة العَقَّدية بين الأمة؛ وأما المناصرون الصادقون لآل البيت 
فسيظهرون بخركة التؤايين» ويقتل معظمهم» ويخلو الجو لأرباب الفتنة» الذين شترا 
الكيسانية» والمغيرية» والبيانية» وغيرها من فرق الضلال» التي انتسبت في آل البيت. 

وسوف ننهي حديشنا عن هذه المرحلة بعرض ‏ ر كة التؤابين ‏ رحمهم الله » والذين 
نعتبرهم إحدى الح ركات الخلصة الصادقة في عقائدهاء وإنما قامت لتصحيح الخطا 
الكبير؛ من خذلانها للحسين طلا وهذه الحركة لم يو يُوْنّو عنها أي عقائد مبتدعة؛ 
فقائدها «سليمان بن صرد ضيه أحد الصحابة المعمرين؛ حيث كان عمره عند موته 
ثلانّا وتسعين سنة» وكان ممن كاتب الحسين» ثم تخلف عنه» ثم قام بحركته المشهورة 
للثأر من قتلة الحسين)0©. 

وروى البلاذري عن بداية حركة التوابين؛ فقال: «ها فل الحسين بن علي» تلاقت 
الشيعة بالتلاوم؛ ففزعوا إلى خحمسة نفر من رؤس الشيعة؛ وهم: سليمان بن صرد 
الخزاعي» وكانت له صحبةء والمسيب به نجية الفزاري؛ وكان من خيار أصحاب علي» 
وعبداللة بن سعد الأزدي» وعبدالله بن وال التميمي» ورفاعة بن شاد البجليء فقام 
المسيب بن نجية» فقال: فإنا قد ابتلينا بطول العمرء فنرغب إلى ربنا في أن يجعلنا ممن 
يقول له غدًا: 8 اور رم ET‏ [فاطر: ۳۷]» وقد بلا 
الله أخبارنا كاذيين في أمر ابن ابنة نبيناء وقد بلغتنا كتبه» وقد أتتنا رسله» وسألنا نصره 
عودًا وبدأء وعلانية وسرّاء فبخلنا بأنفسناء حتى فيل إلى جانبناء فلا نحن نصرناه 


.٤٤۹ ابن حجرء الإصابة» ج۲» ص 275 وابن الأثي أسد الغابة» ج۲» ص‎ )١( 
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بايا ولا حذلنا عنه بألسنتناء ولا قويناه بأموالناء ولا طلينا له النصرة من عشائرنا» 


فما عذِوْنًا عند ربنا»7؟. 


وقد اكتملثت استعداداتهم 2 سئة حمس وستين للهجرة؛ (فاجتمع لسليمان بن 
صرد سبعة عشر ألفاء وقيل: عشرونث ألمّاء 5 يزيدون») فلما عزم على المسير بهم لم 
يصفٌ معه منهم سوى أربعة آلاف» فقال المسيب بن نجية لسليمان: إنه لا ينفعك 
الكارة ولا يقاتل معك إلا من اخ رجته النية» وباع نفسه لله وأمضى لأمرك)("©, 

وعندما التقى الجيشان «دعا الشاميون أصحاب سليمان إلى الدحول في طاعة 
مروان بن الحكم» ودعا أصحاب سليمان الشامية إلى أن يسلموا إليهم عبيدالله بن 
فاقتتلوا 8 شدیدًا) وكانت نهاية المع ركة قتل سليمان بن صرد» وعدد بي من 
أتباعه فى هذه المع ركة)0. 

وبعد هذه المعركة التى قاتل فيها أنصار آل البيت الخلصون» بدأت تبرز فرق الغلاة 
السبئية» الذين روجوا أكاذيبهم على العامة» واستباحوا ذلك» فما كان الحسين بن 
علي» ولا سليمان بن صرد» ولا أتباعهما من أهل العلم والفضلء ليكذبوا على الناس؛ 
کما استباح من جاء بعدهم الكذب» وزعم أنه من شيعة ال البيت» واذّعى المخاريق 
الباطلة» وهذا ما سنعالجه فى المبحث التالى» والخلاصة التى نعتقدها أن هذه المرحلة 
التي مرت» قد خرج أنصار آل البيت الخلصون من مسمى الشيعة» وبقي هذا الاسم 
في طوائف أهل البدعة والضلالة» الذين أسسوا مذهبهم على مناوئة الأمة» ابتداءً من 


E TET‏ الأشراف» ج٤»‏ ص 27١٠© 7١4‏ مكتبة المثنى» بغداد 
الطبري» تاريخ الام» ج۳» ص ۳۹۰. 

(۲) ابن كثير» البداية والنهاية» ج۸» ص 555. 

(۳) ابن كثير» ج۸» ص .۲٣۷‏ 

)٤(‏ خليفة خياط» التاریخ» ص ۲٦۲‏ وابن كثير» ج۸» ص »۲١۸‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء» 
ج۳» ص >٥ ٤١‏ حيث قال:(وقتل ابن صرد وعامة التوايين). 
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الصحابة الكرام» وانتهاءً بجمهور أهل السنة؛ وذلك عن طريق طرح العقائدء 
والاجتهادات الخالفة للمنهج الحق 

وفي هذا يقول شاه عبد العزيز الدهلوي» بعد ذكره للسبعية وظهورهاء قال: «ولما 
ظهرت» ما ارتضى الشيعة الخلصون بلقب (الشيعة)؛ ررد تحررًا عن الالتباس» 
كه للاشتراك الاسمى مع أولفك الأرجاس» ولقبوا أنفسهم بأهل السنة والجماعة» 

فما وقع في بعض الكتب؛ كدتاريخ الواقدي»» و«الاستيعاب»)» من أن فلانًا كان من 
الشيعة ‏ مثلا » لا ينافي ما وقع في غيرها من أنه من رؤساء أهل السنة؛ حيث الراد 
بالشيعة هناك الشيعة الأولى» وكان أهل السنة منهم» وكيف لاء وهم يرون فرضية 
حب أهل البيت» وعلي ‏ كرم الله وجهه ‏ عماده.؟0". 


ودام 7 4o‏ 
۳ غلاة الشيعة حى نهاية العضر الْأمَويٌ: 


تنسب هذه الفرقة إلى الختار بن أبي عبيد الثقفي» وقيل إنها تنسب إلى كيسان» 
وفي هذا يقول الد كتور فتحي محمد الزغبي: «ومرد هذا الخلط» وذلك التخبط في 
توزيعهاء راجع إلى علة تسمية الكيسانية» والاختلاف في الشخص الذي نُسِبَتْ إليه» 
وكذلك إلى كثرة الفروع التي انبعثت عنها»"» ورجح الد كتور ا أن ا 
هو صاحب شرطة الختار؛ لأن صاحب شرطته المكنى بأبى عمرة كان اسمه كيسان» 
وكان له تأثير كبير على الختار. ْ 

ومسند هذا الترجيح ما قاله أبو الحسن الأشعري: «إن امختار نفسه كان يُقال له 
كيسان» ثم يقول: إنه مولى لعلي أبي طالب»“» وقال النوبختي والقمي: (إن الختار 


. الألوسى» مختصر التحفة الاثنا عشرية» ص‎ )١( 
.5١ د. الزغبي» غلاة الشيعة) ص‎ )۲( 

) الزغبي» غلاة الشيعة» ص 257 بتصرف. 

(4) مقالات الإسلاميين» ص ۱۸. 


الشيعَةٌ لصي ۱ 


قل أثر به كيسان صاحب شرطته» وأمره ام من قتلة الحسين» وكان صاحب 
سرة) ومۇامرته» والغالب على أمره)( © وي غوف به ابن عبدالبر فيقول: وكان أبوه 
من جلة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ . ولد عام الهجرة. وليست له صحبة» ولا 
رواية» وأخباره غير مرضية» حكاها عنه ثقات؛ مثل سويد بن غفلة» والشعبىء 
وغيرهماء وكان قد طلب الإمارة إلى أن قتله مصعب بن الزبير بالكوفة» سنة سبع 
وستين» وكان قبل ذلك معدودًا في أهل الفضل» والخير» يرائي بذلك كله ويكتم 
الفسق» فظهر منه ما كان يضم والله علي إلى أن قارف ابن الزيير» وطلب 
الإمارة» وكان الختار ريتزين)» بطلب دم سين ويسر طلب الدنيا والإمارة, فيأتي 
منه الكذب» والجنون» وكانت إمارته ستة عشر شهواء وروي عن مغيرة بن ثابت 
بن هرمز قال: حمل الختار مالا من المدائن» من عند عمه» إلى علي بن أبي 
طالب ضف موعن ب فأخرج كيشا فيه خمسة عشر درهماء فقال هذا فن أجوو المومسات» 
فقال علي: ا ل ل ا ل 
قال علي: ما له - قاتله الله! ؟ لو ت شق عن قلبه الآن» لوج ملآن من حب اللات 
والعرى» يقال: إنه كان 9 أمره حار جبًاء ثم صار زبيريّاء ثم صار رافضباء فالله ٠‏ 
أعلم» وكان يضمر بغض علي بن أبي طالب» وَيَظهَدُ منه لضعف عقله أشياء)("©. 

وذكره ابن بن الأثير في (أمسد الغابة) وقال: 

«وأخباره غير حسنة» رواها عنه الشعبي وغيره» إلا أنه كان بينهما ما يوجب أن لا 
يسمع كلام أحدهما في الآخر)”")؛ ولكن ابن حجر يرد على هذا الزعم فيقول: (إن 
ابن الأثير أدرج هذا القدر في كلام ابن عبدالبر» وليس هو فيه ولا هو بصحيح؛ فإن 
الشعبي لم ينفرد بما حكاه عن الختار» والشعبي مجمع على ثقته» والختار بالعكس؛ قد 


)201 النوبختي» فرق الشيعة ص ۲۰ .۔ »۲١‏ والقمي» الفرق والمقالات» ص 5١‏ ۔ ۲۲ بتصرفف. 
(۲) ابن عبدالبر» الاستيعاب بهامش الإصابة جا ص ٥٣۴‏ ۔ ٣۳٥ر‏ 
(۳) ابن الاثير ‏ أشد الغابة» جه» ص؟١.‏ 
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شَّهِدَ عليه بدعوى النبوة» والكذب الصريح» جماعة من أهل البيت' وقال ابن 
«وأما المختار» فكان متهمًا في دينه» .مظنونًا به الكف. 

وما يدلك على صحة هذه المطاعن المنسوبة للمختار» ما رواه الإمام مسلم» والإمام 
اخ وابن ماجة» وغيرهما؛ فقد روى مسلم أن أسماء بنت أبي بكر قالت للحجاج: 
«أما إن رسول الله بي حدثنا: (إِنَّ في قيفي كذابا وَمُييرًا»» فأما الكذاب» فرأيناه» وأما 
المبي فلا إخحالك إلا إياهء قال: ام عنها ولم يراجعها)(”. 

ويصف الختار نفسه» ومطامعه في 3 والسلطة؛ فيقول: «إنما أنا رجل من 
العرب» رأيت ابن الزبير انتزى على الحجاز» ورأيت نجدة انتنرى على اليمامة» ورأيت 
مروان انتزى على الشام» فلم أكن بدونهم» فكنت كأحدهي)” 3 

وقد قدم نفسه للشيعة على أنه الذي سيأخذ بثأر الحسين» وكان يتزين بذلك؛ كما 
قال ابن عبدالبر» وكل ذلك لهدف في نفسه؛ هو الوصول لحكم العراق» ووافق هوى 
لدى الشيعة السيئية» أسهموا في إضلاله» وجعلوه يطرح معتقدات باطلة حول النبوة» 
وَالوصِيٌ» والمهدي؛ وغير ذلك» وما يلاحظ على هذه الفرقة توليها محمد بن الحنفية 
مع أنه ليس من أبناء فاطمة ‏ رضي الله عنها ؛ ما يدلل على أن السبئية كانوا يلصقون 
دعاواهم الباطلة بأي شخصية مرونها مناسبة لنشر معتقداتهم الباطلة حولهاء وقد عاش 
ابن الحنفية ‏ رحمه الله بعد الختار» أكثر من أربعة عشر عامّاء وعندما توفي ادعوا أنه 
حي »2 وأنه بجبل رضوىء عنده عسل وماءء مع العلم أنه ليس هباك أي إشارة حول 


.5١ الاصابة» جلا ص9‎ )١( 

(۲) ابن حزم الفصل» جه؛ ص۲۹. 

(۳) مسلم ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب ذكر كذاب ثقيف ح رقمه؛5١/‏ المختصر ج١١2‏ 
ص ب /الاء ل ۔ السنن ‏ كتاب الديات ‏ باب من أمن رجلا ح رقم1۸۹/ ج۲ 
ص85 والبنا ‏ الفتح الرباني - ترتيب المسند» ج۲۳» ص88 .١‏ الماوردي أعلام النبوة» 
ص۹٥‏ » طا سنةلم ١‏ 20314 دار احياء العلوم - بيروت. 

)٤(‏ الذهبي ‏ تاريخ الاسلام ‏ حوادث ١5-١٠6م)‏ ص۹ه. 
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لقيا هؤلاء المنحرفين محمد بن الحنفية» وإنما روجوا هذه الإكاذيب إرضاءً لهؤلاء 
الغوغاء الذين سيطرت عليهم السبئية. 
الْعمَائِدُ الْتُحَرفَةٌ الي جاء بها امْْتَارُ بْنْ أبِي عُبيدٍ وَأنبائه: 

إن الحفيقة التى يجب اعتقادها هي أن هذه التّدهات التي جاء بها الختار إنما هي 
امتداد للعقائد السبعية الباطلة» والتى 000 المختار أن يظهرها بصورة عملية من خلال 
الأحداث التي عاشها هو وأتباعه؛ 0 البغدادي: (ثم إن الختار حدعته السبعية الغلاة 
من الرافضة؛ فقالوا له: أنت حجة هذا الزمان» وحملوه على دعوى النبوة» فادعاها 
عند خواصه» وزعم أن الوحي ينزل عليه» وسجع بعد ذلك»'. 

ومن العقائد التي جاء الختار؛ ليبرر تطلعه إلى الحكم والسلطةء زعمه أنه يمهد 
الطريق للمهدي» والذي هو (بزعمه) محمد بن الحنفية؛ حيث قال للشيعة حين 
اجتمعوا إليه: «أما بعدء فإن المهدي ابن الوصي» محمد بن علي» بعثني إليكم أميئًا 
ووزيرًاء ومنتجبًا وأميراء وأمرني بقعال الحلين» والطلب بدماء أهل بيته الطيبين»". 

ولكن الختار كان يكذب على أتباعه في دعوى المهدية المزعومة» ولكن غوغاء 
السبغية سرعان ما يصدقون كل ما يُقال 58 وما يدلل على كذب الختار أنه اشترط 
لصحة كون ابن الحنفية هو المهدي أن يضربه بالسيف» فلما علم عزم محمد بن 
الحنفية على المجيء للعراق» حاف من قدومه افتضاح أمره» وذهاب رياسته وولايته 
فقال لجنده: «إنا على بيعة المهدي؛ ولكن للمهدي علامة» وهو أن يُضْرب بالسيف 
ضربة» فإن لم يقطع السيف جلده فهو المهدي» وانتهى قوله هذا إلى ابن الحنفية» فأقام 
بمكة خوفًا من أن يقتله الختار)(*». 


.٤۸ - ٤۷ص الفرق بين الفرق»‎ )١١ 

(؟) لاحظ عبارات السبئية (الوصى) التي نقلها اختار حيث هذه العبارات هي صلب معتقدات 
ابن سب حتي يطرب لها الشيعة المبتدعة. 

(") البلاذري ‏ أنساب الاشراف» جه» ص۲۱۸. 

)٤(‏ البغدادي ‏ الفرق بين الفرق» ص۷٤»‏ وانظر الرازي ‏ اعتقادات فرق» ص۷۸. 
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وبهذا يتضح أن هذه الدعوى الباطلة كان مقصودًا منها تجمع الشيعة السبئية حوله؛ 
لتحقيق مآربه» وأن دعوى المهدية المزعومة» في قرارة نفسه» لا وجود لها؛ إذ لا بد من 
امتحان هذا المهدي بضربه بالسيف؛ وهو ا فهمه ابن الحنفية أن الختار يكذب في 
انتسابه لآل البيت؛ فلذلك آثر عدم الاتصال به أو بأتباعه» وما هم الذين نسجوا حوله 
العقائد الفاسدة, بالرغم من امتداد عمره إلى سنة ١/هه‏ ولم يُؤثر عن هؤلاء المنحرفين 
أن اتصلواء به أو قابلوه» ولكنه منهج السبئية بالعمل بعيدًا عن هؤلاء الأعلام الأطهار, 
وإلصاق الأكاذيب بهم» وهم برآء من ذلك. 

وقد تبرأ منه ابن الحنفية» «حين وصل إليه أنه قد لئس على الناس أنه من دعاته 
ورجاله» وتبراً من الضلالات التى ابتدعها الختار؛ من التأويلات الفاسدةء والخاريق 
المموهة)0"©. ۰ 

اذّعَاؤُةُ التبرَةَ ورول الْوَحي عَلَْه: 

قال البغدادي: «ثم إن الختار خدعته السبعية الغلاة؛ فقالوا له: أنت حجة هذا 
الزمان» وحملوه على دعوى النبوة؛ فادعاها عند خواصه» وزعم أن الوحي ينزل عليه 
وسجع بعد ذلك فقال: «أما وممشي السحاب» الشديد العقاب» السريع الحساب» 
العزيز الوهاب» القدير الغلاب لأنْيِشَنّ قبر ابن شهابء المفتري الكذابء الجرم 
المرتاب... إل . 

ومن أسجاعه اا قال: «والله» لأعلون منبا بعد منبر» ولأفلن عسكوا بعد 
عسكر» ولأخيفن أهل الحرمين» ولأذعرن المشرقين والمغريين» وإن خبري لفي زير 
الأولين»". 1 


وقد روى الإمام أحمد في مسنده» عن رفاعة القتباني» قال: «دخلت على الختا 


.١ الشهرستاني - الملل والبحل» ص49‎ )١( 
الفرق بين الفرق» ص27.‎ )۷( 
.٠٠٤مقر أنساب الاشراف» جه» ح‎  يرذالبلا‎ )۳( 


رس 


فألقى ل وسادة» وقال: لولا أن أخحي جبريل قام عن هذه لألقيتها لك» قال: فأردت 
أن أضرب عنقه» فذ كرت حديئًا حدثنيه أخي عمرو ب بن الحمق طبه قال: قال رسول 
لله 5 «أيمَا ممن من مؤْمِئًا عَلَى مد فمَتلُ كاتا من الْقَاتِل ري وفي رواية 
قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي لمشيت فيما بين رأس اختار 
وجسده)7©. 


وفي رواية للإمام أحمد: (إن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما . كان عنده رجل من أهل 
و فجعل يحدثه عن ار فقال ابن تمر إن كان كما تقول فإنى سمعت 
رسول الله کب يقول: (إِنَّ بن يدي الشاعة تلان ل کال دا ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في الإسلام (أي 
الذين يزعمون نزول الوحي عليهم) امختار بن أبي عبيد» الذي أخبر به نبي 5 في 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أنه قال: اسَيَكُون في لق فين كاك وَمُبِي)» وكان 
الكذاب امختار بن ي عبيد) 0 الحجاج بن يوسف»ء فقيل لابن عمر وابن عباس: 
إن ا رل إليةه فقالا: صدق؛ قال الله تعالى -: 9 هَل یشک ل م 

الطب ا نيل عل کل أَذَادِ ا (0) # الشعراء: ۲۲۱ ۔ ۲۲۲]» 0 

9 وقیل إن 00 أنه يوحى إليه» فقال: قال الله تعالى : ل وَإِنَّ ليطي 
يحون إل أوْليهمَ لمعيل «f‏ والأنعام: .0٠ ۲١‏ 

قَوْلهُ بكجويز الَْدَاءٍ عَلَى الله وَعِلْم الْمَيِب: قال الشهرستاني: «والبداء له معان: 
البداء في العلم؛ وهو أن يظهر له خلاف ما عل ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقادء 
والبداء في الإرادة؛ وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحکم» والبد 


.4017 البناء الفتح الرباني» ج۰۲۳ ص 23285 ح رقم‎ )١( 

(۲) أبن ماجة ‏ السنن . كتاب الديات . ياب من أمن رجلا ح رقم5548/4) ج۲» ص۰۸۹1 
00 إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(۳) البنا - الفتح الرباني» ج77 ص۱۹۰ ح رقم .5١‏ 

)٤(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص8 4» دار الباز ‏ مكة المكرمة. 


5 1 ل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الأمر؛ وهو أن يأمر بشيء؛ ثم يأمر بشئء آخر بعده» بخلاف ذلك» وإنما صار الختار 
إلى اختيار القول بالبداء؛ لأنه كان يدعي علم ما يحدث من الأحوال إما بوحي يُوَحَى 
إليه» وإما برسالة من قبل الإمام» فكان إذا وعد أصحابه بكون شىء وحدوث حادثة 
واف كرت فول جمله دلي علن "صلق غراف وزة الم برا قال فلك ينا 
لب 
ويقول البغدادي: «وكان السبب في فول انان بادا أيه انفد ساحن .دد 
أحمد بن شميط (ت 517ه) مع جيش كثيف إلى قتال مصعب بن الزبير» وأخبرهم 
بأن الله قد وعده بأن الظفر يكون لهم» فرجعوا إليه منهزمين» وسألوه عن وعده إياهم 
بالظفرء فقال: إن الله بدا له» أما سمعتم قوله ‏ تعالى -: # يَمَحُوأ أله ما معاد 
وت [الرعد 0۳۳۹ 
وقد كان الغوغاء من السبئية يعتقدون أنه يعلم الغيب بعد إشاعة ذلك بينهم» فقد 
روي أن الشعبي كان جالسًا في مجلس الختا وأخذ يخبرهم بأن جيشه قد قتل 
عبيدالله بن زياد قال أحد الجالسين للشعبى: أتۇمن الآن يا شعبى؟ قال: قلت بأي 
شيء أزمن؟ أؤمن بأن الختار يعلم الغيب؟ 0 لا أؤمن بذلك ابد فقال الرجل: 


والله لا تؤمن يا شعبي حتى ترى العذ به اللي 
یکن 


الزّعُمْ أن اللائكة نَرَلتْ تأييده: قال البغدادي: «ثم إن أهل الكوفة خرجوا على 
اختار لما تكهن» واجتمعت (السبئية) إليه» مع عبيد أهل الكوفة» لأنه وعدهم أن 
)١(‏ الشهرستاني: الملل والتحل. ص۸٤ .١55 2١‏ 
(؟) البغدادي ‏ الملل والنحل» ص48» والإسفراييني ‏ التبصير في الدين» ص4 ”2 والفرق بين 
الفرق» ص۲٥‏ . 
(۳) الطبري - تاريخ خ الأ ج ص۸۲٤‏ . 
)٤(‏ الذهبي ۔ سير اعلام النبلاء» جا ص۲٤‏ 0. 


الشسيعَةٌ 20000 ۷ 


يعطيهم أموال ساداتهم» وقاتل بهم الخارجين عليه» فظفر بهم» وقتل منهم الكثيرء 
و جماعة منهم» وكان من الأسراء رجل يُقال له: سراقة بن مرداس البارقي» فقدم 
إلى الختارء وحاف البارقي أن يأمر بقتله» فقال للذين أسروهء وقدموه إلى الختار: ما 
أنتم أسرتموناء ولا أنتم هزمتمونا بعدتكم وإنما هزمتنا الملائكة الذين رأيناهم على الخيل 
البلق فوق عسك ر كم» فأعجب الختار قوله هذاء فأطلق عنه» فلحق بمصعب بن الزبير 
وت ١۷هى»‏ بالبصرة» وكتب منها إلى اغختار بهذه الأبيات: 


أ e‏ با إشحاق أي رايت الْبُلْقَ رعا مُصْمَثَاتَ 

ا عي مالم تَنظرَه كِلَانا عَالِعَ بِالقٌُّدَمَاتِ 

كَقَدتُ بوخيكم وول ا مَل قِتَالْكُمُْ حى امات“ 

ااذه الْكُرْسِيَ وَرَعْمْهُ انه تابوت 7 ني إِسْرَائِيلَ: فقد روى الإمام الطبري» عن 
طفيل بن جعدة» قال: أعدمت مرة من الورق (المال)؛ فإني لكذلك» إذ حرجت يومًاء 
فإذا زيات جار لي» له كرسي قد رکبه وسخ شديدء فخطر على بالي أن لو قلت 
0 هذاء فرجعت فأرسلت إلى الزيات: أرسل إلي بالكرسيء فأرسل إلي به 

تيت المْختار» فقلت: إني كنت أكتمك شيتًا لم أستحل ذلك» فقد بدا لي أن أذكره 

5 قال: وما هو؟ قلت: كرسي كان جعدة بن هبيرة يجلس عليه كأنه یری أن فيه 
أثرة من علم» قال: سبحان الله! فأحرت هذا إلى اليوم» ابعث إليه» ابعث اليه» قال: 
وقد غسل» وخرج عود نضار» قد تشرب الزيت. فخرج يبص» فجيء به وقد غشي» 
فأمر 5 عشر ألما" . 

وفي رواية: أنه بعد ما جيء بالكرسي» «دعا ب«الصلاةٌ جامعة)» فاجتمعواء فقال: 
إنه لوي في الأم الخالية أمر إلا وهو كائن فيكم» وقد كان في بني إسرائيل التابوت» 
وإن فينا مثله» اكشفوا هذاء فكشفوا الأثواب» وقامت السبعية» فرفعوا أيديهم إلي» 
)١(‏ الفرق بين الفرق» ص 45 والإسفرايني ‏ التبصير في الدين» ص٣٠.‏ 
(؟) الطبري - تاريخ الاثم ج ص40 . 
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فأنكر شبث بن ربعي» فضُّرِبَ» فلما انتصروا على عبيدالله بن زيادء افتتنوا بالكرسي» 
وتغالوا فيه» فقلت: إنا لله وندمت» فلما زاد كلام الناس عُيِْبَء وكان الختار يربطهم 
باحال» والكذب» ويتألفهم بقتل النواصب)0©. 

وقد استخدموه ف إحدى المعارك» «فمر بهم إبراهيم بن الأشترء ومعه أصحابه 
حتى انتهى إلى أصحاب الكرسي» 0 عكفوا حوله» وهم رافعوا أيديهم إلى السماء 
يستنصرون» فقال إبراهيم: اللهم» لا تؤاخذنا ا فعل السفهاء» سنة بني إسرائيل» 
والذي نفسي بيده إذ عكفوا على عجلهم» فلما جاز القنطرة إبراهيم وأصحابه 
انصرف أصحاب الكرسي؛ وفي هذا يقول فيهم أعشى همذان الشاعر: 

e‏ ل كع يا شُوطْةَ السك عارف 


4 


رفم ما كُرْسِفِكُمْ بسكي كِيئَةٍ وَإِنْ کان قد لَمَّتْ عليه اللائ 


2 


وَأ ليس كَالتَابُوتٍ فيا وَإِنَّ سَعَتُ شَّجَامٌ حواليه وَنَهَدٌ رت 
اتن انو اش إن فح 0 وَْيَا صُمْئئُ المْصَاحِفُ 
3 و ر ر امه 

وَتَابَعْتُ عبدالله لا تَتَابَعَتٌ فر بق شنْطهًا وَالْعَظَارفٌ0) 


ثم إن الكيسانية التي ورثت هذه 00 في حياة الختار» تابعت مسيرها في 
الضلالة» وأحذ السبعية يعبئون أتباعها بمعتقداتهم الباطلة التي قالوا بها في زمن علي طلفنه, 
فاهتبلوا هذه الفرضية في عوجاء الكوفة» وما جاورهاء فقالوا برجعة محمد بن الحنفية) 
وإنه حي ررق بي a‏ 
بجبال رضوی» أسد عن يي يمينه» ونمر عن شماله» يحفظانه» يأتيه رزق غدوة وعشية» إلى 
وقت خرو جه» وف ا ا ا يكون مغيبًا 
عن الخلق» أن لله تعالى ‏ فيه تدبيًا لا يعلمه غيره» ومن القائلين بهذا كُقَقِهد 
الشاعر» وفي ذلك يقول: 

سبط ل موق الوك حى يفره اليل يفيغها لتر 
)١(‏ الذهبي ‏ سير أعلام النبلاءء ج٠»‏ ص١٤‏ ه. 
(۲) الطبري - تاريخ ع الام ج ص٩۷1٤‏ ۔ ۰٤۷۷‏ وانظر الشهرستاني» الملل والنحل» ص45 .١‏ 


الشَّيعَةٌ TE‏ 2 4 
aT‏ نري يسع U‏ بلطوى N E‏ 
ويناشده السيد الحميري بالعودة السريعة فيقول: 
ألا قُلْ لِنْوَصِيَ فذنك تفيبي أَظَنْتَ بِذَنِك ا لجل الما 
أو اوو ينا ٠ E SEITE‏ 

وَعَادَّوًا فيك أَهْنَ الأَْض طا مُقَامَكَ عِنْدَهُمْ سین عات“ 

وقال نشوان الحميري: «وقالت الفرقة الثانية من الكيسانية؛ وهم أصحاب الرجعة 
(حيان السرّاج؛ ومن قال بقوله): إن محمد بن الحنفية ميت بجبال رضوىء وإنه يرجع 
إلى الدنياء ويُئعث قبل يوم القيامة» ويُئعث معه شيعته» فيملك بهم الدنياء ويلا الأرض 
عدلاء كما ملقت جوراء ولا تقبل التوبة ممن خخالفه»0©. 

وقالت فرقة منهم؛ وهي الهاشمية؛ بانتقال محمد بن الحنفية إلى رحمة الله 
ورضوانه» وانتقال الإمامة منه إلى ابنه أبي هاشم قالوا: فإنه أفضى إليه أسرار 
العلوم“. 

والخلاصة فى هذه الفرقة» وتفرعاتهاء كما يقول البغدادي: «وتكفير هؤلاء واجب 
في إجازتهم 8٠‏ الله البداي وقولهم بأنه يريد شِيكًا ثم يبدو له» وقال: ما رأيناء ولا 
سمعنا بنوع من الكفر» إلا وجدنا شعبة منه في مذاهب الروافض»(“ 

وهكذا تبدو هذه الفرقة إحدى صنائع السبئية» التي استطاعت تعبعة أتباعها 
بعقائدها الفاسدة» التي. كادت تندثر». ولكنها. وجدت بغيتها في فرقة الكيسانية» التي 
طبق الختار عقائدها في أرض الواقع؛ فاستخدم البداء لتعليل أفعاله» ومزاعمه» وهزائمه» 


(1) الأشعري ‏ قالات الإسلامين» من 15 وانظر + الناشرة اا کرم سال الام ص 
(؟) البغدادي ‏ الملل والنحل» ص١5.‏ 

(۳) الحميري: الحور العين» ص ١7؟.‏ 

.١ 5١ص الشهرستاتي . الملل والبجل»‎ )٤( 

(5) البغدادي ‏ الملل والنحل» ص 2517-57 بتصرف. 


ا سسس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ثم نثر هذه الأباطيل التي تلقفها غوغاء الشيعة» والتي أسهمت فرق أخرى في تثبيتهاء 
والدعوة لهأء» وهذا ما سنعرضه فيما يالق: 


تُنُسب هذه الفرقة إلى المغيرة بن سعيد» وهو أحد قنائص السبئية» الذين أسهموا في 
نشر عقائدهاء ولكن لا نعلم إن كان المغيرة» قد عاصر الختار بن أبي عبيد» أو كيسان؛ 
وذلك لعدم وجود أي إشارة تفيد ذلك» ولكن الشىء الذي نرجحه أن المغيرة» ومن 
عاصره من الغلاة الذين اشتهرت أخبارهم 5 أوائل القرن الثاني» كانوا يخضعون 
لتلقينات السبثية الغلاة» إن لم يكونوا هم قادة السبئية في هذه المرحلة» وما يؤكد هذا 
ما قاله ابن قتيبة؛ حيث قال: «وأما المغيرة» فكان مولى لبجيلة» وكان سبئيّاء وصاحب 
نيرنجات (صاحب سحر وشعوذة) )'» وقال العقيلى: «من كبار الرافضة» وممن يؤمن 
بالرجعة» وكان بظهر فى بدء أمره موالاة ا ويزعم أن الإمامة» بعد علي» 
واو واو إلى ما محمد بن عبدالله بن الحسن بن علي» وزعم أنه هو 
المهدي المنعظرء ثم إنه أظهر لهم بعد رياسته عليهم نوعًا من الكفر الصريس»". 
الْعَقَائِدُ احرف التي قال بها ليره ِن سَعِيدِ: 

إن العقائد المنحرفة التي جاء بها المغيرة بن سعيد هي أمتداد لعقائد السبئية؛ كما 
قلت سابقًاء وكان من حرصهم على استمرارهاء والدعوة إليهاء أنهم كانوا يبرزون» 
بين الفينة والأخرى» بغض الأشخاصء والحركات الهدامة الذين كانوا منغلقين على 
دوائر السبثية في الكوفة» وغيرها من أرض العراق» وفارس» وكأنها لم تسمع أن هناك 
إسلامًا توحيديّاء وديئا ينهى عن الشرك» وعبادة الخلوقين» وهذاء 2 اعتقادي» شيء 
طبيعي من أناس لا يعرفون مجالس العلم الصحيح» وإنما هم يجدون راحتهم في 
سراديب السبئية المظلمة المقيتة» وإذا ما استقرت هذه العقائد الضالة في نفوسهم» 


.١ ابن قتيبة . عيون الأخبا ج ص45‎ )١( 
.٠۷۷ص‎ »٤ج (؟) الضعفاء الكبير»‎ 
البغدادي 5 الفرق بين الفرق» صم بتصرف.‎ (™ 
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خرجوا إلى امجتمع بكل شراسة» يدعون لهذه الأباطيل الكافرة» ومن هذه الأوساط 
الفاسدة سنرى جملة من هؤلاء الكفرة المشعوذين» وسوف نعرض الأباطيل التي جاء 

بها المغيرة بن سعيد. 

اذّعَاوْةُ السُوةً: فقد كان الغيرة بن سعيد يدعي أنه نبي؛ وأنه يعلم اسم الله 
اكير ةوقال ابن عدي : سمحت ابن خاد يقول+ المغيزة .بن سعيد قل غلى إدغاء 
النبوة» كافرًا بالله» كان أشعل النيران 0 بالتمويه والشعبذة» حتى أجابه خلق إلى 
ما قال . 

وقال الإسقراييدي: «فلما استقام له التقدم بين الروافض» ادعى لنفسه النبوة» وكان 
يدعي أ نه يعرف اسم الله الأعظى وأنه يحبي به الموتى» ويهزم به الجيوش)7 2 

وكان ‏ لعنه الله . قصل عليًا على جميع الأنبياء والرسل؟ قال الأعمش: (دخحلت 
على المغيرة بن سعيد فسألته عن فضائل علي» فقال: «إنك لا تحتملهاء قلت: بلى» 
فذكر آدم» فقال: علي خير منه» ثم ذكر من دونه من الأنبياء» فقال: علي خير منهمء 
حتى انتهى إلى محمد يو فقال: على مثله» فقلت: كذبت! عليك لعنة الله! قال: 
قن املك انلف اله ا -. 

كان يقول إن عليًا 5 طبه يحبي الموتى؛ فقد سأله الأعمش» فقال: كان علي يقدر 
على أن يحبي ميثًا؟ قال: أي؛ والذي فلق الحبة» لقد كان قادرًا أن يحبي ما بيني وبين 
آدم» قال أحمد بن سليمان: قم لم يحي نفسه؟)» وروي العقيلي عن الأعمش 
قال: «قلت: والله» لأسألنه» فقلت: أكان علي يحبي الموتى؟ قال: أي» والذي نفسي 
بیده» ولو شاء أحيى عادًا وثمودًاء قلت: من أين علمت ذاك؟ قال: أتيت بعض أهل 
رم ای ارز ان لاله ری اا 
(؟) ابن عدي ۔ الكامل في ضعفاء الرجال» ج٦»‏ ص‌۱١٠٠۲.‏ 
(۳) الإسفراييني ‏ التبصير في الدين» ص١؟١.‏ 
(4) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد» ج۲» ص45 ؟. 
)٥(‏ ابن عدي . الكامل» ج٦»‏ ص١7701.‏ 
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البيت» فسقانى شربة من ماء» فما بقى شىء إلا وقد علمته)0©. 

اذَّعَاؤٌةُ الألوهية وقول بالشبيه: قال الرازي: «أتباع المغيرة بن سعيد [ادعى] 
الإلهية» ثم أحرقوا بالنفط والنار)("©. 

وكان يقول: «إن معبوده رجل من نورء على ا تاج من نور» وله من الأعضاء 
مثل ما للرجال فالألف موضع قدمه؛ لاعرجاجها)". 

وذكر كيف ابتدأً الخلق؛ فزعم: (أن الله جل اسمه ‏ كان وحده؛ لا شىء معه 
فلما أراد أن يخلق الأشياءء تكلم باسمه الأعظمء فطار فوقع فوق رأسه التاج» وقال 
ذلك قوله: ا سَبّح سم ريك الل » [الأعلى: »]١‏ قال: ثم كتب ياصبعه على كفه 
أعمال العباد؛ من المعاصى» والطاعات» فغضب من المعاصى» فعرق» فاجتمع من عرقه 
بحران» أحدهما مالح مظلم» والآخر نيد عذب» ثم اطلع في البحر» فأبصر ظله 
فذهب ليأحذه» فطار فانتزع عين ظله فخلق منها شمساء ومحق ذلك الظلء وقال لا 
ينبغي أن يكون معي إله غيري» ثم خلق الخلق كله من البحرين» فخلق الكفار من 
البحر المالح المظلم» وخلق المؤمنين من النيّر العذاب)9©©. 

وكان يسب الصحابة) وأولهم ص بكر وعمر . رضي الله عنهما .: قال الأعمش: 
الأول من معت يسني أب بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ المغيرة بن سعيد)0 2 وعن 
إبرأهيم بن الحسن» قال: «(دخل علي المغيرة بن سعيد وأنا شاب» أشبه برسول الله ع 
فذ کر من قرابتي» وشبهي» وأمله في» قال: ثم ذكر أبا بكر وعمر» ولعنهما وبرئ 
منهماء وقال: قلت: يا عدو الله أعندي؟ قال: فخنقته خنقّاء قال: فقلت له: أرأيت قولك 
للمغيرة فخنقته خنقًا؟ أخحنقته بالكلام: أم بغيره؟ قال: بل خنقته حتى أدلع لسانه)0©. 
)١(‏ العقيلي ‏ الضعفاء الكبير» ج٤»‏ ص۱۷۹» ص١18.‏ 
(۲) الرازي ‏ اعتقادات فرق المسلمين» ص؟/. 
(۳) الحميري ‏ الحور العين» ص‌۲۲۲. 
)٤(‏ الأشعري . مقالات الإسلامين» ص7 ۸ والفرق بين الفرق» ص40 ؟. 
(5)» (1) العقيلي ‏ الضعفاء الكبير» ج٤»‏ ص١18١.‏ 


الشعة د ع ا 0 اع 


ويزعم هذا الكذاب فيقول: «إن الله أرسل محمدًا إلى الناس كافة» وهو ظلء ثم 
عرض على السماوات أن ينعن علي بن أبي طالب طف فأيين» ثم على الأرض» ثم 
الجبال» فأبين» ثم على الناس كلهم فقام عمر بن الخطاب ذه إلى أبي بكر طن 
فأمره أن ن يتحمل منه» وأن يغدر به» ففعل ذلك أبو بكر» وذلك قوله: 39 إِنَا عَرضًا 
الْدُمَائَهَ عل لسوت وَالْذرضِ » [الأحزاب: *7]) قال: وقال عمر: أنا أعينك على 

علي؛ لتجعل لي الحلافة بعدك وذلك قرله: ل كني الليكن لذ كل الاين 
كير » [الحشر: .]١5‏ والشيطان عنده عمر)0"©. 

وكانت هذه النظرة للصحابة من تأويلاتهم الفاسدة؛ التي أسسها ابن سء ونشرها 
المغيرة بن سعيدء ومن جاء بعده من فرق الغلاة السبئية» فلما اطلع خالد بن عبدالله 
القسري على كفره وإلحاده سن فيه وفيمن تبعه سنة أمير المؤمنين علي صبه؛ فحرقهم 
بالنار» قال أبو بكر بن عياش: «رأيت حالد بن عبدالله القسري حين أتى المغيرة بن 
سعيد وأتباعه» فقتل منهم رجلاء ثم قال: أحيه» وكان يريهم أنه يحي الموتى» فقال: 
والله» ما أحبي الموتى» فأمر خالد بن بط قصبء فأضرم ناراء ثم قال للمغيرة: اعتنقه» 
فأبى» فعدا رجل من أصحابه» فاعتنقه» والنار تأكله» فقال خالد: هذاء والله» أحق 
منك بالرياسة» ثم قتله» وقتل أصحابه» وقد قتل في حدود العشرين ومئة)("©. 

وذكر الطبري أن بيان بن سمعان كان من ضمن الذين حرقهم خالد القسري ‏ 
رمه اللو 
البيانية: 

المنسوبة إلى بيان بن سمعان التميمي» صاحب المغيرة» الذي حرقه خالد القسري 
معه» كان يقول: «إن الله . عز وجل على صورة الإنسان؛ وإنه يهلك كله إلا وجهه» 
)١(‏ الأشعري ‏ مقالات» ص۸۷ والفرق بين الفرق» ص١4‏ ؟. 


e ٠ص ابن حجر د لسان الميزان» جا‎ (Y) 
.٠۷أ١ص‎ »٤ج الطبري - تاريخ الأم»‎ )۴( 


4ل ل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وادعى بيان أنه يدعو الزهرة فتجيبه» وأنه يفعل ذلك بالاسم الأعظمء فقتله خالد بن 
عبدالله القسري» وحكي أن كثيرًا منهم يثبت لبيان بن سمعان النبوة» ويزعم كثير من 
البيانية أن أبا هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية نص على إمامة بيان بن سمعان» 
ونصبه إمامّا)(» 

وكان أتباعه «يزعمون أن الله تعالى - حل في علي وأولاده)0”) 

ويقول البغدادي أن أتباعه اختلفوا فيه؛ «فمنهم من زعم أنه كان نبيّاء وأنه نسخ 
بعض شريعة محمد وق ومنهم من زعم أنه كان إِلهّاء وذكر هؤلاء أن بيانًا قال لهم: 
إن روح الإله تناسخت في الأنبياء والأئمة» حتى صارت إلى أبي هاشم عبدالله بن 
محمد بن الحنفية» ثم انتقلت إليه منه ‏ يعني نفسه » فادعى لنفسه الربوبية على 
مذاهب الحلولية» وزعم . أيضًا ‏ أنه هو مذ كور في القرآن في قوله: فل هدا بيان نَا 
وَهْدَى وَمَوْعِطةٌ للْمْتَقِيَ 4) آل عمران: 8٠ع»‏ وقال: أنا البيان» وأنا الهدى 
والموعظة, ورْفحَ خير بيان إلى خالد القسري» في زمان ولايته في العراق» فاحتال على 
بیان» حتى ظفر بهء وصلبه» وقال له: إن كنت تهزم الجيوش بالاسم الذي تعرفه فاهزم 
به أعواني عنك. 

وهذه الفرقة خارجة عن جميع فرق الإسلام؛ لدعواها إلهية بيان» كما خرج عابدوا 
الأصنام عن فرقة الإسلام» ومن زعم منهم أن بيانًا كان نيا فهو كمن زعم أن مسيلمة 
كان نبيّاء وكلا الفريقين خارجان عن فرق الإسلاه0". 


وم 


ا نْصُوريّةُ: 
«أتباع أبي منصور العجلي» وكانوا على مقالة المغيرية» وزادوا عليهم بأن أباحوا الزنا 


وله الاش قالات اينه ب 

(۲) الرازي ‏ اعتقادات» ص١۷»‏ وانظر: الشهرستاني» الملل والدنحل» ص؟5١.‏ 

(۴) البغدادي . الفرق بين الفرق» ص۲۳۷ - ۲۳۸ بتصرف» وانظر القمي» الغرق بين الفرق 
والمقالات» ص د ه» والنوبختى» فرق الشيعة» ص٠‏ ". 


4o الشَيعَةٌ‎ 


واللواطية»'“» وكان أصحابه يزعمون أن أبا منصور قال: آل محمد هم السماءء 
والشيعة هم الأرض» وإنه هو الكسف الساقط. وأبو منصور هذا رجل من بني عجل» 
وزعم أبو منصور أنه عر به إلى السماء» فمسح معبوده راس بيده ثم قال له: أي 
بني» اذهب فبلغ عني» ثم نزل به إلى الأرض» ويمين أصحابه إذا حلفوا أن يقولوا: لا 
والكلمة» وزعم أن عيسى أول من خلق الله من خلقه» ثم علي» وأن رسل الله 
- لا تنقطع أبدّاء وكفر بالجنة والنار» وزعم أن الجنة رجل» وأن النار رجلء 
واستحل النساء والحارم» وأحل ذلك لأصحابه» وزعم أن الميتة» والدم» ولحم الختزي 
والخمر» والميسر»ء وغير ذلك من الحارم حلال» وقال: لم يحرم الله ذلك عليناء ولا 
حرم شيئًا نقوي به أنفسناء وإثما هذه الأشياء أسماء رجال حرم الله - سبحانه ‏ 
ولايتهم» وتأول في ذلك قوله ‏ تعالى -: # ليس عل ال امنا وعياوا لقتعت 
جاح فيما ییا ي [المائد: ۹۳]» وأسقط الفرائض» وقال هي اشفاء وال في 
الله ولايتهمء اسع کو أموالهم» فأخذه يوسف بن عمر الثقفي› 
والى العراق في أيام بني أمية» فقتله». 
ونقل ابن حزم عن «هشام بن الحكم الرافضي في كتابه المعروف ب«اليزان)» وهو 
أعلم الناس بهم؛ لأنه جارهم بالكوفةء وجارهم بالمذهب: أن الكسفية» خحاصة» يقتلون 
من كان منهم» ومن خالفهم» ويقولون نعجل المؤمن إلى ال جنةء والكافر إلى النار)” "© 
«ومن قتل ا من هل القبلة دحل الجنة» أخزاهم الله!)0», 
وقد حكم البغدادي بكفرهم؛ فقال: (وكفرت هذه الطائفة بالقيامة» والجنة» والنارء 
وتأولوا الجنة على نعيم الدنياء والنار على محن الناس في الدنياء واستحلواء مع هذه 


)١(‏ الرازي» اعتقادات فرق المسلمين» ص"لا. 

(؟) الأشعري ‏ مقالات» ص٠‏ 

(۳) ابن حزم . الفصل» ؛ جه ص 245 وانظر الإسفرايينى د التبصير في الدين» ص5١١‏ 
والشهرستاني الال والتد انا م10 واطتور n‏ 

)٤(‏ اليافعي ‏ ذكر مذاهب الثنين والسبعين» ص۸۷. 


6۷ سح ت العضدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الضلالة» خحنق مخالفيهم» واستمرت فتنتهم على عادتهم إلى أن وقف یو سق بن عمر 
النقفي. والى العراق في زمانه» على عورات المنصورية» فأخذ أبا منصور العجلىء 
وصلبه» وهذه الفرقة غير معدودة ف فرق الإسلام)0"©. 


ا عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعف ذي الجناحين» يزعمون أن 
عبدالله بن معاوية كان يدعي أن العلم ينبت في قلبه كما ينبت الكمأة والعشب» وأن 
الأرواح تناسخت» وأن روح الله جل اسمه كانت في آدم» ثم تناسخت حتى صارت فيه 
وزعم أنه رب» وأنه نبي فعبده شيعته» وهم يكفرون بالقيامة» ويدعون أن الدنيا لا تفنى» 
ويستحلون الميتة» والخمر» وغيرها من احارم؛ ويتأولون قول الله عز وجل -: «9 لِيْسَ عل 
EE‏ لصَّاِحَتِ جاح فيمَا یما إذَا ما نَمَو » للائدة: ۹۰ وكانوا 
و أن عدا نولل رامن جل أسنهاناإى أدج والمشهور أن أبا 
مسلم» صاحب دولة بني العباس» بعث إليه عسكراء فصلبوه؛ وقتلوه)0©. 
الْطَابيةُ: 

(أميكاف بي الطاب بن أي رشب يزعمون أن الأثمة أنبياء درن ورسل 
الله وحججه على حلقه» لا يزال منهم رسولان» واحد ناطق» والآخر صامت» فالناطق 
محمد ول والصامت علي بن أبي طالب» فهم في الأرض اليوم» طاعتهم مفترضة 
على جميع الخلق» يعلمون ما كان» وما هو کائن» وزعموا أن ابا الخطاب نبي» وان 
أولفك الرسل فرضوا طاعة أبي المخطابء وقالوا: الأئمة آلهة» وقالوا في أنفسهم مثل 
ذلك وقالوا* ولك انين اباد الله وأحباؤه» ثم قالوا ذلك في أنفسهم وتأولوا قول 


.7 الفرق بين الفرق» ص45‎  يدادغبلا‎ )١( 

)( رئ الات ص". 

(۳) الإسفراييني» التبصير في الدين» ص ٠۲٠١ء‏ وانظر تفاصيل خبره واتهام أتباعه باللواط كان 
قتله سئة9 ۲ ١ه‏ . الطبري» ج٤»‏ ص۳۹۷٠‏ وانظر الفرق بين الفرق» ص١٠٤۲‏ - وابن قتيبة 
المعارف» ص7١‏ 7. 


الشسعة ااا کے 584 
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ال تعالق ا ل دا رة ونت افد اين ى فقا لر وة 4 الجر 
۹ قالوا: فهو آدم» ونحن ولده» وعبدوا أبا الخطاب» وزعموا أنه إله» وزعموا أن 
جعفر بن محمد (الصادق) إلههم ‏ أيضّا إلا أن أبا الخطاب أعظم منه» وأعظم من 
علي» وخرج أبو الخطاب على أبي جعفر المنصورء فقتله عيسى بن موسى في 
الكوفة)'» «وهم يزعمون أن اغ ثم في الحسن» ثم في الحسين» ثم في 
زين العابدين» ثم في الباقر» ثم في الصادق» وتوجه هؤلاء إلى مكة في زمن جعفر 
الصادق» وكانوا يعبدونه» فلما سمع الصادق بذلك» لعنه وطرده» ا بذلك أبا 
الخطاب رئيسهم» فزعم أن الله تعالى ‏ قد انفصل عن جعفر» وحل فيه (أي في أبي 
الخطاب)» وأنه هو أكمل من الله تعالى عن ذلك علوًا كبيها!)0©. 

وهذه الفرقة كان بداية نشاطها في العصر الأموي» واستمرت في العصر العباسي» «(حتى 
َل أبو الخطاب على يد عيسى بن موسى» والى الكوفة من قبل العباسيين سنة 47 061©. 

هذه هي الفرق الغالية التي ظهرت في العصر الأموي» وبعضها قُيِلَ قادتها في 
العصر رات وإن كانت النشأة فى العصر الأموي» وهي التي تجمعت حول الفكرة 
السبئية الأولى؛ وانتعشت في ع الختار بن أ عبيد» وبلغت أوج نشاطها في 
المغيرية» والبيانية» ومن تبعها من فرق الضلالء والملاحظ أنه يجمعها القول بألوهية 
الأئمة» وألوهية قادتهاء وقد عدد ابن حزم أكثر من إحدى عشرة فرقة قالت بألوهية 
الأئمة» وألوهية قادتها©). 

ثم من ادعاء النبوة للأئمة أولاء ثم لقادتهاء ثم القول بالحلول» ثم التناسخ» ثم 


زم" الأخمري غات اص ١ن‏ والقرق .ين القرق» ر 

(۲) الإسفراييني ‏ التبصير» ص١١‏ والرازي . اعتقادات فرق» ص۷۲٠‏ وانظر ‏ الحميري ‏ الحور 
العین» ص0 77 وابن حزم الفصل» جه» ص486» والشهرستاني» ص١8١.‏ 

)( ابن العماد الحنبلي - شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج۱» ص۲۱۱»› ط۹ ۰ وانظر ‏ 
ابن الاير الكامل في التاريخ» ج٦»‏ ص5؟١.‏ 

.45 - ٤۸ص‎ »٥ج ابن حزم الفصل»‎ )٤( 


47۸ سس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


البداى ثم التشبيه ثم التأويلء ثم الرجعة'» وما يُؤْسَّف له حقًا ‏ أن هذه الأسس ما 
زالت تقتات عليها فرق التشيع» على مختلف مشاربهاء في عصرنا الحاضر» وقد 
توجهت المطاعن الكثيرة لهذه العقائد الفاسدة» حتى أن الد كتور موسى الموسوي؛ وهو 
أحل علماء الشيعة» يتعرض لنقدها؛ فيقول عند حديثه عن البداى» الذي يدين به 
الشيعة: «تفسير الخطا يعني الاستمرار فيه» وعدم الخروج منه حتى قيام الساعة» ومن 
هنا أود القول إنه لو كانت لبعض غلمائنا الشجاعة العلمية» وخلرص التي ونقاء 
الفكر» وصفاء الذهن؛ لا ساروا في درب شائك لتفسير كلام موضوع أو جملة 
موضوعة» أو فكرة تتنافى مع أصول العقيدة» والبديهيات العقلية معًا؛ فالقول بالبداي 
والإصرار عليه» والإبقاء عليه في كتب الزيارات والروايات معاء هو النموذج الأكمل 
في الإصرار على العزة بالإثم» وما دامت الحالة هذه فطريق الخلاص من الأوهام 
صعب وعسيرء والعناية الإلهية لا تشمل قومًا قال تعالى ‏ فيهم: ‏ ومن الاس من 
جل ف اله بعر علو ولا هدى لا كتب مير 4» [لقمان: »]٠١‏ وكما قلنا 
قبل قليل» وفي فصل الرجعةء إن مفهوم البداء غامض عند الأكثرية الساحقة من أبناء 
الشيعة الإمامية» بل لا يعرفون شيمًا عن فحواهاء وحتى إذا سألتهم عن معنى الكلمة 
فهم يحيرون جوابًاء ولكن مع هذاء وهو من دواعي الأسف والحزن العميق» 
وصلت إليه حال هذه الأمة» بفضل زعاماتها المذهبية» أن هناك عشرات الآلاف من 
الشيعة» وإن شفت فقل مغات الاألاف منهم» يكررون الجملة التالية: 
السلام عليكما يا. من. بدا لله في شأنكمان0" . 


وهكذا هو شأن الغوغاء الأوائل الذين سيطر على عقولهم أتباع السبئية فلقنوهم 


)١(‏ انظر لتفصيل هذه الآراء ما سبق عرضه من معتقدات هذه الفرق في بحثنا هذاء ثم الدكتور 
عبدالرحمن بدوي ‏ مذاهب الإسلاميين» ج“ ص 2٠١‏ والدكتور عبدالله ۱ السامرائي . الغلو 
والفرق الغالية» صه ١۲‏ 8 بعدهاء والد كتور موسى الموسوي ‏ الشيعة والتصحيح» ص١4:١‏ 

وما بعدها. 


)م ا موسوي . لشيعة والتصحيح» ص۷٤ ١‏ . عام مه اهما 


الشيعَةٌ | 4۷۹ 


كراهية الصحابةء وألهوا الأئمة» وأشركوا مع الله خلقه» وأتوا بالمخاريق الضالة» التي 
سببت قُوقة عقدية فى الأمة» ما زالت تعانى من ويلاتها إلى وقتنا الحاضر. 


واستمرت هذه القوى المتسترة بآل البيت» وكلما ظهر فيهم عالمٌ» أو صاحب 
فضلء قاموا يمنونه بالخلافة» وحكم الأمة» ثم يسلمونهم إلى القتل» فيقومون بتأسيس 
فرق جديدة» وهذا ما حدث لزيد بن على رحمه الله » والذي كانت حركته في 
أواخر العصر الأمويء ولكن الآراء الخالفة لأهل السنة تبلورت» فيما بعد» في العصر 
العباسي» وإن كانت هذه الفرقة تغتبر قريبة من أهل السنة في عقائدهاء وإن كان قولها 
U‏ لفون مع وجود الفاضل» هذا القول من مبتدعات الفرقة» وليس من أقوال 
زيد رحمه الله. 

وسوف نعرض فيما يلي صورة من صور الغدر الذي مارسه الشيعة بأئمة آل البيت؛ 
وحادثة الإمام زيد تغتبر فاجعة عظيمة» مرت بهذه الامة نتيجة لنهج الشيعة المشهور 
والمتكرر؛ في النفخ على نار الحروب» ثم خذلان من زعموا أنهم سينصرونه ويؤازرونه» 
وملخص القصة» كما ذكرها الإمام الطبري في تاريخه» أن الإمام زيدًا قدم على هشام 
بن عبدالملك» فوجد من هشام شيئًا من الجفاء» وحصلت بينهم المحاورة التالية؛ «حيث 
ذكر أن زيدًا حلف لهشام على أمرء فقال له: لا أصدقكء فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
الله لم يرفع قدر أحد عن أن يرضى بالله» ولم يضع قدر أحد عن ألا يرضى بذلك 
منه» فقال له هشام: لقد بلغني» يا زيد» أنك تذكر الخلافة» وتتمناهاء ولست هناك 
ولك ان اننا شقان وق ذا لل يا أمير المؤمنين» جوايّاء قال: تكلم» قال: ليس أحد 
أولى بالله» ولا أرفع عنده منزلة من نبي ابتعثه» وقد كان إسماعيل من خير الأنبياءء 
وَوَلَدَ خيرهم محمدًا ين وكان إسماعيل ابن أمة» وأخوه ابن صريحة مثلك» فاختاره 
الله وأخرج منه خير البشرء وما على أحد من ذلك؟ جده رسول الله ولك ما كانت 
امه (أمة)» فقال له هشام: اخرج» قال: خر ثم لا تراني إلا حيث تکرهچ'. 


. تاريخ الأ ج+» ص٩۹١ وانظر البسوي  المعرفة» ج۳ ص48 4» وابن عساكر‎  يربطلا‎ )١( 
١ .١ اختصر» ج ص هه‎ 
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واجتمعت عليه شيعة العراق» وكان يوسف بن عمر الثقفي يأمره بالخروج» فخرج 
يومّاء حتى وصل القادسية» «فلحقته الشيعةء فقالوا له: أين تذهب عناء ومعك مية ألف 
رجل من أهل الكوفة» يضربون دونك بأسيافهم غدّاء وليس قبلك من أهل الشام إلا 
عدة قليلة؟ فلم يزالوا به حتى رجع؛ ولا رجع إلى الكوفة أعطوه المواثيق» والأيمان 
المغلظة» فجعل يقول: إني أخاف أن تخذلوني» وتسلموني؛ كفعلكم بأبي» وجدي, 
فيحلفون له فيقول داود بن علي: يا بن عم» إن هؤلاء يغرونك من نفسك» أليس قد 
خذلوا من كان أعز عليهم منك؛ جدك علي بن أبي طالب» حتى قتل» والحسن من 
بعده؛ بايعوه» ثم وثبوا عليه» فانتزعوا رداءه من عنقه» وانتهبوا فسطاطه» وجرحوه 
أوليس قد أخرجوا جدك الحسين» وحلفوا له بأوكد الأيمان» ثم خذلوه» وأسلموه» ثم 
لم يرضوا بذلك حتى قتلوه؛ فلا تفعل» ولا ترجع معهم؛ إني لخائف إن رجعت معهم 
ألا يكون أحد أشد عليك منهم)0"©. 

وبعث عبدالله بن حسن بكتاب ٠‏ إلى زيد بن علي» قال فيه: «يا بن عم» إن أهل 
الكوفة شخ العلانية» ؤر السريرة» هُؤج في الرخا جرع في اللقاء تقدمهم 0 
و تشايعهم قلوبهم» لا يبيتون بعده في الإحداث» ولا ينغون بدولة مرجوة» ولقد 

تواترت إلي کتبھ ٩"‏ بدعوتهم» فصممت عن ندائهم» ولت قلبي غشاءً عن 
ذکرهم؛ اسا منهم» واطراحا لهمء إلا ما قال علي بن أبي طالب: إن 
هيم خفتم» وإن حوربتم خرتم» وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم» وإن أجبتم 1 
مشاقة نكضته)7"©. 

وقد غدرت الشيعة» بالفعل» بزيد ‏ رحمه الله مقابل مبلغ من المال؛ وقدره خمسة 
آلاف درهم, أعطاها يوسف بن عمر إلى ملوك خراساني ألكن» «قد تلطف إلى 


)١(‏ الطبري ‏ تاريخ الام ج4؛ ص55 ١917-١‏ بتصرف. 

(۲) انظر إلى مخاطبتهم معظم علماء آل البيت» فهل هي إحدى الحيل السبثية للإجهاز عليهم 
والخلاص منهى؟! 

(۳) الطبري ت تاریخ» ج٤»‏ ص198. 


الشَيعَةٌ ۸1 


2 


الشيعة» فأخبرهم أنه قدم من خراسان حا لآل البيت» وأن معه مالا يريد أن يقويهم 
به» فلم يزل المملوك يلقى الشيعة» ويخبرهم عن المال الذي معه» حتى أدخلوه على 
زيد» فخرج» فدل يوسف على موضعه» فوجه يوسف إليه الخيل» فنادى أصحابه 
بشعارهم» فلم يجتمع إليه منهم إلا ثلاث مثة» أو أقل» فجعل يقول: كان داود بن 
علي أعلم بكم؛ قد حذرني خذلانكم» فلم أحذر». 

وقد سيل عيسى بن يونس عن الرافضة والزيديةء فقال: «أما الرافضة فإنهم جاءوا 
إلى زيد بن علي حين خرج» فقالوا: تبرأ من أبي بكرء وعمر؛ حتى نكون معك» فقال: 
(لا)» بل أتولاهماء وأبرأ من يبرأ منهماء قالوا: إِذّا نرفضك؛ فسميت الرافضة» وأما 
الزيدية» فقالوا بقولهء وحاربوا معه» فنسبوا إليه» وكان زيد ‏ رحمه الله يقول: الرافضة 
حربي» وحرب أبي» في الدنيا والآخرة؛ مرقت الرافضة علينا؛ كما مرقت الخوارج على 
علي + رضي الله عنه»". 


¢ فا 


ا له 
عن أبي بکر» وعمر» فترحٌم عليهماء رفضه قومه» فقال لهم: ا لرفضهم 
إياه» سمي من لم يرفضه من الشيعة زيديًا؛ لانتسابهم إليه»". 


ولكن مما يجب توضيحه أن السبئية هم أول من قالوا برفض إمامة أبي بكر» وعمرء 
وتابعها على ذلك الغلاة» ومنهم هؤلاء الذين جاءوا لزيد رحمه الله ؛ ليبرروا 
خذلانهم» وجبنهم» ولعلمهم أن زيدّاء وكل آل البيت» هم على عقيدة أهل السنة 
والجماعة في كل شيء؛ ومن ذلك توليهم للشيخين أبي بكرء وعمرء ولا يُظَنٌّ أبدًا 
بأحد من هؤلاء الأبرار أن يخالفوا عقيدة الأمة الحقة» التي حمل لواءها جميع 
(۱) الطبريه ٤ء‏ ص۲۰۹ 
(۲) ابن عساکر» ج٩»‏ ص”5١ء‏ والذهبي ۔ تاریخ الإسلام ۔ حوادث 23115017١‏ ص٦٠٠‏ 
وسير أعلام النبلا جه ص۹۰٠.‏ 
(۳) ابن تيمية ‏ منهاج السنة النبوية» ج1١‏ صه". 
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الصحابة» وأولهم أبو بكر» وعمر. 

وقد كان مقتله ‏ رحمه الله سنة اثنتين وعشرين ومعة» وقد مر رحمه الله على 
قوم من الشيعة المزعومين؛ وهو على حمار قد خولف وجهه» فقاموا إليه يبكون» فقال 
لهم: (يا أخحابث خليقة الله أسلمتموني للقتل» ثم تبكون علي؟ !00"©, 

وهكذا انتهت حياة هذا العالم المجاهد على هذه الصورة المؤلة» التي أسهم فيها 
هؤلاء الشيعة المتتخاذلون» الذين غرروا بهؤلاء الأعلام» وجعلوا الخروج سمة غالبة 
فيهم» بدون تحقيق أي هدف من الأهداف» وقد أحصى أحد الباحثين الخروج «الذي 
بلغ ستة وستين حرو جا حتى سنة 4ه ه)*"©: ولكن الإمام زيدًا ‏ رحمه الله لم 
يُؤٌثر عنه اي انحراف عقدي» بل تطورت هذه العقائد» فيما بعدء فى العصر العباسى؛ 
ومن هنا فإننا لا نعد المقالات التي قال بها المتأخرون عن الإمام زيد أنها عقائده هي 
بل عقيدته هي عقيدة السلف» عقيدة أهل السنة والجماعة. 
4- مَؤْقِفٌ عُلَمَاءٍ السَلَفٍِ من الشَيعَة الْقُلاة: 

لقد واجه علماء السلف - رحمهم الله - تعالى - كل فرق الابتداع» بمناهجهم 
الأصليةء | التي فم على ايض الحقة؛ متمثلة بالكتاب والسئة» ومسيرة الصحابة 
الكرام - رضوان الله عليهم » وكانت مواجهتهم لهؤلاء الغلاة تعتمد على هذه 
الأصول الواضحةء التي لا لبس فيها؛ فالتشيع الذي ابتدعه ابن سيلء بغلوه وإادة 
وده كما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمة أن أبن سي اليهودي كان منافقًا زنديقًاء وهو 
الذائ. اس بدعة التشيع» على الصورة الغالية 0 فة7©, هذا التشيع قابله علماء 
السلف والاستغراب» وما يثلج الصدر ‏ عنااة ويارج كل سولج خيورة أن 
أول من قام لار والرفض لهذه المبتدعات 0 هم آل البيت أنفسهم» وعلى 
رأسهم علي بن أبي طالبء الذي سنعرض لموقفه طا من خلافة من سبقه من الخلفاء 
)١(‏ ابن م اد ص58 ١‏ وخليفة خياط التاريخ» ص07". 
(۲) ناصر الدين شاه العقائد الشيعية ورجال القرن العشرين» ص۸ طا 401 .١‏ 
(۳) أبن تيمية ۔ مجموع الفتاوی» ج١١‏ ص١".‏ 


الشيعَةُ يي يه ۸Y‏ 


رضوان الله عليهم أجمعين 
حيث لا يشك أحد من المسلمين أن عليًا ضيه من أكابر الصحابة إياناء وعلمّاء 
وعملاء 00 فقد إجتمعت فيه حصال عظيمة» كانت مصدر إعجاب ومحبة من 
قبل جميع المسلمين» وكانت هذه هي السمة العامة في كل الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ؛ فقد كان هناك جملة من الفابة الحرام بن دري الفضل» بوالسايقة الاون 
بشرهم رسول الله كو بالجنق» وشهدت لهم الأحداث صدق إيانهم وإخلاصهم 
فكانوا في المرتبة الأولى المقدّمة عند المسلمين؛ كأبي بكر الصديقء 0 
وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وفضائلهم يطول حصرهاء وكان علي ذه 
يرى أفضلية أبي بكر وعمر» على غيرهم من جمهور الصحابة» وقد كان النبي 5 
كثير الثناء على أصحابه» وثناؤه على أبي بكر» وعمر» وعثمان» مشهور ومعروف» 
وكذلك ثناؤه على علي ضوف كانه عن من 2 ولم يكن هذا الثناء ليعطي أحدًا 
منهم سمة غير سمة المسلم الصادق» الذي لا يعني إعطاءه مرتبة النبوة» أو العصمة» أو 
الإمامة التي قال بها الشيعة. 
2 المسلمون ينظرون إلى علي طا نظرة محبة وإعجاب» كغيره من الصحابة 
لكبار؛ لقربه من رسول الله ول ولاه زوج ابنته فاطمة ‏ رضي الله عنها .» ومجهاده 
واجتهاده المشهورء ولزهده طب فلم يكونوا يضعونه في مرتبة غير هذه المرتبة. 
وعندما توفي الرسول صلم واجتمع المسلمون في السقيفة على عجل» بعد أن علم 
او یک وعمرء باجتماع إخو انهم الأنصار؛ فخافوا أن يحذثوا بيعة» وتحدث فتنة وقام 
أبو بكر ببيان من هو أحق بخلافة الرسول 5 من قريش؛ وحسم هذا الجدال في 
0-7 المهاجرون كيار بتولية أبي بكر نه وأخذ البيعة العامة من 
لسلمين» ولم يكن علي ظوه من شهد البيعة في السقيفة» وعتب لأنهم لم يشاوروه 
00 الى فل جكدد أن E‏ سيا لت من أبي بكر ميرائها من 
رسول الله ولو وكان أبو بكر ظه قد سمع من رسول الله وف أن الأنبياء لا يورثون 
أحدّاء وأن ما تركوه صدقة؛ فقد روى البخاري عن عائشة - رضي الله عنها : «أن 
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أزواج النبي بي حين توفي رسول الله ي أردن أن ييعثن عثمان إلى أبي بكر» يسألنه 
ميرائهن» فقالت عائشة: أليس قال رسول الله ک: ولا يُورَتُ؛ ما رتا صد 

وروى البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها . قالت: «إن فاطمة ‏ عليها السلام ‏ 
ابنة رسول الله بء سألت أبا بكر الصديق» بعد وفاة رسول الله ي أن يقسم لها 
ميراثها ما ترك رسول الله يبء ما أفاء الله عليه» فقال لها أبو بكر: إن رسول الله لله 
قال: ولا نُووَتُءٍِ ما يكبا صَدَفَةٌ)» فغضبت فاطمة بنت رسول الله کب فهجرت 
أبا بكرء فلم تزل مهاجرته حتى تُوُفْيْتء وعاشت بعد رسول الله وَل ستة أشهر)0©. 

ويُقال إن عليًا تخلف عن بيعة أبي بكر طبه في هذه الفترة» وكان جمهور 
الصحابة والمسلمون في المدينة يعرفون هذا الأمرء وكانوا يحبون دخول علي فيما دخل 
فيه الناس من البيعة لأبي بكر فلما توفيت فاطمة ‏ رضي الله عنها » شعر علي طن 
بأن الناس لا ترضى بعدم دخوله في البيعة» واستنكر وجوه الناس» حتى ذهب هو 
لمصاحة أبي بكرء > وسنترك الرواية تتحدث عن ذلك؛ لنبين أن عليًا طَيكه لم تُعْتَصَتْ 
منه الخلافة كما زعم السبئيون» ولم يكن الئاس يرون أفضليته على أبي بكر؛ الیل ها 
سيأتي في هذا الحديث» والذي يبطل مزاعم الذين كتبوا الأحداث تبعًا لهواهم الذي 
افتعلته عقولهم العليلة. 

فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها .» قالت0©: «فلما توفيت 
(فاطمة)؛ دفنها زوجها علي ليلاء ولم يؤذن بها أبا بكرء وصلى عليهاء زوكان لعلي 
من الناس وجه حياة فاطمة» فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس؛ فالتمس مصالحة 


)١(‏ البخاري ‏ كتاب الفرائض . باب قول المي 5 لا نورث ما تركنا صدقف ح رقم ا 
الفتح ج١١‏ ص27 وانظر حماد بن إسحاق ‏ تركة النبي وف ص١8.‏ ت د. أكرم العمري. 

(۲) البخاري ‏ كتاب فرض الخمس ۔ باب فرض الخمس ح رقم۳۰۹۲۔۳۰۹۳/ الفتح ج 
ص97 .١‏ 

(۳) صدر هذا الحديث ما سبق ذكره من رواية عائشة أيضًا تركناه حشية التكرار. 


الشَّيعَةٌ ا Ae‏ 


أبي بكر ومبايعته]» ولم يكن يبايع تلك الأشهر, فأرسل إلى أبي بكر أن اثتناء ولا يأتنا 
ا لمحضر عمر)» فقال عمر: لاء والله» لا تدخل عليهم وحدككء فقال 
أبو بكر: وما عسيتهم أن يفعلوا بي؟ والله» لأتينهم» فدخل عليهم أبو بكر» فتشهد 
علي» فقال: 0 قد عرفنا فضلك» وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرًا ساقه الله 
إلنلك: :و لكك ادد ت علينا بالا و كنا رئ لقراسا من سول الله ع نة 
حتى فاضت عينا أبي بكر]» فلما تكلم أبو بكر قال: [والذي نفسي بيده لقرابة رسول 
الله ي أحب إلي أن أصل من قرابتي» وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال» 
تقال حامق تيزل E‏ ا اه فقا 
علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة» فلما صلى أبو بكر الظهرء رقي على المنبر: 
فتشهد» وذكر شأن علي» وتخلفه عن البيعة» وعذره بالذي اعتذر إليه» ثم استغفر» 
وتشهد علي» فعظم حق أبي بكر» وحدّث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على 
أبي بكر ولا إنكارٌ للذي فضله الله به» ولكنا نرى لنا في هذا الأمر نصيئاء فاستبد 
عليناء فوجدنا في أنفسنا؛ فشر بذلك المسلمون» وقالوا: أصبت» وكان المسلمون إلى 
علي قريباء حين راجع الأمر المعروف)(2©. 

هذه الرواية 0 والتي هي في أعلى درجات الصحة» توضح الأمر ببساطة 
شديدة؛ فان عليًا د طب لم يكن يرى في نفسه أنه أولى باخلافة من أ بكر بدليل 
ثنائه عليه» واعترافه ا وفضله» وإنما كان عاتئا على عدم مشورته» وإسهامه في 
هذه البيعة» التي حدثت في السقيفة. 

ولعظم هذه الرواية» ولتصويرها للواقع أحسن تصويرء فقد أوردها أحد علماء 
الشيعة القدماء؛ وهو الناشيع الأكبر (ت ۲۹۳) في كتابه «مسائل الإمامة)2©0؛ مما 
يدلك على أن الشيعة الأوائل لم يكونوا يفضلون عايًا على أبي بكرء وعمر» وإنما كان 
)١(‏ البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة خيبر ح رقم 41١‏ 57/ الفتح ج۷» ص 2457 ومسلم ‏ 

كتاب الجهاد والسير ‏ باب حكم الفيء رقم /١755‏ المختصر ج۲» ص .7١‏ 


(۲) انظر ‏ مسائل الامامةق» ص١١-١١‏ ت ‏ يوسف فان أس. 


1 سدسم العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


النزاع في تفضيل علي على عثمان ‏ رضي الله عنهم جميعًا » وهذا يدعونا إلى القول 
أن بذرة التشيع كانت ترسم خيوطها بعيدًا عن جمهور المسلمين» وعامتهم الذين 
استدكر علي طبه وجوههم» وسعى إلى إرضائهم؛ بمصاحة أبي بكر والدخول في 
بيعته» فأين كانت سمج خيوط التشيع» التي كان لا يعلمها علي طب ولا عامة 
المسلمين» لقد كان تأخر علي عن البيعة أحد الأمور التي استغلها بغاة الفتنة؛ ليظهروا 
أن عليًا كان يرغب بالخلافة؛ لأنه الوصي (بزعمهم)» ولكن تغلب الجانب الآخر كان 
هو السبب في سكوته» ثم في دخوله البيعة» واخترعوا لذلك فكرة التقيةء أما علماء 
السلف» فقد وجهوا هذا الحدث التوجيه السليم» الذي كان يعبر عن الأحداث 
الحقيقية» بعيدًا عن هذه المزاعم, التي كانت تحني الفتنة من وراء تأويلاتها البا 

يقول الإمام النووي عن سبب تخلف علي ط4 عن البيعة: «ولم يكن انعقاد البيعة 
وانبرامهاء متوقفًا على حضوره؛ فلم يجب 0 الحضور لذلك» ولا لغيره» فلما لم 
يجب لم يحضرء وما ثُقِلَ عنه قدح في البيعة» لا مخالفة» ولكن بقي في نفسه عتب» 
فتأخر حضوره إلى أن زال العتب» وكان سبب العتب أنه مع وجاهته» وفضيلته في 
نفسه» في كل شيء وقربه من الي ل غاا رأى أنه لا يُستهدٌ بأمر إلا 
بمشورته» وحضوره» وكان عذر أبي بكر» وعمر» وسائر الصحابة واضكا؛ لأنهم رأوا 
المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين» وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع, 
تترتب عليه مفاسد عظيمة)('. 

ويعلل ابن حجر قول عائشة: «وكان لعلي من الناس وجه حياة فاظمة): أي كان 
الناس يحترمونه إكرامًا لفاطمة» فلما ماتت» واستمر على عدم الحضور عند أبى بكر 
فر الاي دن ,ذلك ا را الإ ا و ويا مغل ا 
عائشة: «ولما جاء» وبايع» كان الناس قريا إليه»» وكأنهم كانوا يعذرونه في التخلف 


)١(‏ النووي - شرح ص حیح مسلم» ج۲ ۱» صملا وانظر أ بي نعيم الأصفهاني» كتاب الإمامة 
والرد على الرافضة» ص ١۲ت‏ د. علي الفقيهي» طاء ۷١٤٠ء‏ مكتبة العلوم والحكم ‏ 
المدينة المنورة. 


AV الشَيعَةُ‎ 


-. 


عن أبي بكر في مدة حياة فاطمة؛ لشغله بهاء وتمريضهاء وتسليتها عما هي فيه من 
الحزن على أبيها يبء وقال المازري: العذر لعلي في تخلفه» مع ما اعتذر به أنه يكفي 
فى بيعة الإمام أن يقوم من أهل الحل» والعقدء ولا يجب الاستيعاب» ولا يلزم كل 
3 حد أن يحضر عنده» ويضع يده في يده بل يكفي التزام طاعته» والانقياد له؛ بأن لا 
يخالفه» ولا يشق العصا عليه» وهذا كان حال علي؛ لم يقع منه إلا التأخر عن الحضور 
00 ایک 

لقد سقنا هذا الحديث» وما قيل حوله؛ لنخرج بالنتيجة التالية؛ وهي أن عليًا يه 
كان راضيًا تمام الرضا بخلافة أبي بكر الصديق ذ؛ فبايعه» وكان في طاعته 
ومحبته» ولم يُؤثر عنه أنه طلب الإمامة لنفسه» أو أن أحدًا من الصحابة خالف أبا 
بكر أو أنه زعم أن أبا بكر اغتصب حمًا لعلي 5 طبه أو لغيره» فمضت خلافة الصديق 
على الاجتماع» والألفة» ولله الحمد. 


وكان موقفه طبه من عمر بن الخطاب» وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ موقف السمع 
والطاعة حتى استشهدء وقد أورد ابن عساكر ‏ رحمه الله هذا النص الهام» الذي 
يوضح أن عايًا طبه ما كان يري أن النبي ب قد أوصى له بشيء؛ حيث روى الحسن 
البصري» فقال: ١‏ بلا علي ار في .| إثر طلحة وأصحابه» قام عبدالله بن الكواءء 
وان حا عا ليا :امور ان اعرا عن سيرك هذا س اوا بها سول 
الله بء أم عهد عهده إليك» أم ري رأيته حين تفرقت الأمة» واختلفت كلمتها؟ 
فقال: ما أكون أول كاذب عليه» وفي رواية: ولاء والله» إن كنت أول من صدّق به 
فلا أكون أول من كذب عليه» والله» ما مات رسول الله كيه موت فجاءة» ولا قتل 
قتلاء ولو كان عندي من النبي وف في ذلك عهد ما تركت أخا تيم بن مرة» وعمر بن 
الخطاب» يقومان على منبره» ولقاتلتهما بيدي» ولو لم أجد إلا بردي هذاء قال: ولقد 
مكث في مرضه كل ذلك» يأنيه المؤذن» فيؤذنه بالصلاة» فيقول مروا أبا بكر ليصلى 


)١(‏ ابن حجر: فتح الباري ‏ ج۷» ص4 45 بتصرف» وانظر بتوسع ا محب» الطبري ‏ الرياض 
النضرة في مناقب العشرة» ج١»‏ ص44 7ء ١4٠01١‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


SAAR‏ العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


بالناس» ولقد تركني» وهو (يرى مکاني)» ولو عهد إلي شيئًا لقمت به» حتى عرضت 
في ذلك امرأة من نسائه» فقالت: إن أبا بكر رجل رقيق» إذا قام مقامك لا يسمع 
الناس» فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس» فقال لها: إنكن صواحب يوسف» فلما بض 
رسول الله صف نظر المسلمون في أمرهم» فإذا رسول الله َي قد ول با بكر أمر 
دينهم» فولوه أمر دنياهم» فبايعه المسلمون» وبايغتُةُ معهم» فكنت أغزو إذا أغزاني» 
وآخحذ إذا أعطاني» وكنت سوطا بين يديه في إقامة الحدود» فلو كانت محاباة عند 
حضور موته لجعلها في ولده» فأشار بعمر» ولم يأل» فبايعه المسلمون» وبايعته معهمء 
فكنت أغزو إذا أغزاني» وآخذ إذا أعطاني» وكنت سوط بين يديه في إقامة الحدود, فلو 
كانت محاباة عند حضور موته -جعلها في ولده فأشار بعمر ولم يأل وكرة أن ينتخب 
مات مغشر قيش + رجا افيولية أمر الأمةع فلا يكرت فيه إسناءة لن عد إلا للقت 
عمر في قبره» فاخختار منا ستة» أنا فيهم» لنختار للأمة رجلا مناء فلما اجتمعتاء وثب 
عبدالرحمن بن عوف» فوهب لنا نصيبه منهاء على أن نعطيه مواثيقناء فأخذ بيد عثمان 
فبايعه» ولقد عرض في نفسي ذلك» فلما نظرت في أمري» فإذا عهدي قد سبق بيعتي» 
فبايعت» وسلمت ف أ إذا أغزاني» وآخحذ إذا أعطاني)“. ۰ 

وكان َه يقول: «والله» ما عهد إلي رسول الله 5 عهدّاء إلا شيا عهده إلى 
الناس» ولكن الناس وقعوا في عثمان» فقتلوه» فكان غيري فيه أسوأ حالاء وفعلا 
م 

وكان» وهو على فراش موته» يمتدح خلافة أبي بكر الصديق» فعن صعصعة بن 
صوحان» قال: «لما ضرت علي أتينام» فقلنا: استخلف» قال: إن يرد الله بكم حيرا 
استعمل عليكم خيركم؛ كما اراد بنا خیراء واستعمل علينا أبا بكر)0". 


2١ج تاريخ الإسلام  عهد الراشدين»‎  يبهذلاو‎ 247-41١ ابن عساكر  امختصر» ج8١ ص‎ )١( 
.١ والسيوطي 5 تاريخ الإسلام» ص/ا؟‎ ٠٦ ٤ ٠ ص‎ 

هه الذهبي تاریخ الاسلام» جا» ص1۳۹. 

إفة الصدر السابق ‏ الذهبي» ج ص"515”". 


الشَّيعَةٌ ۸۹ 


وعندما طَعِنَ عمر بن الخطاب به كان علي من أشد الناس حزنًا عليه؛ فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «وْضِعٌَ عمر بن الخطاب هه على سريره» فتكنفه 
الناس؛ يدعون» ويثنون» ويُصَلُون عليه» قبل أن رقع وأنا فيهم» قال: فلم يرُغني إلا 
برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي» فالتفت إليه» فإذا هو علي» فترحم على عمرء وقال: 
ما حلفت أحدًا أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك واي الله إن كنت لأظن أن 
Ea‏ وذاك أني كنت أكثر ما أسمع رسول الله وَل يقول: جلت 
أنا وأبو بكر» وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر» وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر» وعمرء فإذا 
كنف یخی أو لاط أن تلك الله میا 
وعندما حوصِر عثمان طب «وبلغ عليًا أن عثمان برا قتله» قال للحسن 
وللحسين: اذهبا بسيفيكماء حتى تقوما على باب عثمان» فلا تدعا أحدًا يصل إليهء 
حتى أن ا حسن صرب ا بالا ا 
أنهم تسورواء حتى دخلوا عليه بيته من فوقه» فلما یل عثمان طَكه وبلغ الخبر عليّاء 
وطلحة» والزبير» وسعدّاء ومن كان بالمدينة» فخرجواء وقد ذهبت عقولهم للخبر الذي 
آتاهم» حتى دخلوا على عثمان» فوجدوه مقتولاء فاسترجعواء فقال علي لابنيه: كيف 
يل أمير المؤمنين» وأنتما على الباب» ورفع يده فلطم الحسن» وضرب صدر الحسين» 
رسكيه رو طلكةر بدالاه بن« الرس و مرج وهو غضبان» حتى اتی منزله» 
وجاء الناس يُهْرَعُونَ إليه» فقالوا له نبايعك؛ مَمُدَّ يدك؛ فلا بد من أميرء فقال علي: 
ليسن- ذلك إليكم» إغا ذلك إل آهل بدر»> فمن رضي به أحل بدر» فهو خليفة:- فلج يبق 
e‏ تی عليّا؛ فقالوا: ما نرى أحدًا أحق بها منك مُدَّ يدك نبايعك» 
فبايعره)0) 


وروی عمر بن شبة (ت 5) عن محمد بن يحيى) قال: حدثني بعض أصحابنا 


.7١7ص مسلم ۔ كتاب فضائل الصحابة  باب من فضائل عمر رقم ۲۳۸۹/ المختصرء ج۲»‎ )١( 
ابن عساكر  المختصرء ج5١ ص۲۳۲» السيوطي» تاريخ الخلفاء» ص178١2 ابن حجر‎ )۲( 
بتصرف.‎ 2١18718١ الصواعق انحرقة» ص‎  يمئيهلا‎ 


.| ل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


قالوا: «جاء قوم يطلبون عليّاه بعد قتل عثمان طوبه فلم يجدوه» فسألوا الحسن بن 
علي رضي الله عنهما .: أين أمير المؤمنين؟ قال: في حش کو کب رَحْمَةٌ الله عليه 
يعني عثمان هه 4( وروي . أيضًا ‏ أن الحسن بن علي ڪه رد على رجل يسأله 
فقال: ألا | إنهم يزعمون أن علا قله ۔ أي عثمان ضيه فقال: قله من قَتَلَهُ لعن الله 


قله عثمان» ثم قال علي: أناء ٠‏ والزبير» كما قال الله: ورتا م 
ف ا 0 عل ونا 0 49 ين 4 [الحجر: Prev‏ 


لقد كانت علاقة علي ڪه i‏ الفلاثة كما وصف هو علاقة محبةء ومودت 
وسمع» وطاعة» ولم يكن إلا أزهد الناس في تولي الخلافة وتبعاتهاء ولو كان لديه نص 
فيهاء كما زعم المبطلون؛ لأخذهاء ولكنها تهات تُسِجَتُ في الخفاء؛ كما سيين ثم 
لو كانت الخلافة بالنص لعلي لما قال له الحسن ابنه لا تأخذهاء ورد عليه علي طب 
ين سبب قبوله» وهذه النصوص توضح ذلك؛ فقد قال لأبيه» وهو سائر إلى حرب 
الجمل: «يا أبت» أشرت عليك حين فيل عشمان» وراح الناس إليك وغدواء وسألوك أن 
تقوم بهذا الأ ألا تقبله» حتى تأتيك طاعة جميع الناس في الآفاق» وأشرت عليك 
حين بلغك خروج الزبير» وطلحة» بعائشة إلى البصرة» أن ترجع إلى المدينة فتقيم في 
بيتك» وأشرت عليك حين حوصر عثمان أن تخرج من المدينة» فإن قُيِلَ فل وأنت 
غائب» فلم تقبل رأبي في شيء من ذلك» فقال له علي: أما انتظاري طاعة جميع 
الناس من جميع الأفاق» فإن البيعة لا تكون إلا ممن حضر الحرمين من المهاجرين 
والأنصارء فإذا رضوا وسلموا» وجب .على جميع الناس الرضا والتسليم» وأما رجوعي 
إلى بيتي» والجلوس فيه» فان رجوعي» لو رجعت» كان غدرًا بالأمة) ولم آمن أن تقع 
الفرقة» وتتصدع عصا هذه الأمة وأما خروجي حين حوصر عثمان» فكيف أمكنني 
ذلك؛ وقد كان الناس أحاطوا بي كما أحاطوا بعثمان؛ فاكفف يا بني عما أنا أعلم به 


)١(‏ هو المكان الذي دفن فيه عثمان طلإنه. 
(5)» (۳) . عمر بن شبة ‏ تاريخ المدينة المنورة» ج؟؛ ص۱۱۳۱ - 1١1737‏ . ت فهيم محمد 
شلتوت ‏ بدون تاريخ. 


الشَيعَةٌ تة که ی د | 444 


منلك)2"0, 


وفي رواية لابن عساكر عن ابن عباس قال: (خرجنا مع علي إلى الجمل» ست مئة 
رجل» فسلكنا الربذة» فنرلتاهاء فقام إليه ابنه الحسن بن علي ييكي بين يديه» وقال: 
ائذن لي فأتكلم» فقال علي: تكلم» ودع عنك أن تخن خنين الجارية» فقال الحسن: 
إني كنت أشرت عليك بالمقام» وأنا أشير به عليك الآن» إن للعرب جولة» ولقد 
رجعت إليها عوازب أحلامهاء قد ضربت إليك آباط الإبل حتى يستخرجوك» ولو 
كنت في مثل جحر الضب)20©. 

وقد عد الإمام على طبه الأمر قدرًا وابتلائ» حيث قال ردًّا على الحسن طل4: 
«الحمد لله الذي ا يشاء؛ بما يشاءء ويعافى من يشاءء أماء والله» لقد ضربت 
هذا الأمر ظهرا ا أو ذنبا ورأسّاء فواللهء إِنْ ا له إلا القتال أو الكفر بالله 
يحلف بالله عليه: اجلس» يا بني» ولا تخن خنين الجارية». 

إن هذه الروايات تبين الواقع الصحيح الذي كان يعيشه المسلمون» عندما ادلهمت 
عليهم خطوب الفتنة» وهذا الواقع يبين» بوضوح تام» أن عليّاء وأبنائه ‏ رضوان الله 
عليهم » كغيرهم من جمهور الصحابة» في حياتهم» وفي خلافتهم وتوليهم لأمور 
الآمة» لم يكونوا معصومين» ولا مميزين عن الناس» إلا بتقواهم وإيمانهم. 

أما مواقف أحفاد على وله من بعده» فقد اتَهَدْتُ فى الحصول عليها من 
تراجمهم» والتي كاك ا ابن عساكر بها أكبر من E‏ ا بعلي علي 
الأقوال المنسوبة إليهم» وهي تعبر عن صفاء عقيدتهم» وأنهم من خيرة علماء السلف» 
الذين يفتخر بهم أهل السنة والجماعة؛ فهذه الأقوال المنسوبة إليهم تعبر عن عمق 
فهمهم» والتزامهم بمنهج السلف» وتبين كذلك بطلان كل المزاعم الكاذبة التي ألصقها 


(1) الدينوري ‏ الأخبار الطوال» ص 148 45 .١‏ 
(۲) ابن عساكر المختصر ‏ ج8١2‏ ص۷٤‏ . 
9ه المصدر السابق» a‏ ص۷٤‏ . 


۹4 سسس العقيدة الأسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الشيعة بهم» والتي ألفوها عليهم» فيما بعد؛ كما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فيقول: 
«الكذب على هؤلاء في الرافضة أعظم امون لا سيما على جعفر الصادق؛ فإنه ما 
لكين A‏ كوك علس حفن تورات لي N e OE‏ 
و«الهفت»»› و«اختلاج الأعضاي: و«جدول الهلال»» و«أحكام الرعود والبروق»)» فهذه 
المصنفات إنما صُنّمَتُ بعد موت جعفر بن محمد بنحو مئتى سنة؛ فإن جعفر بن محمد 
توفي سنة ثمان وأربعين ومئة» وهذه وُْضِعَت فى أثناء المت اا ليرت الدولة 
العبيدية: وبنوا القاهرة مشر ف قل ا ك الاسعاماية؟ ايد عل 
ذلك ما فیها». 

وسوف نقدم هذه الأقوال الهامةء التي تظهر لأول مرة» فيما أعلى بهذه الكثرت 
وبهذا الشمول» الذي ند فيه على معظم مزاعم الشيعة الباطلة» ومن المعلوم أن ابن سيا 
توجه إلى القول بالوصية» والطعن على خير هذه الأمة؛ أبي بكر الصديق» وعمر ‏ 
رضي الله عنهما » وجمهور الصحابة الكرام» وكانت هذه ENN‏ تهدف إلى إشاعة 
الكراهية لمن حملوا هذا الدين» وأسسوا بنيانه مع رسول الله ب 

وقد كانت حركة الطعن على هؤلاء الأبرار نشطة» ولا تهدأء وهذا ما سنلمحه من 
تساؤلات هؤلاء الذين غررت بهم السبثية» وجاءوا يسألون عن صحة هذه المزاعم 
الباطلة. 

وقد سبق أن ذكرنا مواقف علي له من أبي بكر» وعمر» وسنذكر الآن جملة من 
هذه الردود والمواقف. 

تولي أبي بكرء وعمر, وجمهور الصحابة ‏ رضوان الله عليهم . وهذا القول رد 
على الشيعة» الذين أسسوا كراهية الصحابة في نفوس أتباعهم؛ بأحداث اخترعوهاء 
وزغم باطل زعموه حول اغتصاب الخلافة من علي طب فجعلوا هذا الكذب أساسًا 
كما للعداء القائم بينهم وبين أهل السنة والجماعة» ولكن سيرة أبناء علي» وأبناء 


)1غ( أبن تيمية 5 منهاج السنة النبوية» ج ص4 5 ٤٦٥‏ بتصرف. 


و 


الشيعَةٌ ت ۹۳ 


أبنائه» تبطل هذا الزعم الباطل؛ فقد كان علي بن الحسين (ت 597) . رحمه الله 
تعالى ‏ يوقر الشيخين توقيرًا كبيرا؛ فعن أبي حازم قال: «ما رأيت هاشميًا أفقه من علي 
بن ا حسين؛ سمعته وهو شال : كيف منزلة أبي بکر» وعمر» عند رسول الله ؟ فأشار 
بيده إلى القبر» ثم قال: منزلتهما منه الساعة» هما ضجيعاه)'» وروى محمد بن علي 
بن الحسين (ت )١١ ٤‏ قال: «جاء رجل إلى أبي ‏ يعني علي بن الحسين ‏ فقال: 
أخبرني عن أبي بكر» قال: عن الصّدَّيق تسأل؟ قال: قلت رحمك الله » وتسميه 
الصديق؟ قال: ثكلتك أمك» قد اة صقا مزه عو یر ی ومنك؛ رسول الله 8 
والمهاجرون» والأنصار» فمن لم بسع ا قوله في الدنيا ولا في 
الآخرة» اذهب فأحب أبا بكر» وعمرء وتولهماء فما كان من إثم ففي عنقي)0) 

وكان الحسن بن محمد بن الحنفية (ت ۹۸ه) يقول: «من كان سألنا عن أمرنا 
ورأيناء فإنا قوم نقول: الله عز وجل ربناء والإسلام دينناء ومحمد وي نبيناء والقرآن 
إمامناء وهو حجتناء نرضى من أثمتنا بأبي بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ نرضى أن 
يطاعاء ونسخط أن يغضباء نوالي وليهماء ونعادي عدوهما)0". 

وكان من مسالك علماء السلف مناقشة هؤلاء المغَوَرِ بهم؛ فقد روى ابن عساكر 
أن علي بن الحسين قدم عليه قوم من أهل العراق» قال: «فجلسوا إليّ» فذكروا أبا بكر 
وعمرء فمسوا منهماء ثم ابتركوا في عثمان ابتراكًا (أي شتموه) طبه قال فقلت لهم: 
أخبروني : «أنتم من المهاجرين الأولين الذين قال الله عز وجل - فيهم لمر 
مجن اَن اا من ر م وَأمَولِهِم نون ضلا من اله وَرضُونًا وک 
ال او ش لصفن #؟ [الحشر: 0 قالوا: لسنا منهم» قلت: وأنتم من 
الذين 7 الله فيهم: :9 و و والإيمنَ من لهد عون من هَاجَرَ لم 
)١(‏ ابن عساكر ‏ ج۰۱۷ ص 274١‏ والذهبي سير أعلام» ج٤»‏ ص896. 
(۲) ابن عساكر ‏ ج107 ص١4‏ 7؛ والذهبي سير اعلا ج4» ص846. 


(۳) ضياء الدين اي - النهي عن سب الأضات: ص٤‏ ۰۷ ت محبي الدين خجیب» والشيخ 
عبدالقادر الأرناؤوط: ط١‏ سبة ١41‏ - دار العروبة ‏ الكويت. 


| ¢4 لل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


1 دون فى صدورهم عة يِا ووأ وَمؤْشُرُونَ 15 اشم و کان 2 
اة ومن وق سم سلسو ليك هم اَلْمُفْلحُونَ #؟ [الحشر: ۹]» قالوا: لسنا 
منهم» قال لهم: أما أنتم فقد تبرأتم من الفريقين أن تكونوا منهم» وأنا أشهد أنكم لستم 
من الفرقة الثالثة» الذين قال الله عر وجل - فيهم: ل والب جَآمُو ين بَحَدِهِمَ 
ُو ربا اغف آکا اچنوا لس سفوا بیسن ولا عل في فوا غلا 
للبت مَنوأ ربا إِنّكَ موث بحم » [الحشر: 0٠١‏ قوموا عني» لا قوب الله 
دوركم! فإنكم متسترون بالإسلام» ولستم من أهله)0©. 

إن هذه الحادثة تبين لنا أن هناك حركة منظمة عاكفة على تأصيل كراهية الصحابة 
في نفوس هؤلاء الغوغاء الحاقدين» الذين غفلوا تماما عن هذه النصوص التي بينها هذا 
العالم الرباني عند رده عليهم» وقد كان هؤلاء الجهلة المارقون يتوهمون أنه 
بكراهيتهم وسبهم لكبار الصحابة» يكسبون مودة» وقربة من آل البيت» وغاب عن 
أذهانهم أن آل البيت هم أولى الناس بالدفاع عن هذا الدين» ورد الأفكار الباطلة 
الزائفة؛ ولذلك رد عليهم ‏ رحمه الله هذا الرد» ووصمهم بأنهم متسترون بهذا 
الاين وسوا دن اها 

وقال عروة بن عبدالله: «سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر: ما قولك في حلية 
السيك؟ قال لا بان به قد حلى أبو بكر الصدیق سيلف ات : وتقول: «الصّدّيق)» 
قال: فوثب وثبة استقبل القبلة» ثم قال: نعم «الصديق»» نعم «الصّدّيق» (ثلانًا)» فمن 
لم يَقْل «الصّدّيق»» فلا صَدَّق الله قوله في الدنيا والآخرة» وفي رواية أنه قال: كانت 
قائمة” يقي اسر المؤمنين عمر فضةء قلت: «أمير المؤمنين»؟ قال: نعم . 

وكان من عظيم فقههم أنهم يرون أن البراءة من الشيخين هي براءة من علي تلك فقد 
قال زيد بن علي رحمه الله لهاشم بن البريد: (يا هاشم اعلم» والله» أن البراءة من أبي بكرء 


)١(‏ ابن عساكرء ج0١1‏ ص 741١‏ والذهبي» سير» ج4؛ ص۹۰٣»‏ والمقدسي . النهي عن سب 
الأصتحابت: ص ١‏ ۷. 


زديك أبن عساکر» a‏ ص۰۸۱ والذهبي - سیر ج“ ص۸٣٤‏ . 


# # 
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وعمرء البراءة من على رضي الله عنهم . 0-0-0 وإن شعت فتأحر»“ 
ا ا TT‏ مو دم سو 
القول». 


وسثل محمد بن علي: «أكان منكم أحد O O E‏ 
رضي الله عنهما ؟ قال: لاء فَأْحبَهُمَاء وتولهماء واستغفر لهماء ثم قال: أيسب الرجل 
جده؟ أبو بكر جديء لا التي شفاعة محمد يف يوم القيامة» إن لم أكن أتولاهماء 
اا غ وكامة ام جنل بن بيعنة أن فزره بنك لفاس بن ته رن أ 
بكر الصديق ضب2 . 

وكانوا يرون أن الذي يستحل سب الشيخين حلال قتله؛ فعن جابر قال: «قال 
لي محمد بن علي: إن قومًا بالعراق يزعمون أنهم يحبونناء ويتناولون أبا بكر» وعمر ‏ 
رضي الله عنهما » ويزعمون أني آمرهم بذلك» فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء» 
والذي نفس محمد بيده» (لو وليت» لتقربت إلى الله بدمائهم)» ل نالتني شفاعة 
محمد ية إن لم أكن أستغفر لهماء وأترحم عليهماء إن أعداء الله عز وجل 
لغافلون عنهما)20©. 

وكانوا يسمون سابيهم الْوَاقَّه ويعتبرون ذلك من الكبائر؛ فعن حكيم بن حبير 
قال: «سألت أبا جعفر محمد بن علي عمن ينتقص أبا بكر» وعمر ‏ رضي الله عنهما 
» فقال: أولئك الرًاق» وأوصى ابنه جعفر الصادق» فقال له: يا بني» إن سب أبي بكرء 
وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من الكبائر» فلا تُصَلَّ خلف من يقع فيهما)0. 

)١(‏ المقدسي ‏ النهي عن سب الأصحاب» صه/. 

(۲) ابن عساکر» ج"7؟: ص١2)8‏ وسير اعلام ج٤»‏ ص05 4. 

(۳) ابن عساکر» ج۲۳» ص 2,8١‏ وسير اعلام ج٤‏ ص۲٤٤‏ ۔ 407. 

)٤(‏ المقدسي ‏ النهي عن سب الأصحاب» ص٥۷»‏ وابن عساکر» ج2377 ص۸۲. 
(5) ابن عساکر» ج235 ص۸۲. 
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بطلان القول بالوصية 

وكان لعلماء السلف: من آل البيت الفضل في إبطال مزاعم الشيعة حول الوصية» 
وأن أبا بكر» وعمر» قد اغتصبا حق علي طب كما رَرَّجَهُ المبطلون» فقد روى 0 
النواء» قال: «قلت e‏ أي جعلني | الله فداك 
الناس يقولون: إن ابا بکر» وعمر ظلماكم» وذهبا بحقکې فقال: لاء والذي نزل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراء ما ظلماناء ولا ذهبا من حقنا ما يزن حبة 
خردل» قلت: أي» جعلني الله فداك أما تولاهما؟ فضرب يده على عاتقي» وقال لي: 
ويحك يا كثير! تولهما في الدنيا والآخرة» فما أصابك ففي عنقي» برئ الله ورسوله 
ممن كذب عليناء أهل البيت ‏ يعني القركين قاذ اشاس يان ب إن EE‏ 
وقال: كان علي بالكوفة حمس سنين» فما قال لهما إلا خخيراء ولا قال أبي إلا خيرّاء 
ولا أقول إلا خيدا)0©. 

وقدم إليه رجل من أهل العراق» قال: «أتيته» فسلمت عليه فقعدت إليهء فقال: لا 
تقعد إليناء يا أخا العراق» فإنكم قد تُهِيتُمْ عن القعود إليناء قال: فقعدت» فقلت: 
يرحمك الله! هل شهد عل موت عمر؟ فقال: سبحان الله! أوليس القائل: ما أحد 
من الئاس ألقى الفا عر وجل ل جثل عمل حب إلى هى بهذا المج عليه ترو 
ثم زوجه ابنته» فلولا أنه رآه أهلا أكان يزوجها إياه» وتدرون من كانت لا أبا لك 
اليوم .؟ كانت أشرف نساء العالمين» كان جدها رسول الله َلك وأبوها علي طن ذو 
الشرف» والمنقبة في الإسلام»» وأمها فاطمة بت رسول الله وو وتجدتها حديجة : 
رضي الله عنها » قلت: فإن قومًا عندنا يزعمون أنك تتبرأ منهماء وتنتقصهماء فلو 
كتبت إليهم كتابًا بالانتهاء عن ذلك» قال: أنت أقرب إلي منهم» أمرتك أن لا تجلس 
إلي» فلم تطعني؛ فكيف يطيعني أولمك؟". 
)١(‏ ابن عساکر ج77 ص۸۳ والمقدسي . النهي» ص۷۷. 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث في المبحث السابق. 
(۳) ابن عساكر ‏ الختصر» ج717 ص۸۳. 


اة 


۹¥ 


وسيل ۔ رحمه الله عن آية, فعممها على جميع الصحابة؛ حيث قال عبدا ملك 

ا سليمان: «قلت محمد بن علي: ل ولک اه وسو ولد اموا چ 
0 ٥ه]»‏ قال: هم أصحاب النبي يوه قال: قلت: فإنهم يقولون هو علي» قال: 
علي منهم»(". 

أما جعفر الصادق الذي يَنُسب إليه الشيعة الكثير من مبتدعاتهم» وهو بريء منهاء 
«فقد وُلِدَ سنة ثمانين للهجرة» ورأى بعض الصحابةء أحسبه رأى أنس بن مالك» 
وسهل بن سعد» وكان يغضب من الرافضة» ويقتهم» إذا علم أنهم يتعرضون ججده أبي 
بكر ظاهرًا وباطتا"» فهو بهذا قد عاش أكثر من خمسين سنة من عمره في العصر 
الأموي؛ إذ توفى سنة ثمان وأربعين ومغةء وقد عاصر الأحداث الهامةء وخبر الغلاق 
وعلم ای ا وقد سار على منهج من سبقه من آل البيت؛ في اتباع عقيدة 
السلف» ورفض كل مبتدعات الشيعة» وغيرهم من فرق الابتداع» وكان يتولى 
الشيخين» ويثني عليهماء خلافًا لأكاذيب الشيعة؛ فقد روى زهير بن معاوية قال: «قال 
أبي الجعفر بن محمد: إن لي جارًا يزعم أنك تبرأ من أبي بكر» وعمر» فقال جعفر: 
برئ الله من جارك والله» إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكرء ولقد 
اشتكيت شكاية» فأوصيت إلى خالي عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي 
بک . 

وكان يقول: « کان آل أبي بكر يُدْعَؤْنَ على عهد رسول الله و آل رسول الله ی 
وعن سالم بن حفصة قال: «سألت أبا جعفر» وابنه جعفراء عن أبي بكر وعم فقال: 
يا سالم تولهماء وابرأ من عدوهما؛ فإنهما كانا إمامي هدی» ثم قال جعفر: يا سال 


(۱) ابن عساكرء ج۲۳» ص84. 

(۲) الذهبي ‏ سير أعلام؛ ج5"» ص5 15. 

(۳) ابن عساکر» ج٦»‏ ص1758 والذهبي ‏ سير أعلام» ج"؛ ص58؟. 
)٤(‏ الذهبي ‏ سير أعلام» ج٦»‏ ص/ه؟. 


۹۸ 
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اا الرجل جده؟ أبو بكر جدي» لقد ولدنى مرتين)(21. 


© ونادى في مُلاء كبير» وقال لقوم ذاهبين إلى العراق: نک إن شاء الله» من 
صالحي أهل مص ر كم» فأبلغوهم عني: من زعم أني إمام معصوم مفترض الطاعة فأنا 
منه بريء» ومن زعم أني أبرأ من أبي بكر» وعمر, فأنا منه بريء)("2) فلم يكن أحد 
فن "آل الت ی اله معصوم» و أن لديه علمًا خاصًاء وعندما تسربت مثل هذه 
الأكاذيب عنهم قاموا بنفيهاء والتشنيع على مُرَوّجِيهَاء فهم كانوا يجالسون العلماى 
ويأخذون عنهمء ولم يستغن أحد منهم عن ذلك؛ فهذا علي بن الحسين ‏ رحمه الله 
كان «يجالس زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» فقال له رجل من قريش: تَدَحُ 
قريشاء وتجالس عبد بني عدي» فقال علي: إنما يجلس الرجل حيث ينتفع»"» وطلب 
مرة من مسعود بن مالك أن يجمعه بسعيد بن جبير» وقال له: دما حاجتك إليه؟ قال: 
أشياء أريد أن أساله عنهاء إن الناس يأتوننا ا ليس عندنا»» وكان يسأل مسعود بن 
مالك: «ما فعل سعيد بن جبير؟ قال: قلت: صالح» قال: ذاك رجل كان ير بناء 
فنسائله عن الفرائض» أشياء مما ينفعنا الله بهاء إنه ليس عندنا ما يرمينا به هؤلاء» وأشار 
بيده إلى العراق)20©. 

وكانوا ينفون أنهم مفترضة طاعتهم على الأمة؛ كما يزعم السبعيون؛ فقد روى 
ابن سعد» قال: «أخبرنا شبابة بن سوار» قال: أخبرنا فضيل بن مرزوق» قال: سألت 
عمر بن علي» وحسين بن علي» عمي جعفر» قلت: هل فيكم أهل البيت إنسان 
مفترضة طاعته» تعرفون له ذلك» ومن لم يعرف له ذلك؛ فمات» مات ميقة جاهلية؟ 


)202 سير أعلام» جا ص 755 عبدالله بن اهن السنةع a‏ ص۸٥‏ 6 والذهبي 7 تاریخ 
الإسلام» حوادث» »۱٤١‏ ص١5.‏ 

)۲( سیر اعلام جا ص 765 عبدالله بن أحمد ية ج ص۸٥‏ 5ه والذهبي 5 تاريخ 
الإسلام» حوادث )۱ ٤‏ ۱» ص۰ ۹. 

)٤( » )۳(‏ ابن عساكن ج۱۷» ص7727, 

(5) ابن عساكرء ج۱۷» ص717؟. 
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فقالا: لاء والله» ما هذا فيناء ومن قال هذا فينا فهو كذّاب» قال: فقلت لعمر بن علي: 
رحمك الله! إن هذه منزلة تزعمون أنها كانت لعلي أن النبي ٤‏ أوصى إليه» ثم 
لعلي بن الحسين أن الحسين أوصى إليه» ثم كانت محمد بن علي أن عليًا أوصى إليه؛ 
فقال: والله لمات أبي فما أوصى بحرفين» قاتلهم الله! والله إِنْ هؤلاء إلا متأكلون بناء 
قال: قلت: هذا خنيس الخرؤء قال: ما خخنيس الخرو؟ قال: قلت المعلى بن خنيس» 
قال: نعم المعلى بن خنيسء والله لفكرت طويلاء أتعجب من قوم» لبس الله عقولهم» 
حتى أضلهم المعلى بن a‏ 

وكان على بن الحسين يتبرأ من امختارء ويلعنه» عندما ثبت ما سب إليه من 
الأكاذيب» والأباطيل؛ (فقد وقف ‏ رحمه الله على باب الكعبةء يلعن الختار» فقال 
له رجل: يا ابا الحسين, لِم تَسْئْهُه وما دُبيحَ فیک قال: إنه كان كذَّابَاء يكذب على 
الله 4 

ززرسو 

وكانوا ينفون القول بالرجعة التى روجها غلاة الشيعة؛ فقد سأله جابر الجعفى» 
«فقال: قلت محمد بن علي: أكان منكم أحد, أهل البيت» يزعم أن ذنبًا من الذنوب 
شرك؟ قال: لاء قلت: أكان منكم أهل البيت» أحد يقر بالرجعة» قال: لاء قلت: 
واستغفر لا . 

وكان أهل البيت ينفون عن أنفسهم العمل بالتقيةء التي اخترعها الشيعة؛ فقد 

2 ص 

سل محمد الباقر عن الصلاة خلف ولاة بنى أمية فال للسائل: «صل خلفهم؛ فإنا 


)5 ٤۲ص ابن سعد الطبقات» جه» ص45 25 وقد ذكر هذا النص ابن عساکر» ج۱۷»‎ )١( 
والمعلى بن خنيس من الشخصيات الغامضة وقد أتى ابن حجر على ترجمته وقال أنه من كبار‎ 
.5 الرافضة وأتى بالنص السابق فقطء انظر لسان الميزان» جا» ص‎ 

(۲) ابن عساكرء ج۱۷» ص47 7 والذهبي سير اعلام ج٤»‏ ص5537. 

(؟) ابن سعد الطبقات» ج٥»‏ ص”45 25 وابن عساکر» ج۲۳» ص١8.‏ 


نصلي خلفهم» قال: قلت: يا أبا جعفر» إن ناسًا يزعمون أن هذا منك تقية» قال: قد 
كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان» يبتدران الصف» وإن كان الحسين ليسبه 
وهو على المنبر حتى ينزل» أفتقية هذه)0©. 

وكان الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب يتوعد الرافضة بالقتل لو أمكنه 
الله منهم؛ حيث قال: «والله» لمن أمكننا الله منکې» لتقطعن یدیک وأرجلکې ثم لا 
نقبل منكم توبة» فقال له رجل: لم لا تقبل منهم توبة؟ قال: نحن أعلم بهؤلاء منکي 
إن هؤلاء إن شاءوا صدقوكم؛ وإن شاءوا كذبوكم» وزعموا أن ذلك يستقيم لهم في 
التقية» ويلك! إن التقية إنما هي باب رخصة للمسلم» إذا اضطر إليهاء وخاف من ذي 
سلطان» أعطاه غير ما في نفسه» يدرأ عن ذمة الله عز وجل » وليس يباب فضلء إا 
الفضل في القيام بأمر الله وقول الحق» وايم الله» ما بلغ من أمر التقية أن يُجَعَلَ بها 
لعبد من عباد الله أن يضل عباد الله)0"©. 
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م اع 


نص جامع بإبطال عقائد الشيعة 

ويبطل الحسن بن الحسن كل عقائد الشيعة الباطلة حول آل البيت؛ حيث يقول 
لأحد الغلاة: «ويحكم! أحبونا لله عز وجل فإن أطعنا الله فأحبوناء وإن عصينا 
الله» فأبغضوناء قال: فقال له الرجل: أنتم ذوو قرابة من رسول الله يله وأهل بيت 
فقال: ويحكم! لو كان الله نافعًا بقرابة من رسوله» بغير عمل بطاعته» لنفع بذلك من 
هو أقر ب إليه منا: أباهء وأمه» واللهء إني لأخاف أن يُضَاعَفَ للعاصي منا العذاب 
ضعفين» والله إني لأرجو أن يؤتى المحسن منا أجره مرتين» ويلكم! اتقوا الله وقولوا 
فينا الحق؟ فإنه أبلغ فيما تريدون» ونحن نرضى به منكمى ثم قال: لقد أساء بنا آباؤنا 
وأمهاتنا إن كان ما تقولون في دين الله حقاء ثم لم يخبرونا به» ولم يطلعونا عليه» ولم 
يرغبونا فيه» فنحن» والله» كنا أقرب منهم قرابة منكم» وأوجب عليهم حمّاء وأحق أن 


)0( ابن عساکر» a‏ ص٤‏ ۰۸ والذهبي» سير أعلام» جک“ ص۰۷٤‏ . 
(۲) ابن عساکر» ج ص۳۳۲ . 
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يُرَغْئُونَا فيه منكمء ولو كان الأمر كما ترعمون» وأن الله ورسوله اختار عليًا لهذا 
الأمرء وللقيام على الناس بعده» إن كان أعظم الناس في ذلك خطيئة وجرمًا؛ إذ ترك 
أمر رسول الله يي أن يقوم فيه كما أمره» أو يعذل فيه إلى الناس» قال: فقال له 
الرافضي: ألم يقل رسول الله ييه لعلي: «من كنت مولاه فعلي مولاه» قال: أماء 
والله» أن لو عَتَى رسول الله َة بذلك الإمارة والسلطان» والقيام على الناس» لأفصح 
لهم بذلك؛ كما أفصح لهم بالصلاة» والزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت» ولقال 
لهم: أيها الناس» إن هذا ولي أمركم من بعدي» فاسمعوا له» وأطيعواء فإن أنصح 
الناس كان للمسلمين رسول الله ٤‏ وقال عبدالله بن الحسن بن علي» صاحب 
القول السابق الحفص بن قيس» غندما سأله عن المسح على الخفين: فقال له: ((أمسح 
فقد مسح عمر بن الخطاب ذه قال فقلت: إنما أسألك: أنت تمسح؟ قال: ذاك أعجز 
لك أخبرك عن عمرء وتسألني عن رأبي» فعمر كان خيرًا مني» ومن ملء الأرض» 
فقلت: يا أبا محمد فإن ناسًا يزعمون أن هذا منكم تقية؟ قال: فقال لي ونحن بين 
القبر والمنبر: اللهم» إن هذا قولي» في السر والعلانية» فلا تسمعن علي قول أحد 
بعدي» ثم قال: من هذا الذي يزعم أن عليًا طبه كان مقهورًاء وأن رسول الله ي أمره 
بأمر ولم ينفذه؟ وكفى إزراءً على علي ومنقصة أن يُرْعَمَ أن رسول الله وَل أمره بأمرى 
ولم ينغذه)20. 

إن هذه المناقشات الحادة» بين علماء السلف» من أهل البيت» مع الشيعة» تبين لنا 
خطورة هذه المبادئ الهدامة» التي كان ينشرها الشيعة حولهم». وتبين لنا معتقدهم الحق 
الذي كانوا يعتقدونه؛ وهو عقيدة السلف» وتبين لنا أن الشيعة كانت عاكفة في أماكن 


.8 ١ص‎ »٤ج انظر: الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ )١( 

23١‏ أبن سعد د الطبقات» ج26 ص٥٤‏ 275 والمقدسي 3 النهي عن سب الأصحاب» ص الا وابن 
عساکر» چ» صض۳۲۲. 

[فة المقدسي 5 النهي عن سب الأصحاب» ص ١٠م‏ وانظر ترجمته فى أبن سعد . الطبقات» چ٤‏ 
ص٣۳۸‏ . 
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بعيدة» تؤسس هذه العقائد» وتصل إلى أهنا اع أهل الست: ويأني الناس من العراق» 
وقارس؛» ليسألوا عن هذه الأقوال: فكانت هذه الردود التي تتبراً منها خير رد منهمء 
وأعظم دليل على بطلانها. 

ومما يلاحظ أن عقائد الشيعة تعرضت للازدراء والاحتقار؛ لبعدها عن منهج الحق؛ 
فلذلك وردت بعض النصوص عن الإمام الشعبى - رحمه الله يذم فيها الشيعة ذمًا 
شديداء ويبين تهافت دعواهم» واعتمادهم على الكذب في جلب نصوص موضوعة؛ 
لتعزيز بدعتهم الضالة؛ حيث كان يقول: «لو كانت الشيعة من الطير لكانوا رخمّاء 
ونظرت في هذه الأهواء» وكلمت أهلهاء فلم أر قومًا أقل عقولا من المخشبية)(©, 
وكان يقول: «لقد غلت هذه الشيعة في علي طب كما غلت النصارى في عيسى بن 
مريم)”"2» وقال: «لو شعت أن يملأ بيتي هذا ورقًا (مالا)» على أن أكذب لهم على علي طلا 
والله» لا كذبت عليه بدا . 

ثم يصفهم الشعبي (ت ٠١‏ ١ه)‏ في نص طويل» وينسبهم إلى اليهود والنصارى؛ 
فيقول لعبدالرحمن بن مالك: «أحذرك الأهواء المضلة» وشرها الرافضة» وذلك أن 
منهم يهود يغمصون الإسلام ليتجاوزوا ضلالتهم» كما يغمص بولس بن شاول ملك 
اليهود النصرانية» لم يدخلوا في الإسلام رغبة منهم في الإسلام» ولا رهبة من الله 
ونكن مقتا لأهل الإسلام» وبغيا عليهم» قد حرقهم علي بن أبي طالب بالناره ونفاهم 
في البلدان؛ منهم عبدالله بن سبإء نفاه إلى «ساباط)”*©) وعبدالله بن يساف» نفاه إلى 
اجارود)ء وأبو الكروبين» وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهوف قالت اليهوة لا 
يصلح الملك إلا في آل داود» وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في آل علي» وقالت 
اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال» وينزل سبب من السماءء 
)١(‏ عبدالله بن أحمد ‏ السنة» ج۲» ص۸٤‏ ه. 


(۲) السنة» ج۲» صل8؛ 20 والحربى غریب الحديث» ج؟»؛ ص۸۱٥.‏ 
ê)‏ السنةع ج ص ٩۹‏ ه20 وانظر ابن خلدون المقدمة صل 5 .١‏ 


)٤(‏ سبق وأن ذكرنا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية عن هروب ابن سيا وليس نفيه. 


۶ 


الد 3 نسیب سسس ست o۴‏ 


وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي» وينادي مناد من السماء 
واليهود يؤخحرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم» وكذلك الرافضة» واليهود تزول 
عن القبلة شیا وكذلك الرافضة» واليهود تنود ف الصلاة وكذلك الرافضة» واليهود 
تسدل أثوابها في الصلاة» وكذلك الرافضة» واليهود حرفوا التوراة» وكذلك الرافضة 
حرفوا القرآن'» واليهود يستحلون دم كل مسلم» وكذلك الرافضة» واليهود لا يرون 
الرافضة» واليهود يبغضون جبريل» ويقولون: هو عدونا من الملائكة» وكذلك صنف 

من الرافضة» يقولون: غلط جبريل ‏ عليه السلام ‏ بالوحى ي إلى محمد ولك وتصبلت 
اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: E e‏ ملتكم؟ قالوا: 
اتخات موسى ) النصارى: من خير خير أهل ملتکہ؟ قالوا: حَوَارِيُو عيسى » 
وشات 0 من شر أهل ملتكم؟ (قالوا: أصحاب رسول الله ي وسئلت 
الرافضة: من شر أهل ملتكم؟) قالوا: حَوَارِيُو رسول | الله کب أمروا بالاستغفار لهم 
فسبوهم) فالسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة) لا تشبت لهم قدم» ولا تجتمع لهم 
كلمة ولا تقوم لهم راية» دعوتهم ملحوضة» وكلمتهم مختلفة وجمعهم متفرق » 
كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفاها الله فأعاذنا الله وإياكم» من كل هوى مضل" . 

إن هذه الأوصاف الجامعة جاءت من الإمام الجليل عامر بن شراحيل الشعبي» الذي 
عاصر القوم» وخبر حالهم؛ كما يقول أبن سعد: (كان له ديوان» وكان يغزو عليه 
وكان شيعي فرأى منهم آمورًا» وسمع منهم كلامهم» وإفراطهم» فترك رأیهم» وكان 
يعيبهم)27. 

هذه هى الردود التى أمكننا الحصول عليها من علماء هذه الفترة» وهى قمة فى 


)0( لعله يقصد تأويلاتهم الباطلة) وادعائهم أن القرآن ناقص. 

(۲) المقدسي ‏ النهي عن سب الأصحاب ص ١١۷-١٠١‏ . وابن تيمية ‏ منهاج السنة» ج١2‏ 
ص٤۲‏ وما بعدها. وابن حجر الهيثمي ‏ الصواعق احرقة» ص؟١75.‏ 

(۳) ابن سعد الطيقات» ح٦»‏ ص١"؟.‏ 
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القوة والالتزام بعقيدة السلف» ولقد كان رد علي ذَبْه عليهم؛ كما سبق ورأيناء 
القتل» والتحريق؛ لعلمه أن هذه الآراء والعقائد الباطلة خارجة عن الإسلام جملة 
وتفصيلاء وبعد أن توضحت عقائد الشيعة» واختلطوا بأهل السنة» وخبروا حالهم» رد 
عليهم العلماء الردود الموسعة؛ ومن أبرزها ما سطره شيخ الإسلام في كتابه الجامع 
«منهاج السنة النبوية)» وغيرها من الكتب» وكتب غيره من العلماء؛ كالمقدسي» وابن 
حجر الهيثمي» وغيره من العلماء الذين أفردوا مقالات مطولة في الرد على الشيعة» 
ومن قبل هذه المصنفات الموضوعية» كتب أهل السنة في الردود على الشيعةء للإمام 
عبدالله بن أحمد في كتابه «السنة»» واللالكائى» والأصفهانى, والآمدي» وكتاب 
ارق والمقالات»؛ كالأشعريء والملطي» والبغدادي» فكانت هذه الردود الموسعة, 
والتي تلت فترة دراستناء تعتمد على مواقف أهل البيت» ابتداءٌ من على» وانتهاء بأبناء 
أبنائه» ومن بعدهم؛ فهي التي هدمت هذا البناء الهش» الذي بنوه E‏ والحقد 
والكراهية» فما أحرى القوم في عصرنا الحاضر أن يعودوا للحق الذي كان عليه أهل 
البيت ‏ رضوان الله عليهم. 


كه تع كن 


فرق الَْدَرِيّةِ الأولّى 


الْقَضل الثَالتُ 


-١‏ عرض تَارِيخِي لِنشُوءٍ فرقة الْقَدَرِي: 

لقد انتهى عصر النبوة المبارك» وقد اكتملت أركان هذه الدين» وتوفي النبي و 
وقد بلّعْ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وفي ذلك يقول المولى ‏ سبحانه وتعالى 
: اوم الث لم وبتك وََمْنَتُ يكم يمى وَرَضِيتُ كك الاسم وا 
[المائدة: ۳]. 

وكانت عقيدة القدر إحدى أ ركان الإيمان إلى اسان N‏ ما 
يجب على المؤمنين اعتقاده فيهاء وآمن بها الصحابة الكرام إِهَانًا كاملاء وتلقت الأمة 
من بعدهم هذا المعتقد بالقبول الصادق» ولم تُعَوْضْهُ للجدال» والخصومات الباطلة» 
وعندما. اتسع نطاق امي الإسلامي» وَج المسلمون في هذه البلاد أقوامًا تدين بعقائد 
منحرفة؛ وخاصة في الألوهية والقدر» بل وفي جميع لض رائها الرقية وقد اوبحت 
هذه الأوضاع الجديدة نوعًا من الجدال» والحاورات» في كثير من المعتقدات» ومنها 
القدر. 

وقد عرضنا نوعًا من تلك المناقشات عند حديثنا عن المناقشات العقدية بين 
الصحابة» وكيف أن عمر بن الخطاب ذه رد على الجاثليق» وكذلك أسعلة ذلك 
الشيخ لعلي بن أبي طالب به عن القدرء ولكننا سنحاول في هذا المبحث محاولة 
تحديد الزمن التقريبي لظهور القول بنفي القدرء ولعل من أقدم النصوص التي تشير إلى 
ظهور القدرية ما رواه ابن عساكر؛ من أن رجلا جاء إلى علي بن أبي طالب ذه 
فقال: (يا ا المؤمنين» أخبرني عن القدر» قال: طريق مظلم» لا تسلكه قال: يا أمير 
المؤمنين» أخبرني عن القدرء قال: بحر عميق لا تلجه قال: يا أمير المؤمنين» أخبرني 
عن القدر» قال: سر الله قد حفي عليك؛ فلا تفشه» قال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن 
القدرء قال: أيها السائل» إن الله خلقك لما شاي أو لما شعت؟ قال: بل لما شاي قال: 
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فيستعملك كما شاءء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاءء قال: فيبعثك يوم القيامة كما 
كا ار كنا شعت؟ قال: بل كما شاءء قال: أيها السائل» ألست تسأل ربك العافية؟ 
قال: [نعم]» قال: فمن أي شيء تسأله العافية؟ أمن البلاء الذي ابتلاك به غيره؟ قال: 
من البلاء الذي ابتلاني به» قال: أيها السائل» تقول: لا حول ولا قوة إلا ب.؟ قال: إلا 
يإذن العلي العظيمء قال: فتعلم ما تفسيرها؟ قال: تُعَلّمُنِي ما علمك الله يا أمير 
المؤمنين» قال: إن تفسيرها: لا يقدر على طاعة الله ولا يكون له قوة في معصية الله 
في الأمرين جميعًاء إلا بالله» يها السائل: لك مع الله مشيئة» أو فوق الله مشيكة» أو 
دون الله مشيعة» فإن قلت إن لك دون الله مشيئة؛ فقد اكتفيت بها عن مشيغة الله 
وان غ إن لك فوق الله مشيئة» فقد ادعيت أن قوتك» ومشيئتك؛ عاليتان على 
قوة الله ومشيئته» وإن زعمت أن لك مع الله مشيئة» فقد ادعيت مع الله شرگا في 
مشيئته» أيها السائل» إن الله يشج» ويداوي» فمنه الداء» ومنه الدواء, أُعَقِلْتَ عن الله 
أمره؟ قال: : نعم قال علي: الآن أسلم أخ وكم) فقوموا فصافحوه» ثم قال علي: ولو أن 
غبار راا من القدوية لأخيدت برقبته» ثم لا أزال أجاها حتى أقطعها؛ فإنهم يهود 
لو ا الأمت“. 

إن هذا الخبر» بصورته المنقولة» يعطى ضوءًا على مسألة الجدال فى القدرء ولو ثبتت 
صحة هذا الخبر» لقلنا إن نفاة القد E‏ ظ وهذا الأمر قد يكون 
متوقعّاء إذا علمنا أن معبدًا الجهني كان عند حادثة التحكيم من القراء» وقد انتدبوه 
لسؤال الحكمين سنة ۳۷ ه؛ حيث «قال معبد الجهني: فخرجت» فلقيت أبا موسى 
الأشعري» فقلت له: صحبت رسول الله وله فكنت من صا حي أصحابه» واستعملك 
فكنت من صا حي عماله» وفيض» وهو عنك راض» وقد وليت أمر هذه الأمة» فانظر 
ما أنت صانع» فقال لي: يا معبدء غدًّا ندعو الناس إلى رجل لا يختلف عليه اثنان» 
فقلت في نفسي» أما هذا فقد عزل صاحبه» فطمعت في عمرو» فخرجت فلقيته وهو 


مختصرة. 


فِرْقَةٌ الْقَدَريةِ الأول حم ا د 0۷ 


اک لد ريت الفح لأحدت عاف فلت عه قلف أيا دال انك قد 
صحبت رسول الله وي فكنت من صالحي أصحابه» قال: بحمد الله قلت: 
واستعملك فكنت من صال حي عماله» فقال: بتوفيق الله» قلت: وفيض وهو عنك 
راض» فقال: بمن الله ثم نظر إلي شزرا فقلت: وقد وليت هذا الأمرء فانظر ما أنت 
صانع» فخلع عنانه من يدي» ثم قال: إيهاء تيس جهينة» ما أنت وهذا؟ لست من أهل 
السرء ولا من أهل العلانية» والله» ما ينفعك الحق» ولا يضرك الباطل» ثم مضى» 
وت رکني»('. 

إن سوق هذه الحادثة يوضح أن أول داعية للقدر كان في فترة أمير المؤمنين علي طبه 
ولكن هذا لا يعنى أن معبدًا كان يدعو لإنكار القدرء وذلك لاشتهار أمره فى ما بعد 
ولكن هل کان هناك من يدعو لتخريب العقيدة في القدر» غير معبد» هلاسا وف 
نبحثه» فيما بعد يإذن الله» بعد أن نحدد الفترة الزمنية التى ظهر فيها إنكار القدر 
لکن الى مكن أن نرجحه في هذه المرحلة المبكرة» ا الجاثليق لعمر 
بن الخطاب طبه وحادثة سؤال علي بن أبي طالب المشهورة» ووعيد علي للقدرية 
أن هناك فمة كانت تثير فى الخفاء نوعًا من هذه الشبهات» أو أن دهاقنة» وكهنة هذه 
البلاد المفتوحة» بدأت بإثارة هذه المشكلات ين امسلمين وكان :هدفهاء فيما بعد 
اقتناص بعض الشخصيات الإسلامية» وإضلالهاء وجعلها دعاة لهذا الإنكار الهدام 
وهذا ما نرجحه» عندما تظهر الشخصيات المشبوهة المنكرة للقدرء في أواخر عصر 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم. 

ومن التحديدات الزمنية لظهور هذه النحلة الضالة» القول بأنها برزت بعد وفاة 
معاوية طَِيبه؛ حيث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك» 
بعد موت معاوية رت ١٠5ه)؛‏ ولهذا تكلم فيهم ابن عمر» وابن عباس» وغيرهماء وابن 
عباس (ت (5/8ه) مات قبل ابن الزيير» (ت الاه)» وابن عمر (ت “*الاه) مات 
عقب موته» وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين» وأكثره كان بالشام؛ 


.١١5ص ابن عساكر الختصر ج5؟؛:‎ )١( 
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والعراق» والبصرةء وأقله كان بالحجانع0"©. 

وروی اللالكائي عن الحسن بن محمد (ت ١٠٠ها)»‏ قال: «أول من تكلم في 
القدر» حين احترقت الكعبة“ (سنة »)٠٤‏ قال قائل: كان هذا من قضاء الله أن 
احترقت الكعبة» فقال آخر: ما كان هذا من قضاء الله»". 

وعلى هذا القول يكون القول بنفي القدر حدث فى السنوات التى تلت وفاة 
معاوية» وكان معبد الجهني أول القائلين بذلك؛ لا 0 اا و في 
صحيحهماء عن يحيى بن يعمر (ت 89ه)» قال: «كان أول من تكلم في القدر معبد 
الجهني» فخرجت أنا وحميد بن عبدالرحمن (ت 150ه) نريد مكة» فقلت لو لقينا 
ااا أصحاب النبي كيه فسألناه عما يقول هؤلاء القوم» فلقينا عبدالله بن عم 
فا کتنفته أنا وصاحبي» اهنا عن يينه» والآخر عن شماله» فعلمت أنه سيكل المسألة 
إلي » فقلت يا أبا عبدالرحمن» ! له قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون هذا العلم» و 
ويزعمون (أن لا قدر إغاء الام ا > قال: فإذا لقيت أولفك» فأخبرهم أ ني منهم 
بريء» وأنهم مني برآء» والذي نفسي بيده» لو أن لأحدهم مثل حر ذهئاء فأنفقه 5 
سبيل الله ما قبل الله منه شیئًا حتى يؤمن بالقدر؛ خير وشره... إلخ)2». 

وقد حدد أنس بن مالك بداية القول بالقدر؛ فذكر جدال الصحابة فى عهده يلد 
ثم قال: «فلم يسمع الناس بعد ذلك أحدًا تكلم في القدرء حنى كان ليالي الحجاج بن 
يوسف (ت ه5وه)ع فأول من تكلم فيه معبد الجهني» فأخذه الحجاج بن يوسف 


)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى ج۸» ص‌۲۲۸. 

(۲) قال الإمام الطبري (انها احترقت سنة4 5ه) التاريخ ج۳ ص51". 

(۳) اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ج٤‏ ص۷٤۷»‏ ت د. أحمد سعد 
حمدان. 

)٤(‏ البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ي عن الإيمان والإسلام ح رقم ٠‏ ه» الفتح 
جاص ١١ء‏ والمقدمة المذكورة في الحديث في مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الى يمان 
والىسلام والى حسان ح رقم ۸۰» مختصر ج١‏ ص؟١.‏ 
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فقعله)2©0, 

وهذه الرواية مقاربة ‏ أيضًا ‏ فإن الحجاج ولاه عبدالملك بن مروان سنة ۷۲ى 
ووجهه لقتال ابن الزيبر» الذي اسْدُشْهِدَ سنة ؟١لاهه‏ ولكن مقتل معبد الجهني كان في 
سدةء ۸ه ووفاة ابن عمر كانت سنة “الاهه ووفاة ابن عباس كانت سنة ۸ه 
وهناك حادثة تبين أن معبدًا الجهني كان يدعو للقدر في حياة ابن عباس؛ فقد روى ابن 
بطة» عن أبي الزبير”'؟ (ت 5؟١ه)‏ قال: «كنا نطوف مع طاووس (ت 5١٠هم,‏ 
فمررنا بمعبد الجهنى» قال: فقيل لطاووس: هذا معبد الذي يقول فى القدرء قال: فقال 
له طاووس: أنت الكاذب على الله بما لا تعلم؛ قال: فقال: 0 قال: فدخلنا 
على ابن عباس» فقال له طاووس: يا أبا عباس» الذين يقولون في القدرء قال أروني 
بعضهم» قال: صانغ ماذا؟ قال: أذخل يدي في رأسه» ثم أدق عنقهم20. 

من خلال هذه الروايات يتأكد لنا أن بدعة القدرية؛ كما قال شيخ الإسلام ابن 

تيمية» كانت بعد وفاة معاوية» وعندما علم الصحابة والتابعون بها» قاموا بالرد عليهم 

ا منهم» وبهذا نخلص إلى القول إلى أن بدعة القدرية بدأت في lL‏ في 
القرن الأول الهجري» وقد تكون قد قيل بها قبل هذا؛ خاصة مع أحداث الفتنة التي 
استغلها أرباب البدع امین اا ثم الجهر بهاء والدعوة إليهاء فيما بعد. 
5 دِرَاسَةٌ ديه لشَخصِيّات الْقَدَرِيَة ة الأَوَائلِ: 

يلاحظ على الدراسات المعاصرة التي اهتمت بمسائل الفكر والعقيدة في صدر 
الإسلام» أنها أبحاث اعتمدت على دراسة الواقع العَمَدِي والفكري الأول على ضوء 
لغة العصر الذي يعيشه هؤلاء المعاصرون؛ ما يدفعنا للشك في أهداف تناولهم لهذه 


)002 أبن عساكر المختصر ج٥۲‏ ص86١١.‏ 

ا e‏ و ا 
e‏ 

. ۲٦٦ص الإبانة» کتاب القدرء ت الأثيونى ج‎ (f) 
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الآراء والعقائد» وشخصيات أرباب البدع» والانحراف» وقد حاول هؤلاء المعاصرون 
الرفع من قيمة أرباب البدع» الذين ناوأهم السلف» وشتعوا عليهم؛ لخروجهم على 
عقيدة هذه الأمة» وسلفها الصالح. 
لهذه الشخصيات» التي كانت في ذيل القافلة بجوار فضائل الجمهور الكبير من علماء 
السلف» وقد تابع هؤلاء المعاصرون كتاب المعتزلة الأوائل في امتداح القدريين الأوائل» 
والدفاع عنهم» والزعم بأن مذهبهم هو الحق» ولم يتورعوا عن الكذب؛ بأن زعموا أن 
هذا المذهب المنحرف أخذوه عن الصحابة» الذين وضعوهم في طبقاتهم المزعومة» 
والجديد في هذا العرض الماكر هو ربط شخصيات الابتداع الضالة بكبار الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم 0 والتابعين؛ مثل أي ذر الغفاري» ومحمد بن الخنفية, وولديف 
والحسن البصري» وغيرهم من أهل الإيمان والفضل. 

ومن أبرز الشخصيات التي ظهرت العناية بها فى العصر الحديث معبد الجهنىء» 
وغيلان الدمشقي» وهماء في نظر علماء السلف» من أوائل المبتدعة في الدين» 
والمنكرين لعقيدة القدرء وصورهم المستشرقون» والكتاب المعاصرون» على أنهم دعاة 
حرية الاخحتيارء الثائرون على الظلم والجبرية) وسوف نعرض لهذه الشخصيات 
بالتحليل والنقد وسنعرض كذلك لأقوال المعاصرين عنهم» ونرد عليهم. 

Oy‏ ا 41م 
سو سدق أو مئسيو_ية النصراني 

هذه الشخصية الغامضة والمتلبسة بوثنيتهاء ونصرانيتهاء هي إحدى المراجع 
الاساسية في القول بنفي القدرء وغموض هذه الشخصية يبدو في انعدام المعلومات عن 
طبيعة نشاطهاء أو مركزها العلمى» وسََة ميلادها ووفاتهاء وإن كانت مصادر السلف 
تهون عن :مركرها الفكري: وتضفه بات كان يقال 
)١١‏ لقد وضعت سو سنة الشخصية الأولى من دعاة القدرية لعدم معرفتنأ بتاريخ ولادتها ووفاتهاء 

وإذا كان عمرو المقصوص حقيقة واقعة فإنه يكون الشخصية الأولى نظرًا لمقتله المزعوم سنة 

4 "هه وعلى هذا يمكن اعتبار عمرو المقصوص الشخصية الأولى» والله أعلم. 


فِرَقَة الَْدرية الأول NOOO ONCE‏ أله | 


ولنا عليها هذه التساؤلات نطرحهاء فبعضها سنجيب عليه بما توفر لدينا من 
معلومات» وبعضها ستكون نوعًا من الشبهات المتوقعة حول هذه الشخصية الغامضة» 
وغيرهاء نقول: ما طبيعة هذه الشخصية؟ وكيف ألقت بمعتقدها المنحرف بإنكار القدر 
إلى معبد الجهني؟ وما طبيعة تلك العلاقة بين سنسويه ومعبد الجهني؟ هل هي مجاورة» 
أو مصاهرق أو غيرها من العلاقات التى جمعت بين الرجلين؟ وكيف كان يدعو 
لإنكار القدر؟ هل نطق به علانية ا الملإ؟ أم أنه تولى نشرها سرّاء وكان معبد 
أحد الصنائع التي اقتنصها سوسنة لنشر هذه البدعة بين المسلمين؟ وهل فكرة سوسنة 
هى امتداد لفكر الجاثليق الذي حاوره عمر بن الخطاب له عندما خطب بالجابية؟ 
1 كان سوسنة فردًا واحدّاء أم كان يمثل إحدى الحلقات الهدّامة التي كانت وراءها 
قوى النصارى» والفرس» واليهود, وغيرهم من الملل الضالة؟ هذه بعض التساؤلات 
التي سنجيب على بعضهاء بما يتيسر لنا من معلومات. 

هذه جملة من النصوص نعرضها للكشف عن شخصية سوسنة؛ فهو نصراني» 
فارسي» اول من قال بنفي القدرء قال الإمام الأوزاعي (ت ١١٠ه)‏ - رحمه الله - 
تعالى : «أول من نطق في القدر سوسن العراق» كان نصراتا» فأسلم» ثم تنصرء فأخذ 
عنه معبد» وأخذ غيلان القدري عن معبد)0"©. 

وهكذا أسلم كذبًا وتسترا؛ حتى يُقنع معبدًا الجهني» وغيره» بمعتقده» ثم رجع إلى 
نصرانيته بعد أن جند أحد أبناء المسلمين لنشر ضلاله» ولا تسعفنا المصادر إن كان قد تنصر فى 
اة مك وكان بلق إنكار القن ادا ماعلل معد جع سر إل را ٠‏ 

ويحدد لنا ابن عون (ت ١6١ه)»‏ وهو أحد المعاصرين لسوسنة ومعبد الجهنى» 
يحدد بداية دعوتهم؛ فيقول: «أدركت الناس» وما يتكلمون إلا في علي وعثمان» ب 
نشاً هاهنا حقير يُقَال له سنسويه البقال» قال: فكان أول من تكلم في القدرء قال 
حماد (ت ۱۷۹ه): ما ظنكم برجل يقول عنه ابن عون حقير)(". 
)١(‏ اللالكائي» شرح اعتقاد أهل السنة ج٤‏ ص0١‏ ه7. 
(۲) اللالكائي» شرح اعتقاد ج٤‏ ص5 4/. 
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فابن عون (عبدالله بن عون (ت١5١)‏ ) یری أن أولى الخلافات التى وقعت بين 
اق هن ااال بين كاه رل ...رشن الله ها إلى ان نابئة 
القدرية الضالة وهي من أخخطر البدع التي الت بها الأمة في تاريخها اليك والذين 
كان سوسنة النصراني أولهم» وكان يقيم بالبصرة» هو ومعبد» وآخر من بني عوانة 
قال يونس بن عبيد (ت ٠7١ه):‏ «أدركت البصرة» وما بها قدري إلا سنسوي 
ومعبد الجهني» وآخر ملعون في بني عوانه»(. 

ويصف ابن عون سوسنة هذا الوصف الشديد؛ فيقول: «أمران أدركتهماء وليس 
بهذا المصر (البصرة) منهما شيء» وأنا بين أظهركم كما ترون: الكلام في القدرء إن 
أول من تكلم فيه رجل من الأساورة» يقال له سنسويه» كان يقًا (الدعي اللصيق بغير 
أبيه)» قال: ما سمعته قال لأحد لحيقًا غيره» قال: فإذا ليس له تبع عليه إلا 
الملاحيق». 

هذه هي الصورة التي رسمها علماء السلف لسوسنة النصرانى» والحقيقة الهامة التى 
نخرج 57 هذه ا هي تلمذة معبد الجهني على د النصراني الدع 
واشتهار ذلك عنه؛ ما يؤكد الأثر الخارجي في نشأة هذه البدعة الضالة» ومن دعا لهاء 
واعتنق فكرها. 

أما الكتّاثُ امحدثون» فقد تراوح موقفهم من سوسنةء وأثره في نشر بدعة القدرية, 
بين الإنكار المطلق لهذه الشخصية؛ باعتبارها شخصية مخترعة؛ استعملها أهل السنة 
في التشنيع على القدرية» وبالتالي إنكار هذا الأثر في شخصيات القدرية الأوائل» وبين 
تجويز وجوده» والتشكيك في أثره؛ ولكن المستشرقين يتباهون بالأثر النصراني في بدع 
المتكلمين» والمعترلة» وأهل البدع» والضلال؛ حيث يقول أوليري: «فكان القدرية.من 
جهة يدافعون عن حرية الإرادة» وظهرت هذه العقيدة» أول ما ظهرت» في تعاليم معبد 


.۷٤۹ص‎ ٤ج اللالكائي‎ )١( 
ابن عساكر المختصر ج٥۲ ص۱۱۷.‎ )۲( 


o1 ta aI UOT FRG فَرِقَةُ الْقَدَريَةِ الأولئ‎ 


الجهني سنة ٠‏ ۸ه والذي قيل إنه كان تلميذًا لسنسويه الفارسي» ثم أصبح فيما بعد 
معلمًا في د مشق» وأما ما يُعْرَفُ عن القدرية الأوائل» فقليل» ولكن بذكو أن الخليفة 
عبدالملك حكم على سسويه بالموت)2©7. 

وليس صحيكا ما ذكره أوليري من قتل سنسويه؛ فإن القتل كان لعبد» ولكن 
المستشرقين يريدون أن يجعلوا من أسلافهم مناضلين في نشر حرية الاختيار المزعومة» 
التي هي أكذوبة ابتدعها النصارى؛ ومن تابعهم من أهل البدع» المنتسبين للإسلام؛ 
وهى مخالفة لعقيدة القدر التى جاء بها الإسلام؛ فإن الله تعالى ‏ خالق لأفعال العباد 
والعياد لسرا مجبورلين على أفعالهم؛ كما زعمت الجبرية» فيما بعد» ومجمل أقوال 
المستشرقين هي تأكيد الأثر النصراني في القدرية» ومسائل علم الكلام الختلفة. 

أما الد كتور النشار» فينكر أي أثر لسوسنة على معبد الجهني» ويعزو هذه النسبة 
لأعداء القدرية؛ للتشنيع عليهم بصلاتهم مع النصارى؛ فيقول منتصرًا لمعبد الجهني» 
طاعتًا في عالم ان علماء السلف: «ولكن الأوزاعي» وكان من عملاء بني أمية 
يذ کر أن أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسنء كان نصراتياء 
فأسلم» ثم صر وأخذ معبد عنه» وأخذ غيلان بن مسلم الدمشقي عن معبد» ولا 
شك أن محاولة ربط عقائد أصحاب مذهب الإرادة الحرة بنصرانى ی أسلم؛ ثم تنصرء 
محاولة غير صحيحة» سار عليها أصحاب الفرق امختلفة)0©. 

ويرى الدكتور عبدالرحمن بدوي ‏ أيضًا ‏ أن سوسنة من اختراع خصوم القدرية 
والمعتزلة؟ فيقول: «هل ثارت مسألة أفعال الإنسان» والقدرء تحت تأثير أجنبي» 
ومسيحي بخاصة؟ لقد رأينا زَعْمَ من رَعَمَ أن نصرائيًا اسمه سوسن اعتنق الإسلام هو 
الذي أثر في معبد الجهني» ودفعه إلى الكلام في القدرء ولكننا لا نعلم شيا عن سوسن 


/١ط دي لاسي وليري» الفكر العربي ومركزه في التاريخ ص٠۷ ترجمة إسماعيل البيطار»‎ )١( 
دار الكتاب اللبنانى» بيروت.‎ 8 7 


(۲) د. النشار» نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ص9١9,‏ ط9117/100 ١م‏ دار المعارفء القاهرة. 


CAT 


العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


هذاء وأغلب الظن أنه من اختراع حصوم القدرية؛ ابتغاء الطعن في أصحاب المذهب» 
وم شواهد كثيرة على مثل هذا الاختراع في كتب الفرق؛ بقصد الطعن, 
والمشيي. 

وللرد على هذه المزاعم أقول إن ما قاله النشار» وبدوي» تنقضه الحقائق الثابتة من 
أوائفك المعاصرين لسوسنة» ومعبد الجهني» بروايات موثوقة» خاضعة لمنهج علماء 
الحديث» الذين هم ثقات صادقون» لا نرد أقاويلهم في الرجال» إذا طعن فيهم من 
زاغت عقيدته في العصر الحديث» والذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن المبتدعة 
وتوجهوا للطعن بالائمة الأعلام؛ كالاوزاعي» وغيره من سادة العلماء» وقد نقل هذه 
الأخبار جمهرة كبيرة؛ مثل: ابن بطةع واللالكائي, وابن قتيبة» والآجري» وابن 
عساكرء وابن كثير» والذهبي» وغيرهم؛ فلا يتصور تواطؤ هؤلاء الثقات» في القرون 
التباعدة» على اختراع شخصية سوسنة» أو غيره من المبتدعة» ولكن المعاصرين جندوا 
مذهب الشك على أحداث التاريخ الإسلامي؛ فالشخصية التي تعجبهم» وتوافق 
منهجهم الفكري» يَجْمَعُونَ لها من الفضائل» والبطولات» ما لم تعمله» والذي لا 
يعجبهم» ويناقض منهجهم» يتسلطون عليه بالشك» والاتهام بالعمالة. 


عَمْرْو الْقَصوص: 

الشخصية الثانية من دعاة القدرية هي شخصية عمرو المقصوص» وهي شخصية 
غامضة؛ فهي لم ترد في كتب أهل السنةء وانفرد بذكرها المقدسي (ت ٠٠۷‏ ه) في 
«البدغ والتاريخ»» ويظهر في كتابه منهج الاعتزال؛ وع > وذكره ابن العبري لت 
٣‏ ه) في (تاريخ مختصر الدول»» وقد ألصقوا هذا الشخص بالخليفة ١‏ الأموي 
الصالح معاوية بن يزيد رحمه الله » وزعم المقدسي أنه علمه القول بالقدر؛ حيث 
يقول المقدسي عن معاوية بن يزيد (ت 54ه): «وكان قدربًا؛ لأنه أشخص عمرا 


)١(‏ د. بدوي» مذاهب الإسلاميين ج۱ ص۰۱۱۲ ط/21587 دار العلم للملايين» بيروت. 
(۲) ويظهر يقينًا أن ابن العبري أخذ عن المقدسيء وأن المقدسي لاعتزاله وتشيعه أضاف مقدمة 
النص من عنده ليدلل على أن مذهب القدرية نأصره الخلفاء من قديم. 


فِرَقَةٌ الْقَدَريَة الأولى 1 ا ج o10‏ 


القصوص» فعلمه» فدان به» وتحققه» فلما بايعه الناس قال للمقصوص: ما ترى؟ قال: 
إما أن تعتدل» وإما أن تعتزل» فخطب معاوية» فقال: إنا ليا بكم وابتُلِيتُمْ بناء وإن 
جدي معاوية نازع الأمر من كان أولى به» وأحق» ف رکب منه ما تعلمون» حتى صار 
مرتهنًا بعمله» ثم تقلده أبي» ولقد كان غير خليق به» ف رکب ردعه» فاستحسن خطأه» 
ولا أحب أن ألقى "الله جبعاتكم» سانكم وأمركمء ولوه من شعت فوالله»: لفن كانت 
الخلافة مغنماء لقد أصبنا منها حظاء وإن كانت شورّاء فحسب آل أبي سفيان ما أصابوا 
منهاء ثم نزل» وأغلق الباب في وجوههم» وتخلى للعبادة» حتى مات بالطاعون في 
سنة أربع وستين» عن اثنتين وعشرين سنة» وكانت ولايته عشرين يومّاء ويقال أربعين 
يوماء ويقال ثلاثة أشهر فوثب بنو أمية على عمرو المقصوص» وقالوا: أنت أفسدتهء 
وعلمته؛ فطمروه» ودفنوه حيّام0"©. 

إن الغريب في هذه الشخصية أنها ذُكرَتُ فقط في «البدء والتاريخ»» ولقد بحثشت 
عنها في كتب أهل السنة» فلم أجد عنه خبرّاء وأما ابن العبري» فقد نقل 
المقدسي» الذي يوجد جزء منه في مؤلفات أهل السنة؛ مثل: طبقات ابن سعد وابن 
عساكرء والذهبي» وابن كثير» وابن الأثير» وأكبر ظني أن المقدسي حور النص تبعًا 
لتشيعه» واعتزاله؛ فنص أهل السنة يخلو من ذكر عمرو المقصوص؛ حيث ينقل ابن 
سعد أقزان معاوية بن يزيد على النحو التالى: «فلما ثقل معاوية بن يزيد قيل له: لو 
غناك إلى و ا و ساقت هال و تمد سواه اا 
میاء وإن كان خيراء فقد استكثر منه آل أبى سفيان» لا تذهب بنو أمية بحلاوتهاء 
وأتقلد مرارتهاء والله لا يسألني الله عن ذلك ا 


وفي رواية لابن الأثير روث ° (AY‏ قال معاوية بن يزيد: (أما بعك فا ضعفت 


کی ل ور ا نشر مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» بدون تاريخ طبعه» 
وابن العبري» تاريخ مختصر الدول ص »١ ٩ ٠‏ تصحيح الأب أنطون اليسوعي ط۳٠‏ 4 ١ه‏ لبنان. 

(۲) ابن سعد» الطبقات الكبرى ج ص۰۲۹ ت محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بیروت وابن عساكرء اختصر ج٥۲‏ ص١١١.‏ 


٦‏ العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


عن ام ركم فابتغيت لكم مثل عمر بن الخطاب» حين استخلفه أو بك فلم أجده 
فابتغيت ستة؛ مثل ستة الشورى» فلم أجدهم» فأنتم أولى بأمركمء فاختاروا له من 
أحببتم»(“. 

إن خلو مصادر أهل السنة من ذكر عمرو المقصوصء وذ كر براءة معاوية بن يزيد 
من تولي جده وأبيه للخلافة» يجعلنا نرجح عبث المقدسي في نصه المذكور وزيادته 
زيادة توافق مذهبهء وأما هذه الحقيقة الماكرة التي تتردد كثيرًا في كتب أرباب البدع, 
نقول: إما أن يكون عمرو المقصوص شخصية مغمورة» عاشت في تلك الفترة» ولا 
صلة لها أبدًا بالخليفة معاوية» وإما أنها شخصية منتحلة؛ لتكثير سواد القدرية» وأرباب 
البدع. 


فعمرو المقصوص لو كان يُظْهِدْ قدريته» لذ كره علماء السلف» وشتعوا عليه؛ كما 
شنعوا على سوسنة» ومعبد» وغيلان» وغيرهم» ثم إن طريقة قتله؛ كما و صف 
القدسي» بطمره حيّاء لو حدثت على الملاء لكان ذكرها أولى؛ كما ذُكرَثُ طريقة 
قتل بعض البتدعة بالحرق؛ كال مغيرة» وبعض السبئية» وكقتل الجعد بن درهم» وغيرهم. 

والذي اي إن كانت ششخصية المقصوص هذا -حقيقية) أنه أحد المغمورين 
الذين لا قيمة لهمء وكما حاول المحدثون الدفاع عن سوسنة» كذلك اعتنوا بعمرو 
ا مقصوص»؛ حيث يقول النشار: (أما الشعخصية الثانية التى نادت بحرية الإرادة 
الانسانية» فهي شخصية غامضة» لم يصل إلينا من أخبارها الكثير» ومن العجب أن 
يظهر في دمشق ‏ عاصمة الامويين» ومركر نظرية الجبر (حسب زعمه)» ولم تترك 
المصادر لنا شيئًا أحر عن حقيقة هذه الشخصيةء ولم نظفر بشىء منها فى كتب 
المعتزلة)0©. 


9 ابن الأثيرة الكامل في التاريخ ج۳ ص۳۱۹ ط ١ 4 ٠ ٠/۳‏ دار الكتاب العربي» بيروت» وابن كثير» 
البداية والنهاية جص ١‏ 5» والذهبي» تاريخ الإسلام ج۲ ص٦۳‏ أحداث 51 ٠۸ه.‏ 


(۲) نشأة الفكر الفلسفي» ج١‏ ص١9".‏ 


فرقة الْهَدرئة الأولّى 0۱۷ 


ويذهب الد كتور عمر فروخ إلى أن المقصوص «من معاصري معبد الجهني» وكان 
معلمًا لمعاوية بن يزيد» ثم ظهر عليه القول بالقدر؛ فقتله الأمريون سنة٠۸‏ ه)(", 
والصحيح أن المقتول سنة ثمانين هو معبد الجهني» أما المقصوص المزعوم» فعلى رأي 
المقدسى يكون قد قتل سنة؛ "ه» وينقل الجابري نفس الخبر» ويضيف تردده في عدم 
وجود اا كافية عده). 

بقي أن نقول إن علماء السلف؛ كالأوزاعي» وابن عون» ويونس بن عبيدء 
وغيرهم» لم يذكروا عمرًا المقصوص هذاء وأنهم نصوا مباشرة على أن معبدًا الجهني 
أخذ نفي القدر عن سوسنة النصراني» ولكن ابن عون (ت 75١ه)؛‏ ويونس بن عبيد» 
يتكلمان عن البصرة؛ حيث يقول يونس بن عبيد: «أد ركت البصرة» وما بها قدري 
سوى سوسنة» ومعبد الجهني» وأخخر ملعون في بني عوانه»» وقال ابن عون مقالته 
السابق ذكرها“. 

فهل كان ابن عون» ويونس بن عبيد» يتحدثان عن البصرة» أو العراق عامة» ولم 
يكونا يقصدان بلاد الشام» هذا أحد الاحتمالات» أو أن مقتل عمرو المقصوص المبكر 
. إذا ثبت ذلك » واشتهار أمر سوسنة؛ ومعبد» جعل الاهتمام ينصب عليهماء ولكن 
كل هذه الافتراضات تعتمد على صدق مقالة المقدسي . إن صدقت ‏ إن هناك شخصًا 
اسمه عمرو المقصوصء والله أعلم. 

لقد اخثلف في اسم والده؛ وذلك لوجود صحابي بهذا الاسم؛ قال ابن حجر عند 
ترجمته للصحابي الجليل معبد بن خالد الجهني أبن زرعة: «وهو أبو معبد الصحابي» 
غير معبد الذي تكلم في القدر» وقيل هو هوء قلت (ابن حجر)» هذا الثاني باطل؛ فإن 


6ت عمر فروخ» تاريخ الفكر العربي ص 2371١7‏ ط4 ]581 امع دار العلم للملايين» بیروت. 
)1( الجابري العقل السياسي العربي ص۳۱۲ . 
(۳) سبق ذكر المرجعين لللالكائي ج٤‏ ص۹٤۰۷‏ وابن عساكر ج٣۲‏ ص۷١٠۱.‏ 


9 ت العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


القدري وافق هذا الصحابي في اسم أبيه» ونسبه» واختلف في اسم أبيه» ونسبه؛ فقيل: 
خالد؛ مثل الصحابي» وقيل: عبدالله بن عويم» وقيل: عبدالله بن عكيم)("2) وقال في 
موضع آخر: «تابعي أرسل حديئاء فذ كره بعضهم في الصحابة» رقن عو هيه اران 
الذي كان أول من تكلم في القدر بالبصرة» وكان في عصر الصحابة» ولا صحبة له 
فَاخْمُلِفَ في اسم أبيه كما تقدم)0©. 

وأول حادثة يذ كر فيها معبد الجهني؛ كما سبق وقلت» هي حادثة التحكيم» عندما 
انتدبه القراء لسؤال الحكمين عن نتيجة مشاوراتهماء فقال له عمرو بن العاص (ت 
١ه)‏ فنه: (إيهّاء تيس جهينة» ما أنت وهذا؟ لست من أهل السرء ولا من أهل 
العلانية» والله» ما ينفعك الحق» ولا يضرك الباطل)0"©. 

والقَّاءه كما يعرفهم شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «وكان السلف يسمون أهل 
الدين» والعلم, المَرًاء؛ فيدخل فيهم العلماءء والنساك وما e‏ 
العصرء وإلى يومنا الحالي» فإن الأطفال يحفظون القرآن في سن مبكرة» فهل كان 
معبد اجهنى فى سن صغيرة عندما انتدبه القَّاء؟ فلنحاول تقريب زمن ميلاده؛ وعمره؛ 
فقد ذكر الذهبي» وابن حجرء أنه حَدّث عن عمران بن حصين (ت 7 هه)» ومعاوية 
(ت ۰٦ه)»‏ وابن عباس (58 ه)» وابن عمر (۷۳ ه)» وحمران بن ابان (ت 
٦ه‏ » وهذا يعني أن معبدًا كان صغيرًا : في السن؛ لروايته عن الصحابة الذين تُوُهُوا 
في زمن متأخرء والذي نريد الوصول إليه من خلال هذه المقدمة هو أن بعض الكتاب 
المعاضرين حاولوا الربط بين معبد الجهني» والصحابي الجليل أبي ذر ظَْكهِ فقد خاول 
الد كتور النشار إشاعة مثل هذه الفكرة ؛ عن طريق الزعم أن معبدًا تتلمذ على أبي ذر طف 


»)١(‏ (؟) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة ج۳٣‏ ص۳۹)» ص5 ؟5ه. 

(۳) ابن عساكرء امختصر ج٣۲‏ ص۱۱۹ . 

(4) ابن تيمية» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص٤‏ ؟. 

٤١ص‎ »٤ج ابن حجر تهذيب التهذيب ج٠ »ص۴٠١۲ والذهبي  ميزان الاعتدال»‎ )٥( 
.”4١ص‎ )8١5١ وتاريخ الإسلام» حوادث‎ 


فِرْقَةُ لْقَدَرِيّة الأولى 


وروی عنه» ورافقه ا الشام» وهذه المحاولة للربط بين الرجلين يخالف بها الد كتور 
النشار أغلب المؤرخين الذين قالوا إن معبدًا الجهني عاش معظم حياته في البصرة» 
والعراق؛ حيث يقول: «أما أول أصحاب مذهب الإرادة الحرة.في الإسلام» فهو معبد 
بن خالد الجهنى» وقد نشأ معبد فى المدينة» لا فى البصرة» ويبدو أنه عاش فى المدينة 
معظم حياته» ثم انتقل إلى البصرة في أواخر أيامه كل هذا ليصل إلى قضية التلمذة]» 


وقد كان من تلامذة أبى ذر الغفاري» وكان أبو ذر من أعداء عثمانء والأموية» وقد 


روى عنه»» ثم يحاول الوصول إلى هدفه فيقول: «وقد أجمعت كتب العقائد 
الإسلامية على أن معبدًا هو أول من تكلم في القدر من المسلمين» وكان يعلن: لا قدرء 
والأمر أنف» والأخبار عن معبد قليلة» نشا فى المدينة» وتتلمذ على أبى ذر الغفاري» 
ويبدو أنه رحل معه إلى الشام؛ فإن الأخبار تروي أنه روى عن معاوية؛ أي استمع إلى 
أحاديث يرويها معاوية عن الرسول يله وهذا يدل على أنه كان في صحبة أبي ذر في 
رحلته المشهورة إلى الشام» حين أنكر على معاوية» والأموية في دمشق» ثراءهم» 
وترفهم» وتلاعبهم ببيت المال» مدعين أن المال مال الله» وأعلن أبو ذر نظريته أن الال 
مال المسلمين؛ ونتج عن هذا إعلان الأموية لنظرية الجبر الإلهي المطلق» وأن القدر 
الإلهي هو الذي فرض وجودهم على المسلمين» وعلى بيت مالهم» ولا شك أن معبدًا 
كان يلحظ الأحداث مع أستاذه. وحين نفى عثمان ظ4 أبا ذرء وأعاده إلى الحجاز 
عاد معبد» وعاش في المدينة)' ويخلص الدكتور النشار إلى القول: «كان معبد 
a‏ لمات O‏ ل وهر دان العا E‏ ا در 
الغفاري» والاخط ‏ أن هده البلحيك: القذرية الأول غا اتشات عى ية امجتمع 
الإسلامي ا 

وحاول الدكتور عابد الجابري» عند حديثه عن معبد الجهني» أن يوهم القارئ أنه 
من الذين روى لهم الشيخان"» ولكن هذا الزعم لا صحة له؛ فقد ذكر السيوطي 


.51١95ص د. النشارء نشأة الفكر الفلسفي ج۱ ص۳۱۸»‎ )۲( » )١( 
المركز الثقافي العربي» بيروت.‎ ١۹۹١/۲ (؟) د. الجابري» العقل السياسي العربي ص١١ ط‎ 


os‏ کے العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


جملة من القدرية» وغيرهم ممن روى لهم الشيخان» ولم يذكر منهم معبدًا الجهني» 
الذي حاول الدكتور النشار رفعه إلى أعلى درجات التوثيق؛ وذلك بتزويره لعبارة 
الذهبي بشأنه» حيث نقل النشار النص على النحو التالي: «حافظ ثقة» ولكنه مدلس 
رمي بالقدر)2"2) أما عبارة الذهبي عن معبد الجهني فهي: : (صدوق في نفسه» قد تكلم 
في ف ا فى ا 
َي الصَلَة ټين ابي در ڪب وَمَْبدٍ الَْهَيَ: ظ 

أما مزاعم الد كتور النشار حول صلة مزعومة بين معبد الجهني» وأبي ذر الغفاري ذه 
فهي مزاعم لا أساس لهاء ولم نظفر بنص يفيد شيئًا عن تلك العلاقة؛ فلم تذكر كتب 
الحديثء ولا الروايات التي في سندها معبد الجهني» أي سند يتصل بأبي ذر الغفاري طا 
الذي توفي سنة 7ه بالربذة» والتي يرجح فيها أن معبدًا كان عمره صغيرًا؛ ومن هناء 
فإننا نستبعد مقابلة الرجلين» فضلا عن المرافقة المزعومة في رحلة أبي ذر إلى الشام؛ فلا 
دليل عليهاء ولم يؤثر أن أبا ذر توجه برفقته جمع من الناس» أو ا محبين له وكان معاوية 
يومها واليًا على الشام» ولم يكن خليفة» وكان أبو ذر دنه له رأي فقهي في كنز 
الأموال؛ لاجتهاد ارتآه» وكان يخالفه فيه أمير المؤمنين عثمان ضيه وأغلب الصحابة 
الكرام؛ حيث كان عثمان طبه يقول له: (يا أبا ذرء علي أن أقضي ما عليئ» وآخذ ما 
على ا ولا أجبرهم على الزهدء وأن أدعوهم إلى الاجتهاد, والاقتصاد»“» ولم 
يكن طبه داعيا للثورة» والعصيان؛ كما توهم المبطلون؛ الذين يقيسون أحداث العصر 
الإسلامي على غرار الدعوات الثورية المعاصرة؛ فهذه جملة من المواقف التي تعبر عن 
مواقف ا ذر طلكه؛ فقد كان داعية منهج فقهي في ئ الأموال» وليس داعية للثورة» 


)١(‏ انظر السيوطي» تدريب الراوي ج١‏ ص4 ؟". 

(۲) د. النشار نشأة الفكر ج١اص١7".‏ 

(۳) الذهبي» ميزان الاعتدال ج٤‏ ص١4 .١‏ 

(4) انظر تفاصيل هذا النقاش بين أبي ذر وعثمان وغيره من الصحابة في ابن عساكر, الختصر 
ج۲۸» ص55 ؟ وما بعدهاء والطبري» التاريخ ج۲ ص٦۱٦.‏ 


فِرْقَةُ الْقََرية يه الأول 1 || o4‏ 


والتخريب» وقد أوصاه الرسول ييي بالسمعء والطاعة؛ فقد روى ابن سعد في 
«الطبقات» عن محمد بن سيرين أن وسول الله 4 قال لأبي ذر: «إدا لع لاء 
سَلْعَاا'©؛ فَاخْوْجٍ ينها . ونحا بيده نحو الشام ‏ وَلَا أررى مرا يَدَعُونَك)) قال: يا 
رسول الله أفلا أقاتل من يحول بيني وبين أمرك؟ قال: «لا)» قال: فما تأمرنى؟ قال: 
«اشمغ وَألعْ وَلَوْ لعب حبش . ۰ 

وقد وى طبه بهذه الوصية؛ فقد روى ابن سعد - أيضًا ‏ عن العوام بن حوشب 
(ت ٤۸‏ ۱)» عن شيخين من بني ثعلبه» قالا: نزلنا الربذة» فمر بنا شيخ أشعث» أبيض 
الرأس» واللحيةء فقالوا: هذا من أصحاب رسول الله يي فاستأذناه أن نغسل رأسه 
فأذن لناء وأستأنس بناء فبينما نحن كذلكء إذ أتاه نفر من أهل العراق» حسبته قال من 
أهل الكوفةء فقالوا: يا أبا ذر» فعل بك هذا الرجل» وفعل؛ فهل أنت ناصب لنا راية؟ 
فلنکمل برجال ما شكتء فقال: يأهل الإسلام» لا تعرضوا علي ذاك ولا نلوا 
السلطان؛ فإنه من أذل السلطان» فلا توبة له» والله» لو أن عثمان صلبني على أطول 


حشبة» أو أطول جبل» لسمعث» وأطعت» وصبرت» واحتسبت» وراك أن ذاك خير 
ليح ولو سير ني ما بين الأفق إلى الأفق» أو قال: ما بين المشرق» والمغرب» لسمعت» 
00 


وأطعت» وصبرت» واحتسبت» ورأيت أن ذلك یر لي» 


وروی ابن عساكر عن عبد بن سيدان السلمي» قال: تناجي ابو ذر» وعثمان حتى 
زعت أصر اهما كع انعر اا و كن فقال الاس ما للك ولأمير ال ل مان 
مطيع» ولو أمرني أن آتي صنعاءء أو عدن» ثم استطعت أن أفعل لفعلت» وأمره عثمان 
أن يخرج إلى الربذة» وفي رواية: لو أن عثمان أمرني أن أمشي على رأسي لمشيت» ولو 
أمرني ألا أجلس ما جلست ما حملتني رجلاي» ولو كنت على بعير (يعني موثقًا/)» ما 


)١(‏ موقع في المدينة المدورة. 
(۲) ابن سعد الطبقات ج٤‏ ص١۷٠.‏ 
(؟) الطبقات الكبرى ج٤‏ ص١7١.‏ 


o۲۲‏ العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


أطلقت نفسي » حتى يكون هذا الذي يطلقني»'. 

أما عن لفظ نفيه إلى الربذة» فهو غير صحيح . أيضًا ؛ فهناك من الروايات ما يفيد 
أنه اختار الخروج من ذاته؛ قال ابن عساكر . رحمه الله : «ولم يسير عثمان أبا ف 
e‏ » لما تتخوف من الفتنة التي حذره النبي ول فلما حرج عُقَيِبَ 
ما جرى بينه» وبين امیر مير المؤمنين عثمان» ظَنٌ أنه هو الذي أحرجه» ثم أسند عن عبدالله 

بن الصامت؛ (وهو ابن أخي أبي ذر)» قال» قالت أم ذر("©: «والله» ما سير عثمان أبا 
ذرء ولكن رسول الله 2 قال: (إذَا لع ْنَا HE‏ فَاخوْج عَنْهَا فلما بلغ البنا 
سلعاء وجاوز» خرج أبو ذر إلى الشامو © . 

وسقل الحسن البصري: «أكان عثمان أخرج أبا ذر؟ قال: معاذ الله!)“» «وعندما 
خرج إلى الربذة خط فيها مسجدّاء وأقطعه عثمان ضيه صرمة من الإبل» وأعطاه 
ملو کن وأرسل له: أن تعاهد المدينة؛ حتى یی لا ترتد أعرابئاء قال ابن عباس: وكان أبو 
در يشلك مل الزيدة إلى الدية حا م ابية0. 

وكان عثمان ضيه يحنو على أبي ذرء ويخشى عليه من دعاة الفتنة» والمارقين؛ فعن 
زيد بن خالد الجهني (ت 8لاه)» قال: «كنت عند عثمان» إذ جاء أبو ذر» فلما رآه 
عثمان» قال: مرحباء وأهلًا بأخي» فقال أبو ذر: مرحباء وأهلا بأي» لقد أغلظت 
علينا في العزية» والله» لو عزمت علي أن أحبو» لحبوت ما استطعت» إني حرجت مع 
النبي يي نحو حائط بني فلان» فقال لي: «وَبِحَكُ بَغدِي!)؛ فبكيت» فقلت: يا 
رسول الله» وإني لباق بعدك؟! قال: «تعمء فإذَا رايت الْبناءَ عَلَى سل قاق عرب 
(۱) ابن عساكر المختصر ج۲۸ ص١١7.‏ 


(۲) أم ذرء يقال أن أبا ذر تروجها بعد وفاة النبي و وقد مات أبو ذر وليس له عقب. انظر ابن 
قتيبة» المعارف ص۲٣١۲‏ ثروت عكاشة ط٤‏ » القاهرة. 


(۳) ابن عساکر الختصر» ج۲۸ ص7١3.‏ 
)6( الذهبي» سير أعلام النبلاي ج ص۷۲ 
(ه) الطبري» تاریخ خ الام والملوك ج۲ ص٦1۱.‏ 


فَرْقةٌ الْقَدَريَة الأولى off Î‏ 


وض مُضَاعَتَوه قال عفنان: أحببت أن أجملك مع أصحابك» وفك عليك: هال 
الات و 

وعن سر تمسك أبي ذر بالعزائم» والشدة في أمر الدين» قال شداد بن أوس (ت 
ه): «كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله ي فيه الشدة» ثم يخرج إلى 
قومه يسلم علیهم» ثم إن رسول الله يي يرخص فيه بعد فلم يسمعه أبو ذر» فتعلق 
أبو ذر بالأمر الشديد)0©. 

وقد سكل عنه أمير المؤمنين علي دنه قال: «وعى علمًا عجز عنه» وكان شحيعنا 
على دينه» حريصًا على العلم» يكثر السؤال» وعجز عن كشف ما عنده من العلم»". 

هذه هى الصورة الحقيقية للصحابى ال جليل أ بی ذر طف والذي يبدو أن دعوة أب 
ذر في الأموال استغلها أعداء الإسلام قدهاء وعد السبعية سابقًاء عندما هيجوا 
الفتنة» والشيوعيون المعاصرون» الذين زعموا أنها دعوة توافق ضلال الاشتراكية العفنة 
المنحرفة» ولكنهم كذبوا في كل ما قالواء فهو وه عندما شعر بحبائل البغاة المارقين» 
کا الدعوة» وآثر ا عو ما شا ويقال عنه: 
إنه غرس بذور الخروج» والثورة على أمير المؤمنين عثمان طَله ذإنه؛ فان مضمار دعوته لم 
يحمل هذا الذي حَمِّلّهُ إياه الد كتور النشار» وغيره من الذين ساقوا أحداث الفتنة على 
ضوء مفاهيم العصر الحديث؛ ليجعلوا من المبتدعة؛ كمعبد الجهني» وغيلان القبطي» 
أبطالا_ساروا. (بزعمهم). على نهج. الصجابة. 

ثم أنى لمعبد أن يسامي في سل وکه» وعلمه» وعقيدته» من استنار الحق في صدره 
كالشمس في وضح النهار» ثم إن معبدًا لم يثبت أنه تكلم في الأموال: ولا نادى بم 
نادى به أبو ذر مه بل الثابت أن عبدالملك بن مروان اتی به ليؤدب ولده سعيدًا)©2, 


به" 6 


)١(‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء ج؟ص 271-07٠‏ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط رجاله ثقات. 
(۲) ابن عساکر» المختصر ج۲۸ صض۳۰۱. 

(۳) الذهبي» سير أعلام ج۲ ص٠1.‏ 

.١١٤ص‎ ۲٥ج أبن عساکر» المختصر‎ )٤( 


o4‏ س العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وكان يعيش في قصره) ويأحل من أمواله» وإذا كان أبو ذر أستاذًا لعبد؛ كما يزعم 
الدكتور النشارء فلماذا لم يرافقه إلى الربذة؛ حيث شظف العيش» والبعد عن 
المدينة؟ فإن لم تخ kK‏ له فرصة المرافقة» فلماذا لم يو ونه ٿڙ في کتب التاريخ» أو غيرهاء أن 

هذا التلميذ قام بزيارة أستاذه بين الحين والآخر؟ ولكن الثابت تاريخكا أن معيدًا 
عاش معظم حياته فى البصرة» وكان وجوده فى المدينة طارثّاء وكان أستاذه 
الحقيقى» الذي قال عنه علماء السلف» هو سوسنة النصرانى» الذي لقنه بدعة 
القدرية ض- 

والغريب ‏ حمقا ۔ أن جد الدراسات الملعاصرة» التى استقت كثيرًا من أفكارها من 
افتراضات المستشرقين» ومناهجهم الشكية» قد تابعت فرق الضلال القديمة» التي 
حاولت إلصاق دعواتها المنحرفة بالصحابة ‏ رضوان الله عليهم ؛ مثل محاولة القدرية 
إلصاق دعوتها بأبي ذر ط ومحاولة المرجئة إلصاق دعوتها المنحرفة بالصحابة 
المعتزلين للفتنة» ومحاولة الشيعة إلصاق بدعتهم بأبي ذر» وحذيفة» وعمار» وغيرهم» 
الذين زعموا أنهم كانوا يرون تفضيل علي على أبي فير و 
الصحابة. 

وأخيراء فإننا نرى أن محاولة ربط معبد الجهني بأبي ذر هي محاولة ماكرة للترويج 
المبتدعة» وتبرءوا منهم. 
في الصّلَة بين مُحَمَدِ بن اخْتَفِيَ وَمَعْبَدٍ الجهني: 

وما يُؤْسَفُ له أن يلقي الدكتور النشار الكلام على عواهنه» ويحاول اختراع علاقة 
صلة معبد بأبى ذر» على نسبة القول بالقدر صراحة إليه» ونا زعم بأخذ المنهج الثوري 
مئفع ولكنه هنا يصرح بان مذهب القدرية الممقوت نادى به محمد بن الخنفية» 
وَوَلَدَاهُ فى المدينة؛ حيث يقول الد كتور النشار: (إنه بعد عودة محمد بن الحنفية إلى 
المدينة)» بعد مقتل أخحيه الحسين (ت ١"هم‏ إنه اسو هو» وابنه الحسن (ت ١٠١٠١ه))‏ 


ه؟6 


فِرقَةُ الْقَدَرِيّةِ الأولّى 


وأبو هاشم (ت ۹۸ه) مكتبا“» وفي هذا المكتب» وفي المدينة نفسهاء تبلورت 
الفكرة التي عرفت باسم (القدرية)» الفكرة التي تنكر أن أعمالنا إنما تجري بقدر الله 
وأن علينا الخضوع التام لهذا القدر الذي لا مناص منه» ولا فرار» ورأى محمد بن 
الحنفية» وابنه أبو هاشم؛ وهما أصحاب البيت الذي سلب الحق؛ أن يعلنا في هدوء 
الفكرة المضادة؛ إنكار القدرء وإنكار إضافته إلى الله). 


ثم يخلص الد كتور النشار إلى النتيجة التالية» مؤكدًا على ربط سلسلة مزعومة» 
ابتداءٌ من أبي ذر #ه» ومرورًا محمد بن الحنفية» ووصولا إلى الحسن البصري ‏ 
رحمه الله ؛ فيقول متسائلا: «هل كان معبد الجهني صدّى لهذه المدرسة الْعَلّويَِه وقد 
كان العلويون يعبرون عن ضمير الشعب حينغذ» كان معبد الجهني مدينًا أو وروی 
عن أبي ذر الغفاري ثانياء ونحن نعلم أن أبا ذر الغفاري كان عَلَريًا» يؤمن بأحقية علي 
في الخلافة» كما كان ينادي بنظرية الكنوز؛ مقاومة من يكنز الذهب» والفضة, ولا 
ينفقوها فى سبيل (الناس)» أي يؤمن بسيلان المال» وعدم تجميعه؛ فلا شك» إذن» أن 
معد الجهتي إا كان تلميذاء وأا لمدرسة محمد بن التفية °: 

ولتفنيد هذه المزاعم نقول: إن محمد بن الحنفية لم يكن في رفقة أخيه الحسين صو 
عندما اسْتُشْهِدَ في كربلاء» بل كان من الناصحين له بعدم الذهاب» وحذر الحسين من 
غدر شيعة العراق» وخذلانهم المعهود» وفي هذا يقول الإمام الذهبي: «وكان أهل 
الكوفة يكتبون إلى الحسين» يدعونه إلى الخروج إليهم» وهو يأبى؛ فقدم منهم قوم إلى 
محمد بن الحنفية» وطلبوا إليه أن يخرج معهم» فأبى» وجاء الحسين» فأخبره بجا عرضوا 
عليه» وقال: إن القوم إنما يريدون أن يأكلوناء ويشيطوا دماءنا» © . 

(1) يدو أن أصل حكاية المكتب التي أعجب بها الدكتور النشار موجودة عند ابن المرتضى في 
امنية والأمل ص ١77‏ وقد افترى ابن المرتضى هذه الحكاية ووضع ابن الحنفية في الطبقة 
الثالثة من طبقات المعتزلة ووضع معه الحسن والحسين وأولادهم. 

(؟) نشأة الفكر الفلسفي ج۱ ص 7775751١‏ بتصرف. 

(5) نشأة الفكر الفلسفي ج٠‏ صض۲۳۲. 

.8١ . الذهبي» تاريخ الإسلام ج۲ صه حوادث سنة:5‎ )٤( 


o۲ |‏ لس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وقد نصح معظم الصحابة» والتابعين» الحسين بعدم الخروجء وكان ابن الحنفية مقيمًا 
في المدينة» ولم يغادرها إلى العراق» وبالرغم من قم المصيبة التي حلت بالمسلمين؛ 
0 الحسين على تلك الصورة المعروفة» فإنه لم يُوْنّو عن ابن الحنفية» ولا أبناء 

لحسين» ولا عامة المسلمين» أن دعا إلى إنكار القدر؛ كما توهم الدكتور النشار» بل 
كانت عقيدتهم جميعًا عقيدة الحق التي جاء بها الكتاب» والسنة). 

أما من ناحية المعاصرة» فإن ابن الحنفية ولد في سنة وفاة أبي بكر ظَينه؛ سنة ٣١ى‏ 
وماك نة OT‏ ا لجهني» وقتله على قوله بالقدر» ولم 
وره أن معبدًا التقى بابن الحنفية» أو روى عنه شيمّاء وقد أمضى ابن الحنفية معظم حياته 
في مكة المكرمة؛ والمدينة المنورة» وأمضى معبد معظم حياته في البصرة. 

ومن المشهور عن ابن الحنفية ‏ رحمه الله تعالى . أنه لم يكن داعية لفتنة» أو خروج 
على خليفة» أو أمير» ويبدو هذا واضححا من مبايعته لهم» وقدومه عليهم» وأخذ 
عطاياهم؛ ففي رسالة كتبها ابن الحنفية إلى عبدالملك بن مروان يقول فيها: «أما بعد, 
فإني لما رأيت الأمة قد اختلفت» اعترلتهم فلما أفضى الأمر إليك» وبايعك الناس» 
كنت كرجل منهم فقد بايعتك» وبايعت الحجاج لكء ونحن نحب أن تؤمنناء 
وتعطينا ميثاقًا على الوفاء؛ فإن الغدر لا خير فيه»» فكتب إليه عبدالملك: «إنك عندنا 
محمود» أحب إليناء وأقرب» من ابن الزبير؛ فلك ذمة الله» ورسوله: أن لا تهاج» ولا 
أحد من أصحابك)0©. 

وقال الإمام الذهبي: «وفد على معاوية» وعبدالملك بن مروان» ولا صار محمد بن 
الحنفية إلى المدينة» وبنى داره بالبقيع» كتب إلى عبدالملك يستأذنه في الوفود عليه 
فأذن له» فوفد على عبدالملك في إذن العامة» فيسلم مرة» ويجلس» ومرة ينصرف» فلما 
مضى شهر» کلم عبدالملك خماليّاء 7 قرابته» ورحمه» وذكر ديئًاء فوعده بقضائه, 
ثم قضاه» وقضى جميع راښد 
)١(‏ ابن سعد الطبقات» جه ص۸۴۳. 
(۲) الذهبي» سير» ج٤‏ ص؟١١.‏ 


فِرْقٌَ الْقَدَريّةَ الأولى د o۷‏ 


هذه صورة مصغرة من حياة محمد بن الحنفية ‏ رحمه الله تعالى » فأين هي 
دعاوى الثورة المزعومة التى كان ينادي بها ابن الحنفية» وأين هو المكتب المزعوم الذي 
ايف كار عقائد الأمةع الذي توهمه المبطلون» وبهذا يتضح لنا أن محاولات 
الكتاب المعاصرين لإلصاق البدع» والانحرافات في العقيدة» للسلف الصالح» ما هي 
إلا نوع من التهويش الذي عشناه في العصر الحديث» والذي على الباحثين كشف 
زيفه» وبطلانه» أينما وجد» وبأي صورة عرض. 
َفْيْ صِلَِ مَعبدٍ هبي بِالإمَام الْقُدوَةٍ الحَسن الْبَضْرِيٌ (ت ١١١ه)‏ . رَحِمَهُ الله تعاتى: 
وامتدادًا لما سبق ڈکرف فقد حاول المعتزلة القدماء» والمستشرقون» وبعض 
الككات: انام وين نسي اقول ا إلى او ب ره القن ا 
ليجعلوا لهم ولأفكارهم الضالةء أصولا عند خيار الصحابةء والتابعين» ولا سيما 
الحسن البصري» فقد وضعه ابن المرتضى المعتزلي في الطبقة الثالثة» مع مجموعة علماء 
من السلف؛ فقال: «ومنهم الحسن بن أبي الحسن البصري» وهو سيد التابعين» ومحله 
في الفضل» والعلم» ودعاء الناس إلى الدين» مشهورء وقد روى داود بن أبي هند رت 
٠‏ ١اهع‏ قال: سمعت الحسن يقول: كل شيء بقضاء الله» وقدره» إلا (المعاصي)» 
ورسالته إلى عبدالملك مشهورة)» وزعم ابن المرتضى «أن الحسن مر بلص فقال: ما 
حملك على هذا؟ فقال: قضاء الله» وقدره» فقال الحسن: كَدَّبْتَ؛ أيقضى الله عليك 
أن تسرق» ويقضى عليك أن ا ثم زاد الأمر فرية عظيمة؛ فقال: «وكان 
aa E aa‏ عن o‏ الل كلق قال" N A SEE‏ 
منهم سبعول بدربًا»؟. 
29 قال الد كتون -عرفان. عبداكميل: (برئ بعض المستشركون وخاصة رر وجوليا ارغان بأن 
المبشر الحقيقي لفكرة القدر هو الحسن البصري» دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية 


ص۲11 ط٤ 2١4٠‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
(؟) المنية والأمل ص .١‏ 
(۳) المرجع السابق ص0؟١١.‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ص۷١٠.‏ 


ofA‏ العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وبهذا قال الدكتور الجابري عن الرسالة المنسوبة للحسن البصري» التى بعث بها إلى 
عبدالملك بن مروان» إنه كان يقول بالقدر» وإن ا الجهنى كان يتردد على مجلسه؛ 
وإنه أخذ عنه القول بالقدر)0©. 


وينقل الد كتور السار عن «طاش كبرى زاده») «أن معبدًا -لجهني » وعطاء بن يسار 
ذهبا إلى الحسن البصري» فقالا: يا أبا سعيد» هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين» 
ويأخذون أموالهم» ويقولون إنما تجري أعمالنا على قدر الله وأن الحسن أجابهما: 
كذب أعداء الله» ثم يقول: «ويبدو أن معبدًا تتلمذ على الحسن بعد ذلك» أو على 
الأقل تقابل الاثنان» وأثر كل منهما في الآخر)("©. 

ولكن هذه الدعاوى الباطلة تردها هذه النصوص؛ فإن الرسالة التي زعم أنه بعث 
بها إلى عبدالملك بن مروان هي رسالة مزورة عليه؛ بشهادة الشهرستاني (ت 48 هه)؛ 
حيث قال: «ورأيت رسالة نُسِبَتُ إلى الحسن البصري» كتبها إلى عبدالملك بن مروان» 
وقد سأله عن القول بالقدرء والجبرء فأجابه فيها بما يوافق مذهب القدرية» واستدل فيها 
بآيات من الكتاب» ودلائل من العقل» ولعلها لواصل بن عطاءء فما كان الحسن ممن 
يخالف السلف فى أن القدر: خيره» وشره» من الله تعالى .؛ فإن هذه الكلمات 
كا جمع عليها عند هو27. 

ولا عجب أن يزور المبتدعة على علماء السلف مثل هذه المقالات؛ ولذلك اعتنى 
ابن المرتضى بهذه الرسالة المكذوبة على الحسن ‏ رحمه الله تعالى » ونقل منها ما 
حطته أيديهم؛ خدمة لبدعتهم المذكرة)0). 


."01  7”١"5ص د. عابد الجابري» العقل السياسي العربي‎ )١( 

(؟) د. النشارء نشأة الفكر الفلسفي ج١»‏ ص86١29‏ انظر طاش كبرى زادة . مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة ج۲» ص4 4 ١‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(۳) الشهر ستاني. الملل والنحل ج١‏ ص۲۷. 

)٤(‏ انظر نص الرسالة في المنية والأمل ص7١‏ وما بعدها. 


۹4 


فِرقَةٌ الَْدَرِيِّ الأولّى 


وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى ‏ يحذر الناس من معبد الجهني» ويقول: 
(إيا كم ومعبدٌ | الجهني؛ 4 فانه ضال مضل)؛ وقال يونس بن عبيد: وأدركت الحسن» وهو 
يعيب قول معبد؛ يقول: هو ضال مضل0). 

وقال أيوب السختياني (ت ١١١ه):‏ كدت على الحسن ضربان من الناس: قومٌ 
القدرُ رأيهم؛ لينفقوه في الئاس بالحسن» وقوم في صدورهم شنآن وبغض للحسن)7"©. 

وعن حماد بن سلمة وت ۱۹۷ه)» عن حميد (حمید بن هلال (ت ١٠١١ه)‏ ) 
قال: سمعت الحسن يقول: خلق الله الشيطان» وخلق الخيره ولق الشرء فقال رجل: 
قاتهلم الله و ف الشيخ؛ وقال الحسن في قوله ‏ تعالى -: ل ول بم 
وین ما يشون 2# [سباً: »]٥ ٤‏ قال: حيل بينهم» وبين الإيمان» وقال حميد: «قرأت 
لوآ كله على الحسن» ففسره لي أجمع على الإثبات» فسألته عن قوله: ل كلك 
سلکته و ف قرب اریت < [الشعراء: ٠١٠١‏ ۲]» قال: الشرك سلكه في قلوبهم)”", 
وقال أب سعيد بن الأعرابي: وكان يجلس إلى الحسن طائفة من هؤلاى فيتكلم في 
الخصوص» حتى نسبته القدرية إلى الجبر» وتكلم في الاكتساب» حتى نسبته السنية 
إلى القدر؛ كل ذلك لافتنائه» وتفاوت الناس عندهء وتفاوتهم في الاخذ عنه» وهو 
بريء من القدر» ومن كل بدعة) 0 «فلما توفى تكشفت أصحابه» وبانت سرائرهم» 
وما كانوا يتوهمونه من قوله» بدلائل يلزمونه 0 لا نصا من قوله)0 ©. 

وقال الإمام الأوزاعي ‏ رحمه الله : «لم يبلغنا أن أحدًا من التابعين تكلم في القدرء 
إلا الحسن» ومكحولء فكشفنا عن ذلك؛ فاذا هو باطل)0"©. 


)١(‏ ابن عساكرء المختصر ج٥۲‏ ص۱۱۸. 
(۲) الذهبي» سير أعلام ج٤‏ ص١8‏ 5. 

)"( سير اعلام اللبلاء ج٤‏ ص۸۰٥‏ . .9۸١‏ 
)٤(‏ الذهبي» سير ج٤‏ ص587. 

(5) الذهبي» تاريخ الإسلام ج14 ص١".‏ 
(5) الذهبي» تاريخ الإسلام ج ۲٣ص۸٤‏ . 


.جه ||[ ل القيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


8 و و 1 2 021 0 5 ا 
«سألنا الحسن عن ما بين: # الحمد لله رب العدلمييَ * إلى قوله: 9 قل أعود 
برب الاس 3 ففسره على الإثبات» قلت آي الذهبي): على إثبات أن الأقدار 
لله“ » «وكان يقول: من کت بالقدر» فقد کفره". 

وقيل محمد بن سيرين في الحسن» وما كان ينحل إليه أهل القدرء فقال: «كانوا 
يأتون الشيخ بكلام مجمل» لو فسره لهم لساءهم»". 

وبهذه النصرص يتضح تهافت المبتدعة» ومن ناصرهم في عصرنا الحاضر» الذين 
حاولوا إلصاق معبيك ا-لجهنى بهؤلاء السادة الأعلام. وحتامّاء نريد أن نعطى صورة 
مجملة عن حياة معبد الجهني» وكما سبق وقلت» يظهر معبد أول مرة في سؤاله 
للحكمين» ويستوقفنا قول عمرو بن العاص فيه: «إيهاء تيس جهينة» ما أنت وهذا؟ 
لست من أهل السرء ولا العلانية» والله» ما ينفعك الحق» ولا يضرك الباطل»“› 
ويُعَلَقُ ابن كثير على هذا القول؛ فيقول: «وهذا وسم فيه من عمرو بن العاص؛ ولهذا 
كان هو أول من تکلم في القدر»“. 

أما يحيى بن یمر فإنه تو جه للطعن في أنخلاقه وعلمة؛ فقال: وكان د من 
جهينة» فيه زهوء وكان يترقب على جيرانه» ثم إنه قرأ القرآن» وفرض الفرائض» وقص 
على الناس» ثم إنه صار من أمره أن زعم أن العمل أنف» من شاء عمل خيوًا» ومن شاء 
عمل شرا 

وكان السلف يرون أن نَدَدّنَ هؤلاء المبتدعة فيه تَلْبِيِسٌ على الناس؛ حيث يقول 


.5١ص‎ ٤ج تاريخ الإسلام‎ )۲( »4)١( 
.5١ص‎ ٤ج المصدر السابق‎ )۳( 

. ۱۱٦٩ص۲٥ ابن عساكر ج‎ )٤( 

(ه) أبن كثيرء البداية والنهاية ڄ۹ص٦٠.‏ 
(5) ابن عساکر» ج ۲٣‏ ص۱۱۷ . 


فرقَة الْقَدَرِيّةِ الأولى د ی o1‏ 


ا لجوزجاني: «كان قوم يتكلمون في القدرء احتمل الناس حديثهم لا عرفوا من 
اجتهادهم في الدين» والصدق» والآمانة» ولم بوهم عليهم الكذبب» وإن بُلُوا بسوء 
رأيهم؛ منهم: معبلك الجهنى» وقتادة» ومعبل رأسهم"©. 
ل دمشق» وجعله مع ابنه سعيد يؤدبهء ويعلمه)0"©. 
ولا نملك من المعلومات ما يكفى لبيان نوعية العلاقة بين عبدالملك بن مروان» ومعبد 
الجهني؛ وهل استقدمه قبل أن يقول بالقدر؟ وهذا ما أميل إليه؛ لأن دعوته للقدر 
ظهرت ف البصرة؛ حيث يظهر فى ثورة عبدالرحمن محمد بن الات وت مهمهي 
وهذه المشاركة بالثورة هى التى جعلت الكتاب المعاصرين يطلقون عليه ألقاب البطولة» 
إلا أن الإمام الذهبى يروي عن سعيد بن عفير (أنه صلِبَ على إنكار القد". 
وكان قتله بسبب الضغط الذي مارسه العلماء والعامة» على عبدالملك بن مروان؛ 
الجهنى إلى عبدالملك» فقال الناس: هذا هو البلاء» فقال خالد بن معدان (ت 


3 


٠٤‏ هم: إن البلاءء كل البلا إذا كان الأئمة منهم». 


8 9 
فكان قتله تحت ضغط العلماء» وعامة الأمة الساخطين على إبقاء هؤلاء المبتدعة 
شروت بادام في صفوف المسلمين» وقد الف فيمن قَتَلَهُ؛ِ حيث قيل إن الحجاج 
كان يُعَدَبُهُ بأنواع العذاب» وقيل إن عبدالملك صلبه» ويجيب على هذا الإشكال الإمام 
الذهبي (ت48ل/اه)؛ فيقول: «یکون (أي عبدالملك) صابه» ثم أطلقه» وقتله الحجاج» 
سنة ثمانين هجريه)20©. 


.١85ص‎ ٤ج الذهبي» سير‎ )١( 

(؟) ابن عساكر ج٥۲‏ ص4 .١١‏ 

(۳) الذهبي» تاريخ الإسلام ج٣‏ ص١٤٠.‏ 
(( الذهبي» سير ج٤‏ ص۱۸۷ . 

. الذهبي » سير أعلام ج٤ ص۱۸۷‎ )٥( 


of¥‏ سس العقيدة الاسلامية وجهرد علماء السلف في تقريرها 


هذه هي الصورة الحقيقية لداعية القدرية الأول» في الجتمع الإسلامي الناشئ» وهي 
الصورة التي حاول المستشرقون» وغيرهم من كتابنا المعاصرين» صياغتها على غير 

حقيقتهاء وكل هذا سببه ضغط الواقع ا لمعاصرء والهزيمة الفكرية» التي من خلالها بدأوا 
بالبحث عن أولئك المنبوذين في المجتمع الإسلامي الأول» ومحاولة تحسين صورتهم 
الشائهة؛ بالتهويش» غير عابثين بواقع ذلك المجتمع القريب من عهد النبوة» والرسالة؛ 
ذلك العهد الذي حاول فيه 3 معبد الجهني» ودعاة الفتنة» أن يثيروا في وسطه 
الشبهات» فكان مصيرهم القتل» والصلب» والتشريد» والتشهير. 

ولا يصح بحال إطلاق صفة الشرعية على أولئك الخارجين عن العقيدة الحقة» 
بحجة التطور الطبيعي في الجتمع الإسلامي» ولا يصح ‏ أيضًا ‏ وضعهم في مصافٌ 
العلماء الصادقين» بل يجب أن يوضعوا في دائرة المبتدعين» وأهل الشبهات» وهذا ما 
سيزداد وضوحًا عند فضحنا للقدرية الأولى بشخص غيلان القبطي»› > ومن تبعه من 
القدرية» ثم من تَسَلَّم منهم راية الابتداع؛ من المعتزلة» والجهمية. 
غیلان اقبط الْقَدَرِيٌ: 

من دعاة القدرية الأولى» الذين شغلوا الأمة بهذه البدعة المنحرفةء وهو كما يبدو 
شخصية جمعت بين النصرانية» والإسلام» وهذا الجمع له أهميته؛ حيث نَمل مُعْتَقَدَ 
النصارى في القدرء وربا زاد عليه باعتقاده معتقد معبد الجهني) بنفي القدر كلية) 
وهذا سيبدو» بوضوح» عند عرضنا لرسالة أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله 
التي رد فيها على القدرية؛ الذين ينفون القدرء والعلم الأزلي. 

فما طبيعة هذه الشخصية؟ وما خلفية انتماءاتها العقدية؟ ومتى التقى بمعبد الجهني؟ 
وكيف غاب فترة عشرين عامًا بعد مقتل الجهني» ولم يظهر له نشاط إلا في عهد عمر 
بن عبدالعزيز؟ ولماذا لم يمل مباشرة؛ كما قتل معبد؟ وهل كان يخفي معتقده الحقيقي 
أمام الخلفاء» ويدعو لعتقده الفاسد فى أوساط عامة الناس؟ كل هذه التساؤلات» 
وغيرهاء ستتولى الإجابة عنهاء في هذا المبحث الصغيرء عن غيلان الدمشقي. 


م 


فِرْقَةُ الْقَدَريّة الأولى 


لعل أقدم إشارة لنشاط غيلان الفكري ما ذكره ابن سعد في طبقاته» عند ترجمته 
یمون بن مهران ‏ رحمه الله . (ت ۱۱۸ه)؛ حيث قال: «کان ميمون بزارّاء وكان 
على الخراج» وهو جالس في حانوته» فكتب إلى عمر بن عبدالعزيز (ت ١١٠ه)»؛‏ 
يستعفيه من الخراج» فكتب إليه عمر: إنما هو درهم» تأخذه من حقه» وتضعه في حقه. 
فما استعفاؤك من هذاء فلم يزل على الخراج» أيام عمر بن عبدالعزيز» حتى مات عمر 
وَاسْتّخْلِفَ يزيد بن عبدالملك (ت ٠١٠١ه)»‏ فكان ميمون وَالِيَهُ على الخراج أشهرّاء 
وقد كان ميمون وَلِيَء قبل ذلك» بيت الال بحران» محمد بن مروان (ت ١١٠ه)‏ 
قبل عمر بن عبدالعزيز» فكتب إليه غيلان يَعِظهُ في ذلك برسالة» فقال ميمون: وَدِدْتُ 
أن حدقتي سقطتء وأني لم أل عملا قبل له» ولا لعمر بن عبدالعزيز»('2؛ فولاية 
محمد بن مروان بن الحكم كانت في بداية السبعينات؛ «حيث ولاه أخوه عبدالملك 
بن مروان الجزيرة» وأرمينية» والموصل» وأذربيجان)0". 

وبهذا نستطيع أن نقرب المسألة؛ وهي أن غيلان من الممكن أنه كان يقيم في 
العراق» والتقى بمعبد الجهني هناك؛ وذلك لعلمه بولاية ميمون بن مهران» ولكن: هل 
كان غيلان يقول بالقدر في هذه الفترة» ولم يكن ميمون بن مهران قد اطلع على 
فساد مذهبه فيه؟ ومهما يكن من أمر هذه الموعظةء فقد تكون فى بداية إسلامه» حين 
كان يتأر جح بين الهدى» والضلال؛ حيث تعددت صلاثة المشبوهة بين الحاردث بن 
سعيد الكذاب» وبين القدرية» فيما بعد. 
الْحَارثُ ن سمي الْكَذَّابُء وَغَيَْانُ: 

ولكن الملاحظ أن غيلان القبطي لم يكن مستقيمًا في شبيبته؛ فقد روى ابن 
عساكر عن خالد بن اللجلاج أنه قال لغيلان: «ويحك» يا غيلان! ألم تكن زفانًا 
(رقاصًا)» ويلكء يا غيلان! ألم تكن قبطيّاء فأسلمت» ويلكء يا غيلان! ألم أجدك في 
شبيبتك» وأنت ترامي النساء بالتفاح في شهر رمضان» ثم صرت حارسّاء تخدم امرأة 


(۱) ابن سعد الطبقات ج/اص587. 
(۲) الطبري» تاريخ الام ج٤‏ ص۲۷۲. 


org‏ سسس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


كارك کا وتزعم أنها أم المؤمنين» ثم تحولت من ذلك؛ فصرت قدريّاء أو 
زنديقًا؟ وقال: ما أَرَاكُ تخرج من هوی إلا دخلت في شر منه)(©. 

وسوف ننقل هذا النص الهام الذي يوضح طبيعة صِلاتٍ غيلان بالحارث بن سعيد 
الكذاب؛ فعن عبدالرحمن بن حسان (ت 4 ١٠١ه)‏ قال وعان ا الكذات 5 
سنة ۷۹ه) من أهل دمشق» وكان مولى لأبي الجلاس» وكان له أب بالحولة"» 
فعرض له إبليس» وكان رجلا متعبدًا زاهدّاء لو لبس جبة من ذهبء لرأيت عليه 
زهادة» قال: وكان إذا أخذ في التحميد» لم يسمع السامعون إلى كلام أحسن من 
كلامه» قال: فكتب إلى أبيه» وهو بالحولة: يا أبتاه» أعجل علي؛ فإني قد رأيت أشياء 
أتخوف من أن يكون الشيطان قد عرض لي» قال: فزاده أبوه عنائ فكتب إليه أبوه: 5 
بي أقبل على ما أمرت به» إن الله يقول: تمرك لتيل ٠‏ تاز عل كي كد 
ایر ولست بأقّاكء ولا أثيم؛ فامض لا يردت به وکان يجيء إلى أهل الجا 
رجلا رجلاء فيذاكرهم أمره» ويأخذ عليهمٍ بالعهد» والمیثاق» إن هو رأى ما يرضى 
قبل» وإلا كتم عليه» قال: وكان يريهم الأعاجيب» كان يأتي إلى رخامة المسجد 
فينقرهأ بيده فتسبح» قال: وكان يطعمهم فاكهة الصيف في الشتاءء وكان يقول لهم: 
احرجوا حتى أريكم الملائكة» قال: فيخرجهم إلى دير المران» فيريهم رجالا على جبلء 
فتبعه بسر كثير» وفشا الأمر في المسجدء وكثر أصحابه» حتى وصل الأمر إلى القاسم 
بن مخيمرة (ت ١٠١٠ه)‏ ل ين فعرض على القاسم» وأخحذ عليه 
العهد» والميثاق إن هو رضي أ مرا قبله» ون كرهه كتم عليه فقال له: «إني نبي)» فقال 
له القاسم: كذبت» يا عدو الله ما أنت بنبي» ولا لك عهد, ولا ميثاق» قال: فقال له 
أبو إدريس (ت ۸۰ه): بئس ما صنعت؛ إذ لم تلين حتى تأخذه» الآن يفرء قال: وقام 
من مجلسه» حتى دخل على عبدالملك» فنزل الصنبرة (موقع في الاردن)» قال: فاتهم 
عامة عسكره بالحارث؛ أن يكونوا يرون رأیه)» «وخرج الحارث» حتى أتى بيت 
)١(‏ ابن عساكرء المختصر ج٠اص7179.‏ 
(۲) مدينة في فلسطين. 
(۳) ابن عساكر ج1 ص۱١۱‏ . 


فِرْقَهُ الْقَدَريّة الأولى oro‏ 


المقدس» فاخحتفی فيهاء وکان ااه يخرجون» يلتمسون الرجال» يد خلونهم عليه 
وكان رجل من أهل البصرة قل اتی بت المقدس» فأتاه رجل من أصحاب الحارث» 
فقال له: هاهنا رجل يتكلم فهل لك أن تسمع من كلامه؟ قال: نعم» قال الوليد: 
وأهل البصرة يشتهون الكلام؛ فانطلق معه» حتى دحل على الحارث» فأخذ في 
التحميد» قال: فسمع البصري كلامًا حسئاء ثم أخبره بأمره» وأنه نبى مبعوث مرسل» 
فقال له: إن كلامك حسن» ولكن في هذا نظن قال: فانظر» فخرج البصري» ثم عاد 
إليه» فرد عليه كلامه» فقال: إن كلامك لحسن» وقد وقع في قلبي» وقد آمنت بك» 
هذا الدين المستقيم قال: فأمر أن لا جب قال: فأقبل البصري يتردد إليه» تَعَوَفَ 
مداخلهع ومخارجه» وأين يهرب؟ وأين يذهب؟ حتی فار ا الناس به ثم قال 
له: ائذن لى» قال: إلى أين؟ قال: إلى البصرة» أكون أول داعية لك بهاء فأذن له 
فخرج مسرعًا إلى عبدالملك» وهو بالصنبرة» فلما دنا من سرادقه» صاح: النصيحةً) 
النصحيةً قال: وما نصيحتك؟ قال: نصيحة امير المؤمنين» حتى دنا فم او المؤّمنين» 
فأمر عبدالملك أن يأذنوا له» فدخل عنده» وطلب الخلوة بعبدالملك» وأخرج كل من 
كان جالسًاء وكان عبدالملك قد اتهم أهل عسكره؛ أن يكون هواهم مع الحارث؛ 
فقال مأ عندك؟ قال: «الحارث))» فلما 0 الحارث» طرح نفسه عن السرير» ثم قال: 
فقصّ عليه قصته» وكيف صنع به» فقال: أنت صاحبه» وأنت أمير بيت المقدس» وأمير 
ما هناك فمر بنا بجا شعت» قال:.يا أمير المؤمنين» ابعث معى قومًا لا يفقهون الكلام؛ 
اق بار ن جل من فرغانة('» فقال: انطلقوا مع هذاء فما أمركم به من شيء 
فأطيعوه» قال: وكتب إلى صاحب بيت المقدس: إن فلانًا أمير عليك حتى يخرج» 
فأطعه فيمأ أمرك به فلما قدم بيت المقدس» أعطاه الكتاب» فقال: مرنى با ششت› 
قال: أجمع» إن قدرت» كل شمعة ببيك القدس» وادفع كل شمعة إلى رجل» ورتبهم 
على أزقة بيت المقدس» وزواياهاء بالشمع؛ فإذا قلت أسرجوا فأسرجوا جميعاء قال: 


بسموه||) دب ل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


فرتبهم في أزقة بيت المقدس» وفي زواياهاء بالشمع» وتقدم البصري وحده إلى منزل 
الحارث» فأتى الباب» فقال للحاجب: استأذن لي على نبي الله» فقال: في هذه 
الساعة» ما يُؤْدَنُ عليه حتى يُصْبِحَ» قال: أعلمه أني إنما رجعت شوقًا إليه» قبل أن 
أصل» قال: فدخل عليه» فأعلمه كلامه» وأمره» قال: افتح الباب» ففتح الباب» ثم 
صاح البضري: اوو مجنت الشمع» حتى كانت أزقة بيت المقدس كأنها 
النهار» ثم قال: من مر بكم» فاضبطوه» قال: ودخل كما هو إلى الموضع الذي يعرفه» 
فنظر» فلم يجده؛ فطلبه» فلم يجدهء فقال أصحابه: هيهات! تريدون أن تقتلوا نبي 
الله؟ قد رُفِعَ إلى السماءء قال: فطلبه في شق» قد كان هيأه سريّاء قال: 0 
البصري يده في ذلك الشق» فإذا بثوبه» فاجتره» فأخرجه إلى الخارج» د ثم قال 
للفرغانيين: اضبطوه؛ فربطوه» فبينما هم يسيرون به إذ قال: «إأنقتلو جلا أ شر 
2< اد [غافر: ۲۸]» فقال أهل الفرغانة ‏ أولفك العجم : «هذا کراتاء فهات 
كُرَائَكَ أنت)» فسار به» حتى أ به عبدالملك» فلما سمع به» أمر بخشبه؛ فنصبت» 
فصابه» وأمر بحربة» فأمر رجلا؛ فطعنه» فأصاب ضاعًا من أضلاعه» فكعت الحربة 
فجعل الناس يصيحون: «الأنبياء لا يجوز فيهم السلاح»» فلما رأى ذلك رجل من 
المسلمين» تناول الحربة» ثم مشى بها إليه» ثم أقبل يتحسس» حتى وافى بين ضلعين» 
فدلعنه بهاء فأنفذها؛ فقتله)0"©. 

إن هذه الحادثة تصور الواقع الخطير الذي كان ينمو فيه أرباب البدع» ولقد هيأ الله 
هذا الخليفة امجاهد حماية عقيدة الأمة من تلاعب الكدّبت مدعي النبوة» وقد أحدث 
هذا الفعل العظيم بهجة كبيرة في نفوس علماء الأمة» وجمهورها؛ يمثله قول العلاء بن 
زياد إت 54ه)» قال: «ما غبطت به بشيء من ولايته إلا بقتله حارثًا)0"©. 


)١(‏ أبن عساكرء المختصر e‏ انظر بشأن الحارث بن سعيد: لسان الميزان 
جاص 4907 الذهبي» تاريخ الإسلام جلاص85"ء ابن حجرء لسان الميزان جكص؟57١21‏ 
ابن كثير» البداية والنهاية ج۹ ص۲۷. 

(۲) ابن عساكر ج ص4 .١5‏ 


فِرْقَةُ الْقَدَريّةِ الأولّى or‏ 


لقد كانت حركة الحارث بن سعيد الهدامة محاولة خطيرة للانقضاض على أهم 
مقومات امجتمع الإسلامي الناشيء؛ من خلال الاتباع» وإفساد معظم عسكر الخليفة» 
الذين يرون رأيه الفاسد» وكان من ضمن هذه الفئة المنحرفة غيلان القبطي» الذي نذر 
نفسه للانضمام لكل حركة هدامة تنشأء ويعطينا ابن عساكر معلومة قيمة عن طبيعة 
معتقد غيلان الفاسد في هذه المرحلة؛ قال يحيى بن مسلم (ت ١7١ه):‏ ا 
المقدس للصلاة فيه» فلقيت رجلاء فقال: هل لك في إخوان لك؟ قلت: نعم قال: 
قَتِ الليلة» فإذا أصبحت لقيتك» فلما أصبح لقيني» فقال: هل رأيت الليلة في منامك 
شيئاء قلت: لاء إلا خيراء قال: فصنع بي ذلك ثلاث ليال» ثم قال: انطلق»: فانطلقت 
معه» حتى أدخلني سربًا فيه غيلان» والحارث الكذاي؛ ف أصحاب له» ورجل يقول 
لغيلان: يا أبا مروان» ما فعلت الصحيفة التي كنا نقرؤها بالأمس» قال: عُرج بها إلى 
السماءء فأحكمت» ثم أهبطت» فقلت: إنا لله» ما كنت أرى أني أعيش» حتى أسمع 
بهذا في أمة محمد ك . 

لقد كان غيلان ضمن إحدى المجموعات الهدامة» التى تخطط فى سراديب 
الظلام؛ لتخريب عقيدة الأمة» وتمزيقها من داخلهاء وهذه طرق أرباب فرق المنحرفة؛ 
بالترصد للأشخاص» ومحاولة إضلالهم عن عقيدة الحق» ولكن الله سبحانه ‏ قيض 
لهذا الدين من يَفْضَحُ أمثال هؤلاء المارقين» ويخزيهم وهنا يبرز السؤال الهام: أين 
توارى غيلان بعد مقتل الحارث بن سعيد؟ وأين أفلت من القتل؟ أم أنه هرب فترة 
طويلة؟ إذا علمنا أن «ولاية محمد بن مروان كانت على الجزيرة» وأرمينية» والموضل؛ 
وأذربيجان)2"0, في عهد أخيه عبدالملك بن مروان» والذي يرجح أنه كان في سنة 
(5 ه)؛ فيكون غيلان قد اختفى فترة تزيد على الخمسة والعشرين عامًا؛ ليظهر في 
آخر خلافة عمر بن عبدالعزيز . رحمه الله تعالى. 


2ن ابن عساكر ج ”اص ٠‏ 55 
(۲) الطبري» تاريخ الأثم ج٤‏ ص۲۷۲. 


٠۳۸‏ || ب العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


يلان وَمَعْبَدٌ الحْهَنِيُ وَيُوحَنًا الدّمَشْقِيٌ: 

إن اختفاء غيلان بعد مقتل الحارث بن سعيد يحتاج | إلى بحث عن صِلَايَهِ الجديدة 
التي نشأت» والتي تر م ب جح بسببها | أنتقاله إلى مقالة القدرية الضالة بعك أن يل مدعي 
النبوة الكذاب» الذي كان غیلان يخدم امرأته» ويقول عنها أم انين 0 

والأمر الذي يثير التساؤل هو أن علماء السلف نصوا على أن غيلان أخذ القول 
بالقدر عن معبد الجهني» رهد يجعلنا نطرح الاحتمالين الآتيين: إما أن غيلان قابل 
معبدًا في العراق» حيث يقيم في فى البصرة» وهذا مستبعل؟ وذلك لانشغال غيلان مع 
الحارث بن سعید» والاحتمال الثانى : هو مقابلة غيللان لمعبد الجهنى ف دمشق» عندما 
استقدمه عبدالملك بن مروان لتعليم ابنه سعيد؛ كما سبق وذ کرناء ولكن هذه اللقيا لم 
تطل كثيرًا؛ إذا علمنا أن الحارث بن سعيد فيل سنة (۷۹ ه)» وصّلِبَ معبد في سنة 
6١9‏ هع)؛ كما هو مشهور؛ نما يدلل على سرعة انتقال غيلان من هوی إلى هوى؛ 
كما وصفه خالد اللجلاج» ولكن غيلان القبطى وجد ضالته» فيما يبدو» فى يوحنا 
الدمشقى» الذي نصب نفسة غاربة الأمة فكرياء وعقديًا. 

وقد رجح الدكتور عبدالرحمن بدوي حدوث اللقيا بين غيلان» ويوحنا الدمشقى 
وت 7٠١٠ه)‏ على النحو التالى؛ حيث قال: «كان يوحنا الدمشقي معاصرًا لمعبد 
ا-لجهني » وغيلات الد مشقي» ويقطن ثلاثتهم في دمشق» في وقت واحده والسؤال الذي 
علماء مسلمين من ناحية أخرى» وإذن» قيام مناظرات بينه» وبين المسلمين» ثابت 
)١(‏ قال ابن المبارك (عبدالله بن المبارك ١١ه):‏ كان من أصحاب الحارث الكذاب» وك أمن 

بنبوته» قلما قتل الحارث قام غيلان مقامه, ولعل انتهاء أمر الحارث على هذه الشاكلة أنهى 

القضية تماما فإن غيلان لم يكن يملك نفس قدرات الحارث بالحيلة والكذب» ولكن 

يرجح أنه انتقل إلى الدعوة لإنكار القدرء وتخريب عقيدة الآمة انتقامًا لقتل أستاذه الحارث 

ابن سعيد. (انظر خبر ابن المبارك في لسان الميزان ج٤‏ ص۹۲٤).‏ 


فِرْقَهُ القَدَرِيّة الأولّى 00000000 o۴۹‏ 


ریا و ااال اه هر آذ بكرت ره إن كان له افر حفا عن 
طريق المناظرات» والمجادلات مع المثقفين)(". 

ونحن بدورنا نتساءل: هل كانت هناك صِلَاتٌ بين سوسنة العراقي» ويوحنا 
الدمشقي؟ وهل استفرد كل منهما بمجموعة معينة لإضلالهاء وتلقينها معتقد القدرية؟ 
وما الفرق بين سوسنة العراقي» وغيلان القبطي؟ وهل خضع معبد الجهني» وغيلانء 
إلى أستاذية يوحنا الدمشقي عليهم؟ ولاذا استخفى غيلان الدمشقي» بعد مقتل 
الحارث بن سعيد» أو بعد صلب معبد» ما يزيد على عشرين سنة» ليظهر في أواخر 
عهد عمر بن عبدالعزيز» داعية للقدر؟ الحقيقة أن غيلان الدمشقي» بمروقه» كان يبحث 
عن فرصة مواتيه لتخريب عقيدة المسلمين» والطعن فيهاء ثم إن الحرية التي كان يتمتع 
بها الناس في ذلك العصر كانت تتيح مثل هذه اللقاءات» والمناظرات» وقد تكونت في 
منتصف القرن الأول من التاريخ الإسلامي الكثير من الجمعيات السرية الهدامة» التي 
استغلت مناخ الحرية» وعملت في الخفاء؛ للعيش بعقائدها المنحرفة» والعمل على 
تشويه عقائد الإسلام؛ عن طريق دخولهم الإسلام؛ مثل ابن سبإء وغيلان» وسوسنة 
والعمل من داخل الإسلام» وبمعاونة الكهنةء ودهاقنة الملل الأخرى المعادية. 

وهذه الحقيقة ليست تخميئاء أو توقغاء بل أثبت الواقع التاريخي صدقهاء مثلة 
بعشرات الفرق المنحرفة» التي صِيعَتُ بصور مزيفة» تجمع بين العقائد المنحرفة لأهل 
البلاد المفتوحة» وبين الإسلام» الذي تخد إعلانه وقاية لهم من القتل» والشريد. 

إذن الافتراض. الصحيح.. في . هذه. المرحلة. الزمنية ٠‏ من. حياة. غيلان». أنه .التقى بمعبد 
الجهني» وأحذ عنه القول بنفي القدرء يضاف إلى أنه كان و ليوحنا الدمشقي» 
يعلمه أصول البدعة بالخفاء» وهذا التخفي الذي مارسه غيلان اما الظاروف الجديدة: 
بعد مقتل أستاذه معبد» سنة ۸٠(‏ ه)؛ بسبب القول بالقدر» ولكن ما السبب الذي 
جعل غيلان» بعد هذا التخفي» يقول بالقدرء فى أواخر عهد عمر بن عبدالعزيز؟ إن 
الذي يجعلنا نختاره من أهم الأسباب أن عمر بن عبدالعزيز كان رجلا عل في مسائل 


)١(‏ د. بدوي» مذاهب الإسلاميين ج۱ ص۱۱۸ ۔ ۱۱۹ بتصرف. 
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العقيدة» والشريعة» وازدهر العلم والعلماء في عهده» ولعله» وجد غيلان في هذه 
الفترة» وقد لبس لباس أهل التقوى» والصلاح» ولم يَعْلّمْ تاريخه السابق؛ من مؤازرة 
الحارث بن سعيد» وملازمته لمعبد الجهني» وكان يدخل على عمر بن عبدالعزيزء 
ويحاوره كما يحاور غيره» وكان غيلان يمتدح عمر بأنه أنقذه من الضلال» وغير 
ذلك» فإذا ما حرج من عنده عاد للحديث في القدر» على النحو المذموم. 

وقد زعم ابن المرتضى أن غيلان القبطي قد أرسل رسالة لعمر بن عبدالعزيز قال 
فيها: «أبصرت» يا عمرء وما كدت» اعلم» يا عم أنك أدركت من الإسلام خلمًا 
بالياء ورسمًا عافيّاء فيا ميئًا بين الأموات» لا ترى أَنرًا فتتبع» ولا تسمع صونًا فتنتفع» 
طَفَِ أمر السنة» وظهرت البدعةء أخيفَ العالم فلا يتكلم» ولا يعطى الجاهل فيسألء 
وربا نحت الأمة بالإمام» ورا هلكت بالإمام» فانظر أي الإمامين أنت؟ فهل وجدت» 


يا عمر» حكيما يعيب ما يصنع» أو يصنع ما يعيب» أو يُعَذّبُ على ما قضى» أو يقضي 
ما يُعَذْبُ عليه؟ أم هل وجدت رشيدًا يدعو إلى الهدى؛ ثم يضل عنه؟ أم هل وجدت 
رحيمًا يكلف العباد فوق الطاقة» أو يعذبهم على الطاعة؟ أم هل وجدت عدلًا لا 
يحمل الناس على الظلم والتظالم؟ وهل وجدت صادقًا يحمل الناس على الكذب» 
والتكاذب بينهم؟ كفى ببيان هذا بياناء وبالعمى عنه عمى)("©. 

وبعد عرض هذه الرسالة رعو يقول ابن المرتضى: «فدعا عمر غيلان» وقال: 
أعني على ما أنا فيه» فقال غيلان: اني بيع الخزائن» ورد المظالم» 507 فكان يبيعهاء 
وينادي عليهاء ويقول: تعالوا إلى متاع الخونة» تعالوا إلى متاع الظَلَمَةِ تعالوا إلى متاع 
من خلف الرسول في أمته بغير سنته» وسيرته0©. 

هذه الرسالة المزعومة تعبر عن أماني القدرية» والمعترلة» التي تزعم أن سيادة منهج 
أهل السنة» والسلف» في قرونها المفضلة» هو انحراف» فكيف يكون عمر بن 
عبدالعزير قد أدرك من الإسلام خلقًا بالياه ورسمًا عافيًا؟ وكيف طَفٌِ أمر السنةء 
)١(‏ ابن المرتضى» المنية والأمل ص1387- ١8‏ بتصرف. 
(۲) المصدر السابق ص78١.‏ 


فِْقَةُ الْقَدَريَةِ الأولى 64١ Û‏ 


وظهرت البدعة؟ وما البدعة إلا دعوة غيلان؛ وأمثاله» الإسلام الذي كان في عنفوان 
عزته» وقوته» يصفه القدرية هذا الوصف؛ لأنهم مقموعون بسبب بدعتهم المنكرة ثم 
يتمادى المعتزلة بالكذب» ونصرة القدرية» ويكذبون على حقائق التاريخ؛ بأن عمر بن 
ماري يدوق E‏ وهذه أكذوية لا سند لهاء وإنما ذكر ابن عساكر 
أن غر بن غار ولاه دار الضرب في دمشق)» وهذه الرسالة يبدو فيها 
التكلف» وصياغتها بعيدة عن لغة ذلك العصرء وأكبر ظني أنها صيغت متأخرة» بعد 
أن استوت مذاهب القدرية» والمعتزلة» فأخذوا يصنعون اي أمجادًاء وبطولات؛ 
عن طريق» وضع مثل هذه الحكايات» التي لم تحدث أصلاء يضاف إلى هذا تلك 
العبارات التى تمثل مذهب القدرية الفاسد؛ فكيف يقو عمر بن عبدالعزيز هذه الألفاظ؛ 
لم يدعوه للعمل في خلافته؟ إنها أماني ال خا اشر اد اذ يكون عمر 
بن عبدالعزيز يوافق مذهب القدرية الباطل» و َيِه في دار الضرب ‏ أيضًا ‏ أظهر 
غيلان مکنون نفسه الحاقد على هذا الدين؛ فعن إسحاق بن عبدالله وت ۱۳۲هم» 
قال: «لقيت غيلان القدري» فقلت له: من كان أشد الناس عليك كلامًا؟ فقال: كان 
E‏ کا تلتق هق الما وقد كنت اطا 2 
المسائل» أيه فيهاء فبينما أنا ذات يوم في السوق» إذا دَرَاهم بيض» يقلبها اليهودي» 
والنصراني» والحائض» والجنب» قلت: إن 5 أظفر به فاليوم؛ ل فدحلت عليه 
فقلت: يا أمير المؤمنين» هذه الدراهم البيض» فيها كتاب الله» يقلبها اليهودي» 
والنصراني» والحائض» وال جنب؛ فإن رأيت أن تأمر بمحوهاء فقال لي: أردت أن تج 
علينا الأم؛ أن غيرنا توحيد ربناء واسم نبيناء قال: قَبِهِتٌ فلم أدر ما أرد عليه)0"©. 


وعندما عَلِمَ عمر بن عبدالعزيز بأن غيلان يتكلم في القدر» أتى به» وناقشه مرات 
عديدة20 وحصره فیهاء حتى أعلن التوبة» وما جوع هذا الخليفة العالم إلى النقاش إلا 
)١(‏ ابن عساکر» جب ص۲٤۲‏ . 


(۲) ابن عساكرء ج۲۰ ص۰٤۲.‏ 
(۳) سشبت مناقشات عمر بن عبدالعزيز عند بحثنا لردود علماء السلف على القدرية يإذن الله. 


العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


of 


دافعًا فطريًا منه لما يحويه من العلم ‏ رحمه الله » ورغبته في بيان الحجة على غيلان» 
وإبطال انحرافه في القدر» ولكن غيلان كان يُحَادِعٌ» ويكذب» ويعلن التوبة» ثم يعود 
ثانية» ولقد هم عمر بن عبدالعزيز أن يقتله؛ لولا إيماءات عمر بن مهاجر (ت 5١1١ه)‏ 
برأسه لغيلان» ولصالح بن سويدء بالموافقة على ما يقول عمر بن عبدالعزيز» ثم يصفه 
عمر بأقبح الأوصاف» حتى أنه قال له: «كيف ترىء يا بن الأتانة» تأخذ بالفروع» 
وتدع الأصول؟»'» وكان كلما جلت إلى عمر بن عبدالعزيز ينكر ما يُنسب إليه من 
القول بالقدر» وكان ET‏ علي» يا أمير المؤمنين»» وكان يقرئه من القرآن 
أدلة على القدر» ثم يزعم أنه ما كان سبق» وقرأ هذه الآيات. 

والسؤال الذي يمكن طرحه هو: أين كان غيلان يتكلم في القدر؟ ولاذا يسكت» 
وينكر في حضرة الخلفاء؟ الحقيقة أن غيلان كان يجمع فات معينة» ومحدودة» 
ستظهر في عهد هشام؛ حينما يسيرهم إلى جزيرة دهلك هناك؛ ولككن يبدو أن غيلان؛ 
من كثرة جداله مع أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز» قد أعلن التوبة ظاهرّاء وكف عن 
القول بالقدرء ولكنه عاد إليه في خلافة هشام» الذي ناظره ‏ أيضًا ‏ قبل أن يقتله. 

أما نهاية غيلان» فقد كانت ضرب عنقه» وصلبه» قال محمد بن كثير: «كان على 
عهد هشام بن عبدالملك رت ؟١ه)‏ رجل َال له غيلان القدري» فشكاه الناس إلى 
هشام َبِصِتَ به إلى هشام» فقال له: قد كثر كلام الناس فيك)2©"0) ويبدو أن هشامًا 
أعطاه فرصة للتوبة» ولكنه لم يكْتْ؛ فأتى به هشام» وهو مضب فقال له: وألست 
كنت عاهدت الله (لعمر. بن عبدالعزيز) أنك لا ف من . كلامك؟ قال: 
أقلنى: يا أمير المؤمنين» قال: لا أقالنى الله, إن أنا أقلتك» يا عدو الله» (ويناظره هشام 
E RSE‏ لوك له: أتقراً فاتحة الكتاب؟ قال: نعم» فقرأً: يسم 
ا قف اد @ الكنذ و رب رة © ان ار 
ميك بر ایب @ 3 نند ياك َي (2) 4 قال: قف با عدر 


.۲٤۲ص ابن عساكرء المختصر ج۲۰‎ )١( 
."45 ص٠٠١ ابن عساكرء امختصر ج‎ )۲( 


واا _ ان | 


الله» عَلَامَ تستعين الله؟ على أمر بيدك» أم على أمر بيده؟ من هاهنا انطلقوا به» فاضربوا 
عنقه» واصابوه» قال: يا أمير المؤمنين» عَلَامَ تَضْرِبُ عُْقِي؟ على غير حجة؟ قال: يا أمير 
المؤمنين» أبرز إلي رجلا من خاصتك أناظره؛ فإن أدرك علي» أمكنته من علاوتي» فليضربهاء 
وإن أنا أدركت عليه» فاتبعني به» فدعا له الأوزاعي». 

وبعد مناظرة الأوزاعى له» وعدم قدرته على الرد على شىء من الأسعلة, قتله 
ما رل د ارد على أكاذيب المحتزلة الذيخ زعنوا أن عفان احص غاد 
وصالح بن سويد» من أرمينية حيث كانوا يشار كون في ثورة مزعومة؛ حيث يزعم ابن 
المرتضى أن غيلان» وصالح بن سويد(" را في الناس» وتجمعوا حولهماء وذكر 
لسان غيلان عبارات تعبر عن أن القدرية هم أهل الحق» وغيرهم أهل الباطل؛ بقوله: 
«قاتلهم الله! كم من حق أماتوه! وكم من باطل أحيوه! وكم من ذليل في دين الله 
أعزوه! وكم من عزيز في دين الله أذلوه!)0©. 

وإذا كان ابن المرتضى يدافع عن سلفه من القدرية» فإنا نستغرب أشد الغرابة أن 
يدافع عنه الدكتور النشار هذا الدفاع العجيب؛ فيقول: «كانت الشخصية القدرية 
الثالثة هي شخصية غيلان بن مسلم الدمشقي» (الشهيد) الثالث لمذهب الإرادة الحرق 
(والمخل الأعلى) للدفاع عن عقيدته؛ والثبات عليها في وجه عتاة بني أمية»» ويحاول 
أن ينفي عنه أنه نصراني قبطي؛ فيقول مقالة لا دليل عليها: «فذهب البعض إلى أنه 
غيلان بن مسلم القبطي» وذهب البعض الآخر إلى أنه التبطيء والنبطي أقرب إلى 
الضحة)20: وقد نسب هذا الرأي إلى البغدادي في زالقرق بین ارقت وبحتنا 


(۱) ابن عساكر ج٠‏ ص۷٤‏ ۲» سوف نأتي على مناظرة الأوزاعي لغيلان» عند ردود السلف على 
القدرية ‏ إن شاء الله. 
ترجمته» ويبدو أن غيلان كان رئيس القدرية فی عصره. 

م ابن الرتشى؛ المنية والأمل ص8١.‏ 


."۲٠ص‎ ٠ج (ه) النشار» نشأة الفكر الفلسفي‎ »)٤( 
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الكتاب صفحة صفحة» فلم نجد أن البغدادي ذكر ذلك: لا القبطي» ولا النبطي» وإنها 
أشار إليه بالدمشقي”'» بينما لفظ «القبطي»» ورد في «المعارف» لابن قتيبة» وفي 
ابن عساكر» على لسان خالد بن اللجاج؛ حين قال له: «ألم تكن قبطيًا 
فاا 


ويحاول الد كتور النّشّار الربط بين غيلان» والحسن بن محمد بن الحنفية» ويزعم أنه 
درس عليه بالتخمين» ولم يورد دليلا على ذلك؛ فيقول: «وقد درس في المدينة» فيما 
يبدى» على الحسن بن محمد بن الحنفية» وكان الحسن؛ كما قلنا من قبل» يعتنق 

الإرجاء» بل هو واضع المذهب؛ ولهذا تذكر المصادر أن الغيلانيين من المعتزلة قالت 
به أما. کون ابن الحسن» وضع كتابًا في الإرجاء» فهذا لا يقتضي أن يكون غيلان 

قد تتلمذ عليه خاصة وأن الحسن وضع كتابًا في الرد على القدرية» سنثبته» يُضَافٌ 
إلى ذلك عدم ذكر أي مقابلة لغيلان» فهو ليس راويًا للحديث» ولم يصغ في كتب 
المحدثين» قال ابن عدي: «ولا أعلم له من المسند شيعا“ ثم ينتصر إليه النشار على 
حساب علماء السلف الثقات؛ فيقول: «ورأى هشام أن يضفى على قتله لغيلانء 
وصاحبه صالح» بعض المشروعية» فدفع به إلى الأوزاعي؛ ليناقشهء ويفتي في أمره» 
وكان الأوزاعي (عميلا وضيعًا) لبني أمية» عاش في رحابهم» يغدقون عليه الأموالء 
ويشترون دينه» ودنياه» ويدفعون ثمن فتاويه» وهو يحارب مجتمع المسلمين» ويفتي 
بقتل كل من عبر عن آلام هذا المجتمع)2» ثم يختم بقوله: (إننا نرى بوضوح أن 
الرجل كان من أعظم الشخصيات الإسلامية في تاريخ الأمة الإسلامية» إنه إنما. كان 


.١ الفرق بين الفرق ص5‎ )١١( 

(۲) المعارف ص١٠1۲‏ ت. ثروت عكاشة. 

(۳) ابن عساكر ج۲ صض۲۳۹. 

(4) النشار» نشأة الفكر ج١‏ ص٠۲٠.‏ 

(5) ابن عدي» الكامل في الضعفاء ج ص۲۰۳۸ دار الفکر» بيروت 54٠08‏ ١ه.‏ 
(5) النشار ج۱ ص .۳۲٣‏ 


يمثل المجتمع الإسلامي تمثيلًا مثاليًا؛ في مقاومته لبني أمية» وكان ضمير هذا المجتمع 
يتكلم باسمه» ويتعذب أشد العذاب لأجله» ولسنا نجد في كل ما ترك من كتابات» أو 
رسائل'» أثرا لتفكير خارجي عن الإسلام» ولا نجد في كتاباته مناقشة جدلية تقوم 
على أسس منطقية؛ كما نرى هذا في مجامع المسيحيين في ذلك الوقت» المسلحين 
بالفلسفة اليونانية» والمنطق اليوناني» إنما نرى حماسًا مذهبيّاء يأخذ على الرجل كل 
جوانحه: وامتدادًا لدعوة التابعي الجليل معيد بن خالد الجهني (صلب ٠۸ه)»‏ 
وصديقه ابن يسار (ت ١٠٠ه)»‏ (ولم يكن قدريًّ/» كان غيلان يشل اجتمع 
الإسلامي؛ فالمسألة) إذن» هي في نطاق إسلامي بحت» ولا تتعداه» فلا أخذ أصحاب 
فق 


فِرْقَةُ الْقدَريّةِ الأولّى 


مذهب الإرادة الحرة من بيلاجيوس» ولا من يوحنا الدمشقي» ولا من غيرهما) 

وهكذا يحل الد كتور النّشّار إلى القول بأن دعوة غيلان الْدُكِرَةَ لأصل من أصول 
العقيدة» وركن من أركانهاء هي دعوة لمذهب الإرادة الحرة» لم يسمع عنه إلا في 
العصر الحديث» وينكر الأثر الخارجي في هذه الدعوة؛ وغيلان نفسه طارئ» وخارج 
عن الأمة وعالج غيلان» ومعبد» وسوسنة» مسألة القدر على غير الهدي الرباني» ولا 
النبوي» ويكفي ما قدمنا عن غيلان لإبطال مزاعم المعتزلة؛ ممثلة بابن المرتضى» 
والمعاصرين؛ ممثلين بالد كتور النشار. 

وقد كان قتل غيلان» وصلبه (سنة ۷١١٠ه)»‏ في عهد هشام, هذا الخليفة» الذي 
يل في عهده الكثير من المارقين؛ مثل غيلان» والمغيرة بن سعيد» وتان بن سمعان» 
وا بن درهم» وغيرهم من المبتدعة» الذين نشروا المقالات الكفرية في الأمةع 
وأسهموا في فرقتها العقدية» فجزاه الله خيرًا. 


)١(‏ لا يوجد أي كتابات أو رسائل منشورة لغيلان إلا حطب لا تعد وسطورًا. انظر ابن قتيبة» 
عيون الأخبار ج۲ ص۲۳٠»‏ ص45 27 ومن المدافعين عن غيلان . د. عابد ال جابري الذي 
وصفه بأن مؤسس الأيدلوجيا التنويرية بدعوته لإنكار القدر. انظر العقل السياسى العربى 
م 

(۲) د. النشار ج۱ ص٤‏ ۳۲. 
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١‏ قق مَقَالَةٍ لْقَدرِيَة ة الأُولى: 

إن مقالة القدرية الأولى تقوم على نفي العلم الأزلي لله تعالى ‏ وأن لا قدرء 
والذي يوضح هذا المعتقد الضال» ما رواه الإمام مسلم عن يحيى بن يعمرء قال: «كان 
أول من تكلم في القدر معبد الجهني» فخرجت أناء وحميد بن عبدالرحمن؛ نريد 
مكة» فقلت: لو لقينا أحدًا من أصحاب النبي وَل فسألناه عما يقول هؤلاء القو» 
فلقينا عبدالله بن عمر ضيه فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدنا عن يمينه» والآخر عن 
كدالة اديت انه سيكل المسألة إلي» فقلت: يا أبا عبدالرحمن» إنه قد ظهر قبلنا ناس 
يتقفرون هذا العلم» ويطلبونه» ويزعمون (أن لا قدرء إنها الأمر أنف)» قال: فإذا لقيت 
أولئفك» فأخبرهم إني منهم بريء» وأنهم مني ا 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ‏ (إت575ه): «واعلم أن مذهب أهل الحق 
إثبات القدرء ومعناه أن الله تبارك ‏ قدر الأشياء في القدم» وعلم ‏ سبحانه ‏ أنها ستقع 
في أوقات معلومة عنده ‏ سبحانه وتعالى ‏ على صفات مخصوصةء فهي تقع على ما 
قدرها الله - سبحانه وتعالى ٠‏ وأنكرت القدرية هذاء وزعمت أنه سبحانه ‏ لم 
يَُذّرْهَاه ولم يتقدم علمه ‏ سبحانه وتعالى ‏ بهاء وأنها مستأنفة العلم؛ أي إنما يعلمها ‏ 
سبحانه ‏ بعد وقوعهاء وكذبوا على الله . سبحانه وتعالى» وجل عن أقوالهم الباطلة: 
علوا كبيرًا » وسميت هذه الفرقة قدرية؛ لإنكارهم القدر)0"©. 

وقد نقل علماء السلف جملة من الروايات التي تُعَبدِ عن حقيقة مقالة القدرية؛ فقد 
روى ابن عساكر «أنه مر رجل على غيلان» وقد قطع هشام يذة؛ والذباب على يده 
فقال له يا غيلان: هذا قضاء وقدرء قال: كذبت» لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر؛ 
فبعث إليه هشام فصلبه)0"©. 


وقال يحيى بن يعمر: کان رجل من جهينة فيه زهوء وكان يترقب على جيرانه, 


A‘ سبق تخريجه صحيح مسلم ح رقم‎ )١١ 
.١5؟ص١ج التووي» شرح صحيح مسلم‎ )۲( 
.۲٤۲ص‎ ۲۰ ابن عساكر ج‎ )۳( 


فول الت الأر ‏ ی ۷ 


ثم إنه قرأ القرآن» وفرض الفرائض» وقص على الناس» ثم إنه صار من أمره أنه زعم أن 
العمل أنف» من شاء عمل خيراء ومن شاء عمل شراب . 

ويفرق محمد بن علي بن الحسين الباقر (ت 4١١ه) ‏ رحمه الله بين مواقف 
الناس من القدر» عندما سأله الحارث بن شريح» قال: «سألت أبا جعفر محمد بن 
علي» فقال: أشامي أنت؟ فقالوا له: إنه مولاك» فقال مرحباء وألقى لي وسادة من أدم؛ 
قال: قلت: إن منهم من يقول: لا قدر» ومنهم من يقول: قدر الله الخير» ولم يقدر 
الشر» ومنهم من قال: لصن شيء كائن» ولا شيء كان إلا جرى به القلمء فقال: 
بلغني أن قبلكم أئمة لاون الناس» مقالتهم المقالتان الأوليان» فمن رأيتم منهم إمامًا 
يصلي بالناس فلا تصلوا وراءة» ثم سكت هنيهة» ثم قال: من مات منهم فلا تصلوا 
عليه» قاتلهم الله! إخوان اليهود» قلت: قد صليت خلفهم قال: من صلى خلف 
أولقك فليعد الصلاة)0©. 

وروی 0 0 بن عمار رت 55١ه)‏ قال: سألت يحيى بن أبي كثير 
وت 59١ه):‏ من الْقَدَر يد فقال: الذين يقولون: إن الله لم يقدر المعاصي». 

وقال إسماعيل 0 (ت 554؟ه): قال الإمام الشافعي (ت 5 ١؟ه):‏ «تدري من 
القدري؟ الذي يقول إن الله لم يخلق الشيء حتى مواق وفي وواية ا ال 
الشافعي عن القدرية» فقال: «هم الذين :عمو" أن الله لا يعلم المعاصي حتى 
تكون)20. 

وفي رسالة للإمام العادل عمر بن عبدالعزيز (ت ١١٠ه) ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
بعثها للرد على القدرية الغلاةء الذين كانوا يراسلونه عن بُعْدء ولم يكونوا يجرءون على 
)١(‏ ابن عساكر ج۲۰ ص47 .١7‏ 
(۲) الآجري» الشريعة ص٤‏ ۲۲» ت محمد حامد الفقي» الناشر» أنصار السنة ا محمدية» لاهور. 
(۳) اللالكائي» شرح اعتقاد أهل السنة ج٤‏ ص١٠,.‏ 
)٤(‏ اللالكائي ج٤»‏ ص١١,.‏ 
(ه) اللالكائي ج٤»‏ ص”١,7.‏ 
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ذلك بحضرته» قال لهم: (أما بعد فإنكم كتبتم كتبتم إلي بمأ كنتم تستترون منه قبل اليوم) 
في رد علم الله والخروج منه إلى ما كان رسول | الله ي يتخوف على أمته من 
التكذيب بالقدر»'» ثم قال: «تقولون لو شاء العبد لعمل بطاعة الله» وإن كان في 
علم الله أنه غير عامل بهاء ولو شاء ترك معصيته» وإن كان في علم الله أنه غير تارك 
لها فأنتم إن شئتم أصبتموه) وكان علمّاء وإذا شئتم رددتموه» وكان جهلاء وإن شئتم 
أحدثتم من أنفسكي علبما ليس في علم الل وقطعتم به ل دي 
ابن عباس یعده للتوحيد و ¢ فزعمتم أن الله أذ ثبت في قلويكم الا 
والمعصية» فعملتم بقدرتكم بطاعته وتر کتم بقدرته معصيته» وان الله 0 من ا 
يكون يختص أحدا بر حمته» أو يحجر أحدًا عن معصيته» وزعمتم أ الشيء 5 
ُقَدّرُ إنما هو عندكم اليسرء والرخاءء والنعمة» وأخرجتم منه الأعمال» وأنكرتم أن 
يكون سبق ك من الله ضلالق أو هدی» وأنكم الذين هديتم اشک من دول الله 
وأنكم الذين حجزتموها عن المعصية لغير قوة من الله ولا إذن منه)27, 

«وقلتم أنتم إن أبليس» وأولياءه من الجن قد كانوا ا را روج من 
قسَمِهِ الذي أقسم به؛ إذ قال: 38 الي وَلَلَىَّ أَقولُ » لاان جَهُمّ ينك ومن بعك 
مه این ععنى ١‏ يبي لالم a se‏ 
رد علم الله؟ ... فأنكرتم أن الله أزاغ قوما قبل أن يزيغواء وأضَّلّ قومًا قبل أن 
يضلوا»“» «وأنكرتم أن يكون سبق لأحد من الله ضلالة أو هدى» وأنما علمه 
(بزعمكم) حافظ» وأن المشيئة في الأعمال إليكم» إن. شئتم .أحببتم. الإيمان» فكنتم.من 
أهل الجنة ...) “70 «ثم انع بجهلكم» قد أظهرتم دعوة حق على تأويل باطل» عون 


(1) الأصفهاني» حلية الأولياء جه ص 4": طهء 2١407‏ دار الريان» القاهرة. 
(؟) الحلية جه ص17 *. 
(۳) الخحلية جه ص48 ؟. 
)٤(‏ الحلية جه ص۰٣۴‏ . 
(ه) الحلية جه» ص ."0١‏ 


o ۹ arana محص ع‎ TTI GEO TER TGR uP عو معطت عه‎ nama a n فَرِقَةُ لْقَدَرِيةِ الأولى‎ 


الناس إلى رد علم الله فقلتم: الحسنة من الله» والسيئة من أنفسنا)("©. 


ويصنفهم الإمام الملطي على النحو التالي: «من القدرية صِئْفٌ يقال لهم الْمَوْضَمُ 
وزعموا أنهم موكلون إلى أنفسهم, أنهم يقدرون على الخير كله بالتفويض الذي 
يذكرزون» دون توفيق اللهء» وهداه ٠‏ ومنهم صِئْفٌ زعموا أن الله - عر وجل ۔ جعل 
إليهم الاستطاعة تامًا كاملاء لا يحتاجون إلى أن يزدادوا فيه» فاستطاعوا أن يؤمنواء 
وأن يكفرواء ويأكلواء ويشربواء ويقومواء. ويقعدوا...» وزعموا أن العباد كانوا 
يستطيعون أن يؤمنواء ولولا ذلك ما عذّبهم على ما لا يستطيعون إليه...» شف 
أنكروا أن يكون العلم انشا على ما به العباد عاملون» وما هم إليه صائرون.... 
وصِئْفٌ أنكروا أن الله . عز وجل خََلّقَ وَلَدَ الزناء أو قِدَّرَةُ أو ضَاءَهُ أؤ عَلِمَهُ - تعالى 
الله عما قالوا ‏ وأنكروا أن يكون الرجل الذي سَرَقَ في عمره كله» أو يأكل الحرام: 
0 8 5 وه ي ر 7 
أن يكون ذلك رزق الله عرز وجل . وقالوا: لم يَرْزُقَةُ الله رزقا قط إلا حلالا.... 
وصِئْفٌ زعموا أن الله عز وجل وَقّتَ لهم الأرزاق» والآجال» لوقت معلوم؛ فمن 
كل قتيلاء فقد أَعجَلَهُ عن أجله» ورف لغير أجله» وبقي له من الرزق ما لم يَسَْوْفِه 
ولم يستكمله ‏ تعالى الله عن قولهم علوًا کبیرا). 

ويقول القلقشندي: «هم القائلون بأن لا قدر سابق» وأن الأمر أنف» ويستعظمون 
الإيمان بالقدر: خیره» وشره» ويتبرءون منه» وینکرون القول بان ها اضات الإنسان لم 
يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه) ويقولون: إذا كان مز مفروع منه ففيم 
یسدد اللإنسان» ويقارت؟ ويطعتون ف زفاة حخدیتث: «اعملواء فكل ميسر أ 0 
كدرو 

` 


)١(‏ الحلية جه» ص٠١۴‏ كل ذلك بتصرف أبتناها لنعطي ضوءًا على معتقد القدرية. 

(۲) الملطي» التنبيه والرد ص٤‏ ۱۷۔ 175 بتصرف ط417/1 ١ه‏ زاهد الكوثري» مكتبة الأزهن 
القاهرة. 

(۴) القلقشندي» أبي العباس أحمد بن علي» صبح الأعشى في صناعة الإنشا ج۱۳ ص۱١۲‏ 
بتصرف. 
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ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والخائضون في القدر بالباطل ثلاثة أصنئاف: 
المكذبون به والدافعون للأمر والنهى ب والطاعنون على الرب ‏ عز وجل بجمعه بين 
الأمرء والقدرء.وهؤلاء شر الطوائف...» وأنت إذا رأيت تغليظ السلف على المكذيين 
بالقدرء فانما ذلك لان الدافعين للأمر والنهي لم يكونوا يتظاهرون بذلك» ولم يكونوا 
موجودين كثيرين» وإلا منهم شر منهم)(2 


00 59 على التالي: 


الأمر ا وقالوا: ا قرس ولا ءاباؤتا ولا رما ین م 4 


7 ر 


[الأنعام: BOER‏ زكال المت IS‏ شل أنه ما عد ون iS‏ ع 
ىو [النحل: 085 فهؤلاء يفول أمرهم إلى تعطيل الشرائع» والأمر والنهي» من 
الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق» وأند ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتهاء وهو 
الذي لى به كثيراء إما اعتقادًاء وإما حالاء طَوَائِكُ من الصوفية» والفقراء» حتى 
يخرج من ب منهم إلى الإباحية للمحرمات» وإسقاط الواجبات» ورفع العقوبات. 

5 الْقَدَرِيَُ امحوسية: الذين يجعلون لله شركاء في خلقه؛ كما جعل الأولون لله 
شركاء في عبادته؛ فيقولون: خالق الخير غير خالق الشر» ويقول من كان منهم في 
ملتنا: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى ‏ وربما قالوا: ولا يعلمها ‏ 
أيضًا ‏ ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته» ولا ضعي فيجحدون 
مشيئته النافذة» وقدرته الشاملة. 

* الْقَدَرِيةُ الإبليسية: الذين صدَّقوا بأن الله صدر منه الأمران» ولكن عندهم هذا 
تناقض» وهم خضماء الله؛ كما جاء في الحديث» وهؤلاء كثير في أهل الأقوال 
والأفعال من سفهاء الشعراء» ونحوهم من الزنادقة؛ فتدبر: كيف كانت الملل 
الصحيحة: الذين آمنواء والذين هادواء والنصارى» والصابئون» ليس فيها في الأصل 


)١(‏ ابن تيمية» منهاج السنة النبوية ج373 ص۸۲. 


قدرية؛ وإنغا حدثت القدرية من اللتين الباطنتين: المجوس» والذين أشركوا؟("©. 

ونحص إلى القول» بعد عرض هذه النصوصء إن القدرية الأولى كانت تنفي 
القدر؛ وتبعًا لذلك» فهي تنفي العلم الإلهي» كما قال عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله 
تعالى .» والقدرية الأولى بهذا تكون أول من تكلم في نفي الصفات؛ فهم الذين 
يصفون الإله الحق بعدم العلم» وهذا من عجز عقولهم القاصرة. 

وهؤلاء النفاة الأول كان يمثلهم معبك ا جهنى» وسوسنة» وغيلان» وصالح بن 
سويد» ومن تابعهم؛ فقد نذروا أنفسهم لهذه البدعة الضالة التى فتحت» فيما بعد 
باب الشرور على الأمة» ومهدت لن في قلوبهم مرض أن يتكلموا في الصفات» 
ر افد ول مدا الد على غ فريك ا وا 
المعَطِلَةُ ومن تأبعهم» فيما يسمى بالمتكلمين» الذين يُقَدمُونَ العقل على النقل. 

ویبدو» والله أعلم؛ أن المعتزلة والقدرية المتأخرين» حاولوا التخفيف من معتقد 
القدرية الأولى» فأعلنوا إيمانهم بالقدر في الأزل» ولكنهم أبقوا على جزء هام من 
ضلال القدرية الآوّل؛ وهو القول بان العباد خالقون لأفعالهي وأن الله يفعل أخير» ولا 
كسك ]لبه يق لهو ولع ا اف مدر ا ت عرق لطبي القائ آل اليه 
معبد» وغيلات» وصالح بن سويد ولكن المعتزلة طوروا هذا المعتقدل» فيما بعد؛ ليضعوه 
لهذا المعتقد حقيقرًا أم أنهم يتابعون القدرية الأول في النفي للقدر. 

إن القدرية الأوّلء بأشخاصها المشبوهين» الذين عرضنا لهم على هذه الهيئة» كانت 
من أحطر البدع التي واجهها المسلمون في قرنهم الهجري الأول» ولقد آثرت أن تكون 
او نصيه؛ كما هو المنهج المسيطر على مباحث هذه الرسالة؛ ليكون الاستنتاج 
منطلما من حقائق واقعة) وليست تخمينات» أو تاویلات. 


ولقد كانت دفاعات بعض المعاصرين عن أولفك المبتدعة والطعن بعلماء السلف» 


فِرْقَةُ الْقَدَرِيّةِ الأولّى 


)١(‏ ابن تيمية ‏ مجموع الفتاوى ج۸» ص٦١۲‏ ۔ 2501١‏ بتصرف. 


cee‏ هسدسم العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


من أبرز دواعي اهتمامنا بجلب النصوص على كثرتهاء وطولها؛ لإبطال مزاعم هؤلاء 
المدافعين» .وبيان الصورة الحقيقية التي كان يعيشها أولئك المبتدعة» فهم كانوا في ذيل 
القافلة» ومنبوذين من الجتمع الإسلامي, الأمين على دينه» وعلى عقائده الحقة؛ في 
توحيد الله» وصفاته» والقَدّره وفي كل مسائل العقيدة التي ورثها هذا المجتمع عن 
الرسول يم وصحابته الكرام» وكان هؤلاء المبتدعة مثار الكراهية» والسخط من قبل 
علماء هذا اجتمع» وعامته؛ وهذا ما سنوضحه» بجلاء» عند عرضنا التالي لوقيف 
علماء السلف من القدرية» وبدعتهم الضالة» يإذن الله تعالى. 
4 هود عُلَمَاءٍ السَلّفٍ في الرّدّ عَلَى الْقَدَرِيَة: 

لقد اعتبر علماء السلف بدعة القدرية من البدع الخطيرة التي تطعن في مقام 
الألوهية» وفي قدرة الله - عز وجل وكمال علمه الأزلي» الذي جاءت الرسالات 
كلها يإثباته» وفصّلته التفصيلٌ الكامل الرسالةٌ المحمديةٌ الخاتمةٌ؛ مثلة في كتاب الله 
وسنة نبيه يو التي نقلها لنا الصحابة الكرام» وحفظها التابعون الكرام» وتلقتها الأمة 
من بعدهم بالقبول» والإيمان الصادق بهاء وعندما برزت القدرية» بظروفها المشبوهة 
الغامضة» تدعو إلى إنكار القدر» ومخالفة نصوص الكتاب» والسنةء قام علماء السلف 
بالبيان» والرد عليهم. 

وقد اعتنى السلف الصالح بتفسير كتاب الله» وسنة رسوله في هذا الباب» ورووا 
الأحاديث التي تعبر عن تمام معتقد المسلمين في القدرء وإكماله الكمال التام الذي 
مات الصنحابة» وهم يعتقدونهء' فكانت هذه الأحاديث أبلغ معاني الرد لإبطال بدعة 
القدرية» وقد سبق أن عرضنا هذه الروايات في فصل القدر» وكيفية إيمان الصحابة به 
وعندما برز القدرية كانوا يطعنون في هذه الأحاديث» ويردونها تبعًا لهواهم؛ وفتنتهم 
التي أحدثوها في الأمة؛ قال مكحول (ت 7١١ه) ‏ رحمه الله .: «حسيب غيلان 
الله! لقد ترك هذه الأمة في جج مثل بج البحار)(©. 


)١١(‏ ابن عساکں ج۰ ص٤ ٤‏ ؟. 


قز ف ر . تسح : ]موه 


لقد اتبع السلف عِدَةّ من المناهج الهامة في رد بدعة القدرية» سوف نعرض لأبرزها 
وأهمهاء والتي من خلالها تبرز خطورة هذه الدعوى الباطلة» وتبرز حطورة من 
ميزه عن اللاي اتسوك ار لكف الو 
ه جِدَالْهُمْ وَمُحَارَرَتهُ: 

لقد كان الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله من أكثر علماء الأهة 
محاورة لدعاة القدر» وسوف نعرض لجملة من محاوراته مع غيلان؛ وذلك لأهميتها؛ 
فقد روى ابن عساكر «أن عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله . ناقش غيلان؛ فعن عمرو بن 
مهاجر أن عمر بن عبدالعزيز بعث إلى غيلان» فدخل عليه» فقال: يا غيلان» أكان فيما 
قضى الله وقدر أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: نعم قال: أكان فيما قضى الله 
وقدر أن يخلق آدم؟ قال: في أشياء سأل عنهاء كل ذلك يقول: نعم وأنا خلف عمر 
أشير لغيلان إلى حلقي أنه الذبح» فلما أراد أن يقوم؛ قال: يا غيلان» والله ما طَنّ 
ذباب بيني وبينك إلا بقدر». 

وقيل لعمر بن عبدالعزير: «إن غيلان يقول في القدر» فمر به غيلان» فقال: ما تقول 
في القدرء فتعوذ» فتلا هذه الآية: ف( هَل اق عَلَ الإنكن حب يِن ألدّهْرِ لم کن سينا 
یه الیل إا شاك ونا عر © [الإنسان: »]۳-١‏ فقال عمر: إن 
الكلام فيه عريض طويل؛ ما تقول في العلم؟ أنافذ هو؟ قال: نعم» قال: أماء والله» لو 
لم تفلا لضربت عنقك» وفي رواية: قال عمر: م الشورةة ويحاك! أما قسمع الله 


يقول: 3 وما تَمَمُونَ إل أن اء لَه 4؟ ويحك, يا غيلان! أما تعلم أن الله ل جاعل 
ذف اركح 0 2 جورخ راس ےہ وج و ا ا کی م 
ف الارضِ حلِيمَة قالوا حمل فيا من شي فيا وَيَنْفِكُ ألما و هسبح 


0 2 0 : "كر > فى 7 ی ار رر e‏ ا 
بحمدك ونفيس لك قال إن أعلم ما لا تعلموت لو وَعَلّمْ ءَادَمَ الأساء كلها 
شر 2 2 ےچ Kd‏ 
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)1( ابن عساکں Aa‏ ص١5‏ 3. 


ا العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


أمير المؤمنين» لقد جئتك جاهلاء فعلمتني» وضالاء فهديتني» قال: اخرجء لا يعني 
أنك تكلم بشيء من هذن0"©. 

وفي رواية أنه بعد أن قرأ الآية السابقة قال عمر بن عبدالعزيز: «كيف ترى» يا بن 
الأتانة؟ تأخذ بالفروع» وتَدَعُ الأصول؟ قال: ثم بلغه أنهما أسرفاء فأرسل إليهماء وهو 
مُعْضَتٌ شديد الغضب» قال عمرو بن مهاجر: فقام عمر» وكنت خلفه واقماء حتى 
دخلا عليه» وأنا مستقبلهماء فقال لهما: ألم يكن في سابق علم الله حين أمر إبليس 
بالسجود» أنه لا يسجد؟ قال: فقالا: [نعم]» يا أمير المؤمنين» قال: أولم يكن في سابق 
علم الله» حين نهى آدم عن أكل الشجرة أن لا يأكل منهاء أنهما يأكلان منها؟ قال: 
فأومات الما : ايا عوراب ي٤‏ أن قولا: [نعم]» فقالا: [نعم]» قال: فأمر يإاخراجهماء 
وأمر بالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما يقولون» فلم يلبث إلا قلیلا حتى مرض عمر؛ 
فلم ينفذ ذلك الكتاب”"©2) وقد yy‏ يل 
القدرية» ولكن الكتابة تعني استشرا ء مقالة القدرية» وبروز حطرها على عقيدة الأمة؛ 
وهو الذي حدا بعمر . رحمه الله أن يبعث إلى الأمصار بهذا الكتاب» ويُلحظ أن 
الرد كان موجهًا إلى مجموعة من نفاة القدرء كتبوا إليه» وترد على المعتقد الحق الذي 
يدين به عمر ‏ رحمه الله .» والمسلمون معه» فهل كان غيلان لا يجرؤ على التصريح 
بمعتقده الباطل؛ ما حدا به» وبأصحابه المبتدعة» أن يبعثوا كتابًا كانوا فيه أكثر جرأة في 
عرض مذهبهم الباطل» لعل هذا هو الصحيح, والله أعلم. 

ا كان غيلان يَكذِبث عل مر المؤمنين؛ فعندما جادله» وقطعهء كان يقول: 
كنت أعس» فبصرتني» و وأصمء فأسمعتني) وضالًا فهديتني» فقال: الله إن كان 
غيلان صادقاء وإلا فاصلبه» وفي رواية: إن كان صادقًا فارفعه» ووفقه» وإن كان 
كاذبًاء فلا ينه إلا مقطوع اليدين» والرجلين» مصلويّاء قال: فأمسك عن الكلام في 
القدر» فلما مات عمر بن عبدالعزيز» وأفضت الخلافة إلى هشام» تكلم في القدر, 


.١ 4١ص المرجع السابق ج۲۰»‎ )١( 
ابن عساکر» ج١75 ص45 ؟.‎ )۲( 


فبعث إليه هشام» فقطع يده» فمر به رجل» والذباب عليه فقال له: يا غيلان» هذا 
قضاء وقدر» قال: كذبت» لعمر الله ما هذا قضاء وقدر» فبعث إليه هشام فصلبه 
فقلت له (أي ذلك الرجل): يا غيلان» هذه دعوة عمر بن عبدالعزين» قد أدركتك)20. 
ومن المناقشات الهامة التي يظهر فيها علم هذا الخليفة الزاهد العالم عمر بن 
عبدالعزيز ‏ هذه المناقشة؛ فقد بلغه أن غيلان عاود الكلام في القدر؛ فأرسل إليه 
فدعاه» فقال له: «ما الذي بلغني عنك؟ َكل في القدر؟ قال: يُكَذَّبْ علي» يا أمير 
المؤمنين» وال علي ما لم أل قال: فما تقول في العلم» ويلك؟! ا 
أقررت بالعلم خُصِمًتٌ» وإن جحدت العلم كفرت» ويلك! أقر بالعلم تُخْصَمْ خير 
أ عند كاين والله» لو علمت أنك تقول الذي بلغني عنك» لضربت عنقك» 
أتقرأ 3 بس ل وَالْترءَانٍ لكر © 4» قال: نعم قال: اقرأء فقرأ إلى أن بلغ: 
0 قد حي الل عه كرح َم لا يمن » قال له: كيف ترى؟ قال: كأني لم 
أقرأ هذه الآية قط! قال: زد قال: لإ إا جَمَلنَ] ف عنقم اغلا فَهِىَ إل الْأَدْكَانٍ 
فَهُم قم 4 قال: قف» من جعل ا في أعناقهم؟ قال: لا أدري؛ قال: 
ويلك! الل وَاللْه قال: زد قال: هو وَحَعَلْنَا من من بن لي بك ومن حَلفهِرمَ 
سد قال: قف» ويلك! من جعل السد من بين أيديهم» ومن خلفهم؟ قال: لا 
أدري» قال: ويلك! ا ر زد» ويلك! قال: ‏ وسو عليه َأَندَرَتَهُمْ آم ر 
درم ا يمون 0 إن 0 من ابع آل ڪر ئى لحن عيب بره 5 
EE‏ جر ڪَرير ‏ قال: قف. كيف ترى؟ قال:. کأني» والله» لم قرأ ٠‏ ول 
السورة قط فاي أعاهد الله أني لا أعود في شيء من كلامي بدًاء فانطلق» فلما وَلَى 
قال عمر بن عبدالعزيز: رك إن كان أعطاني بلسانه» ومحنته في قلبه» فأذقه حر 
السيف». 


وي كد الإمام الآجري على أن غيلانًا كان منافقًا كذابًا؛ فيقول: «كان غيلان مصًا 


١١1)أا‏ بن عساكرء ج۰٣۲ص .۲٤۲‏ 
)( ابن عساكر ج١٠١اص15١.‏ 


o0٦‏ سدس سس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


على الكفر بقوله في القدرء فإذا حضر عند عمر نافق» وأنكر أن يقول بالقدر» فدعا 
عليه عمر: بأن يجعله الله آية للمؤمنين» إن كان كذابّاء. فأجاب الله عز وجل فيه 
دعوة ھن 

وكان عمر بن عبدالعزيز يجمع بين غيلان» وعلماء السلف؛ ليناقشوه؛ فقد اجتمع 
عنده إياس بن معاوية (ت ”“؟١همء‏ وغيلان» فقال عمر: انتما مختلفان» وقد 
اجتمعتماء فتناظرا تتفقاء فقال إياس: يا أمير المؤمنين» إن غيلان صاحب كلام وأنا 
صاحب اختصارء فإما أن يسألنى» ويختصر أو أسأله» وأختصرء فقال غيلان: سل» 
فقال إياس: أخبرني: ما أفضل شیع تاه الله عر وجل ؟ قال: العقل» قال: فأخبرني 
عن العقل: مقسوم أو مقسم؟ فأمسك غيلات» فقال له: أجبء فقال: لا جواب 
عندي» فقال إياس: قد تبينٌ لك أمره» يا أمير المؤمنين». إن الله تبارك وتعالى - يهب 
العقول لمن يشاء؛ فمن قسم له منها شيثًا ذاده عن ا معصية» ومن ت رکه تهور» وقال له 
غيلان: سل عن غير هذاء فقال له إياس: أخبرني عن العلم: قبل أو العمل؟ فقال 
غيلان: والله» لا أجبتك فيهاء فقال إياس: فدعهاء وأخبرني عن الخلق: خلقهم الله 
مختلفين أو مؤتلفين؟ فنهض غيلان» وهو يقول: والله» لا جمعني وإياك مجلس 
بدا ٤‏ 

وروی ابن كثير: أن إياس بن معاوية خرج من الشام قاصدًا الحج» ف ركب معه في 
ا محارة غيلان القدري"» ولا يعرف أحدهما صاحبه» فمكنثا ثلاثاء لا يكلم أحدهما 
لاحر فلما كان بعد ثلاث» تخادثاء فتعارفاء فتعجب كل واحد من اجتماعه مع 
صاحبه؛ لباينة ما بينهما في الاعتقاد في القدرء فقال له إياس: هؤلاء أهل الجنة يقولون 


حين يدخلون الجنة: ا لَلْمَمْدُ لے ایی هدنا لھا وا كا لَبَتَدِىَ لول أن هَت 
سل 


ریس ا م 


أت > [الأعراف: 04 ويقول أهل النار: رسا لبت عتا موتا [المؤمنون: 07 1]› 


)١(‏ الشريعة ص771. 
(۲) ابن عساكر جه ص٤‏ 55-5. 
(؟) لعل امحاورة السابقة عند عمر رحمه الله كانت بعد اجتماعهما في الحج. 


فِرْقَةُ الْقَدَريّةَ الأولى ا o0¥‏ 


وتقول املائكة: فإ سُبْحَتَكَ ل عل ]1 إل ما علا » [البقرة: ؟7]» ثم ذكر له 
من أشعار العرب» وأمثال العجم» ما فيه إثبات القدر» ثم اجتمع أخرى إياس وغيلان 
عند عمر بن عبدالعزيز» فناظر بينهماء فقهره إياس» وما زال يحصره في الكلام حتى 
اعترف غيلان بالعجز» وأظهر التوبة» فدعا عليه عمر .إن كان كاذيّاء فاستجاب الله 
منه؛ فأمكن من غيلان» فقيل وضّلِت بعد ذلك» ولله الحمدء والمنةي. 

وبعد وفاة عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله تعالى ‏ «سكت غيلان عن الكلام فى 
القدر طيلة فترة خلافة يزيد بن عبدالملك» فلما مات يزيد» ارس اله هشام) قال له: 
ألست كنت عاهدت الله حمر أنك لا تَكَلّمْ في شيء من كلامك؟ قال: لني يا أمير 
المؤمنين» قال: لا َقَالتِي الله» إن أنا أقلتك» يا عدو الله» فأحضر له الإمام الأوزاعي؛ 
ليناقشه المناقشة التى صلب بعدها؛ حيث قال هشام: من لهذا القدري؟ قالوا: 
الأوزاعي؛ فأرسل e‏ وكان بالساحل)0©. 

وقد روى اللالكائي هذه المناظرة الهامة: «قال له الأوزاعي: إن شعت سألتك عن 
ah‏ تميق E‏ شك عن E‏ شل غلبا زا للع قال 
الأوزاعي: أخبرني عن الله عز وجل .: هل تعلم أنه قضنى على ما نهى؟ قال: ليس 
عندي في هذا شيءع)» فقلت: يا أمير المؤمنين» هذه واحدة» ثم قلت له: أخبرني: هل 
تعلم أن الله حال دون ما أمر؟ قال: هذه أشد من الأولى» فقلت: يا أمير المؤمنين» هذه 
اثنتان» ثم قلت له: هل تعلم أن الله أعان على ما حرم؟ قال: هذه أشد من الأولى. 
والثانية». فقلت:..يا أمير. المؤمنين» .هذه ثلاث. قد حل- بها ضرب .عنقه». فأمر- به هشام؛ 

ثم قال للأوزاعي: يا أبا عمروء فسر لنا هذه المسائل» فقال: نعمء يا أمير المؤمنين» 

سألته: هل يعلم أن الله قضى على ما نهى؟ نهى آدم عن أكل الشجرة» ثم قضى عليه 
بأكلهاء وسألته: هل يعلم أن الله قضى» وحال دون ما أمر؟ أمر إبليس بالسجود لآدم؛ 
)١(‏ ابن كثير ‏ البداية والنهاية جة ص 45". 
(؟) ابن عساكر ج۰٠۲‏ ص17 7. 
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ثم حال بينه وبين السجودء وسألته: هل يَعْلّمُ أن الله أعان على ما عتّم؟ حَرَمَ الميتة 
والدم» ثم أعاننا على أكلهاء وقت الاضطرار إليه. قال هشام: والرابعة» ما هي يا أبا 
عمرو؟ قال: كنت أقول: مشيئتنا مع الله أم دون الله؟ فإن قال: مع الله فقد اتخذ 
مع الله شريكاء أو قال: دون الله» فقد انفرد بالربوبية» فأيهما أجابني» فقد حل صرب 
عنقه بهاء قال هشام: حياة الخلق وقِوَام الدين العلماي. 


ثم يفضح الإمام الأوزاعي هؤلاء القدرية فيقول: «يا أمير المؤمنين» إن القدرية ما 
رضوا بقول الله عز وجل » ولا بقول الأنبياء» ولا بقول أهل ال جنة» ولا بقول ا 
انار ولا بقول الملائكة» ولا بقول أخيهم إبليس؛ فأما قول الله عز وجل 0 
َبْوُ همم من أَلصَّلِجِنَ » [القلم: »]5٠‏ وأما قول الملائكة: لإ لا يلم آنآ 
1 [البقرة: ۳۲]» وأما قول الأنبياء» فبما قال شعيب: $ وَمَا 0 
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لت » [هود: ۸۸]» وقال إبراهيم: ۾ ين َم بين ريي لكوك من الور 
5 ک4 [الأنعام: ۷۷]» وقول نوح: ‏ كلا یک سی إن ردت أن اصح لك 
إن کان اله بريد أ ES‏ 2# [هود: »]۳٤‏ وأما قول أهل الجنة» فإنهم قالوا: 
کلمد يِه الى هَدَسا لدا وما 7 نيك ول أن هَدَنَ ) ا [الأعراف: ٤٣‏ 
اه 20 ديك 4 [إبراهيم: ]١‏ وأما قول أخيهم 
إبايس: فورب يآ أَغْوَيَئَ » [الحجر: ۳۹]). 
وقد حاول المستشرقون» وبعض الكتاب المعاصرين» الدفاع عن غيلان» وأن طبيعة 
المناظرة لم تكن واضحة (بزعمهم)؛. حيث يقول خليل الزرو: «ولا يستطيع الدارس أن 
يفسر الموقف الذي وقفه الأوزاعي من دماء بني أمية؛ حيث حرمها على العباسيين» مع 
أنه كان مُعَلاِضًا صا لنقمتهم» وبين إفتائه بقتل غيلان؛ لعدم استطاعته الإجابة على بعض 
الأسعلة الغامضة؛ فمثلا: كان ينبغى أن يسأل السؤال النالث بهذه الطريقة: هل أعان 
الله المضطر أن يفعل ما حرمه عليه عند الضرورة؟ إلا أنه يبدو أن النظرة إلى القدرية 
)١(‏ اللالكائي ج٤‏ ص1/19-718. 
(۲) أبن عساكر ج١٠‏ ٠ص”74.‏ 


ني . 


فِرقَةُ لْقَدَرة الأولئ 0ك 68 


كانت نظرة عدائية» في أوائل القرن الثاني الهجري؛ مما جعل التابعين» وتابعيهم» 
ينظرون بعداء إليها). 
ونرد على هذاء فنقول إن غيلان كان يعرف الإجابة؛ ولذلك آثر السكوت؛ فهو 

الذي اط على النصوص القرآنية بالنفي» والرد؛ ولذلك كان يعرف الإجابة» ولكنه 
يؤثر السكوت» وإذا أجاب» فإنه يجيب بخلاف ما يعتقده» ثم إن غيلان قد أسرف 
في نشر بدعته الضالة» فكانت هذه المناظرة سببا لقتله؛ لأنه آثر المعتقد الباطل» ولم 
يرجع إلى الحق» وينفي عن نفسه تُهْمَةَ إنكار القدرء وكان حمًّا على علماء الأمق 
وعامتهاء أن تُطَالِبَ بقتل المارقين المنكرين لركن من أركان عقيدتهم الإسلامية» ويزعم 
المستشرقون أن هشامًا قد قتل غيلان لأحقاد شخصية؛ وذلك باستنادهم لنص مزعو 
اخترعه ابن المرتضى؛ من أن هشامًا مر بغيلان» وهو ينادي على بيع متاع بني أمية» 


فقال هشام: أرقن هذا 200 و يعيب 0 - إن 7 به يليه 


: ۲ 


وإمما ابن المرتضى وضع هذه ل شاف إلى ذلك أن 
غيلان» عندما سكت عن القول في القدر» كان على علاقة طيبة مع هشام؛ فقد ذكر 
الذهبي» وابن عساكرء أن هشامًا قد اصطحب معه غيلان في الحج» وكان يفتي 
الناس» ويحدثهم في المدينة سنة ستة ومئة)©: ويقول خايل الزرو: «وهذا يعني أن 
هشامًا لم يكن حاقدًا عليه بعد توليه الخلافة مباشرة؛ إذ لو كان ذلك» لانتقم منه منذ 
بداية :ولايته)20. 

ويزعم الدكتور الجابري أن قول غيلان في القدر كان ذريعة للقبض عليه؛ لمشاركته 
في الثورة المزعومة» التي اخترعها ابن المرتضى؛ فيقول: «على أن أهم شخصية من 


ورجليه) 


.١ الحياة العلمية في بلاد الشام ص76‎  ورزلا‎ )١( 

(؟) المنية والأمل ص۱۳۷ 188. 

(۳) الذهيي» تاريخ الإسلام» حوادث .44١ ص٠٠١ 5١١‏ 
)٤(‏ الحياة العلمية في بلاد الشام صه١١.‏ 
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القدرية الأوائل هو غيلان الدمشقي» وتنسب إليه المصادر دورًا أساسيًا في نشر 
الأبدلوجيا اعون يق وان كان أتباع كثيرون من مختلف الأوساط أما علاقته 
بهشام» فكانت متقلبه» ولم يكف غيلان بمحاربة أيدلوجيا الجبر بالفكر وحسب» بل 
إنه عمل على التحريض على الثورة في أرمينياء فاتخذ هشام بن عبدالملك ذلك ذريعة 
لإلقاء القبض عليه» وإعدامه»'. ١‏ 

وهذا ادعاء لا يسنده الواقع؛ فمستندهم ابن المرتضى» وأقواله في نصرة أسلافه لا 
يعتد بهاء وقد مر معنا كيف أن غيلان ناظره عمر بن عبدالعزيز» وإياس بن معاوية عدة 
مرات» وهشام» والأوزاعي» وأعطي الفرصة تَلْوَ الفرصة للعودة عن ضلاله» ولكنه أبى» 
وقد صَوّب علماء السلف فعل هشام» وهم أعلم بمصلحة العقيدة والأمة» من هؤلاء 
المعاصرين؟ فقد كتب رجاء بن حيوة (ت 7١١ه) ‏ رحمه الله إلى هشام بن 
عبداللك: «يا أمير المؤمنينء بلغي أنه دغل غليلة من ل غيلان: رساج رأة 
بالله» يا أمير المؤمنين» أن قتلهما أفضل من قتل ألفين من الروم» والترك»". 

وكتب نير بن أوس (ت ١5‏ ١ه)‏ قاضي دمشق إلى هشامء فقال: (إن قتل غيلان 
من فتوح الله عز وجل . العظام على هذه الأمة)» وكتب عبادة بن نسي (ت 
ه)؛ حيث أتاه آت» فقال: «إن أمير المؤمنين (يعني هشامًا) قد قطع يَدَيْ غيلان» 
ولسانه» وصلبهء فقال حًا ما تقول؟ قال: نعم» فقال: واللهء فيه الشكة 
والقضية» ولاک اين ا مؤمنين» لڪش له ما صنع)7" 

إن منهج الجدال؛ والحوار» والمناظرة الذي اتبعه الخلفاء والعلماء مع دعاة القدرية؛ 
ويمثلهم غيلان في هذه المرحلةء إن هذا المنهج يدل دلالة قوية على أصالة العقيدة 
الإسلامية» ومعتنقيهاء في كل معتقداتهم؛ وخاصة في القدر» وكانوا يروت في هؤلاء 
المبتدعة شرور طارئةء لا بد من مقاومتهاء وإسقاطها فإذا لم ينفع معها الحوار الذي يبين 
)١(‏ الجابري» العقل السياسي الغربي ص١١".‏ 
(۲) ابن عساكر ج ١٠ص48‏ 25 وانظر المجروحين لابن خبان ج۲ صض‌۲۰۰. 
(۳) ابن عساكر ج ١٠؟٠ص48‏ 25 وانظز المجروحين لابن حبان جاص .7١٠١‏ 


فِرِقَةُ الْقَدَريّةِ الأولئى 
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لها المعتقد الحق» والذي يجب على غراره العودة عن هذا الضلال الذي تخارسه» فإن 
هناك سلا أخرى حماية الأمة» وعقيدتها من هذه الدعاوى الهدّامة» وهي قتل المبتدعة 
المنكرين لأصول العقيدة الإسلامية؛ مثل القدرية. 

فلا يجب أن نصبح فريسة لأفكار المعاصرين» الذين لا يعرفون طبيعة اجتمع 
الإسلامي الناشئ» والذي يحاكمونه على مبادئ العصر الحديثء التي هَن من شأن 
المعفقدات الديية» وطالب بالسباحة فيها. 

وذلك لأن المجتمع الإسلامي الناشع واجه في بداية أمره الردة» وقاتلهم أبو بكر 
الصديق» وواجه علي بن أبي طالب ط4 دعوى التأليه» فحرق أصحابها بالنان 
وبرزت القدرية؛ فكان الواجب القضاء عليها بكل قوة» وهذا ما قيض الله له هشاماء 
فأخمد هذه البدعة» وتوارت» وِيُقَالُ إنها اندثرت» فيما بعد؛ لتخرج المعتزلة» وقد 
أعلنت إقرارها بالعلم السابق؛ وبقيت فيها شعبة من القدرية الأولى. 
الكتابة في فَضْح الْقَدرِيَ وَعَقِدتِهمُ الْنُحرفة: 

وهذا المنهج اتبعه السلف في هذه الفترة؛ وذلك بالكتابة عن المعتقد الحق» والرد 
على شبهات القدرية» وأول من كتب في الرد على القدرية هو الحسن بن محمد بن 
الحنفية؛ حيث يقول «فان إس» ناشر هذه الزسالة: «إنها كتِيَتٌ بايحاء من عبدالملك بن 
مروان (ت 85ه)» وإن تاریخ تأليفها يرجع إلى سنة (9/ا ه) 6 

ولا يُسْتَبِعَدٌ. أن . يكون. الحسن: قد كتب. هذه الرسنالة لعبد .الملك..بن..مروان؛..حيث 
كانت القدرية تدعو لبدعتها المنكرة» بقيادة معبدالجهنى الذي صَلْبَهُ عبدالملك سنة 
لمعه اتتسلف ا به ر اهنس الزسالة ای ا ر ا 
تنفي القدر» والرسالة الثانية هي رسالة عمر بن عبدالعزيز التي اخترنا بعض عباراتها 
فيما سبق» وهي تعبر ‏ ايا 1 اشتداد الذعوة لإنكار القدر بقيادة غيلان القبطى » 
وقد كتب عمر كتابه» وكان ينوي بعثه إلى أقطار الخلافة» إلا أنه توفي قبل ذلك 


)١(‏ رسالتان في الرد على القدريةء حققها وترجمها فان اس ص بيروت ۱۹۷۷م. 
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ولكن هذه الرسالة ححفِظتٌ كما سبق» ونقلنا منها من «حلية الأولياع)2©"0, ويبدو على 
رسالة عمر بن عبدالعزير ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنها تركز على إنكار القدرية للعلم 
الإلهي» وأن المناقشة مع القدرية بلغت من الشدة؛ بحيث أنه قرر قتل غيلان» إذا لم 
يرجع عن ضلاله» وقد أبرز اهتمام عمر بن عبدالعزيز بالقدرية اهتمام الخلفاء من بعده» 
وخاصة هشامًاء 1 قد وضّى بمحاصرة القدرية» والقضاء عليهم. 


راه مِنَ الْقَدَرِيَةَ وَلَعْنهُ وَالدُعَاءُ عَليهم: 

وأقدم فرق يرأ هق و ممن عاصرهم من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ . 
وخاصة عبدالله بن عمر ذَنْه؛ فقد قال ليحيى بن يعمر: «فإذا لقيت أولفك فأخبرهم 
أني منهم بريء وأنهم مني برآي والذي نفسي بيده» لو أن لأحدهم مثل أَحدٍ ذهباء 
فأنفقه في سبيل الله» ما قَبلَ الله منه شيمّاء حتى يؤمن بالقدر: خیره وشره(©, وكان 
عا بن عراس شیا عة فل عندما سأله طاووس عن القدرية: «أروني 
بعضهم» قال: صَانِْعٌ ماذا؟ قال: أذخل يدي في رأسه» ثم أدق عنقه)0". 

وكان السلف يلعنونهم على ما أحدثوه في الأمة من البدع» فقد روى الآجري» عن 
عكرمة بن عمار» قال: سمعت القاسم بن محمد بن أبي بكر (ت همع وسالم 
بن عبدالله بن عمر (ت 5١٠١ها)»‏ يلعنان القدرية»“. 


َي 
3 
ا 


وكان عمر بن عبدالعزیز يدعو على غيلان إن كان كاذيًا أن يُصْلَّبَء وأن يُذِيقَةُ الله 
حر السيف» وقد مضى ذكر ذلك» واستجاب الله دعوة عمر ‏ رحمه الله . فى غيلان. 
وهذا ضرب من ضروب الإهانة» وسُّقُوطٍ هيبة نفاة القدر في المجتمع الإسلامي» 


)0 الخلية ج٥‏ ص٦ ٤‏ ۲» ونشرها فان اس ايسا مع رسالة محمد بن الحنفية. 
)( مسلم» ح رقم )86١‏ سبق تخریجه. 
(F)‏ الإبانة» كتاب الهدر جكص6"؟ ؟., 


(f)‏ الآجري» الشريعة ص؟77. 


فليسوا علماء؛ كما وصفهم المبطلون؛ فإن العالم لا يُخْصَبُ بالحصى, ولا يُضْرَبُ 
بالعصی؛ فقد روى اللالكائي عن عمر بن محمد قال: «سمعت سالم بن عبدالله بن 
عمر» وسأله رجل» فقال: أيزني الرجل بقدر؟ فقال: نعم قال: أشيء كتبه الله عليه؟ 
قال: نعم» قال: فيعذبه عليه» وقد كتبه عليه؟ قال: نعم» فحصبه). 

وقيل لنافع: «إن هذا الرجل يتكلم في القدرء قال» فأخذ كما من حصى» فضرب 
بها وجهه)”". 

وجاء رجل إلى سالم بن عبدالله رت 5١٠ه)ء‏ فقال: «رجل زناء فقال سالم: 
يستغفر الله» ويتوب إليهء فقال الرجل: آلله قدره عليه؟ فقال سالم: نعم قال: ثم أخذ 
قبضة من الحصى» فضرب بها وجه الرجل» وقال: قم)7". 

وقعد الفضل الرقاشي (ت 35ه) إلى محمد بن كعب القرظي» فذاكره شيا من 
القدر فقال محمد: تشهد فلما بلغ: من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» رفع محمد عصًا معه» فضرب بها رأسه» وقال: قم» فلما قام» فذهبء قال: 
لا يرجع هذا عن رأيه أَبدًا)0©. 

وكان السلف لا يسمحون لدعاة القدرية أن يَجلشوا في مجالسهم» أو يسمعوا 

5 و 7 ا 

منهم الأباطيل؛ ويَُذَرُونَ الناس من الجلوس إليهم» خوفا على الناس من الانحراف؛ 
خاصة إذا علمنا أنهم أوتوا منطقًا خادعًاء زينه لهم الشيطان؛ قال الإمام الأوزاعي: 
«قدم علينا غيلان القدري» في خلافة هشام بن عبدالملك؛ فتكلم غيلان» وكان رجلا 
مفومّاء فلما فرغ من كلامه» قال لحسان بن عطية (ت ٠*١ه):‏ ما تقول فيما 


)١(‏ اللالكائي ج٤‏ ص188؛ وانظر السنة لعبدالله بن أحمد ج۲ ص؟9". 
(۲) الشريعة ص١5‏ ۲. 

(۳) اللالكائي ج٤‏ ص595. 

)٤(‏ ابن عساكر ج۲۳ ص۱۸۲. 


٤4‏ أ ب العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


سمعت من كلامي» فقال له حسان: يا غیلان» إن يكن لساني كَل عن جوابك» فان 
قلبي ينكر ما تقول» وفي رواية قال: والله» لمن كنت أُعْطِيتٌ لسانًا لم تغط إنا لنعرف 
باطل ما تأتي به)0"©. 

وحين لقي عبدالله بن أنى زكريا (ت ٠11١ه)‏ غيلان فی بعض سقائف دمشق» 
عدل عنه» فقالوا: يا أبا e‏ ما حملك على هذا» فقال: 9 يظلنى وإياه سقف إلا 
سقف المسجدء لقد ترك هذا الجند في أمواج كأمواج البحر». ۰ 

وعن ابن عون قال: «كنا جلوسًا فى مسجد بنى عدي» وفينا أبو السوار» فدخل 
مانيو م مط وان لتحي قال ER‏ ما أدخل هذا مسجدناء لا 
تدعوه ۰ إلينا»2"©. 
لأمز باهم وعدم الشلام عيهم: 

وهذه الإهانة من أبلغ أنواع التشهير في المساجد» والأماكن العامة؛ ليسأل الناس» 
فیقًال لهم بسبب إنكاره للقدر؛ «فبينما طاووس يطوف بالبيت لقيه معبد الجهني» فقال له 
طاووس: أنت معبد؟ قال: نعم» فالتفت إليهم طاووس» فقال: هذا معبد فأهينوه)©©. 

وروى الإمام عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله : «قال عمرو بن دينار: 
قال لنا طاووس: أَحْحدُوا معبدًا الجهني؛ فإنه قدري)0©. 

وروى اللالكائي عن أبي سهيل قال: «لا تبدأ القدرية بالسلام» فإن سلموا عليك» 
فقل: وعليلك)7؟. 


)١(‏ ابن عساكر ج۲۰ ص23 ؟, 

(۲) ابن عساكر ج۲۰ ص54 ؟. 

(؟) عبدالله بن أحمدء السنة ج١‏ صن١8".‏ 

.١١8ص‎ ۲٥ج أبن عساكر‎ )٤( 

(0) السنه ج؟ ص۳۹۰ ت: د. محمود سعيد القحطاني. 
(1) اللالكاثي ج٤‏ ص5"8. 
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النَهْيْ عَنْ عِيَادَتِهِمْ إِذَا مَرِضصُواء وَشْهُودِ جتائزهم وَإجَابة دغرتهم: 

وروی ابن عساكر أن رجلا جاء إلى مكحولء فقال: «يا أبا عبدالله» ألا أعجبك؟ 
إني عدت اليوم رجلا من إخوانك» فقال: من هو؟ فقال: لا عليك» قال: أسالكء 
قال: هو غيلان» فقال مكحول: إن دعاك غیلان» فلا تجبه» وإن مَرض» فلا تعده» وإن 
مات» فلا تمش في جنازت(“ 

وكان الليث بن سعد رت ٠۷١‏ هم يقول في الكذب في القدر: «ما هو بأهل أن 


يُعَادَ في مرضه» ولا يُوِعَبُ في شهود جنازته» ولا تحجابُ دعوته)0"©. 


النّهَيُ عَنْ تزريج الْقَدَرِيهء أو أكل دَبَائْحهِمْ) أ أَخدُ مِيرَانْهم: 
قال الفضيل بن عياض (ت 807 ١ه):‏ «من جلس مع صاحب بدعة» فاحذره» ومن 
جلس مع صاحب بدعة» لم قط الحكية: رواحت أن يكون بيني» وبين صاحب 
البدعة حصن من حديد, أكلٌ عند اليهودي» والنصراني» أحب إلي من أكل عند 
صاحب بدعة)» وكان محمد بن سيرين يكره ذبائح القدرية)9©). ١‏ 
وروى ابن عساكرء واللالكائي» الفتوى المشهورة من الإمام مالك» قال مروان بن 
gorra‏ امج بدهلا 


ا ا ا بن أنس عن تزويج القدري» قال: ٿ ولعبد ممن حير من 
إى )°( 
مُتْرِكٍ 4 € `. 

وعن شعب بن حرب وت 955١ها)‏ قال: «قلت لسفيان الثوري (ت ١١١ه):‏ 
نسیب لي قدري»› اروج قال: لا ولا كرامة» قال: قلت للحسن بن صالح وت 
۷ هھ قال: غيره ا إلى ئة . 

عن مسروق قال: مات ا الحارث | حاسبى ) وحارث محتاج إلى أقل من درهم 
(۱) ابن عساكر ج١٠٠‏ ص17 ۲ . 
(9) الآجرىء» الشريعة ص7717. 
)٤( » )۳(‏ اللالكائي ج٤‏ ص1۳۸» ص١/.‏ 


(5) ابن عساكر ج۲۰ ص4 4 25 واللالكائي ج٤‏ ص٤۷۳.‏ 
(3) الللالكائي ج٤‏ صه "ال. 


6 لس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


لعيال» وبنات عليه وترك أبوه مالا وضيعة) وأثاناء وأموالا كثيرة نفيسة) فلم يقبل 
ع . 9 . : 9 IE‏ ۴ ا e‏ 

منها شيمًاء فقيل له في ذلك فقال: روي عن النبي يع أنه قال: «أَهْلُ مِلِْينُ سا لا 
يَكَوَارَنَانِ)» أو كما قال» وكان أبوه يقول بالقدر». 
لني كن الصلاة خَلْفَ ر 
صاحب خوى فلا شی حاف ور محمد بن علي ن الحسون رت ۱ اهم پل بأعادة 
صلی لف :اد منهم عاد . 

وشیل الصحا بي الجليل واثلة بن الأسقع ضيف وت ؟١مه)‏ عن 70 خلف 
القدري»› فقال: رلا شل حلفه؛ أما لو صليت خلفه لأعدت صلاتي)7© 

وقيل خحمد بن علي: «إن لنا إمامًا يقول في القدرء فقال: انظر كل صلاة صليتها 
خلفه أعدهاء إ خوان اليهود والنصارى» قاتلهم الله أَنَى يؤفكون؟!)7*»» وقال صدقة 
أخذ ييدي إلى المسجد؛ لنصلى فيه» فمررنا بالمسجد قد أقيمت الصلاة فيه» فذهبت 
لأدحل» فنثر يده من يدي فترة» فقال: أما علمت أن إمامهم قدري)20©. 

وقال معاذ بن معاذ (ت 0 59١ه):‏ «صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه 
قدري» فأعدت الصلاة بعد أربعين سنةع أو ثلاثين سسنة)20. 
في الْقَدَرِيْة وَتَسْيرهُم: 

لقد كان أحد آراء الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز نفى القدرية» وكان يقول: 


.575 اللالكائي» ج٤» ص‎ )١( 

(۲) اللالكائي» ج٤»‏ ص ۷۳۰. 

(۳) المرجع السابق» ج٤»‏ ص .۷۳١‏ 

(5)» (5)» (5) المصدر السابق» ج٤»‏ ص »۷۳١‏ ۷۳۲. 


فِرْثَةُ الْقَدَرِيّةِ الأولّى 


0¥ 


«أرى أن يستتابواء فإن تابواء وإلاء نفوا من ديار المسلمين)(©. 

وقد طبق هذا المنهج الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك ‏ رحمه الله تعالى ؛ فقد 
روى الطبري في تاريخه» عن عمرو بن شراحيل (توفي في ولاية عبدالله بن زياد)؛ 
قال: («سَيّرنا هدام بن عنداللك إلى دقلك وجري في بحر امن فلم نول بها حت 
مات هشام» واسْتُّخْلِفَ الوليد كلم فيناء فأبى» وقال: والله ما عمل هشام عملا 
أرجى له عندي أن تناله المغفرة به من قَثْلِهِ القدرية» وتسييره إياهم». 


لأر بقثل لقره 

الد لمت رن القدرية عل عة الأمة حدًا لا يكن السكوت عليهء أو قبوله 
وكان منهج الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز مناظرتهم» والبيان لهم» حتى يعودواء 
فقيل له: إن قومًا ينكرون القدرء فقال عمر: بينوا لهم» وارفقوا بهم؛ حتى يرجعواء 
فقال قائل: هيهات هيهات» يا أمير المؤمنين» لقد اتخذوه ديئًا يدعون إليه الناس» ففزع 
لها عمر؛ فقال: أولئك أهل أن تُسَلَّ ألسنتهم من أقفيتهم سلاء هل طار ذباب بين 
السماء والأرض إلا بمقدار)0©. 

وكان هناك جملة من علماء السلف يرون قتل القدرية؛ منهم حماد بن سلمة (ت 
ا الع ا ی ل ل ل 
المفضل (ت ١85‏ هم والمعتمر بن سليمان (ت ود «فقد سيوا 34 رجل» 
زعم أنه يستطيع أن يشاء في ملك الله ما لا يشاءء فَكنّهُمْ قال: كافة مشرك» حلال 
الدم إلا معتمرًا؛ فإنه قال: الأحسن للسلطان استتابته)9©©. 

وكان عمر بن عبدالعزيز يرى قتل القدرية؛ فعن أبي سهيل نافع بن مالك قال: تلا 


۷٠١ اللالكائي» ج4» ص‎ )١( 

(۲) الطبري» تاريخ الأم» ج٤»‏ ص 595) وابن عساکر» ج219 ص 577. 
(۳) الشريعة» ص ٠؟؟.‏ 

)٤(‏ المصدر السابق» "7؟. 


۸ه لل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


عمر بن عبدالعزيز: «( نک وها مد 3© مآ انر عو يتنتيت (77) إِلَا مَنْ هو سال 
ألم 9 ) رالصافات: ]175-1١7١‏ فقال لي: يا أبا سهيل؛ ما َرَت هذه الآية 
للقدرية حجة: الرأي فيهم ما هو؟ قال: قلت: أن يُسْتعَابُواء فإن تابواء وإلاء صُرِبَتْ 
أعناقهم» قال: ذاك الرأي» ذاك الرأي)0©. 

وكان الإمام مالك يقول في القدرية: «يُسْكتَابُونَ فإن تابواء وإلاء مُينُوا)2©"0؛ وكان 
هذا رأي عمر بن عبدالعزيز» ورجاء بن حيوة» وعبادة بن نسي (ت ۱۱۸ ه)» وروي 
ذلك عن مالك بن أنس» والأوزاعي» وعبدالله بن حسن العنبري» كلهم قالوا: 
تتابو فإن تابواء وإلاء قُتلُوا»20. 

وكان نافع مولى عبدالله بن عمر يقول لأمير كان على المدينة: «أصلحك الله! 
اضرب أعناقهم (يعني القدرية) »7 . 
نشبةٌ مَقَالتِهِمْ إِلَى مَل حَارِجية: 

وني الل مقالة القدرية» ومعتقدها في القدرء إلى معتقد النصارى؛ 
واليهود» وامجوس» ونسبوهم إلى الزندقة» ولا يستطيع أحد أن ينكر دور سوسنة 
النصراني» وغيلان القبطي» ويوحنا الدمشق؛ فهؤلاء الثلاثة كان لهم دور في إثارة 
الشبهات حول القدر؛ حيث ألقى سوسنة ذلك إلى معبد» وألقى معبد ذلك إلى 
غيلان» وأسهم يوحنا في المناقشات الجدلية التي كان محورها القدر؛ قال الإمام 
الأوزاعي: «أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق» يقال له سوسنة».وكان نصراتئاء 
فاسل ثم تنصر» فأخذ عنه معد الجهني » وأخحذ غيلان عن معبد) 20 وكان مسلم بن 
يسار» وأصحابه» يقولون: «إن معبدًا الجهني يقول بقول النصارى)0"©. 


.۲۹۹ ابن سعدء الطبقات الکبری» ج٥» ص‎ )١( 
.۷۰۸ 7١١ اللالكائي» ج٤» ص‎ )4( »)۳( )( 
.71١ ابن عساكرء ج١25 ص‎ )5( 

(5) ابن عساکر» ص 278 ص ۱۱۸. 


فة الْقَدَريّةِ الأولى 1 211 254 


وكان الشعبى ب رحمة الله رت 0304 اه يقول: رلا تجالسوا القدرية؛ فوالذي 
حلفت به إنهم لنصاری»)'. 


أما عن اتهامهم بأن مصدر مقالتهم يهودية» ما رواه لک عن عبدالله بن 
شريعة» ومنهاج» 00 1 من 7 ا ن ا فلما تنازعوا 
احتلفواء وتباغضواء وتلاعنواء واستحل بعضهم حرمات بعض؛ فسلط الله عليهم 
عدوهم» فمزقهم كل ممرق)0) 

وكان سعيد بن جبير يقول: «القدرية يهود(" 

0 سعد (ت ١5ه)‏ عن رسول الله يلل أنه قال: ولكل اة مجر 
وجوش أمتي الْقَدَرِيةُ 9 ). 

قال أبن تيمية 5 رحمه الله عن مثل هذه الأحاديث: ((وقد رُويَتُ أحاديث فی ذم 
القدرية» والرجفة روی بعضها أهل السنة؛ کا داود» وابن ماجة وبعض الناس 
يُشبتها» ويقويهاء ومن العلماء من طعن فيهاء وضعفهاء ولكن الذي ثبت في دم القدرية 
هو عن الصحابة؛ كابن عمرء وابن عباس رضي الله عنهما .» وكان ابن عمر 
يقول: مجوس هذه الامة القدرية» وكان ميجاهد يقول: يبدءوك فيكونون مرجئة» ثم 
يكونون قدرية» ثم يصيرون مجوسا»» وسیل عبدالله بن عمرء فقيل له: (يا أبا 
عبدالرحمن» إن قومًا يتكلمون في القدر بشيء فقال: أولئك يَصِيرُونَ إلى أن يكونوا 
مجوس هذه الآأمة) 20 
)١(‏ اللالكائي» ج٤»‏ ص 1۸۷. 
(۲) اللالکائي» ج٤»‏ ص 1۹۸. 
(۳) المصدر السابق» .1٤١‏ 
)٤(‏ اللالكائي» ج٤»‏ ص .51١‏ 
() ابن تيمية» الفتاوى» ج۳ ص ۳١‏ . 
(VY) «(YD‏ اللالكائي» ج٤“‏ ص 5128 و ص 1۹۸. 


OV:‏ ببسم العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وكان السلف يتهمونهم بالزندقة؛ فعن ميمون بن مهران (ت ۱۱۸ ه) قال: قال لي 
ابن عباس: «احفظ عني ثلانًا: إياك والنظر في النجوم؛ فإنه يدعو إلى الكهانة» وإياك 
والقدر(؛ فإنه يدعو إلى الرندقة» وإياك, وشتم أحد من أصحاب محمد 2 فيكبك 
الله في النار على وجهك)0". 

هذه هي قصة القدرية» وهذه هي نهايتهم» وتلك هي أحكام السلف الصالح 
عيلهم» بدأت مُتْكِرَةٌ للعلم الإلهي» ثم متخفية حول تنزيه الله تعالى ‏ عن فعل الشر 
بزعمهاء وانتهت عارية قبيحة» تنشر ضلالات الأثم الكافرة» وأصبح دعاتها دعاة 
ضلالة) وفتنة» فكان مصيرهم القتل» والعشريد» وذ کرهم مسطور في الكتب على أنهم 
أول من ابتدع البدعة الضالة في القدرء وهذا الذي أمكن الوقوف عليه» وغيره كثير» 
لكننا آثرنا الإتيان بالنصوص الحاسمة» التي لا تقبل التأويل» فى الرد على القدرية؛ 
وإبطال دعاواها الباطلة» وإبطال دعاوى المستشرقين» وتلاميذهم الذين يُتاصرون كل 
مارق عن دين الله» نحت مسمى حرية الإرادة وغيرها من الشعارات البراقة الباطلة. 


*% 6 جد % % 


)١(‏ أي إياك والخوض فيه على طريقة المبتدعة. 
(۲) اللالكائي» ج٤»‏ ص 1۳۳. 


الا ا د 12 آلاه 


القضل الراب 
١‏ الإرْجَاءُ في الق رالإضطلاح: 
ا لغ (التأحيں)» «وهو من قول الت ا فلان هذا الأمر فهو مُوْجِمُهُ 
رجا وهو مرجئه بهمزء وأرجاه فلان يرجيه إرجاء بغير همزء فهو مرجیه» ومنه قول 
الله تعالى ذ كره -: امد مُرْجَُونَ لمر ر ال زالتوبة: ]١ ١١‏ يقرأ بالهمزء وغير 


الهمزء بمعنى: مُوَوُونَ لأمر الله» وقوله خبراً عن المل من قوم فرعون: 33 الوأ أي 
ولََّاهُ # [الأعراف: ."0)11١‏ 


أما معنى المرجئة في الاصطلاح: «فهم سموا بذلك لتقديمهم القول» وإرجائهم 
العمل»"؛ أي اعتبارهم أن الإيمان مجرد القول» ولا لري و ف 
يقول التهانوني: «المرجئة اسم فرقة من كبار الفرق الإسلامية» لبوا به لأنهم يرجفون 
العمل عن النية؛ أي يؤخرونه في الرتبة عن الاعتقاد»» «وترك القطع على اهل 
الكبائر» إذا ماتوا غير تائبين» بعذاب» أو عفوء وأرجئوا أمرهم إلى الله . عز وجل © 
و عنهم سفيان بن عيينة» فقال: «الإرجاء على وجهين: قوم أرجو أمر علي 
وعثمان» فقد مضى أولعك» فأما المرجئة اليوم» فهم قوم يقولون الإيمان قول بلا عملء 


.)١(‏ الفيروز آبادي» القاموس احيط في اللغة». ص..٠177.‏ و ص 07 17/23 1.5ه مؤسسة 
الرسالة» الريان» بيروت. 

© الطبري» تهذيب الآثان جا ص ۱۸۱, ٿٽ.د. ناصر الرشيد» وعبدالقيوم عبدرب النبي» 
طا» ٤١۲‏ ١اهه‏ مكة المكرمة. 


)( الفيروز أبادي» القاموس» ص 2١55٠0‏ وانظر ابن تيمية» جامع الرسائل» جا ص ۱۲ 
ت. د. رشاد سالم. 


2ع التهانونى» كشاف اصطلاحات الفنون» جا ص 6ه 
,22( المقدسي» البدء والتاريخ» جم ص »١ ٤٤‏ وانظر البغدادي» الفرق بين الفرق» ص .5٠١7‏ 
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فلا تجالسوهمء ولا تواکلوهم» ولا سَاربوشُم» ولا تصلوا معهم ولا تصلوا 
عليهم)0". 
١‏ إِبْطَالُ الْقَوْلِ بأنّ الْوْجِتَة دة َة هُمُ امتِدَادٌ لِلصَّحَابَة الَّذِينَ اعَْرَلُوا الْفثئَةٌ: 

لعل أول ما يفاجشنا عند حديثنا عن نشأة المرجعة هو مزاعم فرق الابتداع» ومن 
تابعهم من المعاصرين» الذين حاولوا إلصاق هذه البدعة الضالة بالصحابة الكرام» الذين 
اعتزلوا أحداث الفتنة الأولى» وقالوا إن هؤلاء الصحابة الأبرار هم نواة المرجثة المبتدعة» 
فيما بعد» وهذا الباطل لا تؤيده المواقف المأثورة عن هؤلاء الصحابة الكرام» ولكن هذه 
المزاعم الباطلة هي من التضليل الذي مارسته فرق الابتداع» ومناصروهاء قديًا وحديثًا؛ 
وذلك لترويج مبتدعاتهما الضالة» أو للطعن في الصحابة الأبرار؛ كما قال علماء 
الشيعة» ومن تابعهم. 

حيث يزعم القمي» والنوبختي» فيقولا: «فلما فيل علي ب التقت الفرقة التي 
كانت معهع والفرقة التي كانت مع طلحة» والزبير» وعائشة 5 رضي الله عنهم .» 
فصاروا فرقة واحدة مع معاوية ا سفيان طا إلا القليل من شيعته» ومن قال 
يإمامته بعد النبي يتفي وهم السواد الأعظم (أعني الذين التقوا مع معاوية)» فسموا 
مجميعًا (المرجئة)؛ لأنهم تولوا الختلفين جميعًاء وزعموا أن أهل القبلة كلهم مؤمنون 
باقرارهم الظاهر بالإيمان» ورجوا لهم جميعًا المغفرة)» ثم قال: «وفرقة منهم يسمون 
(الشّكاك) "» والبترية أصحاب الحديث؛ منهم سفيان بن سعيد الثوري» وشريك بن 

عبدالله» واب بن أبي ليلى» ومحمد بن إدريس الشافعي» ومالك ب بن انش ونظراؤهم من 


.18١ الطبري» تهذيب الآثار» ج؟؛ ص‎ )١( 

(۲) القمي» المقاللات والفرق» ص ٠٠‏ والنوبختي» فرق الشيعة» ص 5. 

0 يلاحظ ورود هذا اللفظ على ألسنة الشيعة مبكرا؛ حيث عاش العالمان الشيعيان حتى سنة 
٠‏ ٠ه‏ وظهر لفظ الشكاك في تاريخ ابن عساكر فقط» من مصادر أهل السنة» فالقائلون 
الأول به هم الشيعة» وهذا ما سنوضحه فيما يأتي إن شاء الله. 


المؤجتّة مم11 1 2011 وفك 


أهل الحشوء والجمهور العظيم» وقد سموا الحشوية»'» وقال أبو حاتم الرازي» أحد 
علماء الشيعة: «والمرجئة هو لقب قد لزم كل من فصل أبا بكرء وعمرء على علي بن 
أبى طالب»» ويقول أحمد أمين: «أما المرجمة» فكانت حزبًا سياسيًا محايدّاء 5 اة) 
هد ا كانت يون اا ی او الأول) وا توي جتداعه من احا 
رسول الله يه امتنعوا أن يدخلوا النزاع الذي كان في آخر عهد عثمان ظَفنه؛ مثل أبي 
بكرة» وعبدالله بن عمر» وعمران بن حصين» وهذه النرعة في عدم الدحول في 
الحروب بين المسلمين بعضهم وبعض» هي الأساس الذي بني عليه مذهب 
الإرجاء)7" . 

ويذهب د. حسين عطوان نفس المذهب؛ فيقول: «(وفي أخبار نفر من الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ أنهم كانوا أول من مال إلى اعتزال الفتن» وقالوا (بالإرجاء)» وقد 
أيدوا مواقفهم بأحاديث كثيرة» سمعوها من رسول الله ولِ؟». هذه هي حقيقة 
الدعوى التي سنتوجه لإبطالها؛. عن طريق عرضننا لمواقف جملة من الصبحابة الممتنعين 
عن القتال في الفتنة» ثم تحقيقنا لمعنى الشّكاك؛ الذي أَطْلِقَ على المحايدين» أو العائدين 
من الغزوء وبيان حقيقة موقفهم من الصحابة الكرام» وسوف نعرض أولا لمواقف 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم .: 

فقد روى الترمذي عن عُدَيْسَةَ بنت أهبان بن صيفى الغفاري ضف قالت: «جاء 

علي إلى أبي» فدعاه إلى الخروج معه» فقال له: إن ا وابن عمك» عهد إلي إذا 
اختلن الناس أن أتخذ سيقًا من حشب» فقد اتخذته» فإن شعت حرجت به معك» 
قال: فتركه)20, وفي رواية قالت: «فلما ظهر علي نه على البصرة» سمع بأهبان بن 
)١(‏ القمي» المقالات والفرق» ص ٠٦‏ والنوبختي» فرق الشيعة» ص ۷. 
6 ارازي» كتاب الزينة» ت. د. عبدالسلام السامرائي» ص 554. 
(۳) أحمد أمين؛ فجر الإسلام» ص ۲۳۳ ۔ 784. 
)٤(‏ د. حسن عطوان» الفرق الإسلامية في بلاد الشام» ص »١١‏ ط١‏ 105 ١هه‏ دار الجيل. 
(ه) الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في اتخاذ السيف من خشب في الفتنة في رقم 5١؟5)‏ 

ج ص 55٠‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
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صيفي» فأتاه» وقال له: ما حَلَقَكَ عناء يأهبان؟ قال: حَلَمَِي عنك عَهِدَ إلي رسول الله ل 
أحوك» وابن عمك؛ قال لي: ا تقوفت الأ وين قاذ سيا من حَشّبء وار 
بيتك فأنا الآن قد اتخذت سيقًا من خحشب» ولزمت بيتي» فقال له علي طفه: اطغ 
أخحي» وابن عمي» رسول الله 2 600 

ومن الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة أبو بكرة وَب؛ فقد روى أبو داود» عن عمرو بن 
وابصة» عن أبيه عن عبدالله بن مسعود» قال: سمعت النبي و يقول (فذكر بعض 
انت ا بكرة)» قال: (قَبْلَامًا كله في الثّارِ)» قال فيه: قلت متى ذاك» يا بن 
مسعود؟ قال: تلك أيام الْهَرَج؛ حيث لا يأمن الرجل جليسه» قلت: فما تأمرني» إن 
أدركني ذلك الزمان؟ قال: تكف لسانك» ويدك» وتكون حلسًا من أحلاس بيتك. 

فلما َل عثمان طب طار قلبي مَطَارَهُ فركبت حتى أتيت دمشقء فلقيت حزم بن 
فاتك» فده قاف بالله الذي لآ إله إلا هو لسم من رل اللد يل کي 
خلاثنية ابن عرف 

ه ومن الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما .» فقد روى 
البخاري عن محمد بن على رحمه الله » أن حرملة مولى أسامة أخبره» فقال: 
«أرسلني أسامة إلى علي ليعطيني» وقال: إنه سيسألك الآن» فيقول: ما خلْفَ 
صاحبك؟ فقل له: يقول لك: لو كنت في شدق الأمند لأحببث أن أكون معك فيه 
ولكن هذا أمر لم رَه قال حرملة: فسألني» 0 فلم يُغطني شيئّاء فذهبت إلى 
حسن» وحسين» وابن جعفرء فأوقروا لي راخلتي) 20 

واعتزل الفتنة - أيضًا ‏ الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص 9 فقد روى مسلم 
عن عامر بن سعد بن ابي وقاص» قال: «كان سعد بن أبي وقاص ضيه في إبله» فجاءه 
ابنه عمر» فلما رآه سعد» قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» فجاءء فنزل» فقال له: 
TI‏ ل 
(۲) أبو داود» كتاب الفتن» باب النهي عن السعي في الفتنة» بذل امجهود» ج۱۷» ص .٠١۹‏ 
(۳) البخاري» كتاب الفتن» باب قوله ب إن ابني هذا سید ح رقم ۰ ۷۱۱ الفتح» ج۳ ۱» ص 51. 


الس ج هيد ولاه 


أنرلت في إبلك» وغنمك» وتركت الناس يتنازعون الك بينهم» فضرب سعد في 
صدره؛ وقال: اسكت؛ سمعت رسول الله وي يقول: (إِنَّ الله جب العبد التق لعي 
انی( 

ومنهم محمد بن مسلمة طلي؛ فعن ثعلبة بن ضبية قال: «دخلنا على حذيفة طف 
فقال: إنى لأعرف رجلا لا تضره الفتن شيمّاء قال: فخرجناء فإذا فُشطاط مضروب» 
A E‏ فسألناه عن ذلك» فقال: ما أريد أن يشتمل علي 
شيء من أمصار كم» حتى تنجلي عما انجلت»") وفي رواية: قال محمد بن مسلمة: 
«أعطاني رسول الله 2 سيمّاء فقال: (يَا مُحَمَدُ بْنَ مَحْلَّمَةَ جاهذ بهذا السَيِفٍ في 
سيل ال ئی | ذا رت من اللي ن شدي اضرب په الجر عل کین 

م كف لساك وَيَدَكَُ حَبّى ايك ميد قَاضية أؤ يد حاطعةه» فلما فيل عثمانء 
وكان من أمر الناس ما کان» خرج ا صخرة في فنائه» فضرب الصخرة بسيفه» حتى 
کسره)) «وكان محمد بن مسلمة يقال له فارس نبى اللهء قال: فاتخذ سيقًا من 
عود نحته» وصَّيرَهُ في الجفن معلقًا في التي ٠‏ 

ومن الصحابة الذين اعترلوا الأحتفُ بن قيس #نه؛ فقد روى البخاري» ومسل 
عن الأحنف بن قيس ط4 قال: «حرجت» وأنا أريد هذا الرجل» فلقيني أبو بكرة» 
فقال: أين تريد» يلأحنف» ارجع؛ فإني سمعت رسول الله بي يقول: (إذًا الْتَقَى 
المْلِمَانٍ بسيفهماء مَالْقَاتِلُ رامول في الار» قال: فقلت» أو قيل: يا رسول الله هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟ قال: إن كذ اراد ثل صاجبي. 
)١(‏ مسلم» كتاب الزهد» باب فضل العبد التقي الغني» ح رقم 576 ؛ المختصرء ج۲» ص ٠٥۲‏ . 
(؟) أبوداود» كتاب السئة» باب مايدل على ترك الكلام في الفتنة» بذل انجهود» ج6١‏ » ص ٠۹۱‏ . 
(۳) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج۳)» ص 8859. 
)٤(‏ ابن سعدء الطيقات» ج۳» ص ."1٠١‏ 


(ه) البخاري» كتاب الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفهماء ح رقم ۷۰۸۳ الفتح» ج 
ص T1‏ ومسلم» كتاب الفتن» باب السعيد من جنب الفتن» ح رقم cTAAA‏ امختصر» جه 
ص co\¥‏ واللفظ لمسلم. 
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ومن الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة عبدالله بن عمر.بن الخطاب لبه فقد روى 
حديئًا حسئاء قال: فادرا إليه 0 فقال: يا أبا عبدالرحمن» حدثنا عن القتال في 
الفتنة» واللهُ يقول: ف وقيلوهم س لا تكن ونك فقال: هل تدري ما الفتنة» كنك 
أمك؟ ! إنما كان محمد يي يقاتل المشركين» وكان الدخول في دينهم فتنة» وليس 
كقتالكم على اللك'. 

ومن الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة عمران بن حصين طب قال أبو قتادة: «قال لي 
عمران بن حصين: الم مسجدك قلت: فإذا دخل علئع» قال: فالزم بيتك» قال: فإن 
دحل علي بتي » قال عمران بن حصين: لو دخل علي ببتي ) يريد نفسي» ومالي» 
أرأيك أن قل حل لى قعاله) 2 وعن ‏ حجير بن الربيع أن عمران بع خصضين أرسله إلى 
قال فقام قائمّاء فقال: أرسلني إليكم عمران بن حصين» صاحب رسول الله ولق يقرا 
عليكم السلام ورحمة الله ويخب ركم أن لكم ناصح» ويحلف بالله الذي لا إله إلا 
هو لأن يكون عبدًا حبشيًا مجدعًا» يرعى أعنرًا حضينات في رأس جبل» حتى 0 يدركه 
ال موت» حت إليه من أن يرمي في أحل الفريقين يسههم )2 احمل أو أضبات؟ دأسكراء 
فدّى لكم أبي وأمي! قال: فرفع القوم رءوسهم» وقالوا: دعنا منك أيها الغلام؛ فإناء 
زالله ليدع ر الله ي لشيء أبداء ر يوم الجمل فيل بش والله» كثير 
حول عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها -يومغذ» عون ا جمع القرآن» قال: ومن لم 
يجمع القرآن أكثر)< 0 

هذه جملة من المواقف قف الأثورة عن الصحابة الممتنعين عن القتال في الفتدةء لم نعثر 
فيها) لا من قريب » ولا من بعيد» على أي إشارة للإرجاء؛ فلم ترد هذه العبارة على 
)١(‏ البخاري» كتاب الفتن» باب قوله وه الفتنة من قبل المشرق» ح رقم 5 ۷۰۹ الفتح» ج5١‏ ) ص 45 . 
زه ابن سعد الطيقات الكبرى» ج٤“‏ ص .۲۱١‏ 
(۳) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج٤»‏ ص .5١5‏ 


يخود 


المْجيَةُ 


OVY 


ألسنتهم بأي معنى من المعاني الصحيحة؛ أو المبتدعة» وكان همهم الأول والأخير هو 
حفن فاع السلون عر اشفا على وهي رعا عدوم :بل ات ها 
والأحداث الجسيمة» مدى صلابة الصحابة» واستقامتهم عليه» وفي هذا يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 

«ولهذا لم يطمع الشيطان أن يَتَالَ منهم من الإضلال» والإغواى ما ناله من بعدهم, 
ولم يكن فيهم أحد من أهل البدع المشهورة؛ كالخوارج» والروافض» والقدرية 
والمرجفة» والجهمية» بل كل هؤلاء إنما حدثوا فيمن بعدهم»“؛ فهذه براءة عامة لهم 
رضوان الله عليهم ‏ من كل قول مبتدع في العقيدة» يخالف ما اعتقدوه في حياة 
الرسول يل فلم يتبرأ أحد منهم من الآخرء ولم يسك أحد منهم في إيمان إخوانه 
الذين دخلوا الفتنة» أو لم يدخلوهاء بل كانوا يَدْعُونَ لإخوانهم بالرحمة» والمغفرة» 
فالصحابة الذين اعتزلوا الفتنة؛ كما يقول الدكتور سفر ال حوالي» «يعتمدون على أصل 
شرعي ثابت بنصوص صريحة من النبي يوه وبعضها أوامر عينية في حق الخاطبين 
بهاء وهذا الأصل هو ترك القتال في الفتنة» وإِنَّ من كمال فقه الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ التفريق بين صحة إمامة علي» ووجوب القتال معه». 

ويحلل ابن حجر مواقف الصحابة المشتركين في الفتنة» والمعتزلين عنها؛ فيقول: 
«واحتج به من لم يقاتل في الفتنة» وهو حديث: لذا توَاجحة المسلمان بِسَيفِهِمًا 
فَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلٍ التار»"» وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه؛ كسعد بن 
ني وقاض» وعبدالله بن عمر» ومحمد بن مسلمة» وأبي بكرة» وغيرهم» وقالوا: يجب 
الكف» حتى لو أراد أحد قتله» لم يدفعه عن نفسه. ومنهم من قال: لا يدخحل في 
الفتنةء فإن أراد قتله» دفع عن نفسه» وذهب جمهور الصحابة» والتابعين» إلى وجوب 


.۳۸۹ ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ج۲۷› ص‎ )١( 

()2. سفر الخوالي» ظاهرة الإرجاء فى الفكر الإسلامى؛ ص ١‏ رسالة د کتوراة» جامعة أم القرى. 

52 البخاري» کراب الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفهماء 2 رقم (YAY‏ الفتح ج۳ 
ص ۳۱ 


بذهم 
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نصر الحق» وقتال الباغين» وجملة هذه الأحاديث ل 
لقتال» أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق» واتفق أهل السنة على وجوب منع 
الطعن على أحد من الصحابة يسبب ما رقع لهم من لك ولو رف شی متهم 
لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد» وقد عفا الله عن المخطئ فى 
الاجتهاد» قال الطبري: «لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين 00 
روم انل وكسر السيوفء لاام حدم وال ب باط N‏ 
ميلا إلى ارتكايه! قافر من أن الا وسفك الدماءء وسبي الحري؛ بأن 
يحاربوهم» ويكف المسلمون أيديهم عنهم؛ بأن يقولوا هذه فتنة» وقد تُهِينَا عن القتال 
فيهاء وهذا مُحَالِتٌ للأمر بالأحذ على أيدي السفها0". 

ويصحح ابن حجر مواقف جميع الصحابة؛ فيقول: «والحق حمل عمل كل أحد 
من الصحابة المذ كورين على السداد؛ فمن لابس القتال اتضح له الدليل لثبوت الأمر 
بقتال الفئة الباغية» وكانت له قدرة على ذلك» ومن قعد لم يتضح له أي الفئتين هي 
الباغية» وإذا لم يكن له قدرة القتال» وقد وقع خمة بن ثايت أنه كان مع خليء وکال 
ان فلما قبل عمّار قاتل حینعذ» وحدّتٌ بحديث: «َمْكُلٌ كارا اله 
الباغيةٌ)( 


وقد ذهب ميمون بن مهران إلى القول بأن الصحابة الممتنعين عن الدخول فى الفتنة 

هم الجمهرة الغالبة» وقال إنهم الجماعة» وكان موقفهم تولي إخوانهم الذين لابسوا 

حداث الفسة؛ .حييث - قال: «وأما من لزم الجماعة) افمنهم سعد بن ای وقاضة وأ 
بوث الأهباريه وعبدالله بن عمرء وأسامة بن زيد» وحبيب بن مسلمة الفهري» 
وصهيب بن سفيان» ومحمد بن مسلمة» فى أكثر من (عشرة لمر مدان 
رسول الله يي والتابعين لهم ياحسانء قالوا جميعًا: نتولى عثمان» وعليّاء ولا نبرا 
منهماء ونشهد عليهماء وعلى شيعتهما بالإيمان» ونرجو لهم» ونخاف عليهم» وعندما 


)١١(‏ أبن حجر فتح الباري» fal‏ ص 14" بتصرف. 
)( أبن حبجر» فتح الباري» Aa‏ ص 55. 
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١ هيام‎ 


دعت الخوارج سعد بن أبي وقاص للخروج eT‏ وقال: لاء إلا أن تعطوني سيقًا 
له عینان بصيرتان» ولسان ينطق بالكافر؛ فأقتله» وبالمؤمن؛ فأكف عنه» وَضَرَبٌ لهم 
سعد مثلا؛ فقال: مثلنا ومثلكم كمثل قوم على محجة (وامحجة: البيضاء الواضحة)» 
فبينما هم كذلك يسيرون» هاجت ريح عجاجة؛ فضلوا الطريق» والتبس عليهم؛ فقال 
بعضهم: الطريق ذات اليمين» فأخذوا فيه؛ فتاهواء وضلواء وقال الأخرون: كنا على 
الطريق» حيث هاجت الريح, قَنتيْسْ؛ فأناخواء وأصبحواء وذهبت الريح» وتبين الطريق» 
فهؤلاء هم الجماعة» قالوا: نلزم ما فَارََتَا عليه رسول الله ويس حتى نلقاه» ولا ندخل 
فى شىء من الفتن حتى نلقاه» فصارت الجماعة» والفئة التي تدعى فة الإسلام» حتى 
ا الله الفرقة» وجمع الألفة» فدخلوا الجماعة 0 الطاعة» وانقادوا لهاي 
رال عمددبى شترين: هاجت الف واممحابه رسول ال ب غغيرة الاف: أفنما 
حضرها منهم مئة» بل لم يبلغوا ثلاثين» قال شيخ الإسلام ابن تيمة: «وهذا الإسناد 
أصح إسناد على وجه الأرض» وقال الشعبي: ولم يشهد الجِمَل من أصحاب رسول 
الله ب غير علي» وعمار» وطلحة؛ والزبير» فإن جاءوا بخامس فأنا كذاب» وما 
حضرها من أهل بدنلا خزيمة بن ثابت» وقال بكير بن الأشج: أما إن رجالا من أهل 
بدر لزموا بيوتهم» بعد قتل عثمان» فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم)7©. 

وإن هذه الجمهرة الغالبة من الصحابةء الذين اعترلوا الفتنة» عر عن الحقيقة التى 
قال بها الصحابي الجليل سعد بن 0 وقاص؛ باستقامتهم على المعتقد الحق» الذي 
فارقوا. رسول. الله. حي وهم. عليه». ولم يون عنهم. أي. موقف مخالف لعقيدة. هذه 
الأمة» ولم يون عنهم القول بالإرجاء لفظاء ولا معبّى» وإنما تولوا إحوانهم» وسألوا الله 
لهم المغفرة» والرضوان؛ ومن هذا المنطق» فإنه لا حي لقول من زعم أن المرجمة 
المبتدعة هم امتداد لرأي الصحابة الممتنعين عن الدخول في الفتنة» ومن هنا يتبون لنا 


)١(‏ النص من تاريخ ابن عساكر الخطوطة» ص 507 25٠5‏ نقلا عن د. محمد أمحزون» تحقيق 
مواقف الصحابة فى الفتنة ج25 ص ۰ بتصرف» ط۱ 4١6‏ إهه دار طيبة» الرياض. 


(؟) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» ج25 ص 75 ۲۳۷. 


OA 


العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


سقوط هذه الدعوى» وعدم حجتها؛ وهي الدعوى التي روجت لها فرق الابتداع 
قدياء وأثارها المستشرقون حديئًاء وفي هذا يقول د. سفر الحوالي: «إن القول بأن أصل 
المرجئة نْبَعَ من الصحابة قال به به الرافضة» ور فدهاء ولم تُؤْسّْس الفكرة بوضوح 
إلا عندما انبثئق الاستشراق» وأتباعه من العرب» َرَج على ألسنتهم؛ » وتداولوه؛ حيث 
أصبح كأنه حقيقة مسلمة» أرجعوا الفضل في اكتشافها إلى المنهج العلمي الذي 
انتهجه المستشرقون». 

أما الشَبهَةٌ الثانية التي عَوّل عليها المعاصرون, وزعموا فيها أن المرجئة هم امتداد 
لأوايك العائدين من الغزوء وَسَموِْهُمُ | الشّكاك وظنوا أن فيهم نفوًا من ٠‏ الصحابة وهذا 
النص عثر عليه أحمد أمين في تاريخ ابن عساكرء وسوف نعرض لهذا النص» ونحلله؛ 
فقد قال 000 (إنهم الشّكاك ك الذين شكواء وكانوا في المغازي» فلما 
قدموا المديئة بعد قتل عثمان ضف وكان عهدهم بالناس» وأمرهم واحد یښ يينهم 
اختلاف» فقالوا: إنا تركناكم» وأمركم واحد» ولیس بينكم اختلاف» وقدمنا عليكمء 
وأنتم مختلفون» فبعضكم يقول قُتِلَ عثمان مظلوماء وكان أولى بالعدل وأصحابه 
وبعضكم يقول كان علي أولى باحق وأصحابه كلهم ثقة» وکلهم مصدق»› فنحن لا 
نتبرأ منهماء ولا نلعنهماء ولا نشهد عليهماء ونرجئ أمرهما إلى الله» حتى يكون الله 
هو 0 يحكم بینهما). 


التاليةء. 


مودق نمي e Ea I‏ بل على العكس؛ فقد 
تولوهماء وشهدوا لأتباعهم بالعدالةء والثقة التامة. 


۲ وردت كلمة (نرجئ أمرهما إلى الله)» وهذا اللفظ له مدلوله اللغوي فقط ولا 


)0( ظاهرة الإرجاء ذ في الفكر الإسلاميء ص ۱۷۳. 
)( النص من تارب بع اا ر الورقة coVY‏ وقد نقلته من أحمد أمين 
فجر الإسلام» ص ۰۲۷۹ و د. حسين عطوان» الفرق الإسلامية) ص ۲۳. 


ال موْجِيَةُ 0۸1 


دلالة فيه على المعنى المبتدع» الذي قال به المتأخرون» فكلمه «نرجئ أمرهما) لا تعني 
الإرجاء المذموم ولا فرق ا مرجعة ا ميتدعة فيما بعد وإغا قصارأه تفويض شس أمر الختلفين 
إلى الله - سبحانه وتعالى - يوم القيامة. 


۳ ماذا يعني لفظ الشّكاك الوارد في هذا النص: هل شكوا في أنفسهم هم» أم هل 
شكوا في الصحابة؟ وهل شكوا في علي» وعثمان» وهما امْبْشَّرَانِ بالجنة» إن هذا 
اللفظ لا يُنَاسِبُ الواقع في ذلك الوقت» فليس هناك من شك في عدالة الصحابة» بل 
قالوا: كلهم عندنا عدول» فما وجه التسمية بالشّكاك؟ وهل هذه العبارة جيء بها من 
الشيعة الذين وردت هذه العبارة على ألسنة عالمين من علمائهم؛ كما سبق وذكرت في 
النوبختى» والقمى؟ والذي نخشاه أن هذا اللفظ قال به الشيعة» ونقله ابن عساكر على 
حاله» وما 5 العلم به أن كتب التراجم هذه تجمع الصحيح» والضعيف» 
والمكذوب» وقد تَتبَهَ لهذا مبكرًا شيخ الإسلام ابن تيمية» وحذر من هذه النقول؛ 
حيث قال: «وهكذا المصنفون في التواريخ؛ مثل تاريخ دمشق» لابن عساكر» وغيره؛ 
إذا ذكر ترجمة واحد من الخلفاء ا أو غيره» كرتل ار فى ذلك الباب» 
لكر ل یار من الأجاذيت الروية في ا ييف اش ات 


أنه کذب)'. 


وينطبق على هذه العبارة ما قاله شيخ الإسلام؛ إذ هذه ١ه‏ التواريخ قائمة على روايات 
عديدة» فيها الصحيح» والسقيم» والمكذوب» ولفظ الشكاك هذا لعل قائله أحد علماء 
ألشيعة» وأدرجه ابن عساكر ف کتابه» كمأ ھی عادة المؤرخين القدامى» فواجب 
الباحثين المعاصرين التدقيق في مثل هذه الألفاظ» وتخريجها التخريج الصحيح» 
معانيهاء ومقاصدها. 

٤‏ وعلى فرضية أنهم ذكروا لفظ «نرجئ»» أو غيره» فهي عبارة ليس فيها الكلام 
على الإيمان» وحقيقته» ودخول العمل فيه» أو عدم دخول العمل فيه. 
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٥‏ قد يكون هذا التعبير بالإرجاءء أو المرجكة» متأخرًا عن مواقف متقدمة؛ أي عندما 
ظهر الإرجاء المتأخرء والبدعي» ورأى العلماء قول الأوائل «نرجئ أمر علي وعثمان» 
قالوا عنه إرجاء» مع عدم قصد الأوائل ما حَكلة المتأخرون لهذا اللفظ؛ أي قد يكون 
غير المتأخرون عن الإرجاء الأو ل تأثرا بالمعنى الابتداعي للإرجاء المتأخرء مع أن الأوائل 
قالوا العبارة على معناها اللغوي فقط. 


٦‏ إن اساد الذين عَول عليهم علماء الشيعة» والخوارج» والمستشرقون» ومن 
تابعهم من الكتّاب المعاصرين» ليسوا هم الصحابة» وليسوا هم كل العائدين من الغزوء 
بل إن هؤلاء العائدين منهم من سأل عن أسباب هذا الخلاف» حتى تبين له الحق» وقد 
استوقفني هذا النص الهام للإمام الطبري» يبين حال بعض أولئك العائدين من الغزى 
وموقفهم من أحداث الفتنة» فقد روى عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه قال: «رأيت 
فيما یری النائم في زمان عثمان بن عفان أن رجلا يلي أمور الناس» مريضًا على فراش 
وعند رأسه امراة» والناس يريدونه» ويبهشون إليه» فلو نهتهم المرأة لانتهواء ولكنها لم 
تفعل» فأخذوه فقتلوه» فكنت أقص رؤياي على الناس في الحضره والسفرء فيعجبون» 
ولا يدرون ما تأويلهاء فلما فيل عثمان ط4 (أتانا ا خی ونحن راجعون من غزاتنا/» 
فقال أصحابنا: رؤياك. يا كليب» فانتهينا إلى البصرة» فلم نلبث إلا قليلا حتى قيل: 
هذا طلحةء والزبير» معهما أم المؤمنين ‏ رضي الله عنهم ‏ فراع ذلك الناس» وتعجبواء 
فإذا هم يزعمون للناس أنهم خرجوا غضبًا لعثمان» وتوبة نما صنعوا من خذلانه» فقال 
الهم التاس: أفلع تبايعوا علياء وتدخلوا في أمره؟ فقالوا: دخلناء واللج على أعناقتاء 
وقيل: هذا علي قد أضلكم, فقال قومنا لي» ولرجلين معي: انطلقوا حتى تأتوا عليّاء 
وأصحابه» فسلوهم عن هذا الأمر الذي قد (اختلط) علينا؛ فخرجناء حتى إذا دنونا من 
العسكر» طلع علينا رجل جميل» على بغلة» فقلت لصاحبي: أرأيتم ار الف كدت 
أحدثكم عنها أنها كانت عند رأس الوالي؟ فإنها أشبه الناس بهذاء ففطن أنا نخوض 
فيه» فلما انتهى إلينا قال: قفواء ما الذي قلتم حين رأيتموني؟ فأبينا عليه» فصاح بناء 
وقال: والله» لا تبرحون حتى تخبروني» فَدَحََنَا منه هيبة» فأخبرناه» فجاوزناء وهو 


مره 
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يقول: والله» لقد رأيت عجيّاء فقلنا لأدنى أهل العسكر إلينا: من هذا؟ فقال: محمد 
بن أبى بكرء فعرفنا أن تلك المرأة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فازددنا لأمرها كراهيةء 
وأنتهينا إلى علي» فسلمنا عليه» ثم سألناه عن هذا الأمرء فقال: عدا الناس على هذا 
الرجل» وأنا معتزلء فقتلوه» ثم وَلّؤْنِي (وأنا كاره)» ولولا خشيةٌ على الدين لم أجبه» 
ثم طَفِقَ هذان في التكث» فأحذت عليها عهودها عند ذلك» وأذنت لهما في العمرة» 
فقدما على أمهما حليلة رسول الله يِه فرضيا لها ما رغبا لنسائهما عنه» وعَيَضَاها ل 
لا يحل لهاء ولا يصلح فاتبعتهما؛ لكي لا يفتقوا في الإسلام فتقّاء ولا يخرقوا 
جماعة» ثم قال أصحابه: والله» ما نريد قتالهمء إلا أن يقاتلواء وما خرجنا إلا 
لالإصلاح» فصاح بنا أصحاب علي: بايعواء بايعواء فبايع صاحبي» وأما أنا فأمسكت» 
وقلت: بعثني قومي لأمرء فلا أحدث شيئًا 0 إليهم» فقال علي: فان لم 
يفعلوا؟ فقلت: لم أفعل» فقال: أرأيت لو أنهم بعثوك رائدّاء فرجعت إليهم» فأخبرتهم 
عن الكلاء والماء» فحالوا إلى المعاطش» والجدوبة» ما كنت صانعًا؟ قال: قلت: كنت 
تا ركهم» ومخالفهم إلى الكلاء والماء» قال: مذ يدك فوالله» ما استطعت أن أمتنع» 


فبسطت يدي» فبايعته» وكان يقول: علي من أدهى العرب)0©) 
فهذا النص يبين لنا أن هؤلاء العائدين من الغزو قد سألوا الطرفين عن أسباب 

الخلاف» ولم يذ كر عن أحد منهم أنه شك» أو تبرأًء فیکون الشّكاك؛ إِذَاء يسوا من 
الصحابة» ولا من التابعين» ولا من أهل العلم» وإغا الشاك هم اناس لم 5 كفي 
عقولهم حدوث. مثل هذا الخلاف بين الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ...فأعلنوا مقالتيه 
التي أصبحت» فيما بعد» أصلا من أصول المرجفة المبتدعة» والتي تطورت مع الزمان» 
حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من الانحراف عن منهج السلف الصالح. 

وليس في النص ما يشير إلى البراءة من الصحابة» بل قد دخلوا في بيعة علي طبه 
راضين» غير مكرهين» بعد أن بين لهم حقيقة الخلاف الذي حدث» ولم يكن له دور 
في حدوثه؛ فإن أصل الخلاف هو 0 عثمان طبه وقاتلوه هم أولعك الخارجون 


)١(‏ الطبري» تاريخ خ الأ اج ص ۳۰ ۔ ۳۱ بتصرفف. 
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البغاة» فلماذا 00 هذه الجريمة, وهو بريء منها؛ فعندما اتضحت معالم الحق هذه 
بايع هذا النفر عليًا ضيكه؛ فلا يعقل أن يكون + جيم الراة الاين قد روا وشكوا 
في خلافة علي» وإمرته على المسلمين» فضلا عن أن يشكوا في خلافة عثمان» وإمرته 
ا ٠‏ 


ولهذا فإنه يجب إعادة النظر في هذا النص المنقول عن ابن عساكر؛ وذلك لأنه لا 
يشل هذه المرحلة التمثيل الصحيح» ولا ينطبق على جميع الغزاة العائدين» فيجب أخذ 
النص بكافة تفصيلاته» ولا يصح بتره ليناسب فكرة محدودة في رءوس من زعموا أن 
الإرجاء بدأت بذرته في صفوف الصحابةء وخيار التابعين؛ فهذا ما لا يصح قبولهء ولا 
َرْدَادُةُ؛ فالمسألة فيها من التفصيل الواسع في كتب التاريخ ما يجعل هذه المقولة لا تُعَْد 
ا اليج إطلاتها على ا كت من ا وذلك بأن 
نقول إن هناك فئة من المبتدعة القلة هم الذين قالوا بالبراءة من عثمان» وعلي - رضي 
الله عنهما » كما ابتدع ابن سإ التشيع» وكما حرجت الخوارج من أوائك الجهلة 
المارقين» وهكذا هي أصول فرق الابتداع؛ ليس لها نصيب من أهل الفضلء والصلاي 
بل نواتها تبدأ من زاغت عقيدته» فارتضى لنفسه الابتداع في الدين؛ تبعًا لهواه 
ومروقة: 

وعلى فرضية صحة نص ابن عساكرء فإن هذا الإرجاء» كما يقول الد كتور سفر 
الحوالي: «فهو إرجاء حيرة» لا إرجاء فكرة» وهذه الحيرة خاصة بفقة الحكم على 
امختلفين بالخطاء أو الصواب» «أما موالاتهم» والإقراز بفضلهم» وسابقتهم فلم يكن 
موضع شك عندهم)'. 

وها يذلك على أن غفا ارقت الذي تقال ج في الق من قاليات لين 

هو أصل المرجئة المبتدعة فيما قالوه من انحرافات عقدية ‏ النص الذي رواه الإمام 
الطبري عن سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله .؛ حيث قال: «الإرجاء على وجهين: قوم 


.١ 7١ ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» ص‎ )١١ 


المؤجئّة کے همه 


أرجوا أمر علي» وعثمان» فقد مضى أولعك» فأما المرجئة اليوم» يقولون الإيمان قول بلا 
عمل فلا تجالشوهُم ولا تواکلوهم» ولا تشاربوهم؛ ولا تصلوا معهمء ولا تصلوا 
عليه . 

فهذا النص يفيد ذخاب القائلين بالإرجاء الأول الخاص بعلي» وعثمان ‏ رضي الله 
عنهم .» وظهور أهل البدع» والزيغ» الذين قالوا بمقالات لم تخطر غل بال الأرائلء 
فكيف ينسب هؤلاء المبتدعة إلى الأوائل» الذين نُسِبَ إليهم ذلك القول» والذي على 
حقيقته ‏ أيضًا ‏ يُعتبر نوعًا من البدعة التي لم يقرها علماء السلف؛ وذلك لعدم صحة 
البراءة من الصحابة» وإعذارهم فيما شجر بينهم» وتوليهم» والاستغفار لهم رضوان 
الله عليهم. 

ونما يجب ذكرهء وعدم إغفاله فى هذه المرحلة» أن الحسن بن محمد بن الحنفية 
(ت 15ه) قد ُب له كتاب ألفه في الإرجاء الأولء وير جخ أنه ألفه قبل سنة 
(899هم)؛ وذلك لأن أباه في سنة(۸۱ه)» وعابه على هذاء وصَرَبَهُ حتى سح راس 
قال ابن سعد: «وهو أول من تكلم في الإرجاء» ودخل عليه زادان» وميسرة فلاماه 
على الكتاب الذي» وضع في الإرجاءء فقال لزاذان: يا أبا عمر» لوددت أني كنت 
مت» ولم أكتبه)7" . 


وروی ابن عساكرء عن عثمان بن إبراهيم» قال: «أول من تكلم في الإرجاء الحسن 
بن محمد بن الحنفية» وكان في الحلقة جحدب» وقوم» فتكلموا في علي» وعثمان» 
وطلحة» والزبير؛ فأكثرواء والحسن ساكت: ثم تكلم فقال: قد سمعت مقالتكم ولم 
أر شيئًا أميل من أن يُرْجَأُ علي» وعثمان» وبلغ أباه محمد بن الحنفية ما قاله: فضربه 
مضا جه وقال: لا تول أباك عل قال الإنام الذهي معا على الإرجاء 
الفرب لخن م ممه اف الإزضاء ا كف هة اه ر ا 


.۱۸١ الطبري» تهذيب الآثار» ج۲» ص‎ )١( 
ابن سعد الطبقات» جه ص ؟355.‎ )۲( 
./١ ابن عساکر» اخحصس ج“ ص‎ )۳( 
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عثمان» وعلي» إلى الله» فيفعل فيهم ما يشاء» ولقد رأيت أخبار الحسن بن محمد في 
مسند على طفن ليعقوب بن يه قاوارة في ذلك كتابه «الإرجاء)» وهو نحو 
ورقتين» فيها أشياء حسنة؛ وذلك أن الخوارج تَولّت الشيخين» وبرئت من عثمان» 
وعلي» فعارضتهم السبئية؛ فبرئت من أبي بک وعم وعفمان» وتَوَلّت علياء وأفرطت 
فيه» وقالت المرجغة الأول 0 الشيخين» ونرجيء عثمانء وعليًا؛ فلا رلاهماء عر 
منهما»). 


وقال ابن حجر: «المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء 
الذي يعيبه أهل السنة» المتعلق بالإيمان» ثم نقل من كتابه أنه كان يقول: ونوالي أبا 
بكر» وعمر - رضي الله عنهما ء ونجاهد فيهما؛ لأنهما ل اا الأمة ولم 
تشك في أمرهاء ونرجئ من بعدهما؛ من دحل في الفتنة» فتكل أمرهم إلى الله قال 
ابن حجر: فمعنى الذي تكلم فيه الحسن أنه كان يرى عدم القطع على إحدى 
الطائفتين المقتتاتين في الفتنة بكونه مخطئاء أو مصيباء وكان يرى أنه يرجئ الأمر 
فيهماء وأما الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان فلم» يُعَدَجِ عليه؛ فلا يلحقه بذلك عيبء والله 
أعلم»» ولعل رجوع الحسن عن هذا 0 ما ذهبنا إليه من أن الأصل هو 
تولي المقتتلين في الفتنة» والاستغفار لهم» ولعل الخوض في هذه المسألة هو الذي دفعه 
للكتابة بذلك؛ مما حدا بأبيه إلى ضربه؛ ومن ثم عودته» والله أعلم. 

إذا تبين هذا الأصل العظيم الذي انتهجناه في هذا الببحث» وهو براءة الصحابة من 
كل ما حاول أهل البدع؛ والانحراف» إلصاقه بهم» من الانحرافات العقدية» جاز لنا 
البحث عن نشأة المرجئة» وبروز مقالاتها المنحرفة» سواء في نطاق الخوارج المارقين» أو 
غَيِلان القدري» أو جهم بن صفوان» وهذا ما يدعونا إلى القول بأن الإرجاء نشأ في 
محاضن مشبوهة» على أيدي أمثال هؤلاء اللمبتدعة» والذين زادوا على الإرجاء 
مبتدعاتهم في القدر» والصفات» وغيرها من مسائل العقيدة. 
)١(‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج۳» ص .۳٣۳۳‏ 
(۲) ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج۲» ص ۲۷۷. 


لمجت 


۳ عله المزجة, ومقالائهم البدعَةٍ: 

لقد سبق لنا الحديث عن الإرجاء الأول» والذي كان يقضذ به المعنى اللغوي؛ أي 
تأحير أمر المقتتلين من الصحابة إلى الله تعالى ؛ فقد قال عنهم سفيان بن عيينة: «قوم 
أرجوا أمر علي» وعثمان» فقد مضى أولعك» فأما المرجعة اليوم» فهم قوم يقولون الإيمان 
قول بلا عمل»'» والذي تُرَجحَُهُ وميل إليهء أن هناك فِرَقًا حملت فى ثنايا غلوها كل 
أمر يُهَوّنُ من أمر هذا الدين» وإيمان المسلمين به» ولعل مقالة الغلاة من المرجعة في هذا 
الشأن تؤكد ما ذهبنا إليه» وهذا ما سوف نراه في مرجئة الجهمية» والغيلانية على 
الخصوص؛ فمن المعلوم أن غيلان الدمشقى» الذي سبق وأن عرفا بشخصيته فى 
ميقسع الفدروق امن ارالقون الدع التيرة اكد لك E‏ هيد اللا لور 
ف ا عد للك ول و :وكات غا ر وا ها ا كما 
سبق ذْكَرُة والذي نرجحه أنه كان يحمل فكر الإرجاء قبل قوله بالقدر الذي اشتهر 
به» ويل في عهد هشام بن عبدالملك» وأما الجهم بن صفوان» فضلالاته العقدية تشمل 
كل مسائل العقيدة» وزاد على ذلك بمقالاته في الإرجاء الغالي» والمنحرف. 

والذي يبدو لنا أن الإرجاء كان موجودًا في الخوارج ‏ أيضًا ؛ فقد كانت فرقة 
الحسينية إحدى فروع الصفرية؛ «حيث كانوا يرون الدار دار حرب» وأنه لا يجوز 
الإقدام على من فيها إلا بعد الحنة» ويقولون بالإرجاء في موافقيهم خاصة)2"0) ومنهم 
فرقة يُسَمُوْنَ الشبيبية؛ وذلك أن شبيبًا وقف في صالح بن مسرح» وفي الراجعة الذين 
رجعوا عنه» وبرثوا منه؛ لأحكام حكم 7 الوا ولا ودر A‏ ما حكم به 
صالح أم جور؟ وحق ما شهدت به الراجعة أم جور؟ فبرئت منهم» وسموهم مرجئة 
ا لخوارج». 


.18١ الطبري» تهذيب الاثار»ء ج۲» ص‎ )١( 
٠.۱۱۹ (؟) الأشعري» مقالات الإسلاميين» ص‎ 
زا ی ا ا‎ 
الأشعري:: قالات الإا صا ا‎ 49 
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فهذا الإرجاء المبتدع في نطاق الخوارج كان يخص من كان خارجيًا مثلهم» وإلاء 
فهم يُكَئْرُونَ من سواهم» فهل كان الإرجاء أقدم حدوئًا في الخوارج من أهل السنة؛ 
أي إرجاء الفقهاء الذي عده علماء اسان من البدع ‏ أيضًا ‏ هذا ما تُرَجحةُ؛ فقد 
حملت بعظم فرق الابتداع هذه الآراء الشاذى "حاتي غ 
فعندما عدّد الشهرستاني فرق 0 وَرعَها على فرق مبتدعة في مسائل عقدية 
أخرى» سبق وأن اتصفت بهاء واشتهرت بهاء مضافا إليها الفكر الإرجائي المنحرف؛ 
حيث قال: «منهم مرجئة الخوارج» ومرجقة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجكة الخالصة 
ومحمد بن شبيب» والصالحي من مرجعة القدرية» وكذلك الغيلانية» أصحاب غيلان 
الدمشقي» أول من أحدث القول بالقدرء والإرجاء)0"©. 


ولعل الإرجاء ظهر في صفوف الخوارج مبكرًا؛ تبعًا مجهلهم» وقلة علمهم» وكثرة 
انحرافاتهم التي تَنْبَعَهَا المجادلات المستمرة حول كل قضية من القضايا التي تحدث 
بينهم» وهذا الإرجاء ظهر تبعًا لهذه المناقشات التي ليس لها سند شرعي تعتمد عليه» 
يضاف إلى ذلك سلو کیاتهم المنحرفة التي ار تهم إلى مثل هذه التأويلات الباطلة) 
التي حاضت في مسائل الإيمان» والعمل» والكبيرة» والمعصية» وغيرها من النتصوص 
الشرعية التي لم يكن للخوارج فقه» وعلم بالكتاب والسنة» يوفقهم لراد الحق فيها 

۰ سقر ي «إن طائفة من ت تشمل فرقاء ا بن رن 
والأزارقة 0 يكفرونهم راشا وبين قول الإباضية ونحوهم؛ ممن i‏ هم تا 
ِعْمَةِ وهذا الموقف هو التوقف في الإرجاء؛ أي إرجاء حكمهم في الآخرة إلى الله 
تعالى ‏ مع إثبات أن الإيمان لهم في الدنيا؛ بناءً على الأصل الذي اتخذته أكثر فرق 
التوقف؛ وهو أن كل معصية» دون الكفرء لا يُطِلَقُ على صاحبها اسم الكفرء ولا ينی 
عنه اسم الإيمان)7©. 
)١(‏ الشهرستاني» الملل والنحل» ص .٠١۹‏ 
)( ظاهرة الإرجاي ص ۲۲۲. 


الموْجِيَةٌ 28 


وتأتي الغيلانية؛ أتباع غيلان القبطي القدري» في تقديرناء الفرقةً الثانية التي قالت 
بالإرجاء الغالي» وغيلان القدري قد جمع» مع نفيه للقدرء القول بالإرجاء؛ حيث 
يزعم وأتباعه» أن الإيمان هو المعرفة الثانية بالله» والمحبة» والخضوعء والإقرار بما جاء به 
الرسول وي وبما جاء من عند الله تعالى .» وزعم أن المعرفة الأولى اضطرار» وليس 
بإيمان» وحكى زرقان في مقالاته عن غيلان: «أن الإيمان هو الإقرار باللسان» وأن 
المعرفة بالله ‏ تعالى - ضرورية» وليست من الإيمان» وزعم غيلان أن الإيمان لا يزيد, ولا 
ينقص» ولا يتفاضل الئاس فيه)0©. 

ومن نُسِبَ إليه الإرجاء الغالي في هذه الفترة عدو الله جهم بن صفوان» وأستاذه 
الجعد بن درهم؛ حيث ذهب» وفرقته» إلى القول: «إن الإيمان هو التصديق بالل 
ورسوله؛ وبجميع ما جاء به من عند ربه» وإن لم يكن مع ذلك شهادة بلسانء ولا 
إقرار بنبوة» ولا تأدية فريضة» وزعموا أن إيمانهم كإيمان جبريل» وسائر الملائكة 
والنبيين ‏ على جميعهم أفضل الصلاة والسلام ٠‏ حتى أنهم قالوا: «لو قال أحد 
بلسانه: لله تعالى ‏ ولد» أو صاحبة» أو شريك (تعالى ربنا عن ذلك علوًا كبيرًا)» وهو 
يعتقد بقلبه خلافه» فهو مؤمن» ولا يضره ما ذكره بلسانه» وهذا القول باطل» بل كفرء 
ياجماع المسلمين)2"©. 

وقال الملطي: «ومنهم و ا أنهم مؤمنون» مستكملون للإيمان» ليس في 
إيمانهم نقص» ولا لبس» إن زنى أحدهم بأمه» أو أخته» وارتكب العظائم» وأتى 
الكبائر» والفواحش» وشرب الخمر وقتل النفس» وأكل الحرام» وترك الصلاة» والزكاة» 
والفرائض كلهاء واغتاب» وهمز» ولز)7©. 

وقال عنهم ابن حزم: «الطائفة القائلة إن الإيمان عَقَدٌ بالقلب» وإن أعلن الكفر 
بلسانه بلا تقية» وعبد الأوثان» أو لزم اليهودية» أو النصرانية في دار الإسلا» 
)١(‏ البغدادي» الفرق بين الفرق» ص 25١5‏ وانظر اليافعي» ذكر الاثنتين والسبعين» ص .١4١‏ 
(؟) اليافعي» ذكر مذاهب» ص 2175 وذكر الجعدية» أتباع الجعد» ص 44 .١‏ 
(۳) الملطي» التنبية والرد» ص 57 ١غ‏ وانظر الأشعري: مقالات» ص )»١4١‏ وص .٠١۲‏ 
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وعبدالصليب» وأعلن التثليث في دار الإسلام» ومات على ذلك» فهو مؤمن كامل 
الإيمان عند الله - عز وجل . ول لله تعالى .»> من أهل الجنة» وهذا قول أبي محرز 
جهم بن صفوان السمرقندي)0©. 

ومقالات الجهم بن صفوان تمثل قمة الغلوء الداعي إلى تعطيل أحكام الشريعة 
والعقيدة» على السواء» وهذا غاية في الكفر» والمروق؛ حيث يقول البغدادي: «فاتفق 
أصناف الأمة على تكفيره ه أي الجهم) )» ولعل المقالة المدسوبة20 للمرجعة: إنه لا يضر 
مع الإيمان معصية» هي من مقالات الجهم» ولكن ابن حزم» والسكسكي» ينسبانها 
إلى مقاتل بن سليمان» المفسر الشهير؛ حيث يقول أبن حزم: ارال مقائل بق ااه 
وكان من كبار المرجئة ‏ : لا يضر مع الإيمان سيغةء جَلْتْ أو قَلَْثْ أصلاء ولا ينفع مع 
الشرك جب ا وکان مقاتل هذا مع جهم بخراسان في وقت واحد» وكان 
يخالفه في التجسيم؛ کک ل الل فا ا و 
شيء» وكان مقاتل يقول: إن الله جسم لحم» ودم» على صورة الإنسان)7" 

ولعل هذا الغلو المنسوب إلى مقاتل مبالغ فيه؛ حيث يرى شيخ الإسلام أن المعتزلة 
كانوا يكذبون على مقاتل» وهذا النص يوضح ذلك؛ حيث يقول: «وأما مقاتل» فالله 
أعلم بحقيقة حاله» والأشعري ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة» وفيهم انحراف 
على مقاتل بن سليمان؛ فلعلهم زادوا في النقل عنه» أو نقلوا عن غير ثقة» وإلاء فما 
أظنه يصل إلى هذا الحد» وقد قال الشافعي: من أراد التفسير» فهو عيال على مقاتلء 
ومن أزاد الفقه» فهو عيال على أبي حنيفة» ومقاتل بن سليمان» وإن لم يكن ممن بُخْمحٌ 
به فى الحديث» بخلاف مقاتل بن حيان؛ فإنه ثقة» لکن لا ريب فى علمه بالتفسیرء 
E‏ كما أن أبا حنيفة» وإن كان الناس خالفوه في اشيا كرون عليه فلا 


(۱) ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل» جه» ص ۷۳» وانظر السكسكي» البرهان في 


معرفة عقائد أهل الأديان» ص ٤‏ ت. د. 0 العموش» ط١ 14١8‏ ١هه‏ المنار» الأردن. 
١؟)‏ البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ؟١5.‏ 
(۳) أبن حزم الفصل» جم ص 2/4 واليافعی» البرهان» ص .1١‏ 


المزجتةُ عع سس سس سس سس ع م سك 9ه 


يَشتَرِيبُ أحد في فقهه» وَفَهْمه وعلمه» وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشنا 
عايه» وهي كني عليه قطعًاء مثل مسألة الخنزير البري» ونحوهاء وما بعد أن يكون 
ا کن ما ا الامو 

وهكذا تطورت مقالة الإرجاء على يد هؤلاء المبتدعة؛ لتعطى للفساق» والجهلة 
الذريعة لارتكاب المعاصي» والمنكرات» بحجة أن ذلك لا بور و الإيمان» فما كان 
مقصود هؤلاء إلا تهوين أمر الإيمان في قلوب الناس» ودعوتهم للانفلات من کل 
القيود الشرعية؛ تبعًا لأهدافهم الضالة التي دعوا لهاء وعملوا من أجلها طوال حياتهم» 
وجاء أتباعهم من بعدهم i‏ هذه المقالات البدعية» وقد وجدوا لها جمهورًا من 
الملاحدة» والزنادقةء وأهل الإباحة. 

ومن هنا تبدو تحطورة مذهب الإرجاء الذي كان له الأثر السب في جمهور الأمة 
الذي تنازعته هذه الفرق» ووجد الفْسَاقء والجهلة في هذه الدعوات المنكرة ما يُرِيحُ 
ضمائرهم» ويخليهم من كل مسغولية إيمانية؛ فانطلقوا يمارسون هذه المنكرات» وهم 
يزعمون أنهم مؤمنون» كاملوا الإيمان» وأن الإيمان في القلب» وأنه لا تضر مع الإيمان 
معصية» كما لا تَنْمَعُ مع الكفر طاعة» فكانت بدعة الإرجاء من أخطر البدع التي 
واجهها علماء السلف بالبيان لبطلان و والرد على جهالاتهم وإن كان هناك 
من علماء السلف من قال بالإرجاء إلا أنه لم يصل إلى مستوى إرجاء الغلاة» ولكنه 
إرجاء بدعي ‏ أيضًا ‏ ذمَهُ السلف» واعتبروه انحرافًا عن المنهج الحق الذي ورثوه» وهذا 
ما سوف نوضحه في الفقرة التالية. 
4- مهوم الإرْجاءِ عند بغض قُمَهَاءِ أهل السّة وَالَْرْقُ بيهم وَبينَّ علا المْجئة: 

ذكرنا آنقًا الإرجاء البدعي الغالي» في نطاق فرق الابتداع من الخوارج» والغيلانية 
والجهمية» ورأينا الانحراف الكبير الذي أحدثته هذه الفرق؛ من تعطيل الشريعة» وفتح 
الباب على مصراعيه أمام الفْسَاق» لعمل ما يحلو لهم بححة أن الأعمال ليست 
داخلة في الإيمان» كما كان له الأثر الكبير (في إضعاف إيمان الئاس بالوعيد؛ 


.57١ 5١5 منهاج السنة النبوية» ج؟) ص‎ )١( 
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فاسترسلت نفوسهم في المحرمات» وترك الواجبات؛ حتى كانوا من شر الخلق). 

أمام هذا الانحراف الذي كان سببه الجدال حول مرتكب الكبيرة» وعلاقة الإيمان 
بالعمل» انعكس أثر هذا الجدال على بعض فقهاء أهل السنة» ممن تعرضوا لثل هذه 
القضاياء فقالوا بنوع من أنواع الإرجاء الذي ذه علماء السلف» وإن كانوا عَذُّوهُ بدعة 
خفيفة» وسوف نبين مفهوم هذا الإرجاء عندهم فيما بعد بعد أن نعرض لا يقال من 
سبب ظهور هذا الإرجاء في وسط أهل السنة؛ وذلك بالقول إن الأمة في هذه الفترة 
الى ظبر كيه القرل. بالإرساة ردك فة شيد أرجت إلأمة ف عيرق 
واضطراب» وكان من نتائجها احتدام الجدال حول مفهوم الإيمان» وعلاقته بالعمل» 
فإذا كانت المرجعة قد حدثت فى السابق حول معنى الإرجاء اللغوي» الذي يتعلق 
ا ساري ا صن نارق ا تا رفول ا كيز می 
البهي: «اختلاف المسلمين في الرأي ابتدأ حول حوادث جزئية؛ وانتهى في آخرها بأن 
أصبح حول أمر عام؛ مثال ذلك حكم مرتكب الكبيرة؛ حيث انتهى الحديث عن 
الأشخاص المشاركين في الفتنة» وعلاقتهم بالكبيرة» ثم آل الأمر إلى أن صار موضوع 
الحكم بعيدًا عن التشخيص؛ بحيث كان الانتقال من أمور جزئية إلى أمر كلي 
عام)7©. 

فمن الناحية التاريخية؛ نجد أن التابعي الجليل قتادة بن دعامة السدوسي يور لبداية 
الإرجاء البدعى؛ فيقول: «إئما حدث هذا الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث»"» فهل 
کان لهذه الغ أثر في نشأة هذا الإرجاء إذا علمنا أن جمهرة كبيرة من فقهاء الأمة 
شار كوا فيها» وسوف نقدم هذا العرض الموجز عن هذه الثورة؛ لبيان أثر هذه الفتئة فى 
الأقراقه وظهور اتال بين لماح الأمة جزل متتائل الإمات رالمان وها من 
)١(‏ ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» جه ص 203707 بتصرف. 


(۲) د. محمد البهي» الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي» ص 45» بتصرف» طا 107 إهى 
القاهرة. 
(۳) الذهبي» سير أعلام النبلای جه» ص 0/5؟. 
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ما هو معلوم أن ثورة ابن الأشعث بدأت سنة(١۸ه)»‏ وانتهت بالهزيمة في نهاية 
سنة (8ه)» وقد شارك في هذه الثورة أعداد كبيرة من القَوَاء» والفقهاء» فريق مع ابن 
الأشعث» وفريق مع الحجاج» وكان لهذه الثورة أثر في بروز امجادلات» فيما بعدء 
ومُلَخْصُ هذه الفتنة أن عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث بعثه الحجاج لقتال (قبيل 
صاحب الترك)» وكان هناك نوع من الكراهية بن الحجاج» ابن الاشعت 2 بوكان 
ابن الأشعث يبيت فكرة الخروج على الحجاج؛ وما يوضح ذلك ما قاله إسماعيل بن 
0 للحجاج» قال: «لا تبعثه؛ فإني أحاف خلافه» فوالله» ما جاز 
جسر الفرات قطء فرأى لِوَالٍ من الولاة عليه طاعة» وسلطان»"» وبالفعل» توجه ابن 
الأشعث لحرب الترك» وكَرَمَهُم» «واستولى على أراضي واسعةء وملا يديه من البقر» 
والخنم» والغنائم العظيمة» وقرر عند ذلك حبس الناس عن التوغل في أرض الترك» 
وقال: نكتفي با أصبناه هذا العام من بلادهم» حتى نجبيهاء ونعرفها»"» وعندما علم 
الحجاج بتوقفه عن الغزو» بعث إليه يعيب عليه ذلك فما كان من ابن الأشعث إلا 
إعلان حلعه للحجاج» واستعداده للكرة على العراق لقتال وعَلّلَ ذلك لجنده» ومن 
رافقه من الناس؛ فقال: «إن الحجاج يطلب منهم التوغل في أرض العدو؛ للتخلص 
منهم» فتكلم ابن الأشعث في خلع الحجاج» ولم يتكلم في خلع عبدالملك بن 
مروان)9» 
وبعد أن قَوِيَتْ شوكة ابن الأشعث» ويإزاء سيرته الحسنة في الناس» وما أفاضه 
عليهم من الأعطيات» وعلاقته الطيبة بالفقهاء والمًاءء فقد بايعوه على خلع الحجاج» 
ومن أبرزهم ذر بن عبدالله الهمذاني الذي سُيْضْبحُ من أبرز شخصيات الإرجاءء وأول 


."11 الطبري» تاريخ الام» ج"ا؛ ص‎ )١( 
.1۱۸ الطبري» تاريخ خ ال جا ص‎ )۲( 
.118 الطبري» ج۳» ص‎ )۳( 
.1۲١ الطبري» ج٠» ص‎ )٤( 
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من تكلم فيه أبو البحتري» الذي قام يحث الناس على قتال الحجاج فقال: «أيها 
الناس» قاتلوهم على دينكمء ودنیاکم» فوالله» لمن ظهروا عليكم, لَيِفْسِدُن عليكم 
دینکم» ودنياكم» وقال الإمام الشعبي: «يأهل الإسلام قاتلوهم» ولا يأخذ كم حرج 
من قتالهم؛ فوالله» ما أعلم قومًا على بسيط الأرض» أعمل بظلم منهم)؛ وقال سعيد 
بن جبير: «قاتلوهم» ولا تأثمواء ولا يأخذكم حرج من قتالهم بنية: ركه 00 
أثامهم قاتلوهم» على جورهم في الحكم» وتجبرهم في الدين» واستذلالهم الضعفا 
وإماتتهم الصلاة)2©"0. 
وقد استمرت هذه الفتنة ثلاث سنوات» وأهل العراق» وبلاد فارس» وجند الشاي 
ا ا حجاج» يصطرعون» فريقٌ مع ابن الأشعث» وفريق مع الحجاج» وكانت الحرب 
جولات: مء لابن | الأشعث» ومرة للحجاج» حتى حلت الهزية بابن الأشعث» 
وكانت هزيمة مُه وعصيبة في الأمةء وفقهائهاء وقَُّائهًا الذين أُمَنُوا الناس بالتخلص 
من الحجاج» وعشقة» :وظلمة؛ و اوبحت وعود العلماء للناس بتطبيق أمثل للكتّاب 
والسنة حلمّاء وسرايًا بعيد المنال» ولعل هذا الوصف» عن الطبري» لوقف الا ع يعد 
عن الحرج البالغ الذي وقعوا فيه؛ بسبب مشا ركتهم بهذه الفتنة؛ حيث قال: «فخرج 
الناس» فعسكرواء وجعلوا ييكون» وينادون: يا محمداه! يا محمداه! وجعلوا لا یدرون 
أين يذهبون» فجعل فراء أهل البصرة يخرجون إليهم متقنعين» فييكون لما يسمعون 
منهم» ویرون»". 
خليفة بن حياط عن مالك بن دينارء قال: «خحرج مع ابن الأشعث خمس 
مئة من القراء كلهم يرون القتال»". ومن مظاهر هذه الهزيمة التي جلبت النقاش في 
مسائل تخص الكفر والإيمان» ما رواه الطبري: «إن الحجاج عندما دحل الكوفة» وأقام 
)١(‏ الطبريء تاريخ الأثم» ج۳» ص .٠٠١‏ 
(؟) الطبري» ج۳» ص 2148 وانظر رواية مختصرة لهذه الفتنة في الدينوري» الأخبار الطوالء 
ص 95" 
(۳) خليفة خياط» التاريخ» ص ۲۸۷» ت. د. أكرم العمري» ط۲ 4١5‏ ١ه‏ دار طيبة» الرياض. 
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مجلساء وأجلس مصقلة بن كرب بن رقبة العبدي إلى جنيه ) وكان حطیبًاء فقال: 
اشتم کل امري بما فيه» ممن كدًا اسا إليه» فاشتمه بقلة شکره» ولؤم عهده» ومن 
علدت نه عا فعقة ما في وضع إليه نقسضة و كان لا يبايغة أحد إلا قال لد (اتشهد 
أنك قد كفرت؟)» فإذا قال: نعم بايعه» وإلاء قتله» وجاءه رجل من خثعم» فقال له: 
أتشهد أنك كافر؟ قال: بعس الرجل أناء إن كنت عبدت الله ثمانين سنة» ثم أشهد 
على نفسي بالكفر قال: إذا أقتلك» قال: وإن قتلتني» فوالله» ما بقي من عمري إلا 
ضمء حمار» وإني لأنتظر الموت صباح مساء؛ فقال: اضربوا عنقه» فضربَتٌ عنقه, 
فزعموا أنه لم يی حوله قرشی» ولا شامی» ولا أحد من الحزيين» إلا رحمه؛ ورثى له 
من القتل»'. 

أمام هذه الأحداث الجسيمة» وما تَبِعَهَا من ممارسات الحجاج الرهيبة» وإجباره 
الناس على الإقرار بالكفر؛ للنجاة من القتل» «فقد جيء له برجل» فقال له الحجاج: 
إنى لأرى رجلاء ما أظنه يشهد على نفسه بالكفرء فقال الرجل: أَحََادِعي عن نفسي؟ 
أنا ۴3 أهل ارش وأكفر من فرعو ذي الأوتاد؛ فخلى سبيله) 20 وكانت هذه 
الممارسات» بهذه الهيئة» وهذه الكيفية» سببًا من أسباب فتح الجدال: هل من يفعل 
مثل هذا مؤمن كامل الإيمان؟ وهل لأفعاله هذه صلةء بإيمانه» وكماله؟ ولعل النقاش 
كان يدور في نطاق أوسع حول المقتتلين في هذه الفتنة» وهل هم مؤمنون كاملوا 
الإيمان؟ وما صلة أعمالهم بإيمانهم؟ ولعل النقاش ‏ أيضًا ‏ امتد إلى مسائل متعددة؛ 
كمرتكب الكبيرة». وغيرهاء فكانت هذه الأحداث. وما أفرزته من مجادلات» سببًا. في 
بروز الفكر الإرجائي المبتدّع» وفي هذا يقول د. سفر الحوالي: «وهنا برز قرن الإرجاء 
بين صفوف هؤلاء اليائسين المستسلمين للأمر الواقع» كما تجرأ الذين كانوا مرجمة من 
قبل؛ فأعلنوا مذهبهم» واستغلوا آثار الهزية)". 
)١(‏ الطبري» ج“ ص ۹ 


(؟) الطبري» ج27 ص 1195. 
(۳) ظاهرة الإرجاء» ص ١5"5؟.‏ 
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وفي أثناء هذه الفتنة العجيبة؛ وما تبعها من آلام» ومآس» غابت عن جملة من 
الفقهاء طريقة السلف الذين يعتقدون ثبات الأصول العْقَدِيّة» ويعتقدون أن الفتنةي 
والأحداث» مهما كانت أليمة» يجب أن لا ينحرف المسلمون عن منهج النبوة الحق؛ 
فذهبوا يبحثون في مسائل الإيمان» والعمل على غير المنهج النبوي» تحت ضغط الواقع؛ 
ومجادلات أرباب البدع الأخرى» ولتقرير هذه القاعدة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وأهل البدع إنما دحل عليه الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق» وصاروا يبنون دين 
الإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء إما في دلالة الألفاظء وإما في المعاني المعقولة 
ولا يتأملون بیان الله ورسوله» وکل مقدمات تخالف بیان الله» ورسوله» فإنها تكون 
ضلالا؛ ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك با يظهر له في 
القرآن من غير استدلال ببيان الرسول» والصحابةء والتابعين» وكذلك ذكر فى رسالته 
إلى عبدالرحمن الجرجاني» في الرد على المرجئة» وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين؛ لا 
يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن عدل عن سبيلهم» وقع في 
البدع التي مضمونها أنه يقول على الله» ورسوله» ما لا يعلم» أو غير الحق)0©. 

ومن هذا السبيل البدعي سلك بعض الفقهاء مسلك البدعة» عندما عرضت لهم 
شبهة الإرجاء» فوسعوا المفهوم اللغوي احدود المعنى» ليشمل تعريف الإيمان» وعلاقته 
بالعمل» فوقعوا في هذه البدعة المنكرة» التي أسهمت في انحراف الجتمع» فيما بعد 
تحت دعاوى الإرجاء التي مضمونها عدم شعور المرء بأي إثمء أو خطيئة» طالما أن 
العمل منفصل عن الإيمان». ولا يؤثر فيه بزعمهم. 

وقد انهم بهذا الإرجاء جملة من الفقهاء العباد من علماء أهل السنة؛ ومنهم: حماد بن أبى 


تایان وطلق بن حبيب العنزي 0 وعمر بن ذر الهمذاني 2 وإبراهيم بن يزيد بن 


)١(‏ ابن تيمية» كتاب الإيمان» ص ۲۲۷» ت. الألباني» 1٠٠١‏ ٠ه‏ مكتبة مالك بن أنس. 
(؟) انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء» جه ص .7١‏ 

(۴) البخاري» الضعفاء الصغير» ص 2117 وسير أعلام النبلاء» ج؛؛ ص 501. 

.۳۸۵ سير أعلام اللاي ج۰ ص‎ )٤( 
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شريك التميمي”» ومحمد بن خازم (أبو معاوية الضريى"» وأبو حنيفة النعمان» 
وخارجة بن مصعب وعبدالعزيز بن أبي رواد“ ومحمد بن السائب بن بشر» 
ومسعر بن كدام©2: ومحارب بن دثار» وعون بن عبدالله بن مسعود» وموسى 
بن أبي كثير(” '» وعباد بن منصور الناجي' ‏ وعباد بن كثير”' » وعبدالكريم بن 
أبي الخارق"» وأصرم بن غياث” 22 وسعيد بن سال والصلت بن 
مهران7 '» وسالم بن عجلان الأفطس"'» وقيس بن عمرو الماصر)(*©. 


ويمكننا بيان مذهب هؤلاء الفقهاء بالإرجاء على النحو التالي؛ حيث يقول شيخ الإسلام 


(1) سير أعلام النبلاءء جه» ص .5١0‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء» ج٩»‏ ص ۷۳. 
(۳) تاريخ بغدادء ج۱۳» ص ۳۳۸. 

.۸٤ سير أعلام النبلا» جلاء ص 775 الضعفاء الصغير» ص‎ )٤( 
.184 سير أعلام النبلاي جلاء ص‎ 2, 
.558 سير أعلام النبلاء» ج29 ص‎ )5( 
.151 سير اعلام النبلاء» جلاء ص‎ )۷( 
.۲۱۷ سير أعلام النبلاء» جه ص‎ )۸( 
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العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


تيمية» مفصلا لهذه البدعة: «وحدثت المرجعةء و كان أكثرهم من أهل الكوفة» ولم 

0 أصحاب عبدالله من المرجئة» ولا إبراهيم النخعي» وأمثاله» فصاروا نقيض 
الخوارج» والمعتزلة؛ فقالوا: إن الأعمال ليست من الإيمان» وكانت هذه البدعة أخحف 
البدع؛ فإن كثيرًا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظء دون الحكم؛ إذ كان الفقهاء 
0 يضاف إليهم هذا القول؛ مثل حماد بن أبي سليمان» وأبي حنيفة» وغيرهماء 
مع سائر أهل السنة» متفقون على أن الله ون لي من أهل الكبائر بالنان 

ثم يخرجهم بالشفاعة» كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك» وعلى أنه لا بد في 
الإيمان أن يتكلم بلسانه» وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة» وتاركها مستحق للذي 
والعقاب» فكان النزاع في الأعمال هل هي من الإيمان. وفي الاستثناء» ونحو ذلك» 
عامته نزاع لفظي»؛ فإن الإيمان إذا أُطْلِقَ دخلت فيه الأعمال؛ لقول النبي و 
«الْإِمَانُ م وَسِتُونَ سغيد e‏ بضع ون شفية ا ول 5 ِل ل الله 
ااا ِمَاطَةُ الأذّى عن المّريقٍ»؛ وإذا عطف عليه العمل؛ كقوله: 88 إِنَّ اليرت 
اموا ويوا السلحتِ » (البقزة: ۷ د 36 فقا بالعطون؛ فما قد يقال 
0 دخلت فيه وعطِفَتُ عَطِف الخاصٌ على العا © وقال شيخ الإسلام ‏ أيضًا 
-: «والمرجعة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب» وقول اللسان» والأعمال ليست من 
كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة» وغبادهاء ولم بك زليه مثل قول الجهم؛ فعرفوا 
أن الإنسان لا يكون مؤمئًا إن لم يتكلم بالإيمان» مع قدرته عليه» وعرفوا أن إبليسء 
وفرعون» وغيرهما قار مع تصديق قلوبهم» لكنهم إذا لم يُدُحلوا أعمال القلب في 
الإيمان» لزمهم قول جهم» وإن أدخلوها في الإيمان» لزمهم دخول أعمال الجوارح ‏ 
اا ؟ فإنها لازمة لهاء ولكن هؤلاء لهم جج شرعية؛ بسببها اشتبه الأمر عليهم؛ 
فإنهم رأوا أن الله وَوَقَ في كتابه بين الإيمان» والعمل؛ فقال في غير موضع: 2 إِنَّ 
ألمت منوا وحيمنُوأ الست )» [البقرة: ۲۷۷]» ورأوا أن الله خاطب الإنسان 
بالإيمان قبل وجود الأعمالء فقال: ل يَتَأيها ليح عَامَمَُا إا منم إلى الصاو 


المْوْجَئَةُ | ووه 


ايلوا وجو وَأَيْدِيَكْمْ إلى الْمَرَافِقِ » [المائدة: 5]ء یتام لن َامنوَأ إِذَا 
ووت لصاوو من ور الْجَمَحَوَ > [الجمعة: »]٩‏ وقالوا: لو أن رجلا آمن بالله 
ورسوله ضحوة» ومات قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال» مات مؤمتاء وكان من 
أهل الجنة» فدل على أن الأعمال ليست من الإيمان» وقالوا: نحن نسلم أن ١‏ الإيمان 
يزيد» بمعنى أنه كان كلما أنزل الله آيق» وجب التصديق بهاء فانضم هذا التصديق إلى 
التصديق الذي كان قبله» لكن بعد كمال ما أنزل الله» ما بقي الإيمان يتفاضل 
عندهم» بل إيان الناس كلهم سواء؛ إيمان السابقين الأولين؛ كأبي بكر» وعمرء وإيمان 
أفجر الناس؛ كالحجاج؛ وأبي سام الخراساني» وغيرهماء والمرجئة المتكلمون منهم» 
والفقهاء, يقولون: الأعمال قد تُسَمَى إِيانًا مجارًا؛ لأن العمل ثمرة الإيمان» ومقتضاه» 
ولأنها دليل عليه» ويقولون: قوله: ل بضع يون اطق E‏ 
أَفْصَلُهَا قُول: : لاله إل الل وَأَدْنَاهَا ِمَاطَةُ الأذَى عن الطريق) مجاز» والمرجكة ثلاثة 
أصناف: الذين يقولون: الإيمان مود ناا القلبة کن ا من يتخل فيه أعمال 
القلوب» وهم أكثر فرق المرجئة» ومنهم من لا يدخلها في الإيمان؛ كجهم» ومن أتبعه ؛ 
كالصالحي» والقول الثاني من يقول: هو مجرد القول باللسان» وهذا لا عرف ك 
قبل الكرامية» والثالث: تف القلنين رفول اللا رهد عو الور عن اهل 


الفقه» والعبادة منهو)(). 


ويفرق أبو العز الحنفي بين رأي أبي حنيفة» ورأي الأئمة» في مسألة الإيمان؛ فيقول: 
(إذا كان التزاع ف هذه المسألة» 0 الستة, نزاعًا لفظئا» فلا محذور-فيه». سوئ ما 
يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى؛ من الافتراق بسبب ذلك» وأن 
يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم عند قوم من أهل الإرجاء» ونحوهم» 
إلى ظهور الفسق» والمعاصي؛ بأن يقول: أنا مؤمن مسلم ‏ حمًا ‏ كامل الإيمان 
والإسلام» ولع من أولياء الله؛ فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي» وبهذا المعنى قالت 
الرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» وهذا باطل ‏ قطعًا .؛ فالإمام أبو حنيفة - 


)١١(‏ ابن تيمية» الإيمان» ص ۱۸۳ - ١84‏ بتصرف. 


رحمه الله نظر إلى حقيقة الإيمان لغة» مع أدلة من كلام الشارع» وبقية الأثمة 
رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع؛ فإن الشارع ضم إلى التصديق 
أوصافاء وشرائط؛ كما في الصلاة؛ والصومء والحج» ونحو ذلك)0©. 

وقد نيبت إلى الإمام أبي حنيفة أقوال في الإيمان» والإرجاءء استقصاها أبو 
الخطيب البغدادي؛ مما حدا بعلماء عصره إلى التشنيع عليه والرد عليه. 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يبرئه من تلك الأقوال» ويقول: «أبو حنيفةء 
وأصحابه» لا يجوزون الاستثناء فى الإيمان بكون الأعمال منه» ويَذُقُونَ المرجئة» 
والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض» ولا اجتناب الحارم» بل يكتفون بالإيمان» 
وقد علل تحريم الاستثناء فيه بأن لا يصلح تعليقه على الشرائط؛ لأن المعلق على الشرط 
لا یوجد» ولا عند وجوده)(. 

ويقول شيخ الإسلام عن إرجاء علماء أهل السنة: «وفي الجملة الذين دُمُوا بالإرجاء 

من الأكابر؛ مثل: طلق بن حبيب» وإبراهيم التيمي» ونحوهماء کان إرجاؤهم من هذا 
النوع» وكانوا لا يستثنون في الإيمان» وكانوا يقولون: الإيمان هو الإيمان الموجود فيناء 
ونقطع بأنا صادقون» ويرون الاستثناء شكاء وكان عبدالله بن مسعود وأصحابه 
يستثنون» وقد ژوي في حديث أنه رجع عن ذلك كا قال له بعض أصحاب معاذ ما 
قال)20. 

ويوضح الإمام الذهبي شيئًا من مذهب علماء أهل السنة في الإرجاء؛ فيقول: «وقد 
كان على الإرجاء عدد كبير من علماء الأمةء فهلا عد مذههاء وهو قولهم: أنا مؤمن ‏ 
حا عند الله الساعة» مع اعترافهم بأنهم لا يدرون با يموت عليه المسلم؛ من كفرء أو 
إيمان» وهذه قولة خحفيفةء وإنما الصعب من قول غلاة المرجئة إن الإيمان هو الاعتقاد 


.5١9 شرح العقيدة الطحاوية» ص‎ )١( 
.4١ مجموع الفتاوی» ج7١2 ص‎ )۲( 
.٤١ الفتاوی» ج٣ا ص‎ )۳( 


ال مؤْجيَةُ 001110110011111 .»> 


بالأدة» و تارك و اوشارت ا وا ا رای وچ 
هؤلاء يكونون مؤمنين كاملي الان ولا ودره الان وا خرن بدا “فوخو 
أحاديث الشفاعة المتواترة» وجحسّروا كل فاسق» وقاطع طريق على الموبقات» نعوذ بالله 
0 

ويحدد الإمام سفيان الغوري مقالة المرجثة» وخلافهم مع أهل السنة؛ فيقول: 
«حلاف ما بينناء وبين المرجئة ثلاث: يقولون: الإيمان قول» ولا عمل» ونقول: قول» 
وعمل» ونقول: إنه يزيد» وينقصء وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص» ونحن نقول: 
النفاق» 2 يقولون: لا نفاق)0©. 

يدف الإمام الذهبي إرجاء الفقهاء؛ فيقول: «وهو أنهم لا يعدون الصلاةء 
والزكاة» من الإيمان» ويقولون: الإيمان إقرار باللسان» ويقين في القلب» والنزاع على 
هذا لفظي» إن شاء الله وإنما غلو الإرجاء من قال: لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض» 
نسأل الله العافية!)0©. 
مَرَاقِفُ عُلَمَاءٍ السَلّفٍ ين الإزجاءء وَالْرْجمَة: 

تاز علماء السلف بأنهم هم الفعة العامة التي لا تعبث بأصول عقيدتها الأحداث» 
والفتن التي مزقت الأمة إلى تيارات متعددة» وقد كانت هذه الفِرَقٌ الخالفة لمنهج 
السلف هي إحدى نتائج هذه الفتن» وقد أوغلت الضلالة بأرباب هذه الفرق إلى 
ابتداع أمور مخالفة لما كان عليه الرسول بء وصحابته الكرام» ومن هذا المنطق» فقد 
وقف علماء السلف في وجه هؤلاء المبتدعة» وأبطلوا شبهاتهم» وبينوا المعتقد الحق 
الذي تَدِينُ به الامة المسلمة). 

وكلما ظهرت فتنة من الفتن أفرزت في خاتمتها إفرازات بدعية مختلفة» يقول بها 


.475 الذهبي» سير أعلام النبلای ج٩» ص‎ )١( 
,.١57 هم الذهبي» سير أعلام النبلاءع» ج1كاءا ص‎ 
.798 (؟) الذهبي» سير أعلام النبلا» جه ص‎ 
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من ضعفت عقيدته عن مواجهة الباطل» والثبات على الدين الحق» وهذا ما حدث 
للخوارج عندما حرجوا على علي دب ورد عليهم الشيعة» وانتحلوا الأكاذيب التي 
يرفعون بها الرجال إلى مصاف الألوهية» ويتبرءون من صحابة رسول الله كك ثم 
ظهرت القدرية» والتي عجرت عقولهم عن اعتقاد الرسول» والصحابة الكرام في 
القدرء فراموا فهمّاء واعتقادًاء أودى بهم إلى إنكار القدر» ثم جاءت المرجئة بعقولهم 
العاجزة ‏ أيضًا ‏ عن فهم أسس العقيدة» وثوابتها أمام الفتن» والأحداث الجسامء 
فجنحوا إلى فصل الإيمان عن العمل» واتسعت دائرة هذا الابتداع» ليجد فيه أتباع 
الفرق المنحرفة مخرجًا لانسلاخهم» وبعدهم عن الدين الحق. 

وبسبب هذا الواقع الأليم» أنكر علماء السلف على المرجئة مقالتهم الضالة 
واعتبروها من البدع الخطرة؛ التي تعطي الجهلة» والفسقة» الذريعة لارتكاب المعاصي» 
والمنكرات» وقد اتبع السلف في الرد على المرجئة مسالك متعددة؛ من أبرزها ما يلي: 
الاختجاح عَلَيهِمْ بنُصُوص الكتاب» وَالْسُنَة وران الصَحَابَة الذي بطل ذَعَوَاتِهمْ: 

فأهل البدع كلهم إنما شمُوا مبتدعة مخالفتهم ما جاء في الكتاب والسنة من العقائد 
الصحيحة» وهؤلاء المرجثة إنما حوّفوا نصوص الكتاب والسنة في الإيمان» والعمل» 
وتأولوها على غير وجهها الصحيح؛ تبعًا لانحرافهم» وبدعتهم؛ فهذا هو القرآن الكريم 
ل ل 0 0 حصرهاء ومنها قول الله تعالى -: ف( وبي 
َل َامَنُوا ولوا المَسلِحَت أذ ل بجت ری من متها ل 
٥‏ وقال . تعالى -: ل 1 أا واي الت و ااا ال و 
ركه لهي اجر عند ري و 8 5 وا هم يروت 4 [البقرة: 
۷ وقال 0 -: # لس عل اديت عَامَنُوأ وَْمِلُوا لمحت جا : فما طا 
ا ما أنقوأ اشوا وعيكوا المتليكت لمحت مم انوا واا 7 اا وسا واه طن 
ایت 0 ۳ وسكى ‏ سبحانه ‏ الأعمال إِهِانًا؛ فقال ‏ سبحانه -: 92 وَمَا 
کان أله ليضية یمک إرك آله بألكاس موف زحي 4 [البقرة: .]١ ٤۳‏ 


رھ سر ت 


kz: a 


و و 


وقال ‏ تعالى -: هل إِنَّمَا الْمَؤْمِنُونَ الذي اموا باه ورسولو- شم لم رابا وده دوا 


ل د 


3 2 و می ىر د‎ E 
.]٠١ بوهم وأنشسهر في سبيل اه اوليك هم لصفن » [الحجرات:‎ 
ا م‎ 


وقال ۔ تعالی ‏ ا ایی ءامنا ایم ریم بیسن لتا يي درلم رما اننم 
وي 0 4 [الطور: ۱ 


ثم ينص القر آن الكريم على زيادة الإيمان ‏ يضا ؛ نما يبطل دعوى ا المرجعة أن الإيمان 
لا یزید» ولا ينقص؛ فقال ‏ سبحانه وتعالى اکا عل الا .لل ادم 4 ودا 


4 ر و م 2 2 0 e‏ رو 
ما ارات 0 فمتهيل سن ل 3 راد هنو ا قاس أأرت ءا اموا 
3e‏ ر ر 7 3er‏ 


دادم إا وش کو »ونا اق اوو تك ا ا إل 


م 


رجَسهز واا وهم مرون [التوبة: 4 »]١١١-١۲‏ ويصف ‏ سبحانه ‏ صحابة 
ثبيهة عليه ١‏ 000 م ا محنة الكبرى يوم أحد: ھال ق 


هم لاس 
إن اا عد وا ل اقرف رده إيتةا وقالوا .تيتا ا :2 
الرڪيل#»› آل عمران: ۱۷۳]. 

ويصف ‏ سبحانه ‏ الفتية المؤمنين في سورة الكهف؛ فيقول: « هم ية َامَنُوأ 
بريه وَزِدَكَهُمٌ هذى [الكهف: ۱۳]» وقال ‏ تعالى -: 

فإليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إهاناك» [المدثر: »]١١‏ 

وقال ‏ تعالى -: 3 هو اليئ أَنْرلَ 0 التي ا ی 
ینم 24 ا وقال ‏ تعالى -: ¥ نما الْمُؤْبوْنَ الْدِنَ إا كر أنه يت 
N E E‏ 

أما السنة ا فقد حفلت بهذه الجوانب كثيرا؛ ولذلك صئّف علماء السلف 
المصنفات الكثيرة في الإيمان؛ للرد على المرجعة؛ فمنها: «كتاب الإيمان»» لأبي عبيد 
القاسم بن سلام (ت »)۲۲٤١‏ و«الإيمان» للحافظ أبي بكر ا شيبة (ت 58 
وقد حققهما فضيلة الشيخ الألباني: والإمام أحمد بن حنبل» والإمام الطحاوي» 
والإمام محمد بن إسحاق بن مندة» كما حفلت الصحاح بأبواب الإيمان المليعة 
بالأحاديث ١‏ الصحيحة؛ مثل صحيح البخاري» ومسلم» وكتب السنن امختلفة» كما 
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أف شيخ الإسلام كتابه «الإيان»» وتعرض لمسائل الإيمان في مجموع فتاويه في 
مواطن متعددة'» وقد عرضنا لجملة من هذه الأحاديث في مبحث الإيمان» والعمل» 
ومنها ما رواه البخاري» ومسلم» عن ابن عباس طبه قال: «إن وفد عبد القيس لا أتوا 
النبي م قال: «من الْقَوْمْ؟)» أو: «من الْوَفْدُ؟), قالوا: ربيعة» قال: «مَزحها بالْقَوْم غَير 
حَرَايَا ولا َدَامَئ0) "© فقالوا: يا رسول الله إنا لا ب أن نأتيك إلا في الشهر 
0 وبيننا وبينك هذا الحي من كقّار مضرء فُمُْنًا بأمرٍ قصل نخبر به من وراءناء 
وا وسألوه عر الأشرية فأمرهم بأربع» ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان 
بالله وحدهء قال: «أتذرُونَ_ ما الان بالل وَخدَ؟» قالوا: الله» ورسوله أعلم» قال: 
(«شَهَادَةٌ أذ 7 لَه إل الل وان محمد ارول الل وَإِقَامُ الصلاق وَإِيعَاءُ الرّكاق وَصِيَامُ 
رَمَصَادء وَأَنْ موا ء يِن الم الحمْسَ)» » ونهاهم عن أربع: عن الحنعم» والدباءء والنقير 
والمزفت» وربا قال: المقیرء وقال: «احْمَظُوهُنٌ» وأخپڑوا بهن من وَرَاءكه0". 

فهذ! التوجيه النبوي لهذا الوفد الكبير فيه اقتران ؛ الإيمان بالعمل» وأنه لا بد من هذه 
الفرائض» واجتناب هذه النواهي؛ حتى يكتمل إيمانهم» وهذا الإيمان يزيد بالطاعات» 
وينقص إذا عمل المسلم المعاصي» والمنهيات» فقد روى البخاري عن أنس» عن 
السبي وَل قال: «يَخر من ال مَنْ قال لاإ ة إل الل وَمَنْ في قَلَبِ وَرْنّ شَعيرٍَ مِنْ 
خَيْرٍ وځ من الارن قال لا له إلا الل وف به ون بر من حير ريځ من 
الثَارِ مَنْ قَالَ: لا لله إلا الله رفي قَلْبِهِ وَرُدُ 
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رة مِنْ حَيرِ)» وفي رواية أخرى أنه قال 


)١(‏ انظر ابن منده» كتاب الإيمان» ص ۷» مقدمة امحقق الدكتور علي الفقي» 23 405 إهى 
مؤسسة الرسالة) بيروت. 

(؟) قال لهم ذلك: لأنهم أسلموا طوعا من غير حرب أو شيء يخزيهم ويفضحهم» فتح الباري» 
جا ص .١39‏ 

(8) البخاري» كتاب الإيمان, باب أداء الخمس من الإيمان» رقم #8 الفتح» ج۱» ص ٠۲۹‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل عن الإيمان» رقم ۱۸ المختصرء ج۱» ص ۲۲. 

(4) البخاري» كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» ح رقم 44» الفتح» ج١؛‏ ص .٠١١‏ 


اي 


ا _ ج ص سس “٥‏ 


ندل فان فقال: رخا بالطب الطة سبحت رسول الله يلل قول ان كا 
كلوز اا إلى ما 


وقد أخذ التابعون عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ المَّهْمَ الصحيح لزيادة الإيمان» 
ونقصه؛ فعن إبراهيم بن علقمة» وكان من أصحاب عبدالله بن مسعود» أنه كان يقول 
لأصحابه: «امشوا بنا ردد إيمانًا2"0) وعن الأسود بن هلال» قال: «كان معاذ بن جبل 
يقول للرجال من إخوانه: اجلس بناء فنؤمن ساعة» فيجلسان» فيذكران الله 
ویحمدانه. 

فكان السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ على هذا المعتقد الحق بالإيمان» وأن العمل 
ملازم له ولا يَنْقّكُ عنه» بل هو علامة دالة على صدق صاحبه؛ ولذلك أف علماء 
السلف المصنفات الكبرى في شعب الإيمان» وأبوابه التي قالها النبي يي إنها الإيمان» 
وإنها قول باللسان» ومعرفة بالقلب» وعمل الأركان©». 

وكان علماء السلف من الصحابة» والتابعين» على هذا المعتقد, وذ كر منهم: «عمر 
بن الخطاب» وعليّاء وعبدالله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» وأبا الدرداء» وابن عباس» 
وابن عمر» وعمارّاء وأبا هريرة» وحذيفة بن اليمان» وسلمان الفارسي» وعبدالله بن 
رواحة» وأبا أمامة» وجندب بن عبدالله البجلي» وعمير بن خماشة» وعائشة . رضي 
الله عنهم ‏ أجمعين» ومن التابعين: كعب الأحبارء وعروة بن الزبير» وعطاى 
وطاووسّاء ومجاهدّاء وابن أبي مُلَِكَة وميمون بن مهران» وعمران بن عبدالعزيز, 
وسعيد بن جيد» والحسن البصريء والزهري» وقتادة» ويحيى بن أبي كثير» وأيوب 
09 ابن أي شت الما من .21 قال الشيخ الألباني» والحديث صحيح» والكتاب من تحقيقه 

مع أربع رسائل في الإيمان والعلم» ط”ء ٠٠١‏ ١هه‏ دار القلم» الكويت. 
(۲) ابن أبي شيبة» الإيمان» ص 295 قال الألباني إسناده حسن. 
(6) المصدر السابق» ص 25 إسناده صحيح. 
)٤(‏ ابن منده الإيمان» ج۱» ص ؟7"59. 


كان مت ثيس هك بنك العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


السختياني» اوت بن عبيك» وابن عول» وسليمان التيمي» وإبراهيم يم النخعي» وأبا 
البختري» وسعيد بن فيروز» وعبدالكريم بن مالك الجزري» وزبيد بن الحارث» 
والاعمش» والحكمء ومنصورًا» وحمزة الزيات» اه ومعقل بن عبدالله 
ا لجزري» ومالك بن أنس» والأوزاعي» وجمهرة كبيرة غيرهم)(© 

وَمِنْ مالك السَلَف في رَد بِدْعَة المؤجكة: بیان فَسَادِ مدهي وَالتَحَذِيرُ مِنْهُع: 


فقد قال الأوزاعي: «كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف 
عندهم على الأمة من الإرجاء»» وكان إبراهيم الدخعي يقول عنهم: ا عندي 
أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة؛ لَقُقُوا قولاء فأنا أخافهم على الأمة والشر من 
أمرهم كبير؛ فإياك»› وإیاهم»» وذ ده ا مرجعة» فقال: «واللهء إنهم أبة بغض الي من 
أهل الكتاب»» )» ولعل قول إبراهيم النخعي بأنه أحوف على الأمة منهم من فتنة الأزراقة, 
كاف انعا من ا ر مكف متكت الک کا الناس فى الذنوب» 
فكان الغلو رائدهم» وتساهلت المرجئة في القول بترك العمل؛ وإنه لا يضر مع الإيمان 
معصية مهما عَظْمَتْ فأباحت للناس فعل الموبقات» فكان غلوهم من هذا الجانب» 
والأزارقة 'يُخَدووق من الكبائن .ويحكنون .على" أضحابها بذاك التشدده .وهولاه 
يتركون الحبل على الغارب في دعواهم الباطلة؛ ويُطِيِعُونَ الفساق» ويدعون الناس 
بمقالتهم لفعل الكبائر» والموبقات. 

وروی الطبري عن عمر بن مرة (ت »))١١5‏ قال: «نظرت في أمر هؤلاء ا لخوارج» 
فإذا شر قوم» ونظرت في أمر هؤلاء الخشبية (الشيعة)» فإذا شر قوم» ونظرت في أمر 
0 المرجثة» فإذا هم أمثل» أو خير» فأنا مرجئ» قال الأعمش: قلت: يا أبا عبدالله: 

4 لھ تسكن باسم غير الإسلام؟ قال: أنا كذلك)0©. 
)١(‏ انظر اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة» جه, ص 897 28517 وابن بطةء الإبانة 

الكبرى» ج۲» ص »۷٠۲‏ وما بعدهاء ت. د. رضا نعسان» رسالة ممخطوطة بالجامعة. 

(۲) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج۰ ص ۲۸۲. 
[9ة الطبري» تهذيب الآثاں جك ص ١85‏ . 


الْوْجِيَه آآ ل اس ست 1.۷ 

وروى الذهبي عن محمد بن حميد» عن مُعَيْرَةَ قال: «لم يزل في الناس بقية حتى 
دخل عمر بن مرة في الإرجاءء فتهافت الناس فيه)("©. 

ويعيب ابن أبي مليكة مقالة المرجئة الغلاة؛ فيقول: «وقد أتى علي برهة من الدهرء 
وما أراني أدرك رجلا يقول: أنا مؤمن» فما رضي بذلك حتى قال على إيمان جبريل» 
وميكائيل» وما كان محمد وم يقول بذلك» وما زال الشيطان يتلعب بهم حتى قالوا: 
مؤمن» وإن نكح أمه» وأخته» وابنته؛ والله» لقد أدركت من أصحاب رسول الله وليه 
رجالا مامات خد إلا وهو يتششى الغافء*: 

وقال ابن مجاهد: كنت عند عطاء بن أبي رباح» فجاء ابنه يعقوب» فقال: (يا 
أبتاه» إن أصحابًا لنا يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل» فقال: يا بني» ليس إيمان من 
أطاع الله كإيمان من عصى الله" . 

وعن سويد بن سعيد الهروي» قال: «سألنا سفيان بن عينية عن الإرجاء» فقال: 
يقولون: الإيمان قول» ونحن نقول: الإيمان قول» وعملء والمرجئة أوجبوا الجنة لمن 
شهد أن لا إله إلا الله (مصرًا بقابه على ترك الفرائض)» وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة 
ركوب الحارم» وليس بسواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية» وترك 
الفرائض متعمدًا من غير جهلء ولا عذر» هو كفر؛ وبيان ذلك في أمر آدم ۔ صلوات 
الله عليه » وإبليس» وعلماء اليهود؛ أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة» 
وحرّمها عليه؛ فأكل N‏ كرف لكا أو يكون من الخالدين؛ فشكي عاصيا 
إن «شين " کو "يللين :د ی الله ی تو حه د اعد و 
متعمدًا؛ فشكي كافرّاء وأما علماء اليهود» فعرفوا نعت النبي ايء وأنه نبي رسول» 
كما يعرفون أبناءهم» وأقروا به باللسان» ولم يتبعوا شريعته؛ فسمَّاهُمْ الله . عز وجل 
كَقَّاوَ فركوب المحارم مثل ذنب آدم ‏ عليه السلام ‏ وغيره من الأنبيائ وأما ترك 
(۱) الذهبي» سير أعلام النبلایء جه ص .١198‏ 
(۲) الطبري» تهذيب الآثار» ج۲» ص ۱۹۲ وانظر اللالكائي» جه» ص 555. 
(۳) عبدالله بن أحمد» السنة» ج١2‏ ص 45"؛ واللالكائي» جه» ص .٠٥٦‏ 


A‏ س العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الفرائض جحودّاء فهو كفر؛ مثل كفر إبليس ‏ لعنه الله » وت ركهم على معرفة من غير 
جُحُودٍ خود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود»'. 

وَمِنْ مَسَالِكِ عُلَّمَاءٍ اسلف مَعَ مبتدعَة الْرْجِبَةِ اراز مَعَهُمْ وَبََانُ تَهَافْتِ 
فكرتهغ, وَبُطلانها؛ فقد روى الطبري عن سلام بن أبي مطيع قال: «سمعت أيوب» 
وعنده رجل من المرجكة» فجعل الرجل يقول: إنما هو الكفرء والإيمان» قال: فأقبل عليه 
أيوب» فقال: أرأيت قول الله: ل مروت مرو لش آله ما يعدم ولا بوب 
عَم 4 > [التوبة: 5١٠ع»‏ أمؤمنون أم كُمّار؟ قال: فسكت الرجل» قال: 1 له 
أيوب: اذهب» فاقراً القرآن؛ فكل آية في القرآن فيها ذكر النفاق فإني أخافها على 


وعن إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: يا سفيف ما 
أجهلك! ألا ترضى أن تقول: أنا مؤمن» حتى تقول: أنا مستكمل الإيمان؟ لا والل لا 
يستكمل العبد الإيمان حتى يؤدي ما فرض الله عليه» ويجتنب ما حرم الله عليه 
ويرضى بما قسم الله عز وجل له» ثم يخاف مع ذلك أن لا قل منه“ 

وجاء رجل إلى ميمون بن مهران يخاصمه في الإرجاء؛ فبينما هما على ذلك إذ 
سمعا امرأة تغني» فقال ميمون: أين إيمان هذه من إيمان مريم بنت عمران؟ فانصرف 
الرجل» ولم يرد عليه0©. 

ل ل 

من الأَقْوَالٍ الشَّادَةٍ الي ي بغ تبيخ امْوَمَات؛ٍ فقد روى اللالكائي» وابن بطة» والطبري» 
عن معقل بن عبيدالله 0 (ت »)١١١‏ قال: قَدمَ علينا سالم الأفطس بالإرجای 


(۱) عبدالله بن أحمدء السنة» ج١2‏ ص 747. 

(؟) تهذيب الآثار ج ص ۱۹۲. 

(۳) عبدالله بن أحمد, السنة؛ ج۱» ص 47". 

.۷۳ ابن بطةء الإبانة الكبرى» ج۲» ص ۷۸۳ والذهبي» سير أعلام النبلاء؛ جه ص‎ )٤( 


الموْجتَةُ ا#لاسست 7 ا س Î‏ 


فنفر منه أصحابنا نفارًا شديدًا؛ منهم ميمون بن مهران (ت »)١١5‏ وعبد الكريم بن 
مالك» فأما عبد الكريم بن مالك فإنه عاهد الله أن لا ياويه وإياه سقف بيت إلا 
المسجد؛ قال معقل: فحججت» فدخلت على عطاء بن أبي رباح (ت: 4؟١)‏ في نفر 
من أصحابي» وإذا هو يقرأ سورة يوسفء وقال: قلت له: إن لنا حاجةء فأدخلناء 
ففعل» فأخبرته أن قومًا قبلنا قد أحدثواء وتكلمواء وقالوا: إن الصلاة a‏ 
الدين» فقال: أوليس الله . عر وجل يقول: « ونا ارا إلا یبدا آله علص له 
آل حتفا ولقنما ا ووا اکر < [البينة: 5]» قال: وقلت إنهم يقولون: 
ليس في الإيمان زيادة» قال: أوليس قد قال الله فيما أنرل: ‏ لردادواً يسنا مع 
اينم [آية 4 سورة الفتح]» 

هذا الإيمان الذي زادهم, قال: فقلت: إنهم انتحلوك'» وبلغني أن ابن درهم دخل 
عليك في أصحابه» فعرضوا عليك قولهم» فقبلته» فقلتَ هذا الأمر فقال: لاء والله 
الذي لا إله إلا هو (مرتينء أو ثلاثًا)» قال: ثم قال: قدمت المدينق» فجلس إلى نافع 
مولى ابن عمر (ت 62١١59‏ فقلت: يا أبا عبدالله» إن لي إليك حاجة؛ قال: سء أم 
علانية؟ فقلت: لاء بل سر قال: دعني من السر» سر لا خير فيه» فقلت: ليس من 
ذاك َا ت 00 له قولهم» 3 ل 7 ٠‏ رسول | الله د 00 أن 


5 


1 ووه 00 وَحِسَائهُ هم على ال 0 د 97 يقولون: : نحن نقر 
بالصلاة فريضة ولا نصلى» وأن الخمر حرام» ونحن نشربهاء وأن نکاح الأفيات 
حرام» ونحن نريده,) تئر يَدَهُ من يدي» وقال: من فعل هذا فهو كافر)7©. 
ونقل شيخ الإسلام أبن تيمية عن الإمام اند ووكيع» تكفير غلاة ا مرجئة؛ فقال: 
«وأما جه فكان يقول: إن الإيمان مجرد تصديق القلب» وإن لم يتكلم به» وهذا 
)١(‏ وهذه عادة المبتدعة ينتحلون الأكابر من العلماء لتسويق بدعهم. 
)۲( عبدالله د بن أحمد» السنة» جا ص ۳۸۲ واللالکائي» شرح الاعتقاد» ج20 ص ٩۹٥۳‏ 
والطبري» تهذيب الآئاں ج ص ۰۱۷۲۳ وأبن بطق الإبانة الكبرى» ج“ ص 1۹1. 


الك لك ا العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمةء وأئمتها؛ بل أحمد ووكيع» وغيرهماء 
و من قال بهذا القول)20. 

| وروی الخلال عن عبيدالله بن حنبل قال الحميدي (عبدالله بن الزبير بن عيسى): 
شروت أن قومًا يقولون: إن من أقر بالصلاة» والزكاةء والصوم» والحج» ولم يفعل من 
ذلك شيئاء حتى يموتء أو يصلي مسند ظهره» مستدبر القبلة» حتى يموت» فهو 
مؤمن» ما لم يكن جاحدًاء إذا غلم أن تركه ذلك في إيمانه» إذا كان يقر الفروض» 
واستقبال القبلة» فقلت: هذا الكفر بالله الصراح» وخلاف كتاب الله» وسنة ة رسوله كي 
وفعل المسلمين قال الله عز وجل -: «ختفة وَيقا الاو وبوا ركد ورك وبا 
اة فيم © » [البينة: هع قال حنبل: «قال أبو عبدالله» وسمعته يقول: من قال هذا فقد 
کر بالله» ورد على الله أمره» وعلى الرسول ما جاء به . 

وَمِنْ مَسَالِك عُلَمَاء الشف في رَد بذعَة ة القَدَرية ىشم ا ك مَصَادِرَ غير 
إِسْلامية؛ كَالْيَهُودِيَة 3 وَالتَضْرَانِئَة وَالصَّابئَة فقد 0 عبدالله بن أحمد أن سعيد بن 
جبير كان يقول عن المرجئة: «إنهم يهود القبلة)0© 

وكان يقول ‏ أيضًا -: «مثل المرجعة مثل الصابعين)2*0 ويفسر ذلك فيقول: «مثلهم 
مغل الصائبين» إنهم أتوا اليهود» فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: اليهوديةء قالوا: فما كتابكه؟ 
قالوا: التوراة» قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: موسىء قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة, ثم 
أتوا النصارىء» فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النصرانية» قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: الإنجيل» 
قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: عيسى» ثم قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة» قالوا: فحن 


يه ل 


.47 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج11 ص‎ )١( 

(؟) الخلال» السنة» ص 585) ت. د. عطية الزهراني» طا» 1٠١‏ ١ه‏ دار الراية» الرياض. 
(5) السنة» ج31 ص 94١‏ وص .٠۲۳‏ 

.٠۳۳۸ السنة» ج۱» ص‎ )٤( 

(5) المصدر السابق» ج٠»‏ ص 2774 وعبارة ابن بطة قوله: (فنحن بين بين) ج١ء‏ ص .۷۷١‏ 


E 


الموجسيَةُ 


ه وَكَانَ السَلّفُ لا يُسَلْمُونَ عَلَيهم ولا يُجَالِسُوتَهُم وَيَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكُ: 

فقد روى ابن بطةء أن ذر بن عبدالله (أحد المرجئةم سكا سعید بن جبير إلى أبي 
البحتري الطائي» فقال: «مررت» فسلمت عليه» فلم يرد علي» فقال أبو البحتري 
لعي يق 6 فقال سعيد: إن هذا يجدد في كل يوم د ولا كلمته أَبدًا20. 

وقال أيوب السختياني: قال لي سعيد بن جبير: «لا تجالس طلقًا (أي طلق بن 
حبيب» وكان مرجئيّاء وقال مرة أخرى: رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن 
حبيب» فقال: ألم ارك جلست إليه؟ لا تجالسه» قال: وكان يتتحل الإرجا»» وكان 
سفيان الثوري يقول: «ما كنا نأتي حماد بن أبى سليمان (ت ٠‏ ۲ هم إلا سا من أصحابناء 
كانوا يقولون: أتأنيه؟ أتجالسه؟ فما كنا نأتيه إلا سا)٠‏ "© وقال فى رواية أخرى: «كنت ألقى 
جراذا ا اتخوت (الإرجاء)» فما كنت أسلم E‏ ركان الأعمش لا يسمح 
بجلوسهم في حلقة الحديث التي كان يعقدهاء وكان يأمر يإخراجهم من المسجد. 


کان السَلَفْ ل يَحْضُرُونَ جَتَائْرَهُمْ وَل اف يهم إذا مَانُوا؛ «فعندما مات 
عمر بن ذر» وكان رأُسًا في الإرجاء» لم يشهد جنازته سفيان الثوري» ولا الحسن بن 
صالح» وعندما رفي عبدالعزيز بن أبي رواد» فجيء بجنازته» فوضعت عند باب 
الصفاء واصطف الناس» وجاء سفيان الثوري» فقال الناس: جاء الثوري جاء الثوري» 
فجاء حتى حرق الصفوفء والناس ينظرون إليه» فجاوز الجنازة» ولم يُصَلٌّ عليها؛ 
وذلك لأنه كان يرى الإرجاء»9"» وسيل عن ذلك» فقال: «والله» إني لأرى الصلاة 


.۷۷٤ ابن بطة» الإبانة الكبرى» ج25 ص‎ )١( 

(؟) ابن سعدء الطبقات» جلاء ص 2195 والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج٤»‏ ص .501١‏ 
(۳) البسويء المعرفة والتاریخ» ج237 ص ۷۹۱. 

.9١ البسويء المعرفة والتاريخ» ج۲» ص‎ )٤(- 

(ه) البسويء المعرفة والتاريخ» ج27 ص 514/. 

(5) ابن سعدء الطبقات» ج٦»‏ ص ."٤۳‏ 

(۷) العقيلي» الضعفاء الكبير» ج”؟» ص 5. 
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على من هو دونه عندي» ولكني أردث أن أري الناس أنه مات على بدعة)('. 

هذه جملة من مواقف علماء السلف من بدعة الإرجاى وهي تعبر عن أصالة منهج 
السلف» واشتهاره» وهيمنته على الأمة في هذه المرحلة» واستلهام علماء السلف» واقع 
الدعوة الإسلامية الأولى» بشخص رسول الله و وصحابته الكرام» الذين اعتقدوا ما 
جاء به الكتاب» والسنة» ولم َوَن فيهم الأحداث» والفتن» فكانوا هم أهل الحق الذي 
فكل البدع» صغيرة كانت أو كبيرة» فهي مرفوضة عندهم؛ لأن الاتباع لهذا الدين 
الحق بو ضو-حه» وظهوره» لا يعطي أي مبرر لأهل البدع أن يعلنوا بدعهم» أو يدعوا 
لها. 


د ان % 


)0غ( العقيلي» الضفاء الكبير» ج۳ ص ٦‏ . 


تھ ی 1۴۳ 


الْمَضْل الامش 
ره لتر 

لا بدا قبل اة عن المعتزلة» ر الأوائل؛ أن نكشف عن صلة المعتزلة 
بالقدرية» التي سبق وأن تحدثنا عنها؛ فا فة رة هاا با ا ی کف 
عنهاء وهذه الفجوة تبدأ من مقتل غيلان حتى بروز مقالة المعتزلة» واشتهارها؛ فمن 
المعلوم أن هشامًا صَلَّبَ غيلان سنة ٠١۷(‏ ه)» وكانت وفاة الحسن البصري ‏ رحمه 
الله تعالى . سنة ١١١١‏ هم)» وكان واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد» قد اشتهر 
عنهما الاعتزال» بعد تدحل واصل للإجابة على سؤال السائل» قبل أن يجيب الحسن 
البصري» والشيء الم ؤكد» قبل هذه الحادثة» أن واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد» كانا 
يدينان بالقدر؛ تبعًا لشيوع حركة القدرية» وانتشارها؛ وثما يدلل على هذا مارواه ابن 
عساكر عن عبدالله بن مسلم» عن أبيه» قال: «كنت في السوق في البصرة» فرأيت 
شيحًا لا أعرفه» يذ كر القدر» ويُظهره» ويدعو إليه» فقلت له: يا شيخ» لا تظهر هذا؛ 
فإني كنت بالشام» فرأيت رجلا أظهر هذاء فأحذه أمير المؤمنين هشام فقطع يديه 
ورجليه» وقتله» وصابه» قال: فسكت عنه» فقيل لى: هذا عمرو بن عبيد)(©. 


إن هذا النص يحل إشكالا كبيرًا في تحديد بداية أمر المعتزلة» وكونهم امتدادًا 
للقدرية الأوائل» وهو يعطينا ‏ أيضًا ‏ أن الجناح القدري الممتد بالبصرة كان يدعو 
علانية إلى إنكار القدر» وكأن حادثة مقتل غيلان القدري بالشام» ومطاردة القدرية» 
ونفيهم» لم ِل أخبارها إلى البصرة» ومن هذا التاريخ دحلت القدرية في طور 
السرية» وهذا الطور كان يعمل بصمت» ولكن عن طريق ابتداع مَشَاكل عقدية 
جديدة؛ وذلك سترًا لامر القدرية الذين كان مصيرهم الصلب» والقتل» والتشريد» 
وسوف يظهرء فيما بعد اسم المعتزلة حَلَقًا لمسمى القدرية الذين انفضح سرهم» ويل 


103 ابن عساکر» ع ص .۲٤۸‏ 
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أبرز دعاتهم» وَنُفِي الباقون إلى جزيرة دهلك» فهذا هو الإشكال الذي رأينا إزالته؛ فإن 
القدرية دخلت تحت مسمى جديد» وهو المعتزلة» وفى هذا يقول الإسفرايينى: «وذلك 
أن خا الجهني » وغيلان الدمشقي» كانا مزان بدعة القدرية. ويخفياتها عن 
الناس» ولا أظهر ذلك في أيام الصحابة» لم يتابعهما على ذلك أحدء وصارا مهجورين 
بين !لناس بذلك السببء إلى أيام الحسن البصري» وكان واصل على غرار من القولين» 
يختلف إليه الناس» وكان فى السر يُضْمِدُ اعتقاد معبد» وغيلان» وكان يقول 
بالقدر0©. 1 

فالمعتزلة» إذّاء هى الامتداد الطبيعى لنفاة القدر» وسوف تستفيد المعتزلة من أخطاء 
القدرية التي تطرفت في إنكار القدر؛ لتعلن قبولها بإثبات العلم الإلهي ظاهراء 
وإصرارها أن العباد خالقون لأفعالهم» وبهذا لا أرى أي تغيير إلا تبدل الإعلانات 
الظاهرية» أما المعتقد الدالي» فكل الشواهد تدل على استمرار بدعة القدرية في 


A‏ ا 


نفوس قادة المعتزلة الجدد» وأتباعهم» وهذا ما يأتي عليه الدليل» يإذن الله. 
١‏ َا لمحل رتشميتهم: 

إن نشأة المعتزلة» لم تأتء كما يتوهم البعض» في اللحظة التي اعترض فيها واصل 
على الحسن البصري» وأجاب إجابته المشهورة في مرتكب الكبيرة» ولكن واصلاء 
وعمرو بن عبيد» كانا يمتازان بأفكار غريبة» ومخالفة لمنهج السلف؛ من أبرزها القول 
بالقدر» الذي ورثوه عن القدرية الأولى» يضاف إلى ذلك ما ابتدعوه في المنزلة بن 
المنزلتين» التي ليس لها أي دليل شرعي يوافقهاء بل ارتآها واصل تبعًا لهواه» وما أملاه 
عليه عقله) 57 النشأة) إِذّا لم تكن غريبة على الحسن البصري (ت: )١١١‏ ولا 
جمهور الناس» ولعل اشتهار الاراء المنحرفة عن عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاءء هو 
الذي دفع ہا خسن البصري لطردهم من مجلسه. وإطلاق مسمى الاعتزال عليهم» 
وهذا ما سنحققه في الفقرات التالية. 


الا فر اید » التبصير ف الديرى ¥ 
)١(‏ الإ سقراييني في الدين») ص 


ِرقَةُ المعتَزلَةٍ 11٥‏ 


فحادثة الطرد المشهورة نُسِبَتُ إلى واصل أحيانًاء وثُنْسَبُ إلى عمرو بن عبيد أحيانًا 
أخرى» وبر أحيانًا عن أن واصلا رأس المعتزلة» ويعبر أحيانًا أخرى أن رأس المعتزلة هو 
مرو :بن کید 

إن من أقدم النصوص التي تنسب حادثة الاعتزال لعمرو بن عبيد هو قول الإمام 
حمل ج اللا !لخو (41 7ه قال: «كان عمرو بن عبيد رأس المعتزلة» وأولهم 
في الاعترال»'» وقال ابن قنيبة (ت 175٠ه)‏ عن عمرو بن عبيد: «كان يرى رأي 
القدر» ويدعو إليه هو وأصحاب له؛ فسموا المعتزلة)20» ويقول العقيلي (ت ۲۲"): 
وكان لعمرو بن عبيد من الحسن منزلة» فلما بان له ما بان أتى إلى الحسن» فكلمه فيما 
بينه وبينه» فقال الحسن: لا ثم عاوده ثانية» فقال الحسن: لاء ولا كرامة» قال: فلما 
ولى عمروء قال الحسن: والله لا يفلح أبدًا(©. 

وينسب الخطيب البغدادي (ت 77 4ه) ‏ أيضًا ‏ حادثة الاعتزال لعمرو؛ فيقول: 
«كان عمرو يسكن البصرة» وجالس الحسن البصري» وحفظ عنه» واشتهر بصحبته» 
ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب السنة» فقال بالقدرء ودعا إليه» واعتزل أصحاب 
الحسن»» ويضيف ابن كثير على عبارة البغدادي عبارة: «واعتزل أصحاب 
الحدیث»» بدل قوله: «أصحاب الحسن)» وقال ابن حبان (ت 4ه"): «کان من 
أهل الورع» والعبادة» إلى أن أحدث ما أحدث» واعتزل أصحاب الحسن هو وجماعة 
معه؛ فسموا المعتزلة)» وينسب ابن خلكان (ت ١58ه)‏ الحادثة إلى عمرو بن 
عبيد؛ فيقول: «كان قتادة (ت 8١١ه)‏ من أنسب الناس» وكان أدرك دغقلاً 


.۳۷۲ الرسائل والمسائل» ج؟) ص‎ )١( 

(؟) العارف» ص 077 ؟. 

(۳) الضعفاء الکبیر» جلاء ص 787. 

.1535 تاريخ بغداد» ج2015 ص‎ )٤( 

(5) ابن كثيرء البداية والنهاية, ج١٠٠3‏ ص 81. 

(5) المجروحين» ج۲» ص ۰1٩4‏ وابن كثير» ج١٠2‏ ص ۸۱. 
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(التكابة)» وكان يدور البصرة أعلاهاء وأسفلهاء بغير قائد (لكونه أعمى)» فدخل 
مسجد البصرة» فإذا بعمرو بن عبيد» ونفر معه» قد اعتزلوا من حلقة الحسن البصري» 
وحلقواء وارتفعت أصواتهم؛ فأمهم» وهو يظن أنها حلقة الحسن؛ فلما صار معهم 
عَرَفَ أنها ليست هي» فقال: إنما هؤلاء المعتزلة» ثم قام عنهم» فمنذ يومغذ سموا 
المعترلة) 200 ويصفه الإمام الذهبي بكونه «رأس المعتزلة)2"0. 

أما مؤرخو الفرق» فإنهم ينسبون الحادثة أحيانًا إلى واصل» وعمرو؛ مثل قول الرازي 
(ت 505ه): (كان واصل (ت )١7١‏ بن عطاءء وعمرو بن عبيد» من تلامذة 
الحسن البصري ‏ رحمه الله » ولا أحدثا مذهاء وهو أن الفاسق ليس بمؤمن؛ ولا 
كافر» اعتزلا حلقة الحسن البصري» وجلسا ناحية فى المسجدء فقال الناس: إنهما 
اعتزلا حلقة الحسن البصري؛ فسموا معتزلة)0©. [ 

وهناك من نسب الحادثة إلى واصل بن عطاء وحده» فقال بذلك الإسفراييني رت 
١ه)‏ والبغدادي (ت 455ه). والشهرستاني (ت ٤۸‏ هده). بالرواية المشهورة 
عن ذلك السائل الذي سأل عن حكم مرتكب الكبيرة؛ حيث تولى واصل الإجابة» 
فقال: «أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقًاء ولا كافر مطلقّا بل هو فى منزلة 
بين المنزلتين» لا مؤمن» ولا كافر» ثم قام» واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات الف 
يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسنء فقال الحسن: اغْتَرّلَ عنا واصل؛ 
فسمى هو وأصحابه معتزلة»» ويضيف البغدادي على رواية الشهرستاني» فيقول: 
(فلما سمع الحسن البصري من واصل بدعته هذه التي حالف فيها أقوال الفرق قبلهى 
طرده من مجلسه» فاعتزل عند سارية من سواري مسجد البصرة» وانضم إليه قرينه في 


.46 وفيات الأعيان» ج٤» ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الإسلام» ج"ء ص ۲۳۸. 

() اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص 4". 
)٤(‏ الشهرستاني, الملل والنحل» ص 48. 


> ا 11۷ 


الضلالة؛ عمرو بن عبيد بن باب (ت ٤٤٠هم‏ ). 


وهناك من يقول باشتهار أفكار واصل» وعمروء وشيوعهاء وانعزالهما في مجلس 
حاص» وأن الذي سماهم بهذا الاسم هو الحسن البصري؛ حيث يقول الشيخ 
السكسكي (ت 1۸۳ ه)» والشيخ اليافعي (ت 78): «وقيل سُمُوا معتزلة لاعتزالهم 
عن مجلس الحسن البصري» فمر بهم الحسن فقال: هؤلاء معتزلة)("©؛ «فلزمهم هذا 
اللقب)20. 

من مجمل هذه النصوص السابقة يتضح لنا أن نسبة المقالة إلى شخص ما ليست 
هي المشكلة الأولى» وإنما الذي يتضح أن هناك اتجامًا ابتداعيًا جديدًا كان يظهر رويدًا 
رويدًا في الوسط الإسلامي» ولا غرف إن كان هناك من يغذيه من خارج هذا الوسطء 
وكانت مهمته الأولى متابعة القدرية» والدعوة لإنكار القدرء والإعداد لإثارة 
مشكلات عقدية في قرف اة مع طرح مسميات جديدة؛ كالمعتزلة» بدل 
القدرية» والقول بالعدل بدل القدرء والمنزلة بين المنزلتين» والدعوة لتعطيل الصفات 
تحت مسمى التوحيد؛ ولذلك طردهم الحسن البصري من مجلسه» لما علم بخفايا 
نواياهم الرديعة» وعندما تُوْفِي ‏ رحمه الله اتسعت شقة الخلاف بينهم» وبين أهل 
السنة» ويبدو أنهم مدوا أيديهم إلى الجهم بن صفوان» والجعد بن درهم (ت 4 ١١ه)»‏ 
فتطورت مقالتهم؛ لتشمل مسائل الصفاتء ولا أهمية لخلافهم في مسائل القدر الذي 
يقول به واصل» وعمروء ومسألة الجبر التي قال بها الجهم بن صفوان (ت ۱۲۸ه)؛ 
فلعلهم متفقون على طرح هذه الشبهات» طالا أنهم يهدفون إلى تخريب عقيدة 
المسلمين» وإثارة الشكوك والبلبلة يينهم. 
إبطال مزاعم الشيعة والمستشرقين حول نسبة المعتزلة إلى الصحابة: 

ومن الشبهات التي أثيرت في العصر الحديث محاولة جملة من المستشرقين الربط 
)١(‏ الفرق بين الفرق» ص 2١١8‏ والإسفراييني» التبصير في الدين» ص 1۸. 
(؟) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» a‏ 
(۳) ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين» ص 49. 


4 ل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


بين اعتزال جملة من الصحابة لأحداث الفتنة الأولى» ومسمى المعتزلة الذي ظهر في 
أول القرن الثاني الهجري» واتخذوا من عبارات المؤرخين دليلا على قِدَمم مذهب 
الاعتزال» وأن اعتزال واصل هو امتداد لاعتزال الصحابة للفتنة» ومن هذه النصوص 
التى اعتمدوا عليها ما ذكره الطبري على لسان المغيرة بن شعبة» عندما سأل عمرو بن 
ا فقال له: «يا أبا عبدالله» أخبرنى عما أسالك عنه: كيف تراناء معشر المعتزلة؟ 
فإنا قد شككنا في الأمر الذي تبين د هذا القتال» ورأينا أن نتأنى» ونتثبت» 0 
تجتمع الأمةء قال أراكم» معشر المعتزلة» حَلَفَ الأبرا وأمَام الجا 

ولفظة الاعتزال هنا تعني معناها اللغوي المعروف؛ من الكفء وعدم المشاركة في 
القتال» ولم تكن تشير إلى فئة معينة لها تميز فكري» أو عَقَّدِيه ولم يصرح المؤرخون 
بهذا المعنى: لا الطبري» ولا ابن كثير» ولا غيرهم من مؤرخي أهل السنة» ولكن 
كتَّاب المقالات من الشيعة زعموا أن أصل الاعتزال يرجع لاعتزال الصحابة للفتنة؛ 
فقال القمي (ت ۳۰۲ ه» والنوبختي» وعد الذهبي النوبختي من نفس طبقة القمي» 
ولم يذ كر سنة وفاته"» يقول النوبختي بعد أن يعدد مواقف الصحابة من خلافة علي ته : 
«وفرقة اعتزلت مع بعد كه رحو a‏ بن أبن 00 
عمر (ت ٣۷ه)»‏ ومحمد بن مسلمة شارف (ت :هي وأسامة بن زيد (ت 
٤م)»‏ مولى رسول الله ي فان هؤلاء اعتزلوا عن علي طبه وامتنعوا عن 
محازيته: وانحازبة مع بعد دخولهم في بيحتة» والرضاء به؛ فسموا المعتزلة» وصاروا 
أسلاف المعتزلة إلى الأبد» وقالوا: لا يحل قتال علي» ولا القتال معه» وذ كر بعض أهل 
العلم أن الأحنف بن قيس التميمي (ت 57ه) اعتزل بعد ذلك في خاصة قومه من 
بني تميم» لا على التدين بالاعتزال» لكن على طلب السلامة من القتل؛ وذَّهَابٍ المال؛ 
قال لقومه: اعتزلوا الفتنة أصلح لكم)0". 


.٠١١ الطبري» تاريخ الأمم» ج ص‎ )١( 
. ۳۲۷ سير أعلام البلا ج۱ ص‎ (9 


)( النوبختي» فرق الشيعة» ص 26 والقمی» القالات والفرق› ص .٤‏ 


فق رة جع سم ص ع عوج دده بنع كد لدت ا وك كج ع ع عا عع مجع جع ع ع عم ا ص ع وس عدج عر عد ع عع عند ع جد عم srran mm‏ 8 5 


وقال الناشئ الأكبر (ت ۲۹۲ه) أحد مؤرخي الشيعة: «وفرقة اعتزلوا الحرب؛ 
وهم صنفان: صنف اعتزلوا الحرب» ورووا عن النبي ب أنه قال: «إذا مى المُسلِمَانٍ 
بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ ولول في الثَار)2'0: ومن هؤلاء القوم الذين اعتزلوا الحرب على 
هذه الجهة عبدالله بن عور اس بن أبي وقاص» ومحمد بن مسلمة» وأسامة بن 
زيدء وخلق كثير من الصحابة» والتابعين؛ من رأى القعود عن الحرب فضلاء وديئاء 
والدخول فيها فتنة» وهؤلاء هم أصحاب الحديث» وهم الذين يأتمون في كل عصر بمن 
غلب» والصنف الثاني: فهم الذين اعتزلوا الحرب لانهم لا يعلمون من في الطائفتين 
أولى بالحق؛ ومن هؤلاء القوم أبو موسى الأشعري (ت 4 4ه)» وأبو سعيد الخدري 
(ت 54ه)» وأبو مسعود الأنصاري (ت ١٠٤ه)»‏ والأحنف بن قيس التميمي (ت 
(A1۷‏ في قبائل بني تميم» وقد جاءت ااا عنهم بذلك؛ فهذا E‏ 
اعتزلوا الحرب على هذه الجهة» وكانوا يُسََوْنَ في ذلك العصر المعتزلة» وإلى قولهم في 
حرب علي (ت ٠14ه)»‏ وطلحة (ت 75"ه)» والزبير (ت ١۳ه)»‏ يذهب واصل بن 
عطاء» وعمرو بن عبيد» وهما رئيسا المعتزلة». 


ويذهب الملطي إلى أن هذا الاسم برز بعد مبايعة الحسن بن علي لمعاوية؛ حيث 
قال: «وهم سما أنفسهم معتزلة؛ وذلك عندما بايع الحسن بن علي عليه السلام ‏ 
معاوية» وسلم إليه الأمرء اعتزلوا الحسن» ومعاوية» وجميع الناس؛ وذلك أنهم كانوا 
من أصحاب علي» ولزموا منازلهم» ومساجدهم» وقالوا نشتغل بالعلم» والعبادة» 
فشمُّوا..بذلك معتزلة)7"؟. ْ 

وقد بنى المستشرقون على هذه المزاعم أن ربطوا المعتزلين عن الحروب» والفتنء 


)١(‏ الحديث رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» ح رقم 29١‏ الفتح» 
ج ص 284 ومسلم» كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفهماء ح رقم ۰۲۸۸۸ 
الختصر» ج؟ء ص ۱۸. 

() الناشيع الأكبر» مسائل الإمامة» تحقيق فان إس» ص ١۷ ١5‏ بتصرف. 

(5) الملطي» التنبيه والرده ص 5”؛ ت. الكوثري. 


ا حسنتسييت, :النقدة الأناضية كيرد عتما ابلك قل قرا 


باعتزال واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد؛ ليصلوا إلى هدفهم؛ وهو نسبة هذا الابتداع 
الضال إلى الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ؛ حيث حشد المستشرق نلينلو مثل هذه 
النصوص؛ ليخلص إلى القول: «فعندئذ الدليل الحاسم على استعمال لفظ معترل بهذا 
المعنى السياسي» طوال هذا الزمان الذي عاش فيه مؤسسًا مذهب المعتزلة» ونستطيع أن 
نلاحظ أخيدا في كثير من الاحتمال أن الحديث الموضوع الذي طبقه المعتزلة 
التكلمون» من بعد على أنفسهم» كان يشير في الأصل إلى المعتزلة السياسيين» وأعني 
بهم هؤلاء الذين امتنعوا عن الاشتراك في المنازعات الداخلية في القرن الأول» وأوائل 
القرن الثاني»(» م يعقب الدكتور بدوي بعد النص السابق» فيقول: «من كل هذا 
الذي سبق يبدو لي أنه ما دامت هذه المسألة قد أحذت حظها من الأهمية؛ تست 
المنازعات السياسية, والحروب الأهلية 5 القرت الأول؛ فمن الطبيعي أن يكون اسم 
e‏ العصر؛ فكان المعتزلة الجدد» ي 
الأصلء استمرارًا في ميدان الفكرء والنظر لنظرء للمعتزلة السياسية» أو أو الاي 

وللرد على هذه المزاعم المعروفة الهدف؛ وهو الربط بين معتزلة الابتداع المتأخرين» 
واعتزال الصحابة للفتنة» وأحداثهاء فهذا الربط باطل» ولا صحة له؛ فإن الصحابة 
المعترلين لأحداث الفتنة لم بون عنهم أي خحوض في مسائل عقدية مشابهة للتي 
ابتدعها المتأخرون» بل كان اعتزالهم لحقن دماء الأمة فقط» ولم يعد ذلك إلى أي 
مقولة فكرية» أو عقدية» تشق صف الأمة» وتخالف ما جاء به الرسول كلل 

ثم إن المعتزلة المتأخرين» لا يعتبرون معتزلة الحرب سلمًا لهم بل الذي حَكلّهم-هذا 
هم مؤرخو الشيعة» والمستشرقون» ومن تأبعهم» بل الثابت أن موقف واصل» وعمرو 
بن عبيد» من أحداث الفتنة ليس موققًا وسطًا؛ كما فعل الصحابة المعتزلون» ولكنه 
موقف يطعن في المقتتلين؛ حيث قال واصل: «إن فرقة من الفريقين فسقة بأعيانهم» وإنه 
لا يعرف الفسقة منهماء وأجازوا أن يكون الفسقة من الفريقين علياء وأتباعه؛ 


)١(‏ » (5) د. عبدالرحمن بدوي» التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» ص ١5١‏ بتصرف. 


و ا ی ی کت ۲۹۱ 


کالحسن» والحسين» وابن عباس» وعمار 0 0 وأبي أيوب الأنصاري» وسائر من 
كان مع علي يوم الجمل» وأجاز كون الفسقه من الفريقين عائشة» وطلحة» والزبير» 
وسائر أصحاب الجمل» ثم قال في تحقيق شكه: لو شهد علي وطلحة» أو علي والزيير» 
أو رجل من أصحاب علي» ورجل من أصحاب الجمل» عندي على باقة بقل لم 
أحكم بشهادتهما؛ لعلمي بأن أحدهما فاسق» لا بعينه)0©. 

وزاد عمرو بن عبيد على قرينة واصل؛ فقال بفسق كلتا الفرقتين المتقاتلتين يوم 
الجملة وذلك: أن واضلا ا رة شهادة “كين هن اماب اليل ولاح هن 
أصحاب علي ديه وقبل شهادة رجلين كلاهما من أحد الفريقين» وزعم عمرو أن 
شهادتهما مردودة وإن: كانا هن 'فريق واد لان قال بقع الفريقين جا 

فأين هو الاعتزال الذي قال به الشيعة» والمستشرقون؟ وهل الذي يقول مثل هذا في 
الصحابة يكون الصحابة المعتزلون للفتنة سلمًا له» وهم الذين كان عندهم عهد من 
رسول الله ي أن لا يخوضوا في الفتنة؟ لكن واصلا وعمراء انطلقت ألسنتهم العليلة 
بتفسيق جمهور الصحابة» الذين رضي الله عدم ورضوا عنه. 

أما ما قاله الملطي (ت /الالاه) عن حدوث هذا الاسم بعد بيعة الحسن لعاويةء 
فهذا الرأي يكاد قد ينفرد به و 1 مَل به غيره» ولو صح» لاشتهر هذا الاسم 
اشتهارًا واسعاء ثم إن الحقائق تنقضه؛ فإن الناس بعد بيعة الحسن لعاوية - رضي الله 
عنهما ‏ قد دخل أغلبهم في بيعة معاوية» وسُمِيَ ذلك العام عام الجماعةء فقد بايعه 
كبار الصحابة» وأعيان الأمصار في كل أرض الخلافة» إلا بقايا من الشيعة السبعية» 
والخوارج الذين اختاروا سراديب الظلام» وعلى فرض صحة ما قاله الملطي» فإن اعتزال 
هؤلاء للعلم» والعبادة» وليس لتأسيس زِحْلَةٍ ضالة تخالف منهاج السلف في الكتاب» 
ا 


وقد حاول الشيعة المعتزلة من الزيدية الذين خلطوا بين الاعتزال» والتشيع» نفي ما 


)١(‏ » (۲) عبدالقاهر البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ۱۱۹ - ٠١١‏ بتصرف. 


لكل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


قاله واصل وعمرو في الصحابة» بلا دليل يصح؛ حيث يقول نشوان الحميري: ( (ومن 
الناس) من يقول سُمُوا معترلة لاعتزالهم على بن أبي طالب عليه السلام ‏ في حروبه» 
وليس كذلك؛ لان جمهور المعتزلة» وأكثرهم» إلا القليل الشاذ منهم» يقولون: إن علًا 
كان على الصواب» وإن من حاربه فهو ضال)0©. 

ولو كان هذا صحيحًا لاهتبله مؤرخو الشيعة» وذكروه؛ ليعززوا مواقفهم التي هي 
من جنس مأ يردده المعتزلة؛ من إلقاء الكلام على عواهنه. بلا دليل إلا التهويش» 
وجلب الاتباع اعتباطاء لا حقيقة. 


ولكن الأكاذيب التي لا ممتَملٌ هي التي أتى بها ابن المرتضى عندما عدد طبقات 
المعترلة» ووضع في الطبقة الأ ولى: الخلفاء ار وعبدالله بن العباس (ت ۸٦ه)»‏ 
وابن مسعود (ت ۲۲ ه)» وغيرهم» ثم زعم أن علا كان بصرح بالعدل؛ أي يقول 
بالقدر» وكذلك أبو بكرء وابن مسعود, وساق الأخبار الملفقة عن عمر» وعثمان» وابن 
عباس» واب بن كعب وور وزعم أن هؤلاء أسلاف مذهب العتزلةء والقدرية؛ 
لترويج أفكارهم الرديئة؛ والتي كان يبرا ا 
يلعنون القدرية» وانحرافهي : ثم ياي كاتب مغمور في القرن التاسع الهجري يكت 
هكذاء وكأنه اعتقد أن أهل السنة لم يبق فيهم من يُدَافُِ عن السلف ‏ رضوان الله 
عليهم ويكشف زيف الكاذبين عنهم. 

وهكذا نشأت المعترلة هذا النشأة التكدة» محملة قلوبهم بالبدع» ومخالفين لأهل 
السنة» والجماعة» وقد عدوهم من أهل الأهواءء ثم تتجمع جهود المستشرقين» ومن 
تابعهم» لتربطهم بالصحابة الكرام - رضوان الله عليهم 3 مق عبر دل ولا حجة» عن 
طريق جمع نصوص مبتورة» لا تمت معانيها إِلَى الواقع بصلة؛ وتُكوّنُ عليها فكرة 
جديدة» يريدون أن تصبح هي الحقيقة المطلقة» أما ممارسات المعتزلة المشينة» وابتداعاتها 
الواضحة» فإنها تصبح بطولات» ومناداة بمذهب الإرادة الحرة المزعومة» عَلّى حساب 
(1) الحميريء الحور العينء ص 595. 
(۲) ابن المرتضى» المنية والأمل» ص ٠١١١۱۲۷‏ بتصرف. 


“۳ ا کک‎ ٧ 


عقيدة الأمة» التي توجهت كل السهام للطعن بهاء وبعلمائها الأبراره ووصفهم بأشنع 
الأوصاف؛ لأنهم عارضوا القدرية» وأبانوا عن عورات المعتزلة» وغيرهم من فرق 
الابتداع» وهذا ما سنراه» يإذن الل عند عرض مقالة المعتزلة» ورد علماء السلف 
عليهم. 
5 دِرَاسَةٌ نَقْدِ ب شَخْصِيئ واصل بن ع قطاي وَعَمْرِو بن عُبَيْك: 
۾ وَاصِل بْنُ 57 
يعتبر واصل بن عطاء الشخصية الأولى التي نُب إليها مذهب الاعتزال» وهو 
كفيره عن امساب فالات العاف حيط يشخضيقة قدر كر ناركن ادا 
من هذا الولاء المنسوب لبني ضبةء أو لبتي مخزوم» والأهم من هذا ظروف النشأة 
وتلقي العلم» والغموض في هذا الجانب يظهر من خلال صلانه الفكرية المتعددة ‏ أيضًا 
فهو مرة يظهر من منتابي مجلس ال حسن البصريء ومرة يظهر في مجالس الثنوية؛ 
والمجوس؛ ومرة يبدو مختلمًا إلى مجموعة من اليهودء الذين اندسوا ب ين المسلمين في 
البصرة» ويهمنا أمام هذه الإشكالات محاولة إيضاح الخلفية الفكرية ل 
ودوره في فتح باب الابتداع في عقيدة الأمة الإسلامية. 
Na Ss‏ 1 الوركون على الوه 
في المدينة المنورة سنة ۸٠(‏ ه)» وكثيته أبو حذيفة العَرّال» مولى بني مخزوم» وقيل 
مولى بني ضبة» فما طبيعة هذا الولاء: هل هو من جهة والديه» أم من جهته هو؟ 
وهل هذا الولاء يعني العبودية التي ينفيها ا النشار عن واصل» مثلما حاول 
إلصاق ولاءه ببني هاشم والذي لم يذكره إا ابن المرتضى7©: مخالمًا بذلك جع 
من سبقوه؛ حيث يقول الد کتور النشار: «وبالرغم من أنه کان مولی» فقد ولد حر 
مع أن المصادر ساكته تماما عن أبويه» فلا تذ كر منها شيئّاء غير أننا e‏ 
)١(‏ الجاحظ البيان والتبيين» ج۱» ص 84» وابن خلكان» وفيات الأعيان» ج٦»‏ ص /ء 
والذهبي» تاريخ الإسلام» جه ص .55١‏ 
(۲) المنية والامل» ص .١4٠‏ 


574 س العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


عنه أنه كان عبدّاء بل إن المصادر تذكر أنه كان غَكَالاو0©, 


وقول الدكتور التَّشَّار:ٍ «وُلِدَ حرًا»» دعوى لا دليل عليها؛ فالولاء يعني العبودية» 
ولعله نال حريته مؤخرّاء ولا يُوجد أي مضا حي عن عدم O‏ 
انفكت عنه» أما لقبه العَرّال» فالمتبادر إِلَى الذهن ‏ أيضًا ‏ أن يكون عَرَالّا ولكن هذه 
النسبة ‏ أيضًا ‏ نفاها عنه محبوه قدياء وحديئاء إ3 أن الدكتور التّشَّار يؤيد أن معظم 
قادة المعتزلة ينتسبون إلى بعض الحرف؛ حيث يقول: «ويلاحظ أن المعتزلة ينتسبون إلى 
بعض الصناعات؛ كالعَرّال» والعلاف» والظاب والفوطي»› والإسكافي) ون حاول 
المبرد (ت 85١ه)‏ أن يأني لهذا اللقب بالتخريج الآتي؛ فقال: «ولم 0 
ولكنه كان يُلَقَبٌ بذلك لأنه كان يلزم العَرَالينَ؛ ليعرف المتعففات من النساءء فيجعل 
صدقته لهن»"» وقد ردد ابن المرتضى نفس هذا التخريج الذي ذهب إليه المبرد. 

ويؤكد الدكتور طريف الخالدي أن معظم مفكري المعتزلة كانوا ذوي مهن؛ فلماذا 
نْفَى مهنة العَرّال عن واصل وحده» وِيُوْتَى لها بذلك التخريج؛ حيث يقول الد كتور 
الخالدي: «بدأت بدراسة طبقات المعتزلة لابن المرتضى» وحصرت البحث في ستة 
وعشرين متكلماء أخالهم أشهر أصحاب الاعتزال عَلى الإطلاق من القرن التاسعء 
والعاشر للميلاد؛ أي قرون الاعتزال الذهبية» ووجدت أن ستة عشر منهم كانوا من 
أصحاب الحرف» أو من طبقة أصحاب الحرف» أو من طبقة التُجَار الصعَّارء ولم 
أتوصل إلى معرفة ما تبقى منهم» وإليكم بعض الأمثلة: عمرو بن عبيد (ت 44 ١ه).‏ 
كان أبؤه تشاجاء واضل بن عظاء وت ٣۳١‏ ه))» ويلقب بالْبّال» القلاف (أنو الهذيل 
ت ١۲۳هم»‏ وكان يلقب بالعلاف؛ لأن داره بالبصرة كانت في العلافين» الام 
(مات في خلافة المعتصم)» كان ينظم الخرز في سوق البصرة؛ لأجل ذلك قير له 
)١(‏ د. النشارء نشأة الفکر» ج۱» ص .٠۳۸۲‏ 

(۲) نشأة الفکر» ج١ء‏ ص ۳۸۲. 
(۳) المبردء الكامل في | للغة. والأدب» ج؟» ص 47 ١‏ الناشر مكتبة المعارف» وانظر الجاحظ» 
البيان والتبيين» ج١2‏ ص ۳۲. 


ا ا 1 


الَظام» بشر بن المعتمر رت ۲٠۰‏ ه)» كان نَخَاسًا في سوق الرقيق» هشام بن عمرو 
الفوطي» هذه النسبة إِلَى الفوطةء وهي نوع من الثياب» الجاحظ رت 5ه ؟ه)» كان 
رَراقاء أبو يعقوب يوسف الشَّحَام هذه النسبة إلى بيع الشحم» أبو عيسى الوَرّاق» 
كان وََاقَاء جعفر بن مبشر القصبي وت ۲٤۲۳ه)»‏ كان يبيع القصب» أبو جعفر 
الإسكافى (ت 4٠‏ ؟ه)ء كان الإسكافى خياطاء أبو الحسين اط كان حَیاطاء أبو 
ملم الاش کان لاه ٠‏ 


فإذا كانت غالبية متكلمي المعتزلة يحترفون هذه المهن» فلماذا ْفى عن واصل أنه 
كان غزالًا؟ مع أن الذي نَم من شعر بشار بن برد في واصل أنه كان غزالا 
بالفعل؛حیث يقول؛ ٠‏ 
ا لي ميت بِعَرَالٍ لَهُ عق کيفيي الدّوْ إِنْ وَلَى وَإِنْ لد 
غئق الرُرَائَةِ ما باي وَبَالْكُممْ ١‏ فون رجالا كفررا رجنو 
فلو كانت التسمية للازمته لسوق الغرّالين لما كان وَصْقُهُ بالعَرّال مناسباء ولكن 
الشعراء الذين هجوه وصفوه بالعَرّال بينما الشعراء ا محبون له كانوا ينعتونه بأبي 
حذيفة» أو يذكرونه باسمه» وقد هجاه الشاعر إسحاق بن سويد العدوي (ت 
۹ هم؛ فقال: 
بَرِئْتُ ين الخوارج لَسْتُ ينهم يى الْعَرالي مِنْهُمْ وَائِنِ باب 
رین قوم إِذَا كوا عَلِيا ١رود‏ السلام عَلَى الشحاب“ 
وقال معدان الشميطي يهجو الخوارج» والمعتزلة» وغيرهم: 
لا حَرُورَاء لا النَوَاصِبُ تنجو 0لا ولا صَحْبُ واصل ارال 
وكان مادحوه يذكرونه باسمه فقط» كأسباط بن واصل الشيباني؛ حيث قال: 
)١(‏ د. طريف الخالدي» دراسات في تاريخ الفكر العربي الإسلامي» ص .٠۲  ”١‏ 
(۲) الجاحظ» البيان والتبيين» ج١)»‏ ص 7؟. 
)٤( »)۳(‏ البيان والتبيين» ج١2‏ ص 2:57 وص ۲۷› وص 74. 
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وا شه أن الله ساك راصلا وَأَنْكُ مَحَمُودٌُ التقيبق» وا E‏ 
وکان بشار قد نجه قبل أن يختلف معه» ولم يذ كر لقب الغرال؛ فقال: 


ا حا 34 رفت ج في حطبة بَدَهَتْ مِن غير فيي“ 


ومن هناء فإن لقب العَرّال قد يكون موافمًا لحرفته التي يعمل بهاء ولا عيب في 
ذلك» ولكن الذي تُعَابُ به المعتزلة بجنا أن هذه الظاهرة تبين عدم انتظام لمان 
المعترلة في حلقات العلم» ولا يدوت من رواة ة الحديث» وعندما أطلقوا العنان لعقولهم؛ 
لتخوض في العقيدة كما تشاء» برزت الانحرافات العقدية» التي انشغل بها علماء 
الأمة؛ للردء والتصحيح؛ فلعل مثل هؤلاء الحرفيين كانوا يخوضون في مسائل الدين 
عَلَى هواه وذ ما حدكد ب قعل والله أعلم. 

وأما صفاته الخْلَقِيَةَ فقد كان طويل العنق جدًا؛ بحيث كان يُعَاب به0©) وقد عابه 
لطول عنقه صاحبه عمرو بن عبيد» وقال: «أنى هذاء وله عنق لا يأتي معها بخير)», 
ومن قات تامو يما أنه كان أَلئعٌ في الراه شديد اللثغة بها؛ حيث يقول اميد 
«وكان واصل بن عطاء أحد الأعاجيب؛ وذلك أنه كان ألتغ, قبيح اللثغة في الراى» 
فكان يخلص كلامه من الرا». 

ويقول الجاحظ عن هذه اللثغة: ولا علم واصل أنه ألفغ» فاحش اللثغ» وأن مخرج 
ذلك منه شنيع» وأنه إِذَا كان داعية مقالة» ورئيس نحلة» وأنه يريد الاحتجاج عَلَى 
أرباب النحل» وزعماء الملل... رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كلامه» وإخراجها من 
حروف منطقه)2©0. 


.۲٤ البيان والتبيين» جا» ص 2,59 وص 2509 وص‎ )۲( »)١١( 

(۳) ابن خلکان» وفيات الأعيان» ج25 ص ۰٠ء‏ ت. د. إحسان عياس» دار صادر» بيروت» 
بدون تاريخ. 

)٤(‏ ابن المرتضىء المنية والأمل» ص 

(ه) الكامل في اللغة» ج۲» ص 44 .١‏ 

(5) البيان والتبيين» جاءا ص .١٠5١‏ 


رة لتر 


ومهما حاول أتباعه من المعترلة الاعتذار عن هذ العيب» فإن واصل بن عطاء رُويَ 
عنه جرأة عَلى كتاب | الله ۔ تعالى -؛ بسبب لثغته؛ حيث يذ كر الإمام الذهبي: (أنه كان 
ڪن بأشياء في اا 0 و 
البديهة: «عهد من الله ونبيه ا الذين عاهدتهم من الفاسقين فسيحوا و فى البسيطة 
هلالين وهلالین»» وكان يجيز القراءة بالمعنى» وهذه جرأة عَلَى كتاب الله 5 .3 


وقال البغدادي: «وأما لله في الراء فمن مثالبه؛ لأنها قنع ان كوه مؤذناء وإمامًا 

للقارثين؛ لعجزه؛ لقوله: أشهد أن محمدًا رسول الله وأن يقول: الله أكبر» وکان لا 
يصح منه قراءة أية فيهأ الراء» وكفى المعتزلة خزيًا أن يكون زعيمها من لا يصح 
صلاتهم حلفه» وأما حطبته التى لا راء فيهاء فعساه كان فی تحبيرها أياما)0"). 


ه طلبه العلم: 

سبق لا القول بأن واصل بن عطاى ولد سنة “A A*)‏ وكانت ولادته في المدينة 
إقامته فى المدينة» وزمن ذُهَابهِ إلى 0 حيث يظهر : مجلس 0 
غادر للدينة في قترة ا ولم 2 ا ّى عن علمائها؟ وهل 
كانت مهنته (العمل ف ف ا SRA E‏ 
واحداء ولا عه علماء الرجال» والطبقات» من وة الخديث» ام أنه کان في المذينة 
يُعَانِي من العبودية» دا إلى البصرة لازم مجالس الحسن البصري» فبداً 
يطرح إشكالاته الفكرية» التي تنم عن ضحالة في العلم الشرعي» والعقدي. 

إن هذه الإشكالات لا نملك عليها إجابة في كتب العلماء الثقات» التي بى 


.5559 الذهبي» تاريخ الإسلام جه ص‎ )١( 
البغدادي» الملل والنحل» ص ه‎ )5١ 
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لحقائقه. ولكن. کاب المعترلة القدماء» ومن ناصرهم من المعاصرين» تداركوا هذا 
الجانب» وبدءوا بالبحث عن تلمذة لواصل» فنسبوه إلى البيت الهاشمي» وهذا ما 
سوف نفصله. 

فقد وضع ابن المرتضى محمد بن الحنفية (ت١8ه)‏ في الطبقة الثانية من طبقات 
المعتزلة» ثم قال: «وأما محمد بن الحنفيةء فقد مر أن واصللا أذ علم الكلام عنه 
ف لسنده»» إلى أن قال: «وشئل أبو هاشم عن محمد بن علي؛ عن مبلغ 
علمه» فقال: إن أردتم معرفة ذلك» فانظروا إلى أثره في واصل بن عطاءء وقال شبيب 
بن شبة: ما رأيت في غلمان بن الحنفية أكمل من عمرو بن عبيد» فقيل له: متى 
اختلف عمرو بن عبيد إلى ابن الحنفية» قال: إن عمرًا غلام واصل» وواصل غلام 
محمد . 

وقال ابن المرتضى (ت ٤ ١‏ ۸ه) ‏ أيضًا .: الطبقة الثالثة من طبقات المعتزلة «منقسمة؛ 

فمن العترة الطاهرة الحسن بن الحسن رت 89ه) وابنه عبدالله بن الحسن» وأولاده: 
النفس الزكية» وغيره» ومن أولاد علي أبو هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية» وهو 
الذي أخذ عنه واصل» وكان معه في المكتب» فأخذ عنه» وعن أبيم0©. 

وقال نشوان الحميري العتزلي الشيعي (ت 7ده): «وكان واصل بن عطاء من 
أهل المدينة راه شحمد بن اطلفية وغل وكان مع ابنه أبي هاشم في الاب ثم 
صحبه بعد موت أبيه صحبة طويلةء وحكي عن بعض العلماء أنه قيل له: كيف كان 
علم محمد بن علي؟ قال: إذا أردت أن تعلم ذلك» فانظر إلى أثره في واصل)©. 

هذه مزاعم أهل الاعتزال والتشيع» ولكننا لم نجد ما يؤيدهم في هذا الزعم من 
مصادر أهل السنة المعتبرة» إلا ما ردده «طاش كبرى زاده» نقل عن مصادر المعتزلة) 


٠۳١١ النية والأمل» ص‎ )١( 
.٠١۲ ابن المرتضىء المنية والأمل» ص‎ )۲( 
ام دار أزال بيروت.‎ ۹A ت. كمال مصطفى» ط۲‎ 55٠١ الحميري» الحور العين» ص‎ (® 
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والشيعة» وهذا النقل لا يُعْمَدٌ به إذا تبين لنا بطلان هذه المزاعم» على النحو التالي: 
أولا: عو ري مقارنة زمنية بين حياة واصل» ومحمد بن الخنفية؛ لنرى أن 
رامضم 0 0 0 ا وام وان 
مه" و بن عطايی و سنة (0/ه)؛ "5 تلقى واصل لملم ء عن ابن 
ا حنفية) وعمره لم يتجاوز سئة واحدة» وبهذا يسقط ادعاء المعتزلة عن التلمذة» ولا 

نزيد على هذا شيًا. 

ثانمًا: ييقى الزعم الثاني بأن واصل بن عطاء قد صحب عبدالله بن محمد بن 
الحنفية في الكتّاب» وهذه من المزاعم الباطلة ‏ أيضًّا ‏ والتي يبررها المستشرق مر 
فيقول: إن هذا السند من وضع الشيعة» حملهم على وضعه» ونسبته إلى علي بن أ بي 
طالب» أن عددًا كبيرًا منهم دخل في مذهب الاعتزال في القرن الرابع الهجري؛ 
ولذلك فهو لا يَردُ مفصلا إلا فى كتاب أئمة الزيود» والشيعة فى اليمن)("©: وهذه ‏ 
فعا . إحدى الحقائق» وسوف نبطل هذا السند على النحو التالي؛ فقد ذكر الإمام 
الات سسا سد د 

000 » فكيف لرجل كهل يصحب طفك 2 الكئاب» ولكن الواقع الذي يمكن 

تصوره أن واصللا قل دخل الككاب سنة (AAA) c((AAY)‏ فهو يذلك طفل صغير 
بجانب هذا الكهل على ما قاله الذهبى» وعندما رفي عبدالله كان عُمْر واصل ثمانية 
عشر عامّاء ‏ ونحن لا ننكر أن يكون واصلا قد شاهد عبدالله» أو سمعه» مع أننا نميل 
إلى أن الظروف السياسية في ذلك الوقت ما كانت تسمح لعلماء آل البيت يإلقاء 
الدروس العلمية» وتجمّع الناس حولهم» ثم ما وجه اهتمام عبدالله بن محمد بطفل 
صغير ليس من بني هاشم» ولا من مواليهم؟ فهذه إِذَا محاولة التشيع» والاعتزال 
)١(‏ الذهبي» سير أعلام النبلا» ج٤»‏ ص 178. 
9( آدم متز» الحضارة الإسلامية) جا» ص ٤‏ دار الکتاب العربي» بيروت. 
)™( الذهبي» سير أعلام النہلاي ج۲» ص ۱۳۰. 
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1۳٠ 


الالتصاق بآل البيت» وينكر البغدادي هذه الصلة بالبيت الهاشمى من قبل واصل؛ 
فيقول: وقد ادّعت المعتزلة لواصل كرامات» كذبوا فى بعضهاء 5 فى بعضهاء 
هوا أنه سحب ند بن الحنفية» وعبدالله ا طالب» زاح نهنا 
مقالته» وهذه خرافات أمانيهم في الغرور» وقيل لو كان على 5 محمد» وعبدالله؛ لما 
رد شهادة أبيهما)(©. 

وزيادة في التمويه والتضليل» فقد اخترع المعتزلة تلمذة زيد بن علي بن الحسين ‏ 
رحمه الله - (ت١٠١١ه)‏ على واصل بن عطاءء وزعموا أنه كان يدين بمذهب 
الاعتزال؛ حيث يقول ابن المرتضى: «وروي أن واصلا دحل المدينة» ونزل على إبراهيم 
بن يحبى» فتسارع إليه زيد بن علي» وابنه يحيى بن زید» فقال جعفر بن محمد 
الصادق (ت ١٤١ه) E‏ | بنا إليه» فجاءه» والقوم عنده 9 زيد بن 
علي» ااه ۔» فقال جعفر ا بعد» فإن الله - تعالى ۔ يع دا 
والبينات» والنذرء والآيات» وأ وأنرل عليه: 9 ووو | ليما بعصم اوک عض فى 
كت أله و #» فنحن عترة رسول الله» وأقرب الناس إليه» وإنك يا واصل نیت 

بق الكلمة» وتطعن به على الأئمة» وأنا أدعوك إلى التوبة». إلى أن قال أبن 

#0 «فتكلم زيد بن علي» فأغلظ لجعفر؛ أي أنكر عليه ما قال» وقال: ما منعك 
من (الْاعِِ) إلا الحسد لناء فتفرقواء قلت (أي ابن المرتضى): روى ذلك الحاكمء 
وغيره» والله أعلم بصحتها)(". 


إن رواية هذه الحادثة على هذه الهيئة هو نوع من الوضع» والكذب الذي اعتادته 
فرق الابتداع؛ وذلك لأنزيلتين على رمه للد تمان > 4 واصل بن عطاء 
بالعمر سنتين؛ حيث ولد (سنة ۷۸ ه)"» فلا يُعْقَل أن يكون تلميذا لواصل» وهو 
الذي تربى في كنف بيت النبوة من علماء آل البيت» وعلماء السلف» إضافة إلى 


.۸٤ الملل والتحل» ص‎ )١( 
.١47 (؟) المنية والأمل» ص‎ 


1۴۱ 


فرق لتر 


علمه» وقوته» واستقامته على منهج السلف» ورده على القدرية النفاة» الذين يدين 
واصل بمعتقدهم؛ فقد روى ابن عساكر (أنه جاء رجل إلى زيدء فقال: يا زیدء أنت 
الذي تزعم أن الله أراد أن يُعصَى؟ فقال له زيد: أُمَعْصِيَ عنوة؟ فأقبل يخطر بين يديه 
(أي يركض) )2©0. 

ثم يوحي النص أن مذهب الاعتزال غنيمة كبرى» وأن جعفر الصادق قد حسد 
واصلا على اعتناقه» وأن رئاسة هذا المذهب الضال» على رأي كاتب النص» يجب أن 
تكون لآل البيت» وهذا من الكذب؛ فهل يخفى على جعفر الصادق أن هذا المذهب 
هو مذهب مبتدعء لا يقرف المرء الاتتساب إليه» يُضَافٌ إلى ذلك أن النص يَنهِمُ 
واصلًا بأنه طعن في الأثمة» ولكن واصلا ينفي ذلك وهذه القصة لا شك في 
وضعها؛ بدليل قول ابن المرتضى نفسه: «والله أعلم بصحتها». 

وقد نفى هذه التلمذة الشيخ محمد أبو زهرة ‏ رحمه الله .» ولكن الدكتور 
السار يوك على هذه التلمذة؛ تبعًا لكتاب المعتزلة» فيقول: «وقد حاول العلامة 
الكبي الشيخ محمد أبو زهرة أن ثبت أن الإمام زيدًا لم يتتلمذ على واصل بن عطاءء 
وإنما ذاكره» وزامله فيهاء وبخاصة أن واصل بن عطاء إنما أخذ مذهبه عن رجل من 
أهل البيت» هو أبو هاشم؛ ور أضهت تلمذة ريد لواصل بن غطاء» آم هذا كرته له 
فى المذهب» فإن آراء المعتزلة كانت هي المرحلة الحاسمة في تفكير الفتى العلوي» ثم 
0 الأباطيل؛ فيقو ل ااه اماف ويد اهيار ي أقلق محمدًا الباق" . 

إن من المؤوسف ‏ حمًا ‏ أن يلقى الد كتور هذا الكلام على عواهنه؛ تبعًا للمعتزلة 
والمستشرقين» وعلى هذا المدار تجد الد كتور لار يقي الشبهات» وينسب خيار الأمة 
إلى المذاهب المبتدعة» والخلاصة التي يجب اعتقادها هي بطلان شبهات المعتزلة» ومن 


.١٠ ابن عسا کی ج ص "اه‎ )١١ 

(۲) زيد بن علي» ص »٤۰‏ حيث يرى الشيخ أبو زهرة أنه ذاكره وزامله ولعل هذا هو الرأي 
الصواب نظرا لتقارب سن الرجلين» مع اعتبار الخلاف الكبير بين مسلك ومعتقد الرجلين. 

(۳) نشأة الفكر الفلسفي» ج۲» ص ؟؟1. 


نه 


العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


تابعهم؛ فان زیدًاء وهو سليل بيت النبوة» ما كان له أن يتلقى يتلقى العلم عن أحد المبتدعة, 
الذين لا نصيب لهم من علم الكتاب» والنبوة» وكما قال الدكتور شريف الخطيب: 
«وعلى فرض صحة لقاء زيد بواصلء» فإنه كان لقاء جدال بين مذهب الحق» وهو ما 
يعتقده زيد» وبين المذهب الباطل الذي يعتقده واصل)0©. 


أما تلمذة واصل على الإمام الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى - رت١٠‏ ١١هى»‏ 
فهي ثابتة بلا شك» ولكنها تلمذةٌ مَن أحدث البدعة في هذا المجلسء ورد على شيخه 
ا لا يليق» ولا نعلم متى قدم واصل إلى البصرةء فإذا قلنا إنه أقام في المدينة إلى سنة 
(١٠٠هع‏ فيكون قد جالس الحسن البصري مدة حمس سنوات» وقد بقي أربع 
سنوات منها صامتًاء لا يتكلم» فسألوا الحسن البصري عن ذلك فقال: «إما أن يكون 
أجهل التاس» أو أعلم الناس)("» «وكانوا يظنون به الخرس من طول صمته»"» ونريد 
أن نتساءل: ماذا يعني هذا الصمت الطويل؟ وما دلالاته؟ هل هو صمت السامع 
المستزيد؟ أم هو صمت من يهيئ بنفسه مقالة مبتدعة» خالف بها ما يقول هذا الإمام 
العالم» الذي أجمعت الأمة على إمامته» ورسوخه في الدين؛ آم أنه كان يقار بين 
فكر» ومعتقد سابق لديه» وبين ما يلقيه الحسن البصريء أم أن المجالس التي كان 
يحضرها بعيدًا عن حلقة الحسن البصري هي التي أخدئت عنده هذا الانحراف» 
والابتداع ؟ سوف نلقي فيما يلي بعض الضوء على علاقات واصل الفكرية خارج هذه 
الحلقة» والتي بر جخ أنه كان لها الأثر الأكبر في انحرافه» وعدم اعتباره من الحدثين أو 
500 0 فقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني.(ت" ه'ه): (أنه. كان. بالبصرة 
ستة من أصحاب الكلام: عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء» وبشار الأعمى رت 
۸ ه)» وصالح بن عبدالقدوس» وعبدالكريم ب بن أبي العوجاءء ورجل من الأزدء قال 


)١(‏ د. شريف الخطيب» الإمام زيد بن علي المفترى عليه» ص 4٠١4 ء١ط ٦٤‏ ۱ه منشورات 
الفيصلية» مكة المكرمة. 

(۲) القاضي عبدا جبار» طبقات المعتزلة» ص 5 7”ءات. فؤاد السيد» الدار التونسية. 

(۲) ابن المرتضىء المنية والأمل» ص .١4٠‏ 
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أبو أحمد جرير بن حازم (ت١7١ه):‏ فكانوا يجتمعون في منزل الأزدي» 
ويختصمون عنده» فأما عمروء وواصل» فصارا إلى الاعتزال» وأما عبدالكريم» وصالح» 
فصتا التوبق وأما يشان فبقى مجيه مخلطاء وأما الأردي: فمال إلى اقول السمنية؛ 
وهو مذهب من مذاهب 57 وبقى ظاهره على ما كان علیه» قال: فكان عبدالكريم 
يُفْسِدُ الأحداث» فقال له عمرو E‏ قد بلغنى أنك تخلو بالحدث من أحداثنا 
فتفسده» فتدخله في دينك» إن رع من ر وإلا قمت فيك مقامًا آتي فيه 
على نفسك» فلحق بالكوفة» فدل عليه محمد بن سليمان (ت */7١١ه)»‏ فقتله 
وصلبه فيها)0©. 

ونحن مع عدم ثقتنا بهذا المصدرء ومعلوماته إلا أنه صَدَقَ بقوله عن واصل» 
وعمرو بن عبيد» وأما الشخصيات الباقية» فهي شخصيات منحرفة ‏ أيضًا ؛ فبشار بن 
برد الشاعر كان ييل إلى دين امجوس» ويفضل النار على التراب» ويْصَوّبُ رأي 00 
فى امتناعه عن السجود لادم عليه السلام .> ورمى بالزندقة عند المهدي الخليفة 
ااي فأمر به فَصْرِبَ سبعين سوطاء فمات ` من ذلك» وكان ذلك سنة 
(154ه)20. 


وأما صالح بن عبدالقدوس» فهو شاعر زنديق» قتله المهدي على زندقته؛ حيث أبلغ 
عنه أنه عرض پاات لرسول الله 52 فقتله لأجل و 


وأما عبدالكريم بن أبي العوجاء» فيقول عنه الإمام الذهبي: «خال معن بن زائدة (ت 
١‏ ه)» زنديق معثرء قال ابن عدي: ال الست عه قال : لقد وضعت فيكم أربعة 
آلاف حديثء احم فيها الحلال» عار انرون اسمن اسان Na‏ 0 


© الأصفهاني: الغا ع من 5 « دار صادر» بيروت» وقد نقل هذا النص من الأغاني» 
ابن حجرء في لسان الميزان» ج4» ص .1١‏ 

(؟) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج۱» ص ۲۷۳. 

(۳) ابن عساكر» ج١١2‏ ص 234 والوفيات» ج۲ ص .٤۹۲‏ 

.5١ ولسان اليزان» ج٤» ص‎ ٦٤٤ الذهبي» ميزان الاعتدال» ج؟) ص‎ )٤( 


Fé‏ العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقر هأ 


أما الرجل الأزدي» فلا ندري من هو؛ لعدم التصريح باسمه» وهذه الشخصيات 
التي كانت مجتمع مع واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد» لا بد أنها أثرت في فكره» 
ومعتقده» وفي بدعته التي ابتدعهاء راد أضفنا إليها ما ذكره الأستاذ أنور الجندي عن 
مجموعة من الباحفين» لم هة يُسَمّهِمْ: «إن جماعة من اليهود الذين أظهروا الإسلام 
اندسوا بين المسلمين ار وقد عرف إليهم واصل بن عطاء» وجعل يتردد عليه 
ومن قولهم: إن الخير من الله» والشر من أفعال الإنسانء وإن القرآن مخلوق مُحْدَتٌ) 
ليس بقديم» وإن الله تعالى ‏ غير مرئي يوم القيامة» وإن المؤمن إذا ارتكب الذنب» 
فشرب الخمر» وغيره يكون في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمئاء ولا كافواء وإن إعجاز 
القرآن في الصرف عنهء لا أنه معجز؛ أي أن الله لو لم ب يضرف العرب عن معارضة 
القرآن» لأتوا بجا يعارضه)('“. 

ونحن نطرح تساؤلات: هل كان لبدعة واصل بن عطاء أبعاد عميقة من خلال 
هذه الجمهرة الضالة التي كان يجتمع بهاء 00 دفعته للخروج على منهاج 

0200000 لكبير الحسن البصري - رحمه | لله الذي كان يلمح في شخصية 

e‏ : ت في نفسه مثل هذه الفرقة في الأمة؛ من خلال دعوته للاعتزال» 
والذي يظهر من بعض الروايات أن واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد» كانا يحضران 
إلى الحسن البصري عندما كيرت سنه» وزادت على التسعين؛ مما حدا بعلماء السلف 
باتهامهم بالكذب على الحسن البصري» وكان عمرو بن عبيد ينسب له ما لم يله 
فعن حماد بن سلمة قال: «كان حميد من أَكَنَّهُمْ عنه (أي عن عمرو بن عبيد)» قال: 
فجاء ذات يوم إلى حميد» قال: فحدثنا حميد بحديث» قال: فقال عمرو: كان 
الحسن يقول:...» قال: فقال لي حميد: لا تأخذ عن هذا شيًا؛ فإن هذا يكذب على 
الحسن» كان يأني ا امو يفول هيا ا اليس تقول کا ا 
للشيء الذي ليس من قوله» فيقول الشيخ برأسه هكذا». 


)١(‏ الجندي» مقدمات العلوم والناهج» ص 477 ط۱ 7959١ه‏ دار الأنصارء القاهرة. 


)( البغدأدي» تاریخ بغداد» ج ص ۱۸۰ دار الكتاب العربي» بیروت. 


فرق رة م" > | 


ومن خلال هذا النص» يمكننا أن نفترض الفترة الزمنية التى بدأت فيها هذه البدعة 
والتى يُرَجْحُهَا بعض المستشرقين فى (دائرة المعارف الإسلامية» أنها بدأت فى السنة 
الا مز ياد 0131" a A E E‏ 
الطبيعي لعَُمْرٍ واصل» وعمرو بن عبيد» في ظل ضعف قوى الحسن البصري» وعدم 
قدرته على الرد على بدعهم؛ لكبر سنه» يُضَافٌ إلى ذلك المكرء والدهاءء الذي كان 
يمتاز بهما واصل» وعمروء ورغبتهما اليه في تأسيس نِحْلَةِ خاصة بهماء تخالف هذا 
الجمهور الكبير الذي رباه الحسن البصري على الكتاب» والسنة؛ ليظهر هؤلاء لمناوئون 
منهج السلف» ليس في مسألة المنزلة بين المنزلتين فقطء وإنما في مسائل عقدية أخرى؛ 
والتي ستمهد الطريق لبروز الجهمية النفاق» وغيرهم من فرق الضلال. 

ولكن الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم يكن راضهًا عن عمرو بن عبيد» 
قرين واصل؛ لمعتقده الضال في القدرء ولا يُعْلّمُ حقيقة إذا كان مسمى الاعتزال قد 
ظهر في حياة الحسن البصري» بعد حادثة الطرد المشهورة» والمنسوبة لواصل تارة» 
ولعمرو بن عبيد تارة أخرى» ولم تكن حلقة الحسن البصري» ولا مجالس الثنوية) 
والمجوس» هي المصادر الفكرية الوحيدة لواصل بن عطاء؛ فهناك من يرى أن هناك 
علاقة بين واصل» والجهم بن صفوان (ت 8؟١ه)»‏ وهذا غير مستبعد؛ وذلك لأن 
الرجلين عاشا في عصر واحدء وكانت» وفاتهما متقاربة ‏ أيضًا ؛ حيث يقول ابن 
المرتضى: «إن بعض السمنية قالوا لجهم بن صفوان: هل يخرج المعروف عن المشاعر 
الخمسة؟ قال: لا قالوا: فتحدثنا عن معبوذك: هل غرفتة بِأيّهَا؟ قال: لا قالوا: فهو إذا 
مجهول» فسکت» وكتب إلى واصل» فأجاب» وقال: كان يشترط وجه سادس؛ وهو 
الدليل» فنقول: لا يخرج عن المشاعر أو الدليل» فاسألهم: هل يفرقون بين الحي 
والميت» والعاقل وامجنون» فلا بد من نعم» وهذا غرف بالدليل» فلما أجابهم جهم 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية امخقتصرة» ج31 ص 59 أبحاث مجموعة من المستشرقين ترجمة 
د. راشد البراوي» (الموسوعة الإسلامية الميسرة) ص ١‏ 986١م‏ مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة. 


۹۳٦‏ العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


بذلك» قالوا: لیس هذا من كلامك» فأخبرهم؛ فخرجوا إلى واصل» وکلموه» وأجابوه 
إلى الإسلام». 

ولا ندري مدى صحة هذا الخبر» ولكن لعل ابن المرتضى يَهْدِف إلى رفع قيمة 
واصل؛؟ إذ المشهوز أن السمدية الذين تحير الجهم بسببهم») ولم يَذْرِ من يعبد لمدة ا 
يومّاء وقدحوا الفتنة في قلبه العليل» ثم ذهبواء هذه الفتنة التى نالت الجهم في عقيدتهء 
وكانت سببًا في انحرافه» خش أنه تكون كه کت وا يرمق فلب واا 
عطاى فهل كان للسمنية دور فى انحراف معتقد واصل فى الصفات» والذي تطور» 
فيما بعد» على يد المعتزلة عمومّاء فهؤلاء السمنية» على هذا الاعتبار» نعتبرهم أحد 
المؤثرات التي أثرت في فكر واصل بن عطاء» كما أسهمت ذ في انحراف الجهم» 
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وحيرته. 

ثم يضيف ابن المرتضى أن واصلا قد بت دعاته في الآفاق؛ فيقول: «وبلغ من 
بأسه» وعلمه» أنه أنفذ أصحابه إلى الآفاق» وبث دعاته في البلاد؛ فبعث عبدالله بن 
الحارث إلى المغرب» فأجابه خلق كثير» وبعث إلى خراسان حفص بن سال فدخل 
ترمذ» ولزم المسجدء حتى اشتهر» ثم ناظر جهمّاء فقطعه» فرجع إلى قول أهل الحق» 
فلما عاد حفص إلى البصرة» رجع إلى قوله الباطل» وبعث القاسم بن المعدى إلى 
اليمن» وبعث أيوب بن الأوتر إلى الجزيرة» وبعث الحسين بن ذكوان إلى الكوفة 
وعثمان الطويل إلى أرمينية» فقال: يا أبا حُدَيْقَة إن رأيت أن مُؤسل غيري» فأشاطره 
جميع ما أملك» حتى ا قود د نعلي فقال: يا طويل» اخرج» فلعل الله أن ينفعك» 
فخرج للتجارة» فأصاب مثئة ألف» وأجابه الخلق). 


ونحن أمام هذا النص نميل لاد الاحتمالين الاتيين: 


.١47 ابن المرتضىء المنيق» ص‎ )١( 

(۲) المنية والأمل» ص ٤۲٠ ١14١‏ بتصرفء قال الد كتور النشار بعد ذكره لحملة واصل هذه: 
(وبهذا نرى أنه كان لواصل أكبر الأثر في إرساء قواعد الاعتزال» ويعؤذ هذا لشكيمة الرجل 
وقوة عارضته وشخصيته الفتانة!!) نشأة الفكر» ج١ء‏ ص .٠۸٤‏ 


خضت 


فرق لتر 


الأول: أن نصدق بهذه الحملة الشرسة التي شنها المعتزلة على أرجاء العالم 
الإسلامي» داعين لنفي القدرء والصفات» ونشر البدع العقدية» وبذر بذور الفُرقةء 
والاختلاف» في الامة؛ عن طريق محاربة منهج السلف في العقيدة. 

الاحتمال الثاني: أنها حملة مزعومة» لا أساس لها من الصحة؛ وذلك لأنني 
حاولت» بعد جهد طويل» العثور على تراجم هؤلاء المذكورين» فلم أحصل إلا على 
عُثْمان الطويل» وما وجدت ما قاله ابن المرتضى عنه فى كتب أهل السنة» وهذا ‏ أيضًا 
- يحتمل أن هذه الشخصيات كانت مغمورة تدعو لبدعتها فى الخفاء» بعيدًا عن 
معرفة علماء السلف بهاء حتى تؤسس هذه النحلة المبتدعة» وما لا شك فيه أن هذه 
الدعوة البدعية ‏ أيضًا ‏ أحدئت بين المسلمين جدالاء وإشكالًا واسعاء لم ينته إلى وقتنا 
الحاضرء فكانت من أخطر البدع التي ابثليث بها الأمة» وما حلاف المسلمين في 
مسائل العقائد إلا أنه نابع من أصول المعتزلة» واللجهمية» التي اتحدت مع معظم الفرق 
البدعية» وخاصة في مناطق التشيع» وحتى الخوارج استقوا مباحثهم الكلامية» فيما 
بعد» من مناهج المعتزلة. 

وعندما حدثت محنة خلق القرآن» التى كان سببها المعتزلة» فرحت فرق الضلال 
بالاضطهاد الذي لاقاه علماء السلف؛ وا الإمام ا راجت جا تدعو اله 
المعترلة» فكان التلاقي» والذوبان في مسائل العقيدة بين مختلف الفرق» وخاصة 
الشيعة؛ ونما عزز اتحاد هذه الفرق مع المعتزلة هزية المعتزلة في النهاية» وظهور منهج 
السلف» وسيادته على الأمة» فعادت هذه الفرقة تبحث فى سراديب الظلام عن فتن, 
ومکائد؛ لضرب هذا المنهج الفطري الذي يدين به 00 الام فخدقة بعد ذلك 
انحرافات عقدية» حرج أغلبها من رحم المعتزلة العَفِنء واليوم تبرز الدعوات من 
جديد؛ لإحياء هذا الفكر المبتدّع؛ والعقيدة الضالة» ولكن هذه الصحوة المباركة بدأت 
تتلمس طريقها بالببحث عن منهج السلف» وإحيائه؛ لصد الهجمة الاستشراقية 
الاعتزالية الجديدة» التي يجب أن يرال الستار عن تخريبها العقدي» وخوضها فى ذات 
الله» وصفاته» وقضائه» وقدره» خوضًا باطلاء لا دليل يسنده إلا اتباع ا 
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والشيطان. 

هذه نبذة عن حياة واصل بن عطاءء الذي 7 سنة (إحدى وثلاثين ومعق) 
وقد کر أن له جملة من التصانيف» ولم يصلنا شيء منها؛ مثل: « أصناف المرجئة, 
وكتاب التوبة» وكتاب النزلة بين المنزلتين» وكتاب خخطبته التي أخرج منها الراى 
وكتاب خخطب التوحيد» والعدل»”"» وسوف ننتقل لنعطي صورة أخرى عن عمرو بن 
عت أجل الثاني نى رالات الاخترال. ٠‏ 


» عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ بْنِ بَاب: 

ولد عمرو بن عبيد سنة (۸۰ه)» وهو مولى لبني تیم وجده «باب» من 
سبى فارس» مولى لآل عرادة» من بلعدويه, من حنظلة غیم» وعبید أبو عمرو» كان 
نسَاجَا ثم تحول شرطيًا للحجاج» وهو من سبى سسجستان)20 وقال ابن قتيبة) 
والفسوي (ت ۲۷۷ه): «هو عمرو بن عبيد بن باب» مولى لآل عرادة بن يربوع بن 
مالك» ويكنى أبا عثمان» وكان عبيك ا يختلف إلى ابات الشر (ولعله يقصد 
الشرط) بالبصرة؛ فكان الناس إذا رأوا عموًا مع أبيه» قالوا: خير الناس ابن سر الناس» 
فيقول عبيك: صل قتم هذا إبراهيم» وأنا آزر» وقال ابن کر وت (ANV‏ عند 
التعريف به: «عمرو بن عُبَيْد بن ثوبان» ويقال ابن كيسان التيمى» مولاهمء أبو عثمان 
البصري» من أبناء فارس» شيخ القدرية» والمعتزلة)0©. 

يتضح لنا من هذه النتصوص أن عمرو بن عبيد» ووالده؛ وجده» هم من الموالي» 
وو اضح بصا أن هذا الولاء يعني العبودية؛ لأنهم دوا من السبى» والذي يهمنا 


E ابن الخطيب» تاريخ بغداد» ج١١ ص ۰۱۸۷ وابن حلكان» وفيات الأعيان» ج۳» ص‎ )١( 

(۲) أبن سعد الطيقات» جلاء ص 250١‏ وانظر الرازي» الجرح والتعديل» ج") ص 545. 

(۳) تاریخ بغداد» ج١١21‏ ص 155. 

)٤(‏ ابن قتيبة» المعارف» ص 250775 والفسوي» المعرفة والتاريخ» ج؟2» ص 2155 وج7؟: ص 
٤ء‏ والوفيات» ج”ا2ء ص .45٠0‏ 

(5) ابن كثير» البداية والنهاية» ج١١٠)‏ ص .۸١‏ 


ت ي 1۳۹ 


هو طبيعة النشأة التى عاشها عمرو فى ظل والده» ومن الملاحظ أن عمرًا فى بداية 
حياته كان مستقيمًا؛ للازمته مجالس العل» ولكن والده كان يتوسم فيه شیئًا آحر؛ 
حيث «قيل لعبيد بن باب أبي عمرو بن عبيد» وكان من حرس السجن: إن ابنك 
يختلف إلى الحسن» ولعله أن يكون... قال: وأي خير يكون من ابنى» وقد أصبت أمه 
من غلول» وأنا أبوه؟)('“. ۰ 

ولقد كان عمروء كما سبق وقلت في الفقرة السابقة» يختلف إلى مجلس الحسن 
البصري في سن مبكرةء ولعل هذا الجلس كان له أثره في نشأته العلمية فيما بعدء 
ولكن عمرو بن عبيد كان يأخذ من مشارب شتى» خلطت عليه ذلك الخير الذي كان 
يتلقاه في مجلس الحسن البصري؛ حيث كان يصاحب واصلا إلى مجالس الثنوية 
وامجوس التي سبق وأشرنا إليهاء فلا نعلم إذا كانت هذه المجالس أثرت به؛ حتى أخخذ 
عنهم مقالاته الفاسدة» فيما بعد» وبعكس واصلء فلم يزعم أحدًا أن عمرو بن عبيد 
قد تلقى العلم من آل البيت الهاشمي» إلا ما قاله «طاش كبرى زاده»» متابعًا بذلك 
لابن المرتضى» الذي يقول «على لسان شبيب ابن شبة: ما رأيت من غلمان ابن الحنفية 
أكمل من عمرو بن عبيد» فقيل له: متى اختلف عمرو بن عبيد إلى ابن الحنفية» فقال: 
إن عمرًا غلام واصل» وواصل غلام محمد)”"©») وقد سبق وبينا تهافت هذا الزعم؛ 
فابن الحنفية توفي بعد ميلاد واصل بسنة» واحدة» ومحال على طفل رضيع أن يتلقى 
العلم» ثم إن عمرًا قرين واضل في الغمر» فكيف يكون غلامه؟! وقد رد الدكتور 
السار على «طاش كبرى زاده»» فقال: «وهذا خطأ؛ فإن عمرو بن عبيد لم يتقابل مع 
أبي هاشم إطلاقًا2204 ولكن من الذي كان له الأثر الأكبر على الآخر: هل هو 
واصل» أم عمرو بن عبيد؟ لقد كان الاثئان من رواد حلقة الحسن البصري ‏ رحمه الله 
(۱) تاريخ بغداد» ج۱۲» ص .۱۷١‏ 
(۲) ابن المرتضىء المنية والامل» ص 211١‏ وانظر طاش كبرى زاده» ج۲» ص .٠١‏ 
(5) نشأة الفكر» ج١2‏ ص .50١‏ 
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وکان واصل يعتاز بالصمت الطويل» حتى نطق ببدعته الممقوتهى 25 المنرلة بين 
المنزلتين» ولكن الخطيب البغدادي يرى أن واصلا كان له الأثر الأكبر على عمرو بن 
عبيد؛ حيث قال: «كان عمرو يسكن البصرة» وجالس الحسن البصري» وحفظ عنه 
واشتهر بصحبته» ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب السنة» فقال بالقدر» ودعا إليه» 
واعتزل أصعدات الحسن206. 

ويبدو أن واصل بن عطاء قد أقنع عمرًا بالسير في طريق المبتدعة» وتفضيل مجالس 
الجدال» وكانت مجالس الثنوية ترضي طموحه؛ ولعل عمرو بن عبيد عندما تمكنت 
منه سه واصل» كان يذهب إلى الحسن» ويقول له برأيه» فقد روى العقيلي» قال: 
(كان لعمرو بن عبيد من الحسن منزلة» فلما بان له ما بان» أتى إلى الحسن» فكلمه 
فیما بينه وبينه» فقال الحسن: لا ثم عاوده ثانية» فقال الحسن: لاء ولا كرامة» قال: 
فلما ولى عمروء قال الحسن: والله» لا يفلح أَبدَا)0©. 

ولا شك أن عمرًا قد اختط طريقًا يخالف طريق الحسن البصري ‏ رحمه الله 
وكان الحسن له توسم في الرجال؛ فقد كان يلمح من عمرو رغبة في الإحداث» 
والابتداع» ولكن» على أي أساس كان هذا؟ هل كان يسأل عن القدرء ويجادل فيه: 
آم كان بير من المسائل ما هيدو أنها سعؤسين بدعة ضالة؟'فقد. روق الفبتوئي» قال: 

«رأى الحسن أيوب (السختياني) (ت١١ه)»‏ فقال: هذا سيد شباب أهل البصرة 
قال: ورأى عمرو بن عبيد» فقال: هذا من سَيّدِي شباب أهل البصرة» إن لم 
يخنث20. ش 


وقد حدث ما توسم به الحسن البصري؛ فكان أن أحدث عمروء وابتدع بدعته في 


)0 تاريخ بغداد» ج15 ص 150. 
(۲) الضعفاء الکبیرء ج۳ ص ۲۸۳ - .۲۸٤‏ 
)( البسوي» المعرفة والتاريخ» ج ص ۰٦۰‏ وتاريخ بغداد» ج ص ۱۷۰. 


قزل إلا ع ست 4 


والمعتزلة» ومَنْ نحا نحوهم مِنْ فرق الضلال» وتعتمد شهادة الحسن البصري على ما 
كان عليه عمرو بن عبيد من الورع» والعبادة» في بداية أمره» وقبل الإحداث؛ قال ابن 
حبان: «كان عمرو بن عبيد من العباد الخشن» وأهل الورع الدقيق» ممن جالس الحسن 
سنين كثيرة» ثم أحدث ما أحدثء واعتزل مجلس الحسن البصري» ومعه جماعة؛ 
فسموا المعتزلة» وكان عمرو بن عبيد داعية إلى الاعتزال» ويشتم أصحاب رسول الله يله 
ويكذب» مع ذلك» في الحديث)0 "2 


وفي رسالة لواصل بن عطاء بعث بها إلى عمرو بن عبيد» يذ كر فيها شكوى الحسن 
البصري منه» وتوقعه أن يُحَدِتٌ في دين الله» وفي هذه الرسالة يقضح ارتداد عمرو عن 
منهج السلف» واختيار منهج الابتداع» والخالفةء وهذه أجزاء منها؛ حيث يقول 
واصل: وقد عرفت ما کان يطعن به عليك» وينسب إليك» ونحن بين ظهراني 
الحسن بن أ بي الحسن رحمه الله ؛ لاستبشاع قبح مذهبك» نحن» ومن قد عَرَفْتَهُ من 
جميع أصحابناء و إخواننا... ثم ينقل دعاءً للحسن البصري» يقول فيه: «اللهم إني 
ا 

نبيك» ألا وإني خائف عمراء ألا وإني خائف عمرًا)» ثم يقول واصل: «وقد بلغني كبر 
ما حملته نفسك» وقلدته عنقك» من تفسير التنزيل» وعبارة التأويل» ثم نظرت في 
كتبك» وما أدته إلينا روايتك» من تنقيص المعاني» وتفريق المباني؛ فدلت شكاية الحسن 
ا ,يوون ا عطي جنا تداعا ورف کرت ذا ر بع ف 
الرسالة فيما بعد» وسنعطي عليها بعض اللاحظات. 
ما قيل عَنْ رهه وَوَرَعِهِ: 

وكان عمرو بن عبيد مشهورًا في زهده» وورعه» ولعل نص ابن حبان (ت 
)١(‏ ابن حبان» المجروحين» ج۲» ص ۰1۹٩‏ ت. محمود إبراهيم» دار المعرفة» لبنان» ٤١۲‏ ى 

وانظر إلى أحكام علماء الحديث عليه في الجرح والتعديل» ج٦»‏ ص .۲٤۷‏ 
(۲) ابن عبدربه؛ العقد الفريد» ج۲» ص ۲۲۲ ۔ 2575 ت. د. مفيد قميحه» دار الكتب العلمية؛ 


بيروث. 
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: ه*ه) الذي سبق يؤكد ذلك» ولكن هذا 0 والورع» لم يمنعه من الابتداع؛ 
والإحداث في الدين» وقد قام ببناء علاقات طيبة مع أبي جعفر المنصور» وكان لورعه 
وزهده» الأثر في هذه العلاقة؛ حيث اغتر به المنصور؛ ولهذا السبب غفل عن بدعته في 
الدين» وژوي أنه كان يعظ أبا جعفر المنصور؛ حيث يقول الخطيب البغدادي: (ت 
47 ه)» ويُقَال إنه دحل على أبي جعفر المنصور (ت ۸١٠ه)»‏ «فقال: يا أبا عثمان» 
عظني: فقال: إن هذا الأمر الذي أصبح في يدك لو بقي في يد غيرك ممن كان قبلك 
لم صل إليك» فأحذرك بليلة تمعخص بيوم لا ليلة بعده)”'؟» وروى إسحاق بن الفضل» 
قال: (إني لعلى باب المنصورء وإلى جنبي عمارة بن حمزة» إذ طلع عمرو بن عبيد 
على حمار» فنزل عن حماره» ونجل البساط برجله» وجلس دونهء فالتفت إلى عمارة» 
فقال: لا تزال بصرتكم ترمينا منها بأحمق» فما فصل كلامه من فيه» حتى خرج 
الربيع» وهو يقول: أبوعثمان عمرو بن عبيد» قال: فوالله» ما دل على نفسه؛ حتى أؤشد إليه» 
فاتكأ بيده» ثم قال: أجب أمير المؤمنين» فمر متو كما عليه» فالتفثٌ إلى عمارة» فقلت: إن 
الرجل الذي قد استحمقت قد دُعِيَ» وث ركتاء فقال: كثير ما يكون مثل هذا»0"©. 

وقد رد بعض الغلماء من أهل السنة على هذه الأخبار؛ حيث يقول عبدالقاهر 
البغدادي: «وذكر الكعبي في مقالاته أن المنصور مدح عمراء وقال: نثرت الحب 
فلقطواء غير عمرو بن عبيد» وهذا من أكاذيب الكعبي» وهو الذي روى أن عمرًا 
كان من الذاعين. إلى. البيعة يزيد 'الناقض فى ولاب أكترى: المنصور مع ضرامته: 
وعداوته. لبني. أميةء يمدح داعيهُم» ومن خرج عليهم» مع إبراهيم . بن عبيدالله بن 
الحسين بالبصرة» حتى لحقه شۇم عمرو؛ فقتل في حربه؟)0"©. 


)١(‏ » (۲) تاريخ بغداد» ج١١2‏ ص ۱۹٦‏ ۔ ۱٦۷‏ بتصرف. 
(۳) يشير إلى الأبيات المنسوبة لأبي جعفر والتي يقول فيها: 
كلكم يمشسي رويد لمكيو ماكب - سود 
غير عمرو بن عبيد 
انظر تاريخ بغداد» ج۱۲» ص 159. 


(5) الملل والنحل» ص ۸۷. 


فِرقَةُ الغترلة > | 


ونحن نرى أن عمرًا ربا لبس على أبي جعفر المنصورء وإن كان قد دعا إلى بيعة 
يويد لوقالة قلق لاني احرف مالي الفرق المنحرفة؛ وذلك لمناصرة هذا الخليفة 
القوي نادرى رقاب اكت واططهاد لما هاج وقل اه عرو ان ع 
في تين روابطه مع الخلافة الجديدة» ولم لض فترة من الزمن حتى تمكنت المعتزلة من 
عدة خلفاء من خلفاء بني العباس» وساموا الأمة العذاب في محنة خلق القرآن. 

ويؤكد الإمام الذهبي (ت ۸٤۷ه)»‏ وابن كثير ‏ رحمهما الله تعالى ‏ أن أبا 
جعفر اغتر بزهد عمروء وأخفى بدعته» فيقول الذهبي: قد كان أبو جعفر المنصور 
يعظم عمرو بن عبيد» ويثني عليه» ويقول: «كلكم يمشي رويدًاء وكلكم يَطْنْبُ صيداء 
غير عمرو بن عبید)'» وعلّق على ذلك» فقال: «اغتر بزهده وإخلاصه» وأغفل 
0 وقال ابن كثير: «كان عمرو يغر الناس بتقشفه» وهو مذموم ضعيف 
الحديث جدًا.... وقد كان محهًا عند أبي جعفر المنصورء وكان المنصور يحبه 
ويعظمه؛ لأنه كان يفد على المتصور مع الفراءء فيعطيهم المنصورء فيأخذونء ولا يأحذ 
عمرو منه شیئاء وكان يسأله أن يقبل كما يقبل أصحابه» فلا يقبل منه؛ فكان ذلك يغر 
المنصور» ويروج به عليه حاله؛ لأن المنصور كان بخيلاء وكان يعجبه ذلك منهء ولو 
تبصر المنصور لعلم أن كل واحد من أولئك القراء خير من ملء الأرض مثل عمرو بن 
عبيد» والزهد لا يدل على صلاح؛ فإن بعض الرهبان قد يكون عنده من الزهد ما لا 
يطيقه عمرو» ولا كثير من المسلمين في زمانه»". 

هذه صورة موجزة من حياة عمرو بن عبيد» الذي وني سنة (4 4 ١ه)‏ وسوف 
نرى خطورة بدعته» وآرائه الضالة» عند حديثنا عن الآراء التي جاء بها عمرو مع 
واصل بن عطاءء أو منفردًا عنه» يإذن الله. 


بدعته) 


.۲٤۲ تاريخ الإسلام» جا» ص‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء» ج٦»‏ ص .٠٠١‏ 

(۳) ابن كثير» البداية والنهاية» ج١٠,‏ ص ۸۲. 
)٤(‏ تاريخ بغدادء ج15ء ص ۱۸۷. 
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*. يع الا ل وَاصلِ» عفرو ن ُتيد: 

أما عن طبيعة العلاقة التي ربطت بين واصل» وعمرو بن عبيد» وكيف إتحدت 
جهودهما للدعوة لهذه اة الجديدة» فمن المعلوم أن واصلا كان في المدينة المنورة؛ 
وقد سبق أن عرضنا لرسالة د كرها صاحب (العقد الفريد»» وفيها يذ كر واصل شكوى 
الحسن البصري من عمرو بن عبيد» ومخافته من الإحداثء والابتداع في الدين؛ فهذه 
الرسالة تبين وجود علاقة قوية بين واصل؛ وعمرو بن عبيد» ولكن هل يعني هذا أن 
واصلا لم يقابل عمرو بن عبيد من قبل» فما طبيعة هذه العلاقة» إذن؟ أم أن واصلا قد 
قابله» ثم رجع إلى المدينة» وقابل الحسن البصري عند زيارته لهاء ولكننا نريد أن نضع 
بعض الملاحظات على هذه الرسالة» كما سبق وقلت؛ فهل كان عمرو بن عُبَهدٍ يغلو 
في آرائه» وفي تأويلاته أكثر من واصل؟ وهل لاحظ واصل أن عمرًا قد تسرع في 
الإفصاح عن مذهبهما القبيح؛ كما جاء في نص الرسالة؟ وهل كان هذا المذهب 
يخوض في القدر» والاسماءء والصفات» وغيرها من مسائل الاعقاد؟. 

ولكن هذه الرسالة لا نجد فيها أي أثر بذكو للخلاف المذكور فيما بين واصل» 
ورو ن غبيد» ما بجعا مها منت قاري الاتبار الأول هر أن .يكرت هناك 
حلاف حقيقي في الإفصاح عن هذه البدعة مبكرّاء ولعل رأي واصل هو التأني في 
طرح البدعة التي تيك في صدريهماء والاعتبار الثاني: هو أن يكون خلانًا صوريًاء 
عرض فيه واصل أمام الناس اتباعه لمذهب الحسن البصريء وأن الخالف هو عمرو بن 
عبِيد: ومهما يكن من الاعتبارات السابقةء إلا أن رباب البدع يجعلون من مثل هذه 
الراسلات» والنصوصء سبيلًا لدفع الشّبَهِ المثارة حولهم» مع بقاء بدعتهم قائمة؛ لم 
ينقصوها بشيء» بل إن سبيل البدعة» وازدياد انحرافهاء فاق التصور. 

ولكن طبيعة العلاقة بين الرجلين يبدو فيها بعض الجدال» والمحاورة» حتى استقامت» 
وؤضعَت في إطارها الموحد؛ فقد قِيلَ إن هناك جدالا بين واصل» وعمرو بين عبيد» في 
ا اا وهذه الحاورة لا ندري مدى صحتهاء ولكننا سنثبتها؛ فقد ساقها 7 
المرتضى على النحو التالي: «قال واصل لعمرو: ألست تزعم أن الفاسق يعرف الله 
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تعالى . وإنما حرجت المعرفة من قلبه عند قذفه» فإن قلت: لم يزل يعرف الله فما 
حجتك» وأنت لم تسمه منافقًا قبل القذف؟ وإن زعمت أن المعرفة حرجت من قلبه 
عند قذفهء قلنا لك: فَلِمَ لا أدخلها في القلب بتركه القذف» كما أخرجها بالقذف» 
وقال له: أليس الناس يعرفون الله بالأدلة» ويجهلونه بدخول الشّبْهَق فأي سُْهَةٍ دخلت 
على القاذف» فرأى عمرو لزوم هذا الكلام» فقال: ليس بيني» وبين الحق عداوة» فقبله» 
وانصرف» ويده في يد واصل»'. 

وبِعَضٌ النظر عن صحة هذا النص» فالعبرة في أن عمرًا قد وضع يده في يد واصلء 
وقال له: ليس بینی وبين الحق عداوة؛ فأي حق يعبر عنه عمروء إذا كان یری أن ما 
عليه من بدعة هو الحق؛ ولكنهم اتخذوا الباطل» ومعاداة انق وأهلهء منهسجا لهي ولو 
صحت هذه المناظرة» وكانت أمام جمع من الناس» فهي عبارة عن استعراض متفق 
عليه لإعلان الوحدة بين الرجلين؛ لتكثير سواد المبتدعةء الذين بدأ نمجمهم يبرز مع قدوم 
واصل إلى البصرة» ووضع يده بيد عمرو بن عبيد. 

ومنذ قدوم واصل إلى البصرة» بدأ نشاط المعتزلة يأحذ طابع التنظيم» والتنسيق» 
وذلك بالإعلان عن خطب لواصل يقدمه فيهاء ويعقب عليها عمرو بن عبيد نفسه» 

فقد روى الخطيب البغدادي عن أبي عوانه (ت ١7١ه)‏ قال: «شهدت عمرو بن 
عبيد» وأتاه واصل العْزّال» قال: وكان خطيب القوم (يعني المعتزلة)» فقال عمرو: 
تكلم SS‏ » قال: ثم سكت» فقال عمرو: رون لو أن ملكا 
من الملافكة أو نبا مر الأنياءء کان يريد على هذا؟!)0©. 


ويقينى أن هذا التعقيب من عمرو بن عبيد قد قيل لقوم استسلمت عقولهي 
وجوارحهم» لهذا الهراء الاعتزالي» والذي لم يَجذ من يرد عليه في ذلك المجلسء 
ولكن هذه الدعاية المقصود منها الرفع من قيمة المبتدعة» في وسط هؤلاء الأغرا 
الذين يتوهمون أن كل ما يُقَال في هذه المجالس إنما هو لنصرة هذا الدين» وحتى عمرو 
)١(‏ المنية والأمل ص 144. 
(۲) تاريخ بغدادء ج۱۲» ص .١78‏ 
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بن عبيد» كان يمتدح نفسه بمثل المديح السابق؛ فهذا أبو عوانة يقول ‏ أيضًا -: «ما 
رأيت عمرو بن عبيد قط ولا جالسته إلا مرة واحدة» فتكلم» وطوّلء ثم قال: لو نزل 
تلك عن الاد ا زوک ل م 

وتتوثق العلاقة بين عمرو» وواصل» عندما يزوج عمرو أخته لواصل» قال ابن علية: 
«أول من تكلم في الاعتزل واصل بن عطاء العَرّال فدخل معه في ذلك عمرو بن 
عرد E e a‏ لخب وال اماد O a‏ بكرن 
خحليفة)» وبهذه المصاهرة فت المعتزلة تدمو بصورة علنية» وتؤسس البدع» 
وتدشرها في أوساط المسلمين» وهذا ما ينقلنا إلى استجلاء مقالات المعتزلة التي 
ابتدعوهاء وخالفوا فيها عقيدة السلف. ا 
۳ يق مَقَالَاتِ المترلة وَالَّنِي أَضْبحثء فيا بعد أَصُولَهُمْ الخَمْسَة: 

سوف نعرض فيما يلي لأهم البدع العقدية التي جاء بها واصل» وعمرو بن عبيد؛ 
فهما يمثلان هذه المرحلة خير تمثيل؛ إذ لم تظهر شخصية اعتزالية في هذه الفترة 
غيرهماء فهما يمثلان مرحلة النشأة الأولى للفكرة الاعتزالية» وقد توفي واصل بن عطاء 
سنة (١7١ه)»‏ بينما 9 عمرو بن عبيد سئة (4 54 ١ه)؛‏ ولذلك سنجد آراءً لعمرو 
بن عبيد» انفرد بها عن واصلء ولعل فترة الثلاثة عشر عامًا التي فصلت بين وفاة 
واصل» ووفاة عمروء قد كانت كفيلة بإيغال المعتزلة في الانحراف على يد عمرو بن 
عبيد» وسوف نرى أن أبرز الانحرافات» وأخطرهاء هو الاستمرار على نهج القدرية 
الأولى في نفي القدر والعلم الإلهي» وهو من أحص مسائل الصفات الإلهية» التي 
ستتولى نفيهاء وتعطيلهاء فيما بعد» المعتزلة» وَرَنَةٌ الجهمية الثقّاة. 

ومن هناء فإنه يجب تصحيح فكرة عامة سيطرت على عقول الباحثين لفترة طويلة؛ 
وهي أنهم توهموا أن أهم ما ييز المعتزلة هي بدعتهم في المنزلة بين المنزلتين» ولكن 
الذي حمله المعتزلة من البدع العقدية لا يمكن إغفاله؛ كنفي القدر» والخوض في 
)١(‏ المصدر السابق» ج؟١)‏ ص .٠۷١‏ 
(۲) الذهبي» تاريخ الإسلام؛ ج1» ص .١54١‏ 


NEY 


الصفات الإلهية على مناهج المبتدعة) ويقيني أن قول المعتزلة بالمنزلة بين النرلتين قد 
ا ل د السام وها ها شاه من علذل 
تيب المسائل حسب قولهم بهاء وذلك بجلب نصوص جديدة» عثرنا عليها من 

رل واصل» وعمرو بن عبيد. 
- الأضْلُ الأَوَلُ: الْقَولُ بلعل الإلّهئ» أو اقول بتفي َد وَحَلي الإتسان 
لأف و المكرة الأصلية الى كان يدا الرجلان قبل رها بار ين 
المنزلتين» وقد قدا هذه الک على خيرم لكونها امتدادًا للقدرية وذلك أن 
القدرية الأولى عندما تعرضت للمحنة في خلافة هشام ‏ رحمه الله اتجهت الى 
الدعوة السرية» وعندما آزرت 0 بن الوليد على ابن عمه ول يزيد» قام 
يزيد؛ كما قال الشافعي ‏ رحمه الله : «لا وَلِيَ دعا الناس إلى القدرء وحملهم عليه 
وقرب أصحاب غيلان)(), واستمر حكم 1 مي اشر فقط» وقد آزرته القدرية؛ 


انتقامًا من الو ليد الذي استمر على سياسة هشام 2 نفي القدرية» وحبسهم) ويشير 
البغدادي إلى أن «عمرو بن عبيد كان من الداعين لبيعة يزيد الناقص فى ولايته)* 5 
وكان يعظمه ويرى أنه أفضل من عمر بن عبدالعزيز. 
وعندما قام مروان بن محمد خلع يزيد ب بن الوليد اتخذ شعارَ مقاتلةٍ القدرية» وأعلن 
التشمير لقتالهنه 27 ولكن مروان نفسه كان اضعا لبدعة أخرى) ولاراء مُعَلمة الین 
بن درهم» الذي كان يقول بخلق القرآن» وفي مثل هذا الِضّمٌ الهائل من الأحداث 
التي أسهمت في نهاية الدولة الأموية» كانت القدرية تتوارى عن الأعين؛ لتعلن ظهور 
اسم جديد يحمل آراء القدرية» والجعدية» والجهمية» على السواء؛ ألا وهو المعتزلة» هذا 
الاسم الجديد الذي كان قد أَغْلنّ عنه» بدأ يظهر» وقد انضوت تحته القوى الابتداعية 
)21 الذهبي» سير أعلام النہلای جه ص 070775 وتاريخ الإسلام» جه ا ص ۳۱۱» والسيوطي» 
تاريخ الخلفاى ص لان 
)1 ل ملل والتحل» ص ۸۷. 
(۳) الطبري» تاريخ الأ ج۲» ص .۲٣۳‏ 
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المعادية لمنهج السلف» ومنهج الكتاب» والسنة» وقد انتظمت هذه القوى في حلقة 
واحدة» متظاهرة بقبولها الظاهر يإثبات القدرء وإعلانها عن مصطلح العدل؛ حيث 
يقول البغدادي: «ثم إنهما أظهرا بدعتهما في المنزلة بين المنزلتين» وضّمًا إليها دعوة 
الناس إلى قول القدرية على رأي معبد الجهني» فقال الناس لواصل: إنه مع كفره 
قدري» وجرى المثل بذلك في كل كافر قدري». 
ويقول الشهرستاني: «وإنما سلكوا في ذلك مسلك معبد الجهني» وغيلان 
الدمشقى» وقرر واصل بن عطاء هذه القاعدة أكثر مما كان يقرر قاعدة الصفات» 
فقال: إن الباري ‏ تعالى ‏ حكيم عادل» لا يجوز أن يضاف إليه شرء ولا ظلم» ولا 
يجوز أن يريد من العباد حلاف ما يأمر» ويحتم عليهم شيئًا ثم يجازيهم عليه؛ فالعبد 
هو الفاعل للخيرء والشرء والإيمان» والكفر» والطاعة؛ والمعصية» وهو امجازى على 
فعله» والرب ‏ تعالى ‏ أقدره على ذلك كله» وأفعال العباد محصورة في الحركات» 
والسكنات» والاعتمادات» والنظرء والعلم» وقال: يستحيل أن يُحَاطَب العبد ب«افعل»» 
وهو لا يمكنه أن يفعل» ولا هو يحسن من نفسه الاقتدار على الفعل» ومن أنكره» فقد 
أنكر الضرورة)0"©. 
ولترويج مذهبه الباطل في القدر» فقد ذكر الشهرستاني أن واصل بن عطاء قد رَوَّرَ 
رسالة من عنده على لسان الحسن البصري ‏ رحمه الله » وزعم أنه كتبها إلى 
عبدالملك بن مروان قال الشهرستانى: وولعلها لواصل؛ فما كان الحسن عن 
- يخالف السلف في أن القدر: خيره» ل من الله تعالى ؛ فإن هذه الكلمات 
)١(‏ الفرق بين الفرق» ص .١١9‏ 
(۲) الشهرستاني» الملل والنحل» ص .٤١‏ 
(؟) وعلى الرغم من أن الشهرستاني نسبها إلى واصل إلا أن الدكتور ا جابري يصر على صحة 
نسيتها إلى الحسن البصري ويبني عليها كلامه كله باعتبار الحسن ‏ رحمه الله يقول بالقدر 
وهو كلام باطل ولا يصح» انظر الجابري» العقل السياسي العربي» ص 27١‏ وانظر كذلك 
د. محمد عمارة المعتزلة ومشكلة الخرية الإنسانية» حيث ناصر مذهب المعتزلة في القدرء 
وضمن كتابه كاملا الشرح لهذا المعتقد» وردد مزاعم المعاصرين حول جبرية بني أمية. 
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كامجُمع عليها عندهم ثم يتعجب الشهرستاني من التلبيس الذي اتبعه واصل لترويج 
سلعته المرجاة؛ فيقول: «والعجب أنه حَمّل هذا اللفظ الوارد في الخير على البلاء» 
والعافية» والشدة» والرحاءء والمرض» والشفاءء والموت» والحياة... إلى غير ذلك من 
أفعال الله تعالى ‏ دون الخيرء والشرء والْحْسَنء والقبيح الصادرين من اكتساب 
العباد)2'7. 


ويو كد الد كتور السار على قدرية واصل» ويُدَافِعٌ عنهاء فبعد أن ذكر جملة من 
النصوص قال: «ننتهى من كل تلك النصوص الحاسمة بأن واصل بن عطاء كان 


قدريًاء وأنه نادى بحرية الإرادة الإنسانية في صورة واضحة)0"©. 


أما عمرو بن عبيد» فقد عرف به الخطيب البغدادي؛ فقال: «کان قدريّاء یری 
الاعتزال والقدر)”©» وروى الخطيب البغدادي عن معاذ بن معاذ» قال: سمعت عمرو 
بن عبيد» يقول: «إن كانت ظ تَيَّتْ يدا أي لَه وَتَبَّ » في اللوح المحفوظ» فما 
لله على ابن آدم حجة)» وفي رواية قال معاذ: كنت جالسَاء عند عمرو بن عبيد» 
فأتاه رجل يُقَالُ له عثمان أخو السمري» فقال: يا أبا عثمان» سمعت» والله» اليوم 
بالكقن ققال: لا جل بالكفن ونا سمغت؟ قال سمغت بهاشها الأوقض يقول: وإن 


ا 
ل e‏ 


ّت يدا أبى لهب وب وقوله:فودرفٍ ومن علقت وَحِدا4 »وا سَأْصْلِهِ سر 
aS 5 5 00‏ 0200 م aS‏ 
إن هذا ليس فی أم الکتاب» والله ‏ تعالى ‏ يقول: إ حم 6 وَالْكتبٍ لن (ه) 


حك © 4؛ فما الكقر إلا هذا يا أبا عثمان» فسكت عمرو هنيهة» ثم أقبل علي 
فقال: والله» لو كان القول كما يقول» ما كان على أبي لهب من لؤم» ولا على 
الوحيد من لوم» قال: يَقُولٌ أبو عفمان ذاك؟ هذاء والله الدين» يا أبا عثمان! قال 
)١(‏ الشهرستاني» الملل والنحل» ص .٤١‏ 


(۲) نشأة الفكر الفلسفي» ج21 ص 814". 


)( تاریخ بغداد» ج ص ۱۸۳. 


.١7١ المصدر السابق» ج؟١١) ص‎ )٤( 
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معاذ: «فدخل بالإسلام» وخرج بالكفر»('. 

وكان عمرو بن عبيد يرد حديث رسول الله طلم عن عبدالله بن مسعود» قال: 
«حدثنا رسول الله يبء وهو الصادق المصدوق: د حدم بيجمع حاف في بطي أنه 
از تذما قا ثم کون عل بطل کی ثم کون فطكة مل لك ؛ م وسل َيه 
لک ينفح فيه الؤوع؛ بمو بأزئع لمات وين ال له لَب اکب عَمَلَكُ ورز أجل 
وَسْقِيْ أ سرد َم ينفح فيه الأرع» ن لجل نکم لَيَعْمَلُ > ES‏ بيه قن 
الجن إل ِرَاعٌ» فيشيق عليه كتابة قيغمل يعمل أَهل الال ويف ئی ما یکول ينك 
تی الا إلا ِرَاعٌ» قيشيقٌ عاي لكات ينمل بعل ایر لی 

فقد روى الخطيب البغدادي عن عبدالله بن معاذ العنبري عن أو 5 س 
عمرو بن عبيد يقول» وذكر حديث الصادق المصدوق (السابق ذكره)» فقال: «لو 
e‏ كد قت ولو E‏ عر O E‏ نا اليم 
ولو سمعت عبدالله بن مسعود يقول هذاء ما قَلتُُ ولو سمعت رسول الله ي يقول 
هذاء لرددته» ولو سمعت الله تعالى ‏ يقول هذاء لَقُلْتُ له: ليس على هذا أخحذت 
ميثاقنا)2'”؟ . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعليقًا على هذا النص: «وهذا من أقبح الكفر لَه 
إن كان قال هذاء وإذا كان مكذوبًا عليه فعلى من كذبه عليه ما يستحقم © 8 
وكيع بن الجرّاح ‏ رحمه الله ۔ (ت واه عندما سمع جرأة عمرو بن عبيد هذه: 
«من قال هذا القول استتيب» فإن تاب» وإلاء صُرِبَتْ 00 


أل 


(۱) تاريخ بغدادء ج۱۲» ص .١7١‏ 

(۲) البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر اللائكة» ومسلم» كتاب القدر» باب كيفية خلق 
الآدمي في بطن أمه» سبق تخريجه أيضا. 

(۳) تاريخ بغداد» ج۱۲» ص ۱۷۲. 

.۸۲ ابن كثير» البداية والنهاية» ج١٠) ص‎ )٤( 

(5) تاريخ بغدادء ج؟١١:‏ ص ۱۷۲. 


فرق الغتراة فل 


وهذا يمثل قمة الجرأة» والاستهزاء بكتاب الله . عز وجل ٠‏ وسنة رسوله صف 
E‏ وتهوينهاء وهذا ما يؤكد ما سبق وقلنا في مواقع 


عديدة؛ من أن المعترلة الجدد وَرَنُوا | معتقدات القدرية الثفاة) وزادوا عليهم بمثل هذه 
الجرأة القبيحة). 


١‏ الْأَصْلُ الاي الذي اندع وَاصِلٌء وغو بن غجيب؛ اول برك بن الرلي: 
وهذا الأصل هو الذي اشتهر به المعتزلة حتى غطى على كل انحرافاتهم الأخرى في 
مسائل العقيدة» ومن أبرزها انحرافهم في القدر» والأسماءء والصفات؛ وبسبب هذه 
القاعدة المبتدَعَةٍ طرده الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى » ولكن عبدالقاهر البغدادي 
يرجم القول بها إلى زمن إحداث الأزارقة؛ فيقول: «كان واصل من منتابي مجلس 
الحسن البصري فى زمان فتنة الأزارقة بالبصرة» والاهواز» واحتلف الناس يومئذ في 
أضحاب الذنوب 26 الإسلام» فلما ظهرت فتنة الأزارقة» واختلف الناس يالك 
في أصحاب الذنوب» خرج واصل بن عطاء عن قول جميع الفرق المتقدمة» وزعم أن 
الفاسق من هذه الأمة لا مُؤْمن» ولا كافر» وجعل الفسق منزلة بين منزلتي الكفرء 
والإيمان» فلما سمع الحسن البصري من واصل بدعته هذهء التي حالف فيها أقوال 
الفِرق قبله» طرده من مجلسه؛ فاعتزل عند سارية من سواري مسجد البصرة» وانضم 
إليه قرينه في الضلالة عمرو بن عبيد» فقال الناس فيهما: إنهما قد اعتزلا قول الامة» 
وسْمِِيَ أتباعهما من يومثذ معتزلة»(“ 

ولتوضيح هذه القاعدة يقول الإسفراييني: «وما اتفقوا عليه من فضائحهم قولهم: 
إن حال الفاسق على منزلة بين المنزلتين؛ لا هو مؤمن» ولا هو كافرء وإنه إن خرج من 
الانيا قبل أن مرب يكون :خالدًا مخلتا :في الان مع.جملة الكثّان:ولا يجوز لله أن 
يغفر له» أو يرحمه» ولو أنه رحمه» وغفر له» يخرج من الحكمة» وسقط من منزلة 
الإلهية؛ بغفران الشرك به)0) 


.١١8 الفرق بين الفرق» ص‎ )١( 
. A الإسفرايينى» التبصير في الدين» ص 6 ص‎ (3 


"oY‏ س العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وقد أوجب المعتزلة؛ تبعًا لمذهبهم في مرتكب الكبيرة» خلود صاحبها بلا دليل 
صحيح يسند هذا الرأي المبتدع» وكان أتباعهم إذا سمعوا علماء السلف سرعان ما 
يرجعون عن الاعتزال إلى معتقد أهل السنةء والجماعة؛ فقد روى الخطيب البغدادي 
عن عمرو بن 0 »> عن جابر بن عبدالله» قال: قال رسول الله 0 يحو قوم 
مِنَ الثّار حدما امد مَحشوا (احترقوأ)» يدون اله فقال مول بن دينار: قال عبيد 
بن عميرء قال رسول الله وم «يخخرج قَومْ مِن الثَار يَدْحُنُونَ الجن قال: فقال له 
زل يا با عاس ما هذا الخديكه الذي عدت فال فقال جيك بن مير 
إياك أعني يا علج» فلو لم أسمعه من ثلاثين رجلا من أصحاب رسول الله يفو ما 
حدثته» قال سفيان بن عيينة: فقدم علينا عمرو بن عبيد» ومعه رجل تابع له على 
هواه» فدخل عمرو في الحجر يصلي فيه» وخرج صاحبه على عمرو بن دينار» وهو 
يُحَدْتُ عن جابر بن عبدالله عن رسول الله وي قال: فرجع إلى عمرو بن عبيد 
فقال له: يا ضَالٌ أما كنت تخبرنا أنه لا يخرج أحد من النار؟ قال: بلى» قال: 
فهو ذا عمرو بن دينار يذكر أنه سمع جابر بن عبدالله يَقُولَ: قال رسول الله َي: 
(يَخْج قوم من الثَارِ قحلو اله قال: فقال عمرو بن عبيد: هذا له معنّى لا 
تعرفه» قال: فقال الرجل: وای معنّى يكون لهذا؟ قال: ثم قلب ثوبه من يومه 
وفارقه)00) 
وقد أثبت ابن المرتضى في كتابه جدالا حصل بن عمرو بن عبيد» وواصل بن 
عطاء ٠‏ حول مرتكب ۱ بيرة» لا ندري 0 
اختلاق مثل هذه النقاشات» قال واصل: يا أبا عثمان» لِم اسْتَحقٌّ مرتكب 0 
سم النفاق؟ قال: لقوله ‏ تعالى : ل وان 55 ال 2 لر بأو ا ا 
TY‏ ولا قبلوا هم شبندة 44 ويك هم لفلفو #» ثم قال: إن 
المنافقين هم الفاسقون؛ فكان كل فاسق منافمًا؛ إذ كان الألف واللام موجودين في 


باب الفسق» فقال واصل: أليس الله تعالى . قال: وس لر حم يما ها انل 


© تاریخ بداد fa‏ ص ۱۱۷. 


“of 


فرق لتر 


21 َأوْكيِكَ هم أ ااا مون 4) > عدف بالألف» و كما في القاذف» فسكت 
عمرو 5 ثم قال e‏ الست تزعم أن الفاسق يعرف الله؟ د ثم قال: يأ أب عثمان» 
أيهما 0 أن يُسْعَعْمَلَ من أسماء المحدثين: ما اتفقت عليه 0 من أهل القبلةء أو 
ما اختلفت فيه؟ فقال عمرو: بل ما اتفقت عليه فقال: أو ليس تجد أهل الفرق 
على اختلافهم يسمون صاحب الكبيرة فاسمّاء ويختلفون فيما عداه من أسمائه, 
فالخوارج تسميه كافرًا أو فاسقًا'» والمرجقة تسميه مؤمنًا فاسقّاء والشيعة تسميه 
كافر نِعْمَقٍ فاسقاء وَالحسَنٌ يسميه منتافمًا فاسمًاء فأجمعوا على تسميته بالفسق؛ 
فنأخذ بالمتفق عليه» ولا نسميه بالختلف فيه؛ فهو أشبه بأهل الدين» فقال عمرو: ما 
بيني وبين الحق عداوة» والقول قولك» رأثي من حضر أني تارك ما كنت عليه من 
المذهب» قائل بقول أبي حذيفة» فاستحسن الناس ذلك من عمرو؛ إذ رجع عن 
قول كان عليه إلى قول آخر من غير تشغيب» واستدلوا بذلك على ديانته»”"©. 

وهذا الاستدلال والإقناع هي والله أعلم» من تأليف المتأخرين من المعتزلة؛ ليقنعوا 
الناس بقول واصل بالمنزلة بين المنزلتين» وكما قيل» فإن واصلا قد لا يكون خطر على 
باله مثل هذا التوجيه لفكرته التي قال بهاء وقد كان عمرو بن عبيد يئل الجرأة القبيحة 
في بيان هذه البدعة؛ فعن قريش بن أنس قال: سمعت عمرو بن عبيد يقول: اين بي 
يوم القيامة» تأ ون يدي الله فيقول لي: اقلت إن القاتل في النار؟ فأقول: أنت قلته» 
ثم تلا هذه الآية: $ وَمَن يَفَكُلْ مما مُتَعَجّدا فجرام جهن 7 حتى إذا 
ES‏ أرأيت إن قال لك: آنا قلت :لن الله 
لا يعفر أن شْرَكَ يوء ومر ما دوت ذَلِلك ل لس کا » من أ ين علمت أني لا 
أشاء أن أغفر لهذا؟؟ فما رَد على شيئًا)(". 

وبهذه الصورة المنكرة كان أهل البدع يقررون انحرافاتهم؛ برد كتاب الله 
1) لم يقل الخوارج بأن مرتكب الكبيرة فاسق بل تسميه كافرا. 
(۲) النية والامل» ص .٠٤١ ١٠٤١‏ 
(5) العقيلي» الضعفاء الکبیر»ء ج۳» ص ۲۸۱. 


“Of /| 


العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


وأحاديث رسوله؛ فكان لهم من علماء الأمةء وعامتهاء المقت» والكراهية الدائمة؛ 
بسبب إحداثهم في دين الله عز وجل. 

الأضل الات الَذِي بتى عَلَيِ وَاصِلٌ بذعت هُرَ في الصّفَاتِء وَتأويها: يقول 
الان اقول بن غات بار حال > مى الي بوالقايرة: رة 
والحياة» وكانت هذه المقالة في بدئها غير نضيجة» وكان واصل بن عطاء یشرع 
على قول ظاهر» وهو ا على استحالة وجود إلهين قديمين أزليين» قال: ومن أثبت 
معنى صفة قديمة» فقد أثبت إلهين»"» ولعل مصدر هذا ا الباطل هو بار 
الثنوية» والمجوس» وال جعد بن درهم» والجهم بن صفوان؛ فكيف غفلت الأمة عن هذا 
الأصل العظيم» حتى يأتي مثل هؤلاء لينزهوا البارئ على هذه الكيفية المنكرة» من نفي 
الصفات الإلهية» وتعطيلهاء والتسلط عليها بالتأويل» وقد سبق أن عرضنا لناقشة الجهم 
السمنية» واستعانته بواصل"؛ ما يجعلنا نتساءل عن أثر السمنية فى فكر واصلء 
ومجالس الثنوية التي كان يدار فيها مثل هذا الجدال» على هذه الطريقة البعدعت فلعل 
انفتاح واصل مع 7 الملل بالجدال» والمناقشات» هو الذي أوصله إلى هذا التصور 
القاصرء الخالف لعقيدة الأمة» في أسماء الله» وصفاته. 

وك اهار الدولة الأموية التي قاومت هذه التيارات المنحرفة, التي قتل في عهد 
غْلَاةٌ الشيعة» ونْمَاةٌ الصفات؛ مثل: الجعد بن درهم» والجهم ۴ صفوان» وغلاة 
القدرية؛ كغيلان» وأصحابه. اتحدت هذه الاتجاهات المنحرفة» وانضوت تحت لواء 
المعتزلة النقاة وقد عمدوا إلى آيات الكتاب العزين وأحاديت الرسول عل وما يهنا 
من صفات الإله الحق» ففتحوا فيها باب النقاش وال جدال» بقصد تعطيلهاء وتأويلها عن 

مراد الحق ‏ سبحانه ‏ منها؛ حيث شرع عمرو بن عبيد اد في الإنكار» والتكذيب» 
وسوف نعرض لنموذج من آرائه المدحرفة في هذا 


)0( الشهرستاني» الملل والدحل» ص .٤٦‏ 
(؟) انظر ابن المرتضىء النية والأمل» ص "4 .١‏ 


فقد كان عمرو بن عبيد» وتبعًا لمذهبه القدري» ينفي العلم الإلهي؛ فقد روى 
الخطیب عن سعيد بن عامر (ت ۰۸ ۲ه)» قال: «سمعت أبا ي قال: قال 
رجل لعمرو بن عبيد وقرأ عدده هذه الآية: [ بل هو فين يجيد » في لوج ُو » 
فقال له: أخبرني عن فآ تبت يدا أبى لَه وب كانت في اللوح الحفوظ؟ فقال: 
ليس هكذا کانت» فقال: E‏ وتنك يام عمل ن فا عل ا 
لهب»» فقال له الرجل: هكذا ي ينبغى أن قرأ إذا قمنا إلى الصلاة» فغضب عمروء 
فت رکه حتى سکن» ثم قال له: u ay‏ رليات 
eed 4‏ ليس هكذا كانت» قال فكيف کانت؟ قال: 
«تبت يدا من عمل بمثل ما عمل أبو لهب»» قال: فردد عليه» فقال عمرو: إن علم الله 
ليس بشيطان» إن علم الله لا يضرء ولا ينفع)("©. 

هكذا كان تصور عمرو بن عبيد عن الإله الحق» وعندما جاء من بعده من أظلمت 
قلوبهم» وقصرت عقولهم» صاروا يتحكمون في النصوص القرآنية» ويردون الأحاديث 
النبوية في الصفات» تحت مظلة التنزيه» التي عطلوا من خلالها الصفات» واتهموا 
الصحابة» والتابعين» بأنهم كانوا لا يفهمون معاني الصفات الإلهيةء قال شيخ الإسلام 

تيمية عن هؤلاء المتكلمين: «كيف يكون هؤلاء الحجوبون» المنقوصون المسبوقون» 
الحيارى» المتهوكون ‏ أعلم بالله» وأسمائه» وصفاته» وأحكم في باب ذاته» وآياته» من 
السابقين الأولين من المهاجرين» والأنصارء والذين اتبعوهم يإحسان من وَرَنَّةِ الأنبياء» 
وحُلمَاء الرسل» وأعلامالهدى» ومصابيح الدجى» الذين بهم قام الكتاب» وبه قامواء 
وبهم نطق الكتاب» وبه نطقواء الذين وهبهم الله من العلم» والحكمة» ما برزوا به على 
ا أنباع الأنبياء» فضلا عن سائر الأم الذين لا كتاب لهم؟ ثم كيف يكون خير 
قرون الأمة أنقص في العلم» والحكمة» لا سيما العلم بالله» وأحكام أسمائه» وآياته» من 
هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة» وأتباع الهندء واليونان» 


© تاریخ بغداد» ج ص ۱۷۲. 


5ه 7 ا ی العقيدة الاسلامية وجهوه علماء السلف في تقريرها 


وَورََّةِ المجوسء والمشركين» وصّلّالٍ اليهود» والنصارى» والصابئين» وأشكالهمء 
وأشباههم ‏ أعلم بالله من ورثة الأنبياء» وأهل القرآن» والإيمان؟)(©. 

ويتخذ الدكتور السار المعاذير لواصلء والمعتزلة» في نفيهم الصفات؛ فيقول: 

«أولا: كان أَمَامهُ المَبِهَةُ والحشري وكانت المَاتلة تنشر آراءها في كل مكان» 
ويحتل شيخها مقاتل بن سليمان مكانًا مرموقًا لدى المسلمين» فوقف واصل كما 
وقف جهم لهم با مرصاد. 

ثانيًا: [وهذا هو الواضح وضوكا أكثر في النص] أنه كان يرمي بنفي الصفات إلى 
إنكار المذهب الثدوي» فهو يتكلم عن امتناع» وجود قديين أزليين» وأن إثبات المعنى» 
والصفة القديمة» هو إثبات إلهين)0©. 

وهذه معاذير باطلة» فهذا التصور الذي ألجأته إليه الشنوية» والمجوس؛ كما يقول 
الدكتور النّشَّا هو نوع من رفض ما جاء به الكتاب» والسنةء وعقيدة الأمةء المتميزة 
ا ۔ تعالى ۔» فما كان الت لها أبدَا يلزمه ما فَهِمَهُ واصل» وغيره من 
صُلالٍ المتكلمين» ولكن الذي أحدثه واصلء وأتباعه هو الخروج عن المنهج الحق في 
الاعتقاد في أسماء الله» وصفاته» وهذا لا يمكن أن تُقْبَلَ فيه المعاذير» إذا علمنا أن 
المعتقد احق فوطرف برااي A‏ ل 

4- الأضْل الرَابع الذي اش عليه ابْتدَاعٌ وَاصِلٍ وَعَمْرِو) راما في الصَّحَابَة 
وَأَحَدَاتْ الْفثئة: وبهذا الأصل تبدو لنا. المعترلة» حو ایا ا کا الناطاة 
حول الصحابة؛ فهم لم يلتزموا بما التزم به السلف الصالح من السكوت عن الصحابة 
وعدم الخوض في خلافاتهم إلا ما هو حسن» وجميل» بل انطلقوا يحكمون عايهم 
بالفسق» ثم إنهم اول من خرج على منهجهم في الاعتقاد» وردوا الأخبار التي جاءوا 


)22322 أبن تيمية) مجموع الفتاوى» اج ص ١‏ بتصرف. وانظر الصواعق المرسلة» ج١»‏ 
ص ١59‏ المحققة. 


(؟) نشأة الفكر الفلسفي» ج۱» ص 8917. 


9 ب ال ن 10۷ 


يها لقتسي عقولهم القاصرة على أقوالهم» ورواياتهم» وبذلك تكتمل حلقات 
الابتداع التي تولاها رووس المعتزلة. 

يقول عبدالقاهر البغدادي عن واصل بن عطاء: «ثم إن واصلا فارق السلف ببدعة 
الثة؛ وذلك أنه وجد أهل عصره مختلفين في علي» وأصحابه» وفي طلحة» والزبي 
وعائشة» وسائر أصحاب الجمل» فزعمت الخوارج أن طلحةء والزبير» وعائشة 
وأتباعهم يوم الجمل» كفروا بقتالهم علياء وأن عليًا كان على الحق في قتاله أصحاب 
الجمل» وفي قتال معاوية بصفين» إلى وقت التحكيم» ثم كفَّر بالتحكيم» وكان أهل 
السنة» والجماعة» يقولون بصحة إسلام الفريقين في حرب الجمل» وقالوا: إن عايًا كان 
على الحق في قتالهم» وأصحاب الجمل كانوا غُصًَاة مخطتين في قتال علي» ولم يكن 
خطؤهم كفراء ولا فسمًا شيط شهادتهم» وأجازوا الحكم بشهادة عدلين من كل فرقة 
ر 

وخرج واصل على قول الفريقين» وزعم أن فرقة من الفريقين (قَسَمَة لا 
بأعيانهم» وأنه لا يعرف الْفَسَقَةَ منهماء وأجازوا أن يكون الفسقة من الفريقين عاي 
وأتباعه؛ كالحسن (ت١ده)»‏ والحسين ١(‏ ه)» وابن عباس (ت 58ه)؛ وعمار 
بن ياسر (ت ۳۷ه)» وأبي أيوب الأنصاري (ت ؟هه)» وسائر من كان مع علي 
يوم الجمل» وأجاز كون الفسقة من الفريقين؛ كعائشة (ت 8ده). وطلحة رت 
“لاه)» والزبير (ت ٣۳ه)»‏ وسائر أصحاب الجمل» ثم قال في تحقيق شكه في 
الفريقين: لو شهد علي» وطلحة أو علي والزبير» أو رجل من أصحاب علي» ورجل 
من أصحاب الجمل» عندي على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما؛ لعلمي بأن 
ادها فاسق؛ لا بعينه كما لا أحكم بشهادة المتلاعنين؛ لعلمي بأن أحدهما 


فاسق» لا بعينه) 230 , 


أما عمرو بن عبيد» فقد قال «بفسق كاتا الفرقتين المتقاتلتين يوم الجمل؛ وذلك أن 


.٠١١ 21١١9 الفرق بين الفرق» ص‎ )١( 
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واصلا إنما رد شهادة رجلين» أحدهما من أصحاب الجمل» والآخر من أصحاب علي طف 
قبل شهادة رجلين كلاهما من أحد الفريقين» وزعم عمرو أن شهادتهما مردودة وإن 
كان من فريق واحد؛ لأنه قال بفسق الفريقين معا . 

والحقيقة أن لا فرق بين رأي واصلء وعمرو؛ فرأي واصل يؤدي إلى ري عمروء 
وباعتبار أن واصلا لم يحدد الفاسق منهماء فهو بهذا الاعتبار قسىق الجميع؛ لأنه 
يتحدث عن صحابة؛ فتفسيق واحد منهم يطعن في الجميع؛ ولكن عمرو بن عبيد له 
مع الصحابة شأن آخر؛ فهو جريء بطرح ضلالاته؛ فكان يطعن في عثمان طف 
ويقول عنه إنه ليس صاحب سنه؛ «روى الخطيب البغدادي عن معاذ بن معاذ قال: 
قلت لعمرو بن عبيد: كيف حديث الحسن أن عثمان ورث أمرأة عبدالرحمن بعد 
انقضاء العدة؟ فقال: إن عثمان لم يكن صاحب سنة)0©. 

وكان يكذب على الحسن البصري ‏ رحمه الله » ويروي عنه كلامًا باطلا في حق 
علي َب؛ فعن سماك بن عطية قال: «كنت عند أيوب» فحدثه رجل عن عمرو بن 
عبيد أن الحسن قال: لم يزل علي مسددًا موفقًا حتى حكم الحكمين» فقال أيوب: 
كَذِبَ عمرو بن عبيد؛ ما قال الحسن هذا قط» فذهب الرجل ثم رجع» فقال: أخبرت 
عمراء فقال: أما 5 لم ا إنما حدثني به فلان)7", 

وكان يكذب على الحسن؛ فيزعم أنه قال: «إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه» 


فقال او كذب زو 


وكان يلعن الصحابة ‏ لعنة الله على من لعنهم » وكان يرد حديًا روأه سمرة بن 
جندب قله قال: حفظت عن النبي يب سكتتين: سكتة بعد تكبيرة الإحرا» وسكتة 
حين يفرغ من القراءة» فقال: يحيى بن سعيد: قلت لعمرو بن عبيد: كيف حديث 


)"( تاریخ بغداد» ج ص 765 .١‏ 
)٤( » )۳(‏ العقيلي» الضعفاء الکبیر» ج۳» ص ۲۷۹ - ۲۸۰. 


فِرْقَةُ المفتزلة مد 5 


الحسن (يعني في السكتتين في التكبير)؟ فقال: ما نصنع بسمرة قبح الله سمرة)("2, 
بل قبح الله من لعن الصحابة» أو سبهم» أو تقدم برأيه على أقوالهم» ومعتقداتهم 
وكان يقول عن علي» وعثمان» وطلحة:؛ والزبير: لو شهدوا عندي على شراك نعل ما 
أجزته)0"©. 

إن هذه المواقف الخزية تجاه صحابة رسول الله 4 ثوَافِقُ مذهب المعتزلة الذين ردوا 
معظم أحاديث العقيدة» وردوا معظم العقائد التي جاءت بها أخبار الآحاد؛ لعدم 
ثبوتها» حسب آرائهم الفاسدة» وأغفلوا كرامات الصحابة» وفضائلهم» وراموا البحث 
عن فضائل رجال الاعتزال؛ ليتولوا الحكم على الصحابة هذه الأحكام الفاجرة. 


بغ الأقَالٍ الي الْقَردَ فيها عفرو بن عُبيڊ: 

لقد انفرد عمرو بن عبيد في مبتدعات كثيرة» زاد بها على واصل» ونريد أن نثبتهاء 
محاولين تقريب الصورة الحقيقية لعمرو بن عبيد الذي امتدت حياته حتى سنة 
(:4١ه)»‏ والذي أسهم في تأسيس مدرسة الاعتزال» بانحرافاتها العقدية المعروفة. 

فقد نسب بعض علماء السلف عمرو بن عبيد إلى الخوارج» وكأنه كان یری 
رأيهمء ودعو إلى حمل السيف على حلّفاء الأمة؛ فقد روى الفسوي (ت ۲۷۷ه) 
عن سلام بن أبي مُطِيع (ت 07١هع‏ قال: قال رجل لأيوب السختياني رت 
۱ هم: يا أبا بکر» إن عمرو بن عبيد قد رجع عن رأيه» قال: إنه لم يرجي قال: 
بلق يا أبا بكر نت قال أيوب: إنه لم يرجع (ثلاث مرات/)؛ أما سمعت إلى 
قوله 5: «مرقُونَ من الدّينٍ كما برق الشهم يِن التمئة»0". 

وهناك من الإشارات القوية ما يؤيد ما ذهب إليه الإمام السختياني ‏ رحمه الله ؛ 

فقد روى العقيلي (ت ۳۲۲ه)» عن حميد بن إبراهيم» قال: «سألت عمرو بن عبيد 
عن هذه الآية: ومن لر يڪم بمآ أَنزلَ آله َأوْليِكَ هم لفوت 4» قال: قلت 
(۱) » (۲) تاريخ بغداد» ج2037 ص ۱۷۹ ۱۷۸. 
(۳) البسويء التاريخ والمعرفة» جا ص .٤4۳‏ 
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هم أهل الشام؟ قال: نعي». 

وعن معاذ بن معاذ قال: «شهدث عمرو بن عبيد» وذّْكِرَ له أن أهل الشجرن 
يركبون الفواحش» ود كر أمورًا قبيحة» فقال عمرو: لو بدأنا بهؤلاء (يعني السلطان): 
يخرج عليهم بالسيف)0©. 

وكانت لعمرو بن عبيد صلاتٌ مشبوهة؛ حيث قال حميد بن إبراهيم: «كان عمرو 
بن عبد يأتينا السوق أصحاب البصري» إلى د كان عبد الأعلى بن أبى حاضرء فكان 
إذا قام آنه غلم من هيكتهء وسمتهء حتی إذا کان ذات يوم قام فا حتى إذا دخل 
مسجده» فقعد فيه» وقفاه إلي» فأتاه رجلان غريبان من أهل الجبال» فدنوا إليه فقالا 
له: يا أبا عثمان» ما ترى فيما يوطاً في بلادنا من الظلم» قال: موتوا كرامّاء قال: ثم 
التفت إلي» فقال: لا تزال تغمنا»". 

ومن آراء عمرو بن عبيد الشادّة رؤيته عدم جواز صلاة الجمعة بعد مقتل عثمان طف 
وهذا فيه تعطيل لفرائض الإسلام» وعدم اعتراف بكل الخلفاء الذين جاءوا بعد عثمان طه 
فقد روى ابن عدي (ت 55 1ه) عن هارون بن موسى قال: « کناعند يونس بن عبيد (ت 
هع فجاء عَبّاد بن كثير» فقلت: من أين؟ قال: من عند عمرو بن عبيد» أخبرني 
بشيء» واستکتمني» قلت؛ وما هو: قال: لا جمعة بعد عثمانَ بن عفان)0©. 

وكان علماء السلف يتهمونه أنه من الدهرية؛ قال ابن جبان (ت 4 هه) عن 
يحيى بن معين (ت ۲۲۳ه)» قال: «(كان عمرو بن عبيد رجل سوء من الدهرية» 
قلت: وما الدهرية؟ قال: الذين يقولون إنما الناس مثل الزرع» وكان يرى السيف)0©. 


.۲۸۳ الضعفاء الكبيره ج؟؛ ص‎ )١( 

(؟) الضعفاء الكبير» جلا ص 584. 

(۳) العقيلي» الضعفاءء ج۳» ص ۲۸۳. 

٠۷١١ الكامل في الضعفاءء جه ص‎ )٤( 

(ه) اجروحين» ج۲» ص 2/٠‏ وانظر الذهبي» تاريخ الإسلام» ج٦٠‏ ص ۲٤۲‏ والسير» جا 
ص 54١٠غ.‏ وميزان الاعتدال» ج۳ ص ۲۸۰. 
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وقال سلام بن أبي مُطيع: «لأنا أرجى للحجاج بن يوسف مني لعمرو بن عبيد؛ إن 
الحجاج بن يوسف إنما قَتَلَ الناس على الدنياء وإن عمرو بن عبيد أحدث بدعة؛ فقتل 
الناس بعضهم بعصا . 
4- مَوَاقِفُ عُلَمَاءٍ السَلّفٍ مِن الْعَرلَِ ورجالها الأَوَائل: 

إن طبيعة التركيبة السكانية لهذا العصر الذي نؤرخ له عَمَِئن تمتاز بالتباين في الفهم» 
والموروثات العقدية؛ فجمهور الأمة فيه من مختلف الأعراق» والأجناس؛ ففيه العربي» 
والفارسي» والقبطي» والبربري» والرومي» ومنهم الخلص في عقيدته» ومنهم المنافق 
الحاقد الحاسد» الذي يرقب أي حركة هدّامة للانضمام إليها لحرب هذا المجتمعه 
وتحطيم عقيدته بالابتداع في دينه» وبذر الشبهات في أوساطه» ومن أبرز طبقات هذا 
امجتمع طبقة العلماء من الصحابة» والتابعين الذين ورثوا المَهُمَ الصحيح لهذا الدين؛ 
فكانوا هم الدرع الواقي من الشبهات الباطلة» وقاموا ببيان المعتقد الصحيح؛ ودفعوا 
عنه كل عوادي البدع الباطلة» ثم طبقة تابعي التابعين» الذين حملوا راية العقيدة» 
والشريعة» من أسلافهم الأبراره وذادوا عن حمى العقيدة» حينما تكالبت عليها فرق 
الضلال» فكانت مجالس العلم التي تُعْقَدُ وتُوّصّلٌ فيها المسائل, ويُطرَح فيها منهج 
السلف» واضكًا جاياء ثم يَعرِفٌ الناس بكل أشكال البدع التي تدور رَحاها في هذا 
الوسط الواسع؛ فحموا العقيدة» ونافحوا عنهاء وهزموا أرباب البدع في كل مواقعهم 
وللة' الحم 

أمام هذا الواقع العَقَدِي الصحيح» الذي كانت تستنير بنوره الأمة» وتمنع قوى 
الضلالء والبدعة» من الدعوة لباطلهاء يمكن لنا أن نعرف من خلاله دقائق البدع 
المزيفة» والْوَسّاة بوشي العلم؛ والعبادة» والتقشف» ولم يكن أرباب البدعة يجرعون 
على مواجهة الأمة بإنكار معتقداتها صراحة» بل كانوا يلبسون على الناس مبتدعاتهم؛ 
عن طريق رسوم الزهد» والتقوى المرعوم؛ لايصال ضلالاتهم» وبدعهم» إلى جمهور 


.۱۸۳ تاريخ بغداد» ج7١21 ص‎ )١( 
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العامة؛ فعندما ظهرت بدعة القدرية» أنكرها الصحابةء والتابعون» أشد الإنكاء وكان 
لضغط العلماء» وجمهور الأمة» الفضل الأكبر في قيام الخلفاء في قمع أولئك المبتدعة» 
وقتلهم» ونفيهم بالأمصارء جزاء إنكارهم لأصل من أصول الإسلام؛ وهو القدر 
وكان ذلك هو العمل الصحيح, حتى لا يتسع نطاق هذه البدعة الضالةء ولكن أولقك 
المبتدعة النفاة اتجهوا إلى السرية» والتخفي» فقاموا بطرح اسم المعتزلة كبديل لمسمى 
القدرية. 

وأمام هذه الهجمة البِدَعِيَة الخطرة من القدرية» وغيرهم» كان السلف منتبهين إلى 
مثل هذه الحيل» وبفضل الله تعالى ‏ استطاع سلف الأمة الصالح الكشف عن بدع 
واصل» وعمرو بن عبيد» وإدخالهم في دائرة المقت؛ بسبب بدعتهم» وخروجهم عن 
منهج الأمة الحق» وتغتير عملية تصنيف أشخاص البتدِعَةِ هي الخطوة الأساسية الأولى 
التي ينبني عليها موقف الأمة» وعلمائهاء فينظر إلى هؤلاء نظرة شك» وارتياب في 
أقوالهم» وأفعالهم» وجميع ما يصدر عنهم. 

وإن لفظ البدع» والابتداع, يُعْتبدِ مصطلحًا صادقاء ينطبق تمام الانطباق على هذه 
المرحلة؛ لقربهم من عهد النقاءء والصفاء؛ عهد النبوة المبارك» وعهد الصحابة الكرام 
وعهد التابعين ‏ عليهم رحمة الله » ويكفي إطلاق هذا اللفظ على شخصء أو فرقة؛ 
ليصعها في مقام امخالف لهذه العهود المباركة» النقية في عقيدتهاء وشريعتهاء 
وسلوكياتهاء وهذا الابتداع الذي جاء به المبتدعة هو اختراع دين جديد» وعدم الرضاء 
ما أكملة الله - تعالى ؛ فى هذا يقول الإمام مالك (ت 115ه) ‏ رحمة الله 0: من 
ابتدع في الإسلام بدعة ۴ حسنة» فقد زعم أن خا ل حان الرسالة؛ لأن الله 
بقول: اليو امت لك وبتك انت یکم سق وَتَضِيتٌ لك للم يا » 
فما لم يكن يومئذ دیا فلا يكون اليوم دينًا270. 

يُضَاف إلى ذلك وضع تسمية خاصة لأهل البدعة» تميزهم عن جمهور الأمة) 
الذين يدينون بالعقيدة الصحيحة؛ عقيدة السلف الصالح؛ ولذلك أطلقوا عليهم 


ع2 الشاطبي» الاعتصا» جا“ ص 5) نشر محمد رشيد رضاء المكتبة التجارية) مضبر . 
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تسميات مثل الخوارج» والقدرية» والمعتزلة» والمرجعة» والمُسَبِهَةَه والشيعة» وهذا 
التصنيف لأهل الابتداع يمثل نوعًا من التحذير للأمة من الثقة بأصحابهاء أو التعامل 
معهم» ويمنعهم من الدعوة لبتدعهم في وسط جمهور الأمة» وقد توجهت جهود 
علماء السلف منذ بروز بدعة المعتزلة إلى اعتبارهم من البتدعة؛ ولذلك أصابوا كبد 
الحقيقة عندما صنفوهم من أحد أصناف القدرية. 

وقد تعرضت شخصية الرجلين: واصلء» وعمرو» للنقد الشديدء وإن كان النقد 
الأكبر موججهًا إلى عمرو بن عبيد» الذي عاش ثلاثة عشر عامًا بعد واصلء وقد كثرت 
آراؤه الشاذة» والقبيحة» وقد أتاح امتداد عمره بهذا الشكل لعلماء عصره التعرف على 
حقيقة معتقده» وتقشفه؛ وعبادته المزعومة» وسوف نعرض لواقف أهل السنة من هذه 
الدعوة» ومن رجالهاء وهو تموذج يعبر تعبيرًا صادقًا عن قوة علماء السلف» وسيادة 
منهجهم على الأمة واندحار المبتدعة أمامهم وأن هذه الصور التي سنعرضها تبين لنا 
تهافت أرباب البدع» واشتهارهم أمام عامة الناس بالبدعة» والانحراف» وهذا هو 
التوجيه الصحيح لعرفة عامة أهل البصرة بأرباب البدي لا أن هؤلاء العامة كانوا 
يدينون بهذه الاراء البدعية» كما رَوَّجَ لذلك المستشرقون؛ ومن تابعهم من الكتّاب في 
العصر الحديث» وسوف نعرض» فيما يلي» لمواقف علماء السلف» والمعتزلة. 
الْكَشْفُ ن ايداع المغترلة وَالتَخَذِيرُ منهم: 

لم يكن المعتزلة» وغيرهم من أهل البدع» يجرءون على القول بآرائهم صراحة؛ وإنها 
كانوا يعون أسلوب التلبيس الغامض على الناس» وقد لا يستطيع أي أحد أن يكشف 
هذا لتلييس» إلا إذا | سأل العلماء؛ فقد روى العقيلي عن حماد بن زيد (ت ۱۷۹ه)» 
قال: قال ابوت ١19؟1ها):‏ «سألت البري» فقلت: لم تأي عمرو بن عبيد؟ قال: إني 


0 


أجد عنده أشياء غامضة:؛ قال أيوب: مِنَ الغامض أفرق»' أو وأفتع0"©. 


وفي رواية عن حماد بن زيد قال: وكان رجل من أصحابنا يختلف إن آي ثم 


)0(<)( العقيلي» الضعفاء الکہیں ج ص ۲۷۸» والخطيب» تاریخ بغدأد» ج315 ص 786 .١‏ 
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انقطع عنه» واختلف إلى عمرو بن عبيدء فجاء إلى أيوب يوماء فقال له: بلغني أنك 
تختلف إلى ذلك الرجل» قال: نعم» يا أبا بكر عنده غرائب» قال: من تلك الغرائب 


نف( . 


ونريد أن نتساءل: ما تلك الغرائب؟ هل هى مواعظ مغلفه بعقائد فاسدة عن القدرء 
والأسماء والصفات» أم هي أقاصيص» وأفكاز غريبة لم يتبين معناها؛ لا هي بدعة» 
ولا سنة؟ إن هذه الغرائب التي استهوت بعض طلبة العلم» ووقف منها علماء السلف 
موقف التحذير» والتخويف» ما هى إلا محاولة لجذب انتباه الناس إلى عمرو» وواصل» 
فيما يحاولونه لنشر بدعهم الاعتزالية» التي كانت في مرحلة التأسيس» ولم يُعلِنِ القوم 
عنها بعد. 

ويا يدلل على غموض بدعة المعتزلة في بدايتهاء واعتبار بعض العلماء عمرو بن 
عبيد من العلماء الذين لا يجوز الوقوع بهم ما رواه العقيلي (ت ۳۲۲ه)» وغيره؛ 
عن عاصم الأحول رت 47 ١ه).‏ قال: «كان قنادة (ت 0١١ه)‏ يڏک عمرو بن 
عبيد» ويقع فيه» قال: فَجَتَوْتُ على ركبتي» فقلت: يا أبا الخطاب» وإذا الفقهاء يقع 
بعضها في بعض! فقال: با حورل جل ابتدع بدعة» فد کر بدعته خير من أن نكف 
عنهاء قال: فرأيت عمرو بن عبيد فى المنام» وهو معلق الصحف» يحك آية من القرآن؛ 
قلت: ما تصنع؟ قال: إني هاه قال نَحَكهَاء قلت: أعدها! قال: لا أستطيع)". 

وفي رواية: قال: «يا أحولء أو تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة» فينبغي لها أن 
کر حتى در . 


فهل خفي أمر عمرو بن عبيد على عاصم هذاء وغيره من العلماء» حتى عَذَهُ من 
الفقهاء؛ ولذلك سأل قتادة هذا السؤال» وقام قتادة بوضع أساس هام من أسس التعامل 


)0 العقيلي» الضعفاي ج ص ۲۷۸. 
( العقيلي» الضعفاى a‏ ص YA‏ 
)™( تاریخ بغداد» ج1۲ ص ۱۷۹. 
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مع كل مبتدع في دين الله بل كرهم» والتحذير منهم» ومن بدعهم» والتشهير بهم بين 
الناس؛ حتى لا يليسوا على الناس بظاهر الزهد» والتقشف. 
عَدَمْ الرَوَاية عَنْ عَمْرِوء وَتقِيره: 
وقد أحصى هذه الروايات ابن عدي (ت ه١ه)‏ فى كتابه «الكامل فى ضعفاء 
الرجال»» فما السبب فى الرواية عنه» مع أنه قد جرح أشدّ التجريح؟ وقد أجاب علماء 
السلف عن هذا الإشكال؛ فمنهم من يرى أنه قد أذ عنه قبل إحداثه» وابتداعه؛ فقد 
روى البسوي (ت ۲۷۷ه) عن سفيان بن عيينة (ت 98١هامع»‏ قال: «حدثنا أبو 
شاهد أنهم قد حددوا الأخذ عنه» قبل الإحداث» وروى العقيلي أن عبدالله بن المبارك 
(ت ١ماه)‏ قِيل له: «ت ركت عمرو بن عبيد» NE‏ عن هشام الدستوائي (ت 
4 ١ه))‏ وسعيد» وفلان» وهم كانوا فى عداده (أي قدرية)؟ قال: إن عمرًا كان 
0000 وفي رواية: قال: «وَكانًا ا 

وقال ابن المبارك: «كان عمرو بن عبيد يدعو إلى القدر, فت ركوه) 210 وقد كانت 
هذه المقاطعة مبكرة فى حياة الحسن البصري ‏ رحمه الله ؛ فعن يحيى البكاء (ت 
١ه)‏ قال: «كانت رِقَاحٌ تجيء إلى الحسن» فإذا عَلِمَ أنها من قبل عمرو بن عبيد لم 
يجب فيها)20. 

ويعقب ابن عدي (ت 8*55ه) ‏ رحمه الله بعد أن ساق الروايات التي رواها 


عمرو بن عبید؟ فقال: «وعمرو بن عبيد قد كفانا السلف مئونته؛ حيث ينوا ضعفه في 


.٠١۹ البسويء المعرفة والتاريخ» ج؟) ص‎ )١( 
.۲۷۷ الضعفاء الكبينه ج؟؛ ص‎ )۲( 

(؟) الذهبي» تاريخ الإسلام» 253 ص .۲٤١١‏ 

.۲۳۸ الذهبي» تاريخ الإسلام ج٦» ص‎ )٤( 
.٠۷١١ (ه) الكامل في الضعفاء» جه؛ ص‎ 
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رواياته» ويينوا بدعته» ودعاءه إليهاء ويغر الناس بنسكه؛ وللسلف فيمن يُنْسَبُ إلى 
الصلاح كلام كثير» حتى قال يحيى القطان: ما رأيت قومًا أصرح بالكذب من قوم 
يبون إلى الخيرء وكان يغر الناس بنسكه» وتقشفه» وهو مذموم» ضعيف الحديث 
چ معلن بالبدع» وقد كفانا ما قال فيه الئاس)() 

وكان اف ورن غود ال عنه» وينسبونه للكذب؛ فقد قال أيوب السختياني 
رت ۱۳۱ه)» ويونس بن عبيد (ت ۱۳۹ه): (كان عمرو بن عبيد يكذب فى 
الحديمث)20 وكان حميد يقول لحماد بن سلمة: (لا ن عن هذا شيكًا؛ فإنه 
يكذب على الحسن؛ يعني عمرو بن عبید»"» ولأنه كان يدعو للقدرء والاعتزال» 
كانوا لآ ياحدون عه . ان ال وح بر معو عو عسو فيد فقال: رلا 
تكتث حدیثه» فقال له: كان يكذب؟ فقال: كان داعية إلى دينه» فقلت له: فلم 
وثقت قتادة (ت 17١١ه)ء‏ وسعيد بن أبي عروية (ت ١5١ه)»‏ وسلام بن مسكين 
رت 54١ه)؟‏ فقال: كانوا يصدقون في حديثهم؛ ولم يكونوا يدعون إلى بدعة)©). 

وكان يلبس في الرواية؛ ليِفْهَمَ منه حلاف ما يقول؛ فعن سفيان بن عيينة قال: «سْقْلَ عمرو 
بن عبيد عن مسألة» فأجاب فيهاء وقال: هذا من رأي الحسنء فقال له رجل: إنهم يروون عن 
ير > فقال: إنما قلت: هذا من رأيى ي المحسن؛ يريد نفسه)0©. 
إهَاَتهُ وَتَقِيرهُ: 
ْ حيثت كان سلام بن مطيع (ت ٤‏ ه) يقول: «حدثنا المكتوم عمرو بن عبید»» 
as‏ عفد راغا ول ۰ ه) في شيء قاله» فقال: «كذب» 
وكان من الكاذيين الآثمين» ود كر سعيدٌ يومًا رجلا لم يمي فقال: كان المسكين با 


.1757 الكامل في ضعفاء الرجال» جه» ص‎ )١( 

(۲) أبن حبان» ج37 ص ۷۰. 

(۳) » (4) العقيلي» ا لضعفاء» ج۳ ص ۲۷۹ ۔ ۲۸۸, 

(5) ابن عدي» الكامل» جهء ص 2175٠١‏ وانظر الجرح والتعديل» ج"» ص 47 5. 
(1) العقيلي» الضعفاءء ج 5 ص ۲۷۸. 


1Y 
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بأمه» ولكن کان مبتدعّاء فقيل له: عمرو بن عبيد هو يا أبا محمد؟ فقال: لاء ولا 
كرامة لعمروء وكان عمرو أقل من ذلك» وأرذل من ذلك)7"©. 

وعن محمود بن غیلان (ت 45؟ه) قال: «سمعت قريش ن انش قال: حدثنا 
عمرو بن عبيد» ثم قال: وما تصنع بعمرو بن عبيد؟ كف من تراب خير من" 
وكان أيوب السختياني يقول: «ما فعل المْقِيتُ؟ يعني عمرو بن عبید)» وكان أيوب 
يقول عنه إنه أهو 10 قال أيوت ب أا اما زال.غسرو بن غنيك رفيا "مدل 
کان»)» وكان حماد بن سلمة (ت 507 ١ه)‏ يقول: (ما كان عمرو بن عبيد عندنا 
إلاغزة (أئ درق الطيره أو العين +20 
عَدَمُ الشلام عَلَيِهِ أو رَد سَلَامِه: 

قال الهاي الخقّاف (ت 54١١ه):‏ (مررت بعمرو بن عبید» وهو وحده» 
فقلت: مالك تركوك؟ فقال: نَهَى ابن عون الناس عناء فانتهوا»» وهذا النهي من 
عالم واحدء وكان التزام الناس به هكذاء فكيف إذا أجمع علماء الأمة على هذا 
النهي» وهذا يلل على أن أمر الابتداع كان منكرّاء وغريًا غاية الغرابة» بفضل الله 
الذي وفق هؤلاء العلماء لكشف هؤلاء المبتدعة. 

وقد كانوا يمثلون أسمى معاني العزة في عقيدتهم؛ وسلوكهم؛ فعن حماد بن زيدء 
قال: وكنت مع أيوب» ویونس» وابن عون» وغیرهم» فمر بهم عمرو بن عبيد» فسلم» 
ووقف وقفة» فما ردوا عليه ثم جاز» فما ذكروه)0". 
)١(‏ العقيلي» الضعفاءء ج۳» ص ۲۷۸. 
(؟) العقيلي» الضعفای ج۳)» ص ۲۷۹. 
(۳) المصدر السابق» ج۳» ص ۲۷۹. 
(5) » (ه) المصدر السابق» ج۳» ص ۲۸۲ ۔ 7819. 
(5) ابن عدي الكامل» جه» ص .١075‏ 
(۷) المصدر السابق» جه» ص .٠۷١۲‏ 


VE تاريخ بغدادع ج۱۲ ص‎ (A 
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وعن عبدالله بن بكر المزني قال: «لم يكن أحد أحب إلى من عمرو بن عبيد قبل أن 
يحدث؛ لقد كنث أشتهي أن أنظر إليه» فأول ما تكلم استوحشت ت منه» فلقيته يومًا في 
الطريق» فأردت أن أزوغ عنه» فلم أقدرء فقال لي: ما لك؟ ليس هاهنا أيوب» ولا 
ا 

وهكذا يبدو عمرو بن عبيد أمام هؤلاء الأعلام كالسارق الذي يريد إنفاق بضاعته 
في الخفاءء ويريد أن يلتقي بالناس» فلا يستطيع ذلك فيرع مم ويُوَمُنْهُمْ أنه ليس هنا 
يزب ولا يونس؛ مما يدلل على مكانة علماء السلف في صدور الناس» 5 
المبتدعة» وبحثها في سراديب الظلام؛ لترويج بدعتها المدكرة؛ فلذلك كان هؤلاء محط 
كراهية عمرو بن عبيد» لما أحدثوا في الناس من إهمال» ومقتٍ له» فعن يحبى بن 
النضر (ت )١5١5‏ قال: «مررت بعمرو بن عبيد» فجلست إليه فذكر شيئّاء فقلت: ما 
هكذا يقول أصحابناء قال: ومن أصحابناء لا أبالك؟! قلت: أيوب» ويونس» وابن 
عون» والتيمى» فقال: أولعك أنجاس أرجاسء أموات غير أحياء)( "» وبلغ من حنقه أن 
قال یوما معدا على كلام لواصل بن عطاء: «فما كلام الحسنء وابن سيرين» والنخعي 
(ت 55ه)» والشعبي» (ت 5١٠١ه)‏ عندما تسمعون, إلا ون حيض مطروحة)7"©. 

والحق الذي يجب اعتقاده أن خرق الحيض المطروحة هي ما جاءت به المعتزلة 
ومن شابههم من أهل الزيغ» والضلال؛ فإن أولئك الأعلام كان علمهم من الكتاب, 
والسنة» وأقوال الصحابة الكرام» وكلام واصل» وعمروء هو كلام البدعة» والانحراف الذي 
أنيا به من مجالس القنوية؛ واخوسء وما أملاه عليهما الشيطان» مخالقين لعقيدة الأمة 
اهي عن مُجَالْسَيدِ وَالسَلَام عَلَيِه: 

فعن النضر بن شميل (ت ۲۰۳ه): «مر ابن عون على عمرو بن عبيد» ورجل 


.۲۸٤ العقيلي» الضعفاءء ج۳» ص‎ )١( 
.۲۸٤ العقيلي» ج ص‎ (") 
.۲۸۵ المصدر نفسه» ج۳» ص‎ )۳( 
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جالس معه» فُعَرَفَهُ ابن عون وقال: السلام عليك يا فلان» ما يجلسك هاهنا؟) 20 
وعن حماد بن زيد قال: «قال أيوب: كنت أرق ابن هارون له عقل» حتى رأيته (يعني 
هارو بن دياب)» واقمًا مع عمرو بن عبيد)7 0 وعن إسماعيل بن إبراهيم قال: 
«جاءني عبدالعزيز الدَّبّاغْ» فقال: قد أنكرت وجه ابن عون؛ فلا اا عا قال: 
فذهبت معه إلى ابن عون» فقلت: يا أبا عون» ما شأن عبدالعزيز؟ فقال: أخبرني قتيبة 
صاحب الحرير أنه رآه يشي مع عمرو بن عبيد في السوق» قال: فقال له عبدالعرير: إنما 
سألته عن شي ع) ووالله» ما كي رأيه قال: وال ایسا وعن عيسى بن 
يونس (ت 884/١ه)»‏ قال: «سلم عمرو بن عبيد على ابن عون فلم يرد عليه» وجلس 
إليه فقام عنه)©) 

وقد كان السلف يرون أن بعض الكبائر أهون عند الله من انحراف المعتقدء 
والابتداع في الدين؛ فقد روى العقيلي عن حرب بن ميمون» عن حويل ختن شعبة» 
قال: «کنت جالسًا عند يُونس بن عبيد» فجاء رجل فقال: يا أبا عبدالله» تنهانا عن 
مجالسة عمرو بن عبيد» وقد دخل عليه ابنك قبيل؟ قال: ابني؟ قال: نعم» فلم أبرح 
كان عنده فلان» قال: جيل يعتذر» فقال يونس: أنهاك عن الزناء والسرقة» وشرب 
الخمر» ولان اق الله بهن أ حب إلي من أن تلقاه برا عمرف وأصحاب عمرو)0©) 

وکان عمرو مد متهمًا بالرياء في عباداته» وصّلاته؛ فقد روى ١‏ لعقيلو عن نوح بن قيس 
وت ۲۸٤‏ ه)) قال: (كاك بين عمرو بن عبيد» وان ا خالد بن قيس إنحائ فكان 
يزورناء فكان إذا صلى فى المسجد يقوم كأنه عود» قال: فقلت لخالد: أما ترى عمرًا ما 


.۲۸١ العقيلي» الضعفاء» ج۳» ص‎ )١( 
.۲۸١ المصدر السابق» ج”؟2» ص‎ )۲( 
.1758 الکامل» جه؛ ص‎ )5( 

.7١ المجروحين» ج۲» ص‎ )٤( 

(ه) الضعفلى جلا ص 585. 
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أخحشعه» وأعبده! فقال: ما تر إذا صلى في البيت كيف يصلي؟ قال: فنظرت إليه إذا 
صلی ف لیے ات عيناء 


مُجادلة وَنِسْبَةُ عَدَمِ همه إلى عُجْمَيه وَجَهْله: 

:إن عفرو وخ د وواصل بن عطاءء أخضعهم علماء السلف لنهج الهجر 
والتحقير» والإهانة» ولم يجادلوهم؛ فقد جادل السلف أسلافهم القدرية» وعلموا أن 
أتباعهم لا يفيد معهم جدال» ولا تستقيم لهم عقيدة؛ بعدما أوغلوا في هذا الانحراف 
ولكن رُوِيّ أن بعض السلف جادل عمرًا في أحكام الوعد, والوعيد؛ فقد روى ابن 
قتيبة قال: «اجتمع أبو عمرو بن العلا 5000 فقال عمرو: إن الله وعد 
وعدّاء وأوعد ايعاد وإنه منجز وعده» ووعيده؛ فقال له أبو عمرو: أنت أعجم ولا 
أقول إنك أعجم اللسان» ولكنك أعجم القلب؛ إن العرب تعد إنجاز الوعد مكرمة» 
وترك إيقاع الوعيد مكرمة» ثم أنشده: 

ني وڏ أَدْعَدْثَة اؤ وئه شلف إيعادي وڙ مزعي“ 

وفي رواية للخطيب البغدادي (ت ٠٦١‏ هم قال: «جاء عمرو بن عبيد إلى أبي 
عمرو بن العلا فقال: يا أبا عمرو» يُخَلِفٌ الله وعده؟ قال: لاء قال: أفرأيت إن 
أوعده على عمل عقابّاك يخلف وعده؟ فقال أيو عمرو: من العجمة - يا أبا 
عثمان» إن الوعد غير الوعيد؛ إن العرب لا تعد خلقاء ولا عار أن تعد شر | ولا تفعله» 
ترى ذاك كرمّاء وفضلاء إها الخلف أن تعد خيرًا ثم لا تفعله» قال: َأوْجَدْنِي هذا ف 
كلام العرب» قال: أما سمعت إلى قول الأول: 

ولا رهب ائ العم ما عشت صَوْلِّي ١‏ ولا أشي ين حي لهد 


و وَعَدَنَهُ خف إِيعَادِي وَمُنْجِرُ وعدي“ 


)0 المصدر السابق» ج ص .۲۸١‏ 
(۲) ابن قتيبة» عيون الأخبار» ج۲» ص ٠٤١‏ . 
9ه تاريخ بغداد» جاص 785 .١‏ 


وقول المعتزلة في الوعد والوعيد مشهورء ولعله من الآراء التي انفرد بها عمروء ولم 
مَل بها واصل من قبل. 
امات الْقيِحَةُ الي رُوِيَتْ بحن عَمْرِو بن عُبيد: 

إن هذه المنامات التي رُوِيَتْ عن السلف بحق عمرو بن عبيد إنما تعبر عن قبح مال 
امبتدعةء وإن كنا لا نرى أن المنامات تعطي حقيقة مؤكدة» ولكنا نذكرها كما ذكرها 
علماء السلف الثقات؛ للتحذير من المبتدعة» ومن أتباعهم» والقبول بمناهجهم؛ ومن 
هذه المنامات ما رواه عاصم الأحول (سبق ذكر نصه)» وفي نهايته 7 لافرأيت عمرو 
بن عبيد في النام يك آية من القرآن» قلت: ما تصنع؟ قال: إ: ني نى أعيدهاء قال: 
فحكهاء قلت: أعدها! فقال: لا أستطيع)0"©. 


وجاء عمرو بن عبيد» وإسماعيل المكي (ت 97١ه)‏ إلى محمد بن سيرين (ت 
1۰ھ( فسألاه عن رجل رای كانه نض انه مجزوزة» ونصف لحيته» فقال 
لهما: اتقيا الله لا تُظهروا أمداء وتسرا خلاقة قال: فقال عمروة والله» لا ناد عنه 
في اليقظة» وكيف تأخذ عنه في المنام؟)("©. 

وعن محمد بن إدريس الرازي قال: سمعت الأنصاري يقول: « رأيت في النوم كأنا 
على باب عمرو بن عبيد» ننتظر خروجه» إذ خرج علينا قرد» قالوا: هذا عمرو بن 
عبيد)0). 

هذه هي بعض مسالك علماء السلف في التعامل مع المعتزلة. القدرية؛. ممثلة 
کا جو إن عو ی ايع لعلماء السلف أن يَطَلِعُوا على أحواله التي 
كانت مستورة» وعندما اشتد حصار السلف على العتزلة» برزت معتقداتهم 
الفاسدة» وجرأتهم القبيحة على دين الله» ولم نعثر على نصوص تخص واصلا 
وكما رأينا ما قام به المعتزلة» عندما تمكنوا من بعض خلفاء بني العباس؛ من محنة 
)١(‏ » (۲) العقيلي» الضعفای ج» ص 258١‏ وص ۲۸۲. 

(۳) ابن حبان» المجروحين» ج۲» ص ۷۱. 


YY‏ لسلس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


للأمق م هو إلا ES‏ وكراهية لعلماء السلف» الذين وضعوهم في دائرة البدعة» 
والضلالة, وظلوا مقموعين إلى أن اعتنق مذهبهم المأمون» وغيره) ولكن الله عاد 
عليهم بالذلة» والخزي» والخسران» بعد هزيمتهم على يد إمام السنة؛ الإمام أحمدء 
ومن سار على دربه» ودرب من سبقه من علماء السلف» ولكن ضصَّلال المعتزلة 
استشرى في كثير من الفِرق التي أصَّلَتْ أصولها في العقيدة على أصول المعتزلة 
الفاسدة. ش 
5- الدَّعْوَةٌ إِلَى إِخياءِ مَذْهَب الإغْتِرَالِ في القضر الَْدِيثِ: 

وظهرت فى العصر الحديث الدعوة اح الفكر الاعتزالى من قبل المستشرقين» 
وس تابعهم من بعض الكتّاب المسلمين» وسوف جعل هذه الخامة لإلقاء نظرة موجزة 
على حقيقة هذه الدعوة» وأهدافها. 

يُوَاجِهُ الْبَاحِثُ عند دراسته لفرق الابتداع حقيقتين متناقضتين تام التناقض: 

اللَقِيقَةٌ الأولى: يمدلها علماء السلف الذين عاصروا هذه الفرق» وغرفرا رجالهاء 
وحكموا عليهم من خلال بد عهم» ومخالفتهم للكتاب» والسنة» وقد قدمنا صورة من 
هذه الأحكام الموافقة للحق في البراءة من أهل البدع» والانحراف. 

0 الَّانِيةٌ: هي اساد وَالإِعْجَابُ بهذو الدع وَرجَالِهَاء ريع الاق 

ههم » بل وعكس الحقيقة بجعلهم من الأئمة والمجتهدين الذين يجب 18 

0 > وأخذ المعاذير لبدعهم» وانحرافاتهم» ويمثل هذه الظاهرة المستشرقون» 
والكنّابُ المسلمونء والذي يهمنا في هذا الإيجاز هو مواقف بعض الكتاب المسلمين 
التي سنعر ض لبعض عغاذجهاء والتي للا تعرف الست ا حقيقى من وراء هله المواقيف 
التي دفعتهم للإعجاب بهذه الفرق الضالة» وتأييد مواقفهاء وتصويب انحرافاتها 
العقدية» وهذه هي بعض الأمثلة على ما نقول: فالشيخ علي مصطفى الغرابي يدافع 
عن المعتزلة» ونفيهم للصفات الإلهية؛ فيقول ردًا على الإسفرايينى: (وأنت علمت 
رأيهم في صفات الله وأنهم لا يريدون منها ما أراد الإسفرايينى من أن الله سبحانه ‏ 
لا يكون عام ولا قادرّاء وإنما هم يثبتون مقتضيات هذه الصفات» وآثارها للذات» 


فِرْقَةُ المعتَرلَة ESEREN‏ ۷۳ 


وأن الذات عندهم هي العالمة) والقادرة. 


ويذكر آراء واصل في القدرء والمنزلة بين المنزلتين» وما قاله ابن المرتضى» ثم يثني 
عليه» فيقول: (ولقد امتاز واصل بالصراحة في الرأي» فلقد كان يعيش تحت كنف 
الدولة الأَمَوِيّةَ ومع هذا كان يبرا من معاوية» وعمرو بن العاص» وكان يقول بأن 
الإنسان مختار في أفعاله. ولقد كان واصل أول من وضع أساس الدعاة في الدولة 
الإسلامية» وهو أول من أرسل الرسل في سبيل الدعوة إلى الله والدفاع عن الرأي 
الذي يعتنقه» وهو الذي وضع أصل الاحتجاج بالإجماع والعقل. وعلى كل حال إذا 
شتا في جميع نواحي الرجل» وجدناه قد بلغ ذروة الكمال؛ فإذا حطب كان خطيًا 
مصقعا)". ثم يذ كر فضائله المزعومة» والذي يستوقفنا البراءة من معاوية» وعمرو بن 
العاص فهل هذه فضيلة يمتدح بها واصل» وهل القول بالقدر فضيلة كذلك» وهل 
إرسال دعاة البدعة؛ لنشرها في وسط المسلمين ‏ أيضًا ‏ فضيلة يمتدح بها واصل؟!. 

أما الد كتور محمد عمارة» فقد ناصر مذهب القدرية» والاعتزال فى عدة كتب من 
أبرزها كتاب «المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية) اعتمد فى أغلب ما قاله على القاضى 
عبدالجبار» وابن المرتضى» وخاصة في تفصيل مذهب القدرية, والإشادة به ثم ون 
كتاب آخرء ولبس على القراء» فوضع أعدى أعداء المعتزلة» والقدرية ضمن أعلام 
المعترلة في رأيه» (فوضع الحسن البصريء وأيوب السختياني» ويونس بن عبيدء 
ومحمد بن سيرين» وعطاء بن يسار (ت:7١٠١ه)»‏ وغيرهمء ثم ختم عبارته» فقال: 
هذا نفر من أعلام المعتزلة» وأوائل أثمتهم الذين كانوا من الموالي)0©. 

ثم يقول: (فالمعتزلة إذن» كانوا هم التجسيد للأسلحة التي تسلحت بها الأمةم 
وقائمًا عن حضارتها الوليدة» ودينها الجديد أمام خصومها من أهل الملل» والنحل» 
)١(‏ الغراني» تاريخ الغرق الإسلامية ص ۰٦۹‏ ط۲» ٩۱۹۸م»‏ مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 
(؟) المصدر السابق» ص .٠١١‏ 


(۳) محمد عمارة» تيارات الفكر الإسلامي» ص ٦۳‏ ۔ ٤‏ طا ١١4١هه‏ دار الشروق» 
القاهرة. 
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والمذاهب» والفلسفات الأحرى). (والمعتزلة لم يكونوا فقط ‏ كما يظن الكثيرون . 
علماء في الدين» وفلاسفة في الإلهيات» وإنما كانوا فرسانًا في القتال» ونورا في 
السياسة» ومتقابين في العبادة» وزمّادًا في عرض الدنيا.)7"©. 1 

وقد أتى بشبهات كثيرة ليس هذا مجال متابعتهاء والرد عليهاء إنما الذي يمكن قوله 
في هذه العجالة أن الحنو على هؤلاء المعتزلة» والحط من شأن علماء السلف انتصارًا 
لهم من الأمور التي ماكان يتوقعها مسلم» فأين هم المعتزلة الذين تسلحوا للدفاع عن 
الأمة برزعمهم» وإنما هم كانوا إحدى الفرق التي أوهنت الأمة» وتسلطت على 
نصوصها المقدسة» وأدلتهاء وحَيَقَئهَاك وخدمت ضلالها بالقول بخلق القرآن» لزع 
قداسته من قلوب الناس؛ ولكن الله أسقطهم بفضيحتهم» وأخزاهم إلى الأبد. 

أما الد كتور عبدالستار الراوي بكتابه ذي العنوان الباق (تَورَةٌ الْعَقْل)» فيقول: 
(الاعتزال جهد حضاري وشاقء اختار العقل منهجا تحليليًا لعالم ١‏ المسافة والرمن» 
وجعل الحرية علمًا له قاعدته الحية الموجهة في بناء الإنسان» وتقدير موقفه من الكون؛ 
ودود الأشياءة وهكذا كان العقل المسلعة] الأولَى في فكر الاعتزال» لا معنى للعقل 
إذا لم يكن حرّاء فحرره المعتزلة» وأجازوا له البحث لا في الشكون الإنسانية وحسب» 
بل في الأمور الغيبية 0 الكون» وفي ضوء الأمر كله وساروا معه إلى النهاية 
القصوى في البحث المنهجي المنظم)7”". 

ثم يعطيهم من الأوصاف ما لا يستحقون» ومن الأعمال ما لم يعملوهاء فيقول: 
(واندرجت المهمات الثلاث في برنامج حركة الاعتزال المرحلي» فطبقت في مواجهة 
الزرادشتية» والثنوية» والمعطلة» والمشبهة» والمجسمة» والغلاة الذين كانت مصالحهم 
تقضي بتضامنهم جميعًا في جبهة مضادة لاصحاب العدل» والتوحيد؛ لذلك لم يترد 


.1۷ الصدر السابق» ص‎ )١( 
.۷۲ المصدر نفسه» ص‎ )۲( 


)( الراوي» ثورة العقل» ص م طى كدوام بغداد) دار الشؤون الثقافية 


حكن 


فرق لتر 


واصل بن عطاء من اعتبار الدفاع عن مبد!إ التوحيد؛ هدف حركته الفكرية» ومن بين 
أهم مسعولياتها الأخلاقيق. 

لقد جمع الراوي للمعتزلة من الفضائل» التي لم تستحقها؛ فإن مناقشة الثنوية» 
والمجوس كانت إحدى أسباب انحراف المعتزلة عن منهج السلف» ثم كانوا هم المعطلة 
للصفات» نأي توحيد أصّلَهُ واصل» وقد انتقصت كل أركانه تبعًا لعقيدة النفي في 
الصفات» ونفي القدر» وغيرها من المبتدعات. 


أما الدكتور عادل العواء فقد جعل من المعتزلة الرواد الأوائل في خدمة هذا الدين» 
ونافح عنهم» وأعطاهم من الأوصاف ما لم يقولوها هم لأنفسهمء وذلك بكتابه 
المعتزلة» والفكر الحر (دَرْبُ التّْرِير)» وأهم فكرة يمكن ملاحظتها على هذا المؤلف أن 
الدكتور يرى أن الدين لم يكن معقولا؛ أي لم تتفهمه عقول الصحابة» والتابعين حتى 
جاء المعتزلة لإدخاله ضمن دائرة العقل» فيقول: (وعندنا أن علم الكلام هو محاولةء 
(لتعقيل الدين)» وفهمه بالمنطق» وبالرأي؛ للذود عن الإيمان بهذا المنطق والرأي)0". 

أما الدكتور عبدالقادر محمود؛ فيقول: رمما لا شك فيه أن ثورة المعترلة هي ثورة 
العقل الإسلامى بكل ما فيه من قوة» ويقين إزاء جبهات الوثنية الختلفة» وحركات 
الباطنيةء والرائضة والملاحدة بكل صورهاء وألوانها المارقة» ومما لا شك فيه أن نشأتهم 
كانت إسلامية خالصة)0". 

وفى الختام ننقل هذه العبارات القيمة التى كتبها الأستاذ أبو لبابة حسين الذي 
رل (لم تحظى فرقة إسلامية بذيوع ا واهتمام النقاد» والعلماء بدراستهاء . 
وفهم أصولها قديماء وحديًا بما حظيت به فرقة المعتزلة التى اتخذت من العقل إمامًا 
تهتدي بهدیه» وتترسم خحطاه» وهواه» وتبني على ضوبه ا وتدافع به عن أرائهاء 


)١(‏ الراوي» ثورة العقل» ص 55؟. 

(۲) د. العواء المعتزلة والفكر الحرء ص ٦۲ء‏ ط ٠١۷‏ ١هء‏ الأهالي» القاهرة. 

(۳) د. عبد القادر محمود» الفكر الإسلامي والفلسفات المعارضة» ص 36٠‏ ط۲ 405 اهم 
الهيعة العامة للكتاب» القاهرة. 
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ولعل هذا الاهتمام يعود إلى: 

-١‏ الْإصَاَاتِ الْقَِمَةٍ التي أضافتها لتراث الفكر العربي الإسلامي. 

؟ أو ا نمث به من الانحرافٍ عن الهج الإشلابي اللترم بالقرآن والسنة 

الصحيحة؛ حيث مالت إلى المناهج الأجنبية» سواء منها فلسفةء يونانية» وهندية 
ونحوهاء أو دينية يهوديةء ومسيحية» وزرادشتية» وغيرها. وقبل الدخول في الموضوع, 
أريد أن أشير إلى التوقف الذي توقفه بعض الأساتذة الباحثين في القسم الإسلامي في 
مهد الدرانات والا بات العلمية» والاجتماعية ‏ (تونس) - حول عنوان هذا البحث 
إذ لم يستسيغوا عبارة (انحراف)؛ وذلك أنهم يعتبرون المعتزلة فوق الشبهات إذ هم 
لا شك - يجلونهم» ويحلونهي محلا رفا من الفكر والدين» وغاب عنهم أن المعتزلة 
على ملحظ الشيخ محمود محمد شاكر: أخطأوا الطريق إلى فهم ما نزله الله في 
القرآن» وبلغوا من الإرهاب» والقسوة» والفجور في الحكم حين صارت إليهم مقاليد 
الحكم في خلافة المأمون مبلعًا عظيمًاء وهو ما جعل أهل السنة والجماعة» الذين ساروا 
على المنهج الرشيد يصمونهم بالابتداع» وينسبونهم بالدليل الشرعي إلى الخروج عن 
الجماعة الإسلامية المتمسكة بسنة رسولهاء والمهتدية بور الوحي من غير تحكم في 
تفسيره» ولا تمحل في تأويله. 

والواجب اليوم يدعونا كما دعا سلفنا الصالح في العصور الماضية إلى تقييم كل 
الأعمال الفكرية» وكل الح ركات» والدعوات» ووزنها ميزان الشريعة الإسلامية» فما 
وافق القرآن والسنة الصحيحة؛ فهو الرشيد» وما خالفهما فهو المنحرف» السقيم الذي 
ينبغي كشفه» والتنبيه على خطره؛ لكي نحفظ لثقافتنا الإسلامية صغائرهاء وللتصور 
ا نقاءه بعيدًا عن كل تأثير وثني قديم أو حديث» وبذلك نتيح الفرصة للإسلام 
أن يسهم في إبراز ثقافة أصلية)2©0. 


)١(‏ أ بو لبابة -حسین) موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها» ص٣‏ بتصرف» 
1 /لا٠ة‏ اهام الرياض. 


فرق لعل 00 "YY‏ 


لقن نالرت والمتكلموة الأوائل كما يقول الأسعاة سيد قطي برجي الله 2 
إن الفكر الإسلامي لا يستكمل مظاهر نضوجه» واكتماله» ومظاهر أبهته» وعظمته إلا 
إذا ارتدى هذا الزي؛ زي التفلسف والفلسفة» وكانت لهم فيه مؤلفات. وبدلا من 
صياغة التصور الإسلامي في قالب ذاتي مستقل» وفق طبيعته الكلية» التي تخاطب 
الكينونة البشرية جملة» بكل مقوماتهاء وطاقاتها بدلا من هذا استعاروا القالب 
الفلسفي؛ ليصبوا فيه التصور الإسلامي» كما استعاروا التصورات الفلسفية ذاتهاء 
وحاولوا أن يوفقوا بينها وبين التصور الإسلامي. ولا كانت جفوة أصلية بين منهج 
الفلسفة» ومنهج العقيدة» وبين أسلوب الفلسفة» وأسلوب العقيدة» وبين الحقائق 
الإيمانية الإسلامية» وتلك امحاولات الصغيرة المضطربة المفتعلة التى تتضمنها 
اقات ا الا ارت ققد يدك الفلسسفة الاه انا كاملة فى 
NE‏ هدم ولق بكرا كور لتاب ان اللو 
الإسلامي» وصَعْرَ مساحته» وأصابه بالسطحية» ذلك مع التعقيد» والجفاف, والتخليط» 
ثما جعل تلك الفلسفة» الإسلامية» ومعها مباحث علم الكلام غريبة غربة كاملة على 
الإسلام» وطبيعته» وحقيقته» ومنهجه» وأسلوبه)20. 

وقد كان للمعتزلة الدور الأول» والأكبر فى نقل هذه الفلسفات» والتصورات 
ا لخاطعة لهذه الأمة» والتي يحاول بعض الفكرين إعادة هذا الظلام بعد أن أسقطه نور 
الحق على أيدي علماء السلف الأعلام» ولله الحمد» والمنة. 


ان قن د انا 


)١(‏ سيد قطب» خصائص التصور الإسلامى» ص »١١‏ ط۲ 4١ »١‏ ١ه‏ دار الشروق» القاهرة. 


أا ج ۹ | 


اله لقَضا الشادس 


يعتبر التشبيه من الانحرافات العقدية التي ابتدعها أصحابها بعيدًا عن منهج السلف 
الصالح. وهذه البدعة المنكرة قال بها الزنادقة الذين ادعوا التشبيه ابتداء من عبدالله بن 
سبا» ومرورًا بالمغيرة بن سعيدذ» وبيان بن سمعان وانتهاءً بهشام بن الحكمء وهشام بن 
سالم الجواليقي » وداود الجواربي» وغيرهم من عجزت عقولهم عن الوقوف عند 
نصوص الكتاب العزين كما وقف السلف الصالح» فسقطت عقولهم العليلة» كما 
سقط اليهود من قبل فى تشبيه الرب ‏ سبحانه ‏ بخلقه. وأرباب هذه البدعة المنكرة 
ابن سیا مقالته» ومن تابعه على ضلاله» وكفره. 

وقد امتلأت التوارة الحرفة التى بين أيدي اليهود بهذه التشبيهات التى كتبها 
زنادقُّهُمْ بعد أن خربوا العقيدة الحقة التي جاء بها أنبياء الله وهذه بعض النصوص 
التي توضح عظيم تلك الجناية التي جنوها على دين الله عر وجل » فقد جاء في سفر 
التكوي عن كسان كاتف السن الأذاك: روا صرت ارت الال ماق ف اة 
عند هبوب ريح النهار» فاختباً آدې وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة» 
فنادی الرب الؤله: آدې وقال له: أين آنت؟!» فقال: سمعت صوتك في الجنة 
فخشیت؛ لاني عريان» فأختبأت» فقال: من أعلمك أنك عريان هل أكلت من 
الشجرة التى أوصيتك أن لا تأكل منها؟! ودعا آدم امرأته حواء؛ لأنها أم كل حى 
ومع الرب الإله لادم وامرأته أف نة من جلك وألبسهماء وقال الرب الإله: هر ذا 
الإنسان قد صار كواحد منا عارفًا الخير» والشر. والآن لعله يمد يده» ويأحذ من شجرة 
الحياة ‏ أيضًا ‏ ويأكل» ويحيا إلى الأبد)0"©. 


(۱) سفر التكوين» ۳ ۔ ۸۔ ۱۳ ٣۳۔۰٣۔٣٣‏ 


A»‏ هسه العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ويصف كاتب التوراة الرب ‏ سبحانه ‏ بالتعب» وحاجته إلى الراحة ‏ تعالى الله عن 
امعط e a Ss‏ 
السابع من جميع عمله الذي عمل» وبارك | الله اليوم السابع» وقدسه؛ لأنه فيه 2 
برخي غمله الذي سمل وزعم انحرف الكذاب أن موسى عليه السلام ‏ قد 
رأى الرب ‏ سبحانه ‏ فقال: (حيث كان باررًا له فقال: أنا إله أبيك إله إبراهيم» وإله 
إسحاق» وإله يعقوب» فغطى موسى وجهه؛ لأنه حاف أن ينظر إلى الله» وقال موسى 
لهارون: قل لكل جماعة بني إسرائيل اقتربوا إلى أمام الرب؛ لأنه قد سمع تذم رك 
فَحَدَتَ أن كان هارون يكلم كل جماعة بني إسرائيل أنهم التفتوا نحو البرية» وإذا 
مجد الرب قد ظهر في السحاب» فكلم الرث موسى قائلا؛ لأنه في اليوم ينزل أمام 
عيون جميع الشعب على جبل سيناء» ونقيم للشعب حدودًا من كل ناحية» ونزل 
الرب على جبل سيناء إلى رأس ا ودعا الله موسى إلى رأس الجبل» فصعد 
موسى» فقال الربٌ لموسى: انحد, ر حڪذر الشحب؛ كلا يقتحموا إلى الرب؛ لينظرواء 
فيسقط منهم كثيرون» ثم صعد موسی» وهارون» وناداب» وأبيهو وسبعون من شیوخ 
إسرائيل» ورأوا إله إسرائيل» وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف» 
وكذات السماء في النقاوة) ولكنه لم يمد يده إلى أشراف إسرائيل» فرأوا الله» وأكلواء 
وشربوا)”"© .2‏ تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا 

ومن أكاذيبهم نسبة الحزن والأسف إلى الله تعالى عن قولهم علوًا كبيًا .؛ حيث 
يقول هذا الأفاك: زوراق الرب بأن شر الإنسات قد كثر في الأرض» وأن كل تضور 
أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم» فحزن الرب أنه عمل الإنسان» وتأسف في قلبه فقال 
الرب! أمحو من وجه الأرض الإنسان الذي خلقته مع بهائم» وذبابات» وطيور 
السماء؛ لأني حزنت أني عملتهم)2". 


)١(‏ تكوين» ۲ ۔ ۲ ۔۳. 
(۲) سفر الخروج» ۳ ۔ 15/05 9 11١‏ ۰۱۹/۱۳ ۲-۲۰ ۲-۹ 
(۳) تکوین؛ .۸-٥٦‏ 


ا ۸1 


ومن مفتريات هذا الكاتب المأفون أن موسى - عليه السلام يأمر الرب - سبحانه ‏ 
بالعودة عن غضبه» وأن داود يخطئء ريه سبحانه ؛ حيث قال: (وقال الرب لموسى: 
رأيت هذا الشعب» وإذا هو (شعب صلب الرقبة)» فالآن أتركني» ليحمى غضبي 
عليهم» وأفنيهم» فأصيرك شعبًا عظيمًاء فتضرع موسى أمام الرب الإلهء وقال: اذا 
يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة» ويد شديدة» 
ارجع عن حمو غضبك» واندم على فعل الشر بشعيك)” '©. 

ثم قال عن داود ‏ عليه السلام ‏ وحاشاهم جميعًا أن يقولوا مثل هذا عن ربهم ‏ 
سبحانه ‏ فهم الأنبياء أعظم الناس تعظيمًاء وتوقيرًا لله سبحانه ‏ « وأما لاوى؛ 
وبنيامين فلم يعدهم معهم؛ لأن كلام الملك كان مكرومًا لدى بواب» وقبح في عيني 
الله هذا الأمر» فضرب إسرائيل» فقال داود لله: (لقد أخطأت جدًا؛ حيث عملت هذا 
الأمر)0". 

ويطول بنا القول إذا نقلنا نصوص التشبية التي تمتليء بها التوراة ا محرفة» التي كانت 
أهم مصادر التشبيه التي ابتليت بها الأمة الإسلامية على يد مدعي التشي 5" 
عبدالله بن سبا الذي كان عالا بالتوارة؛ حيث نقل هذه الانحرافات اليهودية إلى أتباعه 
الذين وجدوا في التشيع مأوى لنشر هذه الضلالات الكفرية. 
١‏ اليه عِنْدَ غلاق الشيعةٍ 

ما لا شك فيه أن القول بالتشبيه كان عند غلاة الشيعة الذين شبهوا الخلوق 
بالخالق» وشبهوا الخالق بالمخلوق» وقالوا بحلول الخالق بالخلوق» وقد كان أول القائلين 
بذلك عبدالله بن سباء كما ذكرنا من قبل» الذي ابتدع هذه الآراء الضالة (متأثرا 
بذلك بالتوراة ا محرفة» والتي نشرها في أوساط الجهلة, والأعاجم» ولا سيما في المدائن 
بعد أن استقر بها؛ حيث يقول البغدادي: (السبئية الذين سموا عليًا لها وشبهوه 
بذات الإله» ولا أحرق قومًا منهم قالوا له: الآن علمنا أنك إله؛ لأن النار لا يعذب بها 
9 ھر 
(؟) سفر أخبار الأيام الأول» 7١‏ 5 ۷. 


]م العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


إلا الله" وقال الشهرستانى ناسبًا مصدر هذه المقالة لمعتقدات اليهود: (وزادوا في 
الأخبار أكاذيب وضعوهاء ونسبوها إلى النبي ول وأكثرها مقتبسة من اليهودء فإن 
التشبيه فيهم طباع» حتى قالوا: اشتكت عيناه» فعادته الملائكة» وبكى على طوفان نوح 
حتى رمدت عيناه)0؟2, 


ثم قالت فرقة البيانية أصحاب بيان بن سمعان التميمي: (إن الله - عز وجل على 
صورة الإنسان» وأنه يهلك كله إلا وجهه ‏ (سبحانه عن ذلك .0©. 


وقال الغيرة بن سعيد: (إن معبودهم رجل من نور على رأسه تاج» وله من الأعضاء 

والخلق مثل ما للرجل» وله جوف» وقلب» تنبع منه الحكمة» وأن حروف أبي جاد على 

عدد أعضائه؛ قالوا: والألف موضع قدمه؛ لاعوجاجهاء وذكر الهاء» فقال: لو رأيتم 

موضعها منه لرأيتم أمرا عظيمًا يعرض لهم بالعورة» وبأنه قد رآه ‏ لعنه الله )2 وقالت 

المنصورية: إن أبا منصور العجلي صعد إلى معبوده في السماءء وأن معبوده مسح على 

رأسهء وقال: يا بني» بلغ عني)7“. وقالت الخطابية: إن الأئمة آلهةء وقالوا: في أنفسهم 

مثل ذلك» وعبد الخطابية أبا الخطاب» وزعموا أنه إله» وزعموا أن جعفر بن محمد 

إلههم ‏ أي . وهناك فرق شيعية أخرى قالت بالتشبيه» وأغلبها في العصر العباسي؛ 

)١(‏ البغدادي» الفرق بين الفرق» ص 23555 والأشعريء المقالات» ص ٠١‏ الرازي» اعتقادات 
فرق المسلمين» ص ١۷ء‏ والإسفرايبني» التبصير في الدين» ص 2١١5‏ والشهرستاني» الملل 
والنحل» ص 2١754‏ والقمي» الفرق الشيعة» ص ٠٠١‏ . 

(0) الشهرستانية الملل والنخل» ص .٠١١‏ 

(؟) الأشعري» مقالات الإسلاميين» ص >١‏ والإسفراييني» التبصير في الدين» ص 2١١59‏ والقمي» 
فرق الشيعه» ص ۳۷. 

)٤(‏ الأشعري» مقالات الإسلاميين» ص ۷» والشهرستاني» ص 2٠77‏ والكرماني» الفرق 
الإسلامية» ص 47. 

(5) مقالات الإسلاميين ص 24 والإسفراييني» التبصير» ص 2١5١‏ والكرماني» الفرق الإسلامية) 
ص .٩۲‏ 

03,9 الأشعري» مقالات الإسلاميين» ص .١١‏ 
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ا ی ج ب ۹۸۳ 


مثال ذلك الحلولية» والمقنعية» والهشامية» أتباع هشام بن الحكم الرافضي» و هشام 
ابن سالم ١‏ جواليقي» واليونسية أتباع يونس القمي الحلمانية» والداودية» اتات اع داود 
الجواري» والزرارية» والشيطانية» والنصيرية» والإسحاقية» والجناحية)("©. 

ه بَعْدَ هَذَا العؤض الموجز لمقالاتِ الشيعة الغلاة» هل يمكننا اعتبار هذه الأقوال 
نتيجة نظر في العقيدة الإسلامية» وأدلتها من الكتاب والسنة» أم هو نوع من 0 
الإلحأدء والزندقة الذي كان يحمله أمثال هؤلاء المارقين» الذين ت* تشبهوا بأهل العلم 
وهم أبعد ما يكونون عنهم؟ وقد نص ابن حبان على أن أصحاب هذه المقالات هم 

من الكذابين السحرة» والزنادقة» فقال: (الزنادقة الذين كانوا يعتقدون الزندقة» والكفرء 
ولا يؤمنون بالله» واليوم الآخرء كانوا يدخلون المدن» ويتشبهون بأهل العلمء ويضعون 
الحديث على العلماءء ويروون عنهم؛ ليوقعوا الشك» والريب في قلوبهم» فهم يَضِلُونَ 
شار وعد منهم المغيرة بن سعيد» وبيان بن سمعان. ورل جر ل 
سمعت ابن ثمير يقول: (مغيرة بن سعيد هذا كان ساحرًا مشعودًاء وأما بیان فكان 
زنديقًا قتلهما خالد بن عبدالله القسري وأحرقهما بالنا)©. 

لقد كان غرض هؤلاء الرنادقة الجهلة؛ الذين دخلوا الإسلام نفاقًا؛ للتخريب من 
داخله كان غرضهم تأليه البشر تبعًا لانحرافهم الذي كان يتغذى على تيارات عدة من 
الفارسية» واليهودية» والنصرانية» ولإرضاء هؤلاء الغوغاء الذين تعج بهم أرض 00 
والعراق» الذين لا نصيب لهم من الإيمان» 0 قال هؤلاء الزنادقة بمثل هذه الآراى 
والصقوغا بأشخاصض آل الت مُه علي ڪه الذي كان رده عليهم عنيفًا من 
خلال إحراقهم» وإراحة المسلمين من شرهم ثم تابع الأمويون هذا المنهج» فأحرقوا 
المغيرة بن سعيد» وبيان بن سمعان؛ وذلك حفاظا على عقيدة الآمة من سموم هؤلاء 
الزنادقة المارقين» والذين أجمعت مصادر أهل السنة والجماعة» ثم مصادر الشيعة 
(1) انظز بشأنهم» الكرماني» الفرق الإسلامية» ص ۰4۲ والإسفراييني» ص ١۲١‏ والبغدادي» 

الفرق بين الفرق» ص "؟5؟. 
(۲) ابن حبان» المجروحين» ج٠»‏ ص ٠1۳‏ بتصرف» وانظر الطبري» تاريخ غ الأب ا ص 7154 .١‏ 


584 للب العقيدة. الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


المتقدمة على وصمهم بهذا الغلو» وهذه الزندقة» ثم البراءة منهم» وعدم اعتبارهم في 
عداد هذه الأمة الموحدة. 

ولكن التشبيه في نطاق الشيعة لم ينته عند هذا الحد» كما سبق وأشرناء بل امتد 
إلى منتصف القرن الثالث الهجري على يد هشام بن الحكم» وهشام بن سالم ‏ وداود 
ا جواربي» وفي هذا يقول الشهرستاني: (ثم الشيعة في هذه الشريعة وقعوا في غلو» 
وتقصير أما الغلو فتشبيه بعض أئمتهم بالإله ‏ تعالى وتقدس .. وأما التقصير» فتشبيه 
الإله بواحد من الخلق» ولا ظهرت العترلة والمتكلمون من الا رجعت بعض 
الروافض عن الغلو والتقصير» ووقعت في ازال 

وهكذا هي حال أهل البدع مذبذبون بين بدع التشبيه» والاعتزال» والتعطيل» 
متنكبون عن طريق أهل الحق» وسبيل السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم » وهكذا 
يتبين لنا أن أول من فتح هذا الباب فى التشبيه هم غلاة الشيعة» والذين قابلهم على 
كذلك» فإن الجهمية المتنكبة عن طريق الحق هم الذين ردوا البدعة بالبدعة» وجنحوا 
إلى نفى صفات الرب» وتعطيلهاء فكانت هاتان البدعتان ردة فعل على بعضهما 
البعض بعيدًا عن أهل السنة» والجماعة الذين وصمهم أهل البدع فيما بعد بأنهم هم 
أهل الحشوء والتشبيه وهذا ما سنبطله يإذن الله. 
5 2 2 السّنَة وَاجْمَاعَةٍ م اقول التَشْمِيهِ 
اب ا O‏ 
كل صور الانتحراف الذي وقعت فيه معظم فرق الابتداع على احلا مقالاتهاء وقد 
كان لهذا الثبات الذي خصها الله به كان له أكبر الأثر فى تعدي الفرق الضالة عليهاء 
ونسبة القبائح التي وقعت فيها إلى أهل السنة ظلمًا وعدوانًاء ومن هذه التهم الباطلة 
)١(‏ هكذا يقول الشهرستاني» والمتكلمون ليسوا من السلف 
(؟) الشهرستاني» الملل والنحل» ص 51. 


1۸٥ EEO EERE O IIRL ORO 


المنسوبة لأهل السنة تهمة التشبيه» فإن فرق الضلال عندما اتحدت تحت لراء النفى» 
والتعطيل» ورأت موقف أهل السنة من الإثبات لصفات الله تعالى ‏ اتهمتها بالقول 
بالتشبيه؛ وهي تهمة باطلة لا أساس لها من الصحة. 

قال شيخ الإسلام: (كما يسمى نفاة الصفات لثبتيها مشبهة» ومجسمة» وحشوية» 
وغثاء» وغثراء؛ (سفلة الناس)» ونحو ذلك» بحسب ما ظنوه لازمًا لهي . 

وسوف نعرض أولا لبعض مقالات فرق الابتداع عن أهل السنةء ثم نفند هذه 
المقالات» ونردها على أصحابها. 

فقد نسب القميء والنوبختي أهل السنة إلى الحشوء والتشبيه» فقالا: (وفرقة منهم 
يسمون الشكاك؛ والبترية أصحاب الحديث؛ منهم سفيان الثوري» وشريك بن 
عبدالله» وابن أبي ليلى» ومحمد بن إدريس الشافعي» ومالك بن أنس» ونظراؤهم من 
أهل الحشوء والجمهور العظيم؛ وقد سموا الحشوية)(". 

وقال ابن المرتضى ‏ الشيعي» والمعتزلي: (والحشوية لا مذهب لهم منفرد» وأجمعوا 
على الجبر» والتشبيه» وجسمواء وصورواء وقالوا بالاعضاى وقدم ما بين الدفتين من 
القرآن» ومنهم أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه» وداود بن محمد والكراييسي 
ومن متأخريهم محمد بن إسحاق بن خزية» صنف كتابًا في أعضاء الرب ‏ تعالى ‏ 
عن ذلك . 


وقال أبو سعيد القلهاني - الخارجي الإباضي تحت عنوان (في اعتقاد الفرقة الثانية؛ 
وهي الصفاتية» والحشوية» والشبهة» وهم الذين يثبتون لله صفات خبرية؛ كاليدين» 
والوجه» وبالغ أكثرهم في هذه الصفات إلى التشبيه بصفات الخلوقين» فسموا 
غا 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» ج٤»‏ ص .٠٤۸‏ 

(۲) القمي» المقالات» ص >٦‏ والنوبختي» فرق السيعة» ص . 
(*) ابن المرتضى» المنية والأمل» ص ٤؟.‏ 
)٤(‏ القلهاني» الفرق الإسلامية» ص .١4١‏ 
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وبعد عرض هذه المزاعم الباطلة من أرباب فرق الابتداع نريد أن نبطلهاء ونبين 
الفرق بين الإثبات الذي يقول به أهل السنة» والجماعة» والتشبيه الذي قالته فرق 
الشيعة» أولاء ثم تنصلت منه عندما اتحدت مع المعتزلة» فهم الذين شبهوا أولّا ذلك 
التشبيه الفاضح الذي قال به زنادقتهم الذين قتلوا بسبب مقالاتهم الغالية الخالفة ا 
جاء به الكتاب والسنة» ولا اعتقدته الأمة في عهد رسولها و وصحابته الكرا» 
والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

لقد ظن هؤلاء المبتدعة أن إثبات الصفات الإلهية يعنى القول بالتشبيه وهذا الرعم 
غاية في الغرابة» والبطلان؛ وذلك SY‏ سيحانة رفا ثبت لنفسه صفات 
الكمال» وكذلك رسوله ويلع واعتقد ذلك سلف الأمة؛ 55 ظهرت المعتزلة» 
والجهمية كانوا هم أول من ابتدع النفي للصفات» وغلفوا هذه الدعوى لتعطيل 
الصفات بالميل للتأويل الذي قصدوا منه التغطية على هذا النفي الذي اعتقده النفاة 
على يد الجعد بن درهم» والجهم بن صفوان» وواصل بن 2 وعمرو بن عبيد» ومن 
تابعهم على ضلالاتهم» ومقالاتهم الفاسدة في أبواب الأسماءء والصفات» ويرد 
الرازي هذه الشبهة» فيقول: (اعلم أن جماعة من المعتزلة ينسبون التشبيه إلى الإمام 
أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله » وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين» وهذا خط 
فإنهم منزهون في اعتقادهم عن التشبيه» والتعطيل» لكنهم كانوا لا يتكلموا في 
المتشابهات بل كانوا يقولون آمنّاء وَصَدَّفْنَا مع انهم كانوا يجزمون بأن الله تعالى ‏ لا 
شبيه له ولیس كمثله شي ومعلوم أن هذا الاعتقاد بعيد جا عن التشبيةة: 

ومع هذا الدفاع الذي قال به الرازي فَإنَنَا لا نقره على قوله عن المتشابه» والذي 
يفهم منه أن آيات الصفات هي من المتشابه» وهذا غير صحيح بل مذهب هؤلاء 
الائمة الأعلام هو مذهب الصحابة» والتابعين» وهو إثبات معاني الصفات» وعدم 
القول بالكيفية» أو التشبيه» وفي هذا يقول شيخ الإسلام فى انمي و 


.۸٦ الرازي» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص 68م‎ )١( 


03 عب ب ا ا س ا "AY‏ 


الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى » ويقولون إن القرآن كلام الله 
ليس بمخلوق» ويقولون إن الله يُرَى فى الآخرة» وهذا مذهب الصحابة» والتابعين لهم 
ياحسان من أهل البيت» وغيرهم. وهذا مذهب الأئمة المتبوعين» مثل: مالك بن ان 
والثوري» والليث بن سعد» والاوزاعى» وأبى حنيفة) والشافعى» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق» وداود ومحمد بن حزية» ومحمد بن نصر المروزي» وأبي بكر بن المنذرء 
ومحمد بن جرير الطبري» وأصحابهم» والجهمية» والمعتزلة يقولون: من ابت لله 
الصفات» وقال: إن الله يُرَى في الآخرة» والقرآن كلام الله ليس بمخلوق» فإنه مجسم 
مشبه» والتجسيم باطل» وشبهتهم في ذلك أن الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم» 
وما قام به الكلام وغيره من الصفات لا يكون إلا جسماء ولا یری إلا ما هو جسم» 
١ a" f‏ 
أو قائم بعجسم)” 6 

ثم يخلص إلى القول: (والمقصود هنا أن أهل السنة متفقون على أن الله ليس كمثله 
شيع له في ذاته ولا في صب فاته ولا في أنعالف ولكن لفظط التشبيه في كلام هؤلاء 
النفاة المعطلة لفظ مجملء فإن أراد بلفظ التشبيه ما نفاه القرآن» ودل عليه العقل» فهذا 
حق» فإن خصائص الرب ‏ تعالى ‏ لا يوصف بها شىء من المخلوقات» ولا يمائله شىء 
وَصَفَ به نفْسَهُ وبا وصفه به رسوله من غير تحريف» ولا تعطیل» ومن غير تكييف» 
ولا تمثيل يثبتون لله ما أثبته من الصفات» وينفون عنه ماثلة الخلوقات (يثبتون له 
صفات الكمال» وينفوك عنه. ضروب الأمثالء ينزهونه. عن النقص» والتعطيل» وعن 
التشبيه ‏ إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل» ولیس كلو سی رد على 
الممثلة» #رهو سم م الصا 4 [الشورى:١١]»‏ رد على المعطلة0©. 

اما مَا نييبَ إلى عط المحدينَ من القول بالتشبيه» فهذا الامر يحتاج إلى تفصيل 
ا » فإذا كان الشيعة قد اتهموا عموم السلف بالقول بالتشبيه باعتبارهم مشتير 


000 منهاج السنة النبوية» ج؟) ص ,٠١۷ - ١١5‏ 
(۲) منهاج السنة النبوية» ج؟) ص .١١١ ١١١‏ 
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للصفات كما بيناء وأبطلنا هذا الزعمء فإن المعتزلة قد اتهموا بعض رواة الحديث 
المنتسبين لأهل السنة؛ والجماعة بالقول بالتشبيه» ومن الذين اتهمهمء بذلك ‏ أيضًا 
الشهرستاني؛ حيث يقول: (فبالغ بعض السلف في إثبات الصفات إلى حد التشبيه 
بصفات الحدثات» واقتصر بعضهم على صفات دلت عليهاء وما ورد به الین » ثم 
ذ كرهدة أسفاء قال عنهم إنهم من مشبهة الحشوية بزعمه» فقال: وأما مشبهة الحشوية 
الهجيمي: أنهم أجازوا على ربهم اللامسة» والمصافحة» وأن المسلمين الخلصين 
يعانقونه في الدنياء والآخرة)("©. ثم أدخل في جملتهم داود الجواربي؛ وهو رافضي 
مج جسم ليس من أهل السنة» والجماعة. 

Bh‏ وجه الحق في هؤلاء المنسويين إلى القول بالتشبيه عمدنا إلى تراجمهم؛ لنرى 
مدى صحة هذا 0 ورأينا أن 0 7 قد أتوا 5 
قدم yy‏ هذا ا إذا علمنا أنه ال كتابه لأحد 
رؤساء الإسماعيلية» وهذه الحقيقة المرة كشف النقاب عنها شيخ الإسلام أبن تيمية 
رحمه الله تعالى ‏ فقال: (هو مع الشيعة بو جه» ومع أصحاب الاشعري بوجه فهو 
يظهر اليل إلى الشيعة إما بباطنه مداهنة لهم» فإن هذا الكتاب كتاب الملل والنحل ‏ 
صنفه لرئيس من رؤسائهم» وكانت له ولاية ديوانه» وكان للشهرستاني مقصود في 
التشيع» والفلسفة» وأحسن أحواله أن اللي إن لم يكن من الإسماعيلية؛ 
أعني المصنف له؛ ولهذا تحامل فيه للشيعة تحاملا بيئاء وإذا كان في غير ذلك من كتبه 
يبطل مذهب الإمامية» فهذا يدل على المداهنة لهم في هذا الكتاب؛ لأجل من صنفه 
ه20 1 
)١(‏ الشهرستاني» الملل والنحل» ص 57. 
(۲) الملل والنحل» ص .٠١5‏ 
2( منهاج السنة النبوية» چ ص ۲۰١‏ ۔ .۳۰٦‏ 


المشَيْهَةُ 


“A4 


فإذا كانت هذه هى حال الشهرستانى فلا يؤمن أن يكون قد ردد ما قالته الشيعة 
عن أهل السنةء والجماعة من وصف بعض علمائهم بالتشبيه وعند كشفنا عن أحوال 
هؤلاء العلماى وجدنا أنهم بريئون من ذلك؛ ولبيان ذلك نقول أن كهمس بن الحسن 
قال عنه الذهبى: من كبار الثقات كان يصلى فى اليوم والليلة ألف ركعة 
EVE‏ 


وقد أدخل الشهرستاني من ضمن علماء أهل السنة داود الجواربي الذي قال عنه 
الذهبي: رأس في الرفض» والجييم كان يزيد بن هارون يقول: الجواربي» والمريسي 
كافران)2©0: وهذا ما يعزز قولنا من أن الهدف هو إلصاق مسميات بدعية» وإدخالها 
في نطاق أهل السنةء والجماعة» وهي بريئة منهم. 

ومن الشخصيات التي نسب لها القول بالتشبيه رقبة بن مصقلة؛ وهو من كبار 
العلماء الثقات قال عنه الذهبى: كان ثقة مفومًا من رجالات العرب)"» فلو كان 
ميقا ا غا :ولت إليه هذا انها الناطل: 

َنب القول بالتشبيه إلى محمد بن سجاع الثلجي» ويبدو أن هذا الاتهام ليس 
صحيحًا؛ لتوثيق الذهبى له ونسبته إلى التوقف فى القرآن» فلو كان التشبيه أحد 
مبتدعاته» لذ کره» كما 2 توقفه في مسألة القرآن» قال الذهبى: الفقيه أحد الأعلام 
وكان من بحور العلم» كان يقف في مسألة القرآن» أي لا يقول مخلوق» أو غير 
مخلوق ‏ مات سنة ٩٦‏ )2. 

وقد ثيب إليه حديتٌ الْفَّرَسِ الذي ذكره ابن ال جوزي في الموضوعات قال فيه: (إن 
الله - عز وجل خلق الفرس فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها)» وهذا حديث لا 
)١(‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء» جا» ص .81١5‏ 


25 الذهبي») ميزان الاعتدال» ج ص 277 وانظر ابن حزم الفصل في الملل والدحل» جه 
ص 4١٠‏ الحققة. 


)( سير أعلام النبلاع» ج1 ص »١55‏ والرازي» اجرح والتعديل» ج373 ص .٥۲۲‏ 
)٤(‏ سير أعلام النيلاع جاص ۳۷۹. 
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و : 1 : 

يشلك شي وضعة وما وضع مثل هذا مسلم)'. 
وقال عنه ابن عدي: (کان يضع أحاديث في التشبيه ينسبها إلى امتحاب الحديث؟؛ 

ليثلبهم بهاء ومنها حديث الفَرس)0"©, ولكن كيف يوثقه الإمام الذهبي» وقد سب 

4 7 52 

إليه وضع مثل هذه الاحاديث الباطلة» ثم أن أبن عدي رحمه الله اتهمه بالوضع من 

خلال ما روي عنه؛ كحديث الفرس» فلا ندري مدى صحة نسبة التشبيه إليه خاصة 

إذا علمنا أن الد كتور محمد رشاد سالم . رحمه الله - قد وضع من ضمن مصنفاته 
كتاب (في الرد على المشبهة)» ولا يسَعْنَا في مثل هذه الحالة إلا التوقف في نسبة هذا 

الاتهام» والله أعلم. 
اعت القرل ا اعد ا و ر عقاو الحو فال 

نه الذهبى: (شيخ الصوفية العابد القانت» كان قدريًا معتز ليا متروك الحديث» كان 

فا يحدث با لم يسمع ۔ وت شئة + 1ê‏ وقال الذهبي: فما أقبح بالزهاد ركوب 

البدعي!!. 
أا الشَّحْصِيةٌ الْهَائَةٌ التى نُسِبَ إليها القول بالتشبيه» فهى شخصية مقاتل بن 

سليمان البلخي المفسر المشهور» وهذه النسبة . أيضًا ‏ فيها أقوال متعارضة؛ (فالرازي 

اتهمه من قبل ضعفه في رواية الحديث» ولم ينسب إليه القول بالتشبيه)2©0. وذكره 
العقيلي» وقال ما قال الرازي» ولم يشر إلى قوله بالتشبيه)”2» أما ابن عدي» فقد أورد 
نفي مقاتل أنه كان يقول بالتشبيه؛ حيث روى عن علي بن حسين بن واقد: أن الخليفة 

)1( ابن الجوزي» الموضوعات» جا ص .١١6‏ 

(۲) ابن عدي» الكامل في الضعفاءء ج۰1 ص 25791 وقد ذكره الخطيب البغدادي ولم ينسب 
إليه القول بالتشبيه» وروى عن الإمام أحمد قوله فيه» مبتدع صاحب هوىء انظر تاريخ 
بغداد جع ص «o1‏ وذ کر الد كتور محمد رشاد سال من ضمن الكتب التى ألفها 
الثلجي هذا الكتاب.في (الرد على المشبهة) انظر درء تعارض العقل والنقل» جا» ص 4/8 .١‏ 

هع سير أعلام النبلاي ج5» ص 088 4. 

جع اجرح والتعديل» Az‏ ص of‏ 

(5) الضعفاء الكبير» ج٤»‏ ص ۲۳۹. 


مر 0 
رم 
المشبهّة 


ل مقاتلاء فقال: بلغني أنك تشبه فقال: إما أقول: «إقل هو أله اكد * أله 
ول ا رلته ول کد ولم یک لو ڪر ا فمن قال غير 
ذاك فقد كذب)'. أما الذين اتهموه بالتشبيه صراحة فمنهم ابن حبان؛ حيث قال: 
(كان يأحذ عن اليهودء والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم» وكان مشبّهًا يُسَبْهُ 
الرب بالخلوق» وكان يكذب مع ذلك في الحديث)"» وقد نقل ابن عساكر طرفًا من 
كلام مقاتل في الصفات؛ حيث قال يحيى بن شبل: كنت جالسًا عند مقاتل بن 
سليمان» فجاء شاب فسأله: ما تقول في قول الله تعالى :9 كل مي هَالِكٌ إلا 
صَجَهَمٌ4» [القصص:۸۸] قال: فقال مقاتل: هذا جهميء فقال: ما أدري ما جهم» 
إن كان عندك علم فيما أقول» وإلا فقل لا أدري» قال: ويحك» إن جهمًا ‏ والله -» ما 
حج هذا البيت» ولا جالس العلماء إنما كان رجلا أعطي لسائاء وقوله ‏ تعالى -: 
وک ىء مالك إلا َم » إنما هو كل شيء فيه الروح» كما قال ها هنا لملكة 
سبا؛ روت نگل 6 سء » [النمل:۲۳]» لم تؤت إلا ملك بلادهاء وكما قال: 

انت من کل شیو سا » ا تيد 
يدع في القرآن كل شي»ء وکل شيء إلا سرده عاينا). 

ومن اتهمه بالتشبيه أحمد بن سيار بن أيوب قال: متهم» متروك الحديث» مهجور 
القول» وكان يتكلم في الصفات با لا يحل الرواية عنه) وقال أبو حنيفة: (أتانا من 
المشرق رأيان خبيثان: جهم معطل» ومقاتل مشبه). 

وقال أبو حنيفة ‏ أيضًا -: كلاهما مفرط» أفرط جهم حتى قال: أنه ليس بشي 


.514595 الكامل في الضعفای ج٦۰ ص‎ )١( 

(۲) ابن حبان» اتجروحين» ج۳» ص 2١4‏ وذكره البسوي» في باب من يرغب» الرواية عنهم» 
المعرفة والتاريخ» جا ص 75. 

(۳) ابن عساكرء المقتصر» ج35 ص 25٠١‏ وانظر تاريخ بغداد» ج1١‏ ص 157. 

.15* ابن الخطيب» تاريخ بغداد. ج7١ ص‎ )٤( 

() تاریخ بغداد» ج1۲ ص .١1354‏ 
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وأفرط مقاتل حتى جعل الله مثل خحلقى'. 
وتأتي أهمية اتهام أبي حنيفة له بالتشبيه؛ لأنه كان معاصرًا له؛ حيث توفي الرجلان 
في 0_6 داه ولكن لا نعلم مدى التشبيه الذي قال به مقاتل» لعدم وجود رواية في 
كتب أهل السنة المعتبرة عن شيء من أقواله في الصفات» ولعل بدعة مقاتل في 
العا و اک با لذ يحل الرواية. عه کات ينعار ی انا عليه 
وعدم توثيقه» إلا أنه والله أعلم ‏ ما كان قول مقاتل في الصفات ليصل إلى ما قال به 
غلاة الشيعة» ولو قال بمثل مقالتهم؛ لكان مصيره القتل؛ وما يلفت النظر أن شيخ 
الإسلام ابن تيمة توقف في أمر مقاتل» وعزا ما ثيب إليه إلى تشويهات من المعتزاة. 
ويبدو أن تفسيره المنسوب إليه يخلو من تهمة التشبيه» ودليل ذلك إقرار العلماء 
لهذا التفسيرء لو كان له إسنادء فقد روى ابن الخطيب عن علي بن الحسين بن واقد 
قال: ذهب رجل بجزء من تفسير مقاتل إلى عبدالله. فان عبنالله عنه» وقال: فلما 
ذهب يسترده قال: يا أبا عبدالرحمن» كيف رأيت؟ قال: يا له من علم! لو كان له 
إسناد)"» وكان هذا التفسير عند سفيان بن عيينة» فلما سكل عن ذلك» وهل يروى 
عن مقاتل؟ قال: لاء ولكن أستدل به» وأستعين)“» وكان إبراهيم الحربي يرى أن 
الناس يحسدون مقاتلاء فقد سأله القاسم بن صفار عن كتب مقاتل فقال قلت: يا أبا 
إسحاق» ما للناس يطعنون على مقاتل؟ قال: حسدًا منهم لمقاتل)20. 
و(سكل مقاتل بن حيان: أنت أعلم» أم مقاتل بن سليمان؟ قال: ما وجدت علم 
مقاتل في الناس إلا كالبحر الأخضر في سائر البحون. 
(۱) ابن عساكر المخقتصرء ج٥۲»‏ ص .50١‏ 
(۲) سبق وذكرنا هذا التوقف عند بحثنا للمرجمة؛ انظر منهاج السنة النبوية» ج۲» ص ۱۹ 
ولعل توقف ابن تيمية فيه كان يشمل القول بالصفات والإرجاء. 
(۳) تاريخ بغدادء» ج7١‏ ص .15١‏ 
(4) (ه) تاريخ بغداى ج ٣۱ء‏ ص ۱۹۲ ۔ ۱۹۳. 
(5) تاریخ بغدادء ج17١‏ ص ؟157١.‏ 


ال ي س اس 4“ 


والنتيجة التي نخرج بها من عرض الشخصيات المنسوبة إلى أهل السنة» والتي قيل 
إنها تقول بِالتَّشْبِيهِ هذه النتيجة تبين أن هذه الشخصيات ألصقت أسماؤهاء وهي بريئة 
من هذا الاتهام الباطل» ثم أن هناك بعض البتدعة» والضعاف المتروكين» الذين ليس 
لهم حجة على أهل السنة؛ وذلك لأن الأعلام الكبار الذين يمثلون أهل السنة 
والجماعة هم الذين ردوا على أهل البدع عمومًاء وردوا روايات المبتدعة من جميع 
الفرق» سواء كانوا من الشيعة» والمعتزلة» والجهمية» والخوارج» ثم إنهم لا يقبلون 
المشبهة سواء كانوا في نطاق فرق الابتداع» أو من الرواة الضعفاء الذين أتوا الأقوال 
المنكرة في باب الصفات؛ ولذلك عَدُوهم من المبتدعة» وبهذا يتضح لنا أن التشبيه 
الذي زعمه الشيعة» والمعتزلة» والخوارج عند أهل السنة لا يتعدى محمد بن شجاع 
الثلجي» ومقاتل بن سليمان» وهما موضع خلاف في هذا المقام» كما سبق ذكره؛ 
وهذا من فضل الله على أهل السنةء والجماعة؛ أنهم أبعد الناس عن مبتدعات التشبيه» 
أو التعطيل» وعن كل أنواع البدع المنكرة التي جاءت بها فرق الضلال. 
۳ مَوْقِفُ آهل الشَة من المشَبْهَةٍ 

يظهر لنا من عرض مقالات المشبهة على الصورة السابقة أن التشبيه برز كهجمة 
ابتداعية ضد المنهج العقدي الكامل» الذي جاء به القرآن الكريم؛ والمتمثل في أسمى 
معاني العرض للصفات» الإلهية المنزهة للرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ عن مشابهة 
المخلوقين مما كان له الأثر في ردة الفعل اليهودية» والنصرانية» والمجوسية» في طرح 
تصورات باطلة» تعارض القران والسنة» وتشوش على المؤمنين بالله - تعالى ‏ 
معتقدهم الحق» فبادرت اليهودية إلى نشر صور التشبيه» وإطلاق معاني الألوهية 
على الأشخاص على يد عبدالله بن سي ثم يرث فرق الجوسية متعاضدة مع 
السبئية في التجسيم» والتشبيه» ووصف الإله الحق على صورة بشرية؛ لتوهين عقائد 
المسلمين» وزرع بذور الجدل» والشك بينهم» وإشغالهم في نقاشات لا طائل من 
ورائهاء والتى سكت عنها القرآن والسنة» وأعطت صور التنزيه الحق للإله مجالا 
محدودًا؛ وذلك بمعرفة المعاني» وعدم الخوض في الكيفية» فخرج هؤلاء المبتدعة عن 
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هذا الحد الذي حدته الشريعة؛ ليقولوا بالكفرء والرندقة التي رأيناها قبيحة ممجوجة 
في صورتها السابق ذكرها. 

ولقد كانت مواقف علماء السلف قوية جدًّا إذ لم يعتبروها مقالات صادرة عن 
فكرة تعضدها أدلة شرعية» أو أن أصحابها ينشدون الحق إنما رأوها نوعًا من أنواع 
الإلحاد» والزندقة؛ فلذلك كان أحد مناهج السلف في قمع هؤلاء المْشَبْهَةِ المجسمة هو 
قتلهم» والتخلص» من دعواتهم الباطلة» فقد أحرق الإمام علي ضيه أولنك الذين ادعوا 
أنه إلة؛ وذلك بعد أن طالبهم بالعودة عن مقالتهم الباطلةء وَأَمْهَلَهُمْ ثلاث أيام» وهو 
يقول لهم إنه ليس كما يقولون» ولكنهم أخرقواء وكانوا أحد عشر رجلا من السيئية 
الذين بعثهم عبدالله بن سبا لنشر هذا المعتقد الضال» وهناك من العلماء من قال إن 
علا ظيه قد أحرق ابن سيا معهم(©. 

وعندما برزت المشبهة في أوائل القرن الثاني على يد غلاة الشيعة؛ مثل: المغيرة بن 
سعيد» ويبان بن سمعان, اثبع الأميد الأموي خالد بن عبدالله القسري معهم نفس 
المنهج الذي طبقه علي طا فقام يإحراقهم جميعّاء والتخلص منهم(". 

أما الذين اتهموا بالتشبيه من ضعفاء الرواة من أهل السنة» والجماعة» فقد بدعهم 
علماء السلف» ولم يقروا مقالتهم» بل عدوها مساوية تمامًا لبدعة المعطلة الذين ينفون 
الصفات الإلهية» فقد رويت عدهٌ أخبار عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ‏ فى ذم 
مقائل بن تسيا 40 صديت كان ينون و O‏ 
خراسان الجهمية» والمقاتليةتم". ٠‏ 
(۱) انظر ابن عساكر المختصرء ج۱۲» ص2577 وانظر ابن حجر لسان الميزان حيث ذكر أن عليا 

أحرق ابن سيا مع المؤلهين له جلا ص .2ه ". 
(؟) انظر الطبري» تاريخ الأممء جة؛ ص 2174 وانظر ابن كثيرء الكامل في التاريخ» ج4» 


ص ١؟5»‏ وابن كثير» البداية والنهاية) ج١356‏ ص أ والرازي» اجرح والتعديل» جا 
ص 257 وابن عدي» الكامل في الضعفای ج5؛ ص ١ه"7؟.‏ 
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وكان يقول (أتانا من المشرق رأيان خبيثان؛ جهم معطل» ومقاتل مشبه)“. 

وقد روى عن بعض السلف استحلال دم مقاتل؛ لقوله بالتشبيه» فقد كان خارجة 
ابن مصعب (ت:۱۹۸) يقؤل: لم أستحل دم نصراني» ولو وجدت مقاتل بن سليمان 
في موضع لا يراني أخد لشققت بطنه)"» وقال الكلبي: ما قتلت مسلمّاء ولا 
معاهدًاء ولو رأيت مقاتل بن سليمان؛ حيث لا يكون بيني وبينه أحدء لتقربت بدمه 
إلى الله . عز وجل )0©. 

فهل كانت هذه الأقوال من علماء السلف تعني أن المشبهة يجب أن يطبق عليهم 
جزاء القتل» كما فعل ذلك على بن أبى طالب» وخالد القسري؟ ونحن نتساءلء ولا 
نزم وذلك لأن:مقالات التشبيه المسوية إلى مقاتل ومحمد بن شجاع النلجي ليست 
بمستوى فرقة المغيرة» وبيان» وابن سيا وغيرهم» كما مر بنا آنمًاء وقد مر بنا نفي مقاتل 
ما نسب إليه» ولعله رجع عن مقالته هذه قبل موته» والله أعلم. 

وبهذا يتضح لنا حقيقة المشبهة الغلاة الذين قالوا بمقالات كفرية» خارجة عن ملة 
الإسلام» فكان التشبيه في صفوفهم هم» ولكنهم وصموا به أهل السنة؛ حقدًا وحسدًا 
عليهم؛ لأنهم يمثلون العقيدة البيّانية الحقة التي جاء بها الكتاب والسنة» ومذهب 
السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ والذي ظنوه يبدأ من عهود الأئمة؛ كمالك؛ والشافعي» 
وأبى حنيفة» والإمام أحمد» وما عرفوا أن هذا المعتقد الحق هو معتقد الرسول لل 
ا الكرام» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومذهب أهل السنةء والجماعة 
مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة» ومالكاء والشافعيء وأحمد؛ فإ 
مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم» ومن خالف ذلك كان مبتدعًا عند أهل السنة 
والجماعة)“ هذه هي حقيقة المشبهة مقالاتها الباطلة» والمنحرفة. 
(۲) الذهبي» المصدر السابق حوادث» 114١‏ ١٠5١اه‏ ا ص .1٤١‏ 
(۳) ابن حبان» امجروحين» ج”؟: ص ۱١‏ . 
)٤(‏ منهاج السنة النبوية» ج؟2» ص .50١‏ 


فقد ظهرت أول ما ظهرت فى وسط الفرق الهدامة» التى رامت من أقوالها هذه 
معارضة القرأن» الذي جاء ا معانى التنزيه للإله الحق n‏ » ولكن صلابة 
هذا الدين» وقوة علماء السلف أبطلت كل هذه الدعاوى» فقد وقفوا للمشبهة» كما 
وقفوا بالمرصاد للمعطلة النفاة» واندثرت المشبهة» كما اندثر غيرها من فرق الابتداع, 
وبقي المعتقد الحق في أسماء الله» وصفاته هو الذي يفتخر به أهل السنة والجماعة. 


ا جا م ا N‏ 


١‏ تعريف باهم بن صفوان» تمثل الجهمية تيارًا كبيرًا من تيارات الابتداع التي 
ليث بها الأمدٌ الإسلامية في الثلث الأول من القرن الهجري الثاني؛ فهي كما يقول 
الذهبي: نسب في الأصل إلى (جهم بن صفوان» وكنيته أبو محرز) السمرقندي» 
الضال المبتدع؛ رأس الجهمية» هلك في زمان صغار التابعين» وما علمته روى شيئًاء 
لكنه زرع شرا عظيمًا)”"©. 


وكان مولى لبني راسبء وَكَيَبَ للحارث (بن سريح)(": وكان من أهل بلخ 
ظهرت بدعته بترمذ» وقتل بمرو<". 

وقد عاصر مقاتل بن سليمان المفسر المشهورء وكان يستمع لدروسه (حتى وقعت 
بينهما العصبية» وقام كل واحد يؤلف» وينقض على الآخر مذهبه. 

وكان مشهورًا بالجدال» والخصومات كما يقول الإمام أحمد: (فكان مما بلغنا من 
ر اطوع معدو الله اه كاناد ون آهل رامات من أهل ترمدو ر کان عراست 
خصومات» وکلام» وكان أكثر كلامه فى الله تعالى .0"©». وهذا يدل على فسادٍ ذاتي 
في طبيعته» أسهمت المؤثرات الخارجية فى انال انحرافه» ومعاداته لعقيدة الأمة الحقة: 
فهل كان الجهم إحدى الصنائع التي رتبها أعداء الإسلام» ودفعوها للخوض في 
الصفات الإلهية» وعقيدة الآمة على هذا النحو المبتدع الضال؟ هذا ما سنجيب عليه 
(؟) ابن حجرء لسان الميزان» ج۲» ص .٠۷۹‏ 
(۳) السمعاني» الانساب» ج۲» ص .٠١۳‏ 
)٤(‏ ابن عدي» الكامل في الضعفاء ج٦۰‏ ص ۲۹٤۲ء‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب» ج١٠)‏ 

ص .56٠١‏ 
(5) الإمام أحمدء الرد على الزنادقة والجهمية» ص 550: ضمن عقائد السلف. 
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يإذن الله. 

دلت لاس ل الله ار يك 
سيا بسي ا E‏ 
افتتح سورة (طه)ء فلما أتى على هذه الآية «الرَمن عل اوی 
[طه: ه ؟]» قال: لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتهاء قال: ثم قرأ حه e‏ 
آية أخرى» فقال: ما كان أظرف محمدًا 0 قالهاء قال: ثم افتتح سورة ة القصص 
فلما أتى على ذكر موسى ‏ صلوات الله عليه . جمع يديه» ورجليه؛ ثم دفع المصيحف» 
ثم قال: أي شيء هذا؟ ذكره ها هنا فلم .يتم ذکره» وذكره هنا فلم يتم ذکره(. 

انا عن طله للع والب لاما ا ما لم يتم وقد نفى علماء عصره أن 
يكون له مجالسة» فقد روى اللالكائي عن أبي معاذ البلخي (خلف بن سليمان قال: 
EEE‏ حير رم ركان رسلة زد الأصل» فصيح اللسان» لم يكن له 
علم» ولا مجالسة لأهل العلم"» وقال عنه مقاتل بن سليمان ‏ أيضًا .: (إن جهمًا ما 
حج هذا البيت» ولا جالس العلماى إنما كان رجلا أغطي لسانا0". 

وكان لهذا الخواء العقدي أثره فى سرعة انحرافه عندما قابله السمنية» وجادلوم 
فتحير فلم يدر من يعبد» فامتنع عن الصلاة أربعين يومّاء ولا ندري إن كان عاد إلى 
الصلاة بعد ذلك ؛ حيث انطلق ينكر صفات الله تعالى ‏ وكثيرًا من عقائد الإسلاى 
وهذا ما سو ف و ضحه في بحث مفصل پاذن الله تعالى . وسئع رض لمصادر بدعته 
الحقيقية» ثم نفصل في أسباب مقتله» ونرد على المعاصرين الذين قالوا: إنه قتل لأسباب 
سياسية» وستكشف النقاب عن علاقته بالحارث بن سرييح» وما يجمعها من القول 
ببدعة الإرجاء؛ وذلك للكشف عن حقيقة حاله» وحياته التي عاشها على هذا النهج 
)١(‏ السنة» ج3ء ص 1۷ء والبخاري» خلق أفعال العبادء ص ۳۸. 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ج ۳»> ص ۳۸۰. 
(۳) ابن الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج21 ص .15١‏ 


الْحَهْمِيَةُ ا ا 18 


اللفصلء لنبطل مزاعم جملة من الكتاب المعاصرين الذين انبروا للدفاع عنه» وعن 
بدعته الضالة, 
؟' مُيِتَدَعَاتُ الهم في الْعَقِيدَة. 

عرض اا ميال لبتدعات الجهم التي جاء بهاء ومن المعلوم أنه لا يوجد 
كتاب مصنف للجهم يعرض فيه آراءه» وقد استوفى علماء السلف هذه المبتدعات» 
وردوا عليهاء فأول المبتدعات التي قال بها الجهم بن صفوان» القول بِحَلْقٍ الْقُون؛ 
وهي فكرة قديمة كما سبق وقلنا؛ حيث تعود إلى طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم 
اليهودي» وكان يقول بخلق التوراة» وقد استطاع تهيئة الجعد بن درهم للقول بهاء ثم 
تلقفها الجهم بن صفوان» وأخذها المعتزلة عن الجهم حتى امتحنوا الأمة بها في زمن 
المأمون» والمعتصمء والواثق» وكان القصد من طرح هذه البدعة الباطلة تعطيل 
الصفات» والزعم أن الله لا يتكلم كما زعم الجعد أن الله ما كلم موسى تكليماء ولم 
يتخذ إبراهيم خليلا. وقد بنى الجهم على هذا الأصل المبتدع تعطيله للصفات. 

فقال: (إن الله لا يوصف بشىء مما يوصف به العباد فلا يجوز أن يقال فى حقه أنه 
حي» أو عالم» أو مريد» أو ا لأن هذه صفات تطلق على العبيد؛ وقال: إنما يقال 
فى وصفه إنه قادر موجد» فاعل» خالق» محى» ومميت؛ لان هذه الصفات لا تطلق 
0 العبيد» وكان يقول كلام الله حادث رن اله يعور نسي مكلك 
بكللامه0 2 , 

وينقل الملطي مبتدعات الجهمية» فيقول: منهم صئف من المعطلة يقولون: إن الله لا 
شيء؛ وما من شيء» ولا في شي ولا يقع عليه صِفَةٌ شيى ولا E‏ ولا 
توهم شيءع) ولا ورو الله فيما زعموا إلا بالتخمين» فوقعوا عليه اسم الألوهيةء 
ومنهم صنف زعموا أن الله شيء» وليس كالأشياء؛ لا يقع عليه صفةء ولا معرفةء ولا 
مخلوق» وأنه لم يكلم موسی» ولا يكلم قط وإن الله خلق قولاء وكلاماء فوقع ذلك 


)0( الإسفرايبني» التبصير في الدين» ص 3١8‏ والبغدادي» الملل والنحل» ص .۱٤١‏ 
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القول» والكلام في مسامع من شاء من خلقه» فبلغه السامع عن الله بعدما سمعه 
فسمي ذلك قولاء وكلامًا ‏ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا . ومنهم صدف زعموا: 
أنه ليس بين الله وبين خلقه حجاب» ولا حلل» وأنه لا يتخلص من خلقه. ولا يتخلص 
الخلق منه» إلا أن يفنيهم أجمع» فلا يبقى من خلقه شيء» وهو مع الآخر في آخر خلقه 
متزج به فإذا أمات خلقه تخلص منهم» وتخلصوا منه» وأنه لا يخلو منه شيء من 
خلقه» ولا يخلو هو منهم ‏ تَعَالى الله عَنْ قَولِهِمْ لرا كبيرً). 

ومنهم صنف: أنكروا أن يكون الله سبحانه ‏ في السماءء وأنكروا الكرسي» 
وأنكروا العرش» وأن يكون الله فوقه وفوق السماوات من قبل هذاء وقالوا إن الله في 
كل مكان حتى في الأمكنة القذرة ‏ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

ومنهم صنف قالوا: لا نقول إن الله بائن من الخلق» ولا غير بائن» ولا فوقهم» ولا 
تحتهم» ولا بين أيمانهم؛ ولا عن شمائلهم» ولا هو أعظم من بعوض» ولا قراد» ولا 
أصغر منهاء ولا نقول هذاء ولا نقول إن الله قوي» ولا شدید» ولا حي» ولا ميت» ولا 
يغضبء ولا يرضى» ولا يسخطء ولا یحب» ولا یرحم» ولا يفرح» ولا یسمع» ولا 
يبصرء ولا یقبض» ولا يبسطء ولا يضعء ولا يرفع ‏ تعالى الله عما يقولون علرًا كبيرًا. 

ومنهم صنف زعموا: أن العباد لا يرون الله» ولا ينظرون إليه فى الجنة» ولا غيرهاء 
وزعموا أن ال جنة والنار لم يخلقهما الله بعدء وأنهما تفنيان بعد ا فيخرج أهل 
الطاعة من الجنة بعد دخولها إلى الحزن بعد الفرح» والغم بعد السرورء والشقاء بعد 
الرخاء» جميع أهل الجنان من الملائكة» والأنبياء» والمؤمنين» وأن الجنة تخرب بعد 
عمارتها حتى تصير رميمًا لا أحد فيهاء ويخرج أهل النار بعد دخولهاء فيصيرون إلى 
الفرح بعد الحزن» وإلى السرور بعد الغم» وإلى الرخاء بعد الشقاءء جميع أهل النار من 
الأبالسة؛ والفراعنة» والكافرين» وأن النار تخرب بعد عمارتها حتى تخفق أبوابهاء 
وليس فيها أحد» فيصرف ثواب الله عن أوليائه» وعقاب الله عن أعدائه ‏ تعالى. الله 
عما يقولون علوًا كبيرا. 

ومنهم صنف أنكروا الميزان» فأنكروا أن يكون لله ميزانًا يزن فيه الخلق أعمالهي 


اهمه | ۷۰۱ 


وأنكروا الصراط» وأنكروا الكرام الكاتبين» وأنكروا الشفاعة» وأنكروا عذاب القیں 
ومنكرًا ونكيراء وزعموا أن الروح تموت كما تموت البدن» وأن ليس عند الله أرواح 
ترزق؛ شهداءء ولا غيرهم» وأنكروا الإسراءء وأنكروا الرؤياء وأنكروا أن يكون ملك 
الموت يقبض الأرواح ‏ تَعَالَى اللهُ عَنْ قولهو. 

ثم نقل بعد ذلك إنكارات جهم التي بنى عليها الجهمية بدعتهم فيما بعد؛ حيث 
أنكر أن يكون الله على العرش"» وأنكر أن يكون لله كرسي”"» وأنكر أن يكون الله 
في السماء دون الأرض2©7, وأنكر جهم الميزان0»» وأنكر جهم, رن کم لوطي 
كرما کين 4 [الانفطار: ۰ ۱۱۰۱]» وأنكر جهم أن يكون لله ۔ جل 
وعلا . حجابٌ؛ وأنكر جهم أن الله تعالى ‏ ينزل إلى السماء الدنيا"» وأنكر جهم 
النظر إلى الله عز وجل “» وأنكر جهم أن ملك الموت يقبض الأرواح» وأنكر 
عذاب القبر» ومنكرّاء ونكيرًا(” '» وأنكر جهم أن الله يتكلم '» وأنكر جهم أن الله 
كلم موسى تكليمّا""©) وأنكر جهم أن الله استوى إلى السماء"' وأنكر 


)١(‏ الملطي» التنبية والرد» ص 45 55 بتصرف. 
(۲) المرجع السابق» ص 55. 

(؟) المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

(5) المرجع السابق» ص .١٠١4‏ 

.١١١ المرجع السابق» ص‎ )٥( 

(5) المرجع الشابق» ضن173137. 

(۷) المرجع السابق» ص7١١.‏ 

(۸) المرجع السابق» ص .١١5‏ 

(9) المرجع السابق» ص .١77‏ 
60 المرجع السايق» ص .٠١٤١‏ 
)1١(‏ المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 
)١١(‏ الملطي» التنبيه والرد» ص .٠١١‏ 
)١7(‏ المرجع السابق» ص .١717‏ 
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الشفاعة'“» وأنكر أن يكون لله تعالى ‏ يد" وأنكر أن الله جل اسمه ‏ خلق الجنة 
والنار”"©» وزعم أن الجنة والنار تفنيان بعد خلقهما. 

وقال (بالإجبار والاضطرار إلى الأعمالء وأنكر الاستطاعات كلها“ وزعم أن 
الإنسان لا يقدر على شىء ولا يوصف بالاستطاعة» وإنما هو مجبور في أفعاله. ولا 
قذرة ت ولا اراد و اشا رفا يتخلق الله - الى الأفغال فيه على حسبي ما 
يلق ف سائر ادات وشت إلية الأففال متجارًا كنا تن إلى المادات» كنا 
يقال: اترك الشجرة» وجرى الائ وتحرك الحجر وطلعت الشمس» وغربت» 
اواب والعقاب عر كما أن الأفعال: كلها سيره قال اذا فبك ا لکا 
ايشا كان قي ا 


لا جاوز الحقيقة إذا استبعدنا أي صلة للجهم بن صفوان بالتصور الصحيح للعقيدة 
الحقة» والسبب في هذا أن الجهم لم يجلس مجالس العلم الشرعي يؤكد هذه الحقيقة 
ای ا ا ی کا بن 01 کی اا 

فإذا كان الجهم بهذه المثابة من فراغه من العلم» وعدم مجالسته للعلماءء فالاحتمال 
الآخر أن يكون من منتابي مجالس الجدل» والخصومات التي كان يعقدها أرباب الللء 
والأديان الخالفة للإسلام ولعله كان أحد الذين كانوا يرافقون واصلاء وتممرو بن 
عبيد إلى مجالس الثنوية» واليهود» التي سبق وعرضنا لها عند حديثنا عن المعتزلة» 
)١(‏ المرجع السابق» ص .١54‏ 
(۲) المرجع السابق» ص .٠١٤١‏ 
)۳( المرجع السابق» ص /ا"١.‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» ص .١5١‏ 
(ه) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص .7١١‏ 
(5) الشهرستاني» الملل والنحل» ص ۸۷. 
(۷) انظر الإمام أحمد الرد على الزنادقة والجهمية» ص 50») ضمن عقائد السلف. 


fv. : : اَْهْمِيةُ‎ 


ولعل الجدل» وفصاحة اللسان جاءت من مثل هذه امجالس التي كانت تهيئ أمثال 
هؤلاء المبتدعة لإثارة المشكلاتء والشبهء والدعوة لها حتى اتسع نطاقها على الصورة 

ما مصادرٌ فكر الجهم بن صفوان» فيمكن عرضها على الصورة التالية: 
الأئر الْيهُودِيٌ في فكر الهم بن صَفْوَانَ: 

لقد كان الأثر اليهودي الهدام واضح المعالم في نشأة أغلب فرق الابتداع؛ 
كالخوارج؛ والشيعة» والمشبهة) والجهمية وقد كان الجعد بن درهم هو السلسلة التي 
تتصل باليهود» التي أخذ عنها الجهم التعطيل» والقول بخلق القرآن» وقد ع الجعد 
أبن درهم بين الزندقة02 0 والإلحاد والدهرية. والمنانية» فهو في الأصل من أهل حرا 
تلك البيكة التى کانت تعج بمختلف الفلسفات» والآراء التى انتفضت عندلما جاء 
الإسلام» وعكفت على اختراع البدع المناهضة لهذا الدين الجديد» فقامت بطرح 
صنائعها الضالين؛ کا یل بن درهم» والجهم بن صفوان» وغيرهم تمن تطوعوا للصد 
عن سبيل الله ومقاومة هذا الدين بشتى السبل والوسائلء قال الإمام أحمد ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ عن الجعد بن درهم: (وكان يقول إنه من أهل حران» وعنه أحذ الجهم بن 
صفوان مذهب نفاة الصفات» وكان بحران أئمة هؤلاء الصايئة الفلاسفةء بقايا أهل 
الشرك؛ ونفي الصفات» والأفعالة ولهم مصنفات في دعوة الكواكب كما صنف 
ثابت بن قرة» وأمثاله من الصايئة الفلاسفة اهل حران 0 والتصارى الذين تداعوا مع 
اليهود لطرح الأراع الضالة) وتوظيف الجعد وحتهم» وغيرهما لنشرها بين المسلمين» 
ولإيضاح هذه الحقيقة التي تعني تعدد مصادر الفكرة الجهمية المشبوهة سنعطي تعريقًا 
بالجعد بن درهم باعتباره الشخصية الأساسية في تطور ذ فكر الجهمء » فهذا الزنديق 
الضال لا يقل خطورة عن جهم بن صفوان نفسه» فقد تقلد الجهم معتقده الضال» 
)١(‏ الزنديق: من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة» أو من لا يؤمن بالآخرة والربوبية أو من يبطن 

الكفر ويظهر الإيمانء انظر الفيروز آبادي» القاموس المحيط» ص .١١١١‏ 
( ابن ثيمية) ردء تعارض العقل والنقل» جا ص TE‏ 
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ونشره» واشتهر به. 

قال ابن النديم: ركان الجعد بن درهم (قتل سنة )٠١ ٤‏ الذي ينسب إليه مروان بن 
محمد فيقال مروان الجعدي» وكان مؤدبًا له» ولولده» فأدخله في الزندقة» وقتل ام جعد 
هشامٌ بن عبدالملك في خلافته» بعد أن أطال حبسه في يد خالد بن عبدالله القسري» 
فيقال إن آل الجعد رفعوا قصته إلى هشام يشكون ضعفهم» وطول حبس الجعد» فقال 
هشام أهو حي بعد؟ وكتب إلى خالد في قتله» فقتله يوم أضحى» وجعله بدلا من 


الأضحية2©0, 


ونقل ابن كثير عن ابن عساكر: (أنه كان يتردد على وهب بن منبه ت:7١١)»‏ 
وأنه كلما راح إلى وهب يغتسل؛ ويقول: أجمع للعقل» وكان يسأل وهبًا عن صفات 
الله . عز وجل - فقال له وهب يومًا: ويلك يا جعدء أقصر المسألة عن ذلكء إني 
لأظنك من الهالكين, لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدًاء ما قلنا ذلك» وأن له عيئاء 
ما قلنا ذلك» وأن له نفساء ما قلنا ذلك» وأن له سمعاء ما قلنا ذلك» وذكر الصفات 
من العلم» والكلام؛ وغير ذلك» ثم لم يابث الجعدُ أن صلب ثم قُتلَ)0". 

ويبدو من هذا النص أن الجعد كان معطلا للصفات» منكرًا لهاء ولم يكن متأولا 
كما أشاعه المبطلون» الذين يدافعون عن الزنادقة» وبذلك يكون الجهم قد أخذ التعطيل 
امحض عن الجعد» وأن ما ظنه البعض أنه كان متأولا مجتهدًا لا صحة له بل إن هذا 
التأويل المزعوم كان يقول به لمداراة شنعة التعطيل» والإنكار» وإذا كان الجعد قد فيل 
بسبب تعطيله» وإنكاره للصفات» فإن الجهم ‏ أيضًا ‏ سَلّط الله عليه من قتله؛ جزاء 
إنكاره» وتعطيله. 

ويوضح لنا ابن حزم شيئًا من زندقة الجعد» فيقول: إن الجعد يقول: (إذا كان 
الجماع يتولد منه الولد؛ فأنا صانع ولدي» ومدبره» وفاعله» ولا فاعل له غيري» وإنها 


)0( الفهرست» ص .٤۷۲‏ 
)( ابن كتين البداية والنهاية)» ج“ ص .۳٦١‏ 


اللي ١‏ لعجي ا 0 VY.‏ 


يقال إن الله خحلقه مجارًا)0©. 

ويقول ابن حجر: (وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة؛ منها: أنه جعل في قارورة ترابّاء 
وماق فاستحال دود وهوام» فقال: أنا حلقت هذاء؛ 2 کت سیب کونه» فبلغ 
ذلك جعقر بن محمد الصادق ١«ث:8‏ 4 46 فقال: ليقل: كم هو وكم الذ كر منهع 
والإناث إن خلقه» وليأمر الذي يسعى إلى هذا أن يرجع إلى غيره)0". 

وبلغت زندقة الجعد بن درهم مداها باحتقاره لدين الإسلام؛ حيث يقول ابن الأثير: 
(إن الجعد كان ديفا وعظه ميمول بن مهران» فقال: لشأة قباذ أن إل بم تدين 
به» فقال له: قتلك الله وهو قاتلك» وشهد عليه ميمون» وطلبه هشام» فظفر به) وسيره 
إلى خالد القسري» فقتله)0©. 

ويتضح الأثر اليهودي في مقالة الجهم من خلال السلسلة التي أخذ عنها الجعد 
مقالته بخلق القرآن؛ حيث قال ابن عساكر: (وأخذه جهم من الجعد بن درهم» وأخذه 
جعد بن درهم عن بان بن سمعان» وأخذه أبان عن طالوت ابن أحت لبيد بن 
الأعصم اليهودي الذي سَحَرَ النبي يب وكان لبيد يقرأ القرآن» وكان يقول بخلق 
التوراة» وأول من صنف في ذلك طالوت» وكان طالوت ا وأفشى الزندقة» ثم 
أظهره جعل بن درهم)9©. 
معتقده» وإنكاره للصفات الإلهية؛ حيث قال: (أيها الناس ضحوا يقبل الله ضحاياكم؛ 
فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى 
تكليمًا ‏ تَعَالَى الله عَمًا يقول الجعد بن درهم علوًا كبيرًا ‏ ثم نزل» وحز رأسه 


.۷١ الفصل في الملل والنحل» جه» ص‎ )١( 
.174 ابن حجر لسان الميزان» ج۲» ص‎ )۲( 
دار الكتاب العربي» بيروت.‎ »ه١‎ ٤٠ ٠ ابن الأثيرء الكامل في التاریخ» ج٤» ص ۳۳۲» ط۳»‎ )۴( 
.۲۹٤ وانظر ابن الاي الكامل في التاریخ» جه ص‎ ١۱ ابن عساكرء المختصرء ج5: ص‎ )4( 
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بالسكين» قال قتيبة بن سعيد: بلغني أن جهمًا كان يأحذ هذا الكلام من الجعد بن 
ا 

وقد احاول متجموعة من الككاب الخاصرين ورا لمك وجه من آمل قاي 
اليهودية هذه؛ حيث يقول الد كتور النشار: (ويبدو أن القصة» وضعت من أعداء الجهم 
لتبين أن أصل المذهب يهودي من اليمن)"» ثم يخلص إلى القول مدافعًا عن الجعدء 
ليكول واولا ا الس دن اجه وار من اع اخر يلين مرت 
الجعد بن درهمع بسبب معيشته بين اليهود» وأنه أذ آراءه منهم» ئانیًا: لا نستطيع أن 
تصدق أن قتله كان لآرائِهِ الفكرية بل يبدو أنه لسبب سياسى؛ فإن خلفاء الأمويين» 
وولاتهم كانوا أبعد الناس عن قتل المسلمين في مسائل تمت إلى العقيدة. ثَالِئَاد كل ما 
ذكر لنا عنه أنه كان يقول بخلق القرآن» والتعطيل» وأنه ينادي بأن الله لم يكلم موسى 
تكليمًاء يمكننا إذن من الأقوال السالفة أن نضع صورة تركيبة لآراء الجعد؛ فا جعد أول 
من نادى بالتعطيل» والتعطيل اصطلاح وضعه السلف» وصمًا للمعتزلة» وسالفيهم» 
ومعناه الفني إنكار الصفات القديمة القائمة بالذات)» ثم يتخذ النشار المعاذير للجعد, 
فيزعم قائلا: (غير أن ثمة تفسيرًا آخر لكلام الجعدء إذا صح أن الجعد كان يعيش في 
وَسَطٍ يهودي: إنه أراد أن ينكر الفكرة اليهودية المجسمة القائلة بأن الله تجلى تملا 
جسمائيًا لموسى» فأراد الجعد أن يناقض هذا بقوله: إن الله لم يكلم موسى تكليمًا؛ أي 
لم يكلمه على تلك الصورة المجسمة التي عرفها اليهود)» ثم تستهوي النشار فكرة 
الاغتسال التي يقوم بها الجعد» وتبلغ الجماسة مداها عنده فيقول: (ولكن هذا كله لن 
يفسر لنا الموقف الحقيقي للجعد بن درهم تجاه الفكر الإسلامي» ووضعه الممتاز فيه غير 
أن النص الرائع الذي عثرت عليه في ابن عساكر في تاريخه يبين الموقف الأصيل لهذا 
المفكر المجهول لدى الباحثين؛ وهو أنه كان يتردد إلى وهب بن منبه» وأنه كلما راح 
(۱) ابن عساكرء الختصر» ج25 ص ١5؛‏ وابن كثير» ج٩»‏ ص 2754 والسمعاني الأنساب» 

ج۲» ص 2184 تعليق عبدالله البارودي» ط۱ 4١8‏ ١ه‏ دار الجنان» بيروت. 
)١(‏ النشار» نشأة الفكر الفلسفي» ج١»‏ ص 0 ". 


ا ۷۰۷ 


إلى وهب يغتسل» ويقول: أجمع للعقل» إنه ليعلن أنه العقل ما يسعى إليه» ويجمع 
نفسه له» لقد راعه الحشو الكبير» والإسرائليات التى دخلت الحديث» فيسأل عن 
صفات الله» وهل لله حمًا يد كأيدينا إنه يريد التفسير العقلى؛ إنه يريد تحكيم العقل فى 
كل شي إن جبار بني اة قد اهتر غضها حين استمع لارائه» وخاصة أنه من 
مواليهم» فطلبه» فهر ب إلى الكوفة» وهناك قتل» بعل أن اعتنق آراءه رجل كانت له 
لأهمية الكبرى ف تاريخ الفكر الإسلامى؛ وهو الجهم بن صفوان» ولكن الجعد كان 
ول رواد التفسير العقلي في الإسلام)(2. 

وبعد هذا الدفاع المستميت عن هذا الرنديق الملحد من الد كتور الدشار» وامتداحه 
لآرائه في نفي الصفاتء والتأؤيل العقلي» ماذا يمكننا أن نقول؛ ولاذا عشيت أبصار 


| 
ا 


المارقين الذين خرجوا عن دين هذه الأمة ثم جاء من جاء في العصر الحديث» 
ليعطيهم صورة مخالفة تمامًا للصورة التي عاشوها؛ وهي صورة المبتدع الضال التي 
حكم بها عليهم علماء السلف الصالح» إن الدكتور النشار يدافع عن كل مبتدع 
ضال» ويهاجم علماء السلف مهاجمة عنيفة» ويدافع عن متناقضات عجيبة من البدع, 
فهو يدافع بحماس شديد عن القدرية» وأنهم دعاة الحرية الإنسانية» ويدافع بنفس 
الوقت عن الجبرية» وعن الجهم» والجعد» ويتخذ لجبريتهم المعاذير» ثم يقع في نفس 
التناقض» فيتهم الأمويين بأنهم هم الذين روجوا للقول بالجبرء ودعوا لهء فلماذا 
يعجبهم كل مبتدع ضال مخالف لطريقة الرسول» وصحابته الكرام» أم هو نهج 
الاستشراق المسيطر على عقولهم وقلوبهم؟!. 

وفي نفس هذا الاتجاه نجد الدكتور الجابري ‏ أيضًا ‏ يبرر آراء الجعد, والجهم 
فيقول مدافعًا بجهالة واضحة عن قولهم بخلق القرآن: (وفي هذا الإطار أيضًا يجب 
أن نفهم قوله» وقول أستاذه الجعد بن درهم بخلق القرآن» القرآن كلام الله 


)١(‏ النشارء نشأة الفكر الفلسفي» ج۱» ص۲۳۱ ۔ 775 بتصرف. 
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يكون الكلام محدنًا ‏ أيضًا » وبالتالى فالقرآن مخلوق» أما إذا كان القرآن قديًا ‏ 
وهو كلام الله ى فإن ذلك سيؤدي بنا إلى قدم علم الله وبالتالي إلى الجر 
وبالتالي إلى إسقاط المسئولية» والقول بخلق القرآن» وحدوث علم الله معناه أن 
جميع ما يقوله القرآن عن الأفعال إنما ينصرف معناه إلى زمن الفعل إلى أسباب 
النزول» وهذا يفسر النسخ» كما ج ما يحكيه عن الأقوام الماضية) أو الخاضرة 
التي تعصي أوامره» ثم يأتي بأوامر أُخر فالحوار والجدال في القرآن يجري مع 
مخلوقات تتغير أفعالهاء ويتنوع سلوكهاء فكيف يمكن فهم ذلك إذا قلنا إنه قديم 
أزلي؟! وهناك جانب آخرء وهو أن في القرآن آيات تفيد ال جبر» وأخرى تفيد 
الاحتيارء وحسب نظرية الجھم» یک القول إن التى تفيك أسجبر» تعبر عن تجليات 
للضرورة التي خلقها الله في الكونء وأن التي تفيد الاختيار تعبر عن مظاهر حرية 
الإرادة» والقدرة التى حص الله بها الإنسان)» ويخلص إلى القول بأنه يجب 
اعتبارهم سلفاء وهم في الحقيقة سلف لأمثال هؤلاء المعاصرين الذين جندوا أنفسهم 
لإحياء أهل البدع» والمبتدعات» وتزيين أقوالهم من جديد؛ حيث يقول: (وهكذا 
يمكن القول إنه بهذا النوع من القراءة السياسية لآراء المتكلمين الأوائل نستطيع 
فهمهاء بل تفهمها ‏ أيضّا أن خصومهم في عصرهم» أو في العصر التالي له» لم 
يكونوا مستعدين لتفهمها؛ لأنهم كانوا خصومًا سياسيين لهم أو لتلامذتهم؛ 
ولذلك لم يفهموا منها إلا ما يفهمه الخصم من آراء حصمه» أما نحن الذين نعتبر 
آراء هؤلاى وأوائفك (تراثًا) ناء فييعجب أن نصح خحصومات الماضى جانكاء» وأن 
)١(‏ كل هذه الجهالات راجعة إلى جهل ال جابري وغيره بعقيدة القدر في الإسلام متابعين لمنهج 

الجعد والجهم وغيلان الذين أداهم عجز عقولهم إلى الانحراف عن عقيدة الحق» فلو كان 

الجابري يفهم القدر لما أدخل نفسه في مثل هذه الجهالات التي يدافع بها عن الزنادقة 


(۲) ليس في القرآن آيات تفيد الجبر مطلقاء وذلك أن الجبر لفظ مبتدع قال به ذوو العقول العليلة 
الذين خاضوا في القدر على غير منهج السلف؛ وقد سبق أن بينا فساد هذا المعنى. 


4 ernment الْحَهْمِيةُ‎ 


نحاول فهم رأي كل فريق بوصفه صديمًا بل سلقًا)0"©. 

هكذا يخلص الدكتور الجابري إلى ضرورة اعتبار هؤلاء المبتدعة سلقاء ويجب 
أخذ ما قالوه باعتباره تراثا» فهل هناك أوضح من هذه الدعوة الصريحة للأخذ بآراء 
الجعد» والجهم أا أن جملة من المعاصرين قد تواصوا على منهج واحد» وهو 
محاولة تجميل الوجوه القبيحة» والدعوات الهدامة» بحجج باطلة من أبرزها القول بأن 
نهايات المبتدعة من القتل» والتشريد كانت بسبب الخصومات السياسية» ولكن الحقيقة 
التي يخفيها هؤلاء المعاصرون عن جيل الشباب المسلم المعاصرء هي أن الذين فضحوا 
هؤلاء المبتدعة» وبينوا فساد معتقداتهم قبل حكام بني أمية هم علماء السلف الأبرار 
الذين ميّروا بين الحق» والباطل» وكشفوا آراء المبتدعة المارقين» فكان واجب الخلفاء 
حماية العقيدة» والنزول عند رغبة علماء السلف» وجمهور الامة الذين يهيمن عليهم 
منهج السلف» فقاموا بقتلهم» والتخلص من 0 ودعواتهم الهدامة. 

تر الشميية" الْهُنُودِ في الحراف الهم ن صَفْوَانَ: 

لقد كان للمناقشة التي تمت بين الجهم» والسمنية الهنود الأثر الكبير في حيرة 
الجهم» وضلاله» وكل هذا نابع في الأصل عن خواء عقدي» وفكري كان يعانيه 
الجهم بن صفوان» فلو كان عنده أدنى معلومات عن عقيدة الإسلام الحق لما سقط في 
هذه المناظرة» وانحرف هذا الانحراف الكبير الذي كان له أثره البالغ على من تبعه من 
فرق الضلال التي كانت متسترة بالإسلام من المنافقين المندسين في وسط المجتمع 
الإسلامي؛ ولذلك تلقفوا بدع الجهم: ؛) وضلالاته) ونشروها بين أتباعهم؛ وقد يقوؤل 
قائل إن الجهم أجاب السمنية بما يعارض أقوالهم» فكيف يكون هناك لهم أثر علي 
ونحن نقول إن الجهم بن صفوان لم يكن على شيء من العقيدة الحقة» فجاء هؤلاء 
السمنية» فأجهزوا على البقية الباقية من إيمانه . إن وجد ‏ وأسهموا في انحرافه المشهور, 


(۲) السمنية: قوم بالهند دهريون قائلون بالتناسخ, الفيروز آبادي» القاموس المحيط ص !8ه .١‏ 
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.اتد كر ضيح التصارى كما يفول الإمام أحمد - رحمة الله فكان السمدية 
الأثر الكبير في الجهم عن طريق الشكء والقول بالتعطيل» ونفي الصفات» وهكذا فعل 
السمنية بالجهم بن صفوان» وهذا ما سنراه. 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رححعه' الله © ومن أعظم أسبانية بذع 
المتكلمين من الجهمية» وغيرهم» قصورهم في مناظرة الكفار والمشركين؛ فإنهم 
يناظرونهم» ويحاجونهم بغير الحق» والعدل؛ لينصروا الإسلام زعموا بذلك» فيسقط 
عليهم أولئك؛ لا فيهم من الجهل» والظلم» ويحاجونهم بممانعات» ومعارضات» 
فيحتاجون حيئذ إلى جحد طائفة من الحق الذي جاء به الرسول كي والظلم 
والعدوان لإخوانهم المؤمنين بما استظهر عليهم أولئك المشركون» فصار قولهم مشتملا 
على إيمان» وكفر» وهدى» وضلال» ورشد» وغي» وجمعوا بين النقيضين» فصاروا 
مخالفين للكفار» والمؤمنين7"©. ۰ 

وهم بهذا ينطبق عليهم قول شيخ الإسلام: (أحدثتم بدعًا تزعمون أنكم تنصرون 
بها الإسلام» فلا للإسلام نصرتم» ولا لعدوه كسزتم» بل سلطتم عليكم أهل الشرع» 
والعقل)“. 

وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله .: (فكان ما بلغنا من أمر الجهم ‏ عدو الله أنه كان 
من أهل خراسان من أهل ترمذ» وكان صاحب خصومات» وكلام وكان أكثر كلامه 
في الله تعالى -» فلقي أناسًا من المشركين يقال لهم السمنية» فعرفوا الجهمء فقالوا له 
تكلمك؛ فإن ظهرت حجتنا عليك» دخلت في دينناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا 
في دينك» فكان ما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلهّاء قال الجهم: 
نعم» فقالوا له: فهل رأيت إلهك قال: لاء قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لاء قالوا: 
فشممت له رائحة؟ قال: لاء قالوا: فوجدت له حشا؟ قال: لاء قالوا: فوجدت له 
مجسًا؟ قال: لاء قالوا: فما يدريك أنه إله؟) قال: فتحير الجهم» فلم يدر من يعبد 
(۱) الفتاوى الكبرى» ج٥»‏ ص ۳۸. 
(۲) منهاج السنة النبوية» ج27 ص .""١‏ 


ال ا ۷۱۹ 


أربعين يومّاء ثم إنه استدرك حجة؛ مثل حجة زنادقة النصارى؛ وذلك أن زنادقة 
النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله فإذا أراد أن 
يحدث أمرًا دخل في بعض خلقه» فتكلم على لسان خلقه» فيأمر بما يشاء» وينهى عما 
يشاء» وهو روح غائبة عن الأبصار. 

فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة» فقال اي ألست تزعم أن فيك روححا؟ 
قال: نعم فقال: هل رأيت روحك؟ قال: لاء قال: فسمعت كلامه؟ قال: لاء قال: 
فوجدت له حسّاء أو مجسًا؟ قال: لاء قال: تداك للك د يرع لدو عرد بسع له 
صوت» ولا يشم له ا وهو غاب عو ا ضا ولا کن في مكان دون مكان)» 
ووجد ثلاث آیات من المتشابه قوله تعالى: لیس ینیو تی٤‏ [الشورى: )]١ ١‏ 

وهو اله في اموت وف الارښ ا [الأنعام:]. « لا تُدْركُة الأبصدر وهو يڌر 

i‏ [الأنعام »]١ ٠٠:‏ فبنى أصل كلامه على هذه الآيات» وتأول القرآن على 
غير تأويله» وكذب بأحاديث رسول الله ي وزعم أن من وصف الله بشيء ما 
وصف به نفسه في کتابه» أو حدث عنه رسوله» كان كافواء وكان من المشبهة فأضل 
بكلامه بشرًا كثيراء وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة» وأصحاب عمرو 
a a‏ انوبا ag‏ زمري NE‏ 
واستسلم لشبهة السمنيةء والنصارى» ما يعني أن هذه المناقشة قد صادفت قليًا اويا 
من عقيدة الإسلام فتمكنت منه الشبهة» ونسج حولها مبتدعاته الضالة الخالفة لعقيدة 
الإسلام» وهذا.يدفعنا إلى. التساؤل هل كان الجهم زنديقًا من الزنادقة؛ حيث لم يجد 
في نفسه دليلا واحدًا من هذه الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة» ليدفع بها شبهة 
السمنية» ولم يستدرك من ذلك الحشد الهائل من النصوص القرآنية» والنبوية التي 
فلك بس اة رالا ساي و اعات ر الاي لالد اة فكل تفده 
الأدلة غابت عن عقله» وقلبه العليل» وعندما تعرض لهنة بسيطة من نقاش السمنية مال 
إلى استدراك حجة النصارى على الروح» ونسج عليها معتقده المبتدع» إن هذه المناقشة 


01 الإمام عن الرد على الزنادقة والجهميةء ص ٦۷‏ ۔ 1۸ ضمن عقائد السلف. 
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تبين هشاشة العتقد الذي كان يحمله الجهم ‏ إن كان يحمل معتقدّا بل الأولى أن 
يقال إن له ستل م فلك ا 
بهذا يتضح لنا ذلك الأثر الذي أحدثه السمنية في معتقد الجهم» بل يذهب الملطي 

ا م ا و (وإنما سموا جهمية؛ لأن الجهم بن 
صفوان كان أول من اشتق هذا الكلام من كلام السمنية؛ صنف من العجم بناحية 
لي في دينه حتى ترك الصلاة أربعين يومّاء وقال: لا أصلى لمن لا 
أعرفه» ثم اشتق هذا الكلام» وبنى عليه من بعده)0"©. ۰ 

والعجيب أن تجد هذه المناظرة فى العصر الحديث إشادة بجهم) > وكأن هؤلاء 
ا م ما لم يفهمه علماء اسلف رحمهم الله وما يؤسف له أن 

مجد الشيخ جمال الدين القاسي يشيد برد الجهم» ويعتبره نوعًا من الفطنة» ولا ندري 
إن كان هذا الكتاب من تأليفه» ا مؤلف على اسمه؛ وذلك لغرابة المعلومات فيه» 
تالت 11 تت عليه ا ی وا 


فهو يقول عن مناظرة الجهم مع السمنية: (هذا ما حكاه الإمام أحمد في الرد على 
الجهمية أثرناه باحتصار؛ وقوفًا على موضع الشاهد من فطنة الجهم» وبلاغته في إفحامه 
خصمه). 

وهذا المديح في غير موضعه» فلو كان الجهم فطنًا حًا لأتى بالجواب الموافق لعقيدة 
الإسلام» ولم ينحرف انحرافه فه الخطيرء ولكني أرى أن خصمه قد أتى بشبهه تمكنتث 
من قلبه العليل» فأمرضته» وانتقل هذا الداء العضال منه إلى طوائف الضلال التى 
أخذت برأي الجهم» وسلكت مسالكه الباطلة في فهم العقيدة» ولعل الموروث العقددي 
الذي كان يحمله الجهم إن كان فارسيّاء أو زنديقًا أو سمنيّاء هذا الموروث بجانب 

ائه الفكري من عقيدة الإسلام سهل على السمنية تشكيكه» ومن ثم انحرافه» 


)0 التنبيه والرد ص 35. 
(۲) تاريخ الجهمية والعتزلة ص ۲۳. 


ا ل ج نلف 


وضلاله» وضلال من تبعه. 

ومن المعجبين بنتائج هذه المناظرة خالد العلي الذي ألف رسالة علمية عن الجهم بن 
صفوان ملها دفاعًا عن ضلالات الجهم» ومبتدعاته؛ حيث يعلق على هذه الناظرة» 
ويجعل انتشار الإسلام في تلك المنطقة على يد الجهم» وهذا خلاف الواق» فقد 
انتقلت سُبَهُ اشر كين إلى المنافقين من أهل الإسلام عن طريق الجهم» وهذا نص قوله: 
(يظهر من النص السابق دور الجهم» ومكانته في النقاش مع السمنية الذين ينكرون 
وجود الخالق إذ لا يعترفون بالموجود إلا ما كان ملموسّاء فأثبت جهم وجود الخالق 
بالإدراك الحسي كما كان لجهم دور فعال في نشر الإسلام في تلك المنطقة التي كانت 
منتشرة فيها البوذية» وخاصة في بلخ» وباميان. 

وهذا الكلام لا سند لهء ولا دليل عليه» فلم يكن الجهم لينشر الإسلام الحقء إلا ما 
نشره من مبتدعاته الضالة التى عارضت ما جاء به الكتاب والسنة عن الإله الحق» 
وبقية مسائل العقيدة التي 6 باب الجدال على أصوله التي جلبها من اليهوديةء 
والنصرانية» والسمنية. 
4- الأُسباب القيقية تل الهم بن صَفْوَاَ 

لقد برزت في ار تلد ا من الآراءء والمفاهيم المدروسة دراسة 
معمقة» والتي تهدف إلى نسف ما تعارف عليه المسلمون عن طريق سلفهم الصالح 
من أن هؤلاء المبتدعة كانوا من أكبر الشرور التي مرت على هذه الأمة» وعانت منهي 
ومن مبتدعاتهم أشد العناء» ولكن الخطة الجديدة التي ابتدأها المستشرقون» وجند لها 
بعض الكتاب المسلمون» تهدف إلى وصم عصر السلف الصالح» وأن ممارساتهم 
كانت ضد الحرية الإنسانية» وأن قتل هؤلاء المبتدعة الضالين كان بسبب الخصومة 
السياسية» والثورات التي اخترعها هؤلاء» وليس لها نصيب من الواقع يؤيد دعواهم. 


23 الك العلي» جهم بن صفوان ومکانته في الفكر الإسلامي» ص ٥‏ ط وام بغداد) 
المكتبة الأهلية. 
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وما يَؤْسَفُ له أن يعتمد جملة من الكتاب المعاصرين على رأي للشيخ القاسمي 
حول مقتل جهم بن صفوان» ويتخذوه دليلا على دعواهم الباطلة بزعم أن الشيخ 
سلفي المعتقد» ولكن كما قلت لا ندري مدى صحة نسبة الكتاب إلى الشيخ» وإن 
ثبت» فلا نعلم إلا أن الشيخ عارض معظم علماء السلف في مواقفهم من الجهم» 
وانحرافاته العقدية» وكان مبعث اهتمام الشيخ القاسمي كما يلاحظ أن الجهم كان 
وزيرًا للحارث بن سريح الذي ثار على الأمويين» وكان داعية للكتاب والسنة؛ حيث 
يقول: يمر بقارئ حوادث المحة الثانية للهجرة النبوية أخبار عن الحارث بن سريح عجيبة 
تدل على حرصه على نشر العدل» وتحرقه من الظلم» وأهله» ورغبته في العمل بأحكام 
الاب والسنةة وق القطتاء على سلظة الاعيدا وجل الأمر .شورق وان تة 
الحرب مع بني ا واتخاذه الجهم بن صفوان وزيرًا في بث الدعوة كتابة» وخطابة 
نما كان لهذه المقاصد الحسنة. 

ومع تقديرنا للشيخ القاسمي» إلا أننا نريد أن نميط اللثام عن حقيقة الحارث بن 
سريح» وصلاته مع الكفار» ودفاعه عن خاقان الترك» ولا نعلم إن كان المجهم قد رافقه 
فى إقامته الطويلة فى بلاد الشرك» وجلب معه المعتقدات الفاسدة فى الإرجاءء 
ال ها کرات و ی ا وفيا 
جاشت الترك بخراسان» ومعهم الحارث بن سريح فانتهى خاقان» ومعه الحارث بن 
سريح إلى الجوزجان» وأغارت الترك حتى أتوا مرو الرود» فسار أسد بن عبدالله» 
فلقيهم» فهزمهم الله. وقتلهم المسلمون قتلا ذريعا» وعندما زعم الحارث أنه يدعو 
للكتاب والسنة» رد عليه قطن بن عبدالرحمن الباهلى مستهزثاء فقال: (يا حارث» 
أنت تدعو إلى كتاب الله والسنة)". وهذه العبارة فيها ما فيها من الاستغراب لهذا 
القابع في ديار الشرك» والذي أغار على المسلمين بمساعدتهم» ثم يزعم أنه يريد تحكيم 
(؟) تاريخ خليفة حياط ص ۳٤۷١‏ . 
(؟) الطبري» تاريخ الام» ج٤»‏ ص .١154‏ 


ال اي يبي ب سي هادا 


الكتاب والسنة؛ حيث يقول الطبري: (أنه قدم» ومعه دهاقنة جوزجان» واستعان بهم 
الذي وقف في وجه خاقان الترك: إن عدو الله الحارث بن سريح استجلب طاغية؛ 
ليطفيء نور الله» ويبدل دينه» والله مذله ‏ إن شاء الله0©. 


ويؤكد الطبري في غير موضع أن الحارث كان يقاتل في صفوف الترك ضد 
المسلمين» وتولى حماية الخاقان؛ حيث يقول: روعباً خاقان الحارث بن سريح» 
وأصحابه» وملك السغد» وصاحب الشاش» وصاحب الختل» وجبغونه» والترك كلها 
ميمنة» فلما التقوا حمل الحارث» ومن معه من أهل السغد, والبابية» وغيرهم على 
الميسرة» وفيها ربيعة» وجندان من أهل الشام» فهزمهم» فلم يردهم شيء دون رواق 
اس فشدت عليهم الميمنة» وهم الأزدء وبنو ثميم» والجوزجان» فما وصلوا إليهم حتى 
انهزم الحارث» والأتراك» وحمل الناس جميعاء فقال أسد: الله إنهم عصونيء 
فانصرهم» وذهب الترك في الأرض عباديدء لا يلوون على أحدء فتبعهم الناس مقدار 
ثلاثة فراسخ» يقتلون من يقدرون عليه» حتى انتهوا إلى أغنامهم فاستاقوا أكثر من 
خسن ومن ومفقة الف كاف ووا كرت وأخل خاقان طريقًا غير الجادة فى 
الجبل» والحارث بن سريح يحميه"» وكاد المسلمون أن يقتلوا الخاقانء لولا حماية 
الحارث بن سريح له. قال الإما م الطبري: ورل اا مودو ر حوري المسلمون 
عسكرهم» وتركوا قدورهم تغلي» ونساء من نساء العرب» والمواليات» ومن نساء 
الترك؛ ووحل بخاقان» برذونه» فحماه الخارث بن سريح قال: ولم يعلم الناس أنه 
خاقان» ووجد عسكر الترك مشحونًا من كل شي" 


ثم يشير الطبري إلى اتحاد الحارث بالبدعة مع جهم» فيقول: (وكان الحارث يرى 
رأي المرجكة» ثم يذكر * سْعرًا لنصر بن سيار» يذم فيه الحارث بن سريح: ومعتقده فى 


.١ 7١ الطبري» ج؛؛ ص‎ )١( 
.١7١ الطبري» ج٤» ص‎ )۲( 
.۱۷۲ مرجع السابق» ج٤» ص‎ () 
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الإرجاء» وصلاته مع المشركين» فيقول: 
وَالعَائفين عَلَينا ديكا وَهُمُ سه العباد إا ابره دِينا 
وَالْقَائِلِيَ سَيِيلُ الله بيا لبعد ما كبوا عَهًا يَقُولُونا 
انلمع طا ل شنقصرا ينهم به وَدَعٍ 


م 57 
> عق £ 


2 وارك في رن EH‏ نم أل راك و 
لا تعد يعد في الأَجْدَاثِ یر کم إِذ کان دینکۂ بالشۈك مه ll‏ 


فالأمر المؤكد أن 0 الحارث بن سريح كان يرى رأي الجهم في الإرجاء ولكن 
هل كان يرى رأيه في التعطيل ‏ أيضًا؟ء وهل التقى الجهم في بلاد التركء وتعاهدا على 
إضلال المسلمين عن طريق الدعوة المزعومة لتحكيم الكتاب والسنة» ثم التمكن من 
رقابهم» وفتنتهم عن دينهم بهذه المعتقدات الباطلة كما تمكنت الجهمية من بعض 
خلفاء بني العباس» وساموا علماء الأمة العذاب؛ لإرضاء الجهمية المتأخرين؛ إننا أمام 
هذه الحقائق التي أشرنا إليها عن الحارث بن سريح» نخالف كل من قبل أمره على 
ظاهره» وظن به خيرًا» ولقد سَقْتٌ هذه المعلومات عن الحارث؛ لإبطال مزاعم بعض 
المعاصرين الذين ظنوا أن الجهم قتل لأسباب سياسية بحتة؛ مثل القاسمي» والنشار» 
والجابري» والغرايي» والعلي» وسوف نعرض فيما يلي لبعض النصوص التي أشارت إلى 
أن الجهم قتل بسبب بدعته المنكرة؛ وذلك أن هؤلاء رأوا في نص الطبري الذي لم يشر 
إلى بدعته إشارة مباشرة» رأو فيه أنه قتل لأسباب سياسية"» وعلى اعتبار أن النص لم 


.٠١۸ المرجع السابق» ج٤» ص‎ )١( 

(؟) قال الطبري:(فأسر يومعذ جهم بن صفوان (سنة ؟١)صاحب‏ الجهمية» فقال لسلم: إن لي 
ولثا من ابنك الحارث» قال: ما كان ينبغي له أن يفعل» ولو فعل ما أمنتك» ولو ملأت هذه 
الملاءة كواكب» وأبراك إلى عيسى بن مريم ما نجوت» والله لو كنت في بطني لشققت بطني 
حتى أقتلك)» أليس هذا كافيا لإدانته بسبب بدعته» فلو كان لأسباب سياسية لقبل سلم عهد 
ابنه للجهم وعفا عنه» ولكنه ينكر ذلك ولا يرى أن ابنه يعطي عهدا للجهم المبتدع الضال 
ولعل هذا قصده والله أعلم» انظر الطبري» ج4» ص ۲۹۰. 


اشيوة . ٠‏ ج ت د | VV‏ 


يشر إلى معتقده» فإن المشهور عن الجهم بدعته الضالةء وتصنيف قتل الناس إلى 
أسباب سياسية» وغير سياسية هو تعبير معاصر اخترعه من يريد تبرئة المبتدعة» وإيهام 
الناس أن الجهمية لها مؤيدون» وأنصار في وسط جمهور المسلمين» والإيحاء أن هذه 
البدعة هي مذهب مقبول به كغيره من الفرق» وهذه الحاولات لوضع الجهمية بهذه 
المكانة محاولات ماكرة» ولا نصيب لها من الحقيقة التي كان يحياها المجتمع 
الإسلامي في ذلك الوقت» ولإبطال هذه الدعوى» فإننا سننقل بعض النصوص التي 
أشارت لقتل الجهم؛ بسبب ضلاله» وابتداعه» فقد ذكر الإمام أحمد أنه فيل 5 
تركه للصلاة بعد مناقشة السمنية له» قال الإمام أحمد: قال لنا علي بن عاص“ 
ذهبت إلى محمد بن سوقة" فقال: ها هنا رجل قد بلغني أنه لم يصل» فمررت معه 
إليه فقال: يا جهمء ما هذاء بلغني أنك لا تصلي قال: نعم» قال مذكم؟ قال مذ تسعة 
وثلاثين يومّاء واليوم أربعون» قال: فلم لا تصلي؟ قال: حتى يتبين لي لمن أصليء قال: 
فجهد به ابن سوقة أن يرجع» أو أن يقول» أو يقلع؛ فلم يفعل» فذهب إلى الواليء 
فأخذه فضرب عنقه» وصلبه ثم قال لنا أحمد بن حنبل: (ألا يترك الله من يصلي» 
ويصوم له يدع الصلاة عامدًا أربعين يومّاء إلا ويضربه بقارعة". والثابت أن الذي 
قتله هو سلم بن أحوز بسبب بدعته» وقد روى اللالكائي عن يزيد بن هارون؛ حيث 
قال: القرآن كلام الله لعن اللهُ جهماء ومن يقول بقوله كان كافرًا جاحدًاء ترك الصلاة 
أربعين يومًا - زعم أنه يرتاد ديئاء وأنه شك في الإسلام قتله سلم بن أحوز بأصبهان 
لهذا اقول : 

ويقول البغدادي: (ولأجل هذه البدعة قتل جهم بن صفوان بمروء قتله سلم بن 


وت علي يو عاصم الإمام العالم» شيخ ادتين» مسند العراق ولد سنة سبع ومئة ومات وهو ابن 
أربع وتسعين سنةع الذهبي» سير اعلام » ج25 ص 545. 

(؟) محمد بن سوقة الإمام العابد توفي سنة نيف وأربعين ومئة؛ سير أعلام» ج5: ص .١78‏ 

(۳) الذهبي» تاريخ الإسلام حوادث» 2117١‏ ١٤٠ه»‏ ص 55 1۷. 

.۳۷۹ اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ج۳» ص‎ )٤( 
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اود المازني في آخر زمان بني ا وروى الذهبي عن خلاد الطفاوي قال: كان 
سل بن أحوز على شرظة نض بن سيان فقدل جهم بن ضفوان» لأنه أدكر أن الله كلم 
ل ونقل الشيخ محمد صديق القنوجي عن ابن أبي حاتم من طريق محمد بن 
صالح مولى بني هاشم قال: قال سلم حين أحذه: يا جهم» إني لست أقتلك لأنك 
قاتلتني؛ أنت عندي أحقر من ذلك» ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت اللّهَ عهدًا 
أن لا أملكك إلا قتلتك» فقتله0”©. وهذا فيه إبطال لمزاعم القائلين بأن الجهم فيل 
بسبب الخصومة السياسية؛ فإن هذا الرجل انتصر لدين الله عز وجل » ولانه كان 
يرى عظيم الجناية التي أتى بها الجهم على دين الأمة. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجهم قتل بسبب زندقته» وإلحاده» يقول: (إنه لا 
يعرف فيمن قتل بسيف الشرع على الزندقة أنه قتل ظلماء وكان وليّا لله» فقد قتل 
الجهم بن صفوان والجعد بن درهمء وغيلان القدري» ومحمد بن سعيد المصلوب» 
وبشار بن برد الأعمىء والسهروردي» وأمثال هؤلاء كثير» ولم يقل أهل العلم والدين 
في هؤلاء أنهم قُتلوا ظلمّاء وأنهم من أولياء الله“. 

وأما النص الذي شكك فيه القاسمي» فهو الذي أورده ابن حجر في كتابه (فتح 
الباري عن عاك ين أحمد ين عقيل ..زيحمه الله ٠‏ فال كرات في:دواوين شام بن 
عبدالملك إلى نصر بن سيار عامل خراسان: أما بعد فقد نجم قبلك رجل يقال له جهم 
من الدهرية» فإن ظفرت به فاقتله» قال ابن حجر: ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون 
قتله وقع في زمن هشام» وأن كان ظهور مقالته وقع قبل ذلك» حتی کاتب فيه هشتام) 
والله علب( . 
(۲) الذهبي» تاريخ الإسلام حوادث» 2١5١‏ ص 5. 
(۳) محمد صديق القنوجي» الدين الخالص» ج١ء‏ ص 2١١54‏ مكتبة دار التراث» القاهرة. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى» ج۲» ص 485. 
(5) فتح الباري» ج١2‏ ص 2347 وانظر ابن تيمية» نقض تأسيس الجهمية؛ ج١1‏ ص 11717 

وهذه الرواية ذكرها اللالکائي» انظر ج۳» ص .78١‏ 
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ونحن نقول: إن هشامًا('2 قد فيل في عهده معظم رئوس البتدعة» وهذه من 
مناقبه» ومناقب الأمير خالد القسري الذي استهدفه الزنادقة بالطعن» والتشكيك لقتله 
رعُوسهم فقد قتل في عهد هشام» غيلانَ» وصالِح بن سويد القدريان» والمغيرة بن 
سعيد» وبيان بن سمعان من غلاة الشيعة» وقتلهم خالد القسري» ثم قتل الجعد بن 
درهم» وقد تبين أن هشامًا كان يتتبع هؤلاء المارقين» ويأمر بقتلهم ‏ فجزاه الله عن 
الإسلام» والمسلمين خير الجزاء » وقد كان هذا التوجيه بقتل الجهم من أحسن 
وصاياه» وقد أوصى باستمرار حبس القدرية» ونفيهم كما بينا من قبل» وكان التوجيه 
بقتل الجهم بسبب انحرافه» وزندقته» وإلا فما هي الخطورة التي يمثلها الجهم على 
الدولة الأموية» ونحن نرجح أن يكون الجهم قد تخفى بعد سماعه بهذا الأمء أو أنه 
ذهب إلى أرض الترك ومن ثم قدم مع قرينه في الإرجاء الحارث بن سريح. 
وإن تعجب» فعجب قول الشيخ القاسمي: (ولا يخفى أن نبذ هشام لهم بأنه من 
الدهرية في كتابه هذاء إن صح إنما يراد به زيادة الإغراء بقتله؛ ليكون حجة له» وتمويهًا 
على العامة“ ومن لا يدري حقيقة الأمر فى هدر دمه» وقد علمت أن الباعث على 
قتله أمر سياسي E o‏ ا الحارث» وقارئ كتبه في امجامع, 
والداعي إلى رأيه» وإلى الخروج على بني أمية» وعمالهم؛ لسوء سيرتهم» وقبح أفعالهم» 
وشدة بغيهم» ولا يخفى على من له أدنى مسحة من عقل أن الدهرية لا يقرون 
بإلوهية» ولا نبوة“» وجهم كان داعية للكتاب والسنة ناقمًا على من انحرف عنهما 
(1) قال أبو محمد عبدالله أبن رار و ات ريحم الله فى أب لم يكن فب قط ا 
ابتدع في الإسلام بدعة» وكان أكثر عمالهم وأصحاب ولايتهم العرب فلما زالت الخلافة 
عنهم ودارت إلى بني العباس قامت دولتهم بالفرس وكانت الرياسة فيهم» وفي قلوب أكثر 


الرؤساء منهم والبغض للعرب ودولة الإسلام» فأحدثوا في الإسلام الحوادث» انظر السيوطي» 
صون المندطق والکلام» ص ”5 -لاات. د. علي النشار» دار الكتب العلمية» بيروت. 


(۲) يقيني الذي أعتقده أن العامة في ذلك العصر كانت تفرح بقتل كل مبتدع ضال تبعا لفرح 
علماء السلف الذين لهم المكانة الكبرى في نفوسهم. 
(۳) سوف نرى . يإذن الله عند عرضنا لأراء الجهم وموقف علماء السلف منه أي دين يدين به؟! 
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لصفات(١‏ 
مجتهدًا في أبواب من مسائل الصفا رت 


يدافع الشيخ علي مصطفى الغرابي عن الجهم ‏ أيضًا ‏ مرددًا لما قاله القاسمي حول 
مقتله» ولكنه يضيف قائلا: (ومن هذا يظهر أن الرجل كان مخلصًا في آرائه» ولم يرد 
إفساد الدين» ولا تضليل عقائد المؤمنين كما فهمه عنه مؤرخو الملل والنحل عند 
المسلمين"» وكل ما هنالك أن الرجل وجد في عصر تعوزه الدقة في التعبير لأنه قد 
عرف من تاريخ» وفاته أنه وجد في أواخر القرن الأول الهجري» وأوائل الثاني» وفي 
هذا العصر لم تكن الفنون المستحدثة عند المسلمين قد تركزت» ولا صبغت بالصبغة 
العلمية الدقيقة» وسنواجه هذه الحقيقة عند الأوائل من المتكلمين» وإذن ليس من الحق 
في شيء أن نحكم على سلف المتكلمين بشيء يمس ناحية الاعتقاد فيهم» أو نندفع في 
الحكم عليهم كما اندفع من أرخ لآرائهم الكلامية» بل علينا أن نقرأ لهم شاكرين» 
ونتجاوز عن زلاتهم معتذرين» وندعو لهم مخلصين(". 

ويقول الد كتور النشار: (فبقي فيها (ترمذ) حتى دعاه الحارث بن سريح لمشار كته 
في حربه ضد بني أمية» وشارك الجهم في الحرب» حتى قتل الحارث» وجهم في (قصة 
محزنة) عام ۱۲۸ھ فقتله» إذن كان لسبب سياسي» وليس لسبب ديني“. 

إن هذا التباكي على الجهم» ومن قبله على الجعد, لا نجد له مبررّاء إلا إذا كان 
هؤلاء المتباكون قد غشيت أبصارهم كما قلنا عن العقيدة الحقة» ورأوا في هذا 
الضلال» والانحراف ما يوافق حركة التخريب التي شنها أعداء هذه الامة منذ بزوغ 
فجر الإسلام» ثم تداعى الأعداء من جدد» تحت مسميات حرية الفكر مخالفين 
الصورة التي رسمها علماء السلف لهؤلاء المارقين الزنادقة الذين أحدثوا في دين الله 
)١(‏ تاريخ الجهمية» ص ۱۸. 
(۲) عجيب لهذا الفهم المعاصر الذي غاب عن علماء السلف» وفهمه المتأخرون!! 
)٣(‏ علي مصطفى الغرابي» تاريخ الفرق الإسلامية» ص ۲١‏ . ۷ط طلا 408 ١هء‏ مكتبة 

الانجلووالمصرية» القاهرة. 
)٤(‏ د. النشار» نشأة الفكر الفلسفي» ج١2‏ ص 94. 


1 


الا ت به ۷۲۹ 


فكانت المهمة الجديدة في ظل الجهل العام الذي يعانيه الشباب 00 مثل 
هؤلاء المبتدعةع وأصولهم | الفاسدة في مسائل ١‏ العقيدة وحالتنا الا وا پیر من 
الخال التي كان يعيشها الإمام أبو شعيد الدارمي (ت ۸۰ ۲)؛ حيث 0 عن الجهمية: 
(ثم لم يزالوا بعد ذلك مقموعين أذلة مدحورين حتى كان الآن بآخره؛ حيث قلت 
الفقهاء وقبض العلماع) ودعا ك البدع دعاة الضلال» فشد ذلك طمع كل متعوذ 2 
الإسلام من أبناء اليهودء والنصارى» وأنباط العراق» ووجدوا فرصة للكلام» فجدوا 
في هدم الإسلام وتعطيل ذي الجلال وال کرام وإنكار صفاته, وتكذيب رسله» 
وإبطال وحيه» إذ وجدوا فرصتهم» وأحسوا من الرعاع جهلا 

ومن العلماء قلة» فنصبوا عندها الكفر للناس إمامًاء بدعوتهم إليه» وأظهروا لهم 
أغلوطاتهم من المسائل» وعمايات من الكلام» يغالطون بها أهل الإسلام؛ ليوقعوا في 
قلوبهم الشك» ويليسوا عليهم أمرهم» ويشككوهم في خالقهم مقتدين بائمتهم 
الأقدمين» الذين قالوا: إن هَدَآ إلا قول انبر المدثر:٠٠]»‏ إن هنا إلا 
لْخلقٌ)4: [ص:7]» فحين رأينا ذلك منهم» وفطنا لمذهبهم» وما يقصدون إليه من 
الكفر, وإبطال الكت لكتب» والرسل» ونفي الكلام» والعلم» والأمر عن الله ۔ تعالى - رأينا 
أن نبين من مذاهبهم رسومًا من الكتاب والسئة» وكلام العلماءء ما يستدل به أهل 
الغفلة من الناس على سوع مذهبهم» فيحذرهم على أنفسهم: »> وعلى أولادهم 
وأهليهم؛ ويجتهدوا في الرد عليهم» محتسبين منافحين عن دين الله ۔ تعالى -» طالبين 
به ما عند الله0 © , 

فالواجب على الباحئين المسلمين في هذه المرحلة بيان جهود علماء السلف فى 
مقاومة بدع المتكلمين» وأولهم اجهم» ومن قبله اعد ومن سار على منهجهم 0 
حتى وقتنا الحاضر؛ لبيان وجه الحق فيهم) قال الإمام الذهبي - رحمه الله : (فكان 
الناس في عافية» وسلامة فطرة» حتى نبغ جهم» فتكلم في الباري ‏ تعالى ‏ وفي صفاته 
)١(‏ انظر إلى مشابهة حالتهم بحالتنا اليوم مع المستشرقين من اليهود والنصارى وغيرهم. 
)( الدارمي» الرد على الجهمية) ص 8) ضمن عقائد السلف. 
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بخلاف ما أتت به الرسل» وأنزلت به الكتب ‏ نسأل الله السلامة في الدين0©. 
© مَوَاقَفٌ عُلَمَاءِ المَلّف من الَْهْمِيَة 

لقد كان المنهج المهيمن في العصر الأموي هو منهج السلف الصالح» وكان أهل 
البدع مقموعين في هذه الفترة» وكلما أظهر أحد اللمبتدعة مقالة» ووجهت بالازدراء. 
والاحتقار» وكان أهل البدع يلقون الجزاء المباشر على إحداثهم في الدين» وكان من 
منهج السلف عدم الجدال» والنحاورة مع المبتدعة» وهجرهم حتى لا تتاح الفرصة 
مبتدعاتهم بالانتشار؛ وذلك أن هذه الآراء المطروحة في هذه المرحلة لم يكن يجرؤ 
أصحابها على نشرها في أوساط الناس» ومجالسهم العامة» ونما كانوا يؤسسون 
نحلهم الضالة في الخفاء فإذا كثر سوادهم جهروا بهاء وأعلنوهاء فتخرج بصورة 
حركات فتمردت عَلَى الخلافة أملا فى تطبيق مبتدعاتها عَلَى الأمتء وهذا ما يلاحظ 
فى بج كارع" الشينة امد ا نون إلى و وا واو رع لوي ليه 
برزت في صفوف حركة إلى الحارث بن سريح» فلذلك ووجهت هذه الحركات 
بالقمع» وظن المعاصرون أن الخلافة الأموية تخلصت من هؤلاء بسبب تمردهم 
العسكري» وغفلوا عن دور علماء السلف في معرفة أرباب البدع المندسين في هذه 
الحركات والذين يصلون إلى توجيه قادتها كما في حركة الحارث بن سريح حيث 
كان الجهم وزيره» فكان هؤلاء المبتدعة يجدون فرصتهم في مثل هذه الفتن للترويج 
لباطلهم» وتقديمهم يدا لهؤلاء الثائرين للإخلاء بينهم وبين الدعوة لبدعتهم وامتحان 
الان بها 

ولم تكن الردود التفصيلية على الجهم قد ظهرت أو صنفت وذلك لعدم توسع 
الجهمية واشتهار آرائها المنحرفة بين الناس ولكثرة علماء السلف فهم الجمهرة الغالبة 
المهيمنون على مجالس العلم» فهم بذلك يحاصرون أرباب البدع ولا يسمحون لهم 
يإلقاء شبههم في المساجدء ولكن عندما انهارت الدولة الأموية» وظهرت الدولة 
العباسية» قام المبتدعة يإقامة علاقات حميمة مع حلفائها تحت رسوم الزهد والعبادة 


.58 ص‎ هها1٠‎ . ۱۲١ الذهبي؛ تاريخ الإسلام حوادث»‎ )١( 
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كما رأينا من عمرو بن عبيد وتلبيسه على أبي جعفر المنصور» وبقيت حركة الابتداع 
تخفي نفسها تحت هذه الرسوم المزيفة» حتى نالت القربى والحظوة من بعض الخلفاى 
ويضاف إلى ذلك أن هذه الفترة التى تقرب من حمسين عامًا كانت كفيلة باتحاد قوى 
الضلال وانضوائها تحت راية ال التي أخذوا مبتدعات الجهم واتخذوا الدعوة 
اا ا 
وعندما تمكنت الجهمية والمعتزلة من عقل الأمون قاموا بمحاولة حمل الأمة على 
القول بخلق القرآن وامتحان علماء الأمة وهيمن الخوف والرعب على الناس فلم 
يجرؤ أحد على المعارضة إلا ما كان من إمام أهل السنة الإمام أحمد ورفاقه من 
علماء السلف» وهنا شعر علماء السلف بخطورة الجهمية فبدءوا بالردود التفصياية 
عليهم» ولم تكن الجهمية في هذه المرحلة تدعو إلى القول بخلق القرآن فقط» بل 
اتخذت طابع الشمول في تزييف العقيدة الإسلامية ونفي الصفات وفي هذا يقول 
شيخ الإسلام قبن ية رزه سلف الأمة وأصمعها ما :ؤالوا کارت ويفتون ويحدثون 
العامة والخاصة بما فى الكتاب والسنة من الصفات» وهذا فى كتب التفسير 
تاسايق والمية E‏ جف إلا الله طن أند لا خم لاس علق كيده 
في الكتب» فصنف ابن جريج التفسير والسنن» وصنف معمر أيضاء وصئف مالك 
بن أنس» وصنف حماد بن سلمة» وهؤلاء E‏ صنفوا في 
هذا الباب» فصئف حماد بن سلمة كتابه في فی الصفات'» كما صنف كتبه فی 
سائر أبواب العلم). 1 
وقذ قل ]إن تالكا فا ف رطا عقا لهم ا یق هلا عو من ا أن 
يضلوا الناس» لما ابتدعت الجهمية النفي والتعطيل صئف الكتب الجامعة» كما صنف 
نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري كتابه في الصفات والرد على الجهمية» و 
)١(‏ كان شديدا على المبتدعة» وكان لا يثلبه إلا معتزلي أو جهمي ت ‏ سنة ۱۹۷ ه» وكان مولده 


في حياة أنس بن مالك رضي الله عنه . حيث مات وعمره ستة وسبعون سنة» انظر الذهبي» 
سير أعلام البلا جلاء ص 457 .٤٥١‏ 
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عبدالله بن محمد الجعفي شيخ البخاري كتابه في الصفات والرد على الجهمية وصنف 
عثمان الدارمي كتابه في الصفات والرد على الجهمية وكتابه في النقض على المريسي» 
وصنف الإمام أحمد رسالته في إثبات الصفات والرد على الجهمية» وأملى في أبواب 
ذلك حتى جمع كلامه أبو بكر الخلال في كتاب السنة» وصنف عبدالعزيز الكناني 
صاحب الشافعى كتابه فى الرد على الجهمية'» وصنف كتب السنة فى الصفات 
طوائف مثل عبدالله بن أحمدء وحنبل بن إسحاق» وأبي بكر الأثر» وبال ين 
أصرم شيخ أبي داود» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبي بكر بن أبي فت والحكم 
ابن معبد الخزاعي» وأبي بكر الخلال» وأبى ي القاسم الطبراني» وأبى ي الشيخ الأصبهاني» 
وأبي انعد ال وأبي بكر الأجري» وأبي الحسن الدار قطني» وكتاب الصفات 
والرؤية» وأبي عبدالله بن منده» وأبي عبدالله بن بطة» وأبى ي القاسم اللالكائي» وأبي 
عمر الطلمنكي وغيرهم. | 

ولكن هؤلاء الإعلام إنما ردوا على الجهمية بعدما استشرى خطرهم 520 
فتنتهم» وكان رصيدهم الذي يعتمدون عليه في الرد هو كتاب الله - عز وجل وسنة 
رسول الله ي وأقوال الصحابة والتابعين الذين اعتقدوا العقيدة الحقة بكل تفصيلاتهاء 
وسوف نعرض فيما يلي م جملة من المواقف التي أثرت عن علماء السلف في الرد على 
الجهم والجهمية 

إن شخصية الجهم بن صفوان شخصية مضطربة المعتقد والسلوك» فهو لم يكن في 
“يوم من الأيام معدودًا من طلبة العلم فضلا أن يكون من العلماء وإنما اشتهر بحب 
الجدل والخصومة في الدين» ولعل هذا الموقف المعادي للكتاب والسنة وآثار السلف قد 
أتى به الجهم من مصادر خارجية كما سبق وأوضحنا في مصادر فكره» قال خلف بن 
سليمان البلخي: (كان جهم من أهل الكوفة» وكان فصيعًا لم يكن عنده علم فلقيه 


)١(‏ لعله يقصد كتاب الحيدة في المناظرة مع بشر الريسي. 
(؟) الفتاوی الکبری» جه ص .١5‏ 
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ناس من السمنية فقالوا له: صف لنا من تعبد؟ قال: أجلوني فأجلوه» فخرج إليهم» 
فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شي 

فقال أبو معاذ (أي البلخي): (كذب عدو الله إن الله في السماء على عرشه وكما 
وصف نفسه)0). 

ومن العلماء الذين شاهدوه عبدالله بن شوذب الخراساني» حيث قال: (ترك 
الصلاة ‏ يعني جهمًا ‏ أربعين يومًا على وجه الشك خالفه بعض السمنية» فشك فقام 
ا يومًا لا يصلي وقد رأه ابن شوذ20 وقال عبدالعزيز بن 5 سلمة 
(ت:57١):‏ إن كلام جهم صنعة بلا معنى» وبناء بلا أساس ولم يعد قط من أهل 
العلم» ولقد سكل جهم عن رجل طلق امراته ته قبل أن يدل بها فقال: عليها العدة 
مخالقًا لكتاب الله بجهله وقال الله سبحانه: ا کہ مهن من عدو تَعندُونها 4 
[الأحزاب: 9 4 ]. 

ا کان السلف زجعو هذه البدعة لى 0 وبتهمون القائلين بها 
الوا إن الله لا u‏ وقال: ل 8 ا فإن كني يستجلب e‏ 
وأنا كلمت أستاذهم جهمًا فلم يغبت لي أن في السماء إلها“. 

وكان إسماعيل بن أبي أويس يسميهم زنادقة العراق وقيل له: سمعت أحدًا يقول: 
القرآن. مخلوق؟ فقال: هؤلاء. الزنادقة». والله» لقد فررت إلى اليمن.حين سمعت. العباسن 


.۳۸۰ اللالكائي» ج۳» ص‎ )١( 

(؟) اللالکائي» ج"اء ص ۳۸۱. 

(؟) عبدالله بن شوذب الخراساني» صدوق» عابد» مأت سنة ست أو سبع وحمسين ومكة» تقريب 
التهذيب» ص 5١ه.‏ 

.۳۷۹ واللالكائي» شرح أصول» ج۳» ص‎ "١ البخاري» خلق أفعال العبادء ص‎ )٤( 

(5) البخاري» ص ۳۲. 
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يكلم بهذا ببغداد فرارًا من هذا الكلام. 

وجاء رجل إلى عبدالله بن إدريس (ت57١)‏ فقال له: يا أبا محمد: ما تقول في 
قوم يقولون: القرآن مخلوق؟ فقال: أمن اليهود؟ قال: لاء قال: فمن النصارى؟ قال: 
لاء قال: فمن المجوس؟ قال: لا قال: فمن؟ قال: من أهل التوحيد» قال: ليس هؤلاء 
من أهل التوحيد» هؤلاء الزنادقة» من زعم أن القرآن مخلوق» فقد زعم أن الله مخلوق 
يقول الله: بسم الله الرحمن الرحيمء فالله لا يكون مخلوقاء وهذا أصل الزنادقة» من 
قال هذاء فعليه لعنة الله لا تجالسوهم ولا تناكحوه. 

وقال وهب بن جرير (ت: 3505): (الجهمية الزنادقة إما يريدون أنه ليس على 
العرش استوی)". 

ولعظم مقالتهم في الإنكار والتعطيل فإن السلف كانوا يكفرونهم» حيث يقول علي بن 
الحسن: سمعت ابن مصعب يقول: كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله قولهم: إن 
الجن تفنى وقال الله تعالى -: 8 إِنَّ مدا ارفا مَا لَمُ ين كاو [ص:؛ ه] فمن قال: 
إما تنفذ فقد كف وقال: إألها ديم وَظلهأ [الرعد:١٠]‏ فمن قال: إنها لا 
تدوم فقد كفر وقال: للا مَمَطْوءَةٍ ولا وعد [الواقعة: “ع فمن قال: إنها تنقطع 
فقد كفرء وقال: «إعط عر يَحَدُوذِ © [هود: ]١ ٠۸‏ فمن قال: إنها تنقطع فقد كفر, 
وقال: أبلغوهم أنهم كفار وأن نساؤهم طوالق)“. 
...وقال..يزيد. بن- هارون:. (لعن. الله. الجهم..ومن. قال بقوله:.. كان. كافًا..جاحدًا. ترك 
الصلاة أربعين يومّاء يزعم أنه يرتاد ديئّاء وذلك أنه شك في الإسلام» قال يزيد: قتله 
سلم بن أحوز على هذا القول)0©. 
)١(‏ المرجع السابق» ص ”7". 
(۲) المرجع السابق» ص ."١‏ 
(۴) المرجع السابق» ص .٠١‏ 
(4) البخاري» لق أفعال العبادء ص ؟". 
(5) عبدالله بن أحمدء السنة» ج١2‏ ص 1517. 
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وقال سعيد بن صاحب إسحاق الفزاري: (إنما حرج جهم عليه لعنة الله سنة ثلاثين 
ومغة'» فقال: القرآن مخلوق فلما بلغ العلماء تعاظمهم (فأجمعوا) على أنه تكلم 
بالكفر وحمل الناس ذلك عنهم)0"©. 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية. الإجماع على تكفير الجهمية فقال: (لهذا السلف 
والأئمة مطبقون على تكفير الجهمية حين كان ظهور مخالفتهم للرسول مشهورًا 
معلومًا بالاضطرار لعموم المسلمين)”©. 

ه وكان السلف رحمهم الله ينهون عن مجالسة الجهمية أو تزويجهم أو قبول 
شهاداتهم» أو الصلاة خلفهم» حيث قال: عبدالله بن عائشة: (لا نصلي خلف من 
قال القرآن مخلوق ولا كرامة فإن صلى وكبر كيما يحتاط لنفسه فزال» ويجتنبه أحب 
إليء ولأنهم يقولون شيء ولا شي يقولون الله لا شيع)9). 

وقال سليمان بن داود الهاشمي» وسهل بن مزاحم: (من صلى خلف من يقول 
القرآن مخلوق أعاد صلاته)0©» وقال عبدالله: (ما أبالى صليت خلف الجهمى 
والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى ولا ل غلب ولا يعادون ولا 
يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم)”2. 

وسكل عبدالله بن إدريس عن الصلاة خلف أهل البدع فقال: لم يزل في الناس إذا 
كان فيهم مرض أو عدل فصل خلفه» قلت فالجهمية؟ قال: لا هذه من المقاتل» هؤلاء 
لا يصلى خلفهم ولا يناكحون وعليهم التوبة)0©. 

وكا السلق. رخدي الله يرون كلهم بحب دهم المدكرة ندل طق هذا 


.ه١١/ رواية الطبري وغيره أنه قتل سنة‎ )١( 

(۲) اللالكائي» ج۳» ص .58٠١‏ 

(۳) ابن تيمية» نقض تأسيس الجهمية» ج١2‏ ص .۲۲٤‏ 

(4) » (ه) » (5) البخاري» خلق أفعال العبادء ص 4" .٠١‏ 
(۷) البخاري» ص ۲۹. 


۸ل ب القيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


المنهج في رؤسائهم؛ مثل الجعد» والجهم» وعندما استشرت بدعة الجهمية» قال علماء 
السلف بقتل من قال بقولهم: قال ابن الأسود: سمعت ابن مهدي يقول ليحبى بن 
سعيد: (لو أن جهميًا بيني وبينه قرابة ما استحللت من ميرائه شيئًاء وقال ابن مهدي: 
ولو رأيت رجلا على الجسر وبيدي سيف يقول القرآن مخلوق لضربت عنقهم)0". 

وقيل لوكيع بن الجراح؛ (على المريس - لعنه الله يهودي» أو نصراني» قال له رجل: 
كان أبوه أو جده يهوديًا أو نصرائيًا؟ قال: وكيع ‏ عليه وعلى أصحابه لعنة الله القرآن 
كلام الله» وضرب وكيع إحدى يديه على الاحری» وقال: سيئ ببغداد يقال له المريس 
يستتاب» فإن تاب» وإلا ضربت عنقه» وقال يزيد بن هارون: لقد حرضت أهل بغداد 
على قتله جهدي» ولقد أخبرت من كلامه بشيء وجدت وجعه في صابي بعد 
ثلاث . 


وقال عبدالله بن داود: (لو كان لى على المثنى الأماطى سبيل» لنزعت لسانه من 
قفاه» وكان جهميًا)0"©. ۰ ٠‏ 

وكان السلف يستعظمون أن يتلفظوا بكلام الجهمية؛ لكفرهم» وجرأتهم؛ حيث 
يقول عبدالله بن المبارك (ت:١8١ه):‏ (إنا لنحكي كلام اليهود» والنصارى» ولا 
نستطيع أن نحكي كلام الجهمية)“ وقال سعيد بن عامر (ت:۸٠۲):‏ (الجهمية أشر 
قولا من الهو والتها رش وقد ييه امهو و الا رئ واه الأدياة آنا 
- تبارك وتعالى ‏ على العرش» وقالوا هم: ليس على العرش شيء2»» وقال أبو عبدالله: 
(نظرت في كلام اليهود» والنصارىء والمجوس فما رأيت أضل في كفرهم منهم» وإني 
لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم). 
)١(‏ المرجع السابق» ص 4". 
(۲) المرجع السابق» ص 7”4. 
. (۳) المرجع السابق» ص 0". 
)٤(‏ » (ه) المرجع السابق» ص .۴١‏ 
(5) المرجع السابق» ص 7 7. 
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إن هذه المواقف الحاسمة من علماء السلف لتعبر عن حقيقة واحدة» وهي تمسكهم 
بالكتاب» والسنة» ومحاكمة كل خارج عليهما على أساسهماء ولقد كانت ثمرة هذه 
المواقف حماية جمهور أمة الإسلام من عقائد هذه النحلة الضالة» وسيادة منهج 
السلف الصالح على مر الأزمان» وحتى في فترات الضعف بقيت هذه الثروة الضخمة 
منارة يهتدى بها إلى طريق احق فكان علماء السلف في کل قرن يتداولون هذه 
المواقف» ويستدلون بها على فساد أهل البدعة» ومبتدعاتهم. 

ثم عندما مَنّ الله على الأمة الإسلامية بهؤلاء العلماء الذين يحملون هذه المواقف» 
بدأت تبرز من جديد معالم منهج السلف بعدما ظن المبتدعة أنه قد درست معالمه 
الأصيلة» فهياً الله لهذا أ شيخ الإسلام ابن تيمية) وتلميذه ان القيم» الذ 
أخرجوا هذه الثروة العظيمة» ونافحوا عن عقيدة السلف» وظهر من آثار هذه ا 
المباركة جمهرة من العلماء الذين استبانت طريق الحق أمامهم» من أمثال ابن كثيرء 

والذهبي» واين دقيق العيد» وابن حجر والمقريزي0), م ممحدد العصر بأعث البهضة 
السلفية المعاصرة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله - الذي امتدت آثار دعوته 
السلفية) وأثرت في معظم أنحاء العالم الإسلامي بالرغم من الإشاعات المبطلة ١‏ لتي 
الابتداع؛ وما هذه النهضة السلفية المعاصرة» وما هذه الأبحاث التي تتحدث عن 
مواقف السلف من فرق الابتداع إلا ثمرة من ثمار هذه الدعوة المباركة. 
لماذا تجاهلت فرق الإبتداع الجهم بن صفوان 

وفي مقابل هذا التمسك بالحق . منهج الكتاب والسنة» والسلف الصالح ‏ فقد 
استطاعت الجهمية أن تتمكن من أغلب فرق الابتداع التي وجدت في هذه البدعة 
الشيطانية ضالتهاء فأصلت أصولها في العقيدة» والشريعة على منهجها الباطل» ومع 
هذا الالتحام بين قوى الضلال تحت راية الجهميةء إلا أننا نلحظ أن معظم فرق 
)0( وهؤلاء وغيرهم يوافقون السلف في الكثير من أمور العقيدة» وإن کان بعصهم يجنح إلى 

معتقد الأشاعرة في بعص الأمور. 


VY‏ سسس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الابتداع لم تتول الجهم ولم تظهر الإشادة به؛ فالمعتزلة مثلا لم يضعوه في طبقاتهم» 
ولا ضمن رجالهم» ولكن ابن المرتضى يشير إلى استعانة الجهم بواصل بن عطاءء 
عندما ناقش السمنية» وإن كنا لا نستبعد مثل هذه الاستعانة» واللقيا بين واصل» 
وجهم بن صفوان» إلا أننا نلمح من نص ابن المرتضى ‏ الذي سبق ذكره في فرقة 
المعتزلة - وكأنه محاولة لتبرئة المعتزلة من الأخذ منهج الجهمية» وأنهم أصحاب منهج 
منفرد» وأن الجهم أخذ منهم» مع أن هذا المسمى أي الجهمية كان يقصد به فيما بعد 
المعتزلة ومن وافقهم من فرق الابتداع الذين استقوا مبتدعاتهم» ومناهجهم الضالة من 
هذا المستنقع الآسن» وكذلك الشيعة لم يمتدحوا الجهم مع أنهم اتحدوا مع المعتزلة 
الجهمية في معظم عقائدهم في الإلهيات» والنبوة» والمعاد» كما تأثر الخوارج ‏ أيضًا ‏ 
بآراء الجهم» والاعتزال» وخاصة المتأحرين منهم» وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (وإن كان أهل المقالات قد نقلوا أن قول الخوارج في التوحيد هو قول الجهمية 
المعتزلة» فهذا سر للجهمية» لكن يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ذلك قد قاله من بقايا 
الخوارج من كان موجودًا حين حدوث مقالة جهم في أوائل المئة الثانية» فأما قبل ذلك 
فلم يكن حدث في الإسلام قول جهم في نفي الصفات)'. 

ثم يقول شيخ الإسلام: إن التجهم والتشيع أصبح مأوى لكل ملحد وزنديق: 
(لكن ليس الناس في التجهم على مرتبة واحدة» بل انقسامهم في التجهم يشبه 
انقسامهم في التشيع؛ فإن التجهم» والرفض هما أعظم البدع» أو من أعظم البدع التي 
أحدثت في الإسلام؛ ولهذا كان الزنادقة المحضة؛ مثل الملاحدة في القرامطة». ونحوهم؛ 
إنما يتسترون بهذين» بالتجهم والتشيع» فلما كان بعد زمن البخاري في عهد بني بويه 
الديلم فشا في الرافضة التجهم؛ وأكثر أصول المعتزلة)0"©. 

إن هذا الإغفال لشخصية الجهم» وعدم مدحه» أو الانتساب إليه حتى من الفرق 
التي أصلت أصولها على مبتدعاته الفاسدة إنما يدل دلالة قطعية على عظم البدع 


.۳۸ ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» جم ص‎ )1١( 
.47 ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» جه» ص‎ )۲( 
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المنكرة التي نشرها الجهم بين المسلمين» وهذا التجاهل» والصمت يشل نوعًا من 
الاستحياء الذي يفضحه حال هذه الفرق المتجهمة التي أخذت انحرافات الجهم» ولم 
تنسبها إليه» بل حاولت نسبتها إلى رجالها كما فعل ابن المرتضى. 

إن هذه المعلومات عن الجهم؛ والجهمية ما هي إلا محاولة قمنا بها؛ لتقريب حقيقة 
هذه الدعوى الهدامة» وبيان مخاطرهاء ومخاطر دعوات المعاصرين الذين حاولوا 
تحسين وجهها الشائه القبيح» وإن ردود علماء السلف بهذه القوة» والصرامة» تمثل عزة 
المسلمين الأوائل» وشموخ معتقدهم الذي لا يقبل أي نوع من أنواع المهادنةء أو 
التقريب» كما حاول بعض المعاصرين عرض فرق الابتداع على أنها كانت مجتهدة» 
ومتأولة فى مبتدعاتهاء وانحرافاتهاء وإن الوداعة التى يظهرها بعض المعاصرين تحت 
سقط المع ی ی الماك ليبن :الها ما ر و كنا لصي 
الاعتذار عنهاء إذا وزنت بميزان الحق الذي رأيناه على أيدي أئمة السلف الأعلام. 


كنا تند % كين % 


-١‏ سلامة معتقد الصحابة وشموليته لكل مسائل العقيدة» وأن إيمانهم بوجود الله 
كان فطريّاء وأن القرآن الكريم اشتمل على الأدلة الكثيرة على وجود الله تعالى ‏ 
وكانت هذه الأدلة تعزز هذا الإيمان» وتجليه. 

؟. أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا متبعين لمنهج الكتاب والسنة في إثبات 
الكمالات الإلهية» ونفي النقائص عنه ‏ سبحانه ‏ دون تكييف» أو تمثيل» أو تأويل» أو 
٠‏ أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لم يسألوا عن الصفات الإلهية» وسبب ذلك 
بلوغهم أعلى درجات الفهم» واليقين بفضل الكثرة الهائلة من النصوص القرآنية: 
والأحاديث النبوية التي بينت هذه الصفات بيانًا شافياء قاطعًا للعذر» والسؤال» أو 
الاستفسار. 


٤‏ كمال معتقد الصحابة في جميع أمور العقيدة وأن المتأخرين لن تبلغ أفهامهم إلى 
مستواهم بأي حال من الأحوال؛ وقد بلغوا كمال الفهم» واليقين في معتقد القضاءء 
والقدر» فلم يخطر على بالهم أي قول من أقوال المبتدعة لا القول بالجبر» ولا نفي 
القدرء بل آمنوا أن الله خالق لأفعال العباد» وأنهم ليسوا مجبورين على أفعالهم» وأن 
لهم مسعولية عن أفعالهم التي ينالون بها الثواب والعقاب» وقد حضل بينهم - رضوان 
الله عليهم ‏ نقاش في مسألة القدرء وانتهينا إلى أنها حالة واحدة» وفي مجلس واحدء 
وأن النبي ئي نهاهم فامتثلواء ولم يذكر أنهم تجادلوا في القدر. 

ه أن سؤال الصحابة للنبي ي عن مسائل العقيدة لم يكن ممنوعًا؛ فلذلك سألوه 
كثيرًا عن القدر» وعن رؤية الله . عز وجل .» وعن مسائل الآخرة» والحساب» والجنة» 
والنار. 


5" أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لم يكونوا يفرقون بين الإيمان والعملء فالإيمان 


بعرفهم ليس مجرد دعوى» وعندما ظهر المرجعة المبتدعة خالفوا هذا المفهوم البديهي» 
الذي كان عليه الصحابة ‏ رضوان الله عليهم. 

۷ أن المناقشات العقدية التى حدثت بين الصحابة ‏ رضوان الله عليهم » كانت 
تمثل أعلى درجات الفهي زا فلم تكن نوعًا من الجدل العقلي العقيم» أو انتصارًا 
للرأي» أو حظوظ النفس» وإنما كانت تمثل نشدان الحق بالدليل الصحيح» والعمل على 
مقتضى السنة الموافقة للعقيدة الحقة. 

۸ سقوط دعوى فرق الابتداع قدياء وحديثاء وما زعمه المستشرقون» وبعض 
الكتاب المعاصرين من أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا يؤولون» ويفوضون 
معاني العنفات الإلهيق. كما أبنت ت كذب دعوى القائلين إن الصحابة شغلهم الجهادء 
والفتوحات عن فهم مسائل العقيدة» وأبطلت مزاعم المستشرقين الحاقدين الذين 
يقولون إن عقيدة الصحابة حضعت للتطورء والتناقض. 

9 ثبت بما لا يدع مجالا للشك صحة حديث الافتراق» وتهافت دعوى الطاعنين 
فى صحته» وحققت ما تضمنه الحديث من مسائل تخص الفرق الهالكة» والفرقة 
اا وانتهيت إلى أن هناك فرقًا توقف العلماء في تكفيرهاء وأن هناك فرقًا جزموا 
بتكفيرهاء وأن العدد الوارد في الحديث يحتمل إما أنه يقصد به التكثيرء أو أنه 
سيتحقق حصول هذا العدد من الفرق» وخَلضصْتٌ إلى أن الفرقة الناجية يإذن الله هى 
أن اله والجماعة ن ا اسل اا ۰ 

نارای العقدى :مين المسلمين كانت له اساب تخارسية» وأسنات داعاية؛ 
وأن الأسباب الخارجية المتمثلة باليهود» والنصارى» والفرس» والهنود كان لها دور 
كبير في إحداث الفرقة العقدية بين المسلمين» وقد تظافرت هذه الأسباب الخارجية مع 
أسباب داخلية فأحدثت الفرقة العقدية المنظورة. 

١‏ إبطال مزاعم فرق الابتداع التي نسبت مقالاتها المنحرفة إلى الصحابة 
والتابعين؛ كالخوارج» والشيعة» والقدرية» والمرجعة» والمعتزلة. 
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9 ثبت من خلال التحري الدقيق» ومقارنة الأحداث التاريخية أن معظم أرباب 
البدع كانوا بعيدون عن الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية» وأن لهم مصادر فكرية 
خارجية أسهمت في انحرافهم» وابتداعهم. 

١‏ لاحظت باستغراب شديد أن بعض الكتاب المعاصرين تابعوا المستشرقين في 
مناصرة فرق الابتداع» وتصويب انحرافاتهم» والدفاع عنهاء والطعن الشديد على 
علماء السلف» ووصمهم بأقبح الأوصاف؛ حقدًاء وحسدًا لأهل السنة» والجماعة 
الذين يحملون العقيدة الحقة» والإسلام الصحيح. 

١ ٤‏ أن علماء السلف في هذه المرحلة غلب على ردودهم على أهل البدع الطابع 
العملي» ومحاصرة أرباب البدع» وعدم مناقشتهم حتى لا يسمحوا لانحرافاتهم 
بالشيوع» والانتشار فوقفوا منهم موقف المعارضة؛ مثل عدم السلام عليهم» وعدم 
مجالستهم» ومقاطعتهم في كافة شئون المعاملات» وقد حصل جدال مع غيلان» 
والقدرية» وهو الجدال المشهور في هذه الفترة ويبدو أنه كان محدودًا في حضرة 
الخلفاء» أو في أماكن محدودة» وليس أمام جماهير الناس» وكان علماء السلف يفتون 
بقتل دعاة البدع» وقد نفذ بعض الخلفاء مثل هذه الفتاوى» فقتلوا غيلان» ومن قبلهم 
حرق علِيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ الزنادقة السبعية» وغلاةً الشيعة» والجعدَ بن درهم» وجهم 
بن صفوانَ» وغيرهم. 

١6‏ أعطى هذا البحث صورة من صور العزة الإسلامية» والقوة في دين الله لجملة 
كبيرة من علماء السلف» يبدو فيها كمال فههم» واتحاد مواقفهم» وتآخيهم» ووقوفهم 
صفًا واحدًا في وجه كل مبتدع ضال. 

هذاء وبال الُوفيقٌ. 


6 عا % عا 6 


ففرِسُ الْصَادِرِ وَالَاجِع 


هرس الْصَادِرِ وَالرَاجِع 

دد لوان الْكرعخ. ١‏ 

'- الإبَانَةٌ عن أضول الديآنة» أبو الحسن الأشعري» تحقيق حماد الأنصاري» ٠١۹‏ ١ه‏ 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 1 

9 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ‏ غبيدالله بن بطة ‏ تحقيق عثمان عبدالله 
الأثيوبيه ٤ ٠‏ ١ه‏ رسالة دكتوراة» مقدمة لجامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

4 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» عبيدالله بن بطة» تحقيق رضا نعسان معطى ‏ 
۳ ١ه‏ رسالة دكتوراة مقدمة لجامعة أم القرى» مكة المكرمة. ٠‏ 

- إبطال التأويلات لأخبار الصفات ‏ محمد بن حسين بن الفراء» أبو يعلى؛ أبي 
عبدالله محمد النجدي» 4١٠١/١‏ ١ه‏ دار الإمام الذهبي» الكويت. 

٦‏ ابن سيا حقيقة لاا خيال» د/ سعدي الهاشمى» ط ١5/1١‏ ١ه‏ مكتبة الدار» المدينة 
المنورة: ۰ 

۷ الإتقان في علوم القرانء جلال الدين السيوطي» 97*١هه‏ المكتبة الثقافية» بيروت. 

۸ أثر الانحراف العقدي عند اليهود على الفكر الصهيوني المعاصر» عطاالله بخيت 
المعايطة» 4١5‏ ١ه‏ رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

5 الإحسان في تقريب ابن حبان» علاء الدين علي الفارسي» تحقيق شعيب 
الأرناءوط» ط417/1 اه ۹۹۱٠م‏ دار الرسالة» بيروت. 

اهيار الأول في شرح حديث اختصام الملا الأعلى؛ ابن رجب الحنبلي» تحقيق 
بشير عیون» ٤۰٥١‏ ١هه‏ 986 ١م,‏ دار البيان» دمشق. 

ىه١۳۷۹ الطوال» أحمد بن داود الدينوري» تحقيق عبدالمنعم عامر»‎ SEE 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي» الإسكندرية.‎ 

7 الإرشاد .إلى . قواطع. الأدلة»..عبدالملك بن عبدالله. الجوينى» تحقيق د..-محمد 
يوسف» وعلي عبدالمنعم» 759١هه‏ مكتبة الخانجي ‏ القاهرة. 


۷۳۸ ق د ل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


/١ط أسباب النزول» علي بن أحمد النيسابوري» تحقيق د. مصطفى البغاء‎ ١ 
۸ه ۱۹۸۸م دار ابن كثير» دمشق.‎ 

1١ ٤‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابةء عز الدين بن الأثير» تحقيق محمد البناء محمد 
عاشور لود فايد» ۳۹۰١ه. 91١‏ ا مكتبة القبة» القاهرة. 

١١‏ الاستقامة؛ تقي الدين أحمد بن تيمية» د/ محمد رشاد سالم» ط١»‏ مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة. 

١‏ الاستيعاب في معرفة أسماء الأصحاب» عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبي؛ 
دار الفكر» بيروت. 

۷- الإسرائيليات في التفسير والحديث» د/ محمد الذهبي ‏ ط ٤٠٠٥/۲‏ ١ه‏ 
٥‏ ام دار الإيمان» دمشق. ١‏ 

۸. الإسلام في مواجهة الفلسفات الوثنية» انور الجندي, ٤۰۷‏ ١هء‏ ۱۹۸۷م دار 
الكتاب اللبناني» بيروت. 

5 الأسماء والصفات في معتقد أهل السنة والجماعة» د/ عمر الأشقر» ط١/‏ 
١‏ اه ۱۹۹۳م دار النفائس» عمان. 

٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت. 

١‏ أصل الاعتقاد» د/ عمر الأشقر» ط٣‏ الدار السلفية» الكويت. 

۲ الأضننام:' هشام بن السائب الكابي» تحقيق أحمد زكي» الدار القومية للطباعة؛ 
القاهرة. 


العلمية) بيروتث. 


٤‏ 7 الاعتصام» إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق محمد رشيد رضاء المكتبة التجارية 
الكبرى» القاهرة. 


٥‏ اعتقادات..فرق. المسلمين» وال مش ركين» فخر الدين الرازي» طا ٤۰۷‏ ۱ه دار 
الكتاب العربى» بيروت. 


فِهْرسٌ اللصَادِر وَامْرَاجِع ا ته خرف 


5 الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق كمال 
يوسف الحوت؛ ط١ء‏ 07 4١١ه‏ عالم الكتب» بيروت. 

7 إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين» محمد بن طولون الدمشقى تحقيق 
محمود لاط ۳ اه 987 م› مؤسسة الرسالة» بيروت. ١‏ 

8 أعلام .النبوة» علي بن محمد الماوردي» تحقيق محمد شريف سكر ط١/‏ 
۸ اه 988 ام, دار إحياء العلوم» بيروت. 

۹ العلا حير الدين الزركلي» ط1 ٠١٤‏ ١ه‏ دار العلم للملايين» بيروت. 

٠‏ الأغاني» لأبي فرج الأصفهاني» دار صادر» بيروت 

١‏ اقتضاء الصراط المستقيم» تقي الدين أحمد بن تيمية» تحقيق د/ ناصر عبدالكريم 
العقلء طا 14٠154‏ اه. 

۲ الإمام زيد بن علي» د/ شريف الخطيب» ط١ء 1١٠4‏ ١ه‏ مكتبة الفيصلية» مكة 
المكرمة. 

ور اساي لاقرات هيد بن ينعي لري ية الك بداد 

4" الأنساب» عبدالكريم محمد السمعانی» عبدالله البارودي» طا ۸١٤١هى‏ 
مم دار الكتب العلمية» و 

٠‏ أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج الأصيل» والصراط المستقيم؛ دا 
ط ۱-۱۳۰۱ ھ۱۹۹م دار -النفائس»- عمان. 

5" الإيعمان» عبداجید الزنداني» ط۱ 1١5‏ اهم دار امجتمع؛ جدة. 

۷ الإيمان» محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق د/ على الفقهين» ط ٠۰٦/۲‏ ١ه‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت. ٠‏ 

۸ البدء والتاريخ» أحمد بن سهل المقدسي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

9 البداية والنهايةء أبي الفداء الحافظ بن كثير» دار المعارف» بيروت. 


| البداية والنهاية بي الفداء |الحافظط بن كثيرء نة حقیق د/ ای أبو ملحم» د/ علي 
عطوى» أ/ فؤاد السيد» ميت اضر الدين ا ت العلمية» بيروت. 


4٠.‏ ||[ ب العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ءه١1١١ البدع» والنهي عنهاء محمد وضاح القرطبي» محمد دهمان؛ طا‎ ١ 
دار الصفاء القاهرة.‎ 

١‏ بذل امجهود في حل أبي داودء خليل أحمد السهارنفوري» تحقيق محمد زكريا 
الكاندهلوي» دار اللوای الرياض. 

"4 البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» عباس منصور السكسكي» تحقيق د/ بسام 
العموش» ط»ء ٤۰۸‏ اهه 988١م‏ مكتبة المنار» الزرقاء. 

٤‏ 4 بيان مذهب الباطنية» وبطلانه» محمد بن الحسن الديلمي» دار قتيبة» الكويت. 

٤٥‏ البيان والتبيين» عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق كمال مصطفى ط”ء ٤٠٥‏ اهم 
دار أزال» بیروٽ. 

7 تاريخ بغداد» أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

۷ تاريخ خليفة بن خياط» خليفة بن خياط» تحقيق د/ أكرم ضياء العمري/ ط؟/ 
٥‏ اه 988 ام دار طيبة» الرياض. 

۸- تاريخ مختصر الدول» غريغوريوس بن أهرون بن العبري» صححه أنطون 
صا حاني» ۳ هه 988 ام دار الرائد اللبناني» بيروت. 

9- تاريخ التراث العربي» فژاد سيزكين» ترجمة د. محمود حجازي» 1007 ١ه‏ 
۳ ام جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض. 

٠‏ ه. تاريخ ال جاهلية» د/ عمر فروخ» ط۲/٤۰ ١٠٤‏ هب .دار العلم- للملايين»- بيروت. 

١‏ تاريخ الجهمية والمعتزلة» جمال الدين القاسمي الدمشقي» ط٣/» ٤٠٠١‏ اه 
مۇسسة الرسالة» بيروت. 

۲ه تاريخ الخلفاءء جلال الدين السيوطي» تحقيق قاسم الرفاعي» ومحمد العثماني» 
ط۱ ٤۰٦٩‏ ۱ه 985١م‏ دار القلم» بيروت. 

1ه تاريخ الإسلام» شمس الدين محمد الذهبي» تحقيق د/ عمر التدمري» ط ٤١٩۹/۲‏ هى 
دار الكتاب العربي» بيروت. 


فهُرس اللَصَادِر وَامْرَاجِع ا V1‏ 


٠٤‏ التاريخ الإسلامي دروس» وعبر ‏ محمد تقي المدرسي» ط١/54١٠5‏ اهم 
5 ام دار الجيل» بيروت. 

٥ه.۔‏ تاريخ الصحابة» محمد بن حبان البستي» تحقيق بوران الضناوي» ط١ء‏ 
۷ھ 

65 تاريخ العرب القديم» د/ توفيق برو» ط ٤۰۲/۱‏ ١ه‏ دار الفكر» دمشق. 

۷ تاريخ الفرق الإسلامية» علي مصطفى الغرابي» ط۲» ٤٠٠١‏ ١ه‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة. 

8- تاريخ الفرق الإسلامية» محمود محمد مزروعة» ط١21؟١4١هه‏ دار المنارة» 
القاهرة. 

9 تاريخ الفكر العربي؛ د/ عمر فروخ» ط٤» 4١7‏ ١هه‏ دار العلم للملايين» بيروت. 

-٠‏ تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» د/ محمد علي أبو ريان» 595١١هء‏ دار 
النهضة العربية بيروت. 

١‏ تاريخ الفلسفة العربية» حنا الفاخوري» وخليل الجر ط؟/؟.: ١ه‏ دار الجيل» 
بيروت. 

5 تاريخ الفلسفة في الإسلام» دي بور» ترجمة» د/ محمد أبو ريدة» طه» مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة. 

1 تاريخ المدينة المنورة» عمر بن شبة البصري» نحقيق» فهیم شلتوت» ۹۹١۳٠ه.‏ 

4 تاريخ الأنم والملوك» محمد بن جرير الطبري» ط8/١١4‏ ١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

6 تأويل مختلف الحديثء عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق محمد محبي الدين 
الأمنفرة ١9/١‏ ١اهء‏ 984١م‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

التبصير في الدين» وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين» أبو المظفر الإسفرائيني» 
تحقيق كمال الحوت» ط ٤۰۳/۱‏ ۱ه 9١م‏ عالم الكتب» بيروت. 


VEY‏ سدس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


۷ تحريم النظر في كتب الكلام» موفق الدين بن قدامة المقدسي» تحقيق عبدالرحمن 
دمشقية» ط 4١٠١/١‏ ١ه‏ عالم الكتب» الرياض. 

۸ تحقيق ما للهند من مقولة» محمد بن أحمد البيزوني» ط ٠٠١/۲‏ ١ه‏ عالم 
الكتب» بيروت. 

٩‏ تخريج أحاديث شرح العقائد» جلال الدين السيوطي» تحقيق صبحي السامرائي» 
دار الرشد» الرياض. 

٠‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين السيوطي» تحقيق 
عبدالوهاب عبداللطيف» ط۱۳۹۹/۲ه. ۱۹۷۹ م» دار إحياء السنة النبوية» 
بيروت. 

١‏ التراث اليوناني.في الحضارة الإسلامية» د/ عبدالرحمن بدوي. 

۲ التسهيل لعلوم التنزيل» أبي القاسم الغرناطي. 

۳ التصديق بالنظر إلى الله تعالى ‏ في الآخرة» أبي بكر الأجري الحنبلي» تحقيق 
محمد غياث الجنبان 4١5/95‏ ل 5اإام عالم الكتب» الرياض. 

٤‏ التعريفات» علي بن محمد الجرجاني» ط١/5١4‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 

٥‏ تفسير معالم التنزيل» الحسين بن مسعود البغوي» صححه عبدالسلام شاهين» 
ط۰۱۲ ۹۹۹٥٠.٠١٤۱۰٥‏ م» دار الكتب. العلمية». بيروت. 

1" التفكير الفلسفي في الإسلام» د/ عبدالحليم محمود» 409 ١هه‏ دار الكتاب 
اللباني» بیروت. 

۷ تقريب التهذيب» شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - تحقيق أبو 
الأشبال صغير الباكستاني» 4١7/١‏ ١هه‏ دار العاصمة» الرياض. 

۸ تكون الاتجاهات السياسية في الإسلام» د/ إبراهيم بيضون» ط ٤٠٥/١‏ ١ه‏ 
٥م‏ دار اقرأً» بيروت. 


ف الصاو واوا م كا 


٩‏ تمهيد الأوائل» وتلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق عماد الدين 
حيدر» ط ٤٠۷/١‏ ١ه‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

A‏ لتنبيه والرد على أهل الأهواى والبدع» محمد بن أحمد الملطى» تحقيق محمد 
ا الكوثري» ط 4١/١‏ ١ه‏ المكتبة الأزهريةء القاهرة. 

١‏ تهذيب الآثار» محمد بن جرير الطبري» تحقيق ناصر الرشيد» وعبدالقيوم» عبد 
رب النبي» ط ١7/١‏ ١هء‏ مطابع الصفاء مكة المكرمة. 

5م تهذيب التهذيب» شهاب الدين أي بن علي بن حجر العسقلاني» ط١/‏ 
٤ه‏ دار الفكرء بيروت. 

م تيارات الفكر الإسلامى» محمد عمارة) ط ١ ١/١‏ اه دار الشروق» القاهرة. 

م ثورة العقل» عبدالستار عز الدين الرواي» ط؟/ ".واف دار الشعون الثقافية) 
بغداد. 

Ao‏ جامع ا ميحد الدين بن ل نحقيق عبدالقادر اا ط ؟/ 
fe‏ اه دار الفكر بیزوت. 

«A‏ جامع بيان العلم» وفضله» أبن عبدالبن القرطبي) دار الفكرء بيروث. 

AY‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» ۸ هه دار 
الفكرء پیر و لت. 

اه جامع الرسائل» تھی الدين بن يميش نحقيق د محيدك شاد سالم» ط۸ 
٥‏ اه 984١م)‏ مطبعة المدني» د 

9 الجامع الصحيح» محمد بن عيسى الترمذي» © یق أحيد محمد شاكن المكية 
التجارية» مكة المكرمة. 

5 جامع الفرق الإإسلامية» اتر مهنا» وعلى خريس») 1٠١5‏ !هھ ال ركز الثقافى 
العربي» بيروت. 

۹ الجامع لأحكام القرآن» ميحجميل بن أأخحمك الأنصاري القرطبي » نحقيق ااا 
أطفيش» ط ۳۸٦/۲‏ ۱ه 41۷ ce‏ دار الكاتب العربي » القاهرة. 


|»: ق ب العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


١‏ الجانب الإلهى فى التفكير الإسلامی» د/ محمد البهى» 5١7/5‏ ۱ه ۱۹۸۲م 
مكتبة hk‏ القاهرة. ١‏ ۰ 

6 الجرح والتعديل» أبو حاتم الرازي» ط١/۳۷۲٠ه‏ دار الكتب العلمية». بيروت. 

94 جهم بن صفوان» ومكانته في الفكر الإسلامي» خالد العلي» رسالة ماجستير 
لجامعة بغداد. 

ه؟. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيم الجوزية» تحقيق يوسف بديوي» ط١/‏ 
0 هه 99 ١م‏ دار ابن كثير» دمشق. 

الحجة في بيان المحجة» وشرح عقيدة أهل السنة» قوام السنة الأصبهاني. تحقيق د/ 
محمد ربيع المدخلي» ود/ محمد أبو رحيم» ط١/١١4‏ ١هه‏ دار الراية 
الرياض. 

7 الحضارة الإسلامية» آدم متز» ترجمة محمد أبو ريدة» طه» دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

- حقيقة الفرقة الناجية» سقاف علي الكاف» مكتية المطيعي» القاهرة. 

4. حلية الأوليا» وطبقات الأصفيائ أحمد بن عبدالله الأصبهانى» طه/4:7 ١ه‏ 
دار الريان» القاهرة. 

٠‏ الحور العين» أبو سعيد نشوان الحميري» تحقيق كمال مصطفى» ط ٤۰٥/۲‏ هى 
دار .الريان». القاهرة. 

١‏ الحياة العلمية في بلاد الشام» خليل الزروء 91/1١‏ ١ه‏ دار الآفاق الجديدة 
بيروات. 

؟ ١١‏ الحيدة» عبدالعزيز بن يحبى الكتانى» ط5/4 ١‏ ؛ ١هء‏ الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة. ۰ 

۳ خبيغة الأكوان في افتراق الام على المذاهب والأديانة محمد صديق حان» 
ط ٤۰٥/۱‏ ١ه‏ 


اكز ولا ت | Vso‏ 


١ ٠ ٤‏ حصائص التصورات الإسلامية» سيد قطب» ط ٤۱۳/۲‏ ١ه‏ دار الشروق» 
القاهرة. 

١١‏ حلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق د/ عبدالرحمن عميرة 
ص دار عکاظ» مجحدة. 

5 الخوارج» عقيدة» وفكر» وفلسفة د/: عمر النجار» ط ٤١١/۱‏ ١ه‏ مكتبة 
القدسى» بيروتث. 
الطليعة) بيروت. 

١۸‏ دائرة المعارف الإسلامية» مجموعة المستشرقين» ترجمة د. راشد البراوي» 
٥‏ ١ه‏ مكتبة الأنجلو القاهرة. 

4. دراسات في تاريخ الفكر العربي الإسلامي» د/. طريف الخالدي» ط۲ /دار 
الطليعة) بيروت. 

ه١‎ ٠٠٠/١ دراسات فى الفرق والعقائد الإسلامية» د/ عرفان عبدالحميد» ط‎ -٠ 
مكلام المؤسسة العربية للدراسات» بیروت.‎ 

١‏ دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة؛ د/ أحمد جلي» ط؟/ 
۹۸ اه م ركز الملك فيصل للدراسات» الرياض. 

٩‏ کر تعارض العقل والنقن» تقی الدين أبن تيمية) نحقيق: د محمد شاد سالم 
ط ٠ ١/١‏ إه 1موام جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض. 

١١‏ الدر المأثور فى التفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطى» مطبعة الأنوار المحمديةء 
القاهرة. ١ ١‏ 

١١‏ الدرة فيما يجب إعتقاده على بن حزم» تحقيق د اڪن ناصر الحمد ود 
سعيد القزقى» ط ٤١۸/١‏ ١ه‏ مكتبة التراث» مكة المكرمة. 

٠‏ الدعوة إلى الإسلام» برنارد لويس أرنولد» ترجمة حسن إبراهيم حسن» طم/ 
١ه‏ مكتبة النهضة» القاهرة. 


م العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


١‏ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» عبدالرحمن بن الجوزي الحنبلي» تحقيق حسن 
السقاف» عماك. 

7 الدين الخالص» محمد صديق حسن» مكتبة دار التراث» القاهرة. 

۸ ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين الخالفة للسنة» عبدالله بن أسعد اليافعي» 
تحقيق د. موسى الدويش» ط ٤٠١/١‏ ١ه‏ دار البخاري» المدينة. ۰ 

8 الرد على الجهميةء الإمام الحافظ بن مندوء تحقيق د/ علي الفقهي» ط١/‏ 
اه ۰ 

-٠‏ رسالتان في الرد على القدرية» تحقيق يوسف فان أس» 75917١ه»‏ منشورات 
المعهد الألماني للأبحاث الشرقية» بيروت. 

١ه‏ الرسالة» المطلبي محمد بن أدريس الشافعي» تحقيق أحمد شاكر. 

۲ رياض الصالحين» يحيى بن شرف النووي» رتبه أحمد راتب حمروش» دار 
كاتب» وكتاب» بیروت. 

١7‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة» النمحب الطبري» ط١/ه١.؛‏ اهه 1184م؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

8 سلجلة الأحاديف الخ مان اضر التق" ا لات 9 
المكتب الإسلامي» بيروت. ٠‏ 

٥‏ سان النشائي» أحمد بن شعيت النستائي» ط ٠۳۹۸/۱‏ هى دار الفكرء بيروت: 

٣‏ سنن الدارمي» عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» نحقيق عبدالله المدني» 
٤٤‏ إهے نشاط آباد باكستان. 

07 سنن ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني بن ماجة» تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الحديث» القاهرة. / 

۸ السنةء أحمد بن محمد الخلال» تجقيق د. عطية عتيق الزهراني  ٠1/1١‏ ١ه‏ 
- دار الراية ‏ الرياض. ۰ 


تاو الاو واا ٠‏ م ت V4V‏ 


5 السنةء عبداللة بن أحمد بن حمل - تحقيق د. محمد سعيد القحطاني ‏ ط۲ / 
٤‏ ١ه‏ 1944م رمادي للنشر ‏ الدمام. 

ه١‎ 14. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي  مصطفى السباعي  طه/ه‎ ١ 
المكتب الإسلامي  بيروت.‎ 

١‏ السيادة العربية ‏ فان فلوتن ترجمة حسن إبراهيم حسن» ومحمد زكي. 

۳۲ - سير أعلام النبلاء . شمس الدين بن محمد الذهبي تققيق ی ر 
ط ٤۱۲/۸‏ اه. 

١77‏ السيرة النبوية . عبدالملك بن هشام بن أيوب . تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم 
الأبياري» وعبدالحفيظ شلبي ‏ ط؟/75١ه‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبي ‏ 
القاهرة. 

١4‏ الشبهات والأخطاء الشائعة ‏ أنور الجندي ‏ دار الاعتصام ‏ القاهرة. 

ه١‎ 405  يلبنحلا شذرات الذهب في أخبار من ذهب أبو الفلاح ابن العماد‎ -٠ 


ر الفكر/بيروت. 
۳٦‏ وك أصول اعتقاد أهل السنة e‏ هبة | بن الحسن اللالكائي اقيق 
اخ سیل ان ن دار طيبة ‏ الرياض. 


الأرناؤوط. 7/5 ۰٤۱۰ھ‏ ۱۹۸۳م ..المکتب.الإسلامی . بیروت: 

- شرح صحيح مسلم ‏ آبو عبدالله الابي ‏ مكتبة طبرية ‏ الرياض. 

8- شرح العقيدة الطحاوية ‏ أبو العز الحنفي ‏ مكتبة الدعوة الإسلامية ‏ القاهرة. 

+4 شرف أصحات الحديت د أحمد بن على البغذادي - عقن 5 محمد معيد 
خطيب» دار إحياء السنة. 

١ ١‏ الشريعة . محمد بن الحسين الأجري ‏ تحقيق محمد حامد الفقهى ‏ أنصار السنة 
المحمدية) لاهور. 


VEA‏ س العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


- شعب الإيمان ‏ أحمد بن الحسين البيهقي ‏ تحقيق د. عبدالعلي حامد ‏ ط١/‏ 
1 إهى الدار السلفية ‏ بومباي. ٠‏ 

١ ۲۳‏ شقاء العليل في مسائل القضاء والقدر ‏ شمس الدين ابن قيم الجوزية ‏ تحقيق 
مصطفى الشلبي ‏ ط ٠١١/١‏ ١ه‏ . مكتبة السوادي ‏ جدة. 

١ 4‏ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ‏ القاضي عياض بن موسى اليحصبي ‏ تحقيق 
علي البجاوي  1٠ ٤‏ ١ه‏ 585١م‏ - دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

 ةنسلا إدارة ترجمان‎ . ه١‎ ٠١ ٤/١ الشيعة والتشيع  إحسان إلهي ظهير . ط‎ ١ ٥٠ 
لاهور.‎ 

١ 57‏ الشيعة والتصحيح ‏ د. موسى الموسوي . 1٠0/8‏ ١ه.‏ 

۷- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ‏ أحمد بن علي القلقشندي ۔ 1١‏ ١ه‏ دار 
الكتب الخديوية ‏ القاهرة. 


4- صحيح البخاري ‏ محمد بن إسماعيل البخاري ‏ ١٠5١ه ‏ دار الفكر ‏ 


یروت . 
العربي برو ت . 


 ةيميت الصفدية. تقى الدين ابن تيمية  تحقيق د. محمد رشاد سالم  مكتبة ابن‎ ١١ ١ 
1 القاهرة.‎ 

1 صفة الغرباء ‏ سلمان بن فهد العودة ۔ 5١١/1‏ ١ه‏ _ دار أبن الجوزي - الدمام. 

١ ۲‏ الصلة بين التصوف والتشيع ‏ د. كامل الشيبي ‏ ط ١۲/۳‏ ؛ ١ه‏ دار الأندلسي 


8 بيروات. 
١6‏ الصواعق الحرقة . أحمد بن حجر الهيثمى ‏ ط 11/١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية 
5 بیروات. 


٠ ٤‏ ضحى الإسلام ‏ أحمد ا - دار الكتاب العربي - بيروت. 


فهرس الصَادِر وَالمْرَاجع 4 ی ت 0 1 


/١ط‎  يوانضلا الضعفاء الصغير . محمد بن إسماعيل البخاري  تحقيق بوران‎ ١ ٠١ 
اه عالم الكتب  بيروت.‎ 5 

١ 1‏ الضعفاء الكبير . محمد بن عمرو العقيلي ‏ تحقيق د. عبدالمعطي قلعجي ‏ ط /١‏ 
4ه ٤‏ ۱۹۸م دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

7ه ١‏ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ‏ أبو شامة الشافعي ‏ تحقيق د. أحمد 
الشريف ط١/ه٠4‏ ١ه‏ 986١م‏ دار الصحوة ‏ القاهرة. 

١‏ طبقات المعتزلة ‏ القاضي عبدالجبار ‏ تحقيق فؤاد السيد ‏ الدار التونسية/ تونس. 

 اطع الطبقات الكبرى  محمد بن سعد البصري  تحقيق محمد عبدالقادر‎ ١۹ 
دار الكتب العلمية  بيروت.‎ ه١‎ ٤١١/١ ط‎ 

- ظاهرة الإرجاء فى الفكر الإسلامى ‏ د. سفر الحوالى» رسالة دكتوراة مقدمة 
لجامعة أم ٠ ۰ e E‏ 

ه١‎ 417/8 عبدالله بن سبا وأثره فى إحداث الفتنة  سليمان حمد العودة  ط‎ ۱١ 
٠ دار طيبة الرياض.‎ 

5- عقائد السلف . مجموعة مؤلفين . جميع وترتيب النشار وطالبي ‏ منشأة 
المعارف . الإسكندرية. 

.ه١‎ ٤١١۷ العقائد الشيعية ورجال القرن العشرين  ناصر الدين شاه‎ ١۳ 

1 الغقة الفريد أدبن محمد بن دري تميق عبن اليد الترتحيق: ط١/‏ 
4ه - دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ٠‏ 

65- العقل السياسي العربي . د. محمد الجابري  4١١/58‏ ١ه‏ المركز الثقافي 


العربي - بيروت. 
١ ٦‏ عقيدة اهل الاثر . محمد بن صديق القنوجي ‏ تحقيق عاصم القريوتي . ط١/‏ 
5 هھ 


۷ العقيدة والشريعة في الإسلام ‏ جولد سهير ‏ تحقيق مخمد يوسف وعلي 
عبدالقادر/ط ۲ . القاهرة. 


Ve‏ سسس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


158 العلم الشامخ ‏ صالح بن المهدي المقبلي ‏ دار البيان - دمشق. 

4. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ‏ محمد بن إبراهيم الوزير 
تحقيق شعيب الأرناؤوط . 4١7/١‏ ١ه‏ مكتبة عكاظ. ‏ جدة. 

- عوامل نشأة علم الكلام . د. هشام فرغل 197١ه ‏ مجمع البحوث 
الإسلامية. 

-١‏ عيون الأخبار ‏ لابن قتيبة الدينوري ‏ نسخة مصورة عن مطبعة دار الكتب. 

١7‏ عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ‏ موفق الدين أحمد بن أبى أصيبعة» ط؛/ 
UNE‏ تدارا O‏ زمر ويك / 


ه١‎ 4٠5/١  دباعلا غريب الحديث  أبي إسحاق الحربي  تحقيق د. سليمان‎ ١ 


دار المدني 7 لجحدة. 
4ه الغلو والفرق الغالية ‏ د. عبدالسلام السامرائى ‏ 408/9 ١ه‏ دار واسط ۔ 
بغداد. 


٥‏ الفتاوى الكبرى ‏ تقي الدين بن تيمية ‏ قدمها حسنين مخلوف ۔ ۳۹۷١ه‏ دار 


المعرفة ‏ بيروت. 
ل ا م ع او ا ال للد 
فژاد عبد الباقي» ومحب الدين ١‏ . لخطيب . دار المعرفة بيروتت. 


7 الفتتح الرباني ترتيب مسند الإمام عبنت سور هيدنا اس السام 
الشهاب ‏ القاهرة. 

- فتح القدير ‏ محمد بن علي الشوكاني  50١‏ ١ه‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

89- الفتنة» جدلية الدين والسياسة فى الإسلام المبكر ‏ هشام جعيط ‏ دار الطليعة» 
بيزوت. 

 ةيملعلا دار الكتب‎ م١985‎ ه١‎ 5٠5/١  يفوكلا ابن أعثم‎  حوتفلا‎ ٠ 
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بيروت. 


حتف 


فهْرس الصا وَالرَاجعِ 


۱- فجر الإسلام ۔ أحمد أمين ‏ ط1١/9١ه ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ‏ تقي الدين ابن تيمية - دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

١8‏ الفرق بين الفرق ‏ عبدالقاهر بن طاهر البغدادي ‏ تحقيق محمد محي الدين 
عبدا ميك :دار المعرافة ايرو ت 

4- فرق الشيعة ‏ الحسن بن موسى النوبختي ‏ مطبعة الدولة ‏ إستانبول. 

٥‏ الفرق الإسلامية ‏ الكرمانى ‏ تحقيق سليمة عبدالرسول ‏ 797١هء‏ مطبعة 
الإرشاد . بغداد. ۰ 

5- الفرق الإسلامية من خلال الكشف والبيان ‏ محمد بن سعيد القلهانى ‏ محمد 
بدلفيل ا ا ر ٠‏ 

١7‏ الفرق الإسلامية في بلاد الشام:. د. حسين عطوان ‏ ط ٠٠ 1/١‏ ١ه‏ دار الجيل. 

8 الفصل في الملل والأهواء والنحل ‏ علي بن حزم الظاهري . تحقيق د. محمد 
نصیر» ود. عبدالرحمن عميرة ۔ 4٠05/١‏ اها ۱۹۸۲م . مكتبة عكاظ ‏ 
جدة. 

١8‏ الفكر السياسي الشيعي ‏ د. حسن عباس حسن ‏ ط 408/١‏ ١هه‏ الدار العالمية. 

 راطيبلا الفكر العربي ومركزه في التاريخ  دي لاسي أوليري . ترجمة إسماعيل‎ ١۹ ٠ 
5ه . دار الكتاب اللبناني بيروت.‎ 

:ه١‎ 4٠ الفكر الإسلامى والفلسفات المعارضة  د. عبدالقادر محمود  ط؟/5‎ ١ 
الهيئة العامة للكتاب  القاهرة.‎ 

- فلسفة الفكر الديني ‏ غردية وقنواتي ‏ ترجمة.د: صبحي الصالح» والأب فريد 
جبر ‏ ط۱۳۹۸/۲ھ ۔ دار الفكر ‏ بيروت. 

۳ الفهرست ‏ محمد بن إسحاق بن النديم ‏ دار المعرفة . بيروت. 

Ee EE‏ ع لير داز ليسي زرو 


أل ب العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


6 القاعدة المراكشية ‏ تقى الدين بن" تيمية ‏ تحقيق د. ناصر بن سعد الرشيد ورضا 
تان مط دان طا ازا 

57- القاموس الحيط . مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ‏ ط ٤۰۷/۲‏ اه 
مؤسسة .الرسالة - بيروت. 

0- الكامل في التاريخ ‏ علي بن محمد بن الأثير الجزرني  ٤١٠/٣‏ ١ه‏ دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

۸- الكامل في ضعفاء الرجال ‏ عبدالله بن عدي الجرجاني ‏ ط ٠٠٠٥/۲‏ ١ه‏ دار 
الفكر ‏ بيروت. 

89 الكامل في اللغة والأدب ‏ محمد بن يزيد المبرد - مؤسسة المعارف ‏ بيروت. 

٠‏ كتاب بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم يوسف حسن 
عبدالهادي ‏ تحقيق وصى الله عباس ط 4٠5/١‏ ١ه‏ دار الراية د الرياض. 

05 كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ‏ عز وجل محمد بن إسحاق بن خزيمة ‏ 
تحقيق .د. عبدالعزيز الشهوان ‏ ط ٠0۸/١‏ ١ه‏ دار المرشد/ الرياض. 

۲ كتاب الحوادث والبدع ‏ أبو بكر الطرطوشي - تحقيق عبدامجيد تركي ‏ ط /١‏ 
١ه‏ ۔ ۱۹۹۰م ۔ دار الغرب ‏ بيروت. 

 يعافرلا كتاب الرؤية  علي بن عمر الدارقطني  تحقيق إبراهيم العلي وأحمد‎ ٠٠ 
مكتبة المنار _ الزرقاء.‎ . م۱۹٩٠‎ ه١‎ ٤۱۱/۱ ط‎ 

٠ 4‏ كتاب الزينة ‏ أبي حاتم الرازي ‏ تحقيق د. عبدالسلام السامرائي. 

5 ". كتاب السنة ‏ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم ‏ محمد ناصر الدين الألباني ‏ ط ؟/ 
هه المكتب الإسلامي د 


A‏ کتاب تشاغير علماء الأمصبار أبن حبان البستي . صححه فلايشهمر - مكتبة 
التوعية الإسلامية 5 الجيزة. 


تحقيق د. علي الدخيل الله . ط ٠0۸/١‏ ١ه‏ دار العاصمة الرياض. 


فقيل لصاون واوا ۹ ت Ver‏ 


5 كتاب الطبقات ‏ خليفة بن خياط ‏ تحقيق د. أكرم ضياء العمري ط ١‏ جامعة 
بغداد ‏ بغداد. 

89 كتاب القدر ‏ عبدالله بن وهب القريشي ‏ تحقيق عبدالعزيز عبدالرحمن العثيم ‏ 
ط١/"١.:‏ ١ه‏ 985١م‏ دار السلطان. 

 :ةفرعملا دار‎ ه١‎ 4١١ - كتاب المجروحين  ابن حبان البستي  محمود ابراهيم‎ ٠ 
بيروت.‎ 

١‏ كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ‏ تقى الدين المقريزي ط؟/ 
٤ ۷‏ ١ه‏ مكتبة الثقافة الدينية. ‏ القاهرة. 
٤ ٠١‏ ١ه‏ . مكتبة مالك و انس 

5١‏ كتاب الإيمان. ‏ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة ‏ تحقيق محمد ناصر الدين 
الالبانى ط ۱4٥/۲‏ 95 دار الارقم 2 الكويية. 

6 كشاف اصطلاحات الفنون ‏ محمد بن على التهانونى . صححه محمد وجيه 

5ه لباب التأويل فى معانى التنزيل ‏ علاء الدين على الشهير بالخازن ‏ حققه 
عبدالسلام شاهين ‏ ط١/41.6.١ه.‏ دار الكتب.. العلمية. ‏ بيروت. 

07 لسان العرب ‏ محمد بن مكرم بن منظور ۔ ۱۳۸۸ھ دار صادر ‏ بيروت. 

4- لسان الميزان ‏ ابن حجر العسقلانی ۔ ط ٤۰۷/۱‏ ١ه‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

8 مباحث في علم الكلام د. علي الشابي ۔ ط١191//1١ه ‏ دار بو سلامة ‏ 
تونس. 

”5 مجلة البيان» العدد.٠6/ه 4١‏ ١ه‏ والعدد 4١5/85‏ اه. 

Ê‏ مجمع الروائد و منبع الفوائد 8 نور الدين بن على الهيئمى/” 1٠١‏ ١ه‏ مكتبة 
المعاروف . بيروت. 


Vet‏ سم العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


۲- مجموع فتاوى ابن تيمية ‏ تقي الدين ابن تيمية ‏ حققه عبدالرحمن محمد 
وولده» طبع بأمر حادم الحرمين ‏ الملك فهد بن عبد العزيز ‏ توزيع رئاسة الإفتاء. 

۲٢۳‏ مجموعة الرسائل والمسائل ‏ تقى الدين بن تيمية ‏ ط؟/*40 ١ه‏ دار الكتث 
العلمية: 1 

7١ ٤‏ الختار من كنوز السنة النبوية ‏ د. محمد عبدالله دراز. 

٥۔‏ مختصر تاريخ دمشق ‏ محمد بن مكرم بن منظور ‏ ط ٤۰۹/۱‏ ١ه‏ دار الفكر ‏ 
دمشق. 

.+ مختصر التحفة الأثنا عشرية ‏ شاه عبدالعزيز الدهلوي . حققه محب الدين 
الخطيب ‏ > ٤١‏ ١ه‏ إدارة البحوث والافتاء ‏ الرياض. 

۷- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» شمس الدين بن قيم الجوزية ‏ 
١ ٠5 0‏ دار الندوة . بيروت. 

۸- مختصر الكامل للضعفاء ‏ تقى الدين أحمد المقريزي ‏ حققه أيمن الدمشقي ‏ 
طإله 741١‏ ١ه.مكتبة‏ السنة والدار السلفية لنشر العلم - القاهرة. 

8ه مختصر مسلم ۔ اختصره محمد بن ياسين بن عبدالله ‏ 5 ١ه‏ المكتبة 
التجارية ‏ مكة المكرمة. 

٠١‏ الذارس الككلامية بإفريقية إلى هور الأشعرية" 3 داي يخ حمدة ةا 
57 ١ه-987‏ 1١م‏ .دار العرب. تونس. 

١‏ مذاهب الإسلاميين ‏ د. عبدالرحمن بدوي ‏ ط ۲0۳/٣‏ ١ه‏ دار العلم 


للملايين - بيرولت, 
67 المسائل والرسائل المروية عن الإمام أجمد بن حنبل فى العقيدة تحقيق عبد الإله 
الأحمدي ‏ ط١/417‏ اه دار طيبة 5 الرياض. 


١8‏ مسائل الإمامة ‏ الناشئ الأكبر ‏ تحقيق يوسف فان أس ‏ ال ركز الألماني للأبحاث 


الشرقية - بيروت. 


فهرس الَصَادِر وَالْرَاجِع _- Vos n‏ 


٠4‏ مسائل الإيمان ‏ القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء ‏ تحقيق سعود 
خلف ‏ ط ٤١١/١‏ ١ه‏ دار العاصمة ‏ الرياض. 

.٠‏ مسند أبي بكر الصديق ‏ جلال الدين السيوطي .. تحقيق أبي الفضل عبدالله 
الغماري ‏ مطبعة النهضة الحديثة ‏ مكة المكرمة. 

775 مستد الإمام أحمد . شرح أحمد محمد شاكر ‏ دار المعارف ‏ مصر. 

بك المستدرك عل الصحيحين ‏ أبي عبدالله الحاكم التيسابوري ‏ مصطفى عطا 
ط١/١١41:١ه ‏ ۱۹۹۰م دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

۸- مشكاة المصابيح ‏ محمد بن عبدالله التبريزي ‏ حققه سعيد اللحام ‏ ط١/‏ 
3ه-1وواع دار القكر د یروت 

۹ المطالب العالية بزوائد الثمانية ‏ ابن حجر العسقلاني ‏ تحقيق حبيب الأعظمي - 
ط ٤۰۷/۱‏ ١ه‏ . ۱۹۸۷ء - دار المعرفة ‏ بيروت. 

/١ط معارج القبول بشرح سلم الوصول  حافظ حكمي  عمر أبو عمر»‎ 5 ٠ 
اه - دار ابن القيم  الرياض.‎ ٠ 

 ةيملعلا دار الكتب‎ ه١‎ 5017/١ - عبدالله بن مسلم بن قتيبة‎  فراعملا‎ ١ 
بیروت.‎ 

١7‏ معالم السنن شرح سنن أبي داود ‏ حمد بن محمد الخطابي ‏ حققه عبدالسلام 
عبدالشافي . 411/١‏ ١هاء‏ دار الكتب. العلمية - بيروت. 

”7 المعتزلة ‏ زهد الجار الله 5 ١ه‏ المكتبة الأهلية ‏ بيروت. 

15 المعتزلة والفكر الحر ‏ د. عادل العوا ‏ 4017 ١ه‏ مطبعة الأهالي ‏ دمشق. 

9 المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية ‏ د. محمد عمارة . ط ٤١۸/۲‏ ١ه‏ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر. 

١5‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن ‏ الراغب الأصفهاني ‏ تحقيق نديم مرعشلي ‏ دار 
الفكر ‏ بيروت. 


۷0٦‏ ددس سس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


۷ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ محمد فؤاد عبدالباقي . دار الفكر/ 
بيروتث. 

۸ معجم مقابيس اللغة ‏ أحمد بن فارس ‏ حققه عبدالسلام هارون ‏ ط١/‏ 
5ه  -‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي . القاهرة. 

59 مفتاح السعادة ومصباح ال ل زاده ‏ دار الكتب العلمية بيروؤت. 

37٠‏ مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة ‏ ناصر بن عبدالكريم العقل 
. دار الوطن - الرياض. 

٠١‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ‏ علي بن إسماعيل الأشعري . تصحيح 
هلموت» رتير ‏ ط7 دار إحياء التراث ‏ بيروت. 

57 المقالات والفرق ‏ سعد بن عبدالله القمى . صححه د. محمد مشكور 
۳ه _ مطبعة حيدري ‏ طهران. ۰ 

5" مقدمات العلوم والمناهج ‏ انور الجندي ط۳۹۹/۱١ه ‏ دار الأنصار ‏ القاهرة. 

4 5 1 مقدمات في لأهواء والافتراق ‏ ناصر بن عبدالكريم العقل 4١4/١‏ ١ه‏ دار 
الوطن ‏ الرياض. 

٥‏ مقدمة ابن خلدون  4١١/4‏ ١ه‏ دار القلم ‏ بيروت. 

71- مقومات التصور الإسلامي ‏ سيد قطب  5407/١‏ ١ه‏ ۔ 985١م؛‏ دار 


الشروق - بيروت: 

/اه » الملل والنحل ‏ عبدالقاهر بن طاهر البغدادي ‏ تحقيق ألبير نصري نادر ط۲ ۔ دار 
المشرق ‏ بيروت. 

8ه ا الملل والنحل . محمد عبدالكريم الشهرستاني ‏ تحقيق عبدالعزيز محمد الوكيل 
دار الک + روت 


66 منهاج السنة النبوية - تقي الدين | بن تيمية ‏ تحقيق د. محمد رشاد سالم ط١/‏ 
4 ۰ھ ۔ دار الكتاب اا وت 


فهر ا لاور و راع ,ج ت o۷‏ 


5 منهج الإستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة ‏ عثمان علي 
حسن ۔ ط۱۳۹۹/۱ھ ۔ دار الفكر ‏ بیروت. 

١‏ المنية والأمل في شرح الملل والنحل ‏ أحمد بن يحيى بن المرتضى ‏ تحقيق محمد 

اد مشكور ‏ ط۱۳۹۹/۱ھ ۔ دار الفکر ۔ بيروت. 

۲- موجز تاريخ الإسلام ‏ علي بن أحمد بن حزم تحقيق بديع اللحام . ط١/‏ 
8 ۱ه ۔ دار الإيمان ‏ دمشق. 

۳ الموضوعات ‏ أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي ‏ تحقيق عبدالرحمن محمد 
عثمان ۔ ط ٤۰۳/۲‏ ١ه‏ دار الفکر ۔ بيروت. 

65 الموسوعة الإسلانية البشرة هه اه د مكنية الاجا الريك القاهة 

"7 الموسوعة العربية الميسرة  1٠0"‏ ١ه‏ . دار نهضة لبنان ‏ بيروت. 

٣٠‏ موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها ‏ أبو لبابة حسين ‏ ط؟/ 


۷ ١ه‏ الرياض 

7١61‏ ميزان الاعتدال - شمس الدين بن محمد الذهبي تحقيق علي البجاوي ‏ د 
يي 

۸ النبوات ‏ تقي الدين ابن تيمية . 5١7‏ ١ه‏ . دار الكتب العلمية» بيروت. 

8- نشأة 5 الفلسفي في الإسلام ‏ د. علي النشار ‏ ط۷ / 917 ١هه‏ دار 
المعارف - القناهرة. 

٠‏ نظم التناثر من الحديث المتواتر . محمد بن جعفر الكتاني ‏ ط؟/ دار الكتب 
السلفية ‏ القاهرة. 


۷١‏ نقض تأسيس الجهمية ‏ تقي الدين بن تيمية . تحقيق محمد عبد الرحمن بن 
قاسم ط١/١۳۹٠ه‏ . مطبعة الحكومة ‏ مكة المكرمة. 

- نهاية الإقدام في علم الكلام ‏ محمد عبدالكريم الشهرستاني . تحقيق ألفرد جيوم 
- 4ه" ١ه‏ دار الكتب السلفية ‏ القاهرة. 


۷١۸ |‏ | ب العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


077 نهج البلاغة ‏ الشريف الرضي ‏ ضبطه د. صبحي الصالح ‏ ط ٠۰۲/۲‏ ١ه‏ . دار 

4ه النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ‏ ضياء الدين المقدسي ‏ 
تحقيق محي الدين نجيب  4١/١‏ ١ه‏ دار العروبة - الكوبت. 

7" هذه عقيدة السلف والخلف ‏ ابن خليفة عليوي ‏ ۳۹۸١ه ‏ مطبعة زيد بن 
ثابت ‏ دمشق. 

7. وفيات الأعيان ‏ شمس الدين أحمد بن لكان تحقيق د. إحسان عباس دار 
صادر ‏ بيروت. 


HE KE ER 


هرس الموضوعات a‏ 
فرت الوص وات 
القسدمَة O‏ 0 
الباب الاول 
العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة 
وكما امن بها الصحابة - رضوان الله عليهم 
اح 2 رض 

الْمَصْلُ الأَوَلُ: وجو اللّهِ ‏ تَعالى  ek‏ ا 
١‏ فِطريّةُ الْعَرفَةٍ بو جود اللّهِ ‏ تَعَالَى: ال ع ا 
؟ الاسْيذْلال عَلَى وُجُودٍ اللّهِ ‏ تعالى ‏ في الْقُرآنِ لكريم ا 
لقصل ااي تزحيد الوُبُوييّة وَالألُوهية Dab‏ ا 
3 زجي الألوهية ية عَلَى لِسَانٍ الول والأنبياء السَابِقِينَ YT‏ ا 
مئه الي 5 في الذَعْرَةٍ إلى تَوْحِيدٍ الأرهية Ne Ee‏ 
عَقيدَةٌ الصَّحَابَةٍ في تَوْحِيدٍ الأرهية عا اتطاواه ديت مج جو مااي اه 
الْمَصْلُ القَالتُ: الصّمَاتُ الْإلهيَةُ فی الكتاب وَالِسنَة 1 
5 هيد OR RS E la‏ 
5 الآيَاتُ رَالاحَادِيتُ اله للصفات الإلهية ود eA‏ ل مر a‏ مب 
+ صِفَاتٌ إِلَهيْدٌ الْقَرَدَتِ الحْنَةٌ الْطَهْرَةُ بإلباتها سور 
4 خصَائْصٌ إِمَانٍ الصَّحَابَةٍ في الصّفَاتٍ الإلهئة SESSA‏ م ول 
اله ر الرًابع: إِنْبَاتُ رُؤية الوم رهم - شخان وَتَعَالَى ‏ يَوْمَ الْقيامَةٍ . . 49 
3 إِنْبَاتُ اران الكزم لِرْؤْيَة اللّه ٠‏ قر وجل SRS‏ 
3 لكك الْسّنَة الَوِية لِرْؤيَة الله - عر وجل - ا و ا و AT‏ 


* أَقوَالُ الصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ في إِنَاتٍ رُؤْيَةِ الله - عر وَجَلَّ  PEE‏ اا 


40 ليس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


E OT EEO EH E - أَقْوَالُ الابعين في رة اله - عر وجل‎ ٤ 
> - ه. نَظْرةٌ إجمالية عَلَى ما مر بن الأدلّة اة لؤية الله - َر وجل‎ 
E AA AS الود عَلَى شَبْهَات أل البدّع اة الوؤْيَةٍ‎ 5 

الفضل اخامش: القَضَاء وَالقَدَرُ E REE‏ 
١‏ الْقَضَاءْ وَالْقَدَدُ في الل رالاضطلاح SE A O E‏ 
١‏ جوب الان بالْقضَاءِ وَالقدر . ES SE‏ 
۳ تفصیلاتُ الان باقر ROSSA Se E‏ 
4 مراحل كتابة القَادِير A RS‏ 221111100 
ه تَفْصِيلٌ في مَشألةٍ حلت أفْعَالٍ الاد E‏ 
فيم الْإرَادَةٍ الإلهية إلى كَوْنئَة وَطْوْعِيَةِ طا اع امار واف و ا 
۷ إن الان يكل ما سبق كز لا يغبي ابر الذي قالت به فرق الابتداع 
4 موقف الصحابة من القضاء والقدر RS OSE‏ 


الْمَضْل السَادِسُ: الإِعَانُ وَالْعَمَلُ ل د 
١‏ الْإمَانُ لُعَدَ رَاضطلدى“ a‏ ل 


۲ الان قول وَعَمَلُ بريد ريفص . . . ........ . ITE‏ 
*. حكم الاسْيثَْاء في الْإمَانٍ ا 1ل ايده 
الْفَصْلٌ السابغ: صوز من اقشات الْعَقَدِيّة ن الصّحَابَة - رْضْوَانُ الله عَلَيهِمْ - 
٠‏ هِيدٌ ال TO‏ ل ARA‏ 
١‏ نقَاشُهُمْ في بغض قِرَاءَاتِ الفرآن الكرم a‏ 
۴ نِقَاسُهُمْ في الْقَدَرٍ ‏ رُضَْانُ الله عَليِهِمْ ‏ في حيايه كلل 00000 
۳ وز من بِقَاضَاتٍ الصحابة في الْقَدَرِ بعد وَفَيه ل 00 

4- الاش ين الصّحابَة ‏ رضي اله نهم في زؤْية الب يل ره في الدني 
ه الْقَائُِونَ نات الرزية وَأَْوَالْمُمْ SR OE‏ 
ه الْقَائْلُونَ يتفي الرَؤَْةِ الِْصَربَةٍ A E CSS‏ 


¥۲ 


لفرس الوضوعات چ چ و حا 


e‏ من رَوَى أنه رای ورا م ا ا سد ةا 

۾ مَوَاقِفُ عُلَمَاءِ السَلَفٍ من هَذِهِ الرُوَايِاتِ وَتوفيقهم بَبْنَهًا Nae‏ 
4 نِقَاشُ الصحابة فى عَذَاب المت پیکاءِ هله عليه اح ا ف قل ل الما وك ا 
ه أحاديثٌ إباحة البكاء ا[ ا 
الفضل التَّامِنْ: الوَدُ عَلَى الَفْكَارٍ الخاطيّة حَوْلَ عَقِيدَةٍ الصحابة وَالتَابِعينَ ١9١‏ 
٠‏ هيد مل لت 4 ANE SS dr SA SSS aS DR‏ 
سْبَهَةٌ الْقَائلِينَ بأنّ الصحابة والتابعين كانوا يُوَوَلونَ الصفات والرد عليها . ٠۹۳.‏ 
- هة الْقَائلِينَ بان الصسحابة والابعين كَانُوا يُفَرَضُونَ ماني ا وَالكةُ 
عَلَيهًا SES AES aE E‏ 
۳ إِبْطَالٌ سُبهة الْقَائينَ بان الصّحَابَةَ وَالتَابعِينَ قد شغلهم الجهاد عن فهم آيات الصفات, 
ومسائل العقيدة 5 ع VES ERS SR as‏ 


4- إِنِطَالُ التغليل الَْاطِلٍ إشكوتِ الصّحَابَةِ: وَعَدَم سُوَالِهم عَنٍ الصّفَاتٍ الله ۲۰۷ 
- إنطال الزغم اَن الصّعحاية به وَالتَابِعِينَ أَقَامُوا الْعقِيدَة عَلَى سس غير َة بِاغْيِمَادِهِمْ على 


أَْمَارٍ الآحَادٍ ES Ne MASE Saa A SS‏ 
5- إنطال مَزاعم اة وَالْسْتَشْرِقِينَ الْقَائْلينَ أن عَقِيدَةَ الصَّحَابَةٍ حَضَعَتٌ لِلتَطوّر 
رالتتاقض TNE SORES SDS‏ 
*# جد بد 
الاب ٠‏ لني 
الافيراقٌ الْعَقَدِيُ بن المشلمين وَأَسْبَابه 

4“ 
الْقَضل الأَوّلُ: درَاسَة تحليلية لحَدِيثِ الإفتراق ا NOS‏ 
3 طرق حَدِيثٍ الإفتراق TNS ASRS‏ 


CEE os 2 التاق‎ CES EA CON Se الوْوَايهُ الأرلّى تن‎ 


٣إ‏ ب العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


فيما يعلق بتغيين الْفِرَقٍ الْهَالِكةٍ 
هَل هَذِهِ الْفِرَقُ اجون في الأ 


5 
COC 
ج‎ 
3 


حکم تكفير فرق الانتداع اه 
الحرم بتكفير بغض الفِرَقٍ NE E‏ 


مَعْتَى الْوَعِيدٍ الْوَارِدٍ فى الْحَدِيثِ 270001 
۷ الْفِرقَةٌ التّاجيةٌ: OO TEY‏ 


لقصل الاني: أَسْبَابُ الإفراق الْعَقَدِيءٍ اخارجية وَالدَاخلية 


الْيَمُودُ Ea‏ 
ملاحظات لبد منها حول الأثْر الْيَهُو دي في الْفرَق 00 


nM OG QRS» d&‏ عه .قاع ماع هو 


5 5 5 5 5 nna KN NH GG Ga #4 


؟ الغتى الإجمالي يث الإفيراق E‏ 


9 حَدديثٌ الافترَاق ب ين الرَفْض وَالقَبْول Ee‏ 
لْعُتَرِصُونَ عَلَى حديث الِافْيرَاقٍِ RS‏ 
الْقَائنُونَ بصكة الْحَديثِ م ا 
شَوَاهِدُ من الكتاب وَالِسْنَّة تُعَزّرْ مَغْنَى حديث الإفيرَاق 0 

30 الْعَدَدِ وارد في حديث الإفتراقي e AR E‏ 

حقيقة الافتراق في الحديث 9 شهش*ظ151 

3 ۳ الهَالكة وَأَحْكَامُهَا عَلَى مه مُقَْضَى حَدِيثْ الافيراق . . . 


عالعا SSG Qa‏ واه وله عاع د ع قاع وج ود ىد nna‏ 


A4 &‏ قالع قا 


® وان قا 


هلود ما عاو يو 


Can a mM 


ou 


# و ي a‏ 


هلقاع فاو عدا 


35 07 7 0 5 7 3 


.ها ود وى ها وه 


فوع ماع 6م 


ona + 


.هاه قاع هه 


فهرس الموضوعات 


الإشرائيلياث في التفسير وَالِيثِ TE TEE‏ ا 
اليَهُودُ وَدَوْهُمْ في افق وَمَا أَعْقَبَهَا م من الافيراق TAN EAS SD,‏ 
يهود وَذَوْرْهُمْ في + خنة مختةٍ الْقَوْلِ بِحَلْقٍ الْقرْآنٍ ع ينور 4 بو ا 1 4 
دَوْرْ اليهُودٍ في التَرْجَمَِ وَنَقْلٍ الْمَلْسَفَةٍ إلى المشلمين AF.‏ 
؟ اد ز القصارى في شأ لق الإِسْلامئة د فس ا ع ا 
دِرَاسَةٌ مُوجَرَةٌ إِطبيعة النشَاٍ اللَضرَانيّ في هذه الْفَيْرَةِ asset‏ 
ا لتَصَارَى لِلْمُسْلِمِينَ في مَسَائِلٍ الْعَقِيدَةٍ ومو المي م ا 
لأر الَضرَانيُ في اة ب تغض الْفِرَقٍ وَمُوَسسِيهَا ل نكم الا م 

دوز النَصَارَى في تَرْجَمَةٍ التقَافَة البوتائية الْوثَييَة O TET‏ 
نو الرس في اة ق الْفِرِق 0 1 1 PANES‏ 
لأر القاريي في موسي ارقي َعََائَِا sa‏ ا 
الَوْرَابُ الَْارِسِيْة َإسْهَامهَا في تَا ارق AMEE TT EET‏ 
دزز الرس في الرجمَة وَأ ره في َشْأة ارق N I TEE‏ 
الک ر الْهِنْدِيٌ في نَشْأَة الفِرة ق الإسْلامئة REE ts Ee‏ 
الأَسْبَابُ الدَاخِِيةُ للافيراق الْعَقَِي n TT‏ 
هيد : E Sa‏ 0 
دات البق الكبرى بي الُدلمي: SE‏ 
5 لزاع على الإمَارَة ‏ ن المشلمين في الافتراق الْعَقَدِيٌّ انو رم 
أئر هور الَْضبئةِ وَالشُْوبئةِ ن الأسبمين في الافيراقي عفدي FO...‏ 
نر ظَهُورِ اْجَدَلٍ الْعقَدِيٌ» وَالْيْلٍ إلى لايل ن ملين في الافيراقي الْعَقَدِيّ م4" 
7 مقَابلٍَ الْبدعةٍ دة مُصَادَةٍ لَهَا في الافيراق الْعَقَدِيٌ: ESS‏ 
ار غر وَالتَصَدُدِ دِ في الافتراق الْعَقَدِيٌّ: OTT‏ ني 86 


اثر اجهل وسوء القند عند الشدعة َة في الِافترَاقٍ الْعَقَدِيٌ ن المشلِمِين: Foe..,‏ 


f ٤١‏ لل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الود عَلَى تَفْسِير المعاصرينَ للافيراق الْعَقَدِيٌ بن المُشلمي مادم عا ع د لمكم 


5 
3 


الْبَابُ القَالثُ 
فرق الإبْتدّاع وَمَوْقِفٌ عُلَمَاءٍ السَلَفِ ينها 

VY 1V 
E  3532دزدذز الْقَضْلُ الأَوَلُ: الخَوَارِجُ‎ 
U 0 00-741 إخباز التي 45 عَنْ ظهور الخَوَارج:‎ ١ 
WSE e : ؟ الور تاريخ لِظهُورٍ فِرقَةٍ الاج‎ 
E O AS n أَسْمَاءُ رارج الي اشْتَهَرُوا بها:‎ . 
PAS SAR 11 : بد فرق ا رار وَمَقَالَاثُهَا الْعَقَدِيَةُ‎ 5 
تحقيق هام للتفريق بين ذو الثديه» وذو الخويصرةء وحرقوص بن زهيرء وأنه لا يوجد بين‎ 
N الخوارج صحابي واحد اا‎ 
ماله امحَكَمَةٍ الأولى ّى التي أَجْمَعَتُ ل ا ل‎ 
فرق الدُرَارِقَة وَبِدَعْهُمُ الْعَقَدِيَةٌ ما‎ 
مَقَالَاتّهُمْ وَانْحِرَافَائهُمُْ الْعَقَدِيَة 9 00 ااا‎ 


د 


فرقة النَجْدَاتِ: أَتْباعٌ ندَة بن عامر اخْتفِيٌ د كاتني لجو ESE‏ 
مَقَالَاتُ التخدات الْعَقَدِيةٌ 


8 0-0 ل السَلّف بن الاج مد لتق وو صمي اليم لوال وام ند متي وج 58 
وره اراج وَبَيَانُ فَسَادِ د هيوم CONS AMES SSS‏ 
13 عِنْدَمَا مت أَنْهُمْ هم لرن بأَحَادِيثِ الوَسُولٍ عله AEs.‏ 


هم تب؟ 


فهرسش الموضوعات 
القضل الثاني: الشّيعَةُ lS REE ES E RSE‏ 
١‏ عَبِدَاللَهِ بن سبل َدَورَهُ في ناء التَضَيْع E A EET TEE‏ 
مَقَااتُ ان سب النُحرقَة قن ستو يا الس تون دو و u‏ 
۲ شيع من رفاق E‏ حرکة اشتار CECE e‏ 
6 عُلَاةُ الشيعةِ حى نهابة القضر الْأمَرِي e ees‏ 
الْكَيْسَانيَة َو ا RONAS SASS‏ اا 
العقائد الْتُحَرقَةٌ التي جاءَ بها اناز بن بي عبد وَأَنْباعَهُ ele‏ 
َرقَهُ الغيرئة O DS E ERS‏ 
الْعقَائِدُ اْنُحَرِفَةُ الي قَالَ بها ليره بن سَعِيدٍ REaS‏ ا ازا 
البيانية ESS‏ ع ان ب ل ولي ارو قي ام E‏ 
المنصورية ELIS SLES SE ER‏ لك 
لاحي 0 ا ااا ا E‏ 
اتاب SSCA AES EO Ca‏ 
مَوْقِفُ عُلَمَاءٍ السَلّفٍ مِنَ السَيعَة الْعُلَاةٍ ACen asa E‏ 
بطلان القول بالوصية و 1 
و ESN DENS‏ و NCEE‏ 
القضل الثَالِتُ: فر قَهُ الْمَدَرية ئة الأولى SOs Rms‏ 
3 ا لِنُشُوءٍ فرقة الْقَدَرِيَة GO e E EAS‏ 
؟- دِرَاسَةٌ تقدِيةٌ لِشَخْصِيَاتٍ الْقَدَرية به الأائل 8 00000000000 
سوسنةء أو سنسويه التصراتي . . . . AES‏ 
عَمْرُو القصرص E EE DOT‏ 
معد انهه د11 0 
لفئ الله بَنْ ابي ڏڙ 4 وَمَغْبدٍ اهي e‏ 
مي الضّلَةِ بن مُحَمّدٍ بن اخْتَفِيق وَمَغبَدٍ اهي جو ا دو كاله 


۷ العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقرد 
غَيْلَانُ اقبي الْقَدَرِيُ OT SUSE Tepa Ee‏ 
ا ارت بْنْ سَعِيدٍ الْكَذَّابُء وَغَيْلَانُ n N O OT‏ 
غَيْلَانُ» وَمَعْبَدٌ هبي و وَيُوحَمًا الْمَشْقِىٌ ل أ شح OAS‏ 
٣‏ قيق مَقَالَةِ ادر الأولّى 07 NG RSE‏ 

وَيُصَئَفْهُمْ شَيْحُ الإسْلام عَلَى التخو الثالي ل يه 

4- جهو عُلمَاءِ السَلّفِ في الرد عَلَى الْقَدَرِيَة ايا SOFT as Se‏ 
جِدَالْهُه وَمُحَاوَرَتهُمْ CON‏ 
الكتابَةٌ في قضح القَدَرِيَة ت وَعَقيدتهم الْنُحَرِقَةٍ ae‏ اده 
الْبَرَاءَةٌ مِنَ الْقَدَرِيَة وَلَعنْهُمْ وَالدُعَاءُ عَلَيهم SS‏ 6 ارو رنيج كه 
صَرْبِهُم وَإِيذَاؤْهُمْ RS Sa‏ 
لبهي عن مُجَالَستهمْ م ا ا كاه 
الأئز بإكاتيهي وَعَدَم الشلام لبوغ a EEE‏ 
النَهَيْ عَنْ عِيَادَتِهِمْ | ذا روا وَشْهُودِ جتائرهمء وَإِجَابَةٍ دَعْوَتِهِمْ OVE Se‏ 
النَّهْيْ عَنْ تَرريج رة 1 آل ذَبَائْحهِمْ و أَحَدُ مِيرَانهم 0 6568© 
النَهِْيْ عَن الصَّلاةٍ حَلْفَ الْقَدَريْة SS‏ ا 
في الْقَدَرِية وَتَسْييرَهُمْ ديه لاخو د وو ON A RSE‏ 
الامو بقل الْقَدَريَة د ب ا Si EOE‏ 
نِشبَةٌ لهم إِلَى َل خارجيّة رجيّة با اد ل ويخ اعد Tea‏ و 65 
الْمَصْلُ الوَابعٌ: المْجِكَةُ اا 
١‏ الْإرْجَاءً في لَه والإاططلاج edeti eo ê ea‏ اام 
؟- إنطال اقول بان الْرْجَِةَ البَْدِعَةَ هم مداد للصحابة الَّذِينَ اممرَُوا اة . اله 

۳ غلا رة وَمَقَالاهُم دة 0 . لاممة 
4- مَفْهُومْ الإزجاء عِنْدَ بغض فُقَهَاءِ أل اة وَالْفَرقُ بيهم َب علا نرج ٠۹١‏ 

4 مَوَاقِفَ عُلَمَاءِ السَلَفٍ من الإزجاي رَالرْجتة ENR a ES AS‏ 


فِهْرِسٌ الموضوعات ۷1۷ 
الْمَصْلُ الخامس: فِرْقَةُ المعَرلة 050 اا 
أمهيد: : الصّلَهُ ل الت وَالْقَدَريَة 5ة الََائْلٍ ا IES‏ 
١‏ اهلتلق وه ا ااا 000 
إبطال مزاعم ل الصحابة اماه 
۲ درَاسَة نَقدِيّة لشخصيّتى واصل بن غطاءء وَعَمْرو بْن عُبَيْدِ RAE RTE‏ 
وَاصِلُ بْنُ عَطَاءِ Ka E‏ ا LR‏ 
طلبه العلم اا NS Er EAA SS SSSA‏ 
مرو بْنُ عُبَيْدٍ بن باب TTT‏ ا لي 
طَلَبهُ الْعِلَمَ ا يب ا و ل مه 
ما قيل عَنْ زُهْدِه وَرَرَعه EET E TR NTE‏ 
طَبِيعَةٌ العلاقة بين وَاصِل» وَعَمْرِو بن عي Eats a‏ 
ل اتراق التي أَصْبَحَتُ: فيما بَعْدُ أَصُولَهُمُ الْخفْسَة . “٤٦...‏ 
بغ الأَقْوَالٍ التي الْقَرَدَ فيها عَمْرُو بن عبد لإ عت بون ست با OV ea‏ 
4- ماقف عُلَمَاءٍ السَلّفٍ من الْعَِلَِ وَرِجَالِهَا الأَرَائل Naess‏ 
الْمَصْل السَادسٌ: المصَبْهَةُ 00 
هيد ا 01 000 
التَشْبِيهُ عند غُلاة الشيعة el Sa‏ 
6 3 أل الشئة وَاحْمَاعَةِ من الْقَوْلٍ بِالتَشْبيه ا او ا ا 
© مقف أَهلٍ الس من المشَبْهَةٍ ee ae‏ 
الْمَضْلُ الشابع: الَْهْمِيةُ 5ن 1 عع ورة د واناررة ما عه سا و وا لله 
١‏ تعريف باهم بن صفوان Aas SEAS‏ 
۲ مُتْتَدَعَاتُ الهم في الْعَقِيدَة. تب 1 000 


مَصَادِرُ فکر الهم بن صَفْوَانَ ال ب م العام لبقا فو شحو ان اليا 


الأئر اليهردي في فكر الهم بْنِ صَفْوَانَ وق E‏ 
أئز السَمئيَةِ الهنُودٍ في الْحِرَافٍ الهم بْنِ صَفْوَانَ Es‏ 
-٤‏ الأشبابُ الْقيقيةُ قل الهم بن صَفْوَانَ 2100 
0 مَرَاقِفُ عُلَمَاءِ الْسَلَفٍ من الحهمبة eel ag was‏ 


لاذا تجاهلت فرق الإبتداع الجهم بن صفوان رع e‏ 


90020 25م .> 1 
الخائهة: وَتَتَضَمّنْ أَهَمْ نتائج البخث اجا اريف ووه ينوا 


فهرس المصادر وَالمرَاجِع ووو 


7 9 
آ ا 


0 


* % د نا نا 


تم الجمع والصف بمكتب الرضا للدعاية والإعلان 


۰۱۰۹٤1۰۸٩ ۱ محمول:‎ AY / "7 VA: BP 


بني سويف - ج . مع 


